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١‏ الطفولة 


عندما تبن لاريا إيفانوفنا جو جول - يانوفسكي انها حامل من جدید افسد 
الخوف عليها فرحتها بهذا ا لحمل : إذ بعد ولادتين انتهتا نهاية سيئة و كادتا توديان 
بحیاتها > هل يتتهي هذا احمل أيضا بولادة طفل ميّت؟ وجا أن القلق نفسه انتاب 
زو جها فاسيلي أفاناسييفتش فقد أحاطها بالافتتان الذي يشوبه التخوف . وبهدف 
استرضاء الاقدار الحاقدة تلك قرر الزوجان أن يسما طفلهما «نيقولاي»»› إن 
كان ذكرأً» وذلك تيمت بالأيقونة البديعة لقديس الذي يحمل هذا الاسم والذي 
يتعبّد له سكان قرية ديكانكا المجاورة. كما طلبا من قسن تلك القرية تأدية صلاة 
يوميا لعل ذلك يحقق نتيجة مرضية . وما ليشت أن تنامت غابة من الشموع النحيلة 
حول تلك الأيقونة. وفي حين كانت آيام الصيف القائظة توشك على الافول 
أخذ الرو جان يجاهدان في حملة سهر صارمة إلى درجة التعذيب یب مما يصاحبها من 
زسم تحظطط واداء ضلوات. 
کان الزوجان المسالمان منكفعين في حياة هادئة في إقطاعتهما «فاسيلييفكا» 
في مقاطعة «بولتافا » في قلب أو کرانیاء هنالك بيت خشبي خفيض تنتصب 
امامه مجموعة من الاعمدة على شكل نصف دائرة» إضافة إلى حديقة» وبر كة 
ماء» وفتاء مزرعة يضح بقوقاة الإوزء وسبحات من شرائح التفاح والإجاص 
المعلقة على قمة السياج لكي تجففها أشعة الشمس . هنالك اکواخ للخدم 
الكسالى المرحين کو کرای الف رس فان می )لا رض: وما يقارب مئتین 
من الأ قنان العاملين في حقول الإقطاعة . فماذا حكن لن لا تجذبهم أضواء المدينة 
ن یرغبوا به بعد کل ذلك؟ 
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کان فاسيلي آفاناسییفتش ينحدر ا قديمة ارتفعت إلى 
مستوى النبلاء ابان الولاء لبولندا ف في القرن السابع عشر . وفي حوالي عام 
N‏ 
جانب الزعيم القوزاقي «ببتر دوروشینکو» حیث کان ر کولونيل في قوات 
القوزاق . جده لابیه » «دامیان) › E‏ ا ولده «أفاناسي دامیانو فتش» فقد 
درس العلوم الكنسية في معهد بولتافا اللاهوتي > ثم في الا كادرمية الا كلير كية في 
کییف . غير أنه ما لبث أن هجر مهمته الدينية ية تلك في النهاية واستقر إلى جانب 
زوجته التي کانت تدعى قبل الزواج الانسة «لیزو جوب» . كانت تنتمي إلى 
أسرة سحيقة في القدم ترجع لاصول من النبلاء القوزاق . وقد أقاما في إقطاعة 
فاسيلييفكا الصغيرة ة” التي كانت الزوجة قد أتت بها كدوطة «بائنة» لدى زواجها. 


في هذه المزرعة رأى فاسيلي أفاناسييفتش النور عام ٠۷۷۷‏ . کان بدوره 
4 وحیدا اج أيضاً تقليد العائلة حيث درس في معهد بولتافا اللاهوتي . 
غير أنه ما لبث أن فصل «مهنة مدنية» حيث احتل وظيفة في هيئة البريد لم تكن 
تستلزم حضوره الشخصي . ولكنه استقال من هذه الوظيفة بعد سنوات قليلة 
برتبة عضو في مجلس تخمين الضرائب وتقاعد في الريف لكي يساعد والديه في 
إدارة إقطاعتهم . غير آنه كان أبعد ما يكون عن عقلية الإدارة و كانت مساعدته 
لوالديه غير مجدية . کان قد حصّل تعليما لا بأس به حيث يجيد اللاتينية» 
ويستمتح بسماع الموسيقى › ويكثر من القراءة ویحسن رواية الحكايات . بل 
كان يكتب الشعر وبعض المشاهد الكوميدية بالاو كرانية . أظهرت هذه الکتابات 
ر فة ال نادات ا و کا کما کانت ران a‏ 
مر حة تميل الى المزاح والنكات والمداعبة والحفلات . غر انه کان في الوقت 
ذاته ذا شخصية حالة› حساسة ولا مبالية . مظهره غير داي وهو وا 
الإرادة ولذا فقد أفلت الزمام لنفسه سامحاً لها بالاتجاه أتى تشاء دون أن يفرضٍ 
ای ارات دغل کا ارا کان رما الع ر لا ا غاا 


(۱) کانت المزرعة تحمل قبل ذلك اسم «يانوفششينا» . غير انه تم تبديل اسمها اثر ولادة ابن 
«افاناسي دامیانو فتش» . 
ك ٦‏ ت 
Twitter: @ketab_n‏ 


صغيرة و كهوفاً اصطناعية في حديقته وأطلق أسماء شاعرية على مراتها» فكان 
هناك «وادي الهدوء» في فاسيلييفكا . الطيور المحلية كانت تلقى معاملة خاصة» 
إذ لم يكن يسمح للغسالات بالغسل في البر كة خشية ان تهرب طيور الحمام 
والعندليب بسبب ضرباتهن على الواح الغسيل لتنظيف الثياب . 

هذه النبتة الغضة » أي فاسيلي أفاناسييفتش » أينعت وتفتحت تماما عندما 
وقع فاسيلي في حب ماريا إيفانوفنا. بدا ذلك» کما تقول › بحل شن احلا 
الطفولة حين تراءت له مرم العذراء في إحدى الليالي » و كان في الثالثة عشرة من 
عمره» وأشارت له إلى طفلة غير محددة تلعب في مكان قريب . خاطبته العذراء 
بصوت رخيم قائلة: «ستتزوج » وهذه هي التي ستكون زوجتك». وبعد فترة» 
وعندما كان يزور احد الجوار مع والديه لمح طفلة في الشهر السابع من عمرها 
تشبه تلك التي اعجب بها في حلمه تحملها مريية وتزينها العديد من الشرائط . 
عرف قدره منذ تلك اللحظة وادرك بان ما عليه إلا الانتظار حتى تصل من 
اختيرت له إلى السن التي حكن لها فيها أن تستجيب لعواطفه. كانت الطفلة 
ابنة اللاك كوسياروفسكي واسمها ماريا» وقد أشرفت على ترييتها عمتها «انا 
e‏ 


عاش فاسيلي أفاناسييفتش سعدا بالسر الذي يخبه في داخله خلال 
السنوات القليلة التالية »> واخذ يراقب خطيبته وهي تزداد حسنا وذكاء. كان 
کثیرا ما یزورها وینصت بشغف لثر: ثرتها الطفولية > ويجلب لها الهدايا الصغيرة› 
ويعلمها كيف تبني قلاعا من أوراق اللعب» بل ويلعب معها بالعرائس . عمتها 
الحنون كانت تستغرب تلك السعادة التي يستمدها ذلك الشاب ال جاد الرزين 
من رفقة تلك الطفلة a E‏ «کانت لدي 
إزاءه مشاعر خاصة» ولكتني ظللت رابظة الماش . و كان يسألني أحیاتاً فیما إن 
كانت صحبته تسرني » و كان بالفعل عطوفا يراعي شعور الا حرين منذ أيام 
طفولتي المبكرة» . 
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في احد الایام » وبینما کانت ماریا إیفانوفنا تنمشی مع عدد من خادماتها 
على شاطئ نهر «بسيل؛ سمعت لتا عذباً لاور كسترا آلات النفخ ينساب مع 
فر الهر: كان آل جوجول العائلة الوحيدة التي تعيش في ال جوار ممن رعكن 
أن تكون لهم مثل هذه الفرقة. ولكن»› كيف بمكن أن يأتي هذا اللحن في 
الحطلة ااسة راتيا في مشوارها؟ كان أرالك الوسيقيون رفون ساس مر 
امقطوعات التي تزداد خفوتا وهم يتخقّون خلف الاشجار » بينما کان قلب ماریا 
يذوب بهجة يخالطها لوم حف . لم تستطع انتزاع نفسها وقد تأر بها الوقت › 
فسحبتها اللخادمات عائدات بها إلى المنزل . ولكن الموسيقيين تبعوهن حتى البيت 
يختبعون داخل الدغل . كان اللحن يقترب ‏ ثم ا يتدفق 
ا يئب »› يتقافز ليلقها من کل جانب . وعندما أخبرت عمتها بذلك الحدث 
الرائع قالت لها العمة وهي تبتسم: «يا لحسن الحظ أن صادف أن تكوني هناك في 
نفس الوقت الذي كان فيه ذلك المغرم بالطبيعة وبا و سيقي ينتهز فرصة هذا الطقس 
الرائع! غير ان عليك الا تبتعدي عن البيت إلى هذا الحد في المستقبل» . 


عشية عيد ميلاد ماريا الرابع عشر» وكان فاسيلي أفاناسييفتش قد بلغ 
السابعة والعشرين من عمره واستقر بصورة دائمة في فاسياييفكا تجرأ ليسألها إن 
کانت تحټه! جفلت لسبب لا تدري کنهه وأجابته: «أحبك كما أحب الجميع !» 
وما لبشت أن ولت هاربة من غرفة الضيوف تار كة إياه حائرا اترا اسان 
با لزي فاس اه وخ أله اة إا اا تلك المراة النشطة» فوعدت 
غل القور .بان قاحد الام يدها قات انها هنا كدة بان مارا تحت جارها 
الساحر» أجل فهي تذبل كلما رحل»ء ولكنها ما ترال صغيرة جداً وهي تخاف 
الرجال » ولكنها ستكون بالتاكيد زوجة متازة . 

ما إن مضی الى بیته وقد استعاد اطمئنانه حتی آخذت انا ماتفییفنا تستجوب 
ا اا كل ها اطافت الها الجر ل هر ان رقا سوك 
منها إن هي ترو جت - وهو اعتراض لا أهمية له سرعان ما بددته العمة بكلمة 
اح ود اور وتهان وعناق استفاقت ماریا على واقع و جود خحطیب 


جقکر A‏ کے 
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يسكن قلبها . وعند ذلك تمت استشارة الوالدين فسارعا لبا ركة الزواج» ولذا 
عادت ماريا إلى بيت والديها لتهيئة جهاز العرس . وقد كتبت ماريا تقول: : کثیرا 
ما کان ياتي خطيبي» > وعندما لا يتمكن من المجيء بک ال کت ال 
الرسالة دون أن أفضها لأبيء وما أن يفرغ من قراءتها حقى يبتسم ويقول: «من 
الواضح أنه قرأ عدداً كبيرا من الروايات» . وبالفعل» كانت الرسائل تتلىء 
الغا ماله ارف كان وزالوي على عل ردي غلا ر کت اخنل رسال 
خطيبي معي على الدوام» . 
تم حفل الزواج في بيت العمة في «جاريسكي»» غير آنه بعد احتفالات 
استمرت يوماً كاملا عاد الزوج وحده إلى بيته » إذ اتفق ا جميع أن ماريا إيفانوفا 
ما تزال أصغر من أن تشارك رجلا حياته: على أن يعاد التفكير في الأمر بعد عام 
واحد. تقبّلت العروس هذا الانفصال بهدوء بينما سيطر على العريس. شعور 
باليأس والإحباط . 


رور شهر واحد کان كلاهما في حالة من الیاس بحيث وافق الابوان 
على إعادة النظر في الامر » وعلى هذاء ووسط سيل من الدموع والتبريكات 
a ss‏ 
زوجي تخار لي ملايسي حمس فوقهاء أثر) لویل قد الطراز کانت سائدة 
في آيام شبابها ما زو فل نکن راغبا بن أتابع دراستي . فهو لم يتعلم لغة 
أجنبية باستثناء اللاتينية e‏ 
فراع » ا وک ا فا ر 
اجتماعات » بل اجد سعادتي ضمن عائلتي نفسها. لم نکن نفترق قط › ولا ليوم 


ت ۹ کڪ 
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واحد» وكان حتى حين يذهب لتفقد الارض يصطحبني بعربة «الكلاش» اذ 
كنت أخاف ألا اراه ثانية إن بقيت في البيت» . 


ولكي يجنب زوجته هذا القلق كان فاسيلي أفاناسييفتش يجهد للعودة إلى 
البيت مبكرا. وعندما تاخر لعدة دقائق في إحدى المرات انتابها المرض » ولزمت 
الفراش أياماً وهي تتقلب من فرط الحمّى . غير أنه كانت هنالك هموم أخرى 
تؤرقها إلى جانب هذه الهموم اللاعقلانية . فعلى الرغم من أن أرض الإقطاعة 
جيدة غير أنها لم تكن تؤمن سبل العيش لسا كنيها اجار هو ع ف ار 
التفاح والخوخ والكرز› والابقار الحلوب غزيرة الإنتاج ترعى في المراعي الغنية 
الخضراءء والحقول تنتج حصاداً وفیرا من الحنطة الذهبية القاسية . غير أنه ما إن 
يجري فاسیلي آفاناسییفتش حساباته حتی یتبین له آن مصروفاته تتجاوز ما انتجه 
من دحل . ولذا فهو يسارع فزعأ لتنظيم سوق موسمية أو إنشاء معمل للتقطير 
على امل الحصول على بعض الال ببيع الكحول . وقد يلجا ء بيساطة » للاقتراض 
من احد جيرانه المعطائين لكي يتدبر اموره حتى الموسم التالي . 

أما ماريا إيفانوفا التي كانت بالامس فقط تلعب بعرائسها فقد أصبحت 
الان سيدة البيت» توبخ الخدم » وتدير راس زوجها زهوا بشبابها ومارستها 
لسلطاتها. وتحولت من فتاة صغيرة لطيفة وعاطفية الى شابة بيضاء البشرة» 
سوداء العينين » ذات حاجبين مقوسين» وملامح کانها نحتت بازمیل › وفم 
مرسوم وأسلوب صارم في السلوك . کانت اعصابها قد اهتزت لولادة طفلین 
ميتين واحداً إثر الاخر في السنة الاولى من الزواج . وهاهي الان حامل للمرة 
الثالة » ولذا فهو يتنصت بهلع لكل ضربة قلب في أحشائها . 

لم تكن راغبة في إنجاب الطفل في البيت هذه المرةء لذا قررت العائلة 
ان تذهب إلى «سوروشنسك»» وهي بلدة صغيرة قريية فيها عيادة للد كتور 
تراخحيموفسكي » وهو طبيب مشهور في النطقة بر متها . وهناك» في مهجع صغير 
)١(‏ عربة ذات غطاء يطوى . 
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غير مبلط أنجبت ماريا في (۲۰) آذار/ مارس (۱۸۰۹) ولدا هو نیقولاي . ويو کد 
البند )٠٠١(‏ في سجلات ابرشية سوروشنسك ولادة هذا الطفل وتعميده . 


ما إن عادت ماريا إلى البيت حتى تحولت مخاوفها من نتائج الحمل إلى 
هلع على صحة ابنها . كان الطفل سقيماً شاحباً -تبدو عليه علائم رض بحيث 
كانت على قاعة داقنة بان يوشك على الوت وهذا التهديد القائم باستمرار 
So‏ 
ما تلبث ان تصعق العالم بنبوغه الفذ . 

ولكي تكسب الأقدار إلى جانبها قررت بناء كنيسة في فاسياييفكا مهما 
بلغت تکاليفها . وافق من سیبنيها على إرجاء دفع تکاليف بنائها» وتم بيع فضيات 
العائلة لشراء الاواني المقدسة . كما تمت التوصية على ستارة مطرزة ثقيلة لمذبح 
الكنيسة . غير أن هذا كله لم يحسّن صحة نيقولاي إذ كان يعاني من الربو» 
ویصاب بنوبات إغماء» وتعتریه حالات غضب شدید قال الاطباء انها ناجمة 
a SE Cs Sl E‏ 
ترفض أن ورو ی د تقرف ا شه القن او اتان الب اک 
ان E E‏ في اليوم الواحد لتتبين. فيما إن كان يعاني من 
الحرارة الشديدة أو البرد الشديد. تلفهء» تدتّره» تقبله» ترسم على راسه شارة 
الصليب . وهو» في حضم هذا اجو من التقديس الصامت أصبح يعتبر نفسه في 
نهاية المطاف معبود البيت بصورة او اخحرى . بل لم يتضاءل إحساسه هذا بالتفوق 
بعد ولادة شقیقته ماریا (عام ۱۸۱۱) وشقیقه ايفان (عام ۱۸۱۲) . إنه الطفل 
الأول ولذا فإن سلطته تقوم على حق مقدس . لقد كان بورةالا رتكاز في البيت 
ولذا فهو بالتالي مر کز الکون أيضاء وهو يقول في إحدى رسائله لأمه فيما بعد: 
«لم تكن لدي أية عواطف على الإطلاق » و كنت أعامل الأشياء المحيطة بي على 
انها كرست كلها لسعادتي وراحتي . لم أكن أحمل عاطفة خاصة إز زاء أي أحد 


رك ایت وحتى عاطفتي هذه كانت الطبيعة و حدها هي التي تمليها» . 
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تبرز أمه على أنها دون شك أكثر أفراد المجموعة البشرية المحيطة به حيوية 
ونشاطاً وقلقا ومحرضا على القلق عليه . کانت تسبغ شاعریتها على کل من في 
البيت . وعندأول إشارة» مهما كانت ضئيلة ‏ تجثو على ر كبتيها أمام الايقونات . 
وما لبشت أن بدأت تصطحب نيقولاي إلى الكنيسة قبل أن يتجاوز سني الطفولة 
الأولي غر ان ما كان بح اهناك هر الل وشو يى وط الكار و يعر 
بالغيان من رائحة البخورء ويصدع اذنيه الضجيج في قاعة الكنيسة . ا 
شارة الصليب على صدره لأن هذا ما يفعله الأخرون » ويطلق العنان خياله كي 
ينطلتق متنقلا بين الصور والايقونات المقدسة . وفي أحد الايام حطر له أن يسال 
امان و انات فما کان سالا ان رمحت له صورة بلغت من لفون 
ی ا ری کار کان ایی شرا ایل مرد 
بللة العف البارد وجو ولول رعباً. رافقته صور نار جهنم الدائمة لفترة طويلة من 
الزمن حتى أن مجرد التفكير بها كان يبعث في جسمه الرعدة ل 6 
في نفس الرسالة سالفة الذكر: 

«لقد رسمت لي صورة بلغت من الكمال والوضوح حول السعادة العظيمة 
التي تنتظر الابرار» وصورة تثير الرعب والصدمة حول أصناف العذاب الدائم 
الذي ينتظر المذنبين ما هزني من جذوري واثار كل أحاسيسي وبذر في نفسي 
بذور أشد الأفكار التي سرعان ما أحذت تنوالد في ذهني فيما بعد . ومنذ ذلك 
الوم ظل نيقولاي يذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد تغمره حمَّى يختلط فيها 
التعبد بالفزع . 

واا فإن كل الأشياء تبدو خفيفة باعثة على المرح حين كان والده 
يصطحبه وشقيقه لتفقد الحقول . فا مناجل تلتمع عبر أمواج سنابل القمح 
الصفراءء ووجوه الحصًادين التي لوحتها أشعة الشمس » وأغاني الفتيات اللاتي 
يربطن حزم الحنطة » هي صور ظل يتذ کرها طوال حیاته وبشعور غامر بالعرفان 
فصول الصيف ال لار كرا ولقد كتب يتحدث عن سوق سوروشينسك 
يقول: «ليست هناك غيمة في السماء» ولا صوت في الحقول . كل شيء ساكن 
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سكون الوت . وما يلبث أن تصفق قبرة بجناحيها مندفعة في كبد السماءء 
ويتدفق صوتها في أغنية فضية هابطة عبر الهواء باجاه الارض الكرة بهذا 
ال اعداد لا تحصى من الحشرات الصغيرة ة كأنها الزمرد» لاقرات 
وحجر التوباز من مختلف الأشكال والالوان تتدفق على رقع الأرض المزروعة 
بالخضار متعددة الألوان والتي تظللها نبتات عباد الشمس هائلة الحجم . كتل 
ضخمة من ا كياس التبن الرمادية » وحزم من سنابل القمح الذهبية تقف مصفوفة 
و كأنها في معسكر يغطي السهل اللامتناهي في امتداده . اغصان اشجار الكرز 
والخوخ والتفاح والاجاص تنوء بما تحمله من حبات الفاكهة. . . اي متعة» 
أي راحة تكمن في فصول الصيف تلك في أو كرانيا. كان يحدث أفراد عائلته 
الباقین حول ما ری في مشاویره تلك لدی عودته» وینصت له الجميع فاغرین 
افواههم لدقة ملاحظته ورهافة حسّه واكتناز قامو سه اللغوي . 


ا و ی ی ت ارود ج م ون ج الاح . کان 
فاسيلي أفاناسييفتش قصير القامة متلئ الجسم > باسم الوجه» رقيق القلب يتكلم 
لروسية والأو كرانية بالإتقان ذاته ولكنه يفضل الأولى عندما يتحدث حديثاً جديا 
والثانية في الأمور الاقل أهمية. 

الشخصية الثالثة في حياة نيقولاي هي جدته تاتيانا سيميونوفناء واسم 
ال اراج ھر لوجر با قدت روجا بع وت قر ین زواج 
فاسيلي افاناسييفتش وهي تسكن في جناح مکون من غرفتين ملحق بالمنزل . کان 
نيقولا ي يحب التر دد على المكان الذي تي ی کن ي 
والملابس القديعة والتذكارات . وجھها ذابل متندب و كانه الإسفنجة. لاشك 
بأنها کانت. تحدث حفیدها عن الايام المجيدة عندما كان القوزاق «الزابوروج» 
یشکلون ا مستقلة حين كان الزيتش (طءءر؟) ينتخبون قادتهم باه 
ويقفون في و جه البولنديين . أخد ا اطال لك اة هو اوعاب رول 
ا لجد ال حبار الذي اعطى اسمه للعائلة . 
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بعد حضوع الزابوروج لروسيا» وبعد صدور الأمر العالي عن كاترين 
الثانية تفرَّق الزيتش وتنازل اخر زعماء القوزاق عن منصبه وتحولت الاسطورة 
إلى تاریخ . . كانت تاتيانا سيميونوفتا تردد أغاني قديعة وقصصا شعبية مرعبة 
ET‏ هذا الافتتان بل ماهو غامض وهذا 
الانجذاب للرعب كان يغمره في لحظة خاطفة في الوقت الذي يحس خلاله بانه 
امن وهادئ . وفي أحد الايام» یما کانت امه وابوةغائيين نخان الطفل الذي 
كان في اغامد من عمر ةر قالطا زهو بز ج جلى زجاح لاف فاته 
فجأة هلع شديد . حدث السيدة سميرنوف فيما بعد عن ذلك فقال وانکمشت 
على نفسي في زاوية الأريكة . وحينذاك» ووسط الصمت المطبق أخذت انصت 
لتكتكات رقاص ساعة الحائط . وفجاة قطع مواء قطة ذلك الهدوء المطبق علي . 
رأيت القطة وهي تتحرك ببطء مقتربة مني وهي تموء . لن أنسى قط حر كتها وهي 
ا الطرية ومخالبها التي تطقطق فوق الأرخة ا فة 
وعينيها الخضراوين اللتين تتلامعان بضوء شرير. كنت ارتعد قتسلقت ظهر 
ا ريكة وتشبشت با لجدار . تمتمت «بس . . بس» لكي أستمد بعض الشجاعة» 
ٹم قفزت وأمسکت بالقطة التي لم تقاومني › واسرعت نحو الحديقةٍ والقيت 
بالقطة في البر كة . أخذت أدفعها بعصاي مرة بعد أخرى وهي تحاول أن تطفو 
فوق سطح الماء . کنت خائفا وجسمي برمته برتعد» ولکنني شعرت في نفس 
الوقت بالا رتياح» رما لانني أرد تلك القطة ما أدخلت في نفسي من رعب . 
ولكن ما إن غرقت واختفت أخر الموجات عن سطح الماء حتى غمرني شعور 
بالاسی بطر كل اي لتر اح كانني ققلت إنسانا» . 

كان يسمع صوت الموتى في وسط الصمت أيضاً في بعض الأحيان . 
نداءاتهم كانت تبعث القشعريرة في دمه . وقد كتب ذلك في كتابه «ملاك العالم 
ا يقول: «لاید أك عرفت الشيء ذاته- ما يناديك باسمك . و تس 
حدیثا شعییا بسبیطاً» > هي روح تتوق إليك وتعلن عن موتك المحتم . أعترف بانني 
كثيرأ ما ارتعدت لهذه النداءات الغامضة التي كنت أسمعها في طفواتي . شخص 


من خلفي يلفظ اسمي بوضوح وعلى نحو مفاجئ . يحدث ذلك غالبا في يوم 
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مشمس جميل » لا ترتحف خلاله ورقة واحدة من أوراق الشجر ويسيطر على 
الجو برمته صمت مطبق » بل ويتوقف حتى صرصار الليل عن الغناء» ولا ترى 
فيه مخلوقاً واحدا في الحديقة . حتى أكثر الليالي العاصفة نحساً والتي تنفلت فيها 
كل عناصر الطبيعة غضبا وتداهمني في غابة متشابكة لا أستطيع منها خروجاء 
حتى مثل هذه الليلة لا تبعث في نفسي من الخوف ما يبعثه ذلك الصمت المطبق 
تحت سماء صافية لا ترى فيها غيمة واحدة كنت اسبارع للفرا ر عادة وار كض 
حتى يأخذ مني التعب مأخذه ولا أستعيد رباطة جاشي وقد سيطر علي الفزع إلا 
نا ان اصادف اانا اخحر فد رويته ذلك الاحساس ا بالفراغ والذي 
مسك بتلا بيبي» . 


و ف ا ی ها اا کک ار ی ای ا 
يخضع فيها لتلك التجربة . 
بعد مثل هذه الهلوسات كانت الرغبة في اللعب تعاود نيقولاي بقوة حيث 
يشارك أخاه وأخته اللعب دوما دون أن يفكر قط با مر به . کان يحب العمل 
في الحديقة بشكل خاص »› وقد کتب لامه (في عام ۱۸۲۷) یقول: «الربييع على 
الابواب وهو أروع اوقات السنة بالنسبة ن يعرف كيف يستمتع به . انه يذ كرني 
بطفولتي وبحبي للزراعة . : . كان الربيع يعني بالنسبة إلي تفجرأ في النشاط» 
الا تتذكرين ذلك؟ كان ذلك هو اجو الذي يلائمني › وما زلت اری نفسي وانا 
اتامل واقف عند نمر متعرج والمجرفة في يدي» . 
الت حيوي دافیء ومضیاف على الدوام الاريك الا علوون 
البيت السنة. 2 رر منخفضة و 2 حتی 
وابھں المّقلمة IT‏ وكل تلك الوفرة والمحلاوة 
والطبيعية في المياة الريفية في الأيام الخوالي في حياة ملاك الا راضي . لم يکن 
اقنان فاسيلييفكا يلقون معاملة سيئة ولا يحلمون بنيل حريتهم . ليس هناك من بين 
ال ار الاد ی ت ضرورة نظام القنانة ذاك» بل يعتبرون ان من 
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الطبيعي بالنسبة للبعض أن يولدوا أحراراً ولأخرين أن يولدوا عييداًء مثلما يقدر 
اغفا يكونوا طوال القامة ولاخرين قصارها . هناك الشقر وهناك السمر» 
فالله لم يرغب بالمساواة في الطبيعة »> ومن الخطأً إذن بالنسبة للانسان المسيحي أن 
يتمرد على عدم المساواة في المجتمع . 
كانت ماريا إيفانوفنا توجه الخدم وحزمة من المفاتيح معلقة في خحصرها 
ا السرداب تفتح وتغلق باستمرار. الطعام موضوع هام في البيت› 
وهناك دائما من يطبخ اویل او ق اا کار . غرف المؤونة تطفح 
با لماكل التي يسيل لها اللعاب» وهي تكفي لفترة حصار قد تمتد لستة أشهر . 
يقول نيقولاي جوجول في كتابه «ملاك العالم القديم». «ليس هنالك من رغبة 
تتطلب تلبيتها ما يتجاوز سياج ال مزرعة وبستان التفاح والبيوت اللخشبية التي تنكفئ 
معزولة بين أشجار الحور والبيلسان والإجاص . حياة هؤلاء اللاك تمضي بهدوء 
ووئام» بحيث أن المرء ينسى نفسه في لحظة ما فيدهشه آنه يشك حت بوجود 
العواطف والرغبات› و كل تلك ال يرات غير المجدية التي تولدها الروح الشريرة 
التي تؤلم هذا العالم البائس . يظن المرء أن كل ذلك قد يصدر عن حلم و کأنه 
رد ا ن ارا 
كان آل جوجول يغادرون إقطاعة فاسيلييفكا بين اونة واخرى للقيام بريارة 
قصيرة لاحد السادة المزارعين في ال جوار . اهم أولفك» وهو من کانوا يذهبون 
لريارتة في الغالب العم كان قريباً من بعيد لا ريا إيفانوفنا والذي يعد «المحسن» 
و»الحامي» للعائلة - وهو رجل يدعی «ديعتري برو کوفییفتش ترو ششنسکي» . 
كان هذا يحكم إقطاعة « كيبنسك» و كانه ملك صغير . ارتفع هذا الشخص من 
لا شيء» وارتقى إلى منصب وزير للخارجية في عهد «كاترين الثانية» . ولكنه 
مالبث أن أزيح بسرعة بعد أن اعتلى العرش «بول الأول». ثم استعاد حظوته 
في ظل حكم «الکسندر الأول» الذي ارتمى بين ذراعي ترو شش قائلاً: 
«ارشدني» . جعل منه هذا الإمبراطور الشاب وزيرا حيث خدم في الحكومة 
رات ل ا ای غا ی اک د ن ر ور اناو تق 
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إقطاعته . ما أن ابتعد عن العاصمة حتى وافق على أن يلعب دور شريف النبلاء 
في مقاطعة بولتافا . و كشخص غني ومتبطل ویتمتع باحترام کبیر لم یکن بإمکانه 
بالطبع العيش وحيدا . . کان بیته » کمایقول معاصروه» یعج بالضیوف باستمرار 
IE‏ فا للغجر بمتلىئ على الدوام بموجات القادمين والمغادرين 
E‏ ر ا ا 

في الترويح عن النفس . كانت لديه فرقة من الممثلين الذين تم انتقاؤهم من 
بين أقنانه » إضافة إلى فرقة أور كسترا ومهرجين . وتروى حكاية ضابط مدفعية 
لم يسبق لاحد أن رآه من قبل قدم نفسه لتروششنسكي عارضاً إجراء عرض 
للالعاب النارية أسعد ذلك السيد حيث استبقى هذا الشخص لدة ثلاث سنوات . 
وحين أتى آل جوجول لزيارة الإقطاعة اصطحبوا أفراد العائلة جميعا . ولقدافتت 
يقولاي بهذه الرحلة التي قطعوا فيها مسافة أربعين فرسخا . 

في اللجظة التي أطت وها ره ادحل ارين تى المؤدي إلى « كيبنسك» 

أذوا يسمعون ألان الفرقة الموسيقية المكونة من الاقنان . وما لبث أن ارتفع 
أمام أنظارهم بيت خشبي من طابقين يظهر بين صفين من الأشجار وينبسط 
و كانه القصر . بذخ يهر الأنفاس في الداخل » لوحات في کل مکان» قطع 
أثاٹ فاخره» تمائيل نصفية من البرونز وأخرى صغيرة من البورسلان» ارائك 
ملساء» انلحة اة مجموعات من القطع النقدية المعدنية وعلب السعوط » 
سجاجيد ناعمة يكاد المرء لا يجرو على ان يدوسها» حشد من الخدم يتجمعون 
في ال حجرة المؤدية إلى الردهة الرئيسية . كما تتناثر في الإ قطاعة يبوت ضيافة للزوار 
الا كبر مقاما. وضع ال جوجول حاجاتهم في احد هذه البیوت واستبدلوا ملابس 
السغر بسرعة . خصص خدمتهم حدم وعربات وخيول وطبيب . وقبل وقت 
العشاء بوقت لا باس به تجمع حشد خجول في قاعة الاستقبال وهم ينتظرون 
بصمت قدوم سيد البيت الذي ظهر في النهاية مرتدياأ بزة رسمية تزينها وشاحاته 
واوسمته . كان عجوزا طاعنا في السن » محني الظهر » له أنف عقاب وتقاطيع 
(۱) يساوي الفرسخ )٠٠۰۰(‏ قدما تقرياً. 
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ف و لل و الاه داشرف دع و الا لاع اة 
تناول الطعام - تمثيليات على شكل حزازير» أحاجي ومسرحيات تنكرية - 
على ان يجري اداوها بعد انتهاء و جبة الطعام . اما العروض المسرحية الكاملة» 
والتي يعبدها ترو ششنسکي › فهي تحتاج وتنا اطول . و کان قد بي مسرح في 
الإقطاعة لعرض هذه المسرحيات . واسند إنتاج المسرحيات باللغة الاو كرانية إلى 
فاسيلي أفاناسيیفتش جوجول - يانوفسکي › بل کان هذا یکتب إحدی هذه 
لمسرحيات بين اونة وأخرى حين يطلب منه ذلك . يتولى الضيوف أو الممثلون 
من الاقنان الذين يعیشون في الاقطاعة اداء ادر . بل ان فاسيلي افاناسییفتش 
ا كشخصيات في المسرحية» يينما يتفرج نيقولاي 
الصغير على «البروفات» بعينين ملؤهما الحماس والسعادة. کم کان یعجب 
بوالده لانه يستنبط الكلمات التي يتحدث بها آخرون فوق خحشبة المسرح» و كم 
كان يضج بالضحك لتلك الاقاصيص عن نساء بارعات وفلاحين بلهاء“. 

كان تروششنسكي يجلس في الصف الأمامي ويراقب العرض مستخدماً منظار 
الاوبرا. و كلما تنازل وابتسم أطلق اجمهور والمثلون تنهيدة ارتياح تنم عن العرفان . 


وسيلة أخرى مضمونة التتائج لإدخال السرور على قلب السيد العجوز 
کانت تتم بمضايقة مهر جیه » «رومان إیفانوفیتش» و«بائولومیو» . کان هذاالا خير 
فا ج وی وه الکن وهر الفا بحت کان غا ادا کل وه 
خحلف حاجر. وما إن ينتهي من طعامه حتى يعمد أحدهم إلى تصميغ يته 
بالشمع بإاحكام وتضج القاعة برمتها بالضحك وهو يجفل تارة ویکشر اخری 
ألا ويجاهد لانتزاع شعيرات يته شعرة شعرة . ومن الاعيب التسلية الشائعة في 
كيبنسك لعبة البرميل . إذ بعد أن يتم ملء برميل خحشبي ضخم با لاء يلقي فيه سيد 
ات كيدن الفط الد اللاهية و بغر فر ف الوص جى ف الول : 
واي شخص ينجح في التقاط القطع جميعا بغطسة واحدة يسمح له بأخذها. 
اما إن بقي بعضها في قاع البرميل فعليه أن يلقي بلك التي التقطها في الاء من 
)١(‏ مثل كوميديا وضع لها فاسيلي أفاناسييفتش عنوان «البريء». 
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جديد ويترك المجال لضيف اخر لكي يجرّب حظه. الكثيرون من الضيوف 
كانوا يخوضون هذه المنافسة بنفس الشدة التي يقوم بها المهرجون . اما مكافاتهم 
بعد انتهاء هذه المباراة وهم ينفضون عنهم الماء ويضحكون بصخب فهي مجرد 
المفضلة على الشرفة بعد درجات السلم المؤدي اليها. 


کان ترو ششنسکي يدي بعض الخشونة في تعامله مع ضيوفه› يو جه 
كلامه إليهم باستعلاء ويعرض عنهم فجاة ليرتب أوراق ل الو ير يق 
ان آل جوجول انوا يحظرت معاملة تفضياة: کان قر فاسیلي آقلانیفت 
مرحه الصخاب وابتهاجه الحالم وصدقه. وکثیرا ما کان يستعین به في إدارة 
إقطاعته . وبالمقابل فإن فاسيلي افاناسييفتش الذي يعتبر خبيرا في امر اخحتيار اساليب 
الترويح عن النفس » والإشراف على الحسابات» کان يستطيع دائما الاعتماد 
غل ترو شتک إن اعت الا عورال E‏ 
احتاج لطاب توصية للمحافظ فإنه يلجأ إلى كبنسك . وقد کتبت ماريا ايفانو فنا 
ا کھ رف فما شرق اد ن ا :)۱۸٩‏ «کنت 
وزوجي نقوم بزيارات مطولة لإقطاعة تروششنسكي » ولم يكن من السهل عليه 
أن يسمح لنا با مغادرة . بل إنه كان يغضب لدرجة المرض عندما يبلغ بأننا نريد 
العودة إلى بيتنا. كان الضيوف عادة يجدون صعوبة في وداعه دون أن يتعكر 
مزاجه. يتنکد دائماً عندما يتوجب عليه وداع آي شخص . غیر أن بیته نادراً 
ما کان یخلو من عدد کبیر من الناس › إذ ما يابث أن يصل جمع آخر ليملروا 
لكان » وعند ذاك تفتح بوابات القاعات واحدة بعد أخرى وسرعان ما تيدأ فرقة 


الاو رکسترا اوالاغة تعزف الخانها» . 


مخادرة إقطاعة ذلك الارستقراطي العجوز ذي النزوات يحمل نيقولاي معه 
صورة لعالم سحري يتفجر بالدعابة والالاعيب والموسيقى والضحك والاضواء 
والانحناءات . لدى عودتهم إلى إقطاعتهم فاسيلييفكا بدت لهم بالية وصغيرة 
)١(‏ لعبة ورق يلعبهاالمرء بعفرده . 
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أكثر نما كانت تبدو لهم من قبل » غير انها تظل | كثر حميمية وألفة . وأخذ يحلم 
وهو يستعيد حياة الطفولة التي اعتادها بمسرح تروشيشنسكي ويلعن القدر لانه 
كان أصغر من أن يقف على ححشبة المسرح بنفسه وقي تحاولة منه نقلي الكبار 
وة درن العر ورا ها بک من امات لماه خا بر و 
على بروزة هذه الرسومات . وتم توظيف طالب يدرس اللاهوت لكي يدخل 
ماحصل عليه من معلومات قليلة في ذهن نيقولاي وإيفان . ولكن النتائج كانت 
مخيبة للامال بحيث قرر والداهما إرسال الولدين إلى مدرسة بولتافا الداخلية . 


في عام »)۱۸١۹(‏ وعندما كان في العاشرة من عمره وجد نيقولاي 
نفسه وسط جمع من الغرباء مختفيا داخحل كتلة من التلاميذ» وليس هناك من 
يقلق على جسمه الرقيق او يصفق لواهبه التي تدير الرؤوس » وذلك بعد ان كان 
الدرّة المدللة المدلعة في عيون الجميع . کیف بمکن له ألا یكون الأول في فصله 
على الرغم من كل جهوده؟ أيمكن ألا يكون بالتألق الذي افترضه لنفسه أم أن 
مدرسیه لا يیصرون؟ 


کتب لوالدیه (في عام ۰  )‏ يقول: «العطلة تقترب ولم أستطع بعد 
استکمال جمیع ما علي عمله . لاد آن یکون لي معلم ریاضیات» ونا واثق من 
أنكم إن قررتم القدوم إلى بولتافا في وقت قريب فيمكنكم تدر جميع الامور 
لما فيه مصلحتي . أقبل أيديكم الكريمة وبكل احترام . ابنكما المطيع: نيقولاي 
جوجول يانوفسکي» . 

راي ع ا . غير أنه واجه حزنا مضا إذ مات 
إيفان بعد فترة مرض قصيرة ما أغرق والديه في حزن عميق » e‏ 
على نيقولاي مما استدعى سحبه من المدرسة. 

بعد عودته ثانية إلى فاسياييفكا كان يأمل في سره ألا يفرض عليه الذهاب 
إلى المدرسة من جديد کر ا وا و را ا قات ان اه 
لا بعكن له أن يتلقى التعليم المناسب في البيت » وأنه لابد له من أن يتسب إلى 


س س 
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رة تعليية من أعلى اعيات وضادف أن كانت كد افحت اوها انوية 
للتعليم المتقدم من قبل الامير «بيزبورو د كو» في «نييجن» . كان منهجها الدراسي 
يدو ستوقا ا هو علوي يجيت أا مد ما نكرت عن إلدرنة اسه في 


وهو بلغ یتجاوز إمکانات ال ll‏ ولذا لجأوا إلى ولي نعمتهم ورفاک 
الذي وعد بتقدم هذه المنحة . 


(۱) كان الروبل يساوي دولارا امير كيا في ذلك الوقت . 
Twitter: @ketab_n‏ 


۲ مدرسة نييجن 


توقفت العربة الصفراء الضخمة التي تجرها ستة خيول أمام درج «المدرسة 
العليا للدراسات التقدمة»» واندفع التلاميذ الاخحرون راکضين لدی سماعهم 
رنین اجرا س العربة وأخذوا يرقبون «الفتى المستجد» وهو يخرج منها . هل هذا 
من بني البشر ام هو طائر ليلي؟ کان مرتعداء هزيلاً» ضئيل الحجم وقد التف 
أردية أكثر ما يتطلبه ذلك الوقت من السنة. وجهه الصغير المدبب يبرز من 
وسط الأغطية التي تلفح و كأنه وجه صقر يطل من بين الريش المحيط برأسه. 
کان یتوسط والده واحد الخدم . جبان دون شك! تهامس باسمه من حوله . 
«جوجول SS‏ 
کان یختلس نظرات هيابة فیما حوله› وقد كتب أليوبيتش -رومانوفیتش» احد 
زملائه التلامیذ فیما بعد یقول : «لم یکن ملفوفا بشالاته وقبعاته وبطانیاته فحسب» 
بلي كان في الواقع مغلفا بكل إحكام و غفا دو ا کح رو م اغلفه ارق 
الامر وقتا وید ال ان طهر ول زافو a E E‏ 
اللمفاوية » تحيط عينيه دوائر حمراء» وتغطي وجنتيه وانفه بقع وردية وتفرز أذناه 
فیا سیل بط : کان نيقولاي یشعر بانه ائه كايا في عالم أكثر عدوانية 
نما واجهه في مدرسة بولتافا . هل مكنه أن يبقى وحيدا في وسط هولاء الاعداء: 
التلاميد والمراقين والمحلمن؟ 

اجتاز امتحان القبول بصعوبة وانضم بعد ذلك إلى صفوف التلاميذ 
الكسالى الذين يتمددون على المقاعد الخلفية في الفصل › لا يكاد ينصت للدرس 
هوقرت سرا ع رة ال و الب لم يكن هنالك في نييجن 
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من يحبه . وما إن غادر والده حتى انتابته » للحظة » حالة من الفزع الكليّ و كأن 
القدر قد اختاره هو بالذات ليرميه بين براثن الاسود المفترسة . اجل» بقي معه 
خادمه,الغجوز سيمون للتخفيف عنه» غير أن افضلِ فلاح روسيغلی وجه 
الأرض لا يستطيع ان يواسي ارستقراطيا معذبا. غير أن العطلة الصيفية أخذت 
تقترب . فقد کان الوقت ربيع عام )۱۸۲١(‏ ولذا قرر نيقولاي جوجول أن 
بط غل استائة وحمل الى أن يتر ر عن هذا لكان . أساييع ة قليلة رائعة في 
فاسیاییفکا د ثم العودة إلى الفضل الدراسي من جديد في شهر آب/ اأغسطس حين 
غمره اليأس ثانية وعلى نحو أسوأً من ذي قبل . كان يتخرق للعودة إلى يته 
وعائلته كما يتوق إنسان في الصحراء لرشفة ماء . امک لان فر لا 
والدیه على إعادته؟ إن قال إنه يعاني من الملل في المدرسة وان دراسته لا تهمه 
فکل ما قد يأمل به هو توجيه نصائح له بامزيد من ال جد والصبر . السبيل الوحيد 
تليين قلبيهما هو أن يدر كا بأن صحة ولدهما في حالة يرثى لها وأن هنالك أخطارا 
تحدق به وهو بعید عنهما . كيف لامه أن تعيش سعيدة مبتهجة بينما هو يعاني من 
النظام الصارم للمدرسة؟ فان كان لا بمكنه أن يكون سعيداً فليس لها الحق بأن 
تكون هي سعيدة . وبمزيج من الصدق والمكر » والعاطفة والتفكير المتروي كتب 
يقولاي جوجول لوالدیه في )۱٤(‏ آب/ اغسطس (۱۸۲۱)» ا 
عشرة من عمره» كتب لهما يقول: «آه يا والديّ العزيزين » لو أنكما تاتيان إلى 
هنا في هذه اللحظة التي أ كتب لكما فيها فإنكما ستعرفان ما حل بطفلكما! . 
فمنذ انتهاء العطلة وأنا أعاني من حزن يجعل دموعي تسح من عينيَ رغما عي . 
و كلما فكرت بكما تسيل دموعي على وجهي و كانها السيل الجارف. صدري 
يؤلني بحيث يصعب علي متابعة الكتابة لما يزيد عن بضع دقائق في كل مرة. 
وداغا يا والدي العزيزين فالدموع تمنعني من متابعة الكتابة . سيمون الطيب قلق 
علي بحيث أنه لا تمر ليلة إلا ويأتي ليحثني على الكف عن البكاء لانني بعيد 
عنکما . وهو كثيرا ما يقضي الليل بطوله إلى جانب فراشي» وکنت اقول له بان 
بعضي ليام ولكنني لم أستطع حتى الأن أن أحمله على ذلك . . . ملاحظة هامة:. 
لا يكاد نصف التلاميذ قد عادوا حتى الأن. . .». 
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الهدف من ا اة کان هو الإيحاء بان والديه اعاداه ك المدرسة 
في وقت مبکر . أجاب الوالدان وقد فرعا لتصويره معاناته بسيل من الأسئلةء 
وربا كتبا لمدير المدرسة أيضاً طالبين إجراء فحص طبي له. ولکن نيقولاي 
سرعان ما بدّل موقفه خشية أن يكون قد تجاوز الحدود في خداعه فكتب لهما 
في )١(‏ أيلول /سبتمبر يقول: «في اليوم التالي لوصولي إلى المدرسة شعرت 
بالم في صدري › و كان الالم شديدا بحيث انني لم اكن قادرا على التنفس . 
ولكنني تحسنت في الصباح وإن ظللت اعاني من الحساسية في صدري» وهو 
ما يفسّر قلقي . کما کنت حزینا لفراقکما اا ا 
ا ا 

اة لادان طمايتهعا وهدات اعسابهنا بافطار الأزمة الالة ر انا 
يعرفان بأن ابنهما ميل للمبالغة ومع ذلك ظلاً قلقين للتفكير بأن ابنهما يتعرض 
لختلف صنوف المؤثرات والأمراض وهو بعيد عن البيت . 

اعد تة لاي جوجول في هذه الاثناء يعتاد على حياته الجديدة ا 
عن العالم . كانت مدرسة الامير بيزبورود كو - وهي مبنى جديد كل الجدة ذو 
واجهة بها مجر عة من الا عمدة تقع فى أرض واتحة مرها جدول اء وتعشعش 
فيها الاف الطيور في نباتات القصب على طول شاطئ الجدول» و كان التلاميذ 
الداخليون يستفيقون عند الفجر على انغام ذلك الكورس . يستيقظون في الساعة 
الخامسة والنصف صباحا فيغسلون و هم انصاف نيام ويتوجهون في طوابیر إلى 
الكنيسة لاداء صلاة الصبح »› ومن ثم إلى قاعة الطعام لاأخساءالشاي بدا 
اا ا ا ثم تستانف بعد الغداء حتى 
الخامسة مساء . كان التلاميذ يقضون معظم وقت فراغهم في الحديقة . واذا كان 
الطقس حسناً فهم كثيراً ما يجلسون تحت الشجر ليدرسوا ويكتبوا واجباتهم . 


يتم التعليم بالرو سية بالطبع فهي اللغة الرسمية لاو كرانيا شأن جميع الأقاليم 
eS‏ 
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ا ا وا کات ول مک را ااه 
منها او المرعبة والتي تشكل التراث الشعبي لهذه المنطقة . اناو کا ا 
يصححون له بعض التعايير الاو كرانية أو البولندية" التي ربا تكون قد تسللت 
إلى مواضيع الإنشاء التي يكتبها نيقولاي أو للنطق المغلوط لكلمات روسية و كأما 
لا بمکن للمرء ان یکون روسیاً ویظل آو کرانیا ایضا في الوقت ذاته . 

أنشعت «المدرسة العليا للدراسة المتقدمة) على ل نزولا عند إرادة 
الا وكانت موؤسسة طموحة تدرّس منهاجاً مرهقاء مشوشا e‏ 
كانت الفصول تسمى متاحف . والمقرر التعليمي يستغرق تسع سنوات وهو 
يشمل التربية الدينية واللغة والادب الروسي » واللغات اللاتينية واليونانية والالمانية 
والفرنسية بالإضافة إلى الفيزياءء والرياضيات» والعلوم السياسية » وال جغرافيا 
رارت او العسكرية» والرسم» والرقص . أما ا ا ی ن 
طراز غير مألوف بحيث تجد فيها من يتصفون با حذلقة البليدة المهرطة» ا 
جنب مع من يتسمون بسعة العقل والحكمة. ويتباين التلاميذ أيضا فيما بينهم 
بشدة في طبيعة وخلفية كل منهم . فأولئك الذين يتتمون للطبقة «الأرستقراطية» 
ينظرون نظرة دونية صارمة إلى من يأتون من أسر أقل شأنا ر کپ وی 2 
رومانوفیتش فیما بعد یقول: « کنا نضحك من جوجول خحصوصا وأنه کان یرسم 
مه کدرا ی ئی وسا نین اناالا ر عفرا طن . ادرا ما کان یغسل یدیه 
ووجهه في الصباح . يرتدي ملابس داخلية قذرة» وجميع ملابسه مبقعة وملوثة . 
تطفح جيوب بنطاله بمختلف أنواع الحلويات والشو كولاتة و كعك الزنجبيل » وهو 
يحفر في جیبیه کلما حلا له ذلك ویعضغ ما اخرجه لز 


کان لوبیش روفاد ن عدوا لفو ھی ورن ااا 

الداخليون الاخرون في المدرسة الذين كانوا أقل تصابا فقد كانوا ينظرون نظرة 

ازدراء لزمیلهم التلمیذ وکانه حیوان غریب» ویحاولون أن یکتشفواکیف 

)١(‏ كانت السيطرة البولندية على أو كرانيا والصلات العديدة المطولة بين الاو كرانيين والبولندين 
قد ات إلى إدخال بعض الكلمات البولندية المشوهة بعض الشيء إلى اللغة الاو كرانية . 
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يعارس عمله » تتنازعهم عواطف الاشمئزاز وعدم الارتياح والسخرية إلى جانب 
محاولات التودد . وفي الحقيقة فإن نيقولاي جوجول بمظهره المتورم وشخصيته 
المنطوية لم يوفر مجالا کییرا لمصادقته . وإذا ما سأل أحدهم أي سوال شخصي 
فانه يتفادى التصريح عن الحقيقة باللجوء إلى الكذب . E‏ 
صفه يكتشفون حقيقة بسيطة صغيرة خلف التلفيقات السخيفة التي يرويها لهم . 
كان يجهد بكل ما أوتي من قوة لكي يقي منطقة مظلمة حوله» ا 
و فتجريده من أسراره يعني بالنسبة إليه أنه سيفقد قوته 
الحيوية . كان زملاء صفه يطلقون عليه مسمى «القزم الغامض»› غیر انهم کانوا 
يخشونه » لا بسبب انعزاليته فحسب» بل لان موهبة دقة الملاحظة والسخرية 
لدیه کانت تلجمهم . وبغض النظر عن وجهه الأصفر المهزول» وا لطر 
المتدلي وصدره المجوّف فقد كان قادرا على السخرية من المعلمين والتلاميذ على 
حد سواء» وويل لمن يقع في براڻن سخريته: قد يقلد الحر كات اللاإرادية في 
عضلات وجه فتی ماء ويبتدع لقب يثير الضحك لثان» وکت اتات اء 
في حق ثالث . أماالااة E‏ ذو الساقن الطر يان التخيان الين 
تشبهان ساقي طائر اللقلق والوجه الدهني ذي التعابير التي تنم عن البلادة فهو 
يسمع اغنية تنطلق فجاة من مقاعد التلاميذ - صادرة عن نيقولاي جوجول 
بالتا كيد » تشبّه ذلك المعلم بخنزير مشي على ساقي الطائر «مالك الحزين» . 
ار اكان انون الطاب رةو هة م قصيدة 
قصيرة لاذعة بسخريتها . طالب اخر هو «ريتر» کان يکي بسخط بالغ لان 
نيقولاي جو جول کان رو غل اة ا وبقناعة جدية القول: «او کد 
لك أن لك عينين كعيني عجل صغير!» . 


هذا الميل للطيش » إلى جانب إهماله النعمد لدراسته حمل إ بعض المعلمين 
على التعامل بقسوة مع هذا «القزم الغامض» . کان س ق ا ج 
بعض ملامح العقوبات العديدة التي انزلت بجوجول -يانوفسكي» . ففي )٠١(‏ 
كانون الاول/ديسمبر: وقوف في زاوية الفصل بسبب سوء التصرف› )٠۹(‏ 
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انون الاول/ ديسمبر: حرمان من العشاء بسبب الكسل » (۲۰) کانون الاول/ 
اشير خبز وماء فقط للعشاء» في نفس اليوم: حرمان من الشاي لانه کان 
يضحك أثناء درس التربية الدينية . 

کتب المدیر لوالدیه يقول: «من المؤسف اق ولد کہا کسول ا وهو 


یستطیع تحقيق نتائج حسنة مل اقرانه ان بذل و وهذا شت ان لديه 
القدرات الا ساسية» . 


مرّت الشهور بسرعة با يرافقها من عبء رتابة الدروس والواجبات 
الا و ارات و اجا كان الط وکر عا طب بطر كاه 
اصبح في الرابعة عشرة ثم الخامسة عشرة. تم تهدیده في احدی المرات بضربه 
بنيز رانة (علما بان الضرب بالعصا كان عقوبة استثنائية) » فتظاهر بالاصابة 
وه هر . أذ يصرخ والزبد يخرج من فمه ويضرب الأرض بقدميه ما 
ارب الد بيت امر بان ينل تيقرلاى إلى غرفة العناية الطببة الدرسية برانطة 
OS‏ توقف الكلام 

عن العقوبة و «تعافى» نيقولاي في غضون أسابيع قليلة NS‏ 
الهستيرية لم تكن را ل له كا رم الاتاعن وقد اندفع نيقولاي 
وراء حیلته ا وتحولت ردة ف من تثيل مفتعل إلى ورا عضي فعی. 
وقد تباهی فیما بعد امام زملائه کیف انه بجح في خداعهم جمیعا» علما بانه کان 
يتحول بسرعة من حالة الكابة إلى الرغبة المغاجقة في التهريج . 

کتب لامه في )۲٣(‏ شباط | فبرایر (۱۸۲۷) يقول: «تعرفین انني اخ 
المرح وأنت وحدك تعرفين أن وراء ما يظنه البعض بروداً أخفي رغبة جامحة 
للمزاح (دون أن بالغ في ذلك بطبيعة الحال)» . كما يقول في رسالة إلى صديقه 
فايسوتسکي (في A SOAS ONS‏ ولكتني أشعر 
بالابتهاج من جدید» . 


هذه التقلبات السريعة في المزاج» والتحول من الوردي إلى السود 
والعواطف التناقضة كانت تسم سلو كه: إذ كان يطلق العنان لنفسه في تصرفات 


Twitter: @ketab_n 


مشعوذة بحيث يتسم سلو كه بحماسة شخص مهووس . لم يكن يحتاج لاي 
سبب محدد لكي يغْيّر وجهته من التفاؤل إلى الياس› وحین یکون لدیه سبب 
حقيقي للشعور بالتعاسة فإنه يبدو هادا بصورة تدعو للاستغراب . 


شل ابوه بر وال ارب سنوات على أنه مريض » علماً بان فاسليي 
أفاناسييفتش نفسه كان ميل لتوهم امرض ويتصور دائما بأنه على وشك الموت . 
ولكنه سقط فعلاً صريع امرض في بداية عام )۱۸۲١(‏ إذ بدأ يسعل دما وتوجه 
إلى «كيينسك» لاسعشارة اطباء حاميهم تروششتسكي . وکانت ماریا ایفانوفنا 
على وشك الوضع ولذا لم تستطع أن ترافقه وبقیت تنتظره یوما بعد یوم . ولکنه 
لم يعد قط» وحين علمت بوته بعيدا عنها كان ذلك بمثابة ضربة ساحقة لها 
بحيث كادت تفقد رشدها . أخذوا يعطونها الطعام عنوة ولم تكن قادرة على 
أن تكتب لابنها بنفسها . ولذا رجت المدير أن يبلغ الخبر الحزين لنيقولاي الذي 
صعقه الخبر » و كان رد فعله المباشر هو محاولة القاء نفسه من النافذة . 
الا يكفه ان ققد أا عرياوخاهي الله ياعد ةه ابام أيضا؟ اة ل 
رض ا ول ا و ت ؟ فكرة الموت في حد ذاتهاء تلك 
راردا ارو ارت في ج ولکنه ما لبث أن سيطر على 
مشاعره إذ إن فكرة أنه» وهو ما يزال في السادسة عشرة من عمره أصبح سيدا 
لعائلة » انعشت إحساسه بالمسؤولية وعززت موقعه بصورة تبعث على الرضا. 
من الواجب أن يكون همه الأول التسرية عن أمه التي قد يضعف الحزن صحتها. 
i as Ce Ca E a‏ . عليه إذن آن يبعث لها 
برسالة مؤثرة مسبو كة بحيث تنفذ كل عبارة فيها إلى أعماق لبها . کما رمکنه 
ان يخفف من معاناتها بتحمله هو جانا من هذه العانة. E‏ 
حقيقيا حيث يستطیع آن يعبر عن کل ما يعتمل في ذهنه بأسلوب رصين استعاد 
E I‏ 
تدريجيا إلى بحث عن الكلمات المناسبة لاستخدامها في رسالته» وكان ان 
کتب لوالدته في (۲۳ نیسان/ ابریل )۱۸۲۰١‏ یقول: 
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«أمي العزيزة» لا تقلقي . لقد تحملت هذه الضربة بجلدٍ چ 
حزنت بالطبع لهه الاخبار في البداية بشكلي رهب وإن كنت لم اسح بأن 
يلاحظ احد مدى حزني » بل إنني فکرت بان انهي حياتي» ولکن الله م 

عن ذلك › وعندما أتى المساء لم أجد في داخلي إلا حزناً صامتا تحول تدريجيا 

آل اسن هادئ لا أکاد آشعر به» يرافقه إحساس بالا جلال لله تعالى ولائی 
لك يا رب! منك وحدك أجد السلوان لالامي وراحة لنفسي . وهكذا فإنني 
ری نفسي هادا الان وان کنت لا اجد السادة تان فقدت أفضل الاباءء 
وأكثر الأصدقاء وفاءً وكل ماهو عزيز على قلبي . . ولكن» أليس لدي بعد أكثر 
الأمهات إحساسا ورقة وطهارة؟ ألا يمكنها أن تحل محل الوالد والصديق الأروع 
والاعز؟ أجل» ما زلت لدي ولذا فان حسن ال حظ لم يتخل عني . وما يقلقني 
أشد القلتى هو مايرلمك . كوني شجاعة » حففي من هذا الألم بقدر الإمكان كما 
فعلت ی ع .الل ال . . ستبداأ العطلة في غضون ستة 
أساييع وسأكون معك e‏ 2 
أن على حالتك تعتمد حالة انك الذي يبجلك ويحبك حا جماً. . 


جاء اليوم التالي ۲٤(‏ نیسان/ إبریل) بتوسل اخر: «أتوسل إليك ألا تاس 
يا أمي العزيزة. ترأفي بنا نحن الايتام المساكين الذين تعتمد سعادتهم عليك 
انت e‏ . لا تدمري اخر فرصة لنا للسعادة» . 


ا وای جوجول بعد سابع قليلة › E‏ لانه لم يتلق أي جواب 
إلى اسلوبه المعهود في الضغط - باللجوء إلى حل يائس مريع حيث يقول في 
رسالة لأمه:٠إن‏ لم أتلق أي جواب على تلك الرسالة فإن صمتك سيعني بالنسبة 
لي أن علي أن أسلّم نفسي لليأس وأضع نهاية لهذا الشك اللفيم . وکماترین فان 
سعادتي أو تعاستي إنما يعتمدان على إشارة منك . NEE‏ 


أت الإشارة ؤ في النهاية وتحسنت محریات بقراي د تجددت الاتصالات 
ينه وین آم e E. e‏ 
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روح حلوة سيأتي بها كهدية لها. وبعد أن اقتنع بأن هذا التحول العميق تم له 
بالفعل اخحذ يتحمل حزنه الان ويشعر بنوع من العرفان بالجميل . 

في رسالة :احری (في ۲ حزیران|/ يو نیو Ce‏ يقول ا «سأراك 
قریبا» وهذا ما يعٿ لدي السرور کل يوم» وإنني أفكر من الآن بنوع الهدية 
التي سأجلبها لك . ولكنني أدرك أن أفضل ما أقدمه لك هو قلب طيب يشتعل 
بارق ا لحب لك . ويمكنني ان اتجرا على القول بانني اكتسبت الكثير من الصفات 
DIE‏ فقد تحسنت نظرتي للامور واصبحت 
اكثر عمقا ونفاذ روية. 

کا الت جات ا ي علو اط اة اه 
فالسنوات» وحزنه» والحياة الجماعية عززت كلها في الواقع من شخصية 
نيقولاي جوجول . 

ابتهج في اشهر الصيف في فاسيلييفكا برؤية ا جاه اعرا 
وباتضاح مدی سلطته علیهم . عاد إلى المدرسة التي أصبح يطاق عليها مسمَّى 

ليسيه (٥٥ءر1)‏ وقد تضاءل خوفه عما کان عليه من قبل . أماأمه فمن الواضح 
نها تغلبت على زتها وولدت »› فون اة ماعات طفل اسا «أولجا» . 
وعلى هذا فقد اصبح الابن الوحيد تحيط به الإناث ما ضاعف من طاقه . کما 
انه » وعلى الرغم من كونه من طراز غير اجتماعي فقد رافق عددا من الاصدقاء: 
من زملائه الطلبة الذين یشار کونه حب الادب . کان ات أصدقائه هم 
الكسندر دانيليفسكي الذي كان يعرفه من قبل في مدرسة بولتافاء وجيراسيم 
فايسكوتسكي الذي كان يسبقه في المدرسة بسنتين » وهو فتى عميق التفكير › 
ال اا وم اراد اوی اا تیچ کک ف ای کاو رول 
على فصله» ویوجین جریبنکا“ و کونستاتین بازیلي وبرو کوبوفیتش0)» 
(۱) نستور کو کولینك : اصبح فيما بعد كاتب تراجيديات وطنية . 
(۲) یوجین جریبنکا : أصبح هذا فيما بعد شاعراً يكتب بالا LL‏ 
(۳) قسطنطین از اصبح دبلوماسیاً و کتب کتبا عن تر کیا واا 
)٤(‏ برو کوبوفیتش: اصبح برو کوبوفیتش فیما بعد مدرساً 


س ۳ پڪ 
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ولیوبیتش - رومانوفیتش. کان هولاء الفتیان یقرؤون بنهم» ولا یکتفون 
مكتبة المدرسة الفقيرة › وقد وافق المحسن ترو ششنسكي (قريب ماريا) على أن 
e‏ ن مكنبته الشخصية» N‏ . وکان 


کب لاه e‏ ۷ يقول: «أحرم نفسي واكتفي 
بأقل القليل تما يعكنني من المحافظة على تفسي ولكي ألبي عطشي لرؤية الجمال 
والإحساس به . ولهذاء وبالم يد | كرس مخفاني اة ولا ارك جانا 
إلا ک2 يسيرا لاحتياجاتي . كتاب «شيلر»" الذي طلبته من اليمبرج) ی 
ار و وهو مبلغ لا یستهان به لشخص من مکانياتي . غير أن مكافاتي 
تتجاوز تضحيتي » وأنا أقضي ساعات قليلة كل يوم وأنا في غاي السعادة . ولكنني 
لم أتجاهل الكتاب الروس حيث أطلب على الفور أفضل الإصدارات . . قرا 
أحياناً في إحدى الدورات أن عملا متازاً ا فيبداً قلبي بالخفقان والقي 
الدورية جانبا وأنا أذ كر بأنه من المستحيل علي أن أشتري الكتاب . تحر قي له يقلق 
نومي! وإذا حصلت على اية نقود يغمرني الفرح و كانني اكثر المتسولين شراهة) . 

أخذ الفتيان يجمعون ما لديهم من مال في صندوق مشترك لشراء الكتب 
والدوريات . وقد تجح المشروع بحيث أنهم سرعان ما احتاجوا لقيّم مكنبة حيث 
اختاروا بالإ جماع نيقولاي جوجول لهذه المهمة» فاخذ ينفذها بصرامة كهنوتية 
مصرًا على أن تتم قراءة النصوص بوجوده» وعلى أن يضع الطالب ورقة على 
إصبع السبابة قبل أن يبدأ بالقراءة لكي لا يلوث الصفحات وهو يقلبها . مثل هذا 
eS‏ 


صورة ظاهرة ذإن ا کا E‏ 
الما حقيقياً. 


. لوبيش رومانوفيتش: اصبح فيما بعد شاعرا ومو رخا ومترجما» ترجم للشاعر الإنجليزي بايرون‎ )١( 
.)۱۸٠١ -۱۷١۹( شیار: الشاعر و كاتب المسرح الالماني‎ )۲( 


Twitter: @ketab_n 


كان منصبه كقَيّم على المكتبة يعطيه الحق الأول في اختيار الكتب» وهو 

E‏ ر وهم ا 
بعغلون في المنهاج الدراسي E‏ الدبف المدرسةة وهو غبي 
یتمسك بالرسمیات اسمه «نیکولسکي» فکان ییجل کتاب القرن الماضي غاية 
التبجيل ولا ينظر إلا نظرة احتقار للادباء ا لجدد مثل «بوشكين» و«جو کوفسکي» 
و«باتيو شكوف» على الرغم من أن هولاء محط“ إعجاب هؤلاء الطلبة في ذلك 
الوقت بالذات . كان بوشكين ينشر حينذاك الفصول الاولى من روايته الشعرية 
يوجن اوجى ١‏ التي ولت شهرتها الى اعد الاطق. يجك أعجابة جلك 
الابيات الغنائية التي تتصف بكمال يستعصي على التحليل عمد جوجول لنسخ 
قصائد «الغجر» و«بولتافا» و«الإاخوة اللصوص»› بالاضافة لمقاطع من «يوجين 
اونجين» في دفتر مذ کرات . ولكي يحدث أثراً لدى المعلم نيكولسكي خطرت 
له فكرة أن يعرض عايه أجمل قصيدة كمبها معبوده الأول وهي قصيدة «البيء 
ندا بات و الق ها وبعد أن قراها قطب نیکولسکي جبینه وسخر منه 
واخذ ينتقد كل بيت فيها الى ان استشاط جوجول غضبا واعترف له بالحقيقة . 
وهنا أعلن معلمه من فوق منصته ودون أن يرف له جفن: «إنك تتصور إذن انه 
کو لی شک اف کے وید م ج ا ر هان غل لتا ا 
ا شن ل بوک «بالتافهة» معلنا أنها تفتقر «للسمو» . غير أن هذا الهجوم 
لم يزد جوجول إلا هياما بشاعره المفضل . وتجدر الإشارة إلى أنه كان يتصور في 
الماضي بأن موهبته إلما هي في الرسم» إلا أنه بدأ يتساءل الآن فيما إن كانت لديه 
واشت اد انضا: وتحول الفتى الذي کان يخربش رسوماً وهو يجلس خلف 
رفاوت آل رة انات رة راجت را اه هل هو کر الوه 
التي يرسمها ويتزايد حديثها عن القصائد التي ينوي كتابتها. ويقول في رسالة 
لها رفي ۲٤‏ نیسان/ إبریل )۱۸۲١‏ « كنت آنوي إرسال بعض قصائدي ورسومي 
لوالدي في عيد الميلاد» غير أن الله لم يشا له رويتها» . 


کک 
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وفي )٠١(‏ أيلول/ سبتمبر من السنة التالية كتب يقول: «تطلبين مني أن 
آنيك ببعض قصائدي في عيد الميلاد . هذا موعد بعيد ولكنني سأحاول 
إاعداد بعضها» . 

في )۲٣(‏ تشرین الثاني (۱۸۲۹) يعلن بفخر «أعتقد انك ستدهشين لمدی 
التقدم الذي سأحضر لك ما سيبرهن عليه . لن تتعرفي على عملي الأدبي الذي 
شرل شرلا جذريا .انه الان من فط مخف اما 

ارا تکار کر ارب ر امرب جا وغل کا 
وبتتابع سريع كتب قصيدة ملحمية تحمل عنوان: «روسيا تحت نير التتر»» ودراما 
رومانتيكية على نسق كتابات شيلر بعنوان «اللصوص»»› ومقطوعة هجائية 
للمقيمين في نييجن: بعنوان «بضع کلمات عن نييجن»: حيث لم يسن القانون 

من أجل الاغبياء) . كان هذا عملا في خحمسة أجزاء: 


. تكريس لكنيسة صغيرة في المقبرة اليونانية‎ -١« 

۲- انتخاب قاض يوناني . 

. معرض الشرهين‎ -٣ 

. عشاء في بيت عمدة الاشراف‎ -٤ 

. اجتماع طلابي»‎ -٥ 

إضافة إلى ذلك كانت هنالك قصائد بين آونة وأخرى تسخر من الزملاء 
والمعلمين . غير أن نيقولاي و«دائرته» كانوا يتحولون شيا فشيقا إلى النمط العاطفي . 

يقول جوجول في کتابه «اعترافات کاتب»: «محاولاتي الأديية المبكرة» 
مارساتي الاولى في التعبير والتي اكتسبت من خلالها بعض التفوق خلال سنواتي 
الاخيرة في المدرسة كانت بطبيعتها غنائية وجادة . ولم أكن أناأو أي من رفاقي 


الدين حار ية ال كا ضا يقد بانني ساصبح کاتباً ساخراً او اء با غير 


~r —‏ غوغول: < م۲ 
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ني » وعلى الرغم من أنني ذو طبيعة جادة اساسأ فإنني كنت أريد في الكثير من 
الاخيان :ان اهازج > بل وان نني كنت ازعج جيراني بسخريتي » وکانوا یقولون 
إنني «أظهر براعة أقل في السخرية من زملائي ما أنا قادر على تخمين ما قد 
e a‏ 


منذ الفجر حتى الغروب ويجتمعون كل يوم احد للمقارنة بين ما انتجوا. ولم 
يكن هناك مجال للاستعناف سواء اكان الحكم هو المديح او النقد. وعندما 
جرب جوجول حظه بالكتابة النثرية و كتب «قصة سلافية) بعنوان «الإخوة تفيردو 
سلافيتش» دمر ته جمعية الأخوة إذ اتخذت في اجتماعها قرا را بوجوب إتلاف هذا 
العمل . وقد تب لیويتش - رومانوفیتش فیما بعد یقول: «لم يقاوم جوجول هذا 
القرار بل إنه أمسك بالمخطوط ومزقه إرباً وألقى به في المدفاة المشتعلة» . . ويضيف 
N‏ «المراسل التاريخي»: «كانت نصيحة بازيلي الودودة له: «اكتب الشعر 

فقط وليس النشر » فهو لا يلائمك على الإطلاق . من الواضح تماما أنك لن تكون 
کاتباً قط . 


على الرغم من هذه النبوءة فقد تابع محاولا ته( مثله مثل زملائه . وکان 
لابد من إيجاد سوق لهذا التتاج . ولذا تم ابتداع مجلات تكتب باليد لنشر نتاج 
المدرسة الادبي ومنها «النجمة) و«الفجر الشمالي» › و «الشهاب الادبي» و«(كومة 
الروث في بارناسوس». كان جوجول رئيس تحرير بعض هذه المحاولات 
(التي اقتصر توزيعها على نسخة واحدة) . كان يغرق هذه المجلات باشعاره 
و كتاباته النثرية ويزينها برسوماته. اما قراؤه فهم بقية طلاب صفه حيث كانوا 


مثل هذه القراءات كانت أقل نجاحا من المسرحيات الي كانت تثلها 
المجموعة ذاتها من الطلاب . كان جوجول مغرما بالمسرح منذ أوائل حياته . 
)١(‏ لم يبق من الأعمال المبكرة هذه أي أثر باستثناء عناوينها التي ذ كرت في مذ كرات معاصريه . 
(۲) جبل في وسط لبنان . 
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وها هو يتذكر في المدرسة المسرحيات الكوميدية التي كان والده ينتجها في 
كيبنسك . فهنالك في المدرسة جمهور مسحور بالمسرح مستعد للتصفيق و مثلون 
لكل الاأدوار المسرحية . وبعد بعض التردد وافق المدير الودود في النهاية على تمثيل 
المسرحيات في المدرسة» وبذا تحول جوجول وقد غمره الابتهاج إلى تمثل ومخرج 
ومصمم للمشاهد . وكان الفتيان أنفسهم هم الذين يصنعون الثياب ويرسمون 
المناظر اللازمة تحت إشرافه . أخذوا جميعا يلون على عائلاتهم طالبين الاقمشة 
وكل المستلرمات المطلوبة للمسرح. ويقول جوجوؤل قي رسالة لامه في تلك 
الفترة: وأرسلي الي اعا وأشیاء أخری من مستلزمات المسرخ». وان ایکا 
إرسال لباس مسرحي › لباس واحد على الاقل فسيكون ذلك ممتازا» . 


وبعد ذلك تعج الصالة الرياضية التي حولت إلى مسرح يحوي خشبة 
وستارة وصفوفا من الكراسي والمقاعد بجمهور كبير . إذ بالإضافة إلى الطابة 
الذين يجلسون إلى جانب بعضهم ښهم البعض ببزات تهم الرمادية يتواجد عدد قليل من 
ملاك الأراضي في المنطقةء ومن من المسؤولين الحکوميرن » واباء الطلاب وال جنود 
العسكريين في البلدة . تم عرض مسر حية «أوديب في أثينا) و «داديس» لفو نفيزين › 
و«درس للشابات» لکرایلوف إلى جانب بعض کومیدیات والد جوجول وعدد 
فا ا ار ات ال اة عو الف ةة 

کلما کان نيقولا ي يظهر على خشبة المسرح «ينفلق» الجمهور من 
الضحك . كان رائعا بصورة استفنائية في تجسيذ الادوار النمطية. زملاوه في 
الصف كانوا يضجون بالضحك وهم يشاهدونه عشي مشية رجل عجوز منحن 
فمه حال من الأسنان» او اة فضو ةة الهة . و قد كتب بازيلي فیما 
بعد يقول: : «رایت دادیس لفونفیزین » في موسکو وفي سانت بطر سبرج ولکنني 
مازلت مقتنعا بأن لم يلعب دور السيدة «بروستاكوف» ثل البراعة التي أدى بها 
جوجول هذا الدور حين كان في السادسة عشرة من عمره وقد واه الراي 
زمیل اخر من زملاء صفه هو باشیشنکو حیث یقول: « کنا نعتقد حينذاك بان 
جوجول سیصبح مثلا إذ کان موهوباً بشکل هائل » سواء فیما یخص قدرته على 


کب Yo‏ ک2 
Twitter: @ketab_n‏ 


التقليد أو فيما يتعلق بماكياجه أو تغيرات صوته أو في تقمصه الشخصية التي ثل 
دورها) e‏ 
بشكل ممتاز مع طبيعته الداخلية . إذ إن هذا الفتى الجبان عتلئ ثقة بالنفس حين 
يحميه التمثيل المسرحي . فو لا یاف احدا وهو میک وتتضاعف سعادته 
بالتصفیق لانه موجه لشبیه زائف له . 


انتصاره الأ كبر ولاشك كان خلال فترة ما قبل موسم الصوم الكبير عام 
.(A۷)‏ رون را وقد کتب لامه (في ۱ شباط | 
فبرایر) یقول: «لم يسبق لي أن شعرت بثل هذه السعادة من قبل! بل يحزنني أن 
الوقت بعر بكل هذه السرعة. مسرحنا جاهز . يا له من مصدر للسعادة) . 


بعد الاحتفالات ارسل هذه الرسالة لصديقه فيسوتسکي (في ۱۹ اذار/ 
مارس ۷ يقول فیها: «قدمنا عروضا مسر حية لاربعة أيام متتالية ولعب 
الجميع أدوارهم بصورة لافة للنظر . وأعلن معظم من في جمهوريناء وهم 
في معظمهم من الخبراء في المسرح» نهم لم یشهدوا من قبل مثل ما رأوا على 
خحشبة مسرح محلي . رُسمت مناظر الديكور (التي بدلناها اربع مرات) بصورة 
تبعث على الإاعجاب . المنظر الخلفي كان بمستوى الكمال » والإضاءة باهرة» 
عرف وی مثالي . شكلنا فرقة أوركسترا من عشرة موسیقیین › ولکنهم 
وضعوا في أفضل زاوية من الناحية الصوتية بحيث بمكن أن ينافس أداؤهم بكل 
ور کر د . لعبث هذه الاو ر كسترا أربع مقدمات موسيقية 
لروسيني » وانتين لموتزارت» وواحدة لويبر وواحدة لسيفريوجين (وهو أستاذ 
للموسيقى في المدرسة) . وهذه هي المسرحيات التي قدمناها: مسر حية ديديس 
لفونفيزين والمسرحية الكوميدية «الحكم الاخرق» لكنيازين و «الضفة اليمنى» 
لكوتزيبو» ومسرحية لفلوريان . ولن ينتهي الأمر عند ذلك بل إتنا نعد مجموعة 
من المسرحيات لعيد الفصح» . 


هذا الاندفاع الذي لا تحده حدود للمسرح والشعر لم بل قبولا لدی 
المعلمين . البعض مثل المدير تشابولينسكى والمفتش الشاب بايلوسوف الذي كان 


Twitter: @ketab_n 


يدرس القانون الطبيعي كانا يؤيدانهم » لكن اخرين مثل بيلييفتش مدرس العلوم 
السياسية كانوا ينظرون إليهم باعتبارهم يهددون النظام العام واسس التنوير 
إلاحلاقي للاطفال . وعندما احفق بيلييفتش في منع العروض اعتبر ذلك الرفض 
لو جهة نظره على انه إهانة شخصية له » ونصب نفسه بالتالي قيّما على التقاليد في 

كانت الانتفاضة الديعسبرية التي اثارها بعض الضباط الليبراليين قد تم 
عشر من کانون الأول دیسمبر c(1A°)‏ وقد اقگت ست هذه الانتفاضة 
مضاجع الروس جميعا وقي ین كان زاء ا اض وح اء رة 
تنتمي للطبقة الارستقراطية يعدمون أو يساقون إلى سيبيريا كان القيصر الجديد 
نیقو لاس الأول يعزز سلطته ويطالب باستنکا ر كل الاتجاهات التامرية کبرهان 
على ولاء رعایاه للعرش . وعلی الرغم من أن الطلاب في مدرسة نييجن قلما 
کانوا يتحدثون عن مثل هذه الاحداث السياسية التي تجري في مكان بعيد فان 
المعلمين لم يكن أمامهم إلا أن يتأثروا بهاء كل بطريقته الخاصة. فالر جعي 
النعصب بیلییفتش کان یسم زمیله بایلوسوف بأنه ليبرالي. ونظراً لانه هزم في 
e‏ 
OA)‏ ا «يعمد بعض الطلاب الا ا معرفة المدير» لى 
كتابة أشعار غير مناسبة على الإطلاق» روون ها غر اة اغا هة 
ریحتفظون بأعمال لالکسندر بوشکین وغیره من الكتاب من هذا الوزن» . وقال 
إن هنالك تفسيرا بسيطا لهذا الشغب » وهو أن توجيهات مدرس مادة «التاريخ 
ا . وقد اتهم بايلوسوف أمام هيئة المعلمين با 


کک و N‏ 
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ان علیهم واجبات؟ فاذا کان الاش کكذلك فاین يقف نظام القنانة الذي بمارس 
e E e‏ 
a‏ من بذر En‏ ا الناشعة؟ . 


از لالدو شار ك اماد ها الر ضوع غر اد بف الفاضت 
لم يكن لينشني » إذ بعد عام كامل من الاهتياج والتاخير تم استبدال المدير بمدير 
جديد هو يارنوفسكي الذي وقف ضد مدرس القانون الطبيعي . صدرت اوامر 
باجراء تحقيق إداري في «مسالة التفكير الحر» حيث قام مجلس المعلمين بالتدقيق 
في کراسات وظائف الطلاب وتبین أن کراسات نيقولاي جوجول واخرین 
تحتوي على مقاطع موضع شبهة. ولذا جمعت باعتبارها دلائل إثبات لتابعة 
القضية . کما استدعي جوجول وتم استجوابه کشاهد. وقد حاول ان ینقذ 
بايلوسوف بالتقليل من فعالية دروسه» غير ان تعاطف الطلاب مع معلمهم جعل 
e‏ واعتبرت نة التحقيق ان خحلف هؤلاء الطلبة المضللين تكمن 
نذر تكشر عن أنيابها لثورة على نسق الثورة الفرنسية» وانه لاب أن تكون هناك 
نشرات معادية للحكومة في ادراج الطلاب» أو غ ل ف رزو 
اجل٬ ON NESE E ern‏ وليس هناك مجال 
لإضاعة الوقت بل لابد من تفكيك هذه المنظمة . تم التنديد كذلك بالمدير السابق 
«(شابولنسکي» وبکل من «لاندراجین» و»زینجر» وهما معلمان دعما بایلوسوف 
لتا ي باعتبارھما با ران ف ا ا عل الط ارما رر دا انی رر 
التعليم > وتم في النهاية إقصاء کل من شابولنسکي ولا ندراجین وزینجر بالإضافة 
إلى بايلوسوف من المدرسة . وما لبث أن صدر أمر عن نيقولاس الاول في )١(‏ 
تشرین الأول/ أ کتوبر (. ٠‏ يقضي بأن يتم نقل المعلمين من اجنسية الروسية 
إل مقط رائ حم راقم اك وإيغادالا جات شه إلى بكو اة 


ا ا واا ر 0 E‏ 
بای اف واخذ نيقولاي يكتفي بحفظ دروسه بعد أن لجم نشاطه وأصبح 
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a 
کی کا المروض الماصرون» , وعدت رسال ا‎ 0 
SG 
إلى قلبه . هذه المبالغة في عباراته كانت تقترن بشغف في استخدام الكلمة غير‎ 

الالو اة الفرية غ رة 

کتب کويجنسکي › مدرس اللغة اللاتينية عنه فيما بعد يقول: «لازلت 
و ف فتی أشقر يرتدي بزة المدرسة الرمادية » طويل الشعر› تنم هيئته عن 
الانطواء على الذات لإنسان يحمل سرا دفينا في داخله -تعابيره تدل على النعاس 
ومشيته بعيدة عن الرشاقة . لم يكن يحفظ دروسه قط › علما بانه كان تلميذي 
اثلاث سنوات ولم أعلمه أي شيء إلا ترجمة العبارة الاولى من المقطوعات 
المختارة لقواعد «كوشانسكي»“. کان من دابه أن یخفي کتاباً على ر کبتیه 
a‏ 
دراسته لم یکنسب إلا قدراً لا یکاد یذ کر یا را ومجرد فكرة 
عامة حول تقبيم الثقافة والافكار . وهو لا يدین لا بسي بل ا م قر ی 
موهبته أثناء وجوده في المدرسة» وهو من جانبه لم یحاول ان یظهرها لناء ولرعا 
کان من شان بعض معلمیه آن یشجعوه ویغنوا موهبته لو آنه فتح نفسه لهم .۔ کان 
نظر لی جو جول على آنه فتی موهوب نسبیا -ولکنه کسول > بل بلغ به الكسل 
إلى حد أنه لم يكن ييدي اهتماما بكتابة الروسية بالشكل السليم . من الموسف 
اننا لم ندرك ما لدیه» ولکن من يدري › رعا کان ذلك هو الافضل له» . . وفي 
مکان | اخحر يقول هذا المعلم: terra rudis et inculta jS»‏ . ا فيما يتعلق باتقانه 


Universus mundus plerumque distributior in duas partes, coelum et terram (1) 
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O O 

على أية حالة» E NR‏ 
تتحول شيا فشيقاً عن التسليات المدرسية وتنجه أ كثر فأكثر إلى حياة الكبار ات 
تنتظره و E e, Ea‏ بأنه 
بكل صغيرة و كبيرة من شؤونها ويحذرها من حقد اولك الذين تستخدمهم 

كتب لها في رسالة في (. اتا اغ ٩‏ یقول: «أتوسل إليك 
E O‏ و 
الأبية فعليك أن تبلغيني على الفورء e‏ لوضع ا الواجهات 
والرسوم ونرسلها بالبريد. ستكون الواجهة جميلة بالتاكيد والتكاليف قليلة» . 

وفي رسالة في نفس الفترة يقول: «أبلغيني متى سيبداً تقطير الفود كاء 
وكم يكلف كل دلو طبقا للاسعار السائدة. هل يجري التقطير بصورة حسنة 
لدیکم وهل هو مجز؟ «ويقول: «هل ر كبت طاحونة الهواء التي كنت ترغبين 
بتر کیبها؟) . 

لم يكن نيقولاي يجهل الصعوبات المالية التي تواجهها والدته a‏ 
أن یکون عبقاً عليها ویأمل بأن يدهشها بانجا اسا 

E E O 
e E 
یکون هدفنا هو ان نعرّض ما فاتنا. ای انو ان ابدل من الجهد في الشهور الستة‎ 
القصيرة القادمة اكثر ما فعلت طوال ا ارید ان‎ 
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أهح ولسوف أنجح لاني حققت دائماً كل ما أريد. . لاشك بأن الظروف ظلت 
اة ال حضوا فا يعلق يهى دات اليد رجو ان ترسلي لي ستين 
N Ey‏ 
إلكتب التي أحتاجها لدراستي . حاجتي للمزيد ماسة ولكنني ساتدبر آمري بهذه 
امجموعة بفضل قدرتي الحديدية على الصبر» وآمل بأن اتمكن من وضع أسس 
ذلك الصرح الضخم الذي احلم به والذي لا عکن آن يهز ار کانه آي شيء ن 
أدرس اللغات في الوقت الحاضر و جهودي تمضي بنجاح ولله الحمد . غیر ان کل 
هذا لا يعتبر شيأ بالقياس إلى ما أنوي عمله» وإنني عازم على إتقان ثلاث لغات 
إتقاناً تاماً في غضون ستة أشهر» . 


غدا علی الدوام! فکلما کان یدین کسله و جهله الماضي بقسوة کان یقینه 
یزداد بالظفر مستقبلا . أخطاؤه ونقاط ضعفه نفسها کانت تبدو کأنها مؤشرات 
لقدر استشنائي ينعظره . والمرء إن بدأ من موقع منخفض فإنه يستطيع أن يحلق 
عالياً في النهاية . وتواضعه إنما کان مظهرا من مظاهر غروره وحياؤه إلما ينم عن 
الكبرياء وهو يعشي متعثرا في الوادي ولكنه يرى نفسه يتلئ إشعاعا في القمم . 
فكيف بمكن لهذا الصعود أن يتحقق؟ لم تكن لديه ادنى فكرة حتى الآن وهذا 
ما كان يقض مضجعه . ولكن الله لن يقدّر له دون شك أن يقى في الظل . هذا 
التناقض في شخصيته سيجعل منه › ولا بده غير مفهوم لدی زملائه» غير أن 
من دواعي فخره أن يعثل مشكلة حية في عيونهم » وخاصة في عيني أمه . 

کی ات ثانية في (۸) اذار/ مارس (۱۸۲۸) یقول: «حسرت ست 
سنوات » والامر اده هر أنني استطعت ان اتعلم الكثير من هذه الم سسة 
المضحكة . . . ولكن كل ما قد أعرفه إما يعود الفضل فيه فيه لي آنا نفسي . غير 
ان لدي الكثير من الوقت مستقبلا ولدي القوة والقدرة على أذ نكب على 
یں . عانيت من الحزن والفقر المدقع أكثر نما تعخيلين . . شك فی ان 
جد اسل لسن لأس ب شرق هي شر وظلمهم »› رظ ا 
واحتقارهم الذي يبعث على القشعريرة‌الخ . . لت کل ذلك درن ان ايش 
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ينت شفة ولم يسمعني أحد أشتكي من ذلك . بل إنني امتدحت اولئك الذين 
e‏ . صحيح تي أشكل لغرا محترا بالنسبة للجميع بحيث 
لم بطع اخد أن ر يخمّن مافي داخلي . ففي البيت يعتبرونني مخبولا متحذلقا 
لا يحتمل › يظن نفسه أذ كى من كل من هو على وجه البسيطة» > مختلف عن 
الجميع . فهل تصدقينني إن قلت لك » بيني وبينك > بأنني أشار كك الضحك من 
نفسي؟ أما بالنسبة إلى الناس هنا فأنا مثال للتواضع واللطف والصبر. في مکان. 
ما يعتبرونني أكثر الخلق مسالة ودماثة وبعدا عن الاضواءء وفي مکان آخر أکثرا 
الناس مزاجية وانعزالية وهمجية» وفي ثالث اکبر مهذار ثرثار وأكثرهم إثارة. 

للملل . ذ كي في نظر البعض » غبي في نظر البعض الاخر . احكمي علي ماشفت؛ 
ولكنك لن تعرفي طبيعتي الحقيقية حتى أبدأ مسيرتي على طريقي الصحيح . غير 
أن عليك على أية حال أن تثقي بأن قلبي بعتلئ بأنبل العواطفب دوما» وأتتي لم 
أذل في دخياتي في اي يوم من الايام وانني نذرت حياتي كلها للخير . تقولين 
إنني حالم لا بعكنه الالترام باي شيء» وكأنني لست أضحك انا نفسي من 
أحلامي! لاء إنني اعرف ب بني البشر تمام المعرفة بحيث لا مکن لي ان کون 
حالاً: والدروس التي علموني إياها لن تتلاشى ة قط ولي من شاا الا أن تشنجن 
سعادتي . وسترين أنني سأجازيهم بالخير في الوقت الاسب لقاء كل الشر الذي 
تسيبوا لي به» لأن ذلك الشر الذي أحدثوه لي قد تحول في داخلي إلى خير» 
والحقيقة الو كدة هي أن من أو جعته الحياة أشد الوجع و تحمل باستمرار نير التعاسة 


سيکون اس الناس» . 


عندما كتب هذه السطور عشية عيد ميلاده التاسع عشر کان نيقولاي 
جوجول مقتنعا كل الاقتناع بانه عاش حياة عظيمة وعانى في الان ذاته معاناة 
شديدة . فنزوعه نحو التطرف إلى جانب استكشافه للغة الشعراء دفعاه إلى 
المغالاة. لم یکن یخطر یباله آن المدرسة هي مجرد مدخل للعالم وان انه 
أل عراة الت بذاك شات الغا نة مع ما ينتظره في ال جانب الاخر من الجدار . 
TD TT‏ 
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1 أو ظن أنه أحس بها إنما كانت طعنة في لحمه » و كل ذلك ليس إلا أدلة على أن 
A‏ به بشکل خحاص و گلا ارد ادایت ازا هة بان الله 
قد اخحتاره . 


کان شالك غنم ین الد ردا لادی ور دد اا آل 
درجة المرض› ولاشك بان تعییر زملائه وتعنیف مدرسیه کانا يولانه. کان 
يتعذب لليال بعد ليال لمجرد وخزة كان من شأن اي فتى عادي ان ينساها ولا تترك 
في نفسه آي اثر . إته يعرف بأن بعض الناس يعتبرونه قبيحاً سقیما» مهزولاء 
مشوهاء أشعث وو سخا . إدراكه لفقره النسبي جعله يحس بالذل ويتوق لان 
یصبح ا يعامل باحترام . كانت له في الوقت ذاته عين نفاذة بصورة 
استشنائية تكشف عن كل السمات التي تنم عن التفاهة أو السخافة لدى المحيطين 
به » وكأن عدسة مكبرة تنقصب بین عینيه وبين من يوجه إليه انظاره. . وجوه 
تندلی » أنوف تتضخم» ولل جر لال اجر کی . وبغمضة عين يصبح 
العم فنطيسة ختزير » ويتحول ذلك الفتى إلى حيوان ضخم الأنف والفكين . 
ا شاء آم آی» و و ا ی 


يضحك في سره فينتقم بذلك من جميع أولفك الذين أغاظوه. 


ات صدیقین له» وهما دانیلييفسکي وفایسوتسکي کانا قد تر کا 
المدرسة. إذ بعد ان استکمل دراسته في عام )۱۸۲١(‏ عين فايسوتسكي في 
وظيفة بو زاره الاک ا بطر کر ور ی کا م بوره کل 
وظيفة في الهرم الوظيفي . ققد آخذ يتوق لان يصبح سیاسيا کبیا أیضا دون آن 
لی کلیا عن طمو نه في ان یصبح کاتبا ورساما کبیرا . أليست هذه أفضل 
e e ٍ SS‏ 


۶ 


o 
قد يكون من في نييجن تافهون» ولكن هذا لا ينطبق على بقية الناس في‎ 
روسيا. لابد ان يكون هنالك في سانت بطرسبرج تجمع من العظمة. الحياة‎ 
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هناك حياة مضاعفة . وليعزز من وزن رغبته في الاستقرار في العاصمة استنجد» 
كالعادة › بالإرادة الإلهية. كانت تدفعه قوة تتجاو ز الطبيعة › وروح والده تدله 
على الطریق . وقد كتب لامه في ٤(‏ ۲) اذار/ مارس (۱۸۲۷) يقول: 


«أبي» ذلك المخلوق النقي النبيل يلهمني ويدعمني واا ا 
الصعب: لقد مكنني من معرفة نفسي . و كثيرأً ما يدخل إلى أعماقي في لحظات 
الشدة و كأنه نار سماوية تضيء الافكار التي تجتاحني . وعند ذلك أدرك قوتي 
التي سأستخدمها في عمل عظيم ونبيل لمصلحة بلدي» ولاسعد رفاقي المواطنين . 
إنني متردد بطبعي وأميل لاتشكك بنفسي» ولكنني أعي فجأة وبكل فخر أن 
قواي قد اشتعلت ويبدو لي و كأن روحي ترى ذلك اللاك بعد يدا حازمة عنيدة 
تدلني على الهدف الذي ابحث عنه . سادخحل في خدمة الدولة في غضون سنة 
واحدة. شمعتي تكاد تنطفئ والليل يكاد ينتصف» . 


بعد أن حذر والدته مسبقا بأنه سیتر کها يحضي »› سعی لتامین حليف له في 
شخص خاله بیوتر بیتروفتیش کوسیاروفسکي . فماریا إیفانوفنا ستعارض دون 
TT‏ کک ى 


کتب لخاله ا في (۳) تشرين الأول/ اكتوبر (AYY)‏ 
يقول: «أجل › قد أقضي بقية أيام حياتي في سانت بطر سبرج » هذا على أية حال 
هو الهدف الذي تبه منداوقت طوبل» > بل إنني منذ طفولتي › عندما کنت أکاد 
لا أعي وجودي بعد» كنت أشتعل في الواقع برغبة لا يكن إخمادها لكي أنذر 
نفسي لمصلحة الدولة» ولكي أكون مفيدأً بصورة أو بأخرى . وفكرة آلا آتمكن 
من تحقيق حلمي هذا بتأثير عوائق توضع في طريقي أو نعي بطريقة أو أخری 
من أن أنذر نفسي لمصلحة رفاقي من بني البشر -مشل هذا إنما يلقي ي إلى أعمق 
أعماق الان يغمرني عرق بارد عندما آفکر بانه قد يقدر لي ن آفنی واتحول 
الى جثة دون ا يقترن اسمي بانجاز يثير الإعجاب ان ادحل العالم ثم أخرج 
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به دون أن يترك مروري فيه اثر يدو لي أمراً مريعا. فکرت بکل المواقع 
زي بعكنني احتلالها والواجبات التي يعكن لي أدارها في الدولة ة واستقر رأيي في 
النهاية على العمل القانوني . ولت ي فا بني ا جد ي اغب الج 
في هذا الميدان . . هنا فقط رمكنني القيام بعمل طيب بحيث أكون مفيدا للبشرية . 
فالظلم أسوا ما في الكون» وهو ما يعتصر قلبي دائماء ولذا فقد أقسمت منذ 
ذلك الحين ألا أضيّع لحظة واحدة من حياتي القصيرة دون أن أقوم بعمل الخير . 
کان القانون إلى ملف الشحر ب هو فوصو ور ي ا اصن طوال سنتین » 
حاصة القانون الطبيعي» وهو أساس التشريع . وأنا الان ادرس قانون بلادنا. 
فهل تعحقق أهدافي النبيلة أم تظل حبيسة وأغرق أنا نفسي في المجهول؟ لم 
يسبق لي أن أفضيت بدخيلة نفسي لأحد» حى لأصدقائي في المدرسة على 
الرغم من أن العديدين منهم جديرون بالاحترام ولست أدري لم أتحدث إليك 
بكل هذه الصراحة الآن . هل لانك أبدیت اهتماما بي أكثر تما فعل الاخرون» أم 
بسبب روابطنا العائلية؟ لست أدري» فوتالت جور غير مفهوم دن قاي وة 
مجهولة أجبرتني على التصرف . فجأة أدر كت بداهة أنك لن تعتبرني إنساناً حال 
غير منطقي ما دمت قد ظللت أسعى إلى نفس الهدف لثلاث سنوات متوالية» . 


بینما کان يتب هذه الرسالة کان نيقولاي جوجول یعتقد فعلاً بأنه مهتم 
بالقانون وإن كانت معلوماته في هذا الميدان معدومة تقريبا» ولم تكن لديه أية 
نية لتدعيم هذه المعلومات . ولكنه عندما استعرض مختلف المهن الممكنة تراءى 
له حين فكر بمنصب القاضي » باڻ هذه المهنة تناسبه بالتمام والكمال» ولذا 
صمم» بناءءعلى مساره الفكري المعتاد» أن القدر قد اختار له هذا العمل النبيل 
إلى الاد وأنه قد هضم بالفعل كل الكنب التي تهيئه لهذه المهنة. لم يکن يشعر 
بانه یکذب على خاله آو على نفسه . و کان یری نفسه بصدق وهو يحمل قلمه انه 
يعارس دور القاضي»› ولكن هذا الحلم تلاشى قبل أن يجف الصمغ الذي أقفل 
به المظروف› ولم يلمح بعد ذلك قط إلى رغبته في أن ينتظم في سلك القضاء 
في البلادء» کما أنه لم یصدق عندما ادعی بانه لم یحدث أحداً من قبل بانه برغب 


E, ٤ o 
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e‏ فو لو بد کر ذلك امه فخ بل کان يناه 
يوميا مع زملائه في المدرسة. وكان صديقه فايسوتسكي » المستمع الرئيسي 
لطمو حاته الإدارية . 

کتب له في (۱۹) اذار/ ار : «افكاري تطير باتجاه 
سانت بطر سبرج . أرى نفسي اجلس إلى جانبك في غرفتك » وأسير معك على 
الارصفة اتفرج بشغف على نهر النيفا وعلى البحر . بكلمة واحدة أصبحت أنا 
أنت» وما أرجوه من الله هو أن عن علي بالا جتماع بك في أقرب وقت . بالمناسبة 
لم تخبرني الكثير عن الحياة في سانت بطر سبرج . كيف هي الاسعار هناك؟ 
ماهي أغلى الاشیاء فیها؟ وماذا بشأن السکن؟ كم يكلف سكن جيد من غرفتين 
او ثلاثة؟ اي مناطق المدينة هي الاغلى» وايها الارحص؟ كم تحسب تكاليف 
العدفئة الخ . . . .؟ آه» کدت انسی أن اسألك عن الرواتب و کم راتبك؟ کم 
NEE ENE E‏ 


حاول فايسوتسکي عبڻا ُن يحدَ من حماس جوجول» حيث شرح له 
صعوبات الحياة في سانت بطرسبرج . ولکن جوجول صم أذنيه عن كل ذلك . 
وبالمقارنة مع نييجن كانت العاصمة البعيدة تتلالا في عينيه بانوار الذكاء والثروة 
والسلطة . من الواضح » في اعتقاده» انه سيبهر العالم بفضائله وإنجازاته . لابعكنه 
ان يرضى بعد بمثل هذا المحيط المحلي الحقير . وهكذا جلس يحدق بطبق حسائه 
ا لخالد المتكرر يحلم بالنار والجليد . 

کتب لفایسوتسکي ثانية في (۲۹) حزیران/ یونیو (۱۸۲۷) يقول: «أشعر 
وأنا اعيش هنا في عزلة تامة» لا اجد احدا مکنني ان اشا ر که افکاري › اشعر 
وکانی سن a ON‏ . لاأ كاد أستطيع انتظار انتهاء 
المدرسة والحرية المبار كة التي ستاتي بها هذه النهاية! لست أدري كيف بمكن لي 
اختبال: هده الظر وف لةه اخرى اة + ك 
ا رواک و رو چ ر ا يبقوا مغمو رین ! 
كل أولئك الاس في نييجن » أولئك البؤساء الذين يرضيهم مجرد كونهم على 
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قيد الحياة . لقد دفنوا مصيرهم الإنساني الرفيع تحت قشرة طبيعتهم الفلاحية 
ورضاهم الرخيص عن أنفسهم . وها آنا مجبر على الزحف مع هذه المخلوقات» 
وسن بن لاء بعض مدرسينا لبون . ای ااا ری جا ري 
n‏ بان اسي ر علق شنتيك بين اوقت وخر اک ان ر ی 
في سانت بطر سيرج فعلا؛, N E‏ انا آمل 
أن أجد شقة هناك . لست أدري فيما إن كانت أحلامي هذه ستححقق وسأعيش 
Ly‏ 
الناس الراضين عن انفسهم (ف فكرة تبعث القشعريرة في جسمي) لكي أسقط في 
أعماق النسيان ويسلمني لعالم كئيب مجهول . . ل د و کا 
هناك اي سيءِ سيحول بيني وبين القدوم ا سانت بطرسبرج على الرغم من 
انك حذرتني من تكاليف المعيشة هناك » خاصة فيما يتعلق بالطعام . . 
أشعلت هذه النظرة للحياة في سانت بطر سبرج جو جول » E‏ 
اكتشف فجاة انه في داخله شديد التانق في ملبسه في الواقع »> على الرغم من ان 
مستحيل دون معطف جيد التفصيل . 
شال فايسوتسكي في الرسالة ذاتها: «الا مک کن لك أن توصي لي على 
معطف «فراك» لدى افضل خياط في المدينة؟ بعكنك أن تحدم مقاسائك انت 
بهذا الغرض إذ إننا كلينا بنفس الطول والحجم . فإن كان وزنك قد ازداد عکنك 
ان تطلب أن يكون القاس أضيتق قليلاً» ولكننا سنبحث في هذا الأمر لاحقاً. 
بمكنك الان فقط أن تخبرني كم تكلف خياطة بدلة جيدة من النوع الذي يرتدونه 
في المساء ومن أحدث طراز» واكتب لي عن ذلك لكي أعرف كم المبلغ الذي 
ر جت لى اف ارا لل ای الفا ن ها ا دس شرل ن رة 
غال جدا في سانت بطرسبرج . كما ارجو ان تذكر لي اي قماش هو الرائج 
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بالتسيبة للسراويل والصدر يات › وكذلك تكلفة القماش والخياطة هناك . 
الألوان هي الرائجةء رانا ی 8ج ارغ الان الارری غ e‏ 
لدي العديد من المعاطف السوداءء» ولكنني سمت رويتها» . 


بعد فترة وجيزة كتب لوالدته يقول: 


«تلقيت مؤخرا رسالة من سانت بطرسبرج حول معطف «الفراك» الذي 
اود أن اوصي عليه . خياطة هذا المعطف باستخدام أفضل قاس مع البطانة 
والازرا ر والمستلزمات الأخرى یکلف (۱۸۰) روبلا لدی افضل خیاط و 
انني لا اجر على طلب مثل هذا المبلغ في الوقت الحاضر حيث انني اعرف جيداً 
ظروفك المالية الشديدة فانني سانتظر حتى يصبح بامكانك ان ترسلي لي هذا 
المبلغ) . 

انشغالات نيقولاي جوجول التافهة تلك والتي تتعلق باللابس كانت 
تتناوب مع انشغالات روحية ترتفع فجاة» وهي من الشدة بحيث يشعر بانها 
ستفجر اضلاعه . کان یرید ان یطیر » ان یحلق لارتفاعات اعلی واعلی وان 
يصعت العالم كله وأن يبتسم الله له في نهاية صعوده. كان يلمح الإرادة الإلهية 
في ادق احداث وجوده: توبيخ في الفصل »› علامة متدنية > إصابة بالز كام » 
رسالة ضائعة » كل هذه ليست إلا امارات العناية نما وراء الطبيعة. وزملاؤه 
بمعاملتهم السيئة هذه له إنما كانوا بمتغلون للارادة الإلهية دون ان يدرواء فهم 
بسعيهم لإيذائه إا هم في الواقع يساعدونه في سعيه للكمال » بل من وجهة نظر 
الابدية كان من الضروري له ان يفقد اخاه واباه. 

هذا التمسك باوامر العناية الإلهية لم نعه من الطموح لنجاحات ملموسة 
في اقرب وقت مکن . إن خدمة الدولة هي في الواقع خدمة لله» وخدمة الله 
هي حرز يحمي من مخاطر العالم الاخر . اما الخطر الاكبر التوقع الذي يعذب 
جوجول فهو آن عضي دون أن يترك اثرا یذ کر ال ری . فلیخلد 
اسه عل الفلا غير ان على المسيكى الي أن ال ام امقر ال الجورل 
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بذهن هادئ » أو ربا عليه على الا قل ألا يظهر اهعماماً بالاسم الذي يخلّفه بعده . 
غير أن تدين نيقولاي جوجول في هذه ار حلة كان تقايدياً محضا E‏ 
ما يستحضر الصورة المرعبة ليوم الحساب الا خير التي رسمتها له أمه قبل سنوات» 
فيقشعر جسمه لذلك الرعب الطفولي › ولذا فان حبه لله کان ينبع بشكل أساسي 
من خوفه من : من الموت› a lS‏ 
رضي ذوقه نقد تصح أنه تليق الاساوب ذا على اجه السرى» أا إذ 
انها كلما حرصت على إدخال الرعب في قلب الصغيرة برسم صورة الجحيم لها 
فسيكون المسار الذي ستخطو عليه الصغيرة في مقبل حياتها أكثر استقامة . 
ولكن رعبه في هذه ا مر حلة كان محدودا بامتحاناته بصفة رئيسية . فقد كان 
يحشو دماغه بأقصى سرعة نمكنة . وقد مكنته ذاكرته الحميزة من تصفح الدروس 
واستجماع ننف من هنا وهناك . وجد نفسه مجبرا على الإذعان بأنه لا بمكنه تعلم 
e Ss‏ رلم یکن قادرا على 
آم 07 اذ ا ا e‏ باستشناء ازا 
غير أنه صف في الدر جة الرابعة عشر ة٠‏ » n e‏ في الوقت 
الذي کان طلاب اقل منه ذكاءٌ قد صنفوا في مراتب اعلى » EE‏ 
بسبب تعاطفه المكشوف العام الليبرالي اباوسيوب . حستاً الهم آنه أنهى 
المدرسة ويمكنه احيرا أن ينزع بزة الطلبة الرمادية افا رة انه کان اول من 
E‏ وما ازال 
NS‏ الا 0 
(1) كانت هنالك أربع عشرة درجة في هذا الجدول الذي دشن في عام )١۷۲۲(‏ م جميع الموظفين 
وافراد القوات المسلحة» و كل واحد من رعايا القيصر يترفع ضمن هذه الرتب من سن الرابعة 
عشرة حتى الوفاة . 
€۹ = غوغول - م٤‏ 
Twitter: @ketab_n‏ 


تلك الايام . و كان جوجول يتمشى في المدرسة وهو يفرد البطانة لكي يكشف 
خان ودع لاهو ماه ی ااا وهو عد ی الت الي 
ارا وال وأخذ يفكر بان هذه العطلة ستستمر الى الابد هذه المرة . 


لدی نزوله في فاسیليیفکا في صباح يوم حزیراني مضيء في عام (۱۸۲۸) 
ار می بين ذراعي امه . آخذت هي تبکي فرحا وعيناها لا تستطيع أن تحولهما عن 
ولدها الذي أصبح رجلا وهو بعيد عنها. وفي غضون فترة قصيرة أصبح له ظل 
شارب فوق شفتیه . شعره الأشقر كان مفروةا بفرق حاد و كأما بضربة سكين . 
عيناه المائلتان وقد تورمت قنوات الدمع فيهما كانتا تشعان سخرية . کان اکثر 
الناس وسامة في عيني ماريا إيفانوفنا واكثر ولد ولدته امراة ذكاءً. جمة النبوغ 
تلمع على جبینه . حتی تنهداته تستحق الخلود » ولم تکن تکل ولا تمل من مدیح 
رسوماته واشعاره» وهاهو یرید أن فر کا ی فی انت بطر رچ ليس هذا 
مثابة ترمل ثان بالنسبة لها؟ وبفعل يأسها أخذت تشكو آلامها على مسامع أفراد 
عائلتها والاصدقاء وتنوسل لابنها ان يغيّر قراره . 

كان نيقولاي يرى في دخيلة نفسه أن الحياة في فاسيلييفكا لذيذة . . تبادل 
الزيارات مع الجيران› حفلات العشاء المرتجلة » الرحلات القصيرة إلى الاسواق 
ا لمو سمية في القرية المجاورة»› النزهات » العمل في الحديقة ة والا حاديث الليلية التي 
لا تنتهي تحت ضوء المصباح - كل هذه الامور التي تمثل ال جانب الساحر في الحياة 
الريفية هي بثابة البلسم لروحه بعد تلك الفوضى والضجيج والنظام الصارم عدم 
المعنى غير الإإنساني في المدرسة. كان يحب رفقة أخواته الاربع » ارهن في 
السابعة عشرة والصغرى بلغت لتوها الثالتة من عمرها. وهو ما يزال يستمتع 
N Ts‏ 
عندما كانت او كرانيا حرة. كان راسه يدور عرفانا لكل الاهتمامات الصغيرة 
ا ارا الي فاي مط الت ر الي يل 0 ن 

راو وه ارا یت و جه فقد شار له الله الى طريق 


e 
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العاصمة وعليه أن يسير في هذه الطريق على الرغم من أنها تعني الخوض في آنهار 
من الدموع . الامر المزعج هو أن خاله کوسیاروفسکي اعلن موخرا بانه ينوي 
خاد رة او ک راا ال لو جا . فکیف بمکن )ا راا قارفا ان شجمل ادر ة لجان 
القويين في العائلة؟ 
بالوقاحة الباردة لشاب في التاسعة عشرة من عمره كتب نيقولاي 
لکوسياروفسکي في (۸) آیلول/ سبتمبر (۱۸۲۸) طالبا منه تبدیل مخططاته: 
كيف لك أن تهجر من يحبونك إلى هذه الدرجة؟ اتضرع واتوسل إليك 
وااشةك باسم صداقتنا والروابط التي نحمع ناء وباسم کل ما بمکنه ان 
يحرك قلبك الا تهجرنا وان تعيد النظر في قرارك القاسي . تعال إلى فاسيلييفكا» 
الوا ارس رخ عن ااا 


وهو يبلغ (کوسیاروفسكي) في الرسالة نفسها بانه ينوي بنفسه أن يتو جه 
لی سانت بطرسبرج وان شیئا لن ييّر قراره هذا» ولذا فإن ما یطلبه من خاله 
اع ان بطل هو من اه حت يفول ر «ساغادر إلى سانت بطر سبرج 
على وجه التأكيد في بداية فصل الشتاءء ولا أدري إلى أين سيحملني القدر 
غ . قد أتوجه إلى الخارج ولن يسمع أي خبر عني لسنوات. ا وعي 
ان اعترف أيضاً بأنني تنيت في أكثر من مناسبة ألا آتي إلى البيت قط منذ أن 
بدات آشهد یاس وکفاح ١‏ مي التي لا جد مثيلا لهاء والتي تجهد نفسها لكي 
e‏ هذا القلتى الدائم يدمر صحتها» ولكنها مع ذلك 
لاتستسلم وستقدم على أي أمر لتلبية أي نزوة من نزواتنا مهما كانت تافهة . 
کا اوا ی ای ا ا ا 
للقلق إلى جانب ما يعذبها الان » وخاصة قلقها على ابنها؟) . 

قدر نیقولاي بانه سیحتاج لالف روبل لرحلته» وهو رقم ارعب ماریا 
إيفانوفنا التي ا الد ولكه طل صر بان غلا 
ان تتدبر هذا المبلغ . عرض مقابل ذلك أن يتنازل لها عن حصته من إقطاعة 
والده» فالبيت والحديقة والغابات » والبر كة التي کانت تشکل حصته لا تساو ي 
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إلا القليل بالمقارنة مع رغبته في الهرب من الريف. اضر على اعداد الر ناق 
اللازمة والتوقيع عليهاء > معلتا آنه لن یعود حتی يحص ثروة» وعند ذلك سيغرق 
عائلته بالهدايا . سیساعد على توفیر ما تحتاجه أخواته في حياتهن . ولكن ماذا 
uy‏ ك 
مهنة . فانا حياط ا به » eT‏ ا 
أستطيع العمل في مطبخ » ولدي معلومات يعتد بها في فن الطبخ . اتظنني أمرح؟ 
ا . ولكنني أعتمد بشكل أساسي على صبري ودبي » وهو ما أحمد الله 
عليه . لم تكن لدي هاتان الصفتان من قبل » ولكتني مصمم الان على الا أتخلى 
عما أباشر بعمله إلى أن أصل إلى تحقيق هدفي . لا أقول ذلك من باب التفاخر 
کد ا خا و این رل میق سرف یام فار کر ن اکر 
EE‏ 
في قائمة المهن التي جهد لذكرها للحفاظ على جسده وروحه معا لم 
يذ كر نيقولاي جوجول الكتابة» وان کان قد كتب في هذه الشهور وهو في 
فاسياييفسكا كر نما كتب في آي وقت ساق . 


کان یود ارلا أن يصقل انشودة شعرية تحت عنوان «هانز كويشلجارتن) 
ill, (Hans Kuechelgarten)‏ کان قد بداها وهو في المدرسة. استقى هذا 
الموضوع من عمل بعنوان «لویز» (عزسما) للکاتب فوز (۷5) ترجمه تیریاییف 
)ey2ie۷(‏ في عام (۱۸۲۰). ا بالنسبة للاسلوب فقد اقتفی فيه خطى 
بوشکین » ولکن أنامله ظلت بليدة مهما بذل من جهد» وظل الإيقاع كانه 
الصمغ وبقیت تفوح من العمل رائحة الضجر SS‏ 
الابوية لعائلة المانية تنوّرها لویز ا کانت تحب هانز . ویقدم لنا من 
ا لجانب الاخر هانز» وهو حالم معدب يسبح في خليط رومانتيكي » وهو 
من علة غير محددة: 


ج ۲ ھم س 
Twitter: @ketab_n‏ 


«في عاصفة قلبه 

ماذا یرید »› ما الذي يسعى له 

لي هدف تهفو روحه المقفرة 

المليغة با لحب واللهفة 

و كأنه يسعى لعناق الكرة الارضية برمتها) . 

هانز هو مزیج من بطل جوته» «ویرذر» )۷6۲۲٥۲(‏ وبطل بوشکین › 
«لينسکي» (Lensky)‏ وبطل شاتوبریان » رینیه» )۸٥۸٥(‏ . ویتماهی هانز في 
مور عد مع مبدعه» ا الشخصية التي تشغل نيقولاي جو جول تغرق 
ا ا ا 
کر مار کر ی اعاب ابات اور ی رای د رر ا 
عمل عظيم › وليترك أثرا يدل على مروره على وجه الارض . 


اتقرر الام لماذا يتو جب علي 

ان اترك روحي لتهلك هناء 

ولا اس ادف ار 

ول يا ا اك 
وأحكم على تفسي بالظلمة والمجهول 
مخلوق نصف حي في نظر الجميع» . 


الا حتقار الذي کان جو جول یکته لسکان نییجن وسعه هانز کویشلجارتن 


لیشمل الکون برمته حیث يقول: 
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كم هي زائفة ضربات قلوبهم › 

a 

و كم فارغة هي كلماتهم» . 

سعادة هانز كويشلجارتن لفكرة العودة الى بيته انما تعبّر عن سعادة 
نيقولاي وهو يغادر المدرسة للمرة الأاخيرة: 


«التلميذ السجين اذن 

ينتظر إطلاق سراحه المأمول» 
قريب سينهي دراسته . 
دماغه يعج بالا حلام . 
افکاره تحلق به عالياً . 

هاهو الان حر» مستقل › 
يسعد بنفسه وبالعالم . 
ولکنه وهو یفارق رفاقه» 
الذين شار كهم جهودهم 
وضحكهم ولياليهم الهادئة» 
ا والكابة تجتاحه» 
وعندما يثقله الزن 

يذرف دمعة مختلسة) . 


چ E:‏ ر 
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اذا كانت المقاطع الغنائية في قصيدة «هانز هويشلجارتن» تفتقر للبراعة 
والأصالة فإن بعض المقاطع الوصفية تلفت الانتباه -جرأتها. ولم يتردد جوجول 
ن ان الهمته واقعية بوشكين في الكتابة عن رداء وردي» وعن ابريق قهوة 
يتبختر في مشیته وسط دجاجات الحقل . 

SS‏ ولکنه کان يعلق 
أهمية أقل عايها با مقارنة مع الخطب العنيفة المسهبة التي تتسم بالتفاخر . فعلى 
ا في نظره» ان کا اذ کان يخلط بین العاطفة وبين الادعاء الفارغ . 


كتب قصيدة أخرى بعنوان «ايطاليا» بمجد فيهاء عشية تو جهه إلى العاصمة 
الروسية التي يغلفها الضباب ويغطيها ال جليدء يعجد الحياة الحلوة (حياة التراخحي 
وإطلاق العنان للأضواء والشهوات) على شاطئ البحر الابيض التوسط » ويشير 
إلى رافاييل (الرسام الإيطالي المعروف) ويتساءل فيما إن كان سيتسنى 4 
يزور تلك الواحة «في وسط صحراء العالم» . وما لبث ان اعاد كتابة تاملات 
كان قد كتبها في المدرسة تحت عنوان «امراة» وهي قصيدة غنائية لإنسانة «تعكس 
E E E E‏ 
بحلق بها خیال مراهق جامح يعززها كون الشاعر لم يقترب من أية امرأة قط . انه 
لا يعخيل أي تواصل أو تلامس بين الجنسين بحكم تلك الهوة والتباين بينهما. فهو 
لا يتخيّل أي تلامس بين تلك البشرتين المختلفتين كل الاختلاف . ولذا وضع 
النساء على قاعدة ليعبدهن عن بعد و كانهن مجرد تمثال: «انها الشعر! الفكرة! 
بينما نحن مجرد بشر واقعيين عاديين» . . اما بالنسبة للحب فهو «رغبة غريزية 
تدفع الإنسان إلى استعادة ماضيه الخالد» ماضي الحبل بلا دنس » طفولته البريئة . 
الحب هو البحث عن مكان الولادة الاصلي . 9 Ce‏ 
المراة و تصبح ح واحدا معها لكي یجد باه ثانية » الله الخالد» واخوته واا 
والطراعر غر ليرو فة غل وجه لار e‏ 
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هاهي بطلة كل هذه التنهدات: «ذراعها المرمرية تتخللها زرقة العروق التي 
يجري فيها عطر الالهة المقدسة حيث تنساب بحرية . قدمها العارية التي يزينها 
شريط أحمر وقد تحررت من القيد الغيور للحذاء تتقدم بکل جلال بحيث يبدو 
وكأنها لا تلامس الأرض » صدرها العالي يرتفع مع وقع تنهداتها والغطاء الشفاف 
الذي يغطي صدرها يرتعش ويوطر تشنياته الفاتنة . . . . تجعدات شعرها الاسود 
الفاحم كظلام الليل » وقد ارتعمت بفوضى على ظهرها وتساقطت فوق جبينها 
لتنحدر كشلالات على كتفيها اللامعين وبرق عينيها يلفح الروح». 

استعبده جمال التمثال الذي ابتدعه خياله» Re‏ ی ل 
التفكير فيه في أحلامه . . . إعجابه بهذا التمثال حل لديه محل الشهوة» ولو انه 
صادف صاحبته بلحمها ودمها فقد يغمى عليه من الرعب› اوا قد 
يصادف مثل هذه الأنشی في سانت بطر سبرج؟ کان دمه يتجمد لفكرة تلامسات 
معينة يتحدث عنها زملاوه في المدرسة . 

لو أمكنه أن يستجيب للنساء كما يستجيب لطبق طعام! کان اکولا 

لدرجة الشراهة والتفكير بكعكة قشدة أو ديك رومي محشو يهزه إلى الأعماق . 

وهو على استعداد للسير فراسخ عديدة لكي يتناول قطع «الكيك» المزينة ببذور 
الخشخاش» ولکن ¿ لا شهية لديه للجنس اللطيف . والمسار الحكيم بالنسبة له هو 
أن يترك هذا الامر بيد الله وفي اللحظة التي يختارها الله له ستاتي في طريقه 
الإنسانة التي هيأها القدر له. ستكون هنالك إشارة تنبيء بهذا ولن يخاف من 
ذلك بعد . 


شرت ا وات ا ريا ايفان وفنا تبدي رفضا اکر ا للسماح 
لابنها بالذهاب الى العاصمة . . وحين کان یظهر إٍصرارا زائداً كانت تجابهه وهي 
تبكي بالصعوبات المالية التي تعاني منها. وفي (۲۳) آیلول/ سبتمبر (۱۸۲۸) 
کتبت تقول: «(صغيري نيقولاي يتعجل البدء بالعمل وأا واثقة تماما بان 
استطیع منعه من ذلك بعد شهر تشرين الأو ل/ اکتوبر». ابقته حتی منتصف 
اتون الارل/ در ودن ق هده الا ا ل الم ار تالحرل 
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على كتاب توصية من تروششنسكي ال ا و 
a a E‏ 

ما رفع بعض الشيء من معنويات ماريا إيفانوفنا. . فبهذا الخطاب سيجد ابنها . 
نيقو لاي المساعدة والحماية اينما ذهب . كان قد قرر السفر مع زميل صفه السابق 
E O‏ 
أيضا الاستقرار في سانت بطر سبرج حيث سينتظم في مدرسة ضباط الحرس 


E‏ رحلة طيبة: «وداعاً! قد 
Wd Mea e‏ 
عائلته › إذ رفض حتى أن يقضي عطلة عيد الميلاد معهم . كان الطقس باردا 
والطرق مختفية تحت ندف الثلج المحسارعة . وفي النهاية ظهر دانييلفسکي في 
اظ ال يق بمشقة وأخحذ الخدم يحملون المتاع إلى داخل الزلاجة. 


EE E El 
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_ الخطوات الا وی نی سانت بطرسبرج 


ی ی ا ی و ا کی د 
E a a eg‏ 
ا ا ر اثلاً إنه بريد المحافظة على انطباعاته الأولى 
عن العاصمة بكل رها ال وار ید شر درشا 
ومديرو محطات تبديل الخيول لا يوفرون الخيول البديلة إلا بصعوبة» ولا 
يقدمون الخدمات للزبائن تبعأ لترتيب وصولهم بل بناءٌ على طبقة هولاء المسافرين 
ومهماتهم . لم يشعر جوجول قط بالإذلال بالقدر الذي احس به حينذاك 
لتصنيفه في الدرجة الرابعة عشرة في «سجل خريجي الكليات» وهو یری کل 
تلك الشخصيات تتصدر عليه وتلقى الاسبقية في الخدمة. حاول الشابان أن 
يتغلبا على ذلك ما وسعهما وتسلية نفسيهما في فترات التأخير والانتظار بالحديث 
عما ينتظرهما لدى وصولهما إلى سانت بطرسبرج . كانت زلاجتهما المغطاة 
تترنح وسط الثلج الذي تذروه الرياح حيث كانت الريح تعصف بهبات نشطة 
حول الخيل المرتعشة» في سهل یغمره بیاض لا متناه لا يلبث ان ينفتح على 
سل اعانا . وعلى مسافات متباعدة تظهر بعض القرى التي تربض تحت 
غطاء من الثلج الأبيض التراكم . محطة بريد تتلوها أخرى و كلها تعبق بروائح 
الاحذية والقش والقار تفسها . کان يتراءءى لنيقولاي بأن لا نهاية لهذه الرحلة 
عبر روسيا وانه سيجد نفسه في النهاية وقد عاد إلى حيث انطلق دون أن یری 
شیا سو ى الثلح غر ان اسا اتخات الا ری ای تر فا فیا بت ی شب 
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الامل. ر يقتربون من هدفهم » وما لیثت سانت بطرسبرج آن ظهرت في 
الافق مام «انظارهم في احدی الليالي . کو کبة من النجوم الرائعة ا 
الارض . طلب دانيليفسكي وجوجول من الحوذي أن يتوقض وقد أذهلهما هذا 
المنظر . نزلا من الزلاجة ووقفا على رؤوس أصابعهما وهما يتمليان ذلك السراب 
من ال لجليد والحجارة والنار وقد غمرهما شعور يختلط فيه الخوف بالانفعال . 


برج آمرية البحرية يحلق فوق مدينة أحلام ‏ . كان هناك شخص أعرج يقف 
سخا EE NY‏ مقلم بالاسود والابيض . اخحذ «یا کیم) » حادم 
ا جلف ذو البنية القوية يتوسل إلى سيده كي يعود إلى الزلاجة تجنباً للبرد. أ 
الصديقان فما إن عادا إلى العربة حتى أخذا يهيئان نفسيهما للمزيد شن اا خات 
المدهشة. وماإن ارتفع الحاجز حتى أخذت العربة تخب بهما في طريقها إلى 
المدينة . هتف جو جول قائلاً: : «يا إلهي! أي جابة واي صخب » أية أضواء «هتف 
لی 0 ا ا ا ا رای ی ا 
جانبي الطريق ء أقدام تدب على الشوارع وعجلات تصرَ على الأرض بضجيج 
يدو معه وكأن رعلا يتردد صداه من الجدران المحيطة . البيوت تتطاول وتكبر 
وتبدو و کأنها تبزغ من الأرض عند كل خطوة . الجسور تهتز والعربات تطير » 
وسائقو العربات يتصايحون . الثلج يصرَ تحت عجلات الاف راكبي الزلاجات 
الذين ينزلقون مسرعين في کل اتجاه» المشاة يتجمهرون ويتدافعون في اسفل 
البيوت التي علقت عليها الفوانيس » وتتراقص ظلالها الضخمة على طول 
الجدران وتتسلل مرتفعة حتى تصل إلى الاسطحة والمداخن» . 

لم يدم هذا الانبهار طزيلا ارقن المنان رلا في سط ن ناطق 
الطبقة العاملة في شارع «جوروخوفايا» قرب جسر « كو كوشكين» حيث قيل 
لهما بأنه يعكن لهما العثور على سكن رخيص . وهکذاء وبدلاً من أن يفتح 
عينيه في صباح اليوم التالي في غرفة مضيئة تطل على نهر «النيفاء فتحهما نيقولاي 
جوجول في علية متجمدة وسخة تطل نافذتها على جدار ا 
الجانب الاخر من الشارع . اعت بالز کام اثناء رحلته ولذا کان عليه 
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ان يلازم الفراش وا یا کیم مضه فیغرقه بکؤوس ا 
بالعلق . أما دانييلفسكي فقد غاب طوال النهار وعاد ليلا تملا حديثه قصص عن 
الاشخاص الذين التقى بهم . 


کی ی عا ل ا اک ر 
في شقة صغيرة تتكون من غرفتين E‏ 
اکا منشاة اثر ملاءمة في شارع ميششانسكايا الكبير 

ا ا ا و اور ا ا 
للعاصمة . معظم سكان شارع مششانسكايا هم أناس متواضعون من الحرفيين 
الكادحين » واصحاب الحوانيت والتجار الصغار وصغار الموظفين . حشد ضخم 
كيب من البو ساء المحذللين » الصامتين القلقين . تنفتح بوابة في الواجهة الصفراء 
عن اسا حة ترا کم فیها الغايات حيث كانت تفرع جميع الور ش نفاياتها فپا . قال 
في ر سالة لامه في ر ۰) نیسان/|بریل )١۱۸۲۹(‏ «يعيش في البناية التي أسكنها اثنان 
من الخياطين » وامرأة تبیع ملابس نسائية » وصانع ا وصانع جوارب» 
وواحد يصلح البورسلين » ومنظف للثياب » وصانع شو كولاته » وبائع حليب» 
وفرّاء» وبائع تبغ وقابلة . من الطبيعي اذن ان تغرقه اللافتات اللماعة) . 

كان لابدّ لكل ما فى هذه المنطقة الكادحة من أن ينطق بالقيود والبوس . 
E na EE Sg al ERS a Ê‏ 
الو اا رضن ا ع الفا الي فح ماروا مال 
المسارح تتباهى بمظلاتها الملفتة للنظر» إغراءات لا نهاية لها تدير راس المارة 
المفلسين . وبالمقارنة فان المرء يتحمل الفقر بكرامة في الارياف » في الإقطاعات 
المعزولة . اما هنا فان الفقر يبدو و كانه داء قد يجعل دمك يغلي في عروقك 
عند کا ل زاوية و كل شارع . و ا ولکنها دون 
متناول يدك . کل هذایخلق في العقل هاجساً شيطانيا ا س هن 
احتفال دائم ولكن معدته تظل خاوية ولعابه یسیل يسيل . قد يستسلم بين آونة وأخرى 
ولكنه يدفع ثمن هذا الضعف الطارئ على مدى أسابيع عديدة تالية . 


س 1" کے 
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0 یکن آمامه يار إلا أن قبل هتا الرضع لى وصولة إلى انت 
بطرسبرج لاول مرة. لا بعكن للمرء ان يتحمل تكاليف المحياة هنا وهو يقول 
yS‏ 
اي وبل ود فحت مائة ربل جا ابع و خف رو ققازين وال راز مخطفب 
شتوي وشراء ياقة من الفراء. ...ومع ذلك لم یشعر بأنه مساو لسکان 
العاصمة على الرغم من ارتدائه ملابس من أحدث طراز . یدو و کأن کل الناس 
هنا مصبوبون بالقالب ذاته . و آلا عا م لار تات اا لا و 
إلا التقدم إلى الامام . جحيم من القيود البيروقراطية والعواطف المنهكة والحلول 
الوسط الحذرة. 


كتب لامه في الرسالة السالفة يقول: وعكنني القول بأن سانت بطر سبرج 
وة عانصو وجدت المدينة أاجمل واكثر إثارة للدهشة» وكل 
ما يقوله الاخرون کذب بکذب» . وبعد أساييع قليلة كتب لها يقول: (لا تشبه 
سانت بطر سبرج أيا من العواصم الأوريية الأخرى كما لا تشبه موسكو. فكل 
عاصمة تتميز بسكانها الذين يعطون كلا منها طابعها الوطني . اما سانت بطر سبرج 
فليس لها طابع معين ء e‏ 
يعد فيهم أية مظاهر أجنبية بينما أخذ الروس يقلدون الاجانب وأصبحوا لا من 
هؤلاء ولا من أولفك . صمت مطبتى يخيّم على المدينة لا يشم فيه المرء نفحة 
روح في اي كان منهم مهما كانت هذه النفحة ضئيلة . الكل يعمل في المكاتب 
ویتحدث باا لشوون الإ دارية وعن علاقاته بزملائه ولا شيء غير ذلك . کل شيءِ 
مكبوت والكل غارق في مشاغله الصغيرة وفي الأعمال التافهة التي تشكل الحياة 
العقيمة لهؤلاء الناس . ومن الطريف أن تقابل احدهم في الشوارع: کل منهم 
غارق في آفکاره بحیث تسمعه یدمدم ویتجادل مع نفسه» واخر يدعم دمدمته 


بإشارات من جسمه ویدیه» . 


سرعان ما ادرك جوجول كنه ذلك الملل الإإداري الرهيب حالما وطئت 
قدماه شوارع المدينة» وقبل أن يدخل أي مكتب فيها. كان يتخيل » وبحق» 
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أن خلف كل الملامح ا ی وی کن ا 
ا ا واصابع يلطخها احبر » ومكائد وضيعة› ونوبات سعال خفيضة تنم 
عن التذلل . فهل هذا هو المصير الذي ينتظره. عليه آن بیدا من مکان ما إن 
کان یطمح للوصول إلى منصب يوازي منصب تروششنسکي . کان قد غادر 
مان سكناه في الا قاليم حاملاً ثلاث رساثل توصية من شأن كل واحدة منها ُن 
تفتح کل ارات امام -خاصة الطاب الموجه إلى كوتوزوف» واي اشارة 
م ی و کان من شأنها ان تؤمن مستقبل نيقولاي جوجول. . غير 
ان وروت هذا کان ربا لسوء الحظ » ولذا فإن الحكمة تقتضي الصبر 
والانتظار الى أت شائ للشفاء دون اضاغة ألوفت باللجرء إلى اشخاص ١‏ خرین 
اقل شاناً. تماثل كوتوزوف للشفاء في النهاية واستقبل الشاب بكل ترحاب 
وخاطبه بود واعدا أن یفعل ما مکنه» ثم صرفه دون أن يحدد ما ينوي عمله من 
ا . أثبت حماة محتملون آخرون يجلسون خلف مكاتب فخمة من خشب 
الاهوجوني المصنفر أنهم ليسوا أقل تملصا . الوظائف المتوفرة ليست إلا وظائف 
مكتبية في إدارات لم يسمع بها احد قط . العرض الوحيد الأ كثر جدية أثار سخط 
يقولاي جوجول حیث يقول في رسالة لامه في ٤(‏ ۲) ایار/ مایو (۱۸۳۹): 


«ما عرض علي هو براتب ألف روبل في السنة . هل يتوجب علي في هذه 
الحالة أن اجازف بصحتي وبوقتي الثمين لقاء مبلغ لا يكفي حتى لطعامي ولاجرة 
عرقي يا اللسخف ا لن وف ىوقت فراع إ3 اقل من ساعتين » وعليّ ان 
اتستّر طوال الوقت الباقي خلف طاولة أعيد نسخ أوراق تافهة ووثائق لا تحوي 
إلا مجرد وهام لا سبيل لتحقيقها لهذا المدير أو ذاك . اقف على مفترق طرق 
وك رید اتخاذ قرار إلى أن يتقرر مصير واحد أو انين من توقعاتي» . 


لم يشعر نيقولاي باي وخز للضمير بالنسبة لطلب الدعم المادي من والدته 
ر . وهو يتخذ في رسالة ما هيئة الرزين ويبدي 
ا ل اد ارز الغا من أجل قى م الفلا حيث يقول في 
الرسالة ال ی ارسلها لرالدته فی( ۰) نیسان/ ابریل (۱۸۲۹: «عانیت کثيرا في 
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الآونة الأخيرة ولكن لا يهم . قد لا يتصور المرء مدى ما يلزمه من قدرة لكي 
يستطيع النوم دون عشاء لاسبوع بکامله!» ولکنه ما یلبث آن يشتکي بان من 
المستحيل بالنسبة له ان يعيش على اقل من )١۲١(‏ روبلا في الشهر حيث يقول في 
الرسالة نفسها: «عليّ ان آکل دون شك » وإن کنت لا آتناول طعاماً فاخرا» ٠‏ 
يطلب في رسالته في (۲۲) أيار/ مايو إعانة مالية طارئة حيث يقول: «ادرك تماما 
أنه من المستحيل تقريباً بالنسبة لك في هذا الوقت بالذات» ولذا فانني سأبذل 
قصاری جهدي لكي لا أجدد طلبي هذا . إنني بحاجة ماسة لثلاثمائة روبل» . 


فزعت ماريا ايفانوفنا لإمكانية أن يجوع ابنها أو يتجمد حتى الموت في 
تلك المدينة المعادية » احذت e‏ بالیمین E‏ ورهنت 
ا 


تضاءل شعوزه بالوحدة والارتباك في سانت بطرسبرج إبان تلك الفترة › 
إذ عثر على عدد قليل من الاصدقاء القدامى من مدرسة نييجن والذين يعيشون 
مثله في غرف رديئة » يعوزهم الال ولكنهم يشار كونه اماله السامية . إلى جانب 
«دانييليفسکي» الذي كان قد دحل مدرسة الحرس وعطلته كل يوم احد فانه 
كثيرا ما كان يلتقي «مو كريتسكي» الطالب في ١كادعية‏ الفنون الجميلة » و كذلك 
الاخوین «برو کوبوفیتش): نيقولاي وفاسیلي » وإیفان باشیشنکو » وجریبنکا» 
وکو کولنيك » ولیوبیتش -رومانوفیتش . کانوا يجتمعون في مسکن واحد 
منهم حيث يقوم أحدهم بتحضير طبق او کراني» ویسترجعون ذکریاتهم 
اخاصة بمناطقهم البعيدة. وعلى الرغم من ان نيقولاي جوجول لم يکن اسفا 
لانه غادر فاسیلییفکا) غير انه کان یتذ کر بحنین الحياة الهادئة لطبقة مالكي 
ا والتصرفات البسيطة للفلاحين » وسماء او كرانيا المضيئة » ويسترجع 
O E a‏ . فلم لا يكتب عن 
کل ذلك ريكسب بالتالي بعض النقود؟ الناس في العاصمة ETS‏ 
والاغاني الاو كرانية فاي ضرر في المحاولة؟ كتب لامه في رسالة في (۲۲) 
نیسان/ [بریل (۱۸۲۹) یقول: 
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«لديك ذهن حاد ومتبصر . وتعرفین غا ات ر او کی ولذا 
فإنني واثق بأنك لن تبخلي عليّ في رسائلك بتزويدي بكل التفاصيل التي احتاجها 
حول هذا الموضوع . اتوقع منك في رسالتك المقبلة ان تصفي لي لباس شمَاس 
وة لر ن االردا ي اداع اوجن تي جل عة من هدا الاق 
بالتعابير التي كان يستخدمها أقدم مواطنينا وا كثرهم رجعية وتقليدية کیا 
مسمیات جمیع اجا ملابس الفلا حات الشابات في منطقتنا بالتقصيل » حتى 
الشرائط » وكذلك ملابس النساء المحزؤجات والفلاحين . وثانيا اريد التفاصيل 
الدقيقة للملابس التي کان يتم ارتداوها في ايام الهيتمان (الزعماء القوزاق) › 
ووصفا دقيقا لملابس حفلات الزفاف دون إغفال أية تفاصيل مهما صغرت . 
وبعض المعلومات عن أغاني عيد ايلاد وتلك الحاصة بليلة متتصف فصل الصيف 
وعن حوريات الماء. وإذا سمعت أحاديث عن الأرواح أو الجن في الفولكلور 
الروسي أو الدوموفوي (وهو نمط من آغاط الجن في الفولكلور الروسي)» حاولي 
تقصي اسمائهم وصفاتهم . وهنالك الكثير من المعتقدات والقصص المرعبة 
والخرافات والقصص النوعة لدى العامة » و كلها تهمني غاية الأهمية» . 

لم يكن يعلم بعد بالضبط ماذا سيفعل بهذه المعلومات التي يلح في طلبها 
على نحو عاجل »› رما لكتابة قصة أو مقالة وصفية . ما يشغله في الوقت الراهن 
بشكل رئيسي هو نشر الاعمال التي اقا قصيدته القصيرة «ايطاليا» 
والقصيدة الاطول «هانز كويشلجارتن» . 


فما دام لا يستطيع أن يقفز على الفور إلى موقع رجل دولة عظيم وشخصية 
محسن للبشرية » وما دام لا يتحمل مجرد فكرة ةأن يسجن منذ الصباح حتى المساء 
في مكتب تتبعثر فيه الأوراق فلابد له إذن من أن يستغل الوجه الاخر لموهبته . 
عليه أن يبع شعره» وهذا ليس خطيئة . ولكن ببقى السؤال: من يستشير؟ كم 
يود لو يتبناه مثله الاعلى »› بوشکین! قادته قدماه بالفعل بكل وقاحة في أحد الايام 
ا ا ا ت رو کات رو ا ی و : 
وبعد أن شرب بسرعة كأساً من المشروب لاستجماع شجاعته» عاود الكرة. 
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قرع الباب ففتحه له حادم . ولکن الخادم بادره بالقول إن سیده لایستطیع استقباله 
لانه يستريح لبعض الوقت . تمتم وهو يحدَّق بالخادم فاغراً فاه: اج ای 
يعمل الليل بطوله؟» ا الرجل: «ولكن كيف! على طاولة الورق!) انسحب 
ر ل وف ات ام ا وة لن ج على الا رة رى هد غا 
خودي الحاو الأول 


ارسل قصيدته «إيطاليا» إلى دورية «ابن الوطن» طالباً من مديرها «تاديوس 
بلجارین» أن ینشرها دون ذکر اسم کاتبها. کان بلجارین هذا مخبرا للشرطة 
کی کا راتا وخ ر ماازو جع :و که بای ادا کیا من المحكومة . 
وقد قبل طلب ذلك المراسل المجهول» وفي (۲۳) آذار/ مارس (۱۸۲۹) قرا 
نيقولاي جوجول » الذي كان قد احتفل لتوه بعيد ميلاده العشرين» قصيدته 
مر خط اسورد غل ق بها ی دور و ا ی . وفي ذيل 
القصيدة کل زیون و . لم يذكر أحد هذا الف الان غير ان 
الشاب امتلا فخراً . وبا أن قصيدة «إيطاليا» رأت النور فإن الطريق أصبح مفتوحا 
للقصيدة الطويلة «هانز كويشيلجارتن» » ولكنه سيكون هو الناشر هذه المرة. 
استلم النقود التي ارسلتها والدته وتجول على المطابع وساوم وتوصل في النهاية 
إلى اتفاق مع مطبعة «بلايوشار» . ولكنه» وما إن كان يهم بتسليم المخطوطة 
للمطبعة حتى سيطر عليه الشك . قراها من جديد للمرة الحة ليبدل سطرا هنا واخر 
هناك وليضيف فاصلة في هذا الموضع وثانية في ذاك والحبور يغمره وهو يفكر 
بالشهرة التي تنتظره تارة» ويطغى عليه الخوف تارة اخرى خشية الفشل: هل 
يكشف عن اسمه الذي يعني له الكثير ويعرضه لسخرية فئة قليلة من الصحفيون 
الحاسدين؟ قد يكون من الافضل له أن ينتظر قبل التوقيع باسم نيقولاي جوجول 
حتی ينتج شيعا لا شائبة فيه . كان له الكثيرون من الاصدقاء ولكنه لن يطلب 
کان قد ابق موضوع نشر قصيدة هانز کویشیلجارتن طي 
الكتمان. ولم يك کن في نيته أن يسمح لبه بأن يتخلّى عن تلك السرية» وهي 
شيء محبب إلى قابه . اختار الاسم المستعار «في الوف» (0۷ا۷.A).‏ ثم ما لبث 
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أن كتب مقدمة تحت عنوان:»مقدمة الناشر» كانت تنم عن تبصّر ونظرة لماحة» 
وهي تحمل عنوان «قصيدة قصصية في ثمانية عشر مشهدا» . يقول فيها: 


«لم يكن هذا العمل ليرى النور لو لم تكن هنالك اعتبارات ملحة دفعت 
الكاتب لنشره. والقصيدة ة التي نقدمها هي من عمل شاب في الثامنة عشرة من 
عمره» ولسنا بصدد الحکم على میزاتها او مثالبها» > بل نترك ذلك للقارئ التنور . 
غير أنه لاب لنا من الإشارة إلى أن مشاهد عديدة فقدت مع الاسف ؛ و کان (من 
شأنها تلك المقاطع) أن تعطي القصيدة وحدة أكبر وان تقدم صورة أشمل للبطل 
الرئيسي ا ف عل اال اطا ماغل ور جور اقرا ده 
الموهبة الشابة» . 

أصدر مكتب الرقيب موافقته على نشر القصيدة في (۷) بارا او 
(۱۸۲۹)» وبعد ذلك بفترة وجيزة استلم نيقولاي جوجول النسخ الأولى 
من عمله. أن يدق جلك لن ة ة: كتاب حقيقي مطبوع فعلا ولیس مجرد 
مخطوطة -يفوح برائحة حبر وورق جديد واسم المؤلف على غلافه الازرق› 
والعنوان والثمن- خمسة روبلات. من يدري؟ قد يوافق معات» بل والاف 
القراء المجهولين على صرف هذا المبلغ لكي يذرفوا الدموع على قدر ذلك البطل 
الرومانتیكي . قد يقرا بوشکین نفسه «هانز کویشیلجارتن» وقد تسحره موسیقی 
سطوره» وقد يطلب لقاء «الوف» الغامض ذاك . هذه الفكرة کانت تهزه من فرط 
الإثارة» لو اعا ادل جهدا لكي يني جانباً فكرة أنه أصبح الصديق 
المقرب للشاعر . كان يرتعش بنفاد صبر وهو يجول على المكتبات › ولكن الأيام 
کرو ی ر و و أن تتضاءل؛ ولا إشارة تصدر 
عن بوشكون او من جانب الصحافة» وبدا وكأن فار کو اجار عرف 
ت الال حجر قل ولك القاد ما لرا ان قفرا فجاة کس ا خد 
هولاء» «ن. بوليفوي»» وهو نافد ياق اتر اها شدیدا» كتب في صحيفة 
«موسكو تلجراف» يقول: «ينبعنا ناشر هذا الكتاب أن قصيدة السيد الوف لم 
ا ی و ر 
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ولكننا نعتقد بان اعتبارات اكثر إلحاحاً كان عليها ان تحول دون إقدامه على 
ذلك . ...). 

عزفت «النحلة الشمالية» على الوتر ذاته حيث قالت: «تحوي هانز 
کویشیلجارتن من التفاهات › واا و ا ا 


فيها المحسنات الشعرية والاسلوب وا العالم لن يكون اسوا 
الا لوان هذه المحاولة الاولى لكاتب شاب ظلت قيد النسيان» . 


تلقى نيقولاي جوجول كل كلمة من هذه الكلمات و كأنها صفعة على 
وجهه. 8 وجه للمقارنة يكن ان يكون بين سخرية زملائه في المدرسة في 
يجن وین املد الذي ولق الآن؟ لقد کان من سن حظه أن انحا حل اس 
مستعار! فزملاوه على الاقل لن يعلموا ما حل به من خزي . حتی أقرب أصدقائه 
م یکونوا يدر کون باتهم ر يحتكون بالوف المسكين » هو الذي كان يحلم بان 

يثیر اعجاب بوشكين . صفعة شديدة› والادهي انه غير قادر على الرد عليها 
والاحتجاج على متديه» بل غلی الکن ف ا ورن ةا ا 
0 ا ودا ی ھاو اوا و کی اا کی ن 
بطريقة تغفر له حزي هذه الخطیئة؟ لابد من فعل جذري! کان شهر تموز/ يوليو 
يقارب نهايته » وسانت بطرسبرج تلتهب من الحرارة والرطوبة والرائحة المقيتة 
المنبعثة من القنوات وتتسال عبر النوافذ المفتوحة. في هذا ال جو استاجر جوجول 
عربة واخذ يمر على المكتبات في المدينة يرافقه خادمه ليشتري كل نسخة باقية من 
هانز کویشیلجارتن . 


جل كوه الررم الر رة و ارط في اله اف اي و ي 
أصف. غير انه كان من الوا ضح انه لم يكن من الممكن له أن يحمل هذا الحمل 
المذل ك الشقة التي يشار كه الإقامة فيها برو كوبوفيتش » وحيث يجتمع 
أصدقاؤهما في کثير من الا حيان ی ار عل کا چو غ کا 
العيون . استأجر غرفة في فندق في شارع «فوجنيسنسكي» » وهناك» وبالتعاون 
مع خادمه اشعل ناراً ذ في المو قد وألقى فيها بالمجلدات ال جديدة » واحدا بعد الاخر . 
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لم تحترق الصفحات بل اسودت وتجحعدت وعلا دخانها . ولكن اللهيب المطهر ما 
لت أف اغد و كان ما ابتلعه في تلك المناسبة يتجاوز اوهام المؤلف»› »> بل إن 
روحه تجحددت في ذلك الحريق . وقف يحدق بتلك المحرقة المصغرة التي خلبت 
لبه . وعندما حمد الحريق شعر بارتیاح یخفف منه إحساس بالاسی . 


لم یخبر أحدا بما فعل بعد عودته إلى شقته ولکن حیاته بدت له فجاة عبثية 
وفارغة . ما الذي يعكن له أن يفعله الان بعد مثل هذه النكسة اللاسعة؟ ظل يحلم 


ا بانه سيقتفي خحطی هانز کویشیلجا جارتن » اي الذهاب إلى الخارج لكي 
ينشط ويزدهر تحت سماوات اجنبية . کان قد بدا منذ وقت طویل یهیئ امه 
لفكرة مثل هذه الرحلة وذلك منذ (۲۲) أيار/ مايو . وشأن ما يفعل دائماً فقد 
كان يضع الخطط مسبقا ويقترح مشروعاً ما يلبث أن يرفضه على الفور مخترعاً 
ظروفا استفنائية لتبرير ما ينوي عمله. ولكي يتجنب اتهام آمه له بالانانية اخترع 
س غاما لديه الاستعداد لتحمل نفقات الرحلة . 


«تكلف هذه الرحلة عادة نفقات باهظة» ولكن کان من القرر لها ألا 
تكلفني شیئاً» حیٹ کانت ستدفع + جميع نفقاتي وتلبی جميع رغباتي آثناء تلك 
السفرة . ولكن لك أن تتخيلي مدى سوء حظي» إذ شاء القدر ان موت فجاة 
الصديق الكرم الذي كان قد قدم لي الوعود. ولکن وعوده وخططه تلاشت 
جميعها»› وها آنا الان أتجرع س الرارة القاسية . ولكن إلغاء الرحلة في حد 
ذاته يتضاءل مام فقدان انسان ارتبطت به علوال عمري» وها هو القدر ينتزعه 


تأنية. . .). 


بعد أن دفن هذا المخلوق الخيالي الذي استولده قال جوجول لنفسه أن فكرة 
سفره والمصاريف الطلوبة لذلك انطبعت الآن في ذهن آمه . . . فهي تدرك بان 
ابنها مننجذب للبلاد الا جنبية جنبية وانه سيحتاج للمال إن قر السفر وا کا ینا 
للقلق حلال الأيام التاليةء اهر راصلا خلا وی ف الرت: 


يقول في «اعترافات کاتب»: : «الحقيقة الغريبة هي أنني شعرت دائماء حتی 
تما کت طف ثم وأنا على مقعد الدراسة» وحین کنت آمل أن أدخل في 
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اخدمة الحكومية بدلا من احتراف الدب» شعرت بأن تضحية كبرى - لاادري 
کنهها - تنتظرني » وان علي لكي أحدم بلدي ان استكمل استعدادي بعيداً عنه . 
لم أن أعرف کیب یکن أن انی ذلك» بل ولم آنکر فه» ولکشي تخیات 

نفسي بكل شفافية وأنا أتوق إلى وطني وأحن له وانا في بلاد غريبة . سکنتني هذه 
الو اکر ان کیت لا ی ر 

اشر كان هو السائد في سانت بطرسبرج في تلك الفترة» اما الشعر فرعا 
کان یزدهر خارج حدودها. E‏ یکون هنالك في مکان ما» قد یکون 
بعيداً» بلد ا لحب والعقل وال جمال . أمير كاء رض الرواد والمخترعين » الأرض 
العذ راء هي ما يحتاجه! ولکنها تقع في النهاية الأحرى للعالم وقد يستطيع الرء 
الاغتراب بتكاليف اقل . ال اناف لا ااا ال عة الو اة غر 
أن روبلات قليلة تافهة هي التي تحول بينه وبينها . ولكن أمه أرسلت له في تلك 
المرحلة مبلغاً كبيرأ نسبيأ لدفع فوائد القرض على فاسيلييفكا. عند ذلك فکر 
نيقولاي وهو يتحسس هذه الرزمة من الاوراق النقدية بان الله يقف إلى جانبه . 
اليس من الغباء إيداع هذا القدر من الال في خزائن ن الحكومة في 
يحتاجه هو من جل رحاته؟ يعكن للسلطات أن تنتظر » آماهو فلا يستطيع ذلك 
فکر وهو يعد حزم الروبلات ب «لوبيك». ولكن لم «لوبيك» بالذات؟ هو 
نفسه لا يدري . أحبَ الاسم الذي رد في أذنه و كانه آلجرس TTT‏ 
إلى هناك لكي ینسی ویتامل . ما یبقی عليه هو بلاغ امه بانه سيغادر لا محالة 
وسيستخدم الال الذي استامنته عليه . ولكنه ظل يرجي تلك المهمة يوما بعد 
يوم . ولکي یریح ضمیره قر آن یرسل لاریا إیفانوفنا تفویضاً یتنازل بمو جبه عن 
نصيبه من الميراث. اشترى ورقة تفويض رسمي مصدقة و كب يقول: «أمي 
الحبيبة تعبيرا عن إخلاصي کابن فان افضل ما یکن ن لي ُٽ اعبر به عن عواطفي هو 
أن اضع مصلحتك ورفاهك على أسس متينة خلال فترة غيابي» . وهو يعطي بعد 
ذلك توجيهات مفصلة بحيث تنقل إلى ماريا إيفانوفنا جميع ما يخصه من السلع 
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والممتلكات النقولة والأقنان . وقد وقع على هذه الوثيقة التي تحمل تاريخ (۲۳) 
تموز/ یولیو (۱۸۲۹) باسم نيقولاي جوجول - يانوفسكي » موظف حکومي 

من الدرجة الرابعة عشرة . وفي اليوم التالي )۲٤(‏ تموز/ يوليو جلس إلى طاولته 
في نهاية المطاف لكي يكتب الخطاب الذي يشرح فيه نواياه . فاي حجة بمكن له 
استخدامها لتبرير حاجته لافاق جديدة . هنالك ولا إر ادة الله» وهذه لغة لابد 
لاريا ايفان و فنا/ المومنة ان ا . ولذا فهو يقول لها: 

«لقد امتدت إلي يد الله وأتزلت بي أشد العقوبات عدالة. فما مدى قسوة 

هذه العقوبة؟ لجنوني أردت مقاومة تطلعات الروح تلك والتي غرسها الله في 
داخلي و كانت تلوني بعطش لا تهديء من حدته حياة لا قيمة لها» حياة ابددها 
في هذا المجتمع . لقد بين لي بان علي ان اوجه خطواتي باتجاه بلدان اجنبية 
لكي اتعلم هناك› بصمت وعزلة» ومن خلال العمل الدؤوبء کیف اسیطر 
e‏ 
اقدم سعادة عظيمة عظيمة وأصبح ذا فائدة للعالم . لقد تجرات وصممت اذني عن 
تلك الدعوات الال وفضلت الاستمرار في الزحف في هذه العاصمة وسط 
كل أولئك الموظفين الذين يعيشون تلك الياة الفارغة . . .. هل هذه هي قمة 
الماد ان TT‏ را 
يكاد يكفي لتامين مستوى لاق من العيشة ودون أن تكون هناك اي فرصة لتقدم 
خدمة للبشرية مهما كانت ضئيلة. . . . ومع ذلك»› ولكي ارضيك قررت 
الالتحاق بالخدمة الحكومية هنا مهما كان هذا الامر يفوق اجو . غير أن الله 
لم يشا لي ذلك . لم الق إلا الفشل في كل مكان» والغريب أنني صادفت الفشل 

في اقل المواة قع التي كنت اتوقع أن أصادفها فيه ل 0اا شرو اي 
قدرات أو لاي دعم حصاوا بسهولة على مالم أفلح في الحصول عليه مساعدة من 
يدوي . اليس هذا مؤشرا على تدخل سماوي في حياتي؟ اليس من الواضح 
أن الله يعاقبني لکي يعيدني الى طريق الصواب؟ غير أنني تابعت الانتظار وبعناد 
ويون عة ع الاق رصل ال ماف 
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بخ هدا الل والكر ران خرل لك الاماات اة ,شمر دقري 
وجول انه بق غلی ارک کر اا و که ن عاد راع اھا کی با 
له أن حججه ليست مقنعة تماما . كما أنه يحتاج إلى دوافع مكملة للهرب . ففي 
رسالته السابقة كان قد اخحترع الصديق الكرمم الذي «انقصف» في ريعان شبابه . 
أما الان فانه سيعرض مسالة حبه لامراة بارعة الجمال » ذات منزلة رفيعة بحيث 
SE O EY‏ 

» سانت بطر سبرج‎ lh a LT, 

ولم يكن يشعر بأي دافع للتورط مع أي إنسانة من ا جنس اللطيف . . کان یصاب 
بالشلل لمجرد مراى إحداهن » بشعر طويل وابتسامة مخماية . اما الاو 

يحمل القلم في يده فقد نسي الدافع -خداعه وشعر بأنه غارق في ا لحب . وکلما 
تحدث في تفاصيل العذاب الذي يعاني منه كلما تسارعت ضربات قلبه . وعلى 
هذا فهو يعلن لامه في نفس الرسالة بكل اندفاع وشعور بالياس: 

«أي عقوبة مريعة! ليس هناك من عقوبة أكثر قسوة وإيلاما! لاأسطيع . . 
وليست لدي القدرة لقول ذلك . ا يا امي ال حبيبة . e‏ 
صديقي الصدوق الو حيد! هل تصدقينني؟ تعرفين أنني أحظى دائما بقوة الشخصية 
نادرة الخال لشاب في مثل سني . من کان رمكنه أن يتنبا ان لدي هذا الضعف؟ 
ولکنني ا ا . . إنها أرفع قدرا مني ومن آي شخص 
ا قد اسسیھا ملاک وکن هذا تسیر لا لاکمها. .. إنها مقدسة لا تمسها 
العواطف البشرية . وجهها المألق ينطبع على القلب إلى الابد» عيناها تنفذان إلى 
روحك ولا يعكن لرجل أن يحتمل لهيب الشعلة النفاذة لنظرتها! ياإلهي لو انك 
رايتني حينذاك! يا للوضع الريع! أعتقد انه إن كانت هنالك جهنم للخاطين 
فستكون اقل رهبة . لاء لم یکر کن حباً! لم أسمع على الاقل من يتحدث عن 
مثل هذا الحب . وبتحركاتي المعتوهة وروحي المعذبة فإن كل ما أحتاجه هو ان 
اراهاء ورجائي الوحيد هو أن ا راها رة أخرى واحدة» رغبة تزداد یوما بعد 
يوم وتصبح أكثر مرارة بحيث يتعذر إطفاوها . أد ركت في النهاية أنني في وضع 
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بای اکت عل شی رغ دت کل اهاد ودا لی الوت 
والحياة لا يطاقان راء راء وار وجي ادر لی دو ا ل ي 
داخلها. اڭ ان علي ن أهرب إن كنت أريد الاستمرار في العيش واستعادة 
ما يشبه السلام في قلبي المحطم . تعرّفت بعد أن عوقبت على اليد الإلهية التي 
e‏ . كلاء» ذلك المخلوق الذي ارسله الله 
لي جاء ا لكي يسلبني الراحة ولكي يقلب العالم المهتز الذي بنيته . هذا المخلوق لم 
کا . لو كانت كذلك فان كل قوى الإغواء لديها لم تكن بقادرة على 
إثارة كل ذلك الافتتان المعذب الذي لا يمكنني التعبير عنه . اتر موا 
خلقها الله جزءا منه » ولكن بحق السماء لا تطلبي مني ذ كر اسمها فهي في موقع 
رفيع جدا» , 

لابد أن ماريا إيفانوفنا تساءلت بعد أن وصلتها هذه الرسالة الرسمية التي 
سانت بطر سبرج » تساءلت فيما إن كان ابنها فقد رشده» وتجدر الإشارة إلى ان 
الرسالة انت با لخدي عن امور دات طيعة اقصادية بحة. 


«ولذا صممت على الرحيل » ولكن كيف؟ رحلة إلى الخارج صعبة و تتطلب 
الكثير من الإعداد. وما إن شرعت بذلك حتی بداء ولدهشتي› ا کل شی 
ياخذ مكانه الصحيح من تلقاء ذاته . حصلت على جواز السفر بسهولة. صعوبة 
وحيدة بقيت: المال . كنت قد بلغت مر حلة الياس عندما تسلمت منك النقود التي 
کان علي ایداعها . توجهت إلى السلطات على الفور لاستفسر عن الوقت الحبقي 
الذي بمكن السماح به لدفع الفائدة» وقيل لي بانهم يسمحون باربعة شهور مقابل 
دفع غرامة بقدار اربع إلى حمس روبلات لكل شهر تاخير لقاء كل آلف روبل 
تمت استدانتها . ا ا وربا غير معقول » ولکن 
هل کان كني أن أقعل غير ذلك؟ لقد احفظت بكامل مبلغ فائدة الرهن› 
ویمکننی ي التأ كيد الان بأنني لن أطلب منك المزيد . لا تحزني يا أماه. لقد کنت 
بحاجة ثل هذه الازمة فهذا الدرس سيكون مفيدا لي . فشخصيتي سيعة (اعترف 


Twitter: @ketab_n 


بکل صدق اا فشنت والكسل والحياة النبطلة التي اعيشها هنا من شأنها 
ان تزيد من مساو ئي . علي أن آحدث تولا في شخصيتي وان اجددهاء أن 
اولد ولادة جديدة. لاشك بان روحي ستفتح بفعل العمل والنشاط» وان لم 
أحقق السعادة . أعرف أنتي لن أكون سعيداً شخصياً لان هذه ا مخلوقة السماوية 
قد خلفتني وراءها e‏ سکرس ایی اي 
لرفاه وسعادة اقراني من البشر . ولكن لا تخشيٰ الفراق فأنا لن ابتعد . لوبيك 
ا 
عا مي . 

غامت الأسطر الأخيرة عن عيني ما ريا إيفانوفنا اللتين اغرورقتا بالدموع . 
طارت النقود وطار ابنها . الن يتعرض لالاف الاخطار على متن السفينة التي 
ستحمله إلى الشاطى الالاني؟ 


البحر هائج والباخرة تصر وتعلو وتهبط تحت وقع ضربات الأمواج الطويلة 
الخضراء» ونيقولاي جوجول يترنح وتعصف به ضربات الرذاذ المتطاير والباخرة 
I CC SE O‏ . كان قد ودع أصدقاءه في 
الليلة السابقة دون ان يقدم لهم تفسيرأ» ولم ية يفهم آي منهم دوافع هروبه . > ومن 
باب التوفير لم يصطحب خادمه حيث بقي ياكيم متعطلاً في الشقة ينتظر عودته . 
کان الر كاب جميعا يعانون من الدوار بينما العمال بعضغون التبغ ويبصقون . 
وما لبث أن بدا ساحل السويد بعد يومين » جيرا بور تهوم تخو رها ماري 
ومناطقها الخلفية الخضراء. مر ربعت ایام اخری والسماء فوقهم وال اء 
ا 


از راس جوجول لدى نزوله بفعل الضجيج والنشاط الصاحب على 
ارصفة الميناء. وسرعان ما قام بجولة مدققة في المدينة معجبأً بالبيوت الضيقة 
العالية المسقوفة بالقر ميد الاحمر تحيط بها أفنية صغيرة انيقة »> والوانيت. متلرء 
الاطعبة والفنادق الصغيرة المليئة بالا مان متوردي الوجوه وهم يحتسون كووس 
رة » والفلاحات الشابات بقمصانهن الموردة وهن يتمشين في الشوارع . شمل 
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إعجابه السياح السويسريين والإنجليز والامير كيين الذين التقى بهم في قاعة الطعام 
بالفندق . ولكن ما اثار اهتمامه بشكل خاص هو العمر المديد للمباني العامة . 
فبالمقارنة مع سانت بطر سبرج التي لا يتجاوز عمرها قرنا واحدا تبدو حتى المباني 
العادية هنا و كأنها تنحني تحت تقل التاريخ . وبكل انفعال دخل الكاتدرائية 
الجرمانية . غابة فعلية من الحجارة يضيعها الزجاج الملون بكثافته الخارقة لاطبيعة . 
الت هذه الهندسة المعمارية المعذبة هي أكمل تعبير عن الإبمان البشري؟ 
والساعة الضخمة التي تفتح أبوابها عند الظهيرة ليخرج مها الحواريون الاثنا عشر 
وهم يتحر کون في مو کب دائري » ورسوم العباقرة الالمان والايطاليين! اخحذ 
نيقولاي جوجول الذي کان قد هجر فراشیه والوانه منذ ان غادر نييجن حلم 
بالعودة للرسم من جديد. 

ولكن فضوله ما لبث ان تلاشى بسرعة وشله حتى العظام شعور بالعزلة . 

أحذ يتساءل ماالذي آتى يبحث عنه في هذا المكان الذي لا عكنه حتى أن 
یتکلم لغته . وبدات ذاکرته تردد هذه السطور من قصیدته هانز کویشیلجارتن: 

حزن لا يقهر 

غا اتن و لى السا : 

تانيب الضمير يغمر روحه» 

لماذا سار في هذه الطريق؟ 

هذا جاب العالم إذن » شان بطلةء ليجد نفسه وجها لوجه آمام صورته . 
لاشك أنه سبب الكثير من الالم لامه وو و ر ھر دان ری غ ا 


نسي تماما «ارادة الله» و «ذات الو جه المضيء» التي دفعته قسوتها إلى الذهاب 


للمنفى ل اص ار ر متا ادر ن 
=¥ 
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کتب لها في (۱۳) آب/ غسطس (۱۸۲۹) يقول: فرعا ا کون قد نمت 
ان ار اا ری لدی ی ال ريك . لم أكن بصحة جيدة طوال 
فصلي الربيع والصيف في سانت بطر سبرج . ولكنني أحسن حالا الآن فيما عدا 
الطفح ال جلدي الذي يغطي يدي ووجهي . يو كد لي الاطباء أن هذا الطفح هر 
زبيجة لداء سل الغدد» وأن دمي فاسد وعلىّ أن اتناول أدوية مطهّرة وأشرب مياه 
(ترافيميوندي» وهي بلدة صغيرة على بعد (۱۸) فر سخا عن لوبيك) . 


ذهب فعلا إلى رامو دي وان لم ى هعاك إلا لذن اياج ولم بك بدا 
اوج الوعرت 0 وتا طرق إلى هاون ون ت عاد ان ارت رفو 
يشعر بعدم الاستقرار والتشوش اكثر نما كان عليه في اي وقت سابق . کانت 
تنتظره هناك رسالة مريعة من والدته -إذ لم تكنف بتوجيه أمر له بالعودة إلى سانت 
بطرسبرج دون أي جدل بل تبدي عدم تفهمها الكلي لقيامه بهذه الرحلة وتربط 
ا و چول و ا - إذ توصات إلى الاستتتاج بانه 
ا عرض ا من المراة التي تغتى بجمالها . هذا الافتراض اغرق نيقولاي 
في لجة مرعبة إذ ارتد عمله السيئ عليه . 

کتب لامه رسالة في )۲٤(‏ آیلول/ سبتمبر (۱۸۲۹) یقول: « كيف بمكنك 
يا امي العزيزة أن تفكري بأنني وقعت ضحية انغماس في الملذات» وانني سقطت 
بای درجات الحقارة» وانني باختصار أعاني شن قرفن رت دفي 
اشمتزازا جرد التفكير فيه . لقد كانت هذه هي المرة الأولى - وأرجو من الله أن 
ك . بدا لي ونا أقرؤها بانني 

ستمع إلى لعنات تنصبَ على رأسي . عك لابن ذينك الملا کین آن يکون هذا 
اوحش الذي لا داك أب من فضائلهما؟ إتي مستمد لن أقسم مام اله بني لم 
ارتكب آي فعل شائن وأن أحلاقياتي هنا كانت بريئة من الا حطاء والعيوب أكثر 
ما كانت عليه خلال إقامتي في المدرسة أو في البيت کی عل اا طاق 
أن افهم ما الذي جعلك تفكرين بأنني اصبت بذلك المرض الات ولت 
ا۵ کراس اشرت لما اتارة لامر يعلى ل هذا الاتجراف اة 
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تابح رسالته اسيا أنه كان قد برر سفره موٌخراً بالحاجة لعالجة حالة شديدة 
ی ی ی الو وان ج 
يقول: «أعتقد أنني ذ كرت لك داءٌ في الصدر يجعل من الصعب علي أن أتنفس . 
ولكنني تماثلت للشفاء من هذه الحالة ولله الحمد. لو تدرين كم كنت تعيسا! لم 
اقض ليلة واحدة الا كان نومي خلالها مضطربا ولم ار حلما واحدا يبعث على 
السعادة» ولم اتوقف عن التفكير بالجزع واللحزن والقلق الذي سببته لك» . 

قرز هة اة رة ال الرطن 4 غلبا بان ما ده ن نقرو كاد رفك 
غل الاد 

لم يعد لديه ما يفعله في لوبيك بنظافتها وبردها ا منفرين » ولذا آبحر من 
جديد على نفس الباخرة التي اتت به إلى هنا. 

و ی ر ا ی ی 
اصطدم في الشارع بياكيم الذي كان ير كض مبتهجاً ذاهباً إلى المخبز. لقد 
عاد سيده! و جد برو كوبوفيتش المسافر جالسا وسط صناديقه وقد علت وجهه 
غاا ال رهاق :و كات درذود تجو جرل :غل اسغلة اصديقه اة وغامضة: 
کان من الواضح بانه لا يريد التحدث عن رحلته إلى الانيا . احترم برو کوبوفیتش 
واصد قاو ه الا خحرون صمته› وبقي حدث رحلة لوبيك حدثا يلفه الغموض بالنسبة 
للجميع » بمن فيهم بطل الرحلة نفسه. 


E. E 
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الم ظف 


هاهي سانت بطرسبرج من جديد: ضباب ومطر وبرد وضيق ذات اليد . 
كيف ستدفع الفائدة للرهن؟ ستباع إقطاعة فاسيلييفكا بالمزاد العلني إن لم يصل 
اوه في الوقت المحدد. ومازاد الامور تعقیدا أن محسن العائلة» «(درعتر ي 
اندرییفتش تروششنسکي» کان قد مات في شهر حزیران/ يونیو الفائت 
ما وریثه «اندریه آندرییفتش ترو ششنسکي» فیصعب الا قتراب منه e‏ 
إيفانوفناقررت › بدافع الیأس » آن تستعطفه بار سال خطاب له في سانت بطر سرج 
کان فد وهن وطن اعتال استدعی اندریة انذریفتش ترو شښنسکی 
جوجول وعنفه بقسوة› ولكنه دفع الدين بكامله بعد ذلك و 
بعض المساعدة الالية وأهداه معطفا شتو ا را ا غل رول اف کر 
بالمستقل بصو رة كر اجاية ولیس فان كما وعده بمساعدته على الفور في 
العثور على وظيفة في الإدارة. 


على الرغم من هذا الوعد» بل رما بسببه فقد دفع حافز مفاجئ جوجول 
لتجربة حظه في المسرح . إذإن خوفه من آن تصل آیامه ککاتب إلى نهايتها هر 
ما بعث في نفسه ال جراة. کن اھا جا کیل ا اة ومن الإجرام 
الا يستشمر هذه الموهبة التي منحها الله له» وأخذ يرى نفسه موضع تمجيد شأن 
«جاريك» و «تالما» و «درمترييفسكي» . 


توجه عبر شارع «الرصيف الانجليزي» في صباح رمادي ماطر إلى بيت 
الامير سير جي سیر جییفتش جاجارین» مدير المسارح الأمبراطورية . کان قد 
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ارتدى أفخر ثيابه» غير أن أا مفاجما في أحد أسنانه دفعه لربط منديل أسود حول 
خحده الذي کان ینبض من الالم O EE‏ 
کک ف و ا و کل د . استقبل موندیت سکرتیر 
جاجارين الشخصي الزائر وساله عمايريد. , 

أجاب جوجول في نهاية المطاف: «أريد المشار كة في المسرح كممثل». 

2 E E 

و وه آرت رآنری اوي وجه رشع نه لی عد 
e E e oT‏ من قلقاء ذاته . 
بعد فترة وجيزة هب مونديت واقفا وأخذ يترا كض بكل الاتجاهات» 
بعد اخر إلى أن أدخل طالب العمل إلى غرفة الإدارة . سیطر على جوجول خحوف 


aE, eT 


SRE ly‏ ا 
کان من الواضح ان جاجارین مغرم بادخال الرعب في نفوس زواره» وموندیت 
كان يرقب المشهد من وراء ظهره . 


تساءل الامير: «ما الذي تريده؟) . 


اشاب نيقولاي جوجول وهو عك بقبعته باحکام فوقٍ بطنه ا 
استجماع شجاعته: ركان ات مغلا فی لسرت > في الفرقة الروسية) . 


«اسمك؟) 
« جو جول يانوفسکي» 


«منبتك ؟) 
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«نبیل) . 

«لماذا تريد التمثيل على خشبة المسرح؟ بمكنك بدل لكان تدحل في 
لحىدمة الحكومة) . 

اجات جو جزل سلما ولت غا راشان وف ی یک ن 
تلبي احتياجاتي . ولست اعتقد كذلك انني اتواءم مع هذاالنوع من العمل . کما 

ل تخا ان بامکان أي کان أن یصبح مثلاء فذلك يتطلب موهبة 
خحاصة) . 

«رعا كنت امتلك هذه الموهبة) . 

«رعا! أية أدوار تنوي تمثيلها؟» . 

«لست أعرف بالضبط في الواقع . ولكنني أعتقد بأن الادوار الجادة 
ستلائمني بشکل خاص)» . 
شفتیه : «أعتقد يا سيد جوجول بأنك سترتاح أكثر للكوميديا. غير ان هذا شانك 
على أية حال!» . 
جوجول مع «خرابوفتسكي» مفتش هيئة التمثيل الروسية . 

تمت تجربة أدائه في الصباح في المسرح الكبير . كان خرابوفتسكي يمن 
بالطريقة الخطابية الكلاسيكية في التمث . استقبل جوجول في مکتبه بوجود مدير 
قراءة المناجاة الوجدانية لاأوريستس (ءءاوها0) في مسرحية راسين (عمزء»R۸)‏ 
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«أندروماك» (Andromaque)‏ والتي ترجمها إلى الروسية وور . دفن 
نفه في النص وردد بسرعة أبيات خفوستوف الثقيلة في قراءة رتيبة كايا ما أغاظط 


اوک ,طا مه ار یرن دادن 


بعد المشهد التراجيدي أدى دورا كوميدياً. غير أن هذا الممثل الخدرب 
لم یکن أن طا في آداء ذلك الدور وهو من مسرحية «مدرسة الرجال 
لار خو استطاع قراءة الحكم الصادر ضده في عيون الحکام . هل 
یمکن ألا ر E‏ ا ان جو سات بطر رچ و 
الذي الجمه» وبعبارة جايدية واحدة صرفه خرابوفتسكي . وکان جوجول قد 
حاول عيثاً قبل عدة أشهر إقناع أحدهم بعقدي اثتتين من المسرحيات الاو كرانية 
الكوميدية التي كان قد كتبها والده وهما «الكلبة في ثياب الحمل» و «قصة بارسيا 
الشعرية) ا ن بالمسرح مهما کان شکله. 
المسموح له هو وظيفة حكومية فقط . 


لم تذهب جهود ا اندرییفتش ترو ششنسکي غ اذ في )٠١(‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر (۱۸۲۹) عُّن نيقولاي جوجول في وظيفة بمديرية الأ شغال 
العامة في وزارة الداخلية براتب ادنى من راتب متواضع وهو خحمسمائة روبل في 
السنة. سوف يضيع إذن وسط ذلك الحشد الكئيب من صغار الموظفين . ولكنه 
حين فكر في الامر على وجه الإجمال فضل ذلك القيدٍ والفقر على العودة الى 
الحياة العائلية في البيت في فاسيلييفكا . وعلى هذا تب لامه في ۳ انون الثاني 
ینایر (۱۸۲۹) یقول: حن اقارن وضعي بالعديد من الموظفين فانني اتوصل إلى 
الاستتتاج بانني لست في وضع خاسر تماما بل إن الکثيرين من زملائي يودون 
لو يحتلون مکاني » > وليس علي إلا أن أضاعف من صبري على آمل الحصول على 
ترقية . غير أن اولئك الزملاء الذين أتحدث عنهم يتلقون ما يكفي من المال من 

عائلاتهم لتغطية احتياجاتهم الاساسية بينما يتوجب علي آنا أن أعيش على راتبي 
فقط . فقط . أحكمي على الأمر بتفسك: حتی دون أن استضیف اي إنسان» وبدون 
e‏ : 
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من دون كل ذلك لا بعكنني على الإطلاق أن أقلص مصروفي عن مائة روبل 
في الشهر . استثني من هذا المبلغ تكاليف اشياء مثل شراء الثياب وحذاء وقبعة 
وقفازات ومتاديل الخ . . . والتي تصل تكاليفها وحدها إلى مبلغ خمسمائة 
ا والآن لنأخذ بعين الاعتبار أنني سأتلقى خمسمائة رويل في العام > بل 
أقل من ذلك . ولكن ن کان لدي حتی الان محسن کرم هو آندریه آندرییفتش 
تروششنسکي . لقد عشت حتى الان على الإعانات المالية . وكبرهان على 
المجهود الذي ابذله للاقتصاد علي ان اذ كرك بانني مازلت ارتدي حتى هذا 
اليوم البدلة التي أوصيت عليها لدى وصولي إلى سانت بطر سبرج . بمكن لك أن 
تدخيلي کم هو رٹ وبال هذا المعطف الذي ارتدیه کل يوم . لم يتوفر لدي المال 
اللازم لكي أوصي على معطف آخر أو حتى لشراء معطف سميك» وهو مالا 
عكن الاستغناء عنه في فصل الشتاء . غير أنني معتاد على البرد لحسن الحظ وقد 
قضيت الفصل كله معطف صيفي . لم يكن من الممكن لي أن أستخدم النقود 
التي طابتها من أندريه اندرييفتش تروششنسكي لشراء املابس بل کان لاب من 
صرفه على طعامي وسکني . لم أشاً أن أطلب منه امريد إذ لاحظت أنني كنت 
بالفعل عبعا عليه . كما أنه أخبرني مرات عديدة آنه سيساعدني إلى أن يعحسّن 
وفك ولو ا وأن لديه هو نفسه عائلة وإمکانیاته ليست دائما حسنة 
تماما . ولك أن تتفهمي بأنه يصبح من الصعب علي » > ضمن هذه الظروف» أن 
أعرض مشكلاتي عليه . كما أنه يستعد لمغادرة سانت بطرسبرج في شهر آيار | 
مايو » فماذا سافعل عندئذ؟ لم ب يبق أمامي إلا سبيل واحد يا أمي البيبة: اشا 
أسألك فيما إن كنت ستستطيعين إمدادي بائة روبل في الشهر؟» . 


ما إن قذف جوجول بهذا الرقم حتى توقف عن الكتابة . ألا يبدو بعض 
الجشع في طلبه هذا؟ فکر بالا حتراس وتخفیض مقدار ما يطلبه . قد یکفیه مبلغ 
yy e‏ 
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«بینما کنت اهم بانهاء هذه الرسالة جاءني رئيس الإدارة وابلغني ار 
اسالك يا امي العزيزة فيما إن كان بامكانك إرسال ثمانين روبلا في الشهر؟ 
الثاني /ینایر (۱۸۳۰) 


التجارة الروسية في نهاية 


وبداية القرن السابع 
عشر 


عربة» حلاق » إلخ ه 
حمالة بنطال ٤‏ 
المجموع ١١١‏ 

حمام عمومي ۲١‏ ,۱ 


ولزيادة الابعاد التراجيدية لوضعه أضاف برباطة جأش: «أرجو أن تسامحيني 
خطي الرديء وغير المفهوم . فيدي مضمدة لانني جرحت بشظية زجاج . ولذا 
فإن الالم بمنعني من متابعة الكتابة) . 

استسلمت ماريا إيفانوفنا ثانية هذه المرة وإن بانزعاج لإلحاح «نيكوشا»» 
ابنها المدلل » الصعب والمزعج . 
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غير وظيفته في تلك الأثناء . ففي ١١‏ نيسان/ إبريل )۱۸١١(‏ بدأ العمل في . 
مديرية القاصرين في وزارة المحكمة براتب سنوي قدره ستمائة روبل . تم تشبيته 
في ۳ حزیران | يونيو . وفي ٠‏ توز/ يوليو أصبح ناثبا ار وار اع 
١ EE‏ ۷) روبلا في السنة . لم يكن هذا المبلغ يجعله غنيا أو يعيش عيشة 
مريحة» وعزاؤه الوحید هو أن بإمکانه آن يقول لنفسه بأنه لم عد يتعيّش على 
E ES‏ 


کان یشار که السکن صدیقاه برو کوبوفیتش وباششنکو » وهذا ما خفض 
ا . كانت الشقة مكونة من ثلاث غرف» 
لكل منهم غرفة واحدة بينما كان على ياكيم أن ينام في الصوان . في التاسعة 
صباحاً یکون نيقولاي جالسا لف مکتبه لیقوم بعمل تمل حیٹ یخرز نشرات» 
وینسخ يانات حسابات» ویکتب تقاریر › ویسطر تحت العناوين ويراقب 
زملاءه وهو ينحني فوق مکتبه› جو ا ا بدینین ونحیلین ا 
وقساة شعر» كلهم يشتر كون بسيماء متماثلة تنم عن البلادة المميتة النابعة من 
عملهم »> وعن الفزع من النقد . سنوات من العمل ضمن هذا النظام الصارم فتتت 
أرواحهم» وطحنت أية ای ا و ن 
يقتاتون من الحبر والورق ولا يرون إلا طرف اقلامهم. وعندما يسألهم أحد 
رؤسائهم رأيهم في قضية تتعلق بعملهم لا يخطر لهم أن يدلوا برآي في ذلك » بل 
يجهدون والقلق يغمرهم لتخمين ما يود هذا الر ئيس سماعه . انها ملكة العبودية» 
ملكة الفقر القائم على المحاباةء ونصب المكائد من أجل الترقي في المناصب › 
والنكات الفجّة والمعّد الفارغة. يذهبون إلى القداس صباح الاحد لكي يرضوا 
رؤساءهم » ویشربون عصر الاحد» ثم يستأنفون عملهم يوم الإثنين ورؤوسهم 
تقيلة » وکل ما یاملون به حدث سار غير متوقع » رشوة صغيرة. ولكن فرص 
هذا النوع من الاغتناء كانت قليلة في مديرية أملاك القاصرين . فالعلاقة المباشرة 
با لجمهور ضرورية لكي يحصل المرء روبلا من هنا وآخر من هناك . وقد کتب 
نيقولاي لامه في رسالته في ۳۰ نیسان/ إبریل (۱۸۲۹) یقول: 
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«تقولين لي يا أمي العزيزة أن الكثيرين جاووا فقراء إلى سانت بطرسبرج 
وجمو وروا لی ا م ن آنھم غا سوا لوانت :و ذلك فطل جام 
وانكبابهم على العمل . غير أن عليك أن تنذ كري في أي وقت حدث ذلك . في 
عهد الإمبراطورة كاترين وبول الأول » كان مجلس الشيوخ ووزارات الدولة 
هي الوا قع التي حكن للأشخاص أن يصبحوا ااا . أما في هذه الأيام فان 
ورن اضرب على عطايا في هذه المواقع هي فرص اقل بکثير » ولا تذ کر في 
أفضل EE‏ توفر أي مساعدة تقريباً في الحياة المتواضعة 
لهوٌّلاء الموظفين . 


رئيس جوجول » واسمه فلادعیر ایفانوفیتش باناییف کان من تیل شایرا 
ووا - يكتب القصص الشعرية - و كان يتمتع بيعض ال ا 
الآن فقد أصبح ظا 2 دا منضبطا بمواعيد العمل »› e‏ 
بالامور التافهة ومعاد لکل أغاط الخيال المبدع . هل هذا إذن مصير كل أولئك 
الذي بور ن مي ا اة الك ة في خد امات القر ةف جد 
نيقولاي جوجول . ولكن الغريب انه » وإن كان يحتقر هذه المخلوقات التافهة 
التي تحيط به في المكتب» فهو يشعر بأنهم يعلمونه شيثا ما . ففهمه للمضطهدين 
يزداد » إذاخذ يجمع انماطا من الرؤوس والارتعاشات والاستجابات والإعاءات 
بحيث جعلت تسكنه مئة من المخلوقات الذليلة المريعة . 


أخيرا» بلغت الساعة الثالثة بعد الظهر! ال جباه ترتفع وال لفات تغلق والكل 
اجا ی وا ا روچ او ل ھر دی جر رن ا بی غ وو چو ای 
اكاديعمية الفنون الجميلة . تضاعف اربعة اضعاف عدد المشاة على الارصفة بعد 
ان لفظت المکاتب موظفيها الوضيعين وذو الشان متهم لير موا صورة اسرة 
حيث يسير الموظف الصغير جنبا إلى جنب مع عضو مجلس الدولة الذي يحمل 
لقبا رفيعا بحيث لا يعكن للمرء إلا أن يفكر بأن هنالك هرما حياء في قاعدته آناس 
مثله » أي مثل نيقولاي جوجول» واخر في قمته وهو نيقولاي القيصر» راس 
کل شيء يتنفس في روسيا. 
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تقع أكادعية الفنون الجميلة في جزيرة «فاسياييفكي»» ولذا عبر جوجول 
جسر «دفور سفوي» . ومر عبر الواجهات الكالحة لباني الجامعة » وعبر الماء كان 
اف ادرا افد او اة وت اقا ري ا و ری ف 
ينتصب على قائمتيه الخلفيتين فوق قاعدته المصنوعة من حجر الجرانيت . 


قر الا كادعية هو اصرح خم من طاقن لح رراره عبر بوابة في 
الوسط . اجتاز جوجول مبنى الشرف وتسلل إلى قاعة تدرّس فيها اساليب رسم 
الطبيعة هناك . وقف خحلف حامل الرسم واخذ يحاول ان يرسم «الموديل يل» بالفحم . 
والموديل کان شخصاً ضخما نصف عار ينتصب فوق مقعد عال لا ظهر له. 
أخذ الاستاذان «ييجوروف» و«شيبوف» يتنقلان بين الطلبة ليصححوا رسومهم . 


کات الدروس تستمر من الخامسة حتى السابعة مساء» وینسی جوجول ناء 
تلك الساعتین واجباته في مکتبه بل وقد یصدَّق نفسه بانه فنان فعلا . 


عند حرو جه تكون المصابیح الزب يتية مضاءة في تلك المدينة الضبايبة . يتو جه 
عندئذ إلى بيته ليتناول عشاءه أو يذهب للقاء مع بعض زملائه السابقين في مدرسة 
نييجن . . بصحبة هولاء وبال جو الأو كراني الذي يحيط به حينذاك تتحول أفكاره 
شيعا فشيئاً للتراث الشعبي . ظل یلځ علي آمه واخته الکبری» ماریاء لتزویده 
با لمعلومات حول العادات والاساطير والامثال والاغاني» وتفاصيل عن طراز 
الملابس . لم يكن يرتوي ما يزودانه به وينقل خحلاصة تلك المعلومات إلى كرّاس 
سماه «الكرّاس ال جامع» . وبينما كان هذا الكراس یزداد حجماً کان یشعر بانه 
يجلس فوق منجم من الذهب . ولکن هل يستطيع هو نفسه أن يستشمر هذا 
المنجم؟ هل ملك من المهارة والصبر لذلك ام سيدمر هذه المادة الخام النفيسة؟ 


بدا أن القراء الحقفي شق لنقفين في سانت بطر سبرح مغرمون بالقصص الاو كرانية» 
سواء أكانت هزلية أم تخيلية او مرعبة مثل كوشوبيه لعلاء الدين أو هايداماكي 
E E‏ القوقازي», لکولجنسکي . وکال اقاضیضن ا ةا 
و«لوجانسکي» - كلها كانت تقرأ وتلقى المديح + فلم لا تصدر قصة من الطابع 
دا بقلم قولاي جو جول؟ صح ات ارب الا ولى في عالم الكتابة لم تكن 
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مشجعة بشكل خاصِ N‏ 
التر جمات › ثم قصة أو كرانية بعنوان «ييسافريك» ار «ليلة القديس يوحنا» حيث 
نشرها في مجلة «حوليات الوطن» . (عدد شباط ا ۰ دون ذکر اسم 
الكاتب . وقد قام سفيرين »› مدير هذه المجلةء, وهو صحفي رديء» بإجراء 
تغييرات في المخطوطة بحيث أن جوجول أقسم بالا يقدم له بعد سطراً واحدا من 
كتاباته النثرية . وبعد اشهر قليلةء أي في شهر کانون الاول/ دیسمبر (. (AT‏ 
تلقت فصلية «زهور الشمال» فصلا من روايته التاريخية غير المكتملة «الزعيم 
القوزاقي» ووقعها برمز .)٠ ٠ ٠ ٠(‏ فكرة هذا التوقيع اوحاها له حرف )٠(‏ الموجود 
في اسمه اربع مرت Nikolai Gogol (Yanovsky)‏ . وي اأ اة 
الثاني/ يناير )١۱۸۳١(‏ ظهر في المجلة الادبية (ليتراري جازيت) فصل بعنوان 
«السيد» من قصة «انتقام رهيب» تحت الاسم المستعار جلي شيك ( Chi)‏ y۾ا6)‏ 
ومقال حول تدريس الاطفال مادة ال جغرافيا (تحت اسم مستعار هو يانوف) . 


لم يكن قادرا بعد على نزع القناع عن شخصيته على الرغم من نشره عدة 
مخطوطات . ولم يتمكن من الكشف عن اسمه الحقيقي الا «انطون ديفلنج» 
مدير كل من المجلة الادبية «ليتراري جازيت» و «زهور الشمال» الذي اجبره 
على ذلك . وبيد مرتعشة أعطي الكاتب الشاب مقالته التي كان قد كتبها في 
المدرسة والتي تحمل عنوان «امراة» لمجلة «ليتراري جازيت» ووافق للمرة الاولى 
غل اشر اس ف امقل المقالة . ولكنه ظل اسما غريبا على اية حال: فكلمة 
جو جول هي الاسم الروسي للطائر «الغطاس» وهو طائر مائي ذو ریش کامد 
وعرف طويل ومنقار مستدق › علا بان :اطا ئر متميز بالسباحة ولكنه لا يحسن 
الطيران وغير قادر على المشي على الإطلاق . وفي واقع الامر فان نيقولاي 
جوجول بدا ياخذ ملامح هذا الطائر بشكل متزايد . 

تخل في هذه المرنحلة غن االرء الانى من اتمه "فاه الأضلن اهو 
جو جول يانوفسکي ولکنه سينجح باسم جو جول . اخذ ينتظر النتائج وهو يرتعش 


)١(‏ كان جوجول قد بدأ هذه الرواية وهو طالب في مدرسة نييجن غير أنه لم برض عنها وأتلف 
القسم الا كبر منها. 
Twitter: @ketab_n‏ 


بعك ان كشف عن هويته الحقيقية لجمهور القراء. مر مقال «امرأة» المكتوب 
بأسلوب صبياني منمق مجهد دون أن یلحظه أحد غیر ان کاتبه کان قد اکتسب 
حظوة لدى مدير المجلة انطون ديلفج . 


وأنطون ديلفج هذا هو صدیق لبوشکين وجو کوفسکي » وهو شاعر ویتمتع 
بوق رفيع ويقافة واسعة وشعور إنساتي :وهو رج ل طويل ثقيل الوزن جداء 
ذو جبهة مقيبة وتظارة بإطار اسود تهبع فوق آنفه » یستقبل زواره مرتدیا «روب 
دوشامبر» ومتمدداً على أريكة تحيط به كومة من الكتب والمخطوطات. 
کسله کان مضرباً للمثل ولکنه ذو قلب رقیق وأقل جهد ببذله برهقه . 


أحذ جوجول يفكر وهو يحدّق به بان هذا الإنسان اللاهث المطبوع على 
ا لحب هو صديق لبوشكين » وان اليد التي لامسها لتوه كانت قد لامست يد 
بوشكين » والفم الذي يخاطبه إنما تحادث مع بوشكين قبل فترة وجيزة. شعر 
وهو يجس في غرفة ا مكنبة الصغيرة تلك بانه يقترب من نحم وأنه يرى نور ذلك 
النجم بالفعل . لاشك بأنھما تحدثا عن بوشکين - بوشكين المحيّر والذي نفاه 
ال الأول إلى منطقة سكن عائاته لانه كتب عدة أبيات اعتبرها 
تحريضية . وما لبث أن نال الحظوة من جديد لدى «نيقولاس الأول» ولكنه احتقر 
الحياة في العاصمة ولم يرغب إلا في الذهاب إلى موسكو . بوشکين الذي شر 
روائع فنية الواحدة اثر الاخحرى مثل «بولتافا» » «النشيد السابع) من قصيدته 
المطولة «يوجين إينوجين»» و «بوريس جودونوف»» بوشكين الذي يعمل فيما 
و واه «ملاك» من مكان بعيد في الريف في مزرعة «بولدينو»» بوشکین 
الذي يفكر الان بالزواج من إحدی جمیلات موسکو بعد ان لاحق العديد العديد 
من النساء . أما ديلفج فقد مسن قلبه هيام هذا الشاب ذو الانف الطويل يبوشكين 
افو اوت 


لاشك بان هذا الزائر يستحق أكثر من وظيفة مكتبية غامضة في مديرية 
املاك القاصرين . وفي سانت بطرسبرج في الواقع شاعر اخر صدیق لبوشکین « 
عراب لجميع الادباء الشبان المعدمين: إنه «فاسيلي ار جو کوفسکي» . 
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بمجرد سماع اسمه رقص قلب جوجول طربا. فلقد كان منذ أيام المدرسة يعتبر 
جو کوفسکي قدوته الثانية » لا یتفوق عليه احد سوی بوشکین . وهاهو انطون 
ديلفج يعرض عايه أن يقدمه له . كان جو كوفسكي شخصية مشهورة مكرسة 
لغرض نبيل » وهو المدرس الخاص للوريث الشرعي لالكسندر نيقولايوفيتش 
ويمع باحترام لدى الملك . وهو يعيش في قصر «شيبلفسکي» ویتلقی راتباً 
سنويا قدره خحمسة وعشرون ألف روبل. توجه انطون ديلفج إلى هناك يرافقه 
املا الات . وهناك» وفي حضرة صاحب النشيد الرومانتيكي «سفيتلانا» شعر 
ل ا ا واک غاا لااو ن اوقت عط 


وجد جو کوفسکي ذا وجه شاحب وعينين سوداوين مائلتين وسحنة 
شرقية وابتسامة تنم عن التسامح . ولحات المرات کان بوشکین قد هرع إلیه» 
کما فعل اخرون› تهدئة غضب القيصر أو لانتزاع تساهل من قبل الرقيب . 
رحب بضيفيه بحرارة» وبدا أنه مهتم بمصیر زمیله الشاب»› ووعد بان يو صي به 
لدی «بیوتر الکسندرروفیتش بلیتنییف» - وهو أيضاً صدیق لبوشکین - ویمعکن 
لهذا» كما قال » ان یعثر له على عمل ذي مستقبل افضل . 

ولقد کتب له جوجول بعد سنوات يقول وهو اک اجماعه اون 
بجو کوفسکي: «عندما اتيت e‏ 
كنت انت قد أنجزت نصف إنجازاتك . كان ذلك في قصر شيبلفسكي . و 
TS‏ 
من اثاث» ودیکورات وکانني مازلت هناك . مددت يدك لي وأعانت | نك 
ترغب بمد يد المساعدة لمن سيحا كيك في المستقبل E‏ 
عن الكرم! . ما الذي وحدنا على الرغم من الفارق بين عمرينا؟ إنه الفن . . 
ا ر د کا 
وکل ما عداه یظل انویا» وبدا آن علي آلا آدخل في آي علاقة اخری على وجه 
لاز واا كانت دات ةة غاا و کمواطن ادت خحدمة في 
حد داته) . 
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کان جو کوفسکي عند وعده حیث قدم جوجول لبلتنييف الذي کان 
في ذلك الوقت مفتش المعهد الوطني لشابات الطبقة الارستقراطية , کان هذا 
ایضا شاعرا وناقدا واستاذا للادب» ولکنه کان قبل کل شيءِ وفيا ااا 
ولايستطيع أن يرفض لجو كوفسكي أي طلب» كما ان جوجول هذا ليس خلوا 
من المؤهلات المطلوبة . ور روا عن رین الجغرافيا ولذا فان لديه 
امقدرة على التدریس . سیجدون له عملا کمدرمن خضوصي وسیجاولون 
تأمين وظيفة له في المعهد - ولم لا؟ ولكن كل تلك الأمال الوردية ذهيت أدراج 
الرياح بسبب موت ديلفج ا کانون الثاني/ نایر )۱۸۳١(‏ لاصابته 
بالإنفلونزا . غير ن جو کوفسکي وبلیتنییف ييف لم يخذلا من تبنيا ر عايته . وبناءٌ على 
نصيحتهما نشر في المجلة الادبية «ليتراري جازيت» ا 0 لکتاب 
بوشکین بوريس جودونوف» حیثٹ يقول: «ذروة! عندما ات صفحات 
ماانتجته عبقريتك » وعندما تقفز وتثب أبياتك أمامي في نغمات موسيقية نارية 
فان رعباً مقدسا يجري في عروقي وترتعش روحي خوفا لانها |کنشفت الله في 
أعمق أعماق الخلود». 


لاب أن بوشكين ابتسم عندما قرأ هذا الهراء الطنان الذي يلوه علامات 


في ٦‏ شباط/ فبراير )۱۸۳١(‏ كتبت مديرة المعهد الوطني تقريرا موجها 
إلى السلطات تعلمها فيه ان شخصا اسمه جوجول» وهو موظف في مديرية 
أملاك القاصرين قد وافق E‏ للصفوف الدنيا لقاء راتب 
سنوي هو اربعمائة روبل» وأضافت تقول: «بناءَ على تز كية TT‏ 
نفسه لهذا الموظف وضمانه لکفاءته وولائه» فقد ترون سیادتکم ان تطابوا من 
السلطات العليا الموافقة على اختيار السيد جوجول كأستاذ للتاريخ a‏ 
بعد ثلاثة ايام » اي في ٩‏ شباط/ فبراير وقعت الإمبراطورة» باعتبارها ر 
المعهد» > على هذا التعیین » وفي ٠۰‏ شباط کان جوجول e‏ 
الانتصار لوالدته . . . وقد بالغ » شاأنه دائماء في الحديث عن العقبات التي 
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تغلب عليها والانتصارات التي يتوقعها. . فالنكسات التي يواجهها هو والعديد من 
الكتاب في بدايات عملهم الادبي إغا تشكل في نطره نوعأ من الاستشهاد الفريد 
من نوعه في تاريخ العالم . وبالمقابل فإن أقل كلمة تشجيع ة فد تغشي بصره مثل 
شعاع من ضوء الشمس يخترق السحب . 

yT 
اناس‎ e ا‎ 
لم يکابدوا في حیاتهم بطولها ما تعرضت له حتی الان . . وبالمقابل » فاي سلام‎ 
داخلي يغمر قلبي الأن! واي قوة واي شجاعة في روحي! ماتزال تغمرني الرغبة‎ 
ذاتها: وهي ان اكون مفيدا. وما يسعدني غاية السعادة هو انني لست من يسعى‎ 
. بعد لا كتساب معارف جدد» بل الاخرون هم الذين يسعون للقائي»‎ 


بدا جوجول عمله في المعهد الوطني في ۰ اذار/ مارس (۱۸۳۱) وتم 
تثبيته في الأول من نيسان/ إبريل . e‏ 
التاسعة» وعلى هذا الاساس» وفي غضون اموع واه وصل إلى موقع 
(فستشا ر تعليمي) ا وتراءى لذهنه المستعد دائماً للتوسع في تفسير 
الحقائو ق أن من وضعه في ذلك الموقع لم يعد باتنييف بعد بل الإمبراطورة تفسها 
ا ر وكتب لامه ثانية يقول « كنت أعاني 
وا > لغبائي » بأنني أعاني من مرض آخر أكثر حطورة . ولكنني 
علمت فيما بعد انه لا يو جد شخص في سانت بطرسبرج إلا ويعاني من هذه الحالة 
المزعجة . نصحني الاطباء بالراحة قدر إمكاني وهذا ما دفعني اترك منصب طالا 
اعتبرته قليل الأهمية » وإن كان شخص اخر سیرضی به کل الرضا ا 
اخر وهو طريق مستقيم وها آنا آتحول إليه مصمما على على المضيّ فيه بخطى ثابة . لو 
أنني لم أتوظف مع ذلك لرما ما كان لي أن أصبح «معروف) . لقد امرتني جلالة 
الإ مبراطورة بالتدريس في معهد الشابات الذي يعمل تحت رعايتهاء ون 
GE gE E E‏ 
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لست ساعات فقط وسأجني مبلغا كبر من امال . وإلى جانب ذلك فإنني قوم 
بجهد في وسط الصمت بغرفتي المعزولة من شأنه أن يحقق لي من الشهرة أكثر ما 
يحققه عملي الاخر . لدي في الوقت الحاضر ما يكفيني من الوقت كي أ كرّسه 
ا القرض ا احمل بدا ا من آي وت مکی :رانا ودا کر س آي 
وقت مضى ايضا. 

اق اتاد ی شور کر ا و وا رما ھا باک 
الو قبل أسابيع قليلة (في شاط رار ر۸ یت رل : 

اود ان اعرّفك على شاب يشر بالكثير.. رعا NS‏ 
مقطع من مقال في دورية «زهور الشمال» من رواية تاريخية موقعة د ٠ ٠(‏ ( 
وفي «ليتراري جازیت» بعنوان: «أفکار ول دز ا اف ا و ا ف 
عنوان «امرأة»» وفصل من قصة أو كرانية قصيرة بعنوان «السيد». كاتب هذه 
المواد هو جوجول - يانوفسكي , ا في الحكومة» ولكن حبه للثقافة أتى 
به إلى صفو فنا E‏ 
لإحضاره كي ينال مبار كتك . إنه محب للمعرفة في حد ذاتهاء وهو مستعد 
للمعاناة من العوز بمختلف اشكاله . وهذا ما يثير مشاعري ودهشتي» . 


اد مدرس التاريخ لي الوك الوط اة اين ماد اد 
الكلي بالفعل في البداية» ولكنه ما لبث أن سعم ترديد المبادئ الأولية في التاريخ 
لجمهور من فتيات صغیرات يرتدین مراييل بنية اللون. کان يفزع من إلقاء 
الدروس وينتظر الفسحات بفارغ الصبر شانه في ذلك شان طالباته. وبهدف 
توفیر مصدر مکل لدخله عثر له بلیتنيیف على عمل كمدرس خصوصي لعدة 
عائلات مرموقة مثل عائلة «بالابين» و«لونجينوف» و«فاسيلشيكوف» . اغرم ابناء 
هولاء بهذا المدرس الغريب ذي الشكل الذي تشبه سيماه الجانبية (البروفيل) 
شكل الطير . يتذ كره الفتى من عائلة لونجینوف (میخائیل نیکولا ييفتش) کرجل 
نحيل ضئيل الحجم» ذي آنف منحرف وساقين وی تعلو ا 
شعر کأنها العر ف N ESAS E E‏ 
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في الكلام يقطعها بنشقات قصيرة في انفه مع تقلصات لا إرادية في و جهه. 
كان يرتدي ملابس لافتة للنظر بربطة عنق ترفع ذقنه . و كان تلامذته ينفرون من 
اسمه المزدوج ویریدون أن ينادوه باسم يانوفسکي ولکنه لم یکن يسمح بذلك . 
وينقل لونجینوف في کتابه «ما اتذ کره عن جوجول» عنه قوله: «لاذا تنادونني 
باسم يانوفسکي» . اسم عائلتي هو جوجول «ويانوفسکي ماهو الا اسم ملحق 
الصقه البولنديون باسم عائلتنا) . 

ر ا و متناثرة في اللغة الروسية» ولم الطبيعية › 
والتاريخ افا انیا عل ا ود کر ن رمات من ابا دراسته في 
مدرسة نييجن . ولکنه كان مضي معظم الوقت وهو يروي حکايات أو كرانية 
تجعل طلابه يقهقهون بالضحك . وعندما يعود إلى شقته يتابع رواية هذه الحكايات 
مستخدما قلمه اصح وافقا الان بانة بجر في السار الصحيح » وقد استخرج 
من «الكراس الجامع» نصف دزينة من القصص القصيرة الساخرة. تساءل: 
ماالعنوان الذي سيختاره لهذه المجموعة؟ «حكايات روسية صغيرة» ام «امسيات 
في مزرعة؟ وهل ينشرها وهي تحمل اسمه الحقیقي؟ نصحه بایتنییف بان يستخدم 
اا مارا ا كرامته المهنية» . اختار اسم «روبي بانکو) )Ruby ۴۵k ٥(‏ 
مربي النحل» . غير أن الطباعين كانوا في مكان بعيد و كل صفحة من المخطوطة 
تحتاج » في رايه» آلف المراجعة والتعديل وإعادة الكتابة بشكل كلي. وعندما 
کان یعتبر قسما ما جاهزا یتولی ياکيم حمله إلى الطابع . 


حطت على سانت بطر سبرج موجة حرفي شهر أيار/ مايو وأحذت السحب 
الكثيفة تسبح عبر السماء » وأخحذ سكان المدينة لمر فهون يتوقون للانتقال إلى فللهم 
المدفونة وسط الخضرة في «تزارسكويي سيلو» ا «بافلو فسسىك» ر « کراسنوبي 
ب »او «جاشینا) › و ن العاصمة. وفجاة وصل خبر 
أثار ما يشبه الصدمة الكهربائية» وهو أن بوشكين وعروسه الشابة قد وصلا إلى 
المدينة واا يقيمان في فندق روت وسيغادران في غضون ايام متو جهین 

ل ایک و جع کا د ای جرا ق ابی لايق چول من 
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رؤيتهما قبل أن يغادرا. وفي إحدى الليالي أواخر شهر آيار/ مايو أقام بلتنييف حفل 
استقبال للشاعر في بيته . روح الحفلة كانت صديقة مشتر كة هي «اليكساندرا 
اوقا روسيت» والتي استلطفت جوجول اشنا والكساندرا هذه شابة 
صغيرة في الثانية والعشرين من عمرهاء ابنة مهاجر فرنسي » سوداء الشعر» 
مهذبة» جميلة وذ كية إلى درجة استشنائية » وهي وصيفة للامبراطورة. كانت 
رة بالفن والشياسة > خاد الغنين » طليقة اللسان تشفل تار الرجالء كيرف 
وصغيرهم . بعض أفضل المفكرين المعاصرين في روسيا من دائرة أصدقائها 
ال رهي م مرها ي الوط اا م . أطلق عليها جو كوفسكي 
لقب «العفريتة السماوية» و كان يتم الهمس بأن الدوق الا كبر ميخائيل بافلوفديش 
وال فرافر را الا رل ق لا اهن شرف فرت ن 
الیلة بکل حسنھا وفتنتھاء غیر ان جوجول لم یکن یکاد یراهاء بل لم یلحظ 
حتى تلك الشابة الفتية » الجميلة »> الكسلى » ناتاليا نيقولاييفنا بوشكين » إذ إن 
عينيه كانتا معلقتين برجل ضيل الحجم» أسمر البشرة» غليظ الشفتين » له 
عینان هائلتان تلمعان ذ كاءُ» وتوطر خديه من جانبيهما لحية كستنائية ويرتدي 
معطف سهرة زرط عى رة ينسدل طرفاها على صدر قميصه الأبيض . 
کان يحمل کأساً في یده» اليد التي كتبت «يو جين إينوجين» . 


فد ع یرلن لک و کان رک ودروا مد اا کت 
الیکساندرا روزیت فيما بعد في مذ کراتها تقول: «ما أعذب بوشکین . لقد رض 
على الفور ذلك الاو كراني العنید حیث لا حظت بانه کان یتوهج کلما تحدث اليه 
بوشكين» . غير أن الفرصة لم تنح للرجلين كي يبوحا با في تفسيهما لبعضهما 
البعض في حفلة الاستقبال الصاخبة تلك . مجرد كلمات تقليدية مودبة قليلة » 
ردعوة غامضة للقاء ثانية» وابتسامة ومصافحة. ولکن جوجول عاد الى بيته 
منتشياً . هاهو يدحل جنة عدن الأدب في النهايةء فرجال من قامة جو کوفسکي 
وبوشکین یعاملونه کصدیق . کی کن غا کال چ ان کر ا جات 
في مزرعة؟) . 
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جاء فصل الصيف واد الناس يغادرون سانت بطر سب رج » وحدئثت 
حالات إصابة بالکولیرا. غير آنها كانت قليلة ولم تحدث وفيات عديدة سوى 
في اط اة ادت مجموعات من النساء والرجال رثي الثياب 
يتجمعون هتا وهناك يصبون شتائمهم على الاطباء والصيادلة الذين يسممون 
الناس . أحذت دوريات الشرطة تجوب شوارع المدينة وتم اعتقال عدد قليل من 
الأشخاص الاكثر فظاظة من باب التحذير . ولم يعد هناك ما يعکن شراؤه في 
الا سراق اد اميت كل الأطعمة موضع شك وأخذ الأطباء امرهقون ينصحون. 
الناس بشرب الحليب الساخحن » أو بياض البيض المخفوق مع الزيت»› او الماع 
الالح وان يحترسوا من المرض كما يقول جوجول في رسالة لوالدته في ۲٤‏ 
تموز/ يوليو .)۱۸۳١(‏ كان البلاط قد انتقل إلى تزارسكويي سيلو» وصدر 
الام بضرب طوق حول سانت بطر سبرج لمنع مغادرتها أو الدخول إليها. وكان. 
أصدقاء جوجول قد وجدوا له عملا لحسن الحظ في بافلوفسك کمدرس لدی 
غائ الام ة قاساشیكرف . أسرع بالذهاب إلى هناك في الوقت الذي تحولت 
فيه العاصمة الى معسكر محصن . 

بافلوفسك هي إحدى الاما كن المفضلة للطبقة العليا في سانت بطر سبرج» 
وهي لا تبتعد إلا مسافة فرسخين عن المقر الإمبراطوري في تزارسكويي سيلو 
حیث يقیم کل من بوشکین وج وکوفسکي والیکساندرا روسیت . کان بیت 
الاميرة فاسيلشيكوف يعج با لخدم والضيوف والاشخاص الطفيليين . هناك على 
وجه الخصوص مجموعة من النساء العجائز ضئيلات الحجم ممن كن يعشن › 
ولسنوات» في ظل محسنتهن حيث يسکن ويأکلن ولا يقمن باي عمل» ٳذ ِن 
عظمة اية عائلة إنما كانت تقاس على اية حال بعدد الطفيليين الذين تعيلهم 
تلك العائلة . 


يجاهد جوجول كل صباح محاولا تعليم القراءة لابن الاميرة - صبي 
متخلف طويل الساقین له عینان مستدیرتان . يجلس الطفل على ر كبتيه ويشير 
إلى صور في کتاب وهو يقول: «هذا خحروف یا فاسینکا . اع ا 
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وهذا كلب - عو . . . عو . . .» وكان فاسينكا يردد تلك العبارات معكوسة» 
ومن ثم يبدأ جوجول من جديد ( كما تقول الأميرة فاسيلشيكوف في مذ كراتها) . 
وما إن ينتهي من الدرس حتى يسرع للعمل على مخطوطه . 

کا ت ف تفن ا ات 3 ا ا ی 
العجوز اليكساندرا ستيبانوفنا التي تحيط بها صديقاتها وهن يحبكن الجوارب 
الصوفية في غرفة منخفضة السقف يتكون أثاثها من أريكة طويلة وعدة أرائك 
صغيرة وطاولة مستديرة يغطيها غطاء من القماش القطني الاحمر » ومصباح كبير 
تظلله ظلة حضراء . كن يدعين جو جول للجلوس معهن ليقرأً لهنَّ ما كتب . وفي 
إحدى الامسيات» وبینما کان يستقر في مکانه قبالة جمهوره دخل عليهم ابن 
TT‏ الدوق سولوجوب متسائلاً فیما إن کان یسمح له بالاستماع . 
کا ی ا ا ا ر ا اوو کا 
سيماء الفوقية التي تصطنع المعرفة بالناس . 

كتب هذا في مذ کراته يقول: «استرخيت في مقعدي وأخذت استمع› 
وات الا جر کن ارعن من دی کک 
حتی انتصبت كالسهم وكلي آذان صاغية وقد غلبتني الدهشة والعجب. . 
كان يقرا وصفا لليلة أو كرانية: «هل تعرفون الليلة الاو كرانية؟ اه» e‏ 
الاو كرانية! كان يعطي لونا واضحا لنصه وهو يقرؤه بطريقته التلقائية في الكلام 
وبعضامين 
خلال ارتعاشة صوته » سخرية تظلل ملامحه الاصيلة المتيقظة على الدوام 
E‏ 
وما يلبث أن هتف فجاة: «ولكن ليست هذه هي الطريقة التي تتم بها رقصة 
الهوباك!» وهنا.اعلنت العجائز الطفيليات دونا تفكير: «ماذا تعني بقولك ليست 
هذه هي الطريقة » وظنهنَ أن جوجول إنا يخاطبهن . ابتسم هو وتابع مونولوج 
الفلاح الشمل . اعترف بانني ذهلت وشدهت عندما انتهى من قراءته . وعند ذلك 
اریت على کتفه وبکیت ٠‏ هذا الشاب هو تيقولاي فاسیلییفتش جو جول». 
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قرا جوجول ايضاً مقاطع من افاس في بیت الیکساندرا رو سیت 
وق شاعا ماد وقد کب ھی ی مد راا ول «وجدته غير لبق› 
وحزین» . اما هو فکان مأخوذا بحسن وعذوبة وري ل ا 
تکن > في رایه» e‏ 
من بنات جنسها» »> وهو يشعر بانه قادر على القخلص بعض اا ايء فن الترار 
العصبي في حضرتها . بل کان بامکانه آن یتفهم کیف یکن لاخرین ن أن يقعوا في 
حبها ل د الا كا قر امز سحت على الا كر بل بالقلب والعقل 
في ان واحد. وهي إلى جانب ذلك ستتزوج في وقت قريب من دبلوماسي شاب 
اسمه «سمیرنوف». کان هذا غنیا ولکن مستوی ذکائه دون التو سط بحيث 
أن بوشكين يعتقد أن ذلك الزواج غبي » و کان هو نفسه يكنْ في الغالب مشاعر 


ر ما کان جوجول یتمشی في طرقات بافلوفسك حتی تزارسکوبي. 
سيلو . كانت الحديقة التي تحيط بالقصر الإمبراطوري تثير أحلام اليقظة لديه 
ببخضرتها الكثيفة ومروجها الخضراء المخملية > والتماثيل المرمرية» والبحيرة» 
وطيور البجع » والجسور» والاثار الاصطناعية والبيت الريفي الضخم المز خرف 
بتزيبنات الرو كو كو . غير ان هذا الجمال التقليدي المدهش لم يكن يغري عينيه» 
بل کان يبحث عن امر وحيد وهو يدور حول كل زاوية» إِنه يبحث عن رجل 
ضئيل الحجم يتسلح بعصا ويرتدي قبعة طويلة وبحشي بخطى نشيطة واسعة. 


ا ورای وکن کی ادرت ورل ا ا ی و ی وما 
لبت أن نمت صداقة منفتحة بين الرجلين . كان جو كوفسكي ينضم إليهما في 
تفضا لاان بت ب رن عن لن وتططان . وقد کتبت آلیکساندرا 
و تقول: «يشعر جو کوفسکي بالظفر بعد أن اسر ذلك 
ارک العنيد. ولقد وعدت بوشكين مات هذا الجوجول المسكين إن 
yy‏ يرا الشمال» حيث تبدو الشمس شاحبة دائناً. 
ل بو شکین ا اال انما هو تکرار كاريكاتوري لشتاء الجنوب . 
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ظلاً يسخران بشدة من خحجل جوجول وغرابة أطوراه إلى أن أمكن تحريره من 
ارتباکه» . 

کان جوجول فخوراً بصداقته الجديدة مع بوشکین بحیث انه اراد آن يبلغ 
اوخت وو اا . غير أنهم ربا يظنون بانه يتبجح . ولذا فكر بخطة 
معينة . فبحكم بك اروف ل کر الا ور قدا قال لبر شک با لن ل 
عنوان ثابت في سانت بطرسبرج » وتساءل فيما إن کا ا یرسل 
بريده الى بيت الشاعر . دهش بوشكين لهذا الطلب بعض الشيء ولکنه وافق على 
ذلك › وبذا تمکن جوجول من ايلاغ أمه (في ۱ تموز/ يوليو )۱۸۳١‏ بطريقة 
حاول أن يسبغ عليها طابعا عرضياً» حيث كتب لها ملاحظة ملحقة برسالة 
- لا یشیر فیها الى علاقته ببوشکین - بانه عکنها رسال رسائلها اليه على عنوان 
بوشکين في تزارسکويي سيلو . وهو قول لها بان علیها آلا تسى آن تکتب 
على المظروف: إلى صاحب النبالة الكسندر سير جييفتش بوشكين ومن فضله إلى 
السيد «ن . في . جوجول». کرر تو جيهاته بعد ثلاثة ايام قائلا: «هل انت متاكدة 
بانك لم تدسي العنوان؟ بواسطة بوشکین في تزار سکوب سيلو . 


غادر بافلوفسك آسفا إلى بطر سبرج حيث تنتظره بروفات المجلد الأول من 
کتابه «(امسیات 2 مزرعة» والذي كان قد اودعه لدى مطبعة في شار ع «بولشايا 
مورسكا» وذلك بناءءعلى نصيحة بلتنييف . ليت صديقه الجديد بوشكين كان 
الى جانبه . وبهدف |شراکه في فرحته کتب لتزارسکویي سيلو في (۲۱ آب/ 
اغسطس ۱۸۳۱ يقول: 

أغرب شيء كان زيارتي للمطبعة . فما إن فحت الباب ورأتني منضدات 
الحروف المطبعية حتى بدان يضحكن ضحكات نصف مكبوتة وهن يلتفتن ناحية 
الجدار. فاجاني ذلك واستفسرت عن السبب من منسق الصفحات» وبعد 
محاولته تجحنب الا جابة قال في النهاية: «القصص E‏ 
مساية ‏ امشتجت من دكاتي مرش الي ذو ق غا ا:٠‏ 


کک غوغول = م۷ 
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قد تكون قصة المنضدات صحيحة » وقد يكون جوجول قد اخحترعها 
کتمهيد لدخول عالم الادب . رما فاجاته ابتسامة عندما دخل المطبعةء واکتملت 
تلك القصة في e‏ على الفور. وختم رسالته بالتعبير عن تمنياته بالسعادة 
للسيدة بوشكين التي سمَّاها في الرسالة: «ناديجدا نيقولاييفنا) . وقد اجابه 
بو شکین بالقول: «نادیجدا نيقولاييفنا بالنسبة إليك ؛ ا ناتانيا نيقو لا بيفنا بالنسبة إلي 
تشك ك مغانت اغارة. ٠‏ هك عل اتضا رك الإول: أي كات امضدات 
المعبرة عن الاندهاش وتفسير منسق الصفحات لهذه الضحكات) . 


کانت سانت بطرسبرج نصف فارغة تقريبً» ولکن وباء الکولیرا کان قد 
خمد . جاء فصل الخريف مبكرا يحمل المطر وياتي بالريح » بل وجرى حديث 
عن فيضان إذ اختفت شوارع ومرات منطقة ميشانسكي تحت طبقة ضحلة من 
الماء» وظل المطر يهطل . 

و كما هو معروف فإن الطقس السيئ إنما يحرض على القراءة. ولذا فإن 
شروط إطلاق «امسيات في مزرعة») غدت شروطا مثالية . وما ان اكتملت لديه 
«بروفات» المخطوطة حتى أرسلها إلى بوشكين لإبداء رأيه بها. قرأها الشاعر 
ا وا و ا ل ت ا 


کتب بوشکین لفویکوف ریس تحرير الملحق a a‏ 
aT‏ يقول: «قرات لتوي «امسيات في مزرعة» وأجدها مذهلة . ٤‏ 
a e CE‏ . أي شمر أيضا في بعض 
مقاطعها» اا کل هذا جديد في أدبنا بحیث أ كاد لاأصدق عينيٰ . وقد 
قيل لي بانه حين ذهب الكاتب إلى المطبعة التي كانت تطبع الامسيات انفجرت 
المنضدات ضاحکكات بوجوده. . وقد شرح منسق الصفحات موقفهن قائلا: قد 
انفجرن من الضحك وهن ينضدن النص › ولاشك بانه کان یسعد مولییر وفیلدج 
لو أنهما استطاعا تسلية منضدي نصوصهما بتفس الدرجة . اني آهنىء جمهور 
القراء وی در کابا ھچ با ریب وأرجو من كل قلبي المزيد من النجاح 
للكاتب» ولكنني ا اليك أن تدافع عنه إذا انتقده الصحفيون» . شانهم 
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لقد حان الوقت للهازئين بال دب الروسي أن يناوا القصاص الذي يستحقون» . 

في مطلع ایلول/ سبتمبر )۱۸۳١(‏ اصبحت سانت بطرسبرج مدينة حيوية 
مزرعة قرب ديكانكا» . اقاصيص ينشرها «رودي بانكو“» «مربي النحل» . وقد 
تجول جوجول على المكتبات للتفاوض معهم على العمولة التي بمكن لهم تلقيها 
E ES E َ‏ 
OS SEE‏ 


«هذه هي ثمرة اوقات اي : الجميع شا احا الكتاب ابتداءُ من 
الإمبراطورة» وآمل أن يسرك أنت أيضاء rs‏ 


اعتني بنفسك وابقي مبتهجة و كأن كل يوم من حياتك هو يوم عطلة . 


«تذ كرين يا أختي العزيزة دی سان عا دات بتجمیع لاان 
وأغاني العامة من أجلي! ولكنك لم تستمري في ذلك مع الاسف . هل بعمكنك 
ان تبدئي من جدید فانا احتاج لذلك حاجة ماسة» . 

اهتمامه بالتفاصیل دفعه إلى الطلب من ماريا بأن ‏ ری له ماد ار راه 
قديمة من الريف : «آتذ کر بوضوح بأننا رآينا في کنیستنا فتاة ترتدي رداءٌ من طراز 
قدم . ای وان انه سره ان ی . إذا وجدت قبعة أو أية ملابس غير مالوفة 
كانت تستخدم منذ فترة بعيدة في کوخ فلاح اشتریها حتى لو كانت مهترئة . 
ضعيها في حقيبة أو صندوق وأرسايها إلي في اقرب فرصة تحين لك» . 


(1) الاسم المستعار الذي وقع به جوجول هذاالعمل . 
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أصبح واثقا الآن بأنه عثر على مهنته» ولم يعد هناك ما يقلقه بالنسبة إلى 
مستقبله . فالشهرة تاتي بالثروة» فلمادا ق امه فلفة عله ى طا متها اة 
ی و و بل سياتي دوره ليمدها هو بامال . و کتعبیر عن نوایاه 
ارسل إليها حقيبة نسائية وقفازات» و كذلك سوارا و«إیزم» حزام لماريا . وقد, 
سال في رسالة في (۱۷ تشرين ن الاأول/ أكتوبر )۱۸١١‏ عن الألوان التي تلائمهما 
اک رها وغ قا اتا کان «أحتاج لمحرفة ذلك لعل وعسى 
يتجمع لدي بعض الال . وفي رسالة في (. OE NNE‏ لھا: 
SS‏ وقد پختارني 
وان نعمل ونستمتع بحیاتنا قدر ما نستطيع ونحن نعمل» . 

وصل المجلد الثاني من «امسيات في مزرعة» إلى المكتبات في (شهر 
اذار/ مارس ۱۸۳۲)» وقد عزز ذلك من شهرة الكاتب . وكتب حينذاك إلى 
صديقه دانييلفسكي في القوقاز يقول: «فليأخذني الشيطان إن لم أ كن في السماء 
السابعة) . 


انقسم النقاد في ارائهم حول العملء > فبيلنسكي الشاب الذي لم يكن 
لديه أي ر كن مخصص له في الصحافة أعلن عن إعجابه الشديد حيث يقول 
في صحيفة ةه «الاحلام ااذ «أي ظرف› أي مرح » أي شعر » أي بحاس 
بالناس» 8 «ناديجدين» فقد كتب في «التلسكوب» يقول: لم يجح أحد حتى 
الان في تصوير العادات في او کرانیا بالا سلوب الحيوي الاسر الذي يضاهي 
مافعله «مربي النحل رودي بانکو» . ولکن ن التقاد الثلاثة الأهم لم يكونوا راضين . 
ففي صحيفة تلجراف خاطبه «بوليفوي» الذي و عن رومانتیكية «فیکتور 
ر غ اوو کرت یت رل تھ ا حا فیک بجی غ ابا 
الفاصيل اللذيذة التي تنبع بوضوح من التقاليد الشعية > باستثناء هذه التفاصيل 
ن ا ي ار أن فاح راا جي الا فرك فرص رة 
و كتاباتك اثقلت ا 


7 ۱ *» 
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معنى ما تقول» . أما يوشاكوف فقد اشتكى في «النحلة الشمالية» بأن وصف 
جو جول كان يفتقر إلى الدقة والاصالة والمدى. وفي دورية کک 
ادعی سینکوفسکي بان المجلدين كليهما يتسمان بالرتابة »> واللغة غير لائقة 

بل وغير مصقولة » i a yS‏ 
حتی من مستوی أدب بول دي کوك». 


یر ان بوشکین کان قد حذر زمیله الشات ان فة القهه اة 
ستصدم بعض أعضاء المجتمع الأ كثر تهذياً. وأضاف آنه کان قد قال له إن 
على القاص الحقيقي ا تت رات :ونك الذين يحبّون قراءة القصص 
لسن اوفك الذين مح فرق رها > وهكدا فان جوجول الذي كان قو 
عانى اا دودو من العاد بود تزه الق اشر وهار كر وجرن ن 
الملا حظات الساخرة والوخزات في الصحافة بابتسامة هادئة ساخرة. اعداره 
الادييون کانوا» وکأغا من باب الصدفة هم انفسهم الذين ا على شتم 
بوشكين . ولكن الازدراء الذي يأتي من المستنقع قد يكون أثمن من المديح . 
وبينما هو ينتقل من مكتبة إلى مكتبة كان يفكر بذلك الوقت الذي لم عض عليه 
وقت طويل عندما كان يكتعب عندما يفكر بالصفحات غير المباعة لقصيدته التي 
تنام فوق الرفوف . فأي تبدل حدث في حياته منذ ذلك الحين! کان أصحاب 
المكتبات يستقبلونه هذه المرة بابتسامات واسعة وأخذ يرى رزم «الامسيات» وهي 
تتضاءل یوما بعد یوم . نفدت الطبعة الاولى والتي تكونت من ألف ومثتي نسخة 
في غضون أسابيع قليلة . ومع ذلك ظل يشعر بأن عمله ما يزال بعيدا عن الكمال 
وان عليه أن يطمح لمستويات أعلى لكي برضي الله . 


U Û Û 


(۱) روائي ومسرحي فرنسي (۱۸۷۱-۱۷۹۳) . 
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_ أمسيات فى مزرعة قرب دیکانكا 


غا کا و چ ا 
على الاعتراف بان دافعه كان هو الحاجة إلى المال بشكل رئيسي › وانه رای في 
الكتابة وسيلة لدعم دخله . الأمر ذاته هو ما حثه على اختيار الموضوع والشكل: 
فان اوتا لی لار کرای كان رائجا في تلك الفترة» وما دام هو قادرا 
بواسطة عائلته » على الحصول على مجموعة امعلومات والتقاليد التي لم تنشر من 
قبل فإن هذا هو المنجم الذي يتوجب عليه آن ينقب فيه هو بالذات دون سواه . 
ا في هذه اللحظة التي بدا فيها يكنب «أمسيات في مزرعة» فقد جرفت 
حماسة الفنان لديه الحسابات الباردة لرجل الاعمال. کان یتخیل بأنه سیشق 
طريقه بصعوبة بالغة في مهمة قد تكون ملة و ى ف الات الا 
نهاره هو تلك الساعات التي يقضيها مع شخصياته ا-خيالية . فوسط حیاته وحیدا 
في سانت بطر سبرج الباردة الكئيبة كان يسترسل في اعادة خلق ارض او كرانيا 
الغنية التي تستحم باشعة الشمس » وتصوير الفلا حين الكسالى- اي عالم كامل 
من الصحة الجيدة» والحياة الرخية» والاسطورة. وقد كتب في «اعترافات 
مؤلف» يقول: 


ارت اااخو ي أعمالي المبكرة كان ينسجم مع حاجات روحية معينة . 
SS‏ 
ا ا كل أغاط اص رة ئي بتكن تخييا. 
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كنت أحلم بشخصيات وأشكال مضحكة لا وجود لها وأتعمد وضعها في أ كثر 
الاوضاع إثارة للضحك دون أن 0 كر قط لاذا أفعل ذلك › ا ماذا امن ر 
وراء ذلك . ما كان يدفعني هو الشباب -اجل الشباب الذي لا يطرح على نفسه 
أية أسثلة كما يعرف ال جميع» . 


تعج القصص الشماني في «امسيات في مزرعة» بالحوادث المضحكة حقا 
وان كانت تحوي كذلك صفحات مرعبة تغمرها الهلوسات . فليست القصص 
اذن نتاج کاتب هدفه الو حيد هو تسلية نفسه. قد يیدو و کان الضحك النابح 

من القلب في مقطع ما لم يكن الهدف منه إلا أن يوازن الألم ا مض الذي 
يدخانا الكاتب ويدخل نفسه فيه أيضا في مقطع آخر . فهو يعشي جنبا إلى جنب 
مع أبطاله شاعرا بالحاجة إلى المزاح› ا ارق اکا ا 
بالضحك وسط الظلام . و كلما تفاقم الخوف علا الضحك . وهذاالخليط من 
الفزع المبني على الخرافات إلى جانب المرح الفلاحي هو ما يعطي العمل 
نكهته الخاصة . 

و الكاتب جميع أبطال كتابه «أمسيات في مزرعة» بألوان متوهجة 
وكأنما يستخدم لذلك سكين مزج الألوان . هنالك قوزاق متقدمون في السن : 
ومشاكسون يكثرون من إلقاء المواعظ› وشبان أقوياء يوجهون نظرات غرامية 
E‏ الفتيات » ونساء تجاوزن منتصف العمر يسيطرن على أزواجهن ويخدهم 
ايضاً» واا بابوات » وحافظو غرف المقدسات في الكنيسة› وساحرات» 
وسكيرون» وابرياء» ومهرجون وشياطين . الشيطان ايضا من مواطني القرية 
شانه في ذلك شأن جميع سكانها الآ خرين ADE‏ 
نسیجهم ذاته . الاختلاف الوحيد هو أنه يتمتع بسلطة أكبر وأفكاره شريرة. قد 
يكون هناك من يتفوق عليه دهاءٌ وحيلة أحيانا ينما تكون أنت الخاسر في أحيان 
اخرى وحينغذ يتحول السحر الى كفاح حياة أو موت بين العقيدة المسيحية وقوى 
الطلام . بعض القصص مل «السوق الموسمية في سوروشينسك» ار «الرسالة 
الاه او کان و جرره لست ا کر ضور اة اة E‏ 


س ۳ ۱ کڪ 
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السلبية تدخل القائمة في قصص مثل «ليلة في مايس» أو «ليلة عيد الميلاد» . حطوة 
أحرى إلى ما وراء الطبيعة » وتصل إلى اعمال السحر المجنونة في «عشية القديس 
يو حنا» و «الانتقام الرهيب» . 


e 
ay E e 
ا ا 3 بیترو‎ N a 
أماالساحرة فيي تلق‎ eT NE 
الدم المسفوك لتوه و كأنها ذثبة ويتزوج القاتل فتاة أحلامه بعد أن أصبح غنيا» غير‎ 
. أنهما لا يعرفان لحظة وئام‎ 


«الانتقام الرهيب» أكثر إثارة للفزع . فالساحر العجوز هو خائن لوطنه 
وقاتل لزوجته ولزوج ابنته وحفیده وعاشق لابنته التي يقتلها أيضا في النهاية . 
يذهب ليبحث عن ناسك تقي ويطلب منه أن يصلي طلبا لار حمة لروحه المدانة. 
غير أن الحروف في الكتاب المقدس تطفر دماً. يفزع الرجل التقي ويرفض أن 
فع تي الله ليغفر لهذا الخاطيء الوحش› ولذا يعمد الساحر لذبح الناسك 
اشا ٠‏ ابت الق من او لها ال اخ رها الا مر كةو تدغ ةو اخم عدر الو 
وطقوس سحر وجثث لا دم فيها تخرج من قبورها وهي تنتحب وتصيح قائلة: 
«انني اختنق » اخحتنق!» لا حدود للشر هنا. والطبيعة التي تبدو مرتبة ظاشرا 
تتلوى تحتها قوى الفوضى البدائية . 

عا أن الكاتب بميل » بحكم الطبيعة » إلى المزج بين ماهو مضحك وماهو 
مرعب فهو لا يستطيع ان ينطلق إلى عالم الخيال إلا من منطلق الواقع الراسخ 
فكلما كانت الحكاية لا عقلانية دعت الحاجة إلى ملعها بالتفاصيل الجديرة 
بالتصدیق . وقبل ان اال ا وبکل وعي»› مختلف أنماط الكتب التي 
دت ج اکا e‏ > وکفیتا ا 
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ET‏ جولياك - واستغرق في قراءة دراسات اللغة اغاق ق 
المقاطعات الجنوبية . جعل ينقب في التمثيليات الكوميدية المرحة التي كتبها 
والده من قبل » ويستعرض كل البحوث التي تتناول موضوع السحر. واخذ 
يراجع كراسه ال جامع لاستخلاص كل التفاصيل التي زودته بها والدته وأخته» 
ويتفحص الملابس القديمة والقبعات والشالات المهترئة التي ااا هذا 
القدر من المعلومات والمواد الملموسة خحففت كلها من قلقه حول إمكانية تصديق 
أأكذوبته الشعرية . فهذه الوثائق كلها تشكل قاعدة صابة تحت أقدامه حتى ولو لم 
يستخدمها جميعا . فتخيل شيء من لا شيء إنما يعادل » في نظره ان يلقي بنفسه 
من فوق صخرة . كان اللخوف يسيطر عليه لمجرد تفكيره بذلك . «ارسلوا مواد 
بسرعة. . . بسرعة!!» فهو لا يستطيع الوصول إليها بنفسه وييدو أنه لم يدرك 
اوا الحياة بوضوح, الا من خلال الأخرين . وقد كتب في «اعترافات کاتب») 
يقول: «لم أبتدع شيعا من خيالي قط » فھذہ قدرۃ لم آمتلکها على الإطلاق . ولم 
أنجح إلا عندما استقيت ما أ كتب من الواقع مستخدما المعلومات الموفرة لي» . 


بل إنه لم يبتدع مواضيع حكاياته إذ استقاها من الموروث الشعبي التقليدي 
ثم زخرفها بطريقته الخاصة . على الاخرين أن يوفروا له القماشة المطلوبة وليروا 
بعد ذلك روعة الجمال الذي بمكته أن يطرزها به . 

كانت معال جته لهذه المادة الخام الاولية معقدة إلى درجة مدهشة. فهو 
يعزل تفصيلا معينا مثل أخذ ملامح الج ار اللي اا م 
عدسته المكبرة وبذا يقفز هذا التفصيل الى مقدمة الصورة. ويعضي من هناك 
بدقة فوتوجرافية تصل إلى درجة تحريف هذياني و کلما جاهد کی /یکون | کر 
دقة ابتعد اكثر فأكثر عن الصدق . فشغفه بالتشابيه البلاغية ببرز هذه الفجوة 
ويجعلها أكثر وضوحاً. وهو عندما بمتطي صهوة تشبيه ما فهو يبتعد به مسافة 
ا ف التشابيه طريفة ومؤثرة» بينما يوثر البعض الاخر على 
جمال القصة . شیو ا ل کے یکرت لا فن انها بار کو جرال کر 
من تغيير اتجاهه والابتعاد عن الطريق الرئيسي والضياع في الطرق الفرعية . 
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على الرغم من التحوير المنظم الذي بير فن جوجول فإن واقعية «أمسيات 
في مزرعة» هي ما فاجا القرا اوا وأسعدهم . فالاهتمام البالغ بالتفاصيل في 
الوصف كان بالنسبة لهم بمثابة دليل على اصالة ال وموثوقيته . اذ شعروا 
وهم يقروون الحكايات التي يرويها «رودي بانكو» أنهم يسمعون قصصا خيالية 
لاتصدق» ومع ذلك فهم يتعرفون على العادات الاو كرانية . 

أو كرانيا التي يصورها الكاتب مكان يبعث على الاطمئنان التام . فهو 
يستغرق في رسم الصور الرائعة والمشاهد دائمة النغير متجاهلا بسرور مشكلة 
نظام الاقنان . بل ان إساءات السلطة الاأوتوقراطية لا تصدمه على الإطلاق 
ولايبدي اكتراثا بوس طبقة الفلاحين . وعلى هذا فالقارئ يغلق الكتاب دون 
أن تشغل ذهنه أي مشكلة اجتماعية على الإطلاق . 


أما فيما يتعلتق بالمقاطع التي وصفها بعض النقاد بالتافهة فيبدو أن جوجول 
حاول متعمدا ان يوازنها عقاطع تعبّر عن الشاعرية التي كان قادرا على التعبير 
عنها. وهنا تتجلى من جديد ازدواجية الكاتب: فهو لا يمزج بين إثارة الرعب 
والضحك في ان واحد» وبين ماهو واقعي وماهو خارق للطبيعة فحسب » بل 
او ا کین وکین ای اج ای ن غو ي غا اور 
يفجر فجاة مقطع متميز في بداية أحد الفصول » ثم ما تلبث قصيدة ثرية أن تنحرف 
إلى ملحمة هازئة. . وفي «ليلة ا و ا راء الغريقة»هذا المقطع : 

«ليلة مقدسة! ليلة ساحرة! جامدة» ملهمة . الغابات التي تغمرها الظلمة 
تلقي بظلال عملاقة امامها» الصمت والسلام يخيمان فوق برك الماء. مياهها 
الباردة الحظلمة حبيسة بصورة تثير الحزن بين جدران الحدائق الخضراء . الادغال 
العذراء لاشجا ر الكرز والغوخ البري التي تمد جذورها بحذر في الرطوبة ا جليدية 
للربيع حيث بمكن سماع حفيف أوراق تلك الأاشجار في مواقع قريبة» ومن 
ثم اخرى بعيدة و كانم تعجر عن غضبها وعن تأنيبها كلما زحف النسيم الليلي 
ليغازلها ويختلس قبلة منها. . . مساحات لا نهائية » مدهشة تنفتح في السماء» 
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وفي الروح »› ورؤى فضية تبزغ في حشود تنبع من الاعماق . ليلة مقدسة» ليلة 
ساحرة!) . 

لنلاحظ ان هذه اللوحة التي بر سمها ليل الاو كراني ليست مقدمة لمشهد غرامي 
كما قد نتوقع بل لتلعثم وتمايل فلاح ثمل وهو يحاول ان يرقص رقصة الهوباك . 


حين يرغب جو جول بالإيحاء بجمال منظر طبيعي فهو يندفع وراء إلهامه 
وببالغة واضحة تنحو نحو الخطايية . فهو حين يكنب مثلاً عن بر كة في الليل في 
«ليلة في مايس» يقول: «ومثل رجل عجوز واهن اشتبكت بالسماء المعتمة البعيدة 
في عناق بارد وغمرت بقبلاتها الجليدية جوم النار التي شحب لونها وسط هواء 
الليل الفاتر و كانها أحست باقتراب الصعود المدهش للكة الليل» . وھکذا یکتب 
عن «نهر في السوق الو سمية في سورو شنسك» فيقول: «متقلب في تلك الساعات 
المسكرة كانه فتاة حين تعكس المراة بكل صدق ملامحها التي يشكلها الكبرياء 
والنور. كتفاها بيضاوان کالرنبق» خحصلات شعرها تلقي بظلالا الكغاتة 
ی ر المرمرية. وشأن الجميلة حين تخلع بازدراء وبا مبهرجا لترتدي 
ثوبا مبهر جا آخر متابعة نزواتها التي لا تنتهي» هکذا يبدل النهر مساره كل سنة 
تقريبا ويختار قناة اخحرى ويحيط نفسه بمناظر جديدة ومتنوعة) . 


ا وصفه لغليان نهر (الدنيبر» في قصة «انتقام رهيب» حيث يقول: 
«الامواج الطويلة تزار وهي تضرب سفوح الجبال تم ترتد من جديد» تندفع 
وتكن » تبكي وتنشج » هكذا تندب الام القوقازية العجوز وهي ترقب ابنها حين 
يعدا رحلته إلى الحرب . شجاع ومتهور يتقدم على صهوة جواده السود » قبضته 
على ور که وقبعته مائلة فوق رأسه باھمال . اما هي فتر كض وراءه وهي تنشج 

تحكم قبضتها على ر كاب الجواد وتحاول الإمساك باللجام وتلوي يديها بعنف 
وتذرف کار 

يدي الكاتب المزيد من الإسهاب والضيق لدى تصويره الشخصيات 
النسائية . فبراسكا في «السوق الموسمية في سوروشنسك» «طفلة جميلة ذات 
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وجه مستدير وحاجبين يتقوسان بانتظام فوق عينيها الكستنائيتين » وشفتين 
ورديتين صغيرتين تنفرجان عن ابتسامة تعبر عن عدم الا كتراث» . وفي قصة 
ee Ss‏ 
اما وا حشخاش تسبحان في الندى الإلهي وتشتعلان وهما تتشامخان 
بتويجاتهما لتستقبلا اشعة الشمس لدى بزوغها. حاجباها مثل الرباط الاسود 
الذي تشتريه الفتيات في هذه الأيام اتعليق الصابان. او القطع المعدنية. فمها 
الضف دو و كانه على لق أغنية طاء تر القبرة) . اما حًا في «ليلة من مايس» 
ها رعا عانم وس وط اصن الطم ةو اهما عات ضغ ان 
وأو كسانا في قصة «عشية عيد الميلاد» تزهو بصورتها التي تراها في الرآة وتتنهّد 
متسائلة: «هل إن حاجبيّ وعينىٌ السوادوين من الجمال بحيث لا يوجد مثيل لها 
في الدنيا كلها؟» . 


كل من جميلات القرى اللاتي يصورهن الكاتب هن في السابعة عشرة من 
عمرهنْ » ذوات عيون قزحياتها شديدة السواد» وشفاه مرجانية واسنان لولوية: 
إنه يرسم لهن ملامح مثالية وهن بعيدات عن نظره» إذ كان قليل الاحتكاك 
بالنساء . إنه يصورهن كاشياء باردة» ناعمة» ثمينة» غامضة » يهلك الشبان 
انفسهم من أجلهن . ی وا ا عو و ا ر ی 
وحدهم التقدمون في السن في «أمسيات في مزرعة» لهم وجوه نابضة بالحياة 
وکل کف و کا . هتف أحدهم بالقول متحدثا عن النساء: «ياإلهنا 
في السماء» ماذا ارتكبنا بحقك نحن الخاطعون حتى تسلط علينا هذا البلاء؟ ألا 
تكفينا كل تلك القاذورات المختلفة التي تغطي وجه الأرض لكي قخاق لنا النساء 
كذلك؟). 


هذه ال جملة القاسية قد تصلح عنواناً فرعياً للقصة قبل الأخيرة والتي تحمل 
عنوان «إيفون فيدوروفيتش شيونكا وعمته» . فهذه القصة» على العكس من 
القصص الا رى ليست فولكلورية ولا هي خيالية » بل فيها حدة في الأسلوب 
و سخرية تلقائية في الملا حظة بحيث تقدم للعالم برمته الناس الحقيرين والاحداث 
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التافهة والوضعيات الشاذة . يبن لنا الكاتب في هذه القصة» ولرعا لأول مرة» 
كم هي تافهة حياة بعض الناس مهما كانت الصورة التي خلقهم الله عليها. 
الشخص الذي يضعه تحت المجهر في هذه القصة هو رجل کیب » ضئیل 
الحجم لا لون لهء ی رو ی ا ی اال ا 
بوضوح فهو يرتد إلى الوراء. إنه أقل من رجل - نقيض بطل . تروي القصة 
عذابات جندي أصبح فلا کا بل ا دة ترید عمته تزویجه بالقوة من شقراء 
بدينة > بل هي كتلة شحم » تعيش في المنطقة . إيفان فيدو رو فيتش إنسان ضعيف 
حالم . أما عمته فاسيلييفكا كاربوفنا فهي عانس قوية مصممة » تدخل الرعب في 
نفسه: «يبدو ان الطبيعة ارتكبت خطا لا يغتفر بان البستها فستانا من اللون البني 
الغامق ذا كشاكش صغيرة . . بينما هي في الواقع مخلوقة ليكون لها شارب 
جندي وحذاء من أحذية سلاح الفرسان» . يساق إيفان فيدروفيتش من قبل تلك 
الشخصية المريعة ليقابل مخطوبته » ويقع بالتالي في برائن کابوسن یکتم انقاښه 
في تلك الليلة . 


ٍ «احلم بأنه تزوج فعلاً وأن كل شيء في البيت الصغير غريب وغير مألوف . 
4 من لري امقر في غر الك رر هر دوج وزو لسن على 
كرسي . یشعر بأنه غریب بحیث لا يستطیع حتی أن يتبادل الكلام معها. ماذا 
یقول لھا؟ ثم رای ن لھا راس إوزة. . استدا ر بالصدفة فرأى امرأة أخرى لها 
یضارا س إوزة. اا ر وا نظر خلفه فراى رابعة . اعتراه 
رعب مفاجئ فر كض إلى الحديقة و كان الطقس حارا لدرجة مريعة . . رفع قبعته 
فماذا رأى» امرأة داخل القبعة . تدفق العرق على وجهه فأراد آن سحب مندیلا 
من جيبه فوجد فيها امراة أيضاً. أحرج سدادة من القطن من أذنه فكانت هناك 
امراق خلفها . أذ يشب صعودا وهبوعاً فنظرت إليه عمته وأعلنت بلهجة حازمة: 
أجل اعليك أن تب الان نك رجل روج ركش بانجاحها :ولكق الوق 
کان قد فات فقد تحولت إلى برج كنيسة وشعر بأن حبلا يسحبه إلى أعلى البرج . 
اخذ يئن صائحاً: من الڌي يسحبني؟! ر اسحبك إلى الاعلى لانك 


۰۹٩ کڪ‎ 
Twitter: @ketab_n 


مغفٌل»» «لاء نا لست جرسا بل إيفان فيدورو فيتش» . قال الکولونيل «بي» من 
yT Ss‏ 
الباد eR Es‏ 
إنه متين وال جميع یستخدمول معاظطف مصنوعة منه هذه الايام» . قاس البائم 
الزوجة وقطعها . أخذها إيفان فيدوروفيتش ووضعها تحت إبطه وتوجه إلى خياط 
يهودي . قال له اليهودي: «لا. . . لا. .. هذاقماش سيئ جداً ولم يعد هناك 


هل کان کابوس ايفان رر ا و ي 
المرضي نفسه من ال جنس اللطيف؟ قد يكون هذا تأكيدا افتراضيا» غير انه کان » 
دونك > مشلولا أمام الظاهرة الانثوية . فإذا كانت المرأة شابة وجميلة فهو 
يبدي عجزا عن وصفها في قصة أو الاقتراب منها في الواقع . غير أن قراءه 
في ذلك الحرن لم يلحظوا تكلف المحبرن الشبان في «أمسيات في مزرعة». 
اا ومنهم الثرثارون» وشماسو الكنيسة» والمشعوذون» 
والشياطين › والمطررت ورقاء القوج = ا اع جو لى دات ريج 
الخالي من ال و اة ا الشمر اي . إذ استمتع القراء أيما استمتاع 
ووجدوا متعة في الرعب الذي أثارته فيهم تلك الأوبرا الساخرة بثيابها مشرقة 
الالوان . هنالك وفرة في اللون المحلي . اسم كل شخصية يمثل نكتة» روائح 
الطبخ ا کعکات بذور الخشخاش › فطائر الجن -کلھا تداعب 
الاتف .:۲ اللغة الخشنة التي تتبلها اللهجة العامية » المهرجون صغار القامة» اقوال 
أو كرانية عامية > كلها ضمنت النجاح لهذه القصص . لاشك بأن هناك جملا 
شديدة الطول» وحوادث خرقاءء وافراط في استخدام النعوت» وشاعرية 
وتقلب سايكولوجي . غير أن كل هذه العيوب إما تضيف » وإن بطريقة لا عكن 
تفسيرها» الى سحر الكتاب . 
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استجابة القراء حکایاته بحیٹ E‏ في ا امات في و الى أن 
رود کے ا ان کان هذا اغراءٌ ونا غ ان بوشکین 
افر رائعته «حکایات e‏ والتي تت تتمیز بالایجاز والانسيابية وذلك بعد 


@ O E yT 
ا فهذه ا وهي تری من‎ ey 
الخارج تكشف عن نفسها من خلال اعمالها . اما لدی جو جول فكل شيء ذاتي‎ 
. ووهمي » في حين تسود الواقعية والموضوعية لدى بوشكين‎ 

حيبت «حكايا بايلكين» توقعات القراء الذي أغرموا بامسيات جو جول » 
ظنا منهم بأن بساطة حكايا بوشكين إنما تنيع من فقر محتواها ر دل 
O‏ 
م ای ف 
يصور شخصيات أقرب إلى الشخصيات المألوفة من اولك الفا الفظين او 
النساء الأت كاتاك سلیطات اللسان الذين صورهم 


ينما کان يحاور نفسه حول مستقبله الأدبي فقد كان يحسَ بتعة بالغة من 
کر ا ا والجميع يعرف الآن أن الاسم المستعار «رودي بانكو» إنغا 
يخفي شخصا معيناً هو جوجول . 


e E‏ وعنوني رسافاك لي في 
E 4 E‏ 
لهذا فان احداً لا يعرفتي باسم يانوفسکي بعده . 
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في (۱۹ شباط / فبرایر ۱۸۳۲) حضر جوجول وجمیع الادباء في 
العاصمة مأدبة عشاء أقامها «سميردين» بائع الكتب احتفاءٌ بافتتاح مكتبته الجديدة 
في منطقة «نيفسكي بروسبيكت» . نصبت المائدة في الغرفة الكبيرة التي تمتلىئ 
جدرانها برفوف الكتب و كانت المائدة تتسع لثمانية عشر شخصا. واقيمت 
المأدبة في الساعة السادسة و كان هناك بوشكين و كذلك جو كوفسكي» و كاتب 
القن ا کریلوف» ودمترییف وباتیوشکوف› وبلجارین وجریش . 
شربوا اولا نخب الأمبراطور تلاه هتاف عال » وتلت ذلك انخاب اخرى لصحة 
کریلوف وجو کوفسکي وبوشکین واخرین . وفي لحظة ما وجه بوشکین نظره 
صوب جريش وبوججارين وهما يجلسان على جانبي الرقيب سميونوف وهتف 
قائلاً: «أنت يا سيميونوف » إنك مثل المسيح في موضع صلبه» . ضحك عدد من 
المدعوين ولكن جريش وبلجارين قطبا جبينيهما» ثم مرت الحادثة بسرعة. لابد 
ان جو جول قرص نفسه وهو یا کل ورای رط وا ا 
يتا کد من آنه صاح ولیس حلم رغاد ال الت شارا جا مرش الفكر وإن 
کان قلبه یمتلئ حبوراً. 


على الرغم من الال الذي كسبه من كتابه «امسيات في مزرعة» - 
اعطاه اصحاب المكتبات عددا قليلا من الروبلات لكل نسخة- فانه يضعب 
القول إن ظروفه المادية تحسنت كثيرا. e‏ 
في عليه متجلدة غير مريحة . وقد داب» شان ما کان يفعل من قبل » > على جمع 
أصدقائه في بعض الاحيان للمشا ر کة في عشاء أو کراني یعده (خادمه) یا کیم . 
وکتب احدذهم» وهو «نیکیتنکو» في مذ کراته يقول: «ذهبت لاتناول العشاء 
لدى جوجول - يانوفسكي » وهو مؤلف القصص المرحة باسم رودي بانكو 
a E‏ . غير أن هنالك 
شيا مخادعا في ملامح وجهه وأساريره يجعل المرء يحترس منه. قابلت هناك 

رال رة ی الاو این كانوا جميعا طلاباً في مدرسة نییجین» . 
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تلك اللقاءات الا خوية . ولكن دانييلفسكي كان ما يزال في القوقاز (حيث كان 
قد ذهب للعلاج) . وقد تحدثت رسائله عن افتتانه بالجميلة «إميلي الكسندروفا 
کلنجنبرج) حیث کان يعبر عن حبه هذا بو صف لعواطفه النارية بحيث ان 
بل انه » هو الذي لم يدخل في اي جحربة من هذا النوع يتبرع بتحديد سمات ا لحب 
الصادق لصديقه حيث يقول في رسالة له في (۲۲ اذار/ مارس ۱۸۳۲): 


«الحب قبل الزواج آمر رائع » مثير للخيال » وغير قابل للتفسير . غير أن 
من لم يعرف غير هذا الشكل من العاطفة فهو لم يعرف إلا شرارة» مجرد محاولة 
لتجربة الحب . . . أما الجزء الثاني ی کاب واا ی الک ا اا 
الجزء الأول هو مجرد مقدمة لهذا الكناب فحسب) فهو مثل بحر من البهجة 
الهادئة › تتفهمه بوضوح آکبر؛ وتستمتع به وتعطیه حقه یوما بعد یوم . وما 
یدهش أن تفکر بأن وقتاً طویلا قد انقضی وهو یتدفق وون ان تاه . الحب قبل 
الزواج هو مثل شعر «ياسكوف . فهو يحرك المشاعر ويشتعل حرارة وبذا فهو 
يخضع الاحاسيس . ما الحب بعد الزواج فهو مثل شعر بوشكين: :لا يسرك على 
الفور قراءته کلما ازداد عمقا حیث یزداد اتساعا ليصبح 
باتساع المحيط . . 
eT‏ > بل اجس با 
انت فيه وإن كنت شخصيا لم أمر ثل هذه التجربة ولله الحمد. او و 
الحمد لان مثل هذه الار کان من شانها ان تحولني إلى رماد بلمح البصر يران 
إرادتي القوية أقنعتني بألا ألقي نظرة عجلى على بؤرة تلك الهاوية» . 


شهدت بداية سنة (۱۸۳۲) زواجين في محيط جو جول › زواج صدیقته 
الكساندرا روسيت «العفريتة السماوية» التي تزو جت من «سمیرنوقف»» ذلك 
(۱) ياسکوف: عر روسی موضوتب ’۵۸6۸5۴ کان بوشکی معجا هجتا : 
~۳ غوغول = م۸ 
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الثري غير المثير للاهتمام› وکذلك زوع اخحته مارا من «تروشکوفسکي» › 
وقو من اص بولوني ویعمل مساحا للأراضي وإمکانیاته متواضعة جدا ا 
الزواج الاول بعض الشيء ء إذ كان يضمر عاطفة أفلاطونية عميقة لتلك الوصيفة 
المخالقة . اما الزواج الثاني فد الان قلقت أو على الاقل اقلق الإحساس الأبوي 
الكامن في داخله . 


e ریا غانوقا خبية الها إا‎ lt 
خیب الشاب روما يلصاد‎ e می تر اواس تقد قدم‎ 
(AY a 


«كنت دائما أمقت هذه الاحتفالات المهيبة وحفلات الزفاف . لو قررت 
زواج فی زوج الا کر دراك اجا که ارعن على اف وقد 
طلبوا مته شرا قاش ومناديل بهار الفرين ‏ امضاريف لا مع لها يت بقول: 
«تقولين اق الطب لس غياء ولذا فإنه لن يعلق اهماما على هذه لامور التافهة . 
ذ كري شقيقتي بأن عليها أن تكون اقتصادية جداأ في الإنفاق وأن تغض النظر عن 
العديد من الامور التي تستهدف مجرد إرضاء النفس . لقد اختارت هذا المصير 
بناءٌ على رغبتها المحضة» . . . وفي النهاية » وبمشقة» وبالكثير من التوفير فيما 
لديه من نقود قليلة تكن جوجول من إرسال خحمسة روبلات للمساعدة في تغطية 
مصاريف البيت الجديد. كان هذا مبلغا كبيرا بالنسبة لشخص له مثل ظروفه» 
وقد سره سرورا كبيراً أن يلوح بهذا المبلغ من الال في وجه عائلته . وقد جاب 
على امه بعجرفة بشان إلحاحها عليه بعقابلة شخص اسمه بار جييف » وهو شخص 
شتف نکن ان یکوت مفیدا له 


يقول في رسالته لها في (۱۲ شباط | فبراير ۲ )): «تصرّین » فیما يبدو 
لي على اعتباري ر د ای ا و ا و ن 
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اقل ون ات . أتوسل إليك ألا تشغلي نفسك بهذا الأمر . فطريقي واضح 
أمامي ولا أرى أي فائدة يمكن لآي إنسان تقديمها لي . لست اتو كل ولا أعلق 
امالي إلا على الله» . 

ل ا و 
رفيعة لتعزيز شهرته الغضة . كما أن هذا العدو لاتسلق الاجتماعي والمحسوية 
کان قد كتب لامه قبل شهرين حين اشقكت من تأخر وصول البريد «أخبري 

TE‏ واشتکیت له من 
e‏ وفقل ما قان علي ارو الل بر كرب ال ام 
للبريد . ولكنني طلبت من بول جا كوف الا يحاسب مكتب بولتافا إلى ان توفري 
لي انت المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع) . 

وهكذا فهو يتفاخر بعلاقاته ويعان في نفس الوقت عن احتقاره لها . وبتوقه 
الشديد للشهرة المبتذلة» ومجاهرته في الوقت ذاته بأنه لا يتوق إلا مرضاة الله» 
E‏ 
يقتنع هو نفسه في النهاية بتلفيقاته ذاتها . 


ÛU Û Û 
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٦‏ راوح مکانك 


sS e a E 
و کابته . وجوجول وهو يعاني من الحرمان من أشعة الشمس كان يحنْ لاو كرانيا‎ 
ویحلم بھاء ولذا قرر فجأة قضاء الصيف في فاسياييفكا . بعکنه وهو في طریقه‎ 
إلى هناك أن يتوقف في موسکو حیث لاقی كتابه «أمسيات في مزرعة» احا‎ 
کا6 كعك ان ية ها ائات مد . فلا مجال للتقايل من شأن‎ 
أي دعم أو أي حليف في المراحل الميكرة لاحتراف الأدب و ر‎ 
ثلاثة في كل مدينة كبيرة قد يضمن مستقبله . قدم طلباً للحصول على إجازة من‎ 
. )۱۸۳۲ المعهد الوطني وسافر هو وياكيم في آواخر (شهر حزیران/ یونیو‎ 


أرهقه السفر في ال ت رال الامظار. رحبت به موسكو بقرقعة 
لاا وجف e‏ يحدق بالمشاهد المبهرة: الكنائس »› القصور»› 
الساحة الحمراء» اسوار الكرملين بشرفاتها المعقوفة . وجدها مسرفة في زينتها 
من غير ذوق» وكئيبة بالمقارنة مع الهندسة المعمارية الرسمية التي تتسم بالنبل 
في العاصمة . حتى الناس الذين بعشون في الشوارع بدوا اكثر سعادة وتحررا» 
والسيماء الروسية الرائعة بادية في الالوان والضجيج والتنوع . توجه إلى الفندق 
وهو يترنح من التعب والارتعاش والوهن واستعد لفترة من المرض . غير أن 
تفكيره بكل اولئك الناس الذين ينتظرون التر حيب به بأذرع مفتوحة تغلب على 
فه من القشعريرة . كان في ذلك» شانه شان مثل يرتعد قبیل اعتلائه 
حشبة المسرح . 


NN 
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اول شخص التقى به کان المؤرخ والصحفي المرموق (بو جو دین) المدير 
السابق للصحيفة المسكوفية «المراسل». بوجودين هذا ضخم الجثة» غليظ 
الشفتين » فظ الطباع وقد وضع جوجول تحت جناحه . ناقشا تاريخ أو كرانيا 
وتحدث جوجول عن ولع الفتيات الصغيرات في المعهد الوطني بالطريقة 
e‏ اعاد حل E E‏ 
لفهم الاريخ . a‏ 
فاغرا E‏ ر روية 
من الطلب وقد عه احرج . 


توجها بعد ذلك لزيارة الشاعر والناقد المسرحي «سيرجي تيموفييفتش 
أكساكوف» الذي يسن في شارع «أفاناييفسكي» . في منطقة «ار اباط» . وصلا 
کون مرغ می فا واو کاک ت لای کا غ سه ت الور 
مع بعض أصدقائه . اتجهت الأنظار إليهما وصاح بوجودين بلهجة اتتصار: «هذا 
هو نيقولاي فاسيلييفتش جو جول!» سادت لحظة اضطراب واندفع قسطنطين › 
ابن اکساکوف والذي كان معجبا اشد الإأعجاب امسات في مزرعة) » 
اندفع نحو جوجول وصبٌ عليه مدیحه بینما اعتذر آکساکوف وعاد لیتابع لعب 
الورق . ولكنه ظل وهو يتابع اللعب يرقب ضيفه بطرف عينه. كتب فيما بعد 
في کتابه «تاريخ علاقتي بجو جول» یقول: «لم یکر کن مظهر جو جول الخار جي 
جذاباً إلى حد كبير في تلك الأيام . له خحصلة شعر في قمة رأسه . اما بقية شعره 
فهو مقصوص عند الصدغين ا بردي قميصا ذا ياقة 
قامعة م فة ذا - كل ذلك يعطيه هيئة تشبه إلى حد ما هيئة شخصية أو كرانية 
ماكرة اة ل ن تظاهر بالاتاة . أذكر أنه كان يرتدي صدرية مقلمة بلون 
فاقع إلى حد ما تزينها سلسلة ثقيلة تمد عرضيا . اجمع الموجودون بعد مغادرته 
بانه ترك لديهم انطباعا سلبياً بغيضاً . بل ان قسطنطين أكساكوف الذي کان قد 


اندفع نحوه بحماس استهجن «استعلاءه وازدراءه وانطواءه) . 
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بعد أيام قليلة عاد جو جول في الصباح الباكر لرؤية أكساكوف الذي كان 
وع ا و عل ا وکو وھ رل روات ر کت ق 
شعبية في تلك الفترة بالذات . حاول أكساكوف هذه المرة أن يطمئن الكاتب 
الشاب فتحدث عن مدى إعجابه بكتابه «امسيات في مزرعة» . غير ان جوجول 
لم يبد اهتماماً . و كتب أكساكوف عن ذلك فقال: «كان هنالك مر یخیف منه 
ما منعني من الانفتاح عليه كما هي عادتي» . توجها إلى بیت «زاجوسکین». 
غير ُن جو جول تنهد وتباطا وتخلف في الطریق واشتکی من انه يعاني من امراض 
عذيدة غير قابلة للشقاء ورقزل | كسا كرف وط رت اليه اشراب حت انه بدا 
لي بصحة جيدة تماما . تساءلت: م تشكو بالضبط؟ حاول التملص من الإ جابةء 
وتراءی لي من کلامه ان شکواه تتر کز في موضع ما ما من امعائه اا 
عن زاجوسکين . امتدح جو جول رشاقة قلمه ولکنه آشار بانه لا یکتب ما یتو جب 
عليه أن يكتبه خاصة فيما يخص المسرح . أجبت بوقاحة بأن من الصعب عاينا أن 
نکپ آي شیء آخر لان عالمنا كئيب ومقموع وتقليدي وفارغ بحیث أنه حتی 
حماقاته لا تثير الضحك على الإطلاق . نظر إلي بحدة وقال: غير صحيح » فما 
هو مضحك یختبئ في کل زاویة ولکننا لم نعد نلحظه بعد لاننا اعتدنا عليه . فلو 
أن كاتبأ ذا موهبة حقيقية أبرزها في كتاباته أو على خشبة المسرح فلاشك بأننا 
ستنفجر من الضحك وسنستغرب أننا لم نلاحظ من قبل كل هذه الأمور التي 
تبعث على السخرية. ویینما کنا نتحدث لاحظت آنه مهتم بشكل خاص فيما 
يبدو بالكوميديا الروسية وان لديه افكارا اصيلة في هذا النطاق» . 


اندفع راجوسکین مرحبا بجوجول بصخب وقیله ثلاث مرات» وربت 
على ظهره معلتاً إعجابه به وعارضاً صداقته الابوية عليه . وا ارد اف 
ا يتحدث عن نفسه» ا التاريخية » عن اكتشافاته في سجلات 
ا عن اسفاره روجف وور اراتا ون جو لي ارق اي 
يشتنيه يقتنيها . لم یق امام ضيفيه إلا أن ينسحبا بعد أن أصابهما الدوار . ولكن جوجول 
لوو ا اکت کا ا ا الثقافية » ولذا رای ایضاً «ایفان إیفانو فیتش 
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دیترییف»» شيخ الشعر الروسي» وهو عجوز ذابل » أنيق ودمث. وأخيراً لا 
احرا راى الممثل الشهير شيشبكين الذي كان يدعو «لمسرح مضاد للمسرح» . 

کات اتل سر کن ی لدی عا و اکا 
منحه أسياده إذنأً للدراسة ومن ثم لمشيل في مسر حياته في « کور سك» و «بولتافا» . 
ثم يعود لارتداء بزة الخدم بعد كل عرض ويقوم بتقدم الطعام لأسياده. کان 
ناجحاً جد کممثل بحیث انه وهو في الثلاڻين من عمره تمکن من شراء حريته 
بفضل تبرع استهله الحاكم العام لربنين وذلك يبلغ عشرة الاف روبل. ومنذ 
ذلك الحين حقق نجاحاً في ب ج امارج الكرى في رونا کان جوجول 
قد عبر عن إعجابه به في سانت بطرسبرج. وأي ضربة حظ ستكون لو أن هذا 
الرجل الذي يحظى بإعجاب الجميع وافق على تثيل إحدى مسرحياته . صحيح 
أنه لم يكتب أي مسرحية بعد ولکن هذا سيحدث في يوم ما» وعليه ان يهيۍ 
السل لدلك الان ومن بات الماد ايضا ان يكن كان ابا او رانا : 
وفي إحدى الليالي» وينما كان يقيم مأدبة عشاء لخمسة وعشرين ضيفاً اجه 
ES E Ma‏ 
الخدم في ال حجرة المؤدية إلى غرفة الطعام . وفجأة اندفع الغريب إلى داخل الغرفة 
وهو يترم NS EV E‏ وما لبٹ آن ا «بلد): هو 
نيقولاي جوجول . انفجر شيشبكين الذي کان ی ا «أمسيات في مزرعة) 
بالضحك» وطلب من القادم الجديد ان يجلس . استمرت الناقشة ضاجة 
عرحة» وبين كووس النبيذ نصح سيد البيت ضيف بان يكتب للمسرح . لم يرفض 
جوجول ذلك »› ولاش باه دمل رةك وعو الي ادى الجن انا کي 
اقتحام هذا البيت الذي لم يدع له . ريما كانت شهرته هي التي منحته هذه الثقة . 
کان يشعر في بعض الا حیان و کأن شخصاً آخر بعشل دوره . لم ييذر وقته على 
اي حال في موسكو . اي مجموعة من الاصدقاء الجدد استطاع تكوينها» في 
غضون عشرة ايام فقط ! . 
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تابع طريقه إلى فاسيلييفكا يغمره العرفان لعاصمة القياصرة القدعة التي 
استقبلته بكل ذلك الدفء . فبا مقارنة مع سانت بطر سبرج ca‏ 
قاسية › بازدة اوروية الطايم تقشمها شوارع رة إلى اربعة أقسنام :تحشر 
as EEO‏ 
- تبقى مو سكو بذا كرته المدينة القديعة للتجار الاثرياء والنبلاء الذين يعيشون حياة 
رة ولعامة لفان الذي رن بايا والقالد الفا على نظام اوري 
علاوة على الطعام الجيد . 


رافقه المطر في المرحلة الأولى من رحلته. کان مدیرو محطات تزوید 
المسافرين ا واد د ع (لي یش لوا خو لابد لك 
من الانتظار» ولتمرير فترات الانتظار الضائعة کان يناکد ياكيم أو يقرا كتاب 
کلا ا ھار کیا ھا روون وهو ای می دد طول ي الغرفة الر ئيسية 
للنزل. وفي النهاية تأمن له زوج من الخيول لفو ا غرف الو جل وال فاي 
وصوت الاجراس يتنافر . كان المسافر يطل برأسه من نافذة العربة ويسترق النظر 
إلى السماء. وقد كتب جوجول لدرمترييف في ٠١(‏ تمو ز/يوليو ۲ ) يقول: 
«سئمت السماء الشمالية الرمادية والمائلة للاخحضرار» واشجار الصنوبر بظلالها 
التي تبعث على الملل وال لجف عاي طول ارق ن ات بطر سبرج 
الى موسکكو . كانت البلدات الخشبية الخفيضة تتتابع خطفا على طول الطريق: 
«بودولسك»»› «تولا) » ازول «كورسك». وما لبث الطقس ان اخذ 
واو اال العا ت اللو ا ر رى فا ا ع ق تا ا 
الخضراء) . 


في (۱۷ تموز/ يوليو) توقف جوجول الذي کان يعاني من أوجاع في المعدة 
في بولتافا للحصول على استشارة من أطباء مختلفين أعطوا آراء متناقضة فيما يخص 
أسباب هذه الاعراض . ونظرا لاقتناعه بأنھم جمیعا لا يدر کون کنه ما یشکو منه 
فقد قرر ان يبتدع علاجا لنفسه . كان اخر توقف له في وسط السهوب الواسعة 
في بلدة صغيرة هي «مير جورود» باکواخیا المدهونة باللون الابيض » وطرقها 
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الترايية غير المعبّدة واكياس القش الرا كمة والأسيجة الشبية › وبرك الماء الوحلة 
المتجمعة من الامطار وفي اليوم التالي كان في فاسيلييفكا ونسط عائلته . 


ذرفت ا لدی اجتماع شمل العائلز وهو ما کان يتوقعه. کانت 
مه قد ازدادت وزنا وسا ولکها خافظٹ تماما على حیویتها» وقد احتضنته 
بحنو واشتیاق . ما جدته فقد رسمت حوله وابلاً من إشا زات الاب اة 
ا غاا ا الا ماق القت اغ التي كانت قد 
تزوجت في شهر نیسان/ إبريل الفائت » وهي تتعلق بذراع زوجها الشاب 
ترو شکوفسکي › a e es‏ 
في بولتافا ولکنه یسک کن في فاسيلييفکا من باب التوفير . اما تخوان واا را 
عشر عاما) و«اليرافيتا) (تسع سنوات) وأو لجا (سبع سنوات) فقد کبرن بحیث 
کاد لا يعرفهن ری شيءَ اخر» فأبواب البيت القديمة مازالت تحدث 
صريرا كما كانت من قبل » والتزائن تنبعث منها رائحة التفاح شديد النضوج» 
والطاولة تفن تحت ثقل الاطعمة المحفوظة والحلويات» وأسراب الذباب والنحل 
ذاتها تحوم فوق الاطعمة » والخدم يذهبون ويجيغون دون أن يقوموا بأي عمل » 
والأشجار نفسها تنوء تحت ثقل فاكهتها في البستان› والدجاج والبط نفسه 
يتجول ببطء في ار جاء الباحة . 


لم يتماثل جو جول للشفاء على الرغم من كل ذلك السحر في مكان سكناه 
المحبب . كما أن وجبات الطعام الوفيرة» شأنها دائما» زادت من حال تفاقما . 
کان مغرماً بالا کل ویفقد کل قدرته على کبح جماح شهيته حر حین یری الزلابیا 
والزبدة» اوا أو الفطر الممزوج بالصلصة الغنية O.‏ 
قرقرة في بطنه وبلغ عائلته دون خحجل براحل هضمه» بل ويشير إلى ذلك في 
رسائله للاصدقاء الذين تعرّف عليهم موخرا. 


کتب لبوجودین في (۲۰ تموز/ يولیو ۱۸۳۲) يقول: «هل تصدقني 
إن قلت لك إن مجرد رؤيتي لعربة سير على الطريق يبعث في نفسي الغثيان . 
فصحتي ما تزال كما كانت عليه بالضبط عندما التقيناء فيما عدا ان الإسهال 
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قد توقف وتميل أمعائي الان للامساك . کما يدو لي احيان اني أعاني من ألم 
في الكبد والظهر › وفي أحیان خر من أُوجاع ذ في الراس و كذلك من الم قليل 
في الصدر ر. على هذا النحو تجري الامي. E‏ 
احشی تناول اي منها) . 

وفي وقت لاحق كتب لبو جودين: «إنني أفضل حالا الآن وإن كان مايزال 
نتابني ألم في صدري بالإضافة إلى عسر في الهضم› را لاني غير قادر على 
اتباع نظام غذائي . او كرانيا تغريني باستمرار بفاکهتها ومعدتي منشغلة دائما 
بهضم الا جاص والتفاح» . 

وفي نفس الوقت الذي كانت ماريا إيفانوفنا تبدي فيه قلقها على ابنها الذي 
فقد شهيته في العاصمة فإنها سرعان ما بدات تحدثه عن مصاعبها ال الي . فهي لم 
تدفع الضرائب ئب المترتبة عليها . كانت مدينة لنصف الناس الذين تعرفهم » وهي 
لا تدري من اين ستتدبر النقود اللازمة لتعليم بناتها ا جوجول لتفجعها 
کور ره بجو انی رال فی اا قد یات تي اليوم الذي سيكسب 


EC 
الحين؟ لا مفر من أن يقنع اصحاب المكتبات بشراء طبعة ثانية من كتاب‎ 


«امسيات فى مزرعة») . 


كتب لبوجودين يقول: «حاول عدد كبير من ملاك الأراضي في الناحية 
الحصول على كتابي بالكتابة لموسكو وسانت بطرسبرج غير انهم لم يستطيعوا 
تحصيل نسخة واحدة في اي مکان! هل اصحاب المكتبات من الغباء بحيث 
لايدر كون أن هنالك طلباً عليه؟ إنني مستعد للتنازل عن الطبعة بكاملها مقابل 
ثلاثة الاف روبل إن لم يدفعوا ما يزيد على ذلك . وهذا يعني ما لا يزيد عن ثلاثة 
روبلات لقاء كل نسخة بينما سيبيعونها هم بمبلغ خمسة عشر روبلا وبذلك 
یکرت اق فشر رواد س کل دة . بل إنفي فذافل الفا ر ا رو 
على الفور إذ إنني بحاجة ماسة إليهاء > على أن يدفع باقي المبلغ في غضون شهرين 
او ثلاتة) . 
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على الرغم من أنه كان يتوسل لبيجودين لإجراء هذه المغاوضات نيابة 
عنه فإنه لم يكن يتوقع أن يحصل على أي شيء من وراء ذلك في المستقبل 
القريب . حسنا» سيتولى الامر بنفسه عندما يعود إلى سانت بطرسبرج. | 
الآن» فکل ما یریده هو ان یستریح ويستمتع في وسط عائلته. کان یستیقظ 
متأخراً ويقرأً ويتمشى في الحديقة ببطء» ثم ما يلبث أن يندفع للعمل . يرتدي 
بزة الشغل البيضاء ويحمل فرشاة وسطل دهان ليعيد طلاء جدران غرفة الطعام 
وغرفة الجلوس ويزين الأغمدة واطارات الابواب يباقات الزهور والاشکال 
التريينية اللولبية. کا ری اران یت عبر من ااا ی ا ف 
ال اا ان شأن قصة «انتقام مريع» و «إيفان فيدوروفيتش شبونكا 
وعمته» . انتفخت كراسته التي يسجل فيها التفرقات باللا حظات والانطباعات 
والاختصارات والمخططات . كان متلئ ثقة ويعتز بقيمته مام أمه التي كانت 
قا ب اة كانت تعرف عن ظهر قلب جميع قصص «أمسيات في 
مزرعة» . ولكنه كان يبتسم ابتسامة مترفعة جدا ويقول إنها لا شيء وان الناس 
سیرون في وقت قريب ما بامکانه أن يفعل . . کان يحب الحدیث عن علاقاته 
- عن بوشکين وجو کوفسکي و کريلوف - وهي الاسماء الاعظم في الادب 
روه و ل ع اراد وا وت وار ات رالو ر و فار و 
بانه يستطيع إدخال انا وإليزافيتا كطالبتين داخليتين في المعهد الوطني للفتيات دون 
ان تدفع العائلة اية تكاليف › وبذا تتلقيان افضل تعليم ممكن وبتكلفة لا تذكر . 
قفزت ماريا إيفانوفنا فرحا لهذا الاقتراح وتقرر ان تذهب الفتاتان مع اخيهما إلى 
سانت بطرسبرج . غير ان من الواجب ان تصحبهما خادمة . الموسف ان ياكيم 
غير متزوج! ولكن الوقت لم يفت بعد لعالجة هذه المسالة . استدعت ياكيم بعد 
التشاور مع ابنها واقترحت عليه بدون أية مقدمات أن يتزوج إحدى خادماتها 
وهي «ماتريونا» والتي اختارتها له هو بالذات بالنظر لصفاتها المتميزة: فهي جَلدة 
في عملها» مرتبة» لطيفة CEPE EE Gy.‏ وان 
كانت قد قالت ذلك بلهجة تنم عن انها لا تطيق أي اعتراض في هذا الامر . 
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ا و ا که و ق اخ و ر ا اما اکا ا مده 
تحدقان به وتلجلج بالقول: IT‏ . افعلي ما يرضيك» . دوخ 
واا اسلا جر رل فا بعد قد مر ها کر اه و ارت اکال کا 
الترتيبات للزواج . . وهكذا وجد ياكيم لديه زوجة لم يكن يريدها وظفرت 
الفتاتان الصغيرتان بخادمة تذرف الدموع باستمرار . 

اوت اترات إلى هذه الرجلة ى اص الات عا بدا 
الحصبة > ولذا کان لابد من تاحير موعد المغادرة. زحف شهر اب بايامه الحارة 
الجافة وازيز أسراب البعوض . کتب جوجول لدیعتريیف في (۲۳ أیلول| سبتمبر) 
يقول NT‏ وأعتقد أن ليس هناك في العالم برمته من يحب الطبيعة بنفس 
العاطفة التي ا ا أخحاف الابتعاد عن الريف ولو للحظة واحدة» بل 
أراقب کل وميض صادر عنها وأکتشف نواحي جمال لم أحلم بها من قبل»؛ . 


1 ی رسال اغری فی تشن الفترة إلى ديترييف يقول: «يبدو لي أن هذه 
الاراضي لا ينقصها شيء!. صيف رائع . الحنطة» الفاكهة» كل الاشياء تمو 
E‏ . ومع ذلك فالناس فقراء والإقطاعات تتهاوی والدیون 
لاتدفع E e E‏ . وعلى هذا أصبح 
السكان كسالى ومخدرين والملاك يرون بام العين أن زراعة الحنطة وصناعة 
الحمور لا تكفي للحصول على دحل كاف» ولذا فعليهم أن ينظروا ‏ في آمر إنشاء 
معامل وفتح حوانیت) . 

كان هذا بالضبط هو رأي ماريا إيفانوفنا التي حاولت عبثاً الحصول على 
ثروة بزراعة التبغ . و كان صهرها تروشكوفسكي يحثها على إنشاء مدبغة للجلود 
قائلا إن هذا يضمن تحقيق دخل يبلغ ثمانية آلاف روبل في السنة الاولى . غير 
أن ذلك يستوجب استخدام خمسة وعشرين موظفاً . ما جوجول فکان يفضل 
a E‏ 


حال 8 یغادر . کانت Uf‏ واليزافيتا تماتلان للشفاء على أية حال زان غ 
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شاحبتين وهزياتين بعد التزامهما الفراش لأساييع . و كانتا تتخمان بالطعام 
لتعزيز قوتهما . 

في النهايةء في ۲۹ أيلول/ سبتمبر صعدتا إلى العربة الصفراء العتيقة للعائلة 
وهما تبکیان وتنشقان وشقیقھما لی جانبهما. جلس یا کیم وماتریونا لی جانب 
السائق » ورافقتهم ماريا إيفانوفنا وابنتها الکبری في عربة كلاش (عربة ذات 
غطاء) حتى بولتافا» وهناك كان الوداع النهائي . وبعد قضاء ثمان واربعين ساعة 
في نزل اتجه جوجول وشقيقتاه وياكيم وماتريونا باتجاه الشمال في عربة نجرها 
خيول مستاجرة بینما عادت ماريا وابنتها الى فاسيلييفكا . 

کات لادی فاا ورای ر افا کد و و رل 
يحاول تسلية الصغيرتين اللتين ظلتا تبكيان باستمرار . ولكن مراحل السفر 
طويلة » ولم تكن هنالك خيول في المحطات » وتعرضت العربة لاعطال عديدة 
إلى ان تحطمت في النهاية على الطريق الى کورسك ولم يعد بالإمکان إصلاحها 
فكان عليهم البقاء هناك لمدة اسبوع لإجراء الإصلاحات اللازمة. وقد كتب 
جوجول لبلتنییف وقد نفد صبره في ٩(‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۲ ) یقول: 
«نجاك الله من خوض تجربة السفر في رحلة طويلة» واضوا جا فيا هو ادا 
الوحوش الكريهة»› أي مدراء محطات توفير الخيول الذين ببذلون كل ما في 
وسعهم لاذلالنا باستمرار ما دمنا مجرد فنانين » ولسنا جنرالات e‏ 

نحن المسالين ندفع ثمن تعنيف هؤلاء الجنرالات لهم . 

جففت الفتاتان الصغيرتان دموعهما في النهاية وأخذتا تظهران اهتماما كبر 
بحياتهما الجديدة . وقد کتب جوجول لامه في (۱۲ تشرين الاول/ اکتویں) 
يقول: «لم تعودا تفكران بالبيت بعد على الإطلاق »› ويدهشني أنهما استطاعتا 
النسيان بهذه السرعة. آنا فقط ما تزال تغذ كر خحصوصا عندما يتوجب علينا 
الانتظار فترة طويلة للحصول على خيول جديدة» . 

ما إن تم إصلاح العربة وتزييتها حتى استوؤنفت الرحلة تحت سماء دافئة 
ر ر اي رهي 
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وصلوا موسکو في (۸ تشرين الآول/ أكتوبر) و كانت أوراق الشجر 
الميتة تتكوم فوق الارصفة» ومئات الغربان تتخذ لها مواقع فوق صلبان وقباب 
الكنائس » وسماء رمادية قاتمة تضغط على ا وقد طلب جوجول 
ثبيت مظلة كبيرة فوق العربة كتمة لغطائها الذي لم يعد كافياً وأصبح مشوها 
ومليعا بالنقوب كما يذ كر في رسالة في (۲۱ تشرين ن الاول/ آکتویر). لم یکن 
لیغادر موسکو دون أن يزور الاصدقاء الذين صادقهم من قبل ودون عقد 
صداقات جديدة . انزرل شقیقتیه مع یاکیم وماتريونا في احد الفنادق وهرول 
لرؤية اكساكوف وزاجوسکین » وتعرف على «میخائیل ما کسیموفیتش» استاذ 
علم النبات في ال جامعة والذي يجمع الاساطير الاو كرانية وكذلك »او سیب 
بودیانسکي») استاذ الد راسات السلافية وهر أيضاً من الجن بادا دا 
لاو كرانيا. مرّت ايام اربعة وهو يهرول من هناإلى هناك ويقوم بزيارات ويجري 
احادیث تثير الخیال » وبعدها تابع طریقه إلى سانت بطرسبرج . 


ما إن وصل إلى العاصمة حتى توجه إلى المعهد الوطني لتحرّي إمكانية 
قبول شقيقتيه كطالبتين داخليتين . غير ان المديرة السيدة «ويستنجهاوس»» وهي 
امرأة مقدمة في السن» منحنية الظهر تزرن كل كلمة تنطق بهاء استقبلته ببرود 

متسائلة لاذا لم يبد أي إشارة بانه حي يرزق خلال الأشهر الأربعة التي تغب 
خلالها. كما قالت إن القبول في العهد قد استكمل تماما ولم يقبل المعهد إلا 
بنات الضباط . غير أنها وافقت على رفع طبه إلى الإمبراطورة بعد أن استمعت 
للاعتذارات والتفسيرات التي قدمها. اشترط الالتماس الذي قدم في ٠١(‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر) أن يتخلى جوجول عن راتبه المهني البالغ اثني عشر ألف 
روبل في العام إن أمكن قبول شقيقتيه في المعهد . 

أخذ جوجول دوره كأخ أكبر مأخذ ا جد التام فبدا في فترة انتظار صدور 
القرا ر الاعلى في احتيار الكتب التي يريد لأنا وأليزافيتا قراءتها وفي اصطحابهن 
للنزهة وللمسرح وحديقة الحيوانات» وفي شراء الالعاب والحلويات لهما. 
کانت ماتریونا متازة في تعاملها معهماء اما یاکیم فقد بدا یشرب فعمد سیده 
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إلى ضربه بعد أن لاحظ هذا الأمر . وقد اعترف بذلك في رسالة كتبها إلى أمه 
في (۲۲ تشرين الثاني / نو فمبر ۲ ) حیث يقول: «ضربته ضرباً مر حا) . فقد 
أصبح جوجول أكثر عصبية ما جعله يضرب خادمه بتكرار اک روھ برخ به 
قائلا: «ساحطم وجهك إن لم تتوقف» . 

کا د ا ا ی دافن او ا و 
الإمبراطورة على طلبه . اصطحب الفتاتين ن الصغيرتين إلى المعهد الذي كان قد 
بدأ التدریس فيه . کانت ماتروینا قد جعّدت لھما شعرهما والبستهما لباس المعهد 
الخاص المصنوع من قماش بلون الشو كولاته . ارتدت هي أيضاً أفضل ما لديها 
ك E‏ 


جراء ذلك: فرام ال اننا مقدسة . 


. وإلیزافیتا أنه یكون شقيقهما معلماً لهما‎ O NS 
وتفكران وهما تريانه وهو يقف على النبر ويحاضر بلهجة جدية بأنه ما يلعب دورا‎ 
إن جاء لزيارتهما فان الهمسات والضحكات‎ E: . لا يمن به في الواقع‎ 
الكتومة في الصف كانت تشلهما فيمتنعان عادة عن إجابته . كان يبقى معهما‎ 
بعد انتهاء الدروس حيث يشار كهما شرب الشاي ومسح كل ما في مرطبانات‎ 
المربى لديهماء فقد كان أكثر الثلاثة شهية للا كل . غير آنه ما لبث آن اخذ يقلل‎ 
. أكثر فأكثر من حضوره إلى المعهد حيث يدعي امرض كل يومين أو نحو ذلك‎ 
فهو لا يتلق راتبا في الواقع . وقد وافقت المديرة بسماحة نفس على بقاء الفتاتين‎ 
. على الرغم من تقصير شقيقهما في أداء واجباته التدريسية‎ 

انتقل خلال تلك الفترة إلى شقة في شارع «موريسكايا» . وقد قام بنفسه 
بکل اعمال الديكور عمساعدة یا کیم فقط › عا في ذلك دهن الابواب. وتشبیت 
الرفوف رفصل وباط المعائ ت دف الرفر ركذل لاه يدان قعل 
ذلك . كان للشقة درج مظلم شديد الانحدار » وردهة صغيرة كمدخل وغرفتان 
تطلان على الباحة . إحدى الغرفتين كانت-للنوم والطعام والجلوس » اما الثانية 
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فهي مكتب يحوي أريكة و كرسيا وطاولة رصت عليها الكتب» ومكتب مرتفع 
للكتابة . زينت الجدران بلوحات محفورة مصفحة برقائق الصلب حفرت عليها 
ا و و فارس کان جوجول فخوراً بها . وفي هذا ا وی 
المحواضع كان يستقبل ا من طلاب مدرسة «نییجن» کما کان یفعل من 
قر اک ار ياتي الان أيضاً إضافة إلى باتنييف وأصدقاء جدد 
آخرين بن فيهم الشاب أنينكوف ذي العين الثاقبة والمغرم بالأدب كذلك . کان 
يقدم لضيوفه في العادة ارات الشاي الثقيل والكيك الإسفنجي والبسكويت 
الهش . وبين آونة وأخرى يقيم وليمة عشاء يتقاسم الحاضرون تكلفتها. كان هو 
نفسه يقوم في هذه المناسبات باعداد كعكات الخميرة المحلاة (دونت) والزلابياء 
و E‏ تفوح رائحته العابقة في الغرفة برمتها. 
كان يبدو وهو يقف بباب المطبخ بشعره النتصب في قمة ا والربطة ذات 
اللو ناجوه ر ل روو و اريو ل ارط رل م ا وة کا قول 
ا ضا و اة دزت با على فاته . 


کان يتسلى باطلاق أسماء كتاب فرنسيين على أصدقائه. هناك معلا 
فیکتور هوغو› والکسندر دوماس » واتور بلزاك» هناك شاب صغير خحجول 
اطلق عليه اسم «صوفي جي . بینما أطلق على انینکوف» ولسبب لا یعرفه» 
اسم «جوبس جانين"» . ولكنه قلما كان يهتم بالادب الفرنسي . فالفرنسيون» 
في نظره» يسقطون حكومة بعد حكومة لينصبوا اخحرى مكانها . اثبتوا ذلك 
من جدید غام ١(‏ ۸۳ عندما اسقطوا حكومة شارل:العاشر.. لا يمن ان 
O E‏ کان یحرص بشکل خاص علی 
التقليل من شأن موليير حيث ينتقد حبكته وابتذال الطريقة التي يحل بها عقدة 
ل ب و وی داعا ن ا د کات مر ومن 
)١(‏ صوفي جي: روائية و كاتبة مسرحية فرنسية كانت كتاباتها رائجة في ذلك الحين -1۷۷١(‏ 

. (A۲ 


.((IAVETIA‘) 
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ال شعلا بان نبوخ کاتب مالا یکمن في ا لحيل ا یستخدمها بل 
في ما تعبر عنه كتاباته من إنسانية . لته ات غاج حل ودوم 
وادرك اهمیته بشکل افضل . کان یمن إمانا کلیا باحکام بوشکین ویشعر 
e OER‏ 
النساء» القامر زی عل اا ا شا تت را کرھا ر - کان 
يعكن لشاعر مثل هذا ان يتعلق بكل هذه القوة بمسرات دنيوية؟ لاذا يفهمه كل 
مء E e‏ کک 
طا ای شی دا۲ 


یکتب عنه انینکوف في مذ کراته فیقول: «يعكن القول أنه لم يكن يفتح 
نفسه لاحد قط ومن المستحيل أن تجحده وقد تجرد من سلاحه» وهو عينه النفاذة 
التي تلاحق الخحالة الذهنية للاخرين وردود افعالهم ا ر اف زى خي الإخناء 
التي كان عكنه تخمينها بسهولة» . 

إذا ما روى أحدهم رواية مثيرة للاهتمام في حضوره فإنه يتجمد تماما 
و صاغية » بل أصبح وجوده کله بمثابة جهاز التقاط . رای انینکوف 

نير الجشع الفكري على وجهه حين تحدث أحد ضيوفه» ربا کان طبيبا» عن 
سلوك المجانين والمنطق المعصلب الذي ينتهجونه في تطوير أفكارهم الشاذة . بعد 
ذلك روى ضيف اخر قصة موظف صغير وفر ثم وفر من المال ما مكنه من شراء 
وة العی دا جار اي کان حلم بهاء E‏ 
خليج فنلندا في اول مرة يخرج فيها للصيد . حزن الرجل على فقدانها أشد الحزن 
بحیث أن زملاءه قاموا بجمع تبرعات لكي د ا ای . وقد كتب 
ر «ضحك كل من في الغرفة على هذه الحكاية المبنية على قصة 

ن یکول کان رحد الا اش وهر دق بالا ر کت 

اا 


٩۴ > غوغول‎ A 
Twitter: @ketab_n 


عا انه کان یبحٹ على الدوام عن افکار جديدة» افکار بمکنه «استخدامها») 
فإنه لم يقنع بتلك التي تصل إليه وهو في بيته» بل كان كثيرا ما يتجول في 
قاعات الاستقبال وينتقي المزيد من المواد من هنا وهناك ومن كل مكان. من 
الممكن رويته بعینین متلهفتین انين مهتزتين وربطة عنق لافتة للانظار لدی 
«آل کارامزین) و«ال جو کوفسکي» و«آل بلیتنییف» و«بوشکین)› وفي غرفة 
تبديل الملابس للمثل للمثل «سوسنتسکي» » والی انی ر الکاندرا سمیرنو ف 
التي كانت تتماثل للشفاء من ولادة صعبة . وعندما يعود إلى بيته ليلا يتوجه إلى 

مکتبه ویسجل کل لأفكار والانطباعات التي تدور في رأسه مهما كان المصدر 
الذي استقاها منه . e‏ 
وبخط أنثوي صغير متقارب ويلا الصفحة برمتها دون أن يترك أية هوامش 
مساحات فارغة. كانت الاخفت المكتوبة با حبر الفا تتصادم 
والكلمات تختلط » والاسطر تتموج ھا و هرطا ار تات وه 
تحشر بين السطور الأصلية التي لا تكاد تكون مقروءة. ويشارك مقال بعنوان 
«النحت والرسم والموسيقى» في صفحة واحدة مع قصة قصيرة تدور حول شارع 
غامض لا يضيئه إلا مصباح واحد في جزيرة «فاسيلييفسكي» . ال لحملة الاولى في 
إحدى القصص «ليس هنالك ماهو اجمل من «نيفسكي برو سبکت»»› في سانت 
بطرسبرج على الأقل«. تتبعها دراسة عن «هيردر» . تختلط ردود فعله الشخصية 
ملا حظات من قراءات تاريخية: «الفار نجيون» » و«التحالفات بين الملوك الاوربيين 
bS‏ «قرن لويس الرابع عشر»» و«الفتوحات النورماندية» . 


هذا التنوع والتشوش في المواضيع اغا يدل على حيرة الكاتب الحادةء 
فهو لم يكن يعرف في آي اناه پتجه . وبعد آن سره نجاح کتابه «امسيات في 
مزرعة» بدا هذا النجاح يرعبه . فهو یری نقائص في مجموعته ولا یحتمل سماع 
من عتدحها. بل إنه اخذ یفکر بان قراءه » إن کانوا یصرون على امتداح إنتاجه 
العادي هذا قإنهم إما يقللون» ضمناء من شان اي کتابات سيکتبها فيما بعد . 
فهو يقَيّم نفسه في مقام اعلى من ان تكون مهمته مجرد التسلية . لقد خلق لينير 
Te —‏ — 
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عالم البشرية » ومن واجبه أن يتقدم مع كل كتاب إلى أن يصل إلى الكمال الذي 
ريه 

کتب إلى بوجودین (في اول شباط / فبرایر ۱۸۳۳) يقول: «تتحدث عن 
«الامسيات»! فلياخحذها الشيطان . لن اصدر لها طبعة اخحرى . من الو كد انني 
لا أعارض في كسب بعض الال » ولكنني لن اكتب لهذا الهدف وحده. لن 
أراكم قصة فوق قصة» هذا ما لا استطيع ان افعله . کدت انسی اني کتبت 
«الأمسياتي» ا e‏ 


ul‏ شيءِ صغير › e‏ باخحتصار › ا 
إمساك فكري» . 


مرور الأ سابيع أذ يزداد قلقاً لعجزه عن إنتاج عمل يستحق المصير الذي 
نذر نفسه له» وغدت رسائله إلى أصدقائه عبارة عن نواح متصل . وهو يقول في 
رسالة إلى بوجودين في ۲٠(‏ تشرين الثاني :)١۸۳۲‏ «ما يغيظني بشكل أساسي 
هو أن قدراتي الإبداعية ما تزال تراوغني» . وفي رسالة إلى أمه في (۸ شباط | 
فبرایر ۱۸۳۳) يتساءل: «لا اقوم باي عمل . فهل الكسل الكلي هو ما جلبته 
معي من البيت؟» وفي رسالة إلى ماکسیموفیتش في (۲۲ تموز/ یولیو ۱۸۳۳) 
قزل یکت ردا فاسیا عاديا بحيث لم أعد أعرف نفسي . 2 
یکاد مر دون آن أکتب سطرا واحدا . مهما حاولت فسیکون جهداً ضائعا» . 
وفي رسالة إلى مه في ره آب/ اغسطس ۱۸۳۳) یقول: «لست أدري فيما إن 
كان الله سيتلطف وينزل على الإلهام» . غير أنه في اخر عام (۱۸۳۲) ظنَ بانه 
وجد الجواب» وسيكون ذلك في مسرحية كوميدية بعنوان «ضليب فلا دعير» . 
الموضوع كما شرحه لعدد قليل من الاصدقاء هو الهوس بالاوسمة والالقاب . 
مسؤول حكومي کبیر تستحوذ على حیاته کلها هلوسات الحصول على وسام 
معين هو وسام القديس فلادعير والذي يرفع من يناله إلى مرتبة شخص «نبيل 
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دمث» (جتتلمان) » إلى أن يصل هذا الهوس في النهاية إلى درجة الجنون حيث 
يعتبر نفسه حاملا لو سام «صليب فلاديعير» (من الدرجة الثالثة) . 

في (۸ س ۲ کتب باتنييف إلى جو كوفسكي 
يقول: «لدی جوجول فکرة لمسرحية کومیدية » ولكنني لا دري إن کان 
سينتجها هذا الشتاء وإن كنت أتوقع منه شيا أ كثر من عادي» ولطالما ادهشني 
الحوار في أقاصيصه» . 

بل إن جوجول نفسه کتب إلى بوجودین في (۲۰ شباط / فبرایر ۱۸۳۳) 
يقول: «لطالما فتنت بالكوميديا» بل وصلت بي هذه الفكرة إلى درجة الهوس في 
وکو وفي سفراتي وعندما وصلت الى هناء ولكن شيعا في هذا الميدان لم 
يتحقق بعد . عنوان الموضوع بدا ببرزء بل إن العنوان كتب نفسه على الصفحة 
الاو هن کراس کر ما زال فارغاً وهو «صلیب فلادیمیر» . اطنان من سوء 
الطالع والفلفل والضحكات! غير أنني توقفت عندما رابت e‏ 
مقاطع لن يسمح بها الرقيب . ما فائدة مسرحية لن نَل على خشبة المسرح! 
فالدراما لا تعيش إلا على المسرح» وإلا فإنها تصبح روحاً دون جسد. . ولذلك 
فان ما عکنني ان افعله هو ان ابتدع موضوعا غير ضار بحيث لا يزعج حتې 
مفوض الشرطة . ولكن اي صنف من الكوميديا هو ذلك الذي لا يحوي صدقا 
ولاحقدا؟». 


أكد باتنييف هذا الوضع بعد أيام قليلة في رسالة إلى جو كوفسكي حيث 
يقول: ولا شيءَ جدید لدی جوجول ومسرحيته الكوميدية ما تزال في رأسه. 
اراد أن يضع الكثير من الامور في المسرحية› وهو یثیر باستمرار مشا کل تتعلق 
بالتعبیر ولکنه بالتالي > وبسبب انفعاله لم یکتب شیا» . 


انجز في الواقع بعض المشاهد' من مسر حية «صليب فلاديمير» ودفنها ضمن 

ركام التجارب . كما وضع الخطوط العريضة لمسرحية كوميدية ذات موضوع 

)١(‏ ما لبث أن أعاد كتابة هذه المشاهد ونشرها بعد أن بدل الأسماء في جميع المشاهد. وهي 
«صباح مسوول؛» «الدعوى القضائية» » «وقاعة الخدم . 
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«غیر ضار» کما وصفه هو نفسه وأطلق علیها عنوان «اخاطبون»» ولکنه ما لبث 
أن اعتبرها غير متعة ووضعها جانباً ‏ بنيّة إعادة كتابتها عندما يعاوده الإلهام . ا 
في النهاية بكتابة قصص قصيرة ومنها: انف ود کرات مون و وا ع 
بين الايفانين» . ولکنه کان یکتب على مضض إذ سیطر عليه شعور بغیض بانه 
اا ا ا ا . قد يكون من الافضل له لو يترك المسرح 
والقصة القصيرة ويتحول إلى كتابة التاريخ . فلطالما كان مغرماً بالماضي انشمن 
على الفور في البحث وإن ظل يشعر بوخزة أسف لتخليه عن فكرة التواصل 
المباشر مع الجمهور . 


کتب الى بوجودین في ( ۰ ۰ شباط /فبرایر ۱۸۳۳) یقول: «عکفت على 
كتابة دراسة تاريخية ولكنني ما لبشت أن أخذت أرى على الفور المشهد على 
خحشبة المسرح . أسمع تصفيق الجمهور » ری الوجوه وهي تنکئ على شباك 
التذاكر وتطل من الشرفات» من المقاعد الامامية في المسرح» وهي تضحك 
وتکشف عن اسنانهاء فارمي دراستي التاريخية إلى الشيطان» . 


ولکن هذه الد راسة التاريخية ما تليث أن تعود من جديد فهي آمنةء 
العكس من جميع الأشكال الادية الأخرى التي تظل مشروعاً ذهنيا خطراً. فقد 
يخرج عن المسار كليا لدى كتابة مسرحية أو قصة قصيرة . ولکن هذا لا يحدث 
حين تكتفي بإعادة خلق الماضي مستندا إلى كتابات موثوقة . وفيما يتعلق بالشهرة 
والثروة فإن المررخ ليس أقل شأنا من الروائي أو الكاتب المسرحي» وبوشكين 
نفسه التفت إلى التاريخ في كتابه «بوجاشيف» . 


كان من الطبيعي أن يفكر جوجول في البداية بتاريخ او کرانیاء جمع المواد 
ونقب في الارشيف وأخذ ملا حظات من حواشي الحو رخين المعاصرين . ولکنه 
سرعان ما سئم بشدة ذلك العمل الشاق المرهق الذي يقوم على تصنيف النصوص 
والوثائق والصفحات المطبوعة التي تفوح منها رائحة القبور» ولم يستطع حمل 
نفسه على تطبیق الأساليب البعيدة عن الفكر والعاطفة التي يتبعها «الا كاديعيون 
المتوحشون» في معالجة الاحداث الماضية . كان هدفه ايقاظ الموتى ومنحهم 
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فة الان يديد و غل هدا الا جا هح فل الا عات اف اح 
من إضفاء النشاط على الحياة اليومية للوجود البشري . وعلى هذا فان على المرء 
أن ترك جانباً الأدلة الرسمية وينغمس في غمار الأسطورة والتراث الشعبي إذا 
كان يريد إعادة إحياء الماضي . و كلما أدرك المرء ذلك توفرت أمامه فرصة أكبر 
لإعادة خلق الماضي كما کان على حقيقته . وقد کتب لمکسیموفیتش في ٩(‏ 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۳۳) يقول: 
«سخرت نفسي لتاريخ او کرانیاء ليس هناك منطقة تضاهيها ولکنها 
سيعة الحظ › ولیس هناك ما يخفف الالم أكثر من التاريخ . آفکاري ا 
بالانتظام والتدفق وأعتقد أنني سوف أكتب هذا العمل وسأقول فيه بعض الامور 
و سررت جدا عندما علمت بأنك عثرت على 
بعض الاغنيات › وأرجو أن تعد نسخاً عن كل ما لديك وأن ترسلها الي » 
انالا انطع اليش درن أغاتا ولا بمكنك أن تتخیل مدی مساعدتها لي 
في عملي . ليس الاغنيات التاريخية فقط بل حتى الفاحشة منها» فكلها تعطي 
سات تلوّن التاريخ الذي أكتبه وتوضح لي طبيعة الزمن والناس الذين لم يعودوا 
موجودين مع الأسف» . 
ردد هذا أيضا في رسالة له رفي ٠‏ آذار/ مارس )١۸١١‏ إلى عالم فقه اللغة 
السلافي «سريجنفسکي) حیث یقول: 
«نغمة واحدة في إحدى الأغاني تظهر لي من الماضي أكثر من كل تواريخ 
العرض الكئيب للاحداث - هذا» إن سميت دراسة كتبت بعد الحدث مباشرة 
بأنها عرض تاريخي للاحداث أو تعليقات سجلت بعد أن غرقت الذاكرة في 
النسيان . يذ كرني هوؤلاء المؤرخون لتسلسل الاحداث ملاك يغلق باب إسطبله 
بعد ان سرق حصانه») . 


على الرغم من أنه اعتبر قراره كتابة تاريخ حي عن أو كرانيا مثابة قسم 
مقدس › غير انه اخديتشاءل عل الفؤر فاان كان قد اغطا حن احفر فة 
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في منطقة واحدة بالذات . فقد أصبح یخشی › بعد أن نشر «أمسيات في مزرعة» 
من أن يصنف كمولف إقليمي» ما الآن وهو يتب عملا يتناول تاريخ أو كرانيا 
فقد يصنف كمؤرخ قوزاقي في حين يطمح في أن تكون له أهمية عالمية . وعلى 
هذا فان عليه» لکي يبي متطلبات مصيره» أن يلحق تاریخه عن أو کرانیا بعمل 
يتناول تاريخ العالم . ولكن ضخامة هذه المهمة اخذت تجعل رأسه يدور» فجین 
عن تلك المهمة وإن لم يشك في قدرته على إبجازها . فالقضية تنحصر في عملية 
البناء: ثمانية أو تسعة مجلدات . أطلت متهللا «خحطة لتعليم تاريخ خ العالم» وجهها 


لوزير التربية أوفاروف: 


«إذا فهمنا التاريخ على نحو صحيح فإتنا ندرك بانه ليس مجموعة من 
التواريخ غير المترابطة لكل دولة ولكل أمة على حدة ليس يربطها مخطط شامل 
أو هدف کلي ی ارت جرد تراک قاق جا ا کا ترص ب 
عامة» بل ان نطاقه هائل: عليه أن يشمل بني البشر جميعا بلمحة واحدة» ان 
يظهر كيف كان مسار تطوره وتناميه منذ بداياته الواهنة وحتى هذااليوم» . 


في ۲۲۳ کانون الاول/ دیسمبر ۱۸۲۳۳ کتب إلى بوشکین یقول: 


و الذي لا توجد له حى الآن e‏ او 
او . أي مخزن للتقاليد والمعتقدات والاغاني التي سأجمعها معأ . 


تنامى تصميمه على أن يصبح مؤرخأ كبيرأ وغدا هذا التصميم 2 
بحیث قرر » بناءٌ على نصیحة ماکسیموفیتش » بان یتقدم لاحتلال كرسي 
العالم في جامعة القديس فلادعير التي تاسست في الاونة e‏ 
ولكنه لا بعك بالتأكيد الشهادات ولا المعرفة الواسعة المكتسبة من الكتب» کما 
أن تجربته في التعليم شبه معدومة . غير أن هنالك في الواقع نقصاً في عدد الأساتذة 
في رو سيا ووزير التعليم لن يعترض فيما يتعلق بأمور تافهة مثل المؤهلات المطلوبة . 
وما کسيموفيتش بالذات » والذي کان يدرس علم النبات في موسکو » سیصبح 
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افغاذا للادب في كييف وذلك بناءٌ على طلبه» وبذلك سيکون هو وجوجول 
معأ في «أم المدن الروسية» . سيقومان بإجراء بحوث في الأرشيف » وسیتغدیان 
ويتعشيان على الاغاني الشعبية والاساطير» وسيعلمان العالم طريقة جديدة في 
النظر للتاريخ . 

«الى كييف . . . فلنتوجه الى كييف» كييفنا القديمة الرائعة! إنها لنا 
بطقسها المريع . سيكون من الرائع بالنسبة إليناء كليناء ان نحصل على عمل في 


يبقی عائق الوزير . لاد أن تقرير جوجول حول تدریس تاريخ العالم جعل 
الوزير مالا إليه» وللحيلولة دون أي تردد لاد لهما ببساطة من تجنيد أصدقائهما 
في هذا السبيل . يقف على رأس القائمة جو كوفسكي » العجوز الطيب» مدرس 
ولي العهد . غير أن من الواجب عدم إهمال بوشكين نظراً لأنه على علاقة طيبة 
مع بعض الشخصيات عظيمة الشأن ويعرف «أوفاروف» شخصيا A‏ 
إليه جوجول رسالة في (۲۳ کانون الأول/ دیسمبر ۱۸۳۳) حرص فيها على 
إطراء الوزير وإرضاء غروره إن اطلع عليها حيث يقول: 

«لو أن أوفاروف من ذلك الصنف من نجد الكثيرين منهم في الوظائف 
العليا لدينا لما قررت ان الجا إليه او اعرض افكاري امامه» ولقدمت نفس الإجابة 
التي كنت قد قدمتها منذ ثلاث سنوات عندما عرض علي كرسي في جامعة 
موسکو“. 

ولکن البارون «لییفن»» وهو رجل لا یتمتع بذکاء کبیر» کان یتولی 
وزارة التربية حينذاك » ومن المحزن ان هناك من لا يقدر عملنا. أما أوفاروف 
فهو يعرف ما يريد. عرفت ذلك بوضوح من وجهات نظره حول جوته» إلى 
)١(‏ لم يعرض عليه أي اقتراح من هذا النمط سواء في عام ۰ أو ۱۸۳۱ 
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وتيقظا ذهنيا واضحا» وأنا على يقين بأنه سينجز هنا أ كثر تما فعل «جويزو»“ في 
فرنسا . وانني واثق من انه » إذا تفضل ونظر في خحطتي بامعان فانه سيختارني من 
ان e e‏ 


شی اب العليا من الإدارة. Ec‏ ا بداية E‏ 


حماس جوجول لونا صوفيا . فما دام لم ينتج شيئ فائق الجودة في عام (۱۸۳۳) 
فلابدٌ ان الله قد حدد له عام )۱۸۳٤(‏ کعام مجده . وفي إحدى الليالي شديدة 
البرودة رسم > وهو ينحني فوق مكتبه بيان ميزانية الأشهر الاثني عشر السالفة . 
ل ورای شيءِ ڏي قيمة» لا مال وديون وفيرة وة اضط ت ابه لاعادة 
تنظيم مدبغة الجلود وطرد «الخبراء النمساويين» الذين كانوا خبراء في سابهاء 
ورهنت فاسيلييفكا ثانية: غير أن كل ذلك غرق في طوفان الامال التي تنبع 
من داخحله . 

كتب يقول: «لحظة جليلة عظيمة . الماضي يدمدم عند قدميْ» وفوقي 
وعبر الضباب يتوهج المستقبل الذي يصعب فك رموزه. اتوسل إليك» يا حياة 
روحي» يا موهبة نبوغي الحارسة» لا تختبئي عني! احرسيني منذ هذه اللحظة 
ولا تهجريني طوال هذه السنة التي تبدو لي واعدة . وانت يا مستقبلي» »> کیف 
سقكون؟ اتوسل إليك! كن متاألقا» كن مليئاً بالنشاط » منذورا للعمل» للهدوء 
اعام »)۱۸۳٤(‏ الغامض الذي لا يخترق . هل سأخلدك بعمل؟ وفي أي مکان 
سابجز ذلك؟ هل سيكون هناء في وسط هذه البيوت العالية المتراصة» في هذه 
الشوارع الخشبنة » وسط هذه الكتلة عديمة الشكل من «الموضة»ء والتفاخر» 
والموظفين » والليالي الشمالية ا مو حشة» وسط هذه البهر جة التافهة والضالة؟ أم 
في_كييف ال جميلة » .العتيقة » ارضي الموعودة التي تحيط بها الحدائق الخصيبة › 
() مورخ وسياسي فرنسي )۱۸۷٤۳-۱۷۸۷(‏ . 
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وتزنرها تلك السماء ال جنوبية الرائعة » بلياليها المسكرة » بتلالها الليعة بالأدغال» 
عمراتها الضيمَة التي تشابه الاقداح الحناغمة» ونهري: : الدنيبر الذي تغسل میاهه 
النقية الي أقدام الجبال؟ هناك؟ اجل؛ لا أدري كيف ادعوك يا روحي 
الحارسة! أنت التي ملت أذني حتى وأنا ما أزال في المهد بتلك الاغنيات المجنحة 
اي ولدت في داخلي تلك الافكار الرائعة التي لا تنطفئ وهدهدتني 
بأحلام فسيحة مذهلة! أرجوك انظري إلي! دعي نظرتك السماوية تحدق بي . 
إنني أر كع » ألقي بنفسي تحت قدميك » ارجوك لا تهجريني ابقي إلى جالبي 
على هذه الارض؛ مثل أخ رائع» ولو لساعتين کل يوم . سوف امجر» أجل 
ترف ان فال حياة تغلي في داخلي » سوف تلهمني الكلمة. ستحلتق فوقها 
القداسة التي يصعب الوصول إليها. سوف انجز! أعطني ة قبلة واحدة وامنحيني 
بر كتك» . 


هذا التوسل القدسي الذي صدر عنه ليلة )۳١(‏ كانون الاول/ دیسمبر 
)١۱۸۳٣۳(‏ كان صادقا على الرغم من كلماته الطنانة »> فهو يعجز عن البساطة 
عندما يكون في قبضة عواطف رفيعة . كان يذرف الكلمات كما يذرف 
الاحرون الدموع . 

کان واثقاً في بداية السنة الجديدة بأنه سيحظى بالكرسي الجامعي الذي 
یطمح له بحیث أنه کتب لمکسیموفیتش في (۱۲) شباط/ فبرایر ۱۸۳٤‏ يقول: 
«تتحدث في رسالتك عن كيف . مازلت اخطط للتوجه إلى هناك والامر سيتقرر 
في آي يوم الآن» . 

على الرغم من أن تاريخ او اتا کان ما وال مز مخ ود قد 
نشر هذا الإعلان في صحيفة «النحلة الشمالية» في ( ۰) کانون الثاني/ ینایر 
)۸4: «كتب جديدة) » نشر «تاريخ قوزاق او کرانیا» بقلم ن . جوجول 
مؤلف «أمسيات في مزرعة». کب ا رن را ر 
شيا ولا ورت بان اخل نة كتابة هذا التاريخ » ودابت طوال حمس 


سنوات على جمع كل المواد المتعلقة باريخ المنطقة . حوالي نصف الكتاب جاهز 
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ر ولكنني أرجئ طبع المجلدات الأولى إذ إنني أظن بأن هنالك العديد من 
اللصادر الوثائقية التي مازلت أجهلها وهي بحوزة اشخاص محددين . ولذا فانني 
أو جه هذا النداء لكل من ملك أية مواد مهما كانت › على شکل حوادث تاريخية 
أو مذ كرات شخصية › او أغان أو ة قصص الباندورا“ أو كتابات تخص الأعمال 
الخ٠٠‏ . ارجو إرسالها إلي» إما النصوص الاصلية أو نسخ عنها إلى العنوان 


الوارد ادناه) . 
eS‏ 
ا e‏ 


لار کد تيء مرا ا اران : 


غير آن الأخبار جاءت 5 إذ على الرغم من كل الوعود 
فان شخصا اسمه «فلادیمیر زیش»»› مرشح مستشار كييف عن للكرسي الذي 
رل SS E‏ 
والاستفسارات والتوسلات 


کتب إلى مکسیموفیتش (في ۲۹ اذار/ مارس )۱۸۳٤‏ یقول: «ماذا کن 
أن تقول لي عن زيش؟ هل هنالك تاکید رسمي لاختیاره؟ الوزیر نفسه کان قد 
وعدني بذلك المنصب)» . 


بعد أيام کان یقترح على ماکسیموفیتش أن یتب («لبراد کي» مستشار 
كييف لتحري ما إذا کان من الممكن فعل شيء قائلا: «عندما تکتب لبراد کي 
مرّر بعض الإيماءات حول هذه الامور: عليه أن يجلب جو جول إلى جامعته لانك 
3 فرت آي خض جر ل كل تلك العلومات التاريخية الشاملة أو القدرة 
على عرض تلك المعلومات بشكل أفضل, اق د امات ا کاغا 
تذ كر ذلك عرْضا وا رور ج ن رور عل کر ام م 
المستشار موافقته» . 


(1) القصص التي يرويها عازفو الة الباندورا» وهي آلة تشبه العود . 
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کما کتب الی بوشکین رفي ۱۳ آيار/ مايو ٤‏ ) یقول: وساز جك 
بهذا الطلب: إذا تحدثت عني لأ وفاروف وزير التعليم) قل له إنك أتيت لرؤيتي 
ووجدتني على حافة الموت. قل له أيضاً بأنك غاضب جداً لاتتي مازلت في 
سانت بطر سرج في الوقت الذي امرني فيه الاطباء بمغادرتها في الحال . وبعد ان 
توضح بانني قد أموت خلال الشهر القادم » غيّر الموضوع وتحدث عن الطقس أو 
أي أمر آخر قد يخطر لك اعت مان ل کون کون ا 


اجابه بوشکين في ن نفس اليوم : «اعتمد علىّ! سأذهب وهر إصبعي في و جه 
أوفاروف هذا اليوم» . سأخبره عن موتك الوشيك › ومن ثم » وبتحول لا یکاد 
يلحظه سأحدثه عن حياة انلود التي تنتظره . من يدري؟ قد نستطيع أن نحصل 
على شيء منه» . 

لم تد حمله بوشكين إلى نتائج فورية » إذ قال الوزير إنه سيفكر بالأمر» 
وسيراجع الملف» وسيعيد النظر إذا توفرت فرصة اخرى . بعد ذلك عرض 
بوجودين على جوجول منصب استاذ مساعد في جامعة موسکو . غير ان جوابه 
كان الرفض المطلق . مساعد لمن؟ مساعد لاذا؟ هل يظنون بان تار يخ العالم بعكن 
ان درش فی آي مکان إلا من أعلى کرسي استاذي؟ وال جانب ذلك فان 
طقس موسكو ليس افضل من طقس سانت بطرسبرج بالنسبة اليه . ما يحتاجه 
هو کییف بشمسها وطلابها فلماذا لا يساعده الله في مسعاه؟ کان قد کتب 
إلى أمه منذ فترة وجيزة هل فكرت بإقامة قداس رجاء نجاح المدبغة؟ فإن لم 


تفعلي فاتطلبي من الاب إيفان أن يقيم قداساً عسى أن تنجح مجهو داتك 
ومجهوداتي كذلك» . 


لم یود القداس إلى نتيجة سواء بالنسبة إلى المحدبغة التي لم تحقق اية أر رباح 
على الإطلاق» أو فيما تعلق بحلمه بمنصب الاستاذ والذي أخذ يتضاءل اكثر 
فاکثر . ریا كان عليه هو نفسه أن يقيم القداس بدلا من أن يكلف أمه بذلك؟ 
کان متدیناً وان کان نادراً ما تطاً قدماه أرض کنیسته . ل > لا عکن آن یکون 
الله يعاقبه لقلة حضوره» فعلاقته مع الله ليست مرتبكة على الإطلاق وهو يلجا 
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الى الله بالنسبة لكل الامور وفي كل الاوقات وفي أي مكان . عندما قالت له أمه 
إن عليه أن يذهب إلى الكنيسة بتكرار أكثر أجابها: 


«إنني أجل رسل الله و كهنته . ولكن المكان الذي يصلي فيه المرء لله ليس 
مهما فهو موجود في کل مکان ویسمع بالتالي صلواتنا» . 

ظل يستشيط غضبا ولكنه تابع تدريس مبادئ التاريخ » وإن بصورة 
متقطعة جداء للطالبات في المعهد الوطني ومن بينهن بنات صغيرات بمراييلهن 
المدر سية بنية اللون: «فتيات قاصرات العقل » اختاه الصغيرتان في صفوفهن . اي 
هبوط في مكانته من الجمهور الضخم الذي کان يطمح لا کتسابه في کیف! 
وبناءً على طلبه أعيد راتبه البالغ ألفاً ومائني روبل بأثر رجعي اعتبارا ا 
من كانون الثاني/ يناير » كما سمح لا حتيه بالبقاء في المعهد « كمكافاة خحاصة» . 
وي الاي خرص عله الور ير عتما اجار تارج اقروت الوجطلى اي جامهه 
سانت بطرسبرج . غير انه صنف ایضا کمساعد ولیس کاستاذ کامل . فهل 
ss aS A‏ 
کان بحاجة إلى امال » ولذا ابتلع حنقه ووافق وتم تأکید تعیینه في مر سوم بتاریخ 
)۲٢(‏ نوز/ یولیو ۱۸۳١‏ . غير آنه لم یكشف لاصدقائه عن مسمی وظیفته» 
إذ عندما أعلن عن عمله الجديد بقي لقب مساعد داخحل محبرته بينما ظل مسمى 
بکرسي یتدفق اتوماتیکیا من قلمه . 


کتب إلى بوجودین (في ۲۲ تموز/ یولیو )۱۸۳١‏ يقول: «قررت أن اقبل 
مؤقتا كرسياً في سانت بطرسبرج وسأحاضر عن العصور الوسطى». 

وکتب الى امه (في الأول من اب|/ اغسطس): «(و ضعت جانا کل 
ا لمعيقات التافهة وتخليت عن كل اعمالي الاخرى واكتفيت الان بمنصب أستاذ 
في جامعة سانت بطرسبرج ولا شيء غير ذلك . ليس لدى الوقت ولا الرغبة 
لعمل اي شيءَ اخر» . 


Twitter: @ketab_n 


لكنه لم يتخل عن الكفاح من أجل كييف » إذ يجب ألا يكون هناك عائق 
بول جود اه اهاد E E a sS‏ 
ان يرفض منحه كر سيا في آي جامعة قد یختار ها واولا کا الى ا کر ف 
(في ۱٤‏ آب/ اغسطس )۱۸۳٤‏ يقول: «قررت قبول كرسي هنا نما يجعاني في 
وضع أفضل لكي اتعين في کييف؛ . 

بل انه طلب من صديقه الذي كان هو نفسه قد وصل لتوه إلى هناك أن 
ييبحث له عن منزل «مع حديقة إن أمكن » في موقع ما على تلة له إطلالة ما على 

نهر الدنيبر) . ولكن ماكسيموفيتش كان يشعر بالضياع في مدينة جديدة ووظيفة 
جديدة » وهو يتساءل فيما إن كان قادرا على تدريس مادة تاريخ الادب» وهي 
مادة أثارت اهتمامه عرضأً ومن باب استمتاعه الشخصي فحسب » أيجوز له أن 
يقدم نفسه کمرجع مام جمهور من الشبان الذين يثقون بقدراته؟ ألم يكن من 
E‏ حبر ته الحقيقية » أي علم النبات؟ تانيب الضمير 
الذي كان يفصل في الحديث عنه في كل رسالة من رسائله حير جوجول الذي 
لم يكن ينتابه مثل هذا الشعور قط 


کتب إلى ماکسیموفیتش (في ۲۷ حزیران/ یونیو ٤‏ ۱۸۲) قول : «أرجوك 
باسم صداقتنا» وباسم أو کرانیانا» باسم قبور أجدادنا» لا تجلس هناك لتدفن بین 
الكتب . فليأخحذني الشيطان إن كنت ستجني منها شيا سوى تشريش دماغك . 
ابق کما انت وعبر عن آفکار كانت نفسك نفسك » وباقل قدر مکن . فالطلاب هم من 
الغباء في البداية على الاقلء بحت :ان من الإ جرام ببشاطة أن يرهق ق المرء نفسه 
من اجلهم اأفقل الا رر فو الدخزل اي عدت م رل اغا اا 
هذا ما يفعله بلتنييف » فقد قرر» وبحق » ان جميع النظريات سخيفة ولا تؤدي 
الى نتيجة . توقف عن إلقاء المحاضرات كليا وهو يكتفي بالتفسيرات والمناقشات 
مع طلبته . وبتعبیر أخر» إنه يفتح عيونهم على نواحي الجمال . انك تتمتع بذوق 
رفيع وتعرف عن الادب الروسي أكثر من أولئك الشراحين . فماذا يازمك بعد؟ 
استحلفك بحة ق السماء أن لا تصرف إلا وقتا قصيراً على هذه الترهات» . 


NEES 
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غیر آنه کان هو نفسه على وشك صرف بعض الوقت على هذه «الترهات» . 
إذ إن السنة الا كاديمية في ال جامعة بدأت في شهر أيلول/ سبتمبر . وبغض النظر 
عن احتقاره الشديد لطلابه المقبلین فان صدره کان يضیق فزعا مثلما کان يحدث 
لما كسيموفيتش ناما إزاء المحنة التي تنتظره . من الثير جدا له ان يقتطع حزما 

من غابة الحوادث التاريخية » ومن المضجر الاهتمام بالتفاصيل التافهة التعلقة 
والمكان. كان يشعر ا ثل ملك لدى وضعه للخطط والمشاريع . 
ولكنه مثل عبد عندما يتوجب عليه أن يضع هذه الخطط موضع التطبيق . . تاریخه 
عن أو كرانيا أو عن العالم لم يكد يخرج إلى النور» ويتعين عليه الأن أن يجهد 
لجمع المعلومات حول تاريخ القرون الوسطى . 

ألا يتعلتق الامر إذن بحظه في الوقت الذي کان قد اخذ ميل فيه الى 
الكتابة القصصية! وقد أنهى في فصل الرييع عددا من القصص ومنها «الصورة» 
و«فاي» ؛_ و«تاراس بولبا» . واختمرت في راسه افکا ر لقصص أخرى. ر 
أن عليه الان أن يخنق هذه الإبداعات التي تدور في ذهنه ون یلتفت إلى القليل 
من الشخصيات التاريخية الغبية مثل «جنكيز خان» و«فريدريك بارباروسا» 


و«الكسندر نيفسكي» . 
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_ الأستاة المساعد 


كانت الساعة الثانية بعد الظهر عندما دحل جوجؤل قاعة المحاضرات التي 
كانت متلئة عن اخرها . فقد انضم إلى طلبة فقه تاريخ اللغة طلاب من الاقسنام 
الأخرى عندما علموا أن المحاضر الجديد لادة تاريخ العصور الوسطى هو مؤلف 
«أمسيات في مزرعة»» ولذا جاوٌوا لسماع محاضرته الاولى وا وا 
محدثرن ضجة » فانحنى جوجول بارتباك وتقدم نحو المنصة بوجه شاحب . كان 
ف ا ف بن بدو فد غارت حم فعا م ار رت اماه الور 
خد اط ة إلى :اة ودل اليد ليرب بالاسعاة المساعد نديد وجل فى 
مقعده بتغاقل . 


وقف جوجول وحيدا أمام بحر من الوجوه غير الألوفة . أفزعه شباب 
هذاالجمهور . مغات ازواج العيون تر كزت عليه وقد علت الوجوه سيماء حب 
الاستطلاع الملحاح . توقف السعال وجر الاقدام على الارض وتعمَّق الصمت . 
کان جوجول قد حفظ محاضرته الأولى عن ظهر قلب من باب الاحتياط » وبداً 
Ss a‏ . وما إن شرع في إلقاء المحاضرة وأخذ صوته يرن 
غالا واا جن أغاد ل ذلك اة ف وتغلب على الطلبة ذلك الشخص 
الشاحب› ل ا لدي در عا دل لاض وان تميزت عيناه بسرعة 
حر کتھما . ليس هذا استاذاً يحاضر فيهم بل هو إنسان حالم »> شاعر . کان یعید 
على مسامعهم خلق الايام المظلمة للقرون الو سطى » الجيوش المد ججة للحملات 
الصليبية » الغرور الملائكي لطبقة الفرسان» رعب محاكم التفتيش » النشاطات 
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الغامضة للمشتغلين بالكيمياء القديعة . لم یذ کر اسما واحداًء EY)‏ 
من الافكار العامة . نوع من السراب الذي يتلالا في بعض مواضعه» ویکتنفه 
الضباب في مواضع اخرى” . وبعد حمس واربعين دقيقة سكت الخطيب أمام 
جمهوره المسحور الذي انفجر بالتصفيق . وما إن نزل عن المنبر حتى أحاط به 
جمهور من الطلبة المححمسين . قال لهم وقد سره النجاح الذي حققه: ولق 
حاولت في محاضرتي هذه ان أقدم لكم الجو العام للعصور الوسطى . ما في 
المرة القادمة فسنشرع في الغوص بالتفاصیل وعلينا أن نتسلح بالتالي بمشارط 
التشريح) . 


E TS 
اکى کی د ا ب ما آله فاد ی کد‎ 
ويتوقف ویتلعثم › وبدا و کانه تائه يسیر في منامه . وقد كتب احد طلبته يقول:‎ 
کان یتکلم بتردد» وبلهجة رتيبة مشوشة بحيث أننا أخذنا نمل الإنصات له»‎ 
ونحن لا نصدق أن هذا هو جوجول نفسه الذي ألقى تلك المحاضرة الشيقة في‎ 
الاسبوع السابق) . وبعد ان تحدث لغلائين دقيقۀ ة بدا عليه الانزعاج الشديد على‎ 
نحو مفاجئ و کأنه لا یستطیع التفکیر بالمزید ما مکن له قوله» ولذا أعلن أنه‎ 
سيختصر محاضرته لان البعض من أقاربه قد عادوا لتوهم من السفر وأنهم في‎ 
انتظاره في البيت . کما وجه من یرید الاستزادة من التفاصیل بان يراجع کتبا‎ 
معينة ذ كر لهم عناوينها. وفي المحاضرة الثالئة طلب منه الطلبة تحديد تواريخ‎ 
محددة ولكنه عجز عن ذلك ووعد بتزويدهم بتسلسل تاريخي في المحاضرة‎ 
. التالية . نسخ هذا التسلسل التاريخي من أحد الكتب» وقد أدرك طلبته ذلك‎ 
عدد الطابة الذين‎ e « از افتتانهم بالاستاذ المحدید يتضاءل اسبوعا بعد اسبوع‎ 
يحصضرولن محاضراته يتضاءل شيعا فشغا: وجعل يتضاءل بالتالي أيضاً ميل‎ 
جوجول للإعداد لهذه المحاضرات بصورة جدية . فقد استهلك کل ما لدیه من‎ 
علم وحماس في المحاضرة الأولى وأصبح يكتفي باعادة صياغة ما کان قد كتبه‎ 
4 نشر نص محاضرته فيما بعد في مجلة «ارايیسكم‎ )١( 
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مورخحون اخرون» وبتکرار وتوسیع ما سبق له أن قاله . وکعادته کان کٹیرا 
ما يدعي سوء حالته الصحية كمبرر لنغيبه أو لاختصار محاضراته . وقد کتب 
طالب آخر من طلابه يقول: «کثیراً ما کنا نراه وقد ربط مندیلا أییض حول رأسه 
لته يشكو من ألم في أُسنانه أو لاي سیب آخر . کان مظهره يوحي بالمرض ویثیر 
الشفقة . يا للأنف الذي له» أنف طويل حاد» مستدق الطرف كانه الحقار ا 
کنت لانظر في وجهه عن قرب إلا ویتراءی لي أنه سينقرني ويقتلع عيني» . 


ولكنه استعاد إخلاصه للعمل لفترة وجيزة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
(IAT)‏ نظراً لان بوشکین وجوجوفسکي وعدا بحضور إحدیى محاضراته . 
ومن أجلهما كتب دراسة متالقة حول الخليفة المأمون والحقبة التي عاش فيها. 
عندما وصل إلى ال جامعة وجد الشاعرين يختلطان بالطلاب في القاعة الخارجية . 
توجهوا معا إلى المدرج » وقد جلس الضيفان البارزان في جانب واحد وتفرق 
الطلبة وجلسوا بتثاقل على مقاعدهم بينما صعد الاستاذ المساعد» وقد امضه 
الرعب والتوتر العصبي » إلى المنبر و كأنه يصعد إلى المشنقة . 

كان الانضباط بين الطلبة قد تراخى وأخذوا يظهرون ميلا واضحاً لاثرثرة 
والضحك المكتوم أثناء المحاضرة. ات توسل إليك يا إلهي أن يبقوا هادئين ولو 
رة واحدة! وإلا فأي إذلال سیکون امام بوشکين وجو کوفسکي!». شښارټٹ 
الامور سيرا حسناً لسبب ماء وتدفق النص من فم جوجول بيسر مدعمأ بالحقائق 
وقدمه باسلوب شاعري . وقد جذبت شخصية المامون النابضة بالحيوية انتباه 
الطابة الشبان . وفي ختام المحاضرة هنأ بوشكين وجو كوفسكي المحاضر الذي 
اختفی صوته وضعفت ر کبتاه . 

غير أن هذه كانت مجرد ومضة خاطفة . ففي المحاضرة التالية مباشرة 
وجد الطابة المذهولون جوجول هذا نفسه يتردد وي شم بکلامه . لا یر کز على 
نقطة ما ويصدر إعاءات غامضة ويكرر ويعيد يعيد على وتيرة واحدة الحديث عن 
«هجرة الشعوب» . أما زملاؤه العاملون الآخرون في الكلية فلم يحسوا باي 
عاطفة صداقة إزاءه و كانوا ينظرون إليه في الواقع على أنه دخيل على ال جامعة 
حيث لم يحقق هذا الدخحول » برأیهم » إلا بحکم علاقاته وحدها. 


کک 
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کتب الا ستاذ «نیکیتنکو» عنه یقول : «أديب حقق مكانة متميزة لدى جمهور 
القراء باقاصيصه «أمسيات في مزرعة» موه جيه موه رر ٠‏ . غير آنه 
عندما ينتقل من الخياة الواقعية إلى الثالية يصبح مزهواء متحذلقا . وعندما يتناول 
الأمور الروحية تفقد أفكاره» وعواطفه ولسانه أصالتها جميعا یر انهلا يدر 
هذا الواقع ويتبختر مدعيا النبوغ . يتصور جوجول أن ر الرغرمة ته 
الحق بادعاءات غاية في الغطرسة . ماذا EN‏ ا ت اه 
أصبح مثار سخرية لدى الطلبة . 8 تخشى السلطات أن تتحايل عليه جاو 
له الطلبة فخاً وهو أمر لا مفر منه في هذه الظروف› غير أن النتيجة قد لاتكون 
محمودة العواقب على الإطلاق . استدعاه العميد وابلغه بلطف بالشائعات غير 
االمواتية التي ي یتم تداولها حول محاضراته . تخلى لوهلة عن غروره واعترف بعدم 
کفاءته وعجزه . جاء أيضا لرؤيتي واعترف بأنه يفتقر للخبرة اللازمة لهذا الموقع 
في ال جامعة» . 


تابع جوجول تدريس هذه المادة على مضض متحملاً هذه الهمة كعذاب 
مقت بعد أن أصبح مرفوضا من قبل الكلية وبعد أن انفض عنه طلابه کب 
بوجودين في ٠٤(‏ كانون الأول/ دیسمبر )۱۸۳٤‏ يقول: «إنني وحيد» وحيد 
تماما في هذه ال جامعة . ليس هناك من يستمع إلي ولم ألتق بإنسان واحد أثرت 
في نفسه الحقائق الواضحة التي أتحدث عنها . ولذا تخليت عن التنقيحات الفنية 
و كذلك عن الرغبة في إثارة اهتمام طلبتي النيام . ليس هناك حتى شخص واحد 
استطاع أن يتفهمني . غير أن هذا الجيل هو جيل من الأغبياءء شان کل شيء 
حي هنا في سانت بطرسبرج» . 

صادف أن شمل «جيل الأغبياء» هذا شاباً أو اثنين ممن حققوا تميزا 
لايستهان به فيما بعد مثل «جرانوفسكي» الذي أصبح مؤرخا» و كذلك الروائي 
(۱) دیفید تینرز )۱٦۹۰-۱٦۱,۰(‏ هو قان فلامنكي تيز برسومه للاحتفالات القرويةء 


والفولكلورء والاشخاص يجلسون وهم يدخنون ويشربون في الحانات» ومختبرات 
المشتغل“ بالكيمياء القديمة والساحرات في فترات الراحة. 
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المقبل «تورجنيف» . وقد استذ كر تورجنيف فيما بعد» وباسى تخالطه السخرية 
جهد جوجول لاثارة اهتمام جمهوره حيث يقول في کتابه «ذ كريات في الحياة 
والادب»: - 


«حضرت دروسه في عام (۱۸۳۵) عندما کان يدرس التاريخ في جامعة 
بطرسبرج . ولاب من القول أنه کان يلقي دروسه بأسلوب مبتکر . تغیب أُولا 
عن درسين من ثلاثة دروس كانت تتناول المبادئ العامة . وحين تنازل وظهر من 
جديد لم يكن يتكلم بطريقة مفهومة بل يدمدم بأصوات غير واضحة . عرض علينا 
مجموعة من اللوحات المحفورة لمشاهد من فلسطين او بلدان شرقية اخرى . وبدا 
عليه الارتباك الشديد. . وقد كنا جميعاً على قناعة بأنه لم تكن لديه أية فكرة 
عن التاريخ (ولست أعتقد أننا كنا مخطئين) . وفي يوم الأمتحان جاء وقد وضع 
عصابة بة على راسه و كانه يعاني من ألم في أسنانه وانه في أدنى حالات الضعف› 
ولم يفتح فمه على الإطلاق › بل إن البروفيسور «شوججين» هو الذي تولى توجيه 
الأسئلة لاطلبة . مزلت أرى» في مخياتي » وجه جو جول النحيل » بأنفه الطويل 
وطرفي المنديل الاسود اللذين ينتصبان فوق رأسه و كأنهما أذنان» . 


سرعان ما أدرك الطلبة أنه ما دام هنالك شخص آخر يقوم بفحصهم بدلا 
من استاذهم فإن هذا إنما يعود لان جوجول کان يخاف بان يفتضح جهله إن 
تولی هو توجيه الاسئلة بنفسه . کانوا یتهامسون بان «شولجین» سیکشفه » ولهذا 
ی او ع ع ف . لم یکونوا یعرفون فیما إن کان علیھم أن 

يشفقوا على ذلك الشخص الغريب الذي پعبر وجهه المعصوب عن الم طويل 
المهد او ان يحتقروا هذا الشخص الذي يدر وکانه طالب اکثر من کونه 
استاذاً» ویصعب على کل حال ان یعتبر کاتبا . بل فكر البعض منهم بأن الأمر 
مجرد مصادفة بأن يحمل أستاذهم نفس اسم مؤلف «أمسيات في مزرعة» . 


کان لاوت في اراقع E‏ 
YS‏ الثاني / ا yT « E‏ 
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ا را د ورمن ماران في الاريخ بالا إلى سالات 
عديدة . وبعد اسابیع قليلة › في شهر اذار/ مارس عر صت واجهات المكتبات 
عملا اخر لنفس الكاتب» و کان هذا کتابه مير جورود» في مجلدين أيضاً 
یحویان «ملاك العالم» و«تاراس بولبا» و«فاي» و«صراع الإيفانين». المجموعة 
الثانية التي ظهرت بعد وقت قصير من المجموعة الأولى لاقت ترحيبا من التقاد 
غير ان مبیعاتها كانت متدنية: إذ إن ارابيسك » التي كانت عبارة عن خليط من 
النثريات والبقاياء› لم تشجع القراء على شراء «ميرجورود» التي كانت مجموعة 
غنية ومتنوعة كان من شانها ان تثير إعجابهم . 

في نفس الفترة عرض جوجول قصة «الانف» على بوجودين لنشرها في 
صحيفة «موسكوفيت أوبزرفر» وذلك بعد أن راجعها وصقلها. ولکنه ما لبث 
أن غير رأيه وقرر نشرها في صحيفة بوشکين «المعاصر» › وطلب من بوجودين 


اعادة المخطوطة' . 


کان يتوقع جدلا حول استرداد القصة ولکنه فوجئ, ء باللغفة التي وافق 
فیها بوجودین على طابه . والواع أن محرري «موسکوفیت آوبزرفر» کانوا قد 
رفضوا القصة بالفعل واصفينها بانها «قذرة وتافهة» . 


أخذ جوجول يتحرق لمغادرة سانت بطرسبرج ثانية نظرأ خيبة أمله لإ خفاقه 
کاستاذ ولضالة میعات کات ا راییسکس» ». وقد کتب إلى ما كسيموفيتش (في 
۲ اذار/ مارس )۱۸۸٩‏ یقول: «حدثني عن ربيعنا . إنني ظمان. . . ظمان 
ااك ارا ھل تدرل سی س کف اعا ا کے ار 
بعکنك أن تستنشق عبیره . . وبعد ذلك تجرؤ لان تقول لي إنك لا تجد من تفضي 
ليه بدخيلة نفسك» . 


a E yT‏ . وفي 
و کے 
)١(‏ لم تنشر القصة حتى عام ۱۸۳١‏ في صحيفة «المعاصر» . 
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الأول من أيار/ مايو غادر إلى القوقاز بعد تلك الامتحانات التي ظهر فيها بوضع 
بائس بذلك المنديل الذي كان يربطه حول راسه. لم یرافقه یا کیم ولا شقیقتاه . 
الطبع في رحاته الطويلة تلك التي لم يكن من الممكن التخطيط لها مسبقاً. 
کان ينوي الذهاب في البداية الى العيون الساخنة من أجل العلاجء ولکنه قرر 
بعد إقامة قصيرة في موسكو أنه لا يستطيع القيام بهذه الرحلة الطويلة . وبدلا 
من جبال القوقاز قرر الذهاب إلى السهوب الاو كرانية ولذا تابع طريقه إلى 
فاسیلییفکا . غير أنه» نظرأًلانه ظل قلقاً على صحته» فقد تابع طريقه إلى جزبرة 
القرم للاستشفاء بمياه البحر وحمامات الطين . ثم ما لب ث أن عاد إلى البيت ليأخذ 
جر ةن الام الي ب ان ااه الا خان فد ا كا لا ةقاعا نة 
أنه «سوبرمان» » علما بأنه کان قد کتب إلى امه قبل أسابیع قليلة (في ١۲‏ نیسان | 
ابریل ٥‏ وقد أحرجه مديحها المبالغ فيه حيث يقول: - «تقولين عني إنني 
ابغة وأنت تتحدثين عن عملي» وهذا يدو لي غريباً مهما كان قريب من الحقيقة . 
هل يعكن لي أن أعتبر نابغة وأنا مجرد إنسان بسيط طيب القلب . قد لا کون 
غا فام لدي بق اس الله . أتوسل إليك يا أمي العزيزة ألا تستعملي هذا 
التعبير عندما تتحدثين عني » خصوصاً مع أشخاص آخرین . لا تعطي اراء حول 
کی ول نيعي کلمات جدکین فا مرایاي لو تدارین کم هو کریا بین 
أن نسمع أمهات وآباء يتغنون بلا كلل أو ملل زايا أبنائهم» . 

لم تصغ ماريا إيفانوفنا لهذه التحذيرات: فقد كانت تعرف تام المعرفة أن 
التواضع هو أولى علامات النبوغ. كانت تجاهد بشجاعة بحضور ابنها للجم 
لسانها. غير انهاء ما إن يدير ظهره» حتى تطلق العنان لعواطفها الفياضة . 
تدعي » بثقة نابعة من الحب» بأنه ملف كل زواية ناجحة تنشر في روسيا. ' 
يقول دانييلفسكي: «هيامها به كان يصل بها إلى الذروة. فهي تعزو كل اختراع 
جديد له (القارب البخاري» سكة الحديد) . كانت تتحدث بذلك لكل من 
تصادفه وفي كل مناسبة ما كان يزعج ابنها إزعاجا شديداً . ليس هنالك من قوة 
بشرية يمكنها إزالة هذه الغشاوة عن عينيها» . 
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في فاسيلييفكا عمد للاستراحة والاستغراق في الالام من المستحيل 
غلية ان يكب حت هة الما الرقاء! 


کب للا کسیموفیتش (في ۰ تموز/ یولیو :)۱۸۳١‏ «أشعر بأن رسي¿ 
فارغ وغبي بحيث لا دري ماذا أفعل. . . کل شيء على ما یرام ما دمت 
اتکلم . غير ان ی کل 


وفي رسالة في نفس الفترة إلى جو كوفسكي يقول: «لدي آفکار ومواضیع 
ملا اش ولولا أن الصيف كان حارا چا لاست الكثير من الاقلام 
والورق. ولكن الحرارة تجعلني كسولا بصورة مرعبة. عشر ما کان لي ان 
أكتبه ينتظرك بفارغ الصبر كي تفرأه . سأقرع جرسك في غضون شهر واحد وأا 
انوء تحت ثقل کراساتي» . 

لم يكن هذا تهديداً لا أساس له» فلقد علم جوجول لتوه أن مديرة المعهد 
الوطني تفكر في توظيف مدرس آخر ليحل محله. وعلى الرغم من احتقاره 
الشديد لعمله في ذلك المعهد فهو لا يستطيع الاستغناء عن الراتب الذي يحصل 
عليه منه دون عناء. فإن اخبر جو كوفسكي عن مخططاته الرفيعة فقد يتعزز 
استعداده للتدحل لدى الإمبراطورة دفاعا عنه بحيث لا يخسر راتبه في الوقت 
الذي يحتاج فيه حاجة ماسة إلى هدوء البال لكي يدع . 


وهو يضيف في الرسالة ذاتها: «تلقيت أمس نباً غريباًء إذ يبدو أن وحشا 
سيحتل مکاني و في المعهد الوطني › وهو مر ضايقني لان E‏ رزقي 
eT‏ . اعتدت التفكير بأنني أعيش بين أصدقاءء 
في كنف عائلة هناك . غير أن بلتتييف كتب لي أن طلب هذا المغتصب لن يقدم 
حتی بداية شهر آب/ اغسطس » وإن لم توافق الإمبراطورة على تعيين هذا القادم 
الجديد بديلا عني فسيبقى المكان لي . ولذا فانني ألجا إليك: هل بمکن ان تجد 
سبیلاً یکن من خحلاله للإمبراطورة أن ترفض ذلك؟ إنها عطوفة ولن ترغب دون 
شك بان تتسبب في حزني» . 
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ظل معتمدا على حسن نية الملكة بحيث فكر بان يأخذ أخته الصغرى أو إا 
إلى سانت بطرسبرج لكي تتظم في العهد الوطني مع شقيقتيها. ولكن البنت 
كانت تعاني من صعوبة و في السمع ومن بعض التخلف ومن المحتمل أن تسبب لها 
لمدرسة الداخلية من الاذى أكثر نما تسببه من الفائدة » وبعد إجراء مناقشة عائلية 
حول الموضوع تقر أن من الواجب إبقاءها في | اريف لتحصل على آي قدر من 
التعليم بمكنها تحصيله وأن تعثر على زوج في النهاية . 


توجه جوجول إلى سانت بطرسبرج في نهاية شهر موز يونیو وتوقف 
في كييف لرؤية ماكسيموفيتش حيث أمضى خمسة أيام انقضت في أحاديث 
ومشاوير في المدينة المقدسة»› واستغراق في التأمل امام كنيسة «اندريه بیرفوز 
فاني» وعند قمة جبل «أندرييفسكي»» ومن ثم غادر إلى موسكو في عربة 
ا رافقة فيها صديقاه «دانييلفسكي» و«باشيشنكو» . ومن باب المزاح اخذ 
يقدم نفسه في محطات التوقف في الطريق على انه استاذ معاون» وكان هذا 
يترك تاثيره لدى المسؤولين عن تلك المحطات بحيث كانوا يقدمون لهم افضل 
ا یول وبأسرع وقت مکن . 


رت ار ر ا اا وفي مساء أحد أيام السبت قرأ 
مسر حيته الكوميدية «زواج» (وهي نسخة معدلة عن مسرحية «الخاطب») لجمهور 
کبیر في دار بوجودین . کان ججله الطبيعي دشي اجن حار ا حهاء ني 
جلد شخصية أخرى» وما يلبث رد فعل الجمهور الإيجابي إن یحفزه أکثر 
فأکثر . کان» وهو جالس في کرسیه يتحول من عروس تتورد خجلاً» إلى 
امار كيز المغرور ومن ثم الخاطب المرتحف . 


کتب اکسا کوف یقول: قرا اة م بل يعکن اا قول بالاحری آنه 
مثل بصورة متازة بحيث أن | لکثیرین ممن سمعوه يقرا يقولون الان بان المسرحية 
قد تكون اقل اكتمالا ووحدة وإثارة للضحك لدى تيلها على خحشبة المسرح ما 
هي كما قراها الكاتب بمفرده. . ضحك الحضور حتى كاد بعضهم يتوجع» . 
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ذ كرت السيدة ناشوشكين التي التقت بجوجول لدى آکساکوف أن 
لهجته تيل إلى اللهجة الأو كرانية وتقول: «شعره طول يله بدا عن اغ 
,کثیراً ما یهز راسه». . 


کان جوجول في سانت بطر سبرج في بداية آیلول/ سبتمبر وتابع محاضراته 
في ال جامعة بكابة . إلا أنه على الرغم من جهود ج وكوفسكي فقد تم الاستغناء 
عنه في المحهد الوطني وتوقع أن يتم تقليص عمله كأستاذ أيضاً. رت 
مذ كرة تشترط بأن يحمل الاستاذ شهادة الد کتوراه حتی يسمح له آن يحتل 
کسی ناڈ للتاريخ . نة اة ال ال دون انتظار صدور قرار من 
الجهات العليا» ولكنه لم يرغب في الحكم على نفسه بنفسه وان کان قد اضطر 
لاحذ زمام المبادرة بذاته في النهاية . 


کنب إلى بو جودین في ( کانون الأول/ دیسمبر ۱۸۲۵) یقول : «(بصقت 
على ال جامعة مودعأً» وسأكون قوزاقيا متحررا من جديد في غضون شهر واحد. 
أسيء فهمي حين اعتليت المنبر ويساء فهمي وأنا أهبط عن ا خير . ولكنني تعلمت 
الكثير وأضفت کنوزاً الى روحي خلال الأشهر الثمانية عشر العجفاء السالفة . 
إذ كان الرأي السائد أنني أحشر أنفي فيما لا يخصني . لم تعد معلومات مجتزأة 
وافکار طفولية تغزو عقلي بل تغرقه أفكار رفيعة وأصبح مليئا بالحقائق الصادقة 
وبالطخامة التي بعت غلى الرعب . لست أقول ذلك إلا لك وحدك إذ إن أي 
شخص اخر يعتبر ذلك تفاخرا» . 

صحيح أن الأشهر الأخيرة من عام )۱۸١١(‏ كانت غنية بالخطط 
والإنجازات بالدسبة لجوجول رال رة وزو اجا ز كنب فة قعيرة هي 
«العربة» وبدأ يكتب مسرحية تدور أحداثها في إجلترا في القرون الوسطى تحمل 
عنوان «الفرید الا كبر . کما سحره فجأة موضوع کان بوشکین قد ذکره 
عرضا في إحدى المرات» ت و ی کان عاف فک ن را 
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إلى مسرحية شعرية . كانت الحادثة قد جرت في مکان لا بعد کثيرا عن ع اقطاعته 
في «ميخایلو فسکوي» في منطقة «بسكوف» . غير ان صدیقه «دال» الكاتب 
ومؤلف المعاجم كان قد ابلغه بقضية ثانية مشابهة تما عزز من قناعته بأن أشد أنغاط 
الاحتيال والخداع تمارس في روسيا. 


أقل ما يقال في تلك الخطة أنها ساذجة: شی تلك ,الايا کا غب 
ثروة ملاك الأراضي على أساس عدد الاقنان الذ كور المسجلين في بيان الضرائب 
الإحصائي لعدد الرؤوس من الاقنان لديهم . غير ان العديد من الفلاحين كانوا 
بعوتون بین صدور بیان ما والبيان التالي» > ولكن أسماء لاء الموتى لم تكن 
تحذف اا ن الان . وعلى ذلك أقدم أحد المحتالين على ابتیاع هذه الارواح 
مقابل مبلغ صغير من المال ورهنها لدى بنك الدولة على أساس السعر القائم 


للأشخاص الا حیاء بعد ابرازه صك شراء لاثبات ملکیته . 


سرت هذه الفا جر رل الذي فح غلل الفرو هله الخ رة الاه 
على التصوير التشخيصي للموت» لهذا البحث عن الموتى في طول البلاد 
وعرضهاء للرحلات «الرجزاجية» للعثور عليها» للحبكات داحل الحبكات 
القصصية › ولكل وجه ملتو يبعث على السخرية وراء كل باب -هذا هو ما 
يحتاجه بالضبط . بل إن العنوان المطلوب تم اختياره: «نفوس ميتة» . امام مثل 
هذه الحماسة قرر بوشكين وهو يبتسم ان يتخلى له عن هذا الموضوع › فهو في 

کتب جوجول فما بعد في کتابه «ذ کریات کاتب» یقول : «ظل بوشکینِ 
يحثني على كتابة عمل أكبر . وفي النهاية › وات ي ا 
نال إعجابه اکثر من غيره قال لي: ما دامت لديك موهبة كشف دخيلة الإنسان 
ورسم صورته برمتها بضربات قليلة من فرشاتك بحیث تبرزه و کأنه کائن حي 
فلماذا لا تبداً عملا كبيرا فعلاً؟ هذه خحطيعة فعلية» ثم أشار إلى مظهري المنهك 
)١(‏ استخدم «دال» الموضوع نفسه في قصة قصيرة نشرت بعد صدور «نفوس ميتة» ولكنها كتبت 

في الغالب قبلها. 
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والى نوا حي الضعف لدي والتي قد ت تضع حدا حاتي في وقت مبکر . . وضرب 
را کل ی ما و و 
ولکنه لم یکن لیحتل موقعه الحالي بین الکتاب لو أنه لم یکتب «دونکیشوت) . 
رفي النهاية قدم لي موضوعاً من عنده كان في نيته أن بيني عليه قصيدة ما . وقال 
إنه لم يكن ليعطي هذا الموضوع لاي شخص اخر» . 


کتبت الیکساندرا سيمرنوف في مذ کراتها تقول: «قض بوشكين أربع 
ساعات في بيت جوجول وزوده بموضوع لرواية ستقسّم إلى اناشيد (أحد 
الأقسام الرئيسية في قصيدة طويلة) مثل «دون كيشوت» . البطل سيسافر إلى 
مختلف المناطق وسيستخدم جوجول الملا حظات التي جمعها عن سفراته لهذا 
الغرض» . 

وصل به عرفان الجميل إلى درجة الدوار وحمل أغنيته إلى بيته وبدأ العمل . 
بدأت القصة بعدو سريع » ولكن المشكلات مالبشت أن بدأت بعد عدة صفحات . 
فقد تبون له أن الرواية اعمق واکثر تعقیدا ما افترض ».واخحذ کل سطر يفتح دروبا 
جديدة لابد له من استكشافهاء ولا بمكن الإسراع في قذف الرواية في ایام 
معدودة . ولكنه يحتاج للمال» وبسرعة! قد یزوده بوشکين › E‏ 
کرم > بفكرة اخری . لاأضرر في السؤال. . . وقد كتب إليه (فيٰ ۷ تشرين 
الاول/ أ کتوبر (۱۸۳۹) يقول: yT‏ 
رواية طويلة جدا أعتقد أنها ستكون مسلية . ولكنني توقفت في الفصل الثالث 
منها . ود أن اصور روا رای ع اوا رھ ن وهه رو ج 
ل لك ان تسدي لي معروفا وتزودني بموضوع » أي موضوع سواء اکان 
ساخرا أم لا على أن يكون أقضوصة روسية. يداي ترتعشان متلهفتین لكتابة 
قطعة كوميدية للمسرح . فإن لم يتسنّ لي ذلك فسأ کون قد بذرت وقني سدی» 
ولست دري كيف كني ان أحسّن وضعي» وكل مالدي هو الستمائة رويل 
التعسة التي اتقاضآها من ا جامعة . هل يکن لي ان اطلب منك معروفا بن تعطيني 
وزغا وسا كبا علي الفرر مشرية كوي دة من خمبة فضرل . أعدك بأن 
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تكون مضحكة إلى درجة وحشية . أتوسل إليك بحق السماءء فذهني ومعدتي 
کلاهما جائع hb.‏ رابیسکس» و«مير جورود» لاتحققان أية مبيعات على الإطلاق » 
والشيطان وم يعرف ماذا يعني ذلك . أصحاب المكتبات مخلوقات كريهة 


بیت حب ان تقو ا على اقرب شج رة دون أن يابا أي تاتب للضير): 


عرض عن الإ خفاق التجاري لکتابيٰ جو جول «أرايیسکس» و«ميرو جورود» 
المديح الذي اسبغه عليهما الناقد الشاب «ييلينسكي» والذي كتبه في صحيفة 
«موسكو تلجراف». فبينما كان الناقدان الادييان الرسميان «بلجارين» 
و«سینکوفسکي» يتعاملان معه بفوقية ويقللان من شان صوره واصفین إياها. 
بالتفاهة واسلوبها بالثقيل ترا بيانسکي على ان قول تاا وجول 
الآن على ذروة أدبنا وهو يأخذ المكان الذي يخليه بوشكين» . کان بیلنسکي 
- وهو يتبنی موقف احتجاج ليبرالي - يشر بالطبع بسقوط بوشکین نظراً لان 
الشاعر استعاد حظوته لدى القيصر بعد سنوات طويلة من التمرد والنفي . ولكن 
جوجول » مع أخذه بعين الاعتبار تحامل هذا الناقد من وجهة نظر سياسيةء غير 
انه تضايق بشدة وهو برى نفسبه وقد وضعه ناقد ذو ذائقة في موضع أعلى من 
ذلك الإنسان الذي يعتبره سندا له» ویتوسل اليه في نه نفس الوقت بان ياعد 
آلن يهتاج بوشکين حين يجد النقاد وهم يضعونه في موضع آدنی من کاتب 
زوده لتوه بعوضوع لرواية > وهو يطالبه الان بتزويده بفكرة لمسرحية؟ كل شيء 
الا إثارة غضب ذلك الملاك الذي يختزن ذهنه كل تلك الافکار! ولکن لا» 
فيوشكين أكبر وأكثر كرماً من أن ينحني أمام الغيرة المهنية. سيصمٌ اذنيه عن 
زقزقة العصافير الأدبية › وعليه هو أيضاء آي جوجول › ان يفعل الشيء ذاته إن 
کان يريد متابعة مسار عمله بكرامة . عليه ان يحافظ على رباطة جاشه» ان یر کز 
نظره علي غايته النهائية ية . لاشك بأنه سيكون في المستقبل جديرا بالمديح الذي 
يقال له الان . أما حاليا فهو لا بملك التق بأن ينعم بذلك» فمهما قرا او سمع عن 
نفسه فهو لا يستطیع أن ينسى بانه كتب «أمسيات في مزرعة» و وا رابیسکس» 
و «میرجورود» وهذا هو کل ما حققه . 
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ارابیسکس ومیرجورود 


کان جو جول يعشق كتابة المقدمات والاستهلالات والحواشي› فهي 
مثابة دروع متعددة بمكن للكاتب الاختباء خلفها ليتقي الضربات . فلدى 
قراءة «الملحوظة» في مستهل كتابه «أرابيسكس» نظن أننا مازلنا في أيام «هائز 
كويشلجارتن» التي كانت قد طبعت على نفقة الكاتب . حيث يقول: 
حاتي . ولاشك بأن القارئ سيجد العديد من الميوب التي تعزى لسن الشباب . 
SS‏ 
الوقت والظروف غير المواتية على الإطلاق کانت تمنعني ا من n‏ 
مخطوطتي وأنا صافي الذهن . ولكنني أطمع بان یکون القراء متسامحین معي 
ویغفروا ما یجدونه من أخطاء» . 

كما ارسل نسخة إلى بوجودين مع هذا الاعتراف (في رسالة في ۲۲ 
کانون e ٠‏ 
a‏ حياة جديدة» . 

کانت اراییسکس في الواقع مجموعة متنوعة الالوان» تحوي قصصا 
ونتفا من دراسات تاريخية › وآ راء في الفن الات وی یشید جو جول را 
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ببوشکین باعتباره «الشاعر الروسي الأعظم والذي يعتبر أن حقيقة الأمة هي في 
روح الشعب؟» . وكتب أيضا أن «بوشكين» إا هو الروسي في ذروة تطوره» 
الروسي كما قد يكون بعد مائتي عام من الآن» . كما دافع عن الواقعية الملهمة 
مقابل الشعر التقليدي قائلاً: «ما لاك فان خلا غ مون حر کالھواء 
ملك من اليال خضب هن فأضتي اصلح بردائة البالى الذي تلطه بقع ابع ؛ 

وان کانا کلاھما ینتمیان إلى کوننا هذا ویستحقان اهتمامناء وان کان ما یندر 
اا روه لفت ا رة اک وهذا إا يعود لأسباب طيعية . لقد تعلقت 
بالرسم: باستمرار» و کانت إحدى لوحاتي أثيرة لدي وهي تثل منظرا طبيعيا 
يحوي شجرة ميتة في خلفية اللوحة› کنت اعیش في اريف في باك الفرة 
و کان جيراني هم الذين يحكمون على عملي . وقد قال أحد هولاء بعد أن رأی 
اللوحة وهو وران الا لد يخا شج جما و هورق 
الحضراء اللامعة وليس شجرة ميتة!» كنت شاباً حديث السن وأغاظني نقده 
ولكنني فهمت السبب فيما بعد وعرفت ماذا يحب الجمهور وماذا لا يحب» . 


في تظاهره بالدفاع عن بوشکین کان جوجول يدافع في الواقع عن قضيتة ٠.‏ 
کان يحدق من فوق راس بوشكين ليرد على أولئك النقاد الذين كانوا قد أنبوه 
«لتفاهة» «أمسيات في مزر عة ن ور ا والجمهور 
بالتالي » ان الاحزان العادية ومظاهر البشاعة الأالوفة وحوادث الحياة ٠‏ 
المبتذلة قد توفر عناصر لعمل فني . امهم هو تشب الاغوذج الذليل» د 
المادة الخام عن طريق العقل و 

من الداخل . وقد کتب يقول: على الشاعر أن برتقي أكثر فأكثر كلما كان 
موضوعه عاديأً» إذ يجب أن يستنبط غير الألوف من هذا الموضوع العادي على 
ا او ا کم 

1 سهب في هذا المىضوع في مقال حول لوحة ل «برولوف» تحمل عنوان 
«اللايام الاخيرة لبومبي»» فقد كان تر كيب اللوحة البارد والاكادعي رائعا 
في نظره وحاول أن يرى فيها الحقيقة التي حولتها الموهبة . وعلى الرغم من 
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الرعب الشديد الذي يثيره المشهد في اللوحة فإن من ينظر للمشهد لوه إحساس 
بالجمال . تكمن المعجزة في رأيه في تحويل الرعب إلى جمال » وفي تحويل كارئة 
مؤقتة إلى تناسق هارموني خالد . کان یحدوہ الامل » کل الامل › بان تتسامی 
رسومه للأشجار اليتة إلى ما فوق موضوعها بحيث تصل إلى درجة الكمال التي 
بلغتها اعمال رال او وکن . ولاشك بانه کان یفکر بنفسه حين قال في 
قصته القصيرة «الصورة): - 


«لماذا تبدو طبيعة بسيطة وضيعة و كانها مضاءة في عمل رسام ما اذا 
حدث لدى من يراها إحساسا من الغبطة البالغة وكأن كل شيء حوله يتحرك 
بايقاع أکثر انتظاماً وهدوءا؟ ولماذا تبدو تلك الطبيعة نفسها خحسيسة ووسخة 
بريشة فنان اخر کان أميناً أيضاً مع الطبيعة؟ العيب هو في الافتقار إلى النور . 
فأروع منظر في العالم يبدو غير مكتمل عندما لا تكون هناك شمس مشعة) . 

وفي هذه القصة» وهي الأطول في ال مجموعة يتقاطع الفن والشر بطريقة 
فريدة› وکانغا ترابطت الظاهرتان ترابطا عضويا وکانما يقع الإنسان ضحية 
للشيطان بسهولة كبر إن مارس موهبة بملكهاء مهما كانت هذه الموهبة . فهو 
معرّض للنقد بحكم كونه ملهماً . ولذا فهو يقاتل في أرض مكشوفة . إحساسه 
بالجمال هو نقطة مقتله التي تقلب لتصيبها سهام الاخر . 

الجرء الأول من القصة يدور حول مغامرات رسام فقیر ولکنه موهوب 
اسمه «شارتکوف» بتاع من حانوت لبيع الأشياء القدعة صورة لرجل عجوز 
تلتمع عيناه بقوة الحقد . ولا يستطيع بعد أن يعود إلى عليته أن يتأمل اللوحة من 
دون أن ينتابه شعور مريع بالخوف والارتباك . يسحره هذا الغريب الذي جابه 
إلى تحت سقف يته . «بذا و كأن الرسام قد وضع في لوحته عينين انتزعتا من 
راس بشري» . تعتري شارتكوف كواييس عنيفة وواقعية كل ليلة بحيث يصبح 
عاجزأ عن التفريق بين الحلم والواقع . «رأى قسمات وجه العجوز تتحرك وشفتاه 
تمرزان إلى الامام و كانما تريدان امتصاصه» . ويكتشف شارتكوف في النهاية لفة 
(1) رسام ومهندس معمار إيطالي يعتبر أحد الفنانين العا ميين في مختلف العصور .)٠١١١۳۱٤۸۳(‏ 
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تحوي قطع نقود ذهبية مخباة في داخل إطار الصورة» ومنذ ذلك اليوم تسمه 
هذه الشروة إذ لا يفكر بعد إلا بالمال وبالنجاح ويصبح فنانا يرسم الصور الشخصية 
لاشخاص من الطبقة العليا بحيث يستخدم فراشيه بصورة أوتوماتيكية ويدمر 
نبوغه › ينما يضج الثناء عليه في الأو ساط الثقافية الرفيعة . «صار یتناول عشاءه 
هنا وهناك ويصطحب السيدات إلى المعارض » بل ويتمشى معهن وهو يرتدي 
ملابس شخص «غندور» ويعلن للجميع بأن الرسام يتتمي إلى المجتمع الراقي 
وعليه ان يحافظ على منزلته الا جتماعية شض الحياة» . وعندما تستدعيه ١كادرعية‏ 
الفنون ال جميلة لإبداء رأيه في عمل رسام روسي شاب يعيش في إيطاليا يدرك 
فجاة ة بحكم المقارنة إلى أي درك كان قد هوى يخود الى الت و يدا الفمل على 
الفور باحثا دون جدوى عن موهبته السابقة . . «فمجرد ممارسته للتكنيك في حد 
ذاته شل حماسته مما وضع حاجزا لا بعکن تخطيه في وجه قدراته الإبداعية» . 
وعند ذاك بمسه شيطان الغيرة ا لجنونية فيببحث عن اجمل اللوحات ويشتريها مهما 
کان ٹمنھا وزقها مزق ويدوس عليها «وهو يضحك منتشيا » وبعد ذلك يسقط 
ميتا في اثناء نوبة جنون» . 
يفسر الجزء الثاني من القصة التي عدَلها الكاتب تعديلاً أساسياً في عام 

)١۸١١(‏ اللعنة الكامنة في صورة الرجل العجوز» فهي ليست إلا الشيطان نفسه 
متنكرا في هيئة مراب في عهد الإ مبراطورة كاترين الثانيةء وهو يطلب عشية موته 

من أحد الرسامين أن يسجل قسماته على لوحة» آملاً ن تبقی روحه حبيسة» 
إذ لابد للشيطان أن تتوفر له وسيلة مادية بعكن له من خلالها أن يقوم بمهماته 

في العالم » وهو ما لا يستطيع ان ینفذه الا فنان . لا يقذر الفنان المسحور الى 
أي درك ستهبط به فعاته هذه» وينجح في تجحسيد التعبير ال ملتهب لذلك المرابي. 
وحين يدرك في النهاية أنه تورط بعقد ميثاق مع الشيطان يتبراً i‏ 
الدیر لیکفر عن ذنبه من خلال الصلوات . وبعد سنوات قضاها بالصيام والتامل 
يشعر في النهاية بانه نال الغفران. وتطهر فيحمل لوحة الوانه من جديد ويرسم 
ميلاد المسيح في لوحة كانت من ال جمال بحيث أن الرهبان ر كعوا على على ر کبهم 
لدی رویتھم لھا . 
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تجربة هذا العذاب التي تقود رساما إلى الانتحار واخر إلى الدير يخوضها 
أيضاً بطل قصة «مذ كرات رجل مجنون»» بل وربا بصورة أكثر حدة من سابقيه 
إذ یشعر موظف غامض بأنه یفقد رشده تدریجیا . فهو واقع في غرام أبنة رئيسه 
غير آنه يدرك دونیته منذ ولادته . ولكنه ملك مزية واحدة يتفوق بها على العالم 
برمته: : وهي أنه يفهم لغة الكلاب» كما أنه ا ملك فيرديناند ملك إسبانيا و 
التي ستتزو جه ستكون ملكة . ولكن ل اذا يتعذب كل هذا العذاب؟ صدره يتفجر 
وعقله يحترق؟ «اماه! انقذي ابنك التعس! اذرفي دمعة واحدة على ا الذي 
يۇلە! اشهدي كيف يعذبونه! ضمي هذا اليتيم المسكين بكل قوة إلى صدرك! 
لا مکان له على وجه البسبطة! فالجمیع يطردونه أينما ذهب! أماه» أشفقي على 
ابنك المسكين المريض! بالمناسبة »> هل تعرفين ان لداي الجزائر ثولولا تحت 
أنفه تماماً» . 


عرف جوجول نفسه » ولا كثر من مرة» هذا التوسل اليائس للدم » وذلك 
التوق العميق للحماية › للاتحاد بالام » Ee‏ . فإلى جانب اللوم 
س تشع بالحب العنيد للمرأة التي منحته 

لمياة . وهو يلومها في اللاوعي لكل الأشياء البغيضة التي تقر له في هذا العالم 
e‏ غير انها المراة الوحيدة في حياته بينما كل الاخريات هن مجرد 
أفخاخ . وفي للحظة من لحظات وضوح الفكر المرعبة يكتب بطل «مذ كرات رجل 
مجنون» فیقول: - 


«أي مخلوقة ماكرة هي المراة! الان فقط أفهم ماهي المراة! لم يعرف 
ا . إنها واقعة في حب 
الشيطان » أجلء لست امزح . أما ا قفون فهم يكتبون كلاماً فارغا إذ يقولون 
إنها هذا أو ذاك . ولكنها لا تحب سوى الشيطان . إليك تلك التي تصوّب منظار 
الاوبرافي المقصورة الأمامية للمسرح . اتظن أنها تر كز نظرها على ذلك الشخص 
ڏي اکرش والذي تزينه الأوسمة؟ الأمر بعيد عن ذلك كل البعد» فهي تر کز 
نظرها على الشيطان الذي يقف خلفه . انظر » هاهو يختبئ هناك . انه يومئ إليها 
وستتروجه» جل ستتزوجه!) . 
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ولاء المرأة للشيطان يتفجر في موضع آخر في المجموعة » في قصة «نيفسكي 
برو سبكت» وهي تتكون من قصتين نهايتاهما متعا كستان . فبطل القصة الاولى 
هو» شان بطل قصة «الصورة»» رسام شاب بريء وذو موهبة فياضه اسمه 
«بیسکاريف» وفي شارع «نيفسكي برو سبکت» يصادف امرأة ذات جمال أُخاذ 
لا يصدق: «شعر متالق كالعقيق » جبهة بيضاء وضاءة » شفتان تبدوان و کأنھما 
تضمان سر حشد من الاحلام الفاتنة» . . بهره جمالها وتقدم منها مندفعاً في افتان 
روحي . . «وفي تلك اللحظة كان نقيا كأنه مراهقة عذراءء ولكه اخس رقا 
و تقوده إلى بيت للدعارة مليء بالمومسات فيهرب وقد روعه 
ذلك . غير أنه لا يستطيع أن يصدق بأن روحا فاسقة رمكن أن تختفي خلف 
هذه التقاسيم التي تبلغ حد الكمال . يراها ثانية في أحلامه ويقنع بأن من واجبه 
ان يتزوجها وينقذها من حياة الفسق . ولكنه حين يراها ثانية ليتقدم منها خحاطباً 
يجدها مخمورة وترفضه باحتقار » فيذهب إلى يته » وبحكم يأسه يجز عنقه» 
فالواقع قتل الحلم » والمراة قتلت الفنان . 

لديه صديق هو الملازم بيروجوف يخوض مغامرة مختلفة تماما تبدأ أيضاً في 
نيفسكي بروسبكت حيث يتبع شابة ألانية مغرية ويدخل معها في حديث وينجح 
في اقتحام بيتها ويغمرها بالقبلات وهو يتخيل نفسه حبيبها» وحينذاك يدخحل 
زو جها يرافقه صدیقان قويان يتوليان ضربه وإلقاءه في الشارع . مثل هذا الضرب 
من شانه ان يوقظه من حلمه ویدفع بیروجوف إلى طرح اسئلة على نفسه» شان 
بيسكاريف المسكين » حول حال العالم ولكنه يفتقر لحساسية الرسام ولكبريائه . 
يفكر في البداية بتقدم شکوی إلى رؤسائه ولکنه ما یلبث ان یغیر ریه وندغل 
إلى محل للحلويات حيث يال قطعتين من الكعك بالکربما ويختم لیلته مع عدد 
ا . وهكذا فإن الرجل العملي يهضم إذلاله» آخذا مقع الحياة كما 
تتوفر له . ولکنه بعمله هذا إا يضع نفسه» دون أن يدري » بين يدي الشيطان › 
ويدا الشيطان لا تعملان في مكان ما مثلما تفعل فعلها في نيفسكي بروسبکت 
حيث يتواجد عدد كبير من النساء . 
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کتب جوجول یقول: «اوه» لا تثقوا بنیفسکي بروسبکت! فکل ما ترونه 
هناك زائف . صور مخادعة› لا شيء كما يبدو في الظاهر . قد تتخیل بان هوٌلاء 
النساء. . . ولكن احرص على أن تكون ثقتك بهن في آدنی الحدود . فليحمك 
لار کوان ی ا ت ان . ومهما تمؤج ودوم معطف جميلة عن بعد 
فلن يدفعني فضولي لملا حقتها . ابتعد أيضاً ما أمكنك عن مصابيح الشارع وسارع 
الخطو قدر إمكانك واعتبر نفسك محظوظاً إن لم يصبك سوء من ورائها سوی 
أن تتمكن إحداهن من إغراق معطفك الأنيق بذلك الزيت ذي الرائحة الكريهة . 
مصباح الشارع أيضاً كاذب مثل أي شيء خر يعيش ويتنفس هنا . حي نيفسکي 
بروسبكت هذا يكذب في كل لحظة » خاصة عندما يلفه الظلام ليريح الجدران 
ذات اللونين الابييض والاصفر الفاح في حين تغرق المدينة بالضجيج والاضواءء 
وحشود العربات وهي تعبر الجسور» واصوات الحوذيين يتصايحون ويرتطمون 
وهم صاعدون هابطون على صهوات خيولهم والشيطان نفسه يضيء المصاييح 
ليظهر العالم مرتديا قناعا» . 


وصح جوجول لکتابه «(میر جورود) عنواناً فرعياً هو وامسيات اخری في 
مزرعة» على امل جذب المريد من القراء للكتاب الجديد بتذ كيرهم بعمل لاقى 
احا کیا غر ا وعلى الرغم من أن أحداث القصص الأربع التي يضمها 
کتاب میرجورود تجري في أو کرانیاء فإنها لا تتشابه مع قصص «أمسيات في 
مزرعةه» لا في الحبكة» ولا في المعنى ولا حتى في الأاسلوب. 

تبدا المجموعة بحكاية ناعمة حزينة ة بعنوان: «ملاك العالم القدم». تدور 
القصة حول زوجين متقدمين في السن هما «افاناسي إيفانوفيتش» و «بولشيريا 
إيفانوفنا» المعروفان باسم «فيليمون» و «باوسيس» اللذين ينسجان حياتهما 
العبطلة في الريف وهما يكرسان تفسيهما لعاطفتهما إزاء بعضها البعض ولولعهما 
بالطعام . يحدقان بوله ييعضهما البعض › اک غ دا ران ا 
لدوران عجلات ساعات الزمن . وامام هذا الحنان ينسى جوجول سخريته المعتادة 
وهو يتأمل هذه الجنة الأرضية الخواضعة . البيت الذي يصفه في هذه القصة هو 
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بيت طفولته بأبوابه ذات الصرير › وغرف النزين المليعة بالطعام » والنوافذ المطلة 
على البستان حيث تنحني الأغصان تحت ثقل الفا كهة الناضجة . وقد استند في 
رسم صورة أفاناسي إیفانوفیتش وبولیشيريا إيفانوفنا على شخصية جدیه لابیه » 
ويستعير بقية اللوحة من ملاك الأراضي في ال جوار . تبتسم الشمس الاو كرانية 
فوق ال جميع . . أما صخب العالم الخارجي فهو يتلاشى عند سياج الحديقة » وتبدو 
التعاسة أمرا غير وارد في مثل هذا المكان . غیر أن بولشیریا ايفان وفنا موت تار کة 
زوجها وقد أذهله ا لحرن . وبروايته لهذه القصة البسيطة يتخلى جوجول عن 
تحليله بالغ الدقة للعواطف وعن الا سلوب الطنان . ويكشف أبطاله عن دواخلهم 
ا الإيماءات وتعبيرات الوجه والكلمات . وعندما نراهم من الخارج فان 
حياتهم الداخلية تتسلل إلى داخلنا. وللتعبير عن انهيار افاناسي إيفانوفيتش بعد 
وفاة زو جته یتجنب الکاتب استکشاف روح شخصيته ویکتفي بوصفه وهو یجلس 
إلى طاولة الطعام حيث يقول: 

«ربطت خادمة فوطة تحت ذقن أفاناسي إيفانوفيتش » وحسناً فعلت» إذ 
لولا ذلك لسفح الصلصة على «الروب دوشامبر» . حاولت إثارة انتباهه برواية 
مختلف انماط الاخبار على مسامعه» ولکنه کان ينصت مبتسما على الدوام وان 
كانت تعايره تبدي احیان دلائل عدم الا تراث وتصح فارغة تاماً. . وقد يرفع 

ملعقته وهي مليئة بالعصيدة ويضعها على أنفه بدلا من أن يدخلها في فمه» أو قد 
تتو جه يده خحطا ويغمس الشو كة بزجاجة الماء» وهنا تعمد النادمة لتو جيه يده ثانية 
باتجاه الدجاج المشوي . وحين قدم «الكيك المخثر» قال أفاناسي إيفانوفيتش «هذا 
طبق . . . » ولاحظت ان صوته ضعف و كادت دمعة تفر من عينيه اللتين كانتا 
بلون الرصاص » وإن حاول أن يرد الدمعة على اعقابها . «هذا هو الطبق الذي 
كانت فق. . . فق. . . فقيدتي . . ٠.‏ وانفجر بعد ذلك باکیاً وسقطت يده 
فوق الصحن › وسقط الصحن على الأرض وانكسر وانسكبت الصلصة لتغرق 
ثيابه . ولکنه ظل جالساء غافلاً عن کل شيء وهو مسك ملعقته» وتدفقت 
دموعه مثل نافورة صامتة لا صوت لهاء تدفقت في فيضان فوق الفوطة التي 


تغطي صدره» . 
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يتساءل جوجول وهو يفكر بهذا الر جل العجوز الذي هزه حزن لا يستطيع 
الفكاك من بين براثنه: «أيهما يسيطر علينا أكثر ‏ آهي العاطفة ام العادة؟» وبعد 
وقت قصير يسمع أفاناسي إيفانوفيفيتش صوتاً من العالم الأ خر يناديه في وضح 
النهار» ويدرك ان ساعته قد ازفت فيستسلم لهذه الفكرة «باذعان كانه طفل» 
وينطفئ «مثل فتيل لم يبق له من الوقود ما يغذي شعلته الضئيلة» . 

آأبطال قصته: ««شجار بین الإيفانين» هم أيضاً اكات اة لهاء 
غير ان طابع القصة هو طابع كاريكاتوري . يقال إن وة الف اوخت با 
الالاعيب المخادعة لاثنين من مواطني ميرجورود معروفين بشجاراتهما ثم 
تصالحهما مرة بعد مرة. ورا استلهم جوجول قصته من کتاب لواطن أو کراني 
اسمه «ناريجني» وعنوانه «الإيفانان» اوخت للماحكة؛ نشر عام )۱۸۲۰١(‏ . 
غر ان رة واسلو ت واخدا تاق جرجرل لإ ی ادوه . فهي تتميز 


بنفس نبرة السخرية والتعبير عن المرارة» . 


هناك بالطبع بون شاسع من الاختلاف بين إيفانيه إذ إن إيفان إيفانوفيتش 
بمتلك قدراً استفنائياً من الحديث المتناغم . أا ايفان نکرونف فهو صامت 
عادة. إيفان إيفانوفيتش طويل ونحيل» وإيفان نيكيفوروفيتش أقصر بعض 
الشيء ولكنه تمده أققياً. رأس إيفان إيفانوفيتش مثل رأس ال لفوف » جذره في 
الاسفل» أما راس إيفان نيكيفوروفيتش فهو مثل رأس ال لفوف ولكن جذره 
في الاعلى . 


يقوم الشجار بينهما نظراً لان ايفان نیکیفوروفیتش لن ببادل بندقیته مع 
ايفان یفانوفیتش مقابل آلة بذار و کیسین من الشوفان ولا نه ينعت إيفان إيفانوفيتش 
في لحظة غضب بأنه مغفل وما يث الاوز أن تمل إلى رة الى ها يردي 
إلى دعاوى قضائية واستعدادات لإجراء جلسات تحقيق جنائية تظل جر جر لعقود 
عديدة . يتقدم الخصمان في العمر» و في اللحظة التي يبدو في النهاية وان إجراء 
E‏ 
قضائي لتسوية الامر . يتدخل الكاتب باستمرار في هذه المهزلة المطولة مو كدا 
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على غرابة شخصياته حيث يستخدم الاستعارات المجازية ويغمز للقارئ كي 
یشار که سخریته . فأمراة اسنها ءا جافا فيو در سيفتا) وراي فة لن تر اها 
ولديها معطف فضفاض قاتم اللون طبعت عليه زهور صفراء» وثلاث ثولولات 
على انفها . لها جسم تحول مع الزمن قأصبح كانه مركب قديم» . وانف القاضي 
قريب من فمه بحیث رعکنه أن یشم شفته العلیا بیسر . وبذا اصبح یستخدم هذه 
الشفة كعلبة للسعوط حيث أن التبغ الذي يفترض فيه أن يدخل منخريه كان 
يقع باستمرار فوق شفته») . و کاتب المحكمة الذي «يضع اا 
مندهشاء» وتندفع خنزيرة بنية إلى داخل قاعة المحكمة في ذروة جلسات الدعوى 
وتسحب کل أوراق هذه الدعوی . وإیفان نیکوفوروفیتش سمین لدرجة انه 
ينحشر في الباب ولم يستطيعوا زحزحته إلا بعد أن صلبت ذراعاه أمام جسده 
ورفعت ر كبته لمستوى معدته . وانفاس كاتب المحكمة والجندي اللذين يحررانه 
نفاذة «بحيث بدا و كأن المحكمة تحولت الى خمّارة» . 


ران مرارة تظل تكمن وراء هذه الكو كبة من ن الابتسامات . وعندما 
اا شى :لحك در و کان وجول يشر بالارتباك: نظا لقاهة العام الذي 
يصوره . وعندما يغادر الراوي بلدة مير جورود والايفانان ما يزالان ينتظران نتيجة 
الفصل في قضيتهما - وقد كلل الشيب رأسيهما وملاأت الغضون جبهتيهما - 
يرقب الكاتب المنظر الطبيعي وهو يذوب في ال جو الرمادي وفي المطر: «تغلغلت 
الرطوبة إلى أعماقي . وتتابعت أمام عيني ببطء صور الحاجز ا موحش ومقصورة 
الحرامسة يث قوم اجتدي برقع علا بسه الرمادية, وتتابعت من جدید مشاهد 
السهول ا وا زت هة وال الاه اا رة ا و 
الزاغ باجنستها المشبعة بالا والمطر نفسه الذي لا يتغير ولا يتبدل › والسماء 
الرصاصية الدامعة ذاتها ا يا أصدقائي» الحياة هنا في الاسفل ملة جدأً . 


هذه اللخاتمة المححررة من الوهم تبطلها عظمة ملحمية وا تجاه متهور تجحسدهما 
قصة اخحرى في هذه المجموعة»› وهي قصة «تاراس بولبا) . وقد أعاد جوجول 
النظر في هذه القصة وراجعها فيما بعد (فيما بين عامي 1۸۳۹ A4۰ yg‏ 


E SS 
Twitter: @ketab_n 


خاصة) . وهو يستعيد فيها الفتر ة المضطربة التي تشكل خلالها «قوزاق زابوروج» 
في منتصف القرن الخامس عشر في الجزر جنوب منحدرات نهر الدنيبر للدفاع 
عن استقلال المنطقة ضد غارات البارونات البولنديين . فو جود لغتين ودینین 

e‏ و 
a E e‏ و 
ولذلك فلم يلتفت » إلا بشكل محدود» للدقة التأريخية› ولم يتقيد بالتسلسل 
التاريخي تاما. وعلى کل حال فان اهتمامه بتجسيد نفسية شخصياته وبروعة 
البيعة التي تحيط بهم كان يفوق اهتمامه بتقدم الحقائق بصدق . 


من الواضح أن جوجول استلهم في هذا العمل روايات الكاتب الإنجليزي 
«وولتر سکوت» الى كات رائجة جدا في روسيا في ذلك الوقت . ولکنه 
جاوز معلمه في عنف سا اندفاع الاه مك الا جات الدرامية بشكل 
Sy‏ ا اض کر جا 

يم اجرج ر ل واف قي ابت بردو اا وهر وجي 
فحت ورصعت اة سعددة الالران» كلها اة ٠‏ شيجية العادات: 
والتعذيب» ونوبات احتساء الخمور ومذابح الد اال اغمان للب 
والنهب » كل الصور الذهنية مرسومة بحدة . غير ان تلك الحدة لا تبلغ الدرجة 
التي جحعل الخلفية تطغى على الشخصيات . 

شخصية الأب فى فة ازا :برلا خي الشخصية الا كر اكسالا 
بحيويته وإحساسه الفطري بالولاء» وشهيته للطعام وعناده . يقف إلى جانبيه ابناه 
«او ستاب»)» المحارب مما يتصف بصفات التصلب وعدم إمكانية التواصل معه› 
واندریه الأ كثر حسماسية وتعقيداً والذي يخون المحاربين الزابوروج بعد وقوعه 
بغرام امراة بولندية . وهذه» بالطبع » مثل كل بطلات جوجول» «ذات عينين 
سوداوين وبشرة في بياض الثلج وقد اضاءتها شمس الصباح الوردية!». وحين 
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تضحك «تمنح ضحكتها قوة متوهجة جمالها الذي و ا تسحدث 
«إصوب فصي . «وبغمزة من عينيها تحرف أندريه الباسل الذي يصرخ «ماهو 
آي » رفاقي› بلدي بالنسبة إلي؟ بلدي . . . هي آنت!» وا زالدلك تة اة 
الوذه ك طاة اخرى N‏ ن الفلجيتين» . 

تضعف هذه ال مكيدة العاطفية من بنيان القصة ولكن جوجول احتاج إليها 
لدفع أندريه للتبرو من مولده ومن عقيدته . ويعمد يانكل اليهودي على إعلان 
هذه الانباء المرعبة للاب بعبارة مريرة حيث يقول له: «حين يقع الرجل في الحب 
فإن قيمته لا تتجاوز قيمة نعل حذاء ينقع با لماء: : فان لویته انفتل وانثنى على الفور» . 
يحطم هذا الامر تاراس بولبا وينصرف تفكیره کليا إلى إنزال العقاب بابنه الخائن 
المرتد. يعثر عليه في معر کة کان يقاتل فيها في صفوف الاعداء ویقتله بيده . 
ومن ثم يتسلل إلى وراسو متخفيا ليشهد تعذيب ابنه الآاخر» انا والذي 
کان قد سر . ولكنه يوسر هو أيضاً ويثبت بمسامير بشجرة ويتم حرقه حيا . غير 
ee‏ 
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على الرغم من الرعب الذي يعم القصة والدم الذي يغرقها منذ البداية 

حتى النهاية فإنها تطلق زفرات فيها نوع من التفاؤل . یستعید القارئ طمانینته 
بالنظر للصحة الحيوية لابطال القصة› وبساطة عواطفهم وعظمة ماثرهم و كأنهم 
نتمون لاساطیر هوميروس » و كذلك بفعل جمال المناطق التي يعبرو نها ما ينعش 
طاقاتهم الاستثنائية . ولا يشعر القارىء بان عذابهم غير مجد بل إن كل تلك 
التضحيات إنما تمثل ضرورة تاريخية عميقة و كان هزائمهم في حد ذاتها والتي 
يضخمها الفن الادبي إنما هي نوع من التمجيد الإلهي . قصة «تاراس بولبا» هي 
قصة ترسمها ريشة فنان . 


بعد ان هأ الرسام «بر و لوف» على براعته الفائقة بتحويل مشهد من العذاب 


الاجتماعي في لوحة الأيام الأخيرة ليومبي إلى عمل يجسد الجمال فإن جوجول 
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يطبق مبدأه الخاص با جمال على تفسه إذ يصعد الواقع إلى درجة تمنح طعم ال حياة 
للقارئ الذي يرى ذلك الجبل من الجثث . ولقد كتب في قصة «الصورة» يقول: 
«من أجل التهدئة والمصالحة إنما يهبط الإبداع الفني على ظهر البسيطة» . 

زي الوا على ارعن عت مرن وع اراس ر ي وا زا 
ET‏ القارئ ا «بالتهدئة» و»المصاحة» ا الكاتب لم 
يستعد بعد ذلك هذه الثقة الهادئة لكاتب الرواية التاريخية . 


في قصة «في» نعود إلى الشيطان الذي ببتز ويرهب . ومن خلال شخصية 
نسائية اخحرى يهاجم الشيطان الطالب «توماس بروتس» الذي يدرس الفلسفة 
ودا رحلة مشياً على الأقدام مع اثنين من أصدقائه من المعهد اللاهوتي ليقضي 
العطلة الصيفية مع والديه. عند حلول الليل › وقد هد الثلاثة تة التعب نتيجة 
لمسيرتهم الطويلةء يتوقفون في إحدى القرى ويطلبون من امرأة طاعنة في السن 
ان تستضيفهم . توافق على ذلك مكرهه وتضع أحدهم في الكوخ» والثاني في 
السقيفة الفارغة والثالث في حظيرة الاغنام . وفي اللحظة التي يستلقي فيها توماس 
ری ام ر 5ار تندفع نحوه وهي تمد ذراعيها . تشله قوی جهنم 
بحیث لا يستطيع دفعها عنه . تقفز فوق ظهره فيحملها وهي تباعد بين ساقيها 
وقد طوقته ضربات مکنستها » يحملها صاعدا إلى السماء ا وهو يطير › 
يحتفظ بقدر من حضور الذهن يمكنه من تلاوة بعض الصلوات . وهکذاء وبعد 
أن تلجم الكلمات المقدسة واا الساعرة الا اف الان و الوط من 
الاعلى . وعندما يلامس الارض ثانية يأتي دوره لكي بباعد بين ساقيه ويضربها . 
یعتقد بأنه ذبح وحشاً» ولکن توماس بروتس يكتشف في ضوء الفجر وهو يشع 
فوق قباب كنائس كييف البعيدة » ولذهوله» ان هنالك فتاة فاتنة ذات ضفائر 
جميلة تتدلى.على جسمها ورموش طويلة كانها السهام » تستلقي عند قدميه وهي 
« تمد ذراعین بيضاوين عاريتين وتئن وتنوجه إلى السماء بعينين تملؤهما الدموع؛ . 
لوه الهلع فيهرب . وفيما بعد يطلب منه القسيس أن يسهر إلى جانب جشمان 
امرأة في الكنيسة . وعندما يصبح وحده أمام النعش المفتوح يتعرف على الساحرة 
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التي ضربها وقد ازدادت جمالا وإثارة للرغبة وللشعور بالقلق . يرسم دائرة 
بالطباشير حول قدميه ويحاول لثلائة ايام صد قوى الشر . تعود ال جثة الى الحياة من 
جديد يدفعها الشبق الجنسي فتنهض وتشي باتجاهه » ثم تعود إلى النعش . ولكن 
النعش ما يلبث أن يبداً بالطيران عبر الكنيسة محدثا صوتا نفاذا صافرا :کر 
زجاج النوافذ وا وات الارن وتنتزع الأبواب من مفصلاتها 
یا رق اجسد توما برو نوس وعو ټلو تماویده بصو ت واعن وما اٹ 
الشياطين أن يستدعوا «في» ويظهر قزم خرافي کريه الشكل هو رئيس أرواح 
لاز وقد غمره الطين › یسیر على قدمین شکلهما مثل جذور الاشجار وله 
جفنان يجرهما على الأرض . يشعر الطالب غريزيا بأن عليه ألا ينظر إلى هذا 
القزم إن کان يريد أن يظل حياً ولكن الإغراء لذلك كان قويا جد فيوجه نظرة 
عجلى إليه ويتملكه بالتالي الهلع إلى درجة تصل به إلى الموت . وعند ذلك يتعالى 
صوت الديك للمرة الثانية وتحاول الارواح الفرار› غير أن الوقت کان قد فات 
وينحبس البعض منهم ويبقون ملعصقين بابواب ونوافذ الكئيسة: «وعندما ياتي 
القس في ذلك الصباح يرتد إلى الوراء لمرأى هذا التدنيس للكنيسة المقدسة فلم 
يجرو على ترتيل القداس» . 

غير أن الشيطان اتخذ ثانية شكل امرأة جميلة في أحد أعمال جوجول . 
کم من رجل » کما فکر» یستسلم مام الإغراء ویصبح توماس بروتس آخر 
ST gE E E i‏ وه بغرن فلم 
اثناء الليل ويتالقون صدقاً وإخلاصاً مع طلوع الشمس» وعلى المرء أن يرسم 
دائرة بالطباشير حول قدميه قبل النظر في وجه النساء . 

کتب جوجول في قصة «شجار بين الإيفانين» يقول: «اعترف بانني 
لست افهم كيف بمكن للنساء ان يعسكننا من اطراف انوفنا بنفس البساطة التي 
بعسكن فيها بيد إبريق الشاي E E IL:‏ ولهذا فقط تصلح انوفنا؟ 
وعلى الرغم من أن أنف إيفان نيكيفوروفيتش يبدو و كأنه حبة خوخ فإن أجافيا 
ردو اک و وت ا کا ا کا ی ا ا 
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وفي «نيفسکي بروشبکت» يصرخ ألاني ثمل قائلا: «لست بحاجة إلى 
انف! ! فمن أجل ذلك الأنف استخدم ثلاثة أرطال من التبغ كل شهر. أنفي 

حده يكلفني أربعة عشر روبلاً وأربعین کوبیکا!» . 

E O 

هي التي تسكن القمر في الوقت الحاضر› ولهذا السبب فاننا لا نستطيع رو 
انو فنا: فهي جميعا في القمر» . 

بعشل الأنف كذلك الفكرة الحكررة المهيمنة في كل من «أراييسكس» 
و«ميرجورود» باعتباره المطابق للفكرة المهيمنة المتكررة للمرأة شريكة الشيطان 

في الجريعة. ولا شك بأن الكائب نفسه لا ينظر في المرآة إلا ويفاجه طول». 

وجول وما بعكن أن نسميه بغضروفية ذلك العض ر للحن في وجهة؛ رجو 
ا قيل إنه حين قطْب ليمثل في وجهه شكل كسّارة البندق كان قادرا في 
الواقع على لمس اتفه بشفته السفلى . كان شديد الحساسية للروائح ويعمد 
اها ووضفها بوره تیر اواس ويتحرك ابطاله ضمن جو يستند على 
حاسة الشم بشكل اساسي . فهم يعطسون ويشخرون ويغطون في نومهم . 
وبعد كل تلك التلميحات الضمنية قرر جوجول في النهاية أن يخصص للانف 
معلماً خاصاً به . كتب قصة «الانف» في عام )١۸۳١(‏ ولكنه لم ينشرها في 
مجموعة مير جورود . وبعد أن رفضتها هيئة تحرير «موسكوفيت آوبزرفر) نشرت 
في «المعاصر» (كونتمبوراري)» وقدمتها ملاحظة کتبها بوشکین يقول فيها: 
اخخر :ف رجرل عن ارهد اقزر ال ا فع و ري ر 
E OES Ea E e E E‏ 
ا لجمهور المحعة التي حصلنا عليها من قراءة هذه المخطوطة» . 

كان بوشكين يقلل هذه المرة من شأن هذا الكاتب الذي تبتاه. فهذه 
«الصورة الوصفية: الادييةء اغ مما يبدو لاول وف ا تخیلات 


«هوفمان» و«کامیسو» کان دافع جوجول الأولي بالتاکید لا يزيد عن تصوير 
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خحدعة كبيرة. غير أن هذه المزحة ما لبشت أن اكتسبت معاني إضافية 
أ کثر شوما. 

ففي صباح أحد الأيام يعثر حلاق في رغيف الخبز الذي يوشك أن يأكله 
على انف أحد زبائنه وهو « كوفاليف» مخمّن الضرائب في إحدى الكليات . 
يفزعه هذا الا کتشاف فیحمل باشمئزاز قطعة اللحم التي عثر عليها ويتوجه إلى 
نهر النيفا لإلقائها هناك . ولكن هذا الأنف ما يابث أن يعود للظهور من جديد 
وهو يرتدي هذه المرة برة ة مطرزة بخيوط من الذهب لها ياقة ضخمة عالية وبنطالا 
ضيقاً من الجلد ويتمنطتق بسيف عند جنبه . ا 
تحدد رتبته على أنه عضو في مجلس الدولة . يتقدم كوفاليف سىء الحظ من 
هذه الحلية الضرورية له ويكلمه محاولا إقناعه بالعردة إلى مكانه الطبيعي . غير أن 
الانف یبادره قائلاًبترفع: «أنت مخطئ يا سيدي » فأنا لا أتبع إلا نفسي . کماانه 
لمكن أن تكون هنالك رابطة وثيقة بيننا. وإن أخذنا الازرار المثبتة على بزتك 
بعين الاعتبار فإننا ننتمي لدائرتین عسکريتين مختلفتين» . وما يلبث أن يختفي بعد 
ذلك تار كأ كوفاليف في حيرة من أمره . 

يعيد له أحد رجال الشرطة أنفه في النهاية . غير أن الطبيب الذي يطلب 
منه إعادته إلى وجهه يرفض محاولة إجراء العملية > وتبدا القضية كلها تنتشر 
كإشاعة في المدينة حيث تستفيض الصحافة في اللحديث عنها. وفي صباح احد 
الايام يستيقظ كوفاليف ليجد أنفه في وسط وجهه . 


الأمر الاغرب في هذه المحادثة برمتها هو أن آن أحداً من شخصيات القصة 
لا يستغربها على الإطلاق › كما يطلب من القارئ أيضا ألا يندهش جدا منها. 
وعلى الرغم من أن الحلاق يرتعب عندما يكتشف وجود أنف في داخل رغيف 
خبزه» غير أن ما يخيف زوجته هو أن الشرطة قد تأتي لزيارتهم . والموظف 
في الصحيفة التي ينوي كوفاليف نشر إعلان فيها يجد الحادثة مستغربة فحسب 
ولا شيء غير ذلك ويرفض نشر الإعلان لكي لا تتهم صحيفته بانها تقوم بنشر 
الاخبار الطريفة ي انه لط فقط و جاطف بان وه ربوتة ر كال ورل 
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E‏ يحدث هذا! فموضعه عار تامأ ومسطح وكانه كعكة رفعت 
لتوها من المقلاة» . أما مفوض الشرطة الذي ياتجئ إليه كوفاليف بعد ذلك فهو 
یستقبله ببرود قائلاً إن «رجلاً محترماً لا قبل بان بسحب انفه»» في حين يعلن 
رجل الشرطة الذي يعيد الأنف لصاحبه قاثلاً بلهجة هادئة: «أنفك سليم تماما . 
والطبيب الذي يستدعى لتر كيب العضو يكتفي بفحص المريض ويقرر: «عكنني 
بالطبع إعادة انفك إلى موضعه› ولكنني اقسم لك بشرفي بان وضعك سيکون 
أكثر سوءاً تما كان . دع الطبيعة تأخذ مجراهاء واغسل وجهك تکراراً بالماء 
البارد» وأو كد لك بأنك ستكون بصحة جيدة دون أنفك » و كأن لديك أنفاه . 
ولا یجد سکان مدي في الأمر إلا شذوذاً ييعث على التسلية في الأنف الذي 
يرتدي بزة رسمية» . أما من يترددون على قاعات الاستقبال في أماكن معينة في 
الجتمع الراقي فلا يجدون في الأمر إلا كونه قصة مسلية في وقت كانت تلك 
الاماكن لا تجد قصصا بمكنها ان تسلي سيدات هذا المجتمع» . 


بخاص جوجول إلى القول: «الأمر برمته غير مفهوم »> ولست أفهمه على 
الإطلاق . وأغرب ما في الأمر وأبعده عن الفهم هو أن يختار المرلفون الكثابة عن 
طلا الو . أعترف حقاً عندما أفكر بالامر بأنه لا يصدق على الإطلاق . 
غير أنك حين تفكر فيه من جديد فستجد فيه شيعا ما في نهاية ا مطاف . ومهما 
کان رايك فان مثل هذه الامور تحدث في العالم . اعترف معك بانها نادرة 
الحدوث ولكنها تقع» . 


تعليق اخر: يقول كوفاليف في مكب الصحيفة تعليقا على أنفه المغقود: 
«إنه الشيطان يلعب لعبته عليّ» . لاشك بأن الشيطان هو الذي يقلب كل الأمور 
رأساً على عقب في سانت بطرسبرج » إذ يتكثف الضباب في الشوارع» ويجتد 
القلوب ويصيب الناس بالعمى . والأسواً من تدنيس الكنيسة في قصة «في» 
رجاه العاصمة الشمالية للامبراطورية»» حيث يتنامى ارصن ويد في 
ظل الانوار الشريرة لمصابيح الشوارع . لا تشهد انرشا تطر بل افا شي 
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على ساقين . ولا نشهد كذلك رعب جنازات بل حماقة تبعث على القهقهة . 
لااقزام شنيعة بل مار محترمون وموظفون حذرون . يذوب برقة الخط الفاصل 

بين الواقعي وغير الواقعي في عالم يتوزع فيه الضوء والظلال . مزق الشيطان 
الوجوه» ويضع قبعة علبها ريشة على قطعة لحم بشري ويجلس منخرين في عربة 
تجرها أربعة خيول» > يعلي مقام عضو مبتور وبذا يشوش أذهان المواطنين الشرفاء 
وبحيث لا يحتج أحد قط . 

ما إن يستعيد كوفاليف أنفه حتى يستأنف تسايته المحببة وهي «ملاحقة كل 

امراة عة بزاها بالا اماتا ولذا فهر جرد محال و ايف لقارس الهیکل 
الا كبر . وعندما يرد له الشيطان انفه فلابد انه » اي الشيطان» اختفى في داخله 
وسيبقى هناك الى الابد . 


قد تكون لهذا العضو الأتفي الذي نح فجأة وجوداً مستقلاً أهمية جدسية 
کک . ققد اختار جوجول العاجز جنسياً أن يتخيل عضوأ في جسمه 
مستطيل الشكل ومنفصلاً عن الجسم » يهتز ويطوف العالم بحثاً عن مغامرة 
كبرى » اختاز ان يعرض هذا النتوء الشخصي جدا امام الملا بحيث يحتك ذلك 
الانتفاخ العاري ببزات السادة وتنانير السيدات . إنه يحرر نفسه في اللاوعي من 
هذا الهاجس الذي يستبد به في احلامه المشوشة . 
في التسخة الأولى من القصة يدل أنف عضو مجلس الذولة إلى كاتدرائية 
«سيدة قازان» . ولکنه نظرا لانه کان يتوقع رد فعل من جانب الرقيب إزاء 
هذا الموضوع أعلن جوجول أنه مستعد لإرسال بطله الفضولي إلى كنيسة للروم 
الكاثوليك بدلا من مكان عبادة أرثودو كسي . ولكن الرقيب آثر في ى النهاية أن 
يتم اللقاء بين كوفاليف وال جزء الأثمن من تر كيبه البنيوي في سوق (جوستني 
دفور). كماتم حذف فقرة يقوم خلالها كوفاليف برشوة أحد رجال الشرطة . 
و کان جوجول قد تعرض لتأنيب نظرا لانه صر في «نيفسکي برو سبکت» قیام 
ا ا ی و ور ل هذه اة اجر الكاتب غل 
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الإيضاح بأن بيروجوف لم يكن يرتدي البزة الرسمية بل وصل مرتديا ملابس 
مدنية ومعطفا بسيطا لا يزينه النسيج المقصب على كتفي السترة العسكرية . 

اضطر جوجول لحذف مقطع مطول من رسالة كتبها أحد الكلاب لكلب 
آخر بشأن هوس سيدهما بأمر الحصول على وسام وذلك لكي يحصل على الموافقة 
اللازمة لنشر قصة «مذ كرات رجل مجنون»» والمقطع هو: «قلما يفتح فمه ولکنه 
ےل برو امار ي الا توخ الاکی: «هل سيمنحونني الوسام ام لا؟» والان 
تحقق الانتصار وتدفق سادة ببزاتهم الرسمية طوال الصباح لتهنئته . وبعد العشاء 
رفعني حتی عنقه وقال: «أترين يا مادجي ماذا لدي هنا؟ رايت شريطاً فشممته 
ولم استطع اكتشاف أي رائحة فيه على الإطلاق ا 
مالح بعض الشيء» . التحدث بهذه التعايير حول وسام منحه الإمبراطور يقارب 
تدنيس المقدسات . وسام دون رائحة» ومالح انال بعد ذلك 
بل ويلعقه كلب وقح ويلطخه . المقطع برمته حذفته ريشة الرقيب الغاضب . 


ولكن أي تعويذة إدارية لا بعكنها أن تقف تقف أمام قوى معينة في الدماغ . بدا 
و كانم الجمل المبتورة تر كت جذورها في النص . وعلى الرغم من عملية التنظيف 
المدققة» ومن الفرك والتطهير ظلت رائحة الكبريت تفوح من قصص جوجول 
سواء كانت تتناول و کرانیا آو سانت بطر سبرج » سواء كانت تتناول أحداثا 
مرعبة أم فاجرة» شيطانية أم عادية ومتواضعة . 
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= المفتش العام 


لم یرد بوشکين الذي کان قد توجه الى مزرعته في ميخايبلوفسکي على 
رسالة جوجول التي كان قد طلب منه فيها فكرة لكتابة عمل كوميدي , رما 
كانت الرسالة قد أزعجته وا لت انار ان وروت ری 9۳ شرن الاول/ 
آکتوبر) بانه عاد إلى سانت بطر سبرج . وما کاد ینتقل الى شقته على نهر «النيفا) 
قرب جسر «براشیشني» حتی بدا جوجول هجومه . بدا بوشکین لقا ولکن 
العلاقة بين الرجلين لم تصل قط إلى مستوى الألفة الحقيقية» ولذا لا بمکن أن 
يخطر لجوجول أن يستفسر من صديقه الحالق عن حياته الخاصة . کان یعرف 
بالطبع » شأن الجميع » > بان بوشكرن يغار على امرأته الشابة فائقة ا +جمال » وانه قد 
استشاط غضببأ لتعيينه - وهو في هذا العمر- في منصب تشريفات في القصر› 
ونه کان یغتاظ ویهتاج کلما توجب عایه حضور حفلة راقصة في القصر» وانه 
يعيش عيشة رخيّة تنجاوز موارده» أو أن أي مبادرة من جانبه» مهما كانت 
ضئيلة › من شانها ان تثير اعتراض الحكومة» وانه المدلل لدى القيصر وسجينه 
في ان واحد. غير أن كل ذلك کان يختفي خلف قناع غير مرئي يحرص عليه 
الشاعر بكل وقار . يلتزم الحسم والكياسة ولا يتحدث إلا في مور الادب مع 
زميله الشاب الذي استعاد جراته بسرعة و كرر طلبه . ضحك بوشكين . موضوع 
لمسرحية كوميدية؟ أجل! لقد سجل لنوه ملاحظة ما. وفي سطور قليلة من النص 
السريع : «يصل كريسبين إلى بلدة في الريف حيث يقام سوق ما ويعنقد خطا 
انه . . . . رئيس البلدية مغفل؟ زو جته تغازله » وتتم حطوبة كريسبرن لابنة رئيس 
البلدية» . کان هذا ما حصل فعلا مع «بول سفینین» » محرر إحدى المجلات اذ 
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ذهب إلى «بيسارابيا» حيث ظلنوا أنه مفتش عام يقوم بجولة رسمية . ترحب به 
عائلة رئيس البلدية» ويتظاهر هذا بانه ذو مقام رفيع . يغازل السيدات» ويعطى 
الوعود للرجال ويستقبل المستعطفين . کان بوشکین نفسه قد تعرض لوقف ماثل 
عندما مر يبلدة «نجني نوفجورود) (في شهر اب/ اعطن ٣۳‏ وتم ابلاغ 
الحاكم هناك بأنه ات كمندوب مفوض من العاصمة في مهمة سرية . 


أخذ جوجول «ینط» فوق مقعده وهو ينصت لبوشكين . هذا بالضبط هو 
مایحتاجه . لصق الا حال رور اغ درد ار 
هزء بالإدارة. أخطاء الجميع تكشف في وضح النهار . عاصفة في فضجان . 
والآن» لو يوافق بوشكين على إعطائه هذه الجوهرة. استسلم الشاعر أمام 
توسلاته مرة اخحری› وسمع عنه قوله فيما بعد وهو يبتسم ابتسامة و 
وجري تعاملك مع ذلك (الاو کراني) . فهو يسلخني بدهاء ببحیث لا اكاد 
اخ ال طا اتد 


كان موضوع اعتبار شخص عادي خطاً على أنه شخصية عظيمة الشأن 

قد عولج في عمل كوميدي بعنوان «البلدة الالمانية الصغيرة» كتبه «كوتزيبيو) 
وعمل اخر بقلم کاتب او کراني اسمه «کفیتکا- او سنوفیانینکو» بعنوان «زائر 
من العاصمة» او «جلبة في البلدة الريفية) > بل کان هنالك عمل کوميدي کتبه 
«بوليفوي» بعنوان «المفتشون العامون» آو «من يأتي من مکان بعید رمکنه أن یکذب 
کما یشاء) . (۱۸۳۲) . غير أن آيا من هؤلاء الاسلاف لم يكن جوجول يقبله 


کملهم له . فھوالا قبل زعایة من آي مدر غير بو شکن: کان لابد ان تاتي 


ا «نفوس ميتة) وانغخمس ا افش 
e a yT‏ 
تتدافع برح . . وفي حمى الإبداع لم يعد جوجول يغادر غرفته إلا للذهاب الى 
المعهد الوطني لزيارة شقيقتيه بين الفينة والاخرى»› ا لزيارة عدد قليل من 


۱۲۳ > غوغول‎ ¥ ¬ 
Twitter: @ketab_n 


الاق ن باب اف كان واا سى الجا هدو الرةء وقد كب لأ 
(في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر )٠۱۸٠١‏ يقول: - «جميعنا بخير هنا . أختاي 
تکبران» وتدرسان وتستمتعان بوقتهما. وأنا شخصيا أتوقع مرا سارا جدا. 
اعتقد بأنني سکن في غضون سنتين على بعد تقدير من دعوتك للمجيء الى 
سانت بطر سبرج مع بناتك »› وعلينا في هذه الاثناء الا نتشکی» . 


نهی هذا العمل الکومیدي رفي » کانون الول | دیسمبر )۱۸۳١‏ وسلمه 
ناسخ » ولكنه ما لبث أن استرجعه وبدأً يعيد النظر فيه فيحذف ويحسّن ¿ النص 
ويجعله أكثر حدة . وقد کتب لبوجودین (في ۱۸ كانون الثاني/ ينایر (A1‏ 
رل ات دو الک ا ر تخت ولکنني أدر کت لوي بأنه لاد لي من 
إجراء بعض التعديلات القليلة . لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً حيث أنني قررت إتتاج 
المسرحية في عيد الفصح . ستكون جاهزة تماما ببداية الصوم الكبير وسيكون 


امام الممثلين وقت کاف لحفظ ادوراهم» . 


قرأ «الفتش العام» في اليوم ذاته لمجموعة من الأصدقاء في منزل 
جو کوفسکي: بوشکین کل حاضرا وكذلك فيازمسکي“ وکذلك 
فايلجور سكي . استقبل المشهد الأول منذ بدايته بضحك e‏ واش 
المستمعون ادلر ن اة وا نظرات تعبر عن حبور عابث . . وفي نهاية 
اا ج الج راجح جروجو 

كتب فيازمسكي لتورجنيف في اليوم التالي يقول: «إنه يقرأ بطريقة مذهلة 
ويثير موجة إثر موجة من الضحك . غير أنني لست وائقا فيما إن كانت المسرحية 
ستفقد بعض ما فيها لدى تثيلهاء إذ إن القلائل من المثلين بمكنهم أن يلعبوا 
ادوارهم بنفس الإتقان التي يقرو ونها فيه . فهنالك فيض من المرح لدی جوجول 
يما يجعله يغالي في بعض الاحيان ويجعل تهکمه في غير محله» . 


جرت ناجحة أيضاً. ان 


(۱) فيازمسکي: شاعر وناقد وصدیق لبو شکین › a‏ 
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Twitter: @ketab_n 


غ انل ان يسمح الرقيب بطباعتها أو بتمثيلها إلا إذا جاء» بالطبع » قرار من 
الاعلى ليمهد الطريق أو يزيح كل العقبات . وعلى هذا شمر جميع الأصدقاء 
عن سواعدهم ووضع كل منهم خطته لخوض العركة وكاما هم على وشك 
مواجهة قتال دموي . اقترح بوشكين ان تكلم الجميلة «إليكساندرا سميرنوف» 
الإمبراطور مباشرة كما فعلت ونجحت سابقا مصلحة «بوريس جودونوف». 
فالامبراطور نیقولاس الأول سمح بنشر کتاب والذ کاء ياتي بالمحن» والذي 
کان قد مع طوال فترة حكم والده. وقد يسمح لنفسه بابداء دلیل جدید 
ا اا ا ا 
E‏ فيازمسكي للقيام بحملات ترغيب في الخلقة 
المحيطة بالإمبراطور . ومالإن نما إليهم أن رد الفعل الاولي لمكتب الرقيب لم يكن 
لصالح المسرحية حتى بدا نامرون عملية الهجوم . و كما تم الاتفاق استعطفت 
السيدة سميرنوف نيقولاس الأول » مشيرة إلى «موليير» الذي ما كان لمسرحية 
«طرطوف» أن يشل لولا الحماية التنويرية لويس الرابع عشر . وقد كدت على 
المحبة التي يحظى بها الملوك الذين يرعون الادب والفنون بعد وفاتهم . 


استمع الإمبراطور وهو يبتسم . کان رجلا عسکریا حتی نخاع العظم» 
يتمسك بالانضباط وبعلوم الرياضيات والتناسق . امنیته المخلى هي أن یری کل 
امرئ في روسيا برتدي بزة عسكرية » فعليا ومعنویا ET‏ 
موذية . أفضل الكتب» فی راه هي تلك التي لا تدفع إلى التفكير › و»بول دي 
كوك» کان يظل كاتبه المفضل . قال إن جميع الكتاب»› مع بعض الا ستشناءات 
النادرة» ليسوا إلا محرّضين » ومن الافضل كبح جماحهم على الدوام . ولكن 
ا هنالك ما يبعث على البهجة في عيني السيدة سميرنوف السوداوين بحيث 
يصعب لاحد أن يرفض إسداء خدمة لها . ونيقولا ن کاو ابا ال 
الأشري ولذا وافق على النظر في أمر «المفتش العام» ا ت الک ات 
فايلجورسکي › ورا فل ا ر فور عن الخطر الكامن في هذا الهجاء المرير 
للفساد الإداري › أو فكر بأن جلال الحكومة المر كزية لن يتعرض للخطر نتيجة 


ا 
Twitter: @ketab_n‏ 


لتلطيخ سمعة عدد قليل من المسوولين الإ قليميين بعض الشيء» وار ار 
ي الاخير كان هو السبب في الغالب . و کان 
را ار ع ارات و ا و كل ما راه في المفتش العام 
هو سلسلة من الوضعيات النافية للعقل تستهدف اثارة الضحك e‏ وما 
دام الناس يضحكون فلا خوف منهم . ولذاء وفي بادرة لاهية تعبّر عن فعل 
الخير اعرب الإمبراطور عن رضاه عن هذه المسرحية الكوميدية . 

تالت الأحداث بعد ذلك بسهولة رائعة» إذ فحت الأبواب الغلقة وبدأت 
العجلات تدور» واكتفى الرقيب «اولدیکوب» بالامر بحذف مقاطع هامشية 
صاغراً امام التوجيهات الصادرة عن القصر» مع عدم الإشارة إلى الكنيسةء 
N avis‏ 
يتوق للحصول عليه » او لجلد زوجة ضابط الصف الذي تم خحطا. ويختتم 
الرقيب تقريره بالقول: باستشناء هذه التعديلات فالمسرحية بارعة ومكتوبة باسلوب 
يثير الإعجاب . وهي لا تحوي ما يستحق الشجب . و كتب الجنرال «دوييلت؛ 
رئيس شرطة المنطقة على الهامش: «مر حص بها» . كما تلقى «جوديونوف») مدير 
المسارح الإمبراطورية أوامر بالبدء بالتدريبات لمسرحية «المفتش العام» في المحال 


في مسرح اليکساندرا. 
ی ور ی کا ی ا ا ی اجن این ا 
ما فوق السحاب. و كان البعض من أفضل الممثلين في العاصمة من بين من تم 


اختیارهم لاداء الادوار . «فسوسكي» سيلعب دور رئيس البلدية و«دور» سيمثل 
«خحلیستا کو ف» و«أفانیسییف؛ سیلعب دور «أوسيب» - نما يعد بالنجاح » ولکنه 
يدعو إلى القلق في الان ذاته إذ إن هولاء المثلين وائقون ا من انفسهم ومن 
الصعب التعامل معهم . كما أن المخرج «خرابوفتسكي» لم يكن يخفي استياء 
ا برغل (قام مدر ةل يکن له راي في اخحتيار ها . 

قرئت المسر حية للممثلين لأول مرة في بيت «سوسنتسكي» وشعر جوجول 
ا : 
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لم يکن هولاء اصدقاء توا للاستماع إليه بل قضاة يصطنعون تعايير الاهتمام 
المدب . لقد سمعوا جميعا بالطبع بمؤلف «أمسيات في مزرعة»» غير أن الشخص 
الذي دخل الغرفة لتوه ليس فيه ما يوحي بالثقة› فما بالك بالا حترا م؟ هل هو من 
بني البشر ام هو «لقلق» متنكر؟ 


اک ا کد الممثلين باقرلا فضیر. احفر له خصلة شعر 
ضخمة تشبه عرف الديك في قمة رأسه» يرتدي نظارة باطار مذهّب فوق أنف 
یشبه منقار طیر › ویغصن عینیه ویشد على شفتيه بشدة و أنه يقضمهما من 
الداخحل . معطفه الاخضر ذو الذيل الطويل وازراره اللؤلؤية الصغيرة» وسرواله 
البني»› وظريقته في الإ مساك بقبعته التي يدیریها ویدیرها باستمرار بین يديه › ومن 
ثم رر أصابعه بعصبية في العرف الذي يعلو راسه» کل ذلك کان یحوله الى 
شخصية كاريكاتورية) . 


نات ارا و کان جر رل غر الماد ة رة مزال ومیل جاو 
وجهه مع كل شخصية من الشخصيات . ولکن کلامه کان طبیعیا على الدوام . 
يقرأ بنبرة هزلية دون أن يحاول التمثيل ببراعة» وقد لاحظ الممثلون ذلك منذ 
ا جمل الأولى في المسرحية . غير أن المسرحية حيرتهم . فقد تربوا في ظل التقاليد 
المسرحية لكل من «كنياجنين» و»شاكوفسكي» و»ماريفو کس» و»دوسيس» . 
ولذا توقفوا عند تفاهة بعض المقاطع › > فکیف سیکون رد فعل الجمهور إزاء 
هذه التفاهة؟» ألن يقرنوا بين الممثلين والمؤلف معا ويرفضوا المسرحية برمتها؟ 
San SE E‏ مرن عن ذلك شك اانا 
وبالاستغراب أحيانا أخرى . وفي النتام كان هنالك تصفيق خفيف من جمع 
منشغل البال » غير مقتنع با سمع مع القليل من الإطراء الخجول . سوستتسكي 
وحده بدا سعیدا با مسر حية » وبینما کان هو وجوجول يقفان جانا ویتبادلان 
الحدي يث انتحى الممشلون الا خرون جانبا وأخذوایتهامسون › كما کتب کاراتیجین 
فيما بعد» «ما معناها؟ هل هي مسرحية كوميدية؟ إنه يقرا جيدا دون شك ولکن 
اية لغة! حادمه يتحدث مثلما يتكلم الخادم تماما» وبوشليوبكيناء زوجة صانع 


~A = 
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ا تمثل تماما وبكل معنى الكلمة امرأة قيّمة على سوق التين! علام افتتان 
سوسنتسكي؟ ما الروعة التي يجدها کل من بوشکين وجو کوفسکي فيها؟» 

بدآت التدرييات وتزايد الحداء . لم يكن المخلون واثقين بالمسرحية ويردون 
أدوارهم دونما رغبة . بل كانوا يشعرون بالإهانة لهذه الخرقة السوقية التي القيت 
عليهم بعد سنين من خدمة وفيّة لتلك الذخيرة من المسرحيات الكلاسيكية . 
طالب البعض منهم بحذف بعض المقاطع أو بإجراء تغييرات في الحوار من باب 
اللياقة . آخرون من قد يذهبون أي مذهب لإثارة الضحك بالغوا في ال جانب 
الهزلي من أدوارهم باتخاذ وضعيات تقليدية ن ر و ن 
من عدم الفهم » واخذ يجاهد لنعهم من تحويل المسرحية إلى عمل هزلي ماجن . 
أذ يوجه لهم إرشادات مكتوبة يحثهم فيها على أداء أدوارهم بصورة طبيعية 
تسم بالبساطة قاثلا: «كلما تجنب المثل إثارة الضحك كان دوره مسليا أكثر» . 
غير أن الممثلين كانوا يقطبون جبينهم ويهزون أكتافهم رافضين . رسم المثل 
«كاراتجين» صورة كاريكاتورية للمؤلف على نسخته من النص تمثله واقفا في 
الجرء امجانبي من حشبة المسرح وهو يحمل قبعته يديه تعلو وجهه سيماء 
حاطب مرفوض . ورور الاساييع ازداد اجو احتداما واغاد وول :يضارع 
العشرات من المشكلات الصغيرة بحيث كاد يتمنى أن تقع كارثة طبيعية تدمر 
المسرح برمته . أي فجوة تفصل بين المسرحية التي كتبها 

I 


ينفجر السطر الأول من المسرحية وگانة مفرقعة نارية: «جمعتکم ايها 
السادة yT‏ . مفتش عام سوف يزورنا») . تشل 
الدهشة من سمعوا كلمات رئيس البلدية » ومن هنا يتقدم الحدث . يتابع رئيس 
البلدية قائلا: «اجل» ا . مفتش من سانت بطر سبرج ات متسترا 
باسم مستعار » افا اا اراش سر ية) . وفي مواجهة هذا الخطر الذي وصل 
اول تلميح له في رسالة سرية من «مصدر موثوق» يشعر كل واحد منهم فجاة 
بانه وسخ رث الثياب» ويشرع في البحث عن فرشاة لتنظيف ملابسه . وبجمل 
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قليلة تمخلق الشخصيات بلدة كاملة من بلدات الاقاليم تمثل هذه الشخصيات تتاجاً 
لها وطفيليات فيها . 

منطقة نائية غامضة «قد يعدو بك الفرس منها لثلاث سنوات دون أن تصل 
إلى الحدود» . الشخصيات المرموقة فيها لا تملك شهية أو موارد أقرانهم الاقوياء 
في سانت بطرسبرج . إنهم يسرقون الال بالطبع » يضطهدون سكان البلدة» 
يفتحون الرسائل » يهملون واجباتهم» يعثون مستغلين نفوذهم» ولكنهم 
يفعلون ذلك بابتهاج وباعتدال . ليس هناك عمليات احتيال او لصوصية باهرة» 
كل ما هنالك ينحصر بنمط من الفساد الودي -يتحمله البعض ويشجعه احرون 
ويوفر واقع الحياة اليومية للجميع . تتشكل طريقة الحياة الهادئة هذه من بلادة 
الضحايا ضعاف الشخصية والمكر غير الطموح لمستغليهم الذين یوشکون على 
مواجهة التحدي بالقدوم المفاجئ للمفتش العام» وكان حجرأ يلقى فجأًة في 
المياه الراكدة. ابد اوی اا حطوات » وبسرعة› لکي لا يلاحظ هذا 
الزائر مدى الخراب الذي احق بأحوال البلدة . يقوم رئيس البلدية » ضخم الجثة 
المراوغ» واقعي التفكير باصدار الاوامر و كانه اميرال يقف على منصة سفينة 
تشرف على الغرق » وهو يخاطب كلا من مرؤوسيه واحدا بعد الأخر . 


أسماؤهم في حد ذاتهاء بمعانيها الروسية› هي بمثابة أقنعة ثبتت ثبتت على 
وجوههم: زمیلیانیکا (وتعني السيد الفراولة) » وليابكين- تيابكين (السيد زقاق) » 
وخلوبوف (السيد صلعة) الخ . . . فليعمد السيد زميليانيكا مدير مو سسة الإغاثة 
لتزويد مرضاه بقلنسوات نظيفة وتعليق «طيلات» باللاتينية في أسفل اسرتهم . 
وليتولى القاضي ليابكين -تيابكين طرد الإوز من غرفة الانتظار وإخراج الملابس 
النشورة لتجفيفها في قاعة المخحكمة . وليعمد خلوبوف » ناظر المدارس » للعمل 
على أن يتصرف المعلمون تصرف لائقاء او ا ادات ري وعلى 
شبيكين » مدير البريد» ألا يتولى فح رسالة أو ائنتين بين آونة وأخرى» بل كل 
ظرف يصل إلى مكحتب البريد ليتبين فيما إن كانت هنالك كشوفات الحساب التي 
يعدها بعض التجار الساخطن مما يستوجب رفع دعاوى قضائية . ومن الواجب 
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أن يتم تنظيف الشوارع وجمع القمامة وزع الأسيجة القديمة المخلخاة. 
فهل سيتوفر لهم الوقت الكافي للقيام بكل ذلك قبل وصول المفتش العام؟ . 
فات الوقت › ا اا ن و الاراضي» وهما (شوبشنسکي» 
ودوبشنسکي حاملين أخبارا مقيتة » اذ ان شابا غامضاً اسمه «خلیستاکوف» اقام 
في نزل» وطبقاً ما ورد في جواز سفره فهو موظف حکومي »› ن ات 
بطر سبرج » وهو في طريقه إلى «ساراتوف» . إنه في البلدة من أسبوعين يراقب 
جميع الامور» ویتناول عشاءه بالدین ولا یدفع کوییکا واحدا . ليس هناك من 
قنك . لايد انه المفتش العام» با ت اجن مها واه اواس اة . ودون 
حدوث المزيد من اللغط يقرر رئيس البلدية مواجهته» ولذا فهو يدعي القيام 
بحملة تفتيش للمرافق المتوفرة للمسافرين كحجة لذلك . یحاول تلیین موقفه 
ونقله إلى بيته بالذات» وهو يتظاهر طوال الوقت بانه لم يخمن هويته -الحقيقية- 


وينما هو يهيیء لحملته هذه ناتقي بخلستاکوف وخادمه وسيب في 
النزل . وخليستاكوف هذا ليس في الواقع إلا موظفا صغيرا في العاصمة» و كان 
في طريقه لزيارة عائلته . والسبب الذي حمله على البقاء في هذا المكان الوسخ 
الذي يضج بالبراغيث خلال الاسبوعين الفائتين هو انه حسر كل مالديه من نقود 
في لعب الورق ولم يعد بعلك كوبيكا واحدا» وبذا فهو لا يستطيع دفع ما عليه 
من حساب . ويضنَ عليه صاحب النزل حتى بحصته الضئيلة من الطعام ويهدد 
عمقاضاته . وهاهو رئيس البلدية يأتي فب ا 


يظن خایستا کوف هنا انه قد قضي عليه . يتسمّر في مکانه معتقدا بانه على 
وشك أن يلقي ی اجن ا د اه ويواجه رئيس البلدية الذي 
یعتقد بدوره بأنه علی وشك أن یعفی من منصبه على يدي مفتش عام متخف: 
Ny‏ 
الاخر. یتواجهان وجها لوجه وکل منهما یحاول تکوین رأي في الاخر. . 
يتقدم . . . يوسع دائرة الهوائي لاستكشاف الاخرء و یر تد شان 
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الحيوانات وحيدة الخلية في رقصة بالية تقاس بمدى ذبذباتها ونوسانها. وبتنامي 
Se EO E E AEE‏ اول 
أحد أن يطرده من الغرفة:»لن آتي معك ولو احضرت لي فوجأ برمته . ساتوجه 
إلى الوزير مباشرةء والسبب الوحيد الذي دفعني للبقاء في هذا الجحر هو «أنني 
لا املك کزیکا واخدا فی ی : 

لا تلقی هذه الكلمات آذاناً صماء . «الوزير» من جانب و»الكوبيك من 
ا لجانب الاخر». من الواضح › كما يفكر رئيس البلدية» أن المفعش العام ينتظر 
«إبعاءة» ما من جانب أولفك الذين أتى ليفتش عن أمورهم . يا للفرج ! فاللاڭك 
القادم للانتقام اتخذ شكل البشر: إنه جزء من نظام الفساد العام . وعلى هذاء وبيد 
مرتجحفة وعين قلقة يخرج رئيس البلدية اربعمائة روبل . فیاحذها خلیستا كوف › 
وبعد ذلك يدعو رئيس البلدية الضيف للاقامة في بيته . 

يستقر خليستا كوف في بیت رئيس البلدية دون أن تکون لدیه ادنی فكرة 
عما أكسبه هذه المعاملة المتميزة. توجه له الزوجة والابنة نظرات إطراء تنم عن 
الإاعجاب . اما الوجهاء المحليون فهم لا يجرؤون على الجلوس في حضوره. 
خياله بالحليق بحرية فيبدا الكلام وتسكره e E‏ 
يجبره على الكذب» زهو لا عا ياعا 9 الامة را نة الي جما 
ا بل كتفي بالانغماس بهذه الا کاذیب» تماما كما پستسلم ویسرسل 
فنان في حضم إلهامه لمجرد الاستمتاع بالخداع المجاني وضياع الهوية في العالم غير 
الحقيقي . و كلما کانت تا کیداته بعيدة الاحتمال ازداد حماسا في تقديمها . 

SS 
في حد ذاته» وکل رسائله إلى أمه وأصدقائه ت تنضح بالتعبير عن نزوعه المفرط‎ 
a وشديد الحرارة للكذب والمبالغة.‎ 
ميله -لخداع زميله الإنسان إلى حدود الجنون . اسم خلیستا كوف يعني ضمنا»‎ 
بالنسبة للقارئ الروسي› معنى السرعة والتقلب› وصوت انشمافق الهواءء‎ 
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وهسهسة سوط بسيور جلدية رفيعة"» ويضرب خليستا كوف بسياط لسانه 
بعيناً ويساراً ويدوّخ كل أصحاب المراتب العليا إذ يدعي أنه الشخص الاول في 
وزارات عديدة» يخاف منه الجنرالات › وترتي الممثلات تحت قدميه » ويتعشى 
في سانت بطر سبرج حساءٌ ياتيه مباشرة من باريس على ظهر سفينة تجارية . ! 
E‏ 
ايها E‏ کیف ا و E‏ 
اها التخررز: لاس E‏ علينا أن نتقبل الأمور يا صديقي 
العريز!». وينتفخ أكثر فأكثر وهو يرقب وجوه مستمعيه السابحة في عالم آخر . 
ومع انسلاخه عن عالم الواقع يحلق عالياً أكثر فأكثر . بل إنه يقول عن نفسه: 
«أفكاري مرحه بصورة استفنائية) . وهاهي فرصة العمر يوفرها خيط وهم رفيع › 
قشرة خارجية فارغة ثقلها يساوي صفراً. 

GE 
ميتي فلأ أسيغ في اصاع: کرات وأراء امون یدقن طرقهم‎ 
ويرتعدون عندما ادحل الوزارة . اجل»› م فرفرت اني ا ارج لقد ادعحلت‎ 
رن اوت ا ا ی مجان الور واي . هذا هو شأني بحق الله»‎ 
فلتت أخشى أحدا بل أقول للجميع : «إنني أعرف قدر نفسي» . أناموجود في‎ 
کل مکان» کل مکان . أذهب إلى القصر يومياًء ونا جات مار إو‎ 
يحدث ذلك هذا اليوم» . عند ذلك يترنح خلستاکوف وهو يلوح باماءات تعبر‎ 
عن الاهتياج ويكاد يقع أرضاً. غير أن المسرولين المحليين يرفعونه بكل حنان‎ 
. فعل 2۲اءاK بالروسية يعني أن تجلد أو تضرب بالسياط‎ )١( 
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ويهب الهيكل الاجتماعي برمته لنجدة هذا المدعي. قد يعلن بعد لحظة واحدة 
انه القيصر نفسه» تماما مثل «بوبريششين» المسكين في «مذ كرات رجل مجنون» 
الذي يتخيل أنه ملك إسبانيا. 

أغرب مافي الأمر أن هون خايسا كرف موم مغتاطيسا بتار اقرا 
المعطرفة المغالية - و كأما كل المستحيل هو القانون في سانت بطرسبرج الساحرة 
تلك التي قدم فيها » و كأن الضباب الذي يلف العاصمة اتشر إلىالاقاليم وشوش 
أذهان الجميع . يصرخ ويهدد فينظر إليه المسؤولون على أنه المثل الحقية 
للسلطة . فغريزة العبودية سحيقة منذ القدم لديهم تحني رؤوسهم امام اي شخص 
یعرف کیف يرفع صوته . يهمس «بوبشنسکي» في اذن دوبشنسکي قاثلاً: «ماذا 
تظنه یا بیو تر غانوفتش؟ ما هي رتبته في ظنك؟ يجيه دويشن کي «يا إلهي! قد 
يكون برتبة جنرال!» فيصرخ بوبشنسكي وهو يشهق : وحستا! أعتقد أن 

رتبته أعلى باميال عن رتبة جنرال» . 

يشك رئيس البلدية نفسه بأن خليستاكوف بالغ , بعض الشيء ولكنه يقتنع 
بانه يحتل منصباً رفيعاً في الإدارة . ويتتابع المسؤولون المحليون في طابور لرشوة 
الرجل القادم من المدينة الكبيرة ليضمنوا حسن ظنه . وفي النهاية وقد أدرك أنهم 
يظنونه ذا منصب حكومي رفيع يضع النقود في جيبه دون ان يرف له جفن › 
وبالقدر نفسه من اللامبالاة يضع نقود بعض اصحاب الحوانيت الذين جاؤوه 
يشتكون رئيس البلدية . يعد بحماية كل واحد منهم بينما يفزع خادمه اوسيب 
لهذا التحول في الاحداث وينصح خليستاكوف بالانصراف في اسرع وقت 
تمكن . ولكن خليستاكوف» برباطة جأشه المعتادة » يأخذ الوقت الكافي ليكتب 
رسالة لصدیقه «ترایابشکین )) یخبره فیها بمغامر ته . 

وما تلبث عيناه أن تقعا على ابنة رئيس البلدية فيقرر الانعطاف نحوها لبعض 
الوقت »› ثم ما يلبث أن يتتقل بسرعة الى أمها معلناً: «ولکنهاء له الان هي 
)١(‏ وتعني بالروسية جامع الخرق والنفايات من الشوارع . 
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طبق شهي في واقع الامر ع ا لای . وعندما تعترض المرأة 
بصوت واهن قائلة: «أرجو أن تسمح لي بالقول إنني - إلى حد ما - امرأة 
متزوجة . . .» ولكنه يتغلب عليها بالقول: «لا يهم » فا لحب لا يعرف التمييز . 
ولق قال ۰ کارامرین إن حكقت غلبا القراتين فستجد فا ملجا وط بات 
السرحس في الغابات» . ولذا فهو لا يكترث بأي شكل من الأشكال بالأحلاق 
مهما كانت» وينوي أن يعيش من يوم إلى اليوم الذي يليه - ليلتقط زهرة 
السعادة حسب تعبيره . فلم تعقيد أمور اللياة؟ وليس هناك من خط يفصل بين 
الخ والشر أ كر ها بر دون الضدف والكذب ا واي انان لدي خيرة ية 
لابد من مسامحته على إشباعه لها. وعندما بمتلك إنسان ما موهبة الخفة» مثل 
خليستا كوف فهو لا يتحدى القانون بل يطير فوقة. غير أن الابنةء مارياء 
تفاجئه وهو راكع عند قدمي أمها: «يا إلهي» أية صورة هذه!» لا بأس يتحول 
على الفور ويطلب من الام التي يخرسها الموقف يد ابتتها التي لا تكاد 


هنا يدل رئيس البلدية المقل بالهموم وقد علم توه بأن أصحاب الحوانيت 
اکتشفوا کل أموره وجاوؤوا ليشتكوا للمفتش العام . ولكن الأمور سارت على 
ا و هالت ت مفتش عام في بيته بل صهر المستقبل » وأن يصبح حمو هذا 
الر جل العظيم بماثل اسطورة قديعة تنحقق على أرض الواقع: الاقتران المجيد بين 
إله يهبط من جبل اوليمبوس وعذراء من بني البشر . 
ولکن الخیل كانت قد.أسرجت ويطلب خليستاكوف الإذن بالانصراف 
علي الور إذ إن رعلية أن يقضى وما إواحدا لدى. عة «وهو وجل جوز 
م سيعود في الغد وهو يقسم على ذلك راسم الصليب على قلبه. 
. تقبيل اليد. . . تاكيد الحب. ويستدين خليستاكوف اربعمائة 
ال 
في عربة مجنحة تحمله إلى ميادين زيف جديدة في أماكن أخرى . فقاعة صابون 
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توشك على الاختفاء وتتبخر في الهواء. هکذا یتصرف رجال جبل 
ا 


يدور رأس رئيس البلدية -حسن الطالع الذي يتعظره: فكأغا أصيب بعدوى 

من السحر اللفظي لحديث خليستاكوف . فهاهو يغوص إلى قمة رأسه في 
أحلامه الخاصة»› إذ أخذ ری ا ا یزین صدره شريط أحمر (أو رما 
أزرق)» يتقدمه باستمرار سرب من الحجَاب الذين بتطون صهوة جيادهم التي 
تعدو بسرعة و كأنها الريح . . وهو يستدعي في الوقت ذاته اأصحاب الحوانیت 
أولئك الذين تجرؤوا على التنديد به ويقرّعهم تقريعاً شديدا ويقول لهم: : «احذروا! 
ستظلون تحت نظري! لن ازوج ابتتي لالك راض عجوز» ولتکن هدایا کم 
بمستوى الحدث . لا تظنوا ان بامكانهم ان تكتفوا بتقديم سمكة كبيرة وبعض 
القطع المخروطية من السكر!» ووسط مو كب الأصدقاء والمتملقين الذين جارُوا 
ليهنعرا العائلة صاحبة الحظ السعيد يندفع مدير إدارة البريد وقد شحب وجهه . 
بحیث بدا کالاموات»؛ وهو يحمل في يده رسالة . لقد فتحها كالعادة وهاهو 
يقرؤها بصوت عال الان» وهي موجهة من خليستا كوف وفيها يخبر صديقه 
«ترایابشکین» بالخطاً الذي وقع) و كيف ضحك من کل قلبه على کل اولك 
الأغبياء الذين افترضوا انه شخص آخر . وتشير الرسالة إلى أشخاص بعينهم 
موجهة إهانة او اثنتين لكل أولفك الحاضرين . تهزأ الرسالة بالبلدة برمتها. وهنا 
يدرك رئيس البلدية الذي يذهله الامر عملية الخداع الهائلة التي جردته كلا وعرته 
ا و اف 


يفأفئ متلعشما: «لقد تم اغتيالي » ذبحي » سلخي . لست أستطيع أن أرى 
ما أمامي» بدلا من الوجوه فان ما راه حولي هو فناطیس خنازیر» . مدا فجَاة 
تعنيف نفسه .و كانه ينظر في مراة إذ يقول: «ايها الحيوان العجوز» تابع! حيوان 
ٿلاڻي! آيها البدين الغبي» اا دى مدعا ورا ت اا 
وهاهو يعدو مسرعاً على الطريق» یدق بأجراسه! يروي فته للعالم بر مته 
افا اخ ك وشار ار چ لاسرا من دك ان 2ا 
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تافها» افا لزج میا ایدرک فی اھا کبیا لی کرت اشک ار 
رتبكم! هذا هو أشد ما في الموضوع مرارة!! عم ت تضحکون؟ إنكم إنما تضحكون 
على انفسكم!» . 

بقل وز ملایکا و فد داز راسه: «لا بعكنني آن أفسّر كيف حدث ذلك . 
كنا كمن عشي في الضباب» و لاان الظان عات ا فر له رى 
مألوف . فكل من الشخصيات التي ابتدعها جوجول يؤثر فيه» بطريقة او 
احرى» ذلك «الضباب» القادم من الشمال » انه الشيطان متنكرا» بثياب بشر » 
«يسحر» العقول بحيث تصبح غير قادرة على التمبيز بين ماهو واضح وملموس › 
وماهو غير واضح وغير ملموس . 

يعتقد رئيس البلدية في تلك اللحظة بأنه وصل إلى الحضيض » غير أنه في 
وسط أولفك العشرات من فناطيس الخنازير التي حيط به تنطلق فنطيسة خنزير 
جدید: رجل شرطة› أداةالقدر ویقول له «لقد آرسل مسؤول مهم من سانت 
بطر سبرج بأمر من حكومة الإمبراطور» وهو يطلب منك المثول آمامه على 
الفور» وهو يقيم في النزل» . کانما هو یستدعی الان ليوم الحساب الاخير» 


ويتجمد كل من على خشبة المسرح حول رئيس البلدية» ولم يعد هناك على 
الحشبة إلامذنبون. 


تنزل الستارة على هذه اللوحة . ومسرحية أحرى هي على وشك أن تبداء 
وللمشاهد أن يتخيل هذه المسرحية . «أما تلك التي شهدها لته فهي تمر بسرعة 
و کانها الحلم . وهي تتدفق وبکل يسر دون أن تتعثر منذ مشهدها الأول وحتى 
الاخير. وهنالك منطق لا يقاوم هو الذي بعلي تسلسل الأحداث بأسلوب مقنع 
للجمهور الذي ينتقل من. مفاجاة إلى التي تليهاء En‏ 
ان تسير على غير هذا النحو . هذا المزيج من سلسلة الأوهام الغريبة المتعاقبة 
(والالية المحكاملة) هما اللذان يعطيان النص سماته الفريدة والاصيلة. وهذه الالية 
التي لا سبيل إلى تغييرها تدفع المسرحية إلى أشباح كابوسية . ليست هنالك كلمة 
زائدة» ولا لحظة ميتة واحدة من الزمن › ولا شخصية لا لزوم لها - بل حتى 
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الشخصيات الثانوية الصامتة منحوتة بصورة تنطبع في الذاكرة بصورة كوميدية 
لا تنسی . کل منهم: زملیانیکا» تایبکین - لیابکین » مدير البرید» بوشنسکي » 
دوبشنسکي - کل واحد منهم » مجرد حضوره إنما يستحضر جانباً من عالمه 
الخاص . وعائلة رئيس a SG N SS‏ تنفتح طرق 
کل امات اخ اليرت اشكاها ورت ج الشخصيات لتبدو في الخلفية: 
أمهات» ازواج» أطفال » مدرو مدارس»› ملاك راض متخاصمون» کناب 
مسعورون . وعندما تضع هذه الشخصيات جنباً إلى جنب مثل قطع الأ حجية 
المصورة فاننا نعيد خلق البلدة» زريبة هي عبارة عن جهنم صغيرة» راكدة» 
حانقة » ضئيلة القيمة . 

کتب جوجول فیما بعد في اعترافات کاتب یقول: «بالمفتش العام قررت 
أن أجمع جتباً إلى جنب كل ما عرفته من الأمور الشريرة في روسيا في ذلك 
الوقت - بكل المظالم التي ترتكب في الأماكن والظروف التي يتوقع فيها من 
كل إنسان أن يظهر أعلى در جات العدالة - وأن نضحك منها ملء أفواهناء مرة 
زاحدة والى الاب : 


الك انه ادك وهی کن ر ن لكل شخصية طريقتها 
في الكلام . بعض الجمل تكشف ضعف إحدى الشخصيات أو فساده الاخلاقي 
أكثر ما تفعل مئة صفحة من الشهادات في المحاكم . فهاهو رئيس البلدية مثلا 
يصرخ ان دة طا : زوجة ضابط: «لقد كذبت› اجل» اقسم انها 
کذبت › هي التي جلدت فسا وهنالك زملیانیکا مدير الخدمة الاجتماعية 
وهو يتحدث عن مرضاه «بما أنني كنت في المستشة فقد تحسنت صحتهم 
وكأنهم الذباب» وهالك القاضي وهو تخدث عن موطف E‏ 
الخمر بشدة: «يقول إن المربية أسقطته في الخمر عندما كان صغيراً وظلت رائحة 
الفود كا تفوح منه منذ ذلك الحين» . أو بوبشنسکي وهو يطلب من خلیستاکوف 
أن يقول للامبراطور عندما يراه في المرة القادمة: «والان يا يدي »› هنالك في 
)١(‏ كان الرقيب أصلاً قد حذف هذه ال جملة . 


- ۱۹۱ - 
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تلك البلدة يعيش شخص اسمه بيوتر ايفانو فيتش بوبشنسكي» . ورئيس البلدية 
من جديد وهو يتخيل كيف سيستدعي المفتش العام المسؤولين: «من هو القاضي 
لیابکین - - تیابکین؟ أدخلوا ليابكين - تيابكين . ومن هو مدير الخدمة الاجتماعية 
زملیانیکا؟ ادخلوا زملیانیکا!» . 


كل المسرحية هي على هذا النحو - شديدة» عنيفة » ريانة . طبق حاد 
يحرق سقف حلقك عندما تتذوقه. غير أنه بعد أن يقلاشى الضحك ببق 
الحزن» وعدم الارتياح والألم الميرح ما وراء الطبيعي . وخليستاكوف الذي 
يطير نازلا الطريق في عربته يخدعناء تماما كما خدع رئيس البلدية . 


U Û Û 
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_ عرض المسرحية 


كان يوم تمثيل المسرحية يقترب » والممثلون يتدربون على أداء أدوارهم في 
مسرح الكيساندرا بشكل محموم وهم يحملون النص بايديهم . وكالعادةء لم 
تجد إدارة المسرح ضرورة لتحديد مواعيد لإ جراء «بروفات» مع استخدام الملابس 
وقطع الديكور اللازمة . فالممثلون ذوو خبرة ولن يزعجهم أحد بتفاصيل فنية 
تافهة » ولاشك بأنهم سيتدبرون أمورهم بطريقة ما أمام الجمهور . 


غير آن جوجول لم يكترث لهذا الجدل الحاد وأصرّ على روية طريقة إعداد 
العرض في اليوم السابق للافتتاح» وحسناً فعل» إذ إن دیكورا مترفا وغنيا جدا 
کان قد طلب لبیت ریس البلدية > وقد استبدله جوجول بدیکور داخلي اقل 
ادعاءًء وأضاف قفصا وعدة طيور من نوع الكناري في إحدى الزواياء وزجاجة 
مشروب ابيض على حافة النافذة . آما حادم خليستاكوف» أوسيب» قد ال 
بزة حدم فاحرة يزينها شريط من الذهب على الرغم من أن عدم وجود النقود 
لدى سيده كان أحد المنابع الرئيسية لحبكة المسرحية ر چول هو 
واستولى على الملابس الملطخة بالزيت لعامل إشعال مصابيح المسرح وحولها إلى 
«افناسييف» الذي سيمثل دور «أوسيب» کار فن وجول خر ات الک 
المستعار التي صمم المثلون على ارتدائها على أساس أنها أكثر إثارة للضحك › 
ولكنه حسر ال لجدل بالنسبة إلى هذه القضية . فقد كان على كل حال مبتدئا 


في هذا المجال والممثلون يعرفون اكثر مما يفعل ماذا يريد الجمهور . 
AES‏ غوغول - ۱۳۴۲ 
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غير أنه تلقى بعض التشجيع من بوشكين في ذلك الوقت » في شهر نيسان|/ 
رل 0237 حيث قدمه لقراء العدد الأول من دورية ي اضر تالغارات 
التالية: «لاشك بان قراءنا لم ينسوا الانطباع الذي تر كته لدیهم «امسيات في 
مزرعة». والجميع رحبواء وبحبورء بهذا التصوير الحيوي لاناس يرقصون 
ويغنون» هذه المشاهد المفعمة بالنشاط للشخصية الروسية الشابة »> هذا الحبور 
الساذج والعابث في آن معا. لقد ادهشنا کتاب روسي آمکن له ُن یضحکتناء 
نحن الذين لم نضحك منذ «فونفيزين»! ونحن متنون كذلك للكاتب الشاب» 
بحيث نغفر له المواضع الشاذة والملاحظات غير المدققة في اسلوبه والت ركيب 
المختلط المرقع » واحتمال عدم صحة بعض قصصه تار كين مثل هذه الخالب 
للنقاد لكي يخوضوا فيها فيما بينهم . ولقد اكد الكاتب انه جدير بتساهلناء إذ 
إن أسلوبه تحسّن بصورة مضطردة منذ ذلك الحين . فلقد نشر «أرابيسكس» التي 
تحوي أكثر قصصه مهارة في الصقل وهي «نيفسكي بروسبكت». وما لبشت 
المكنبات أن قدمت لنا «مير جورود» التي قرأ ا جميع قصة «ملا كو الأراضي بالعالم 
القدم» وهي قصيدة قصصية رعوية . فيها هجاء ومؤثرات بعل القارئ يضحك 
وهو يذرف دموع الحزن والاسى . و«تاراس بولبا» التي لا يقل مطلعها جودة عن 
کل ما کتبه «وولتر سکوت»» وما یزال جوجول يتقدم بقوة وسرعة متزایدتین . 
وتعلن حاشية لبوشكين أن المسرحية الكوميدية «المفتش العام» ستعرض في وقت 
قريب في أحد مسارح سانت بطرسبرج . 

وقد نشرت صحيفة «الأخبار» التي تصدر في سانت بطرسبرج الإعلان 
التالي في عدد الاحد ۱۹ نيسان/ إبريل :)۱۹۳١(‏ «يتم اليوم » التاسع عشر من 
إيريل » العرض الأول للمفتش العام» وهي مسرحية مبتكرة من خحمسة فصول 
على مسرح الیکساندرا» . 


يصیق . وقد سرت شائعة بان القيصر قد يحضر العرض . وهذا ما حصل › 
يرافقه ولي العهد والحاشية برمتها. وقف الجمهور برمته لدى دخولهم المقصورة 
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الامبراطورية . انحنى نيقولاس الأول تحية للجمهورء وکان يرتدي بزة عسكرية 
وقد ازداد كتفاه عرضا.بفعل الكتفيتين المذهبترن التقليديتين » فاجاب الجمهور 
بالتصفيق والهتاف . وما لبث أن جلس فجلس الجمهورء وسرت دة انها 
صوت عشب ينحني أمام الريح . أما جوجول فقد احتفى خلف إحدى قطع 
الديكور» وأخذ يدق انظ بده قي الد الع :أي جمع مذهل من الرؤوس 
الصلعاء ومعاطف السهرة الطويلةء وعصابات الرا س المزينة با جواهر أو الزهور» 
وال كتاف العارية» والاشرطة التي يشبتها مساعدو الضباط على الا كتاف» 
والياقات البيضاء المنشاة» والملابس العسكرية التي تزینها الاوية والمراوج 
التي تتحرك بتكاسل» وباقات الزهور! عالم متألق مزين بالترتر يحدث حفيفا 
يضمه حوض ذلك المسرح هائل الحجم . وقد کتبت الیکساندرا سمیر نوف 
تقول: اف لوزرا ق الت الارل روعي ان يقرا كلا اع الا راطرو 
الإشارة لذلك وهو ,عد يديه الاتتین فوق حاجز مقصورته) . ويتجمع خلف 
الوزراء مثلو الطبقة الأرستقراطية العلياء وكبار المسؤولين » أسود المجتمع: 
يتبين جوجول هنا وهناك وجه صديق: كاتب القصص الخرافية «كريلوف» 
موود يجاسن في المسرح في واحد من القاعة الأمامية» وهو أشيب» ضا 
يغالب النعاس . . ومن الحضور في المقصورات التي تحتجز لهذه العائلات في 
الموسم: ال فايلجورسکي › ال فايازمسکي › ال وديوفسکي» آل نینکوف »› 
وال سمیرنوف - غير أن من الموٌسف أن بوشکین لم یکن في سانت بطر سبرج » 
ولذا لم يتمكن من الحضور. 


E E‏ فيمثله النقاد بلجارين »> وسنكوفسكي وجريش 
والعديدون غيرهم! وفجاأة تبين لجوجول أن مثل هذه المسرخية البدائية لن تروق 
للغالبية من هولاء الناس . الجالسون في المقاعد الرخيصة في الشرفة العليا قد 
یضحکون فعلا . أماالنخبة فسيستاوون . أي شيطان دفعه لكتابة هذه المسرحية؟ 
کان يجدر به أن يحتفظ بها في در جه . هرب الى مقصورة المدير حيث بمكنه 
مشاهدة المسرحية دون أن براه أحد . 
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تحت وهج مصايبح الغاز ء بمکياجهم » وازیائهم وشعرهم المستعار بحيث تخفي‎ 
كلها هوياتهم الأصلية » وهم يتكلمون بصورة أعلى وتصتّع أشد ما كانوا يفعلون‎ 
من قبل . نسوا كل نصائح الكاتب . وتحت اضواء مقدمة المسرح قامت منافسة‎ 
حامية الوطيس لتحديد من يبالغ اكثر في حر كاته وصوته» ويحصل بالتالي على‎ 
» اکبر قدر من التصفیق . بوبشنسکي ودوبشنسکي یلویان تقاسیمهما باستمرار‎ 
وخلیستاکوف يدور حرف («ر» فیلوی بدوره قسمات وجهه لإضحاك الجمهور‎ 
ويرفرف كانه الفراشة . أما رئيس البلدية فهو طويل نحيل ويبدو كما لو كان‎ 
كولونيلاً عجوزأً بارعاً. وأوسيب يلعب دور خادم في قاعة للموسيقى . لم‎ 
يتعرف جوجول على مسرحيته وهو يشاهد الممثلين ويستمع لهم » جمله المفضلة‎ 
اذت اذنيه و انها نغمات موسيقية نشاز . ضاقت اضلاعه وهو يشعر بالخجل‎ 
والغضب والامتعاض» وازداد وضعه سوا وهو ينظ الى الحمهور فق كان‎ 
الوضع كما توقع تماما . كل من في المقاعد الرخيصة مستمتعون جدا بينما تسود‎ 
حالة ذعر لدى أولئك الذين يجلسون في المقاعد الأمامية والمقصورات.‎ 


ظل أصحاب المقامات الرفيعة مسترين في مقاعدهم وهم يرقبون بعيون 
نصف مفتوحة التهكم الجامح بادارات الاقاليم وهو «يطرطش» في وجوههم 
و كانه الطين . كان بإمكان جوجول ان يلحظ سخطهم على الرغم من ان 
عا را کن ر ي ورم . وإذا كانوا قد أحجموا عن إظهار 
استیائهم فقد لا یعرد ذلك إلا من أجل الإمبراطور نظراً لانه هو الذي أجاز 
المسرحية› ولايد أن الإمبراطور کان یتساءل بینه وبين نفسه فیما ان کان قد 
أخطا بذلك . قد يقف ويمشي خارجا من المسرح أمام أنظار الجميع » ولكن لاء 
فهذا الرجل الوفي ظل يضحك ويصفق بيديه الضخمتين اللتين ترتديان قفازات 
بيضاء » يشار كه السادة والسيدات في اسفل مقصورته التصفيق طائعين - وإن 
بقوة متضائلة » هذا صحيح » بينما المسرحية تتابع فصولها . 
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كتب أنينكوف في مذ كراته الأدية يقول: «كشاهد على العرض بمكنني 
أن أصف قاعة المسرح خلال تلك الساعات الاربع للمسرحية الاروع التي قدمت 
على خحشبة ذلك المسرح . في نهاية الفصل الاول كانت أمارات الذهول تبدو على 
كل الوجوه (الجمهور کان جمھوراً مختارا) و کأن احدا لا یعرف ماذا یجب 
ا ازداد الذهول والحيرة فصلا بعد فصل . ارتبك معظم الحضور› 
E E‏ 
بأن هذه إنما هي مسرحية هزلية ساخرة» وهو استنتاج أعاد لهم طمانينتهم . غير 
OE DS‏ 
ثارت في موضعين » فيما اعتقد» عاصفة عامة من الضحك› > في الأجزاء التي 
تتطابق أشد التطابق مع الفكرة التي تحملها غالبية المشاهدين عن الكوميديا. غير 
أن ا لوقف يتبدل كايا في الفصل الرابع » إذ إن موجة من الضحك تندحرج عبر 
المسرح» ولکنه ضحك غیر واثق سرعان ما یتلاشی . لم يكن هنالك تقريباً أي 
تصفیق › غير أن ا جمهور برمته تابع كل حر كة وسكنة في المسرحية بانتباه شديد 
وان کان مشوبا بالتوتر في بعض الاحيان › وبالصمت المطبق في أحيان اأخری 
نما يظهر مدى استغراب الجمهور نما يحدث على خشبة المسرح. وعند نهاية 
ذلك الفصل تحول الذهول إلى سخط جماعي ما لبث ان ازداد بشدة في الفصل 
الحامس . توصلت الطبقة العليا من الجمهور وبصوت واحد إلى الاستنتاج بان 
المسرحية «منافية للعقل وتشويه للسمعة! مهزلة ساخرة) . 

تهامس جمهور الصفوف الأولى بأحكام مشابهة» واعلن کو کولنیك 
وهو يتلعثم: «مسرحية هزلية ساخرة لا تستحق اسم الفن» . اما خرابوفتسکي 
فقال: «إساءة لا تحتمل لطبقة النبلاءء لدوائر الحكومة وللتجار. ونقل بعض 
الشهود عن القيصر قوله: «يا لها من مسر حية! الكل تلقى ت يا و 
الاسرا وعنفا ارتفت المكارة لاخر امرة اشد الاصدقاء الموزعون وسط 
مقاعد الجمهور يصرخون: «الكاتب!» وشار كت المقاعد الخلفية في النداء . غير 
أن جوجول كان قد هرب وقد عصفت به ريح الكراهية إلى خارج البناء. لم 
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يسبتق له أن جرّب بكل تلك الحدّة ذلك الإحساس بالالم» الذي يصل الى حد 
الألم الجسدي» ا ا شمعزاز كل هذا العدد الهائل من بني البشر › ولکنه 
لم يكن يقصد إحراجهم عامدا متعمدا . ألا يعكن للمرء أن يسخر من عدد من 
المسؤولين ويظل يحترم الإدارة؟ ألا يسدي معروقً للحكومة إن استنكر الإساءات 
التي يرتكبها أولاك الذين يتجاهلون نبل عملهم . أخذ يجول في الشوارع ورأسه 
یدور»› ودق في النهاية على باب صديقه برو كوبوفيتش الذي حاول التسرية عنه 
بان يريه نسخة من «المفعش العام» والتي كانت قد نزلت إلى المكتبات في ذلك 
اليوم وقال له: «اليك › تمتع برؤية وليدك!» . 


ا بالكتاب على الأرض وانحنى على الطاولة واخذ 
يترم بصوت عله الحرن» کما ذکر انینکوف في مذ كراته الأدية: «يا إلهي! 
a‏ . اما أن يفعل كل من في 
الملسرح » كل واحد منهم 


أكدت العروض التالية مخاوفه . أسرع الناس إلى المسرح وأخذت التذاكر 
او السوداء وحلقت اتعارها اک فاکثر . غير أن الجدل حول 
المسرحية احذ یزداد حدة وعنفا. واتهمت الدوائر المحافظة الكاتب بالسعي 
ريض العام القائم . قالوا أن لا قداسة لشيء لديه » وهو في أعماقه ثوري 
يدعي أن هجاءه اقتصر على المسؤولين في الأ قاليم . غير آنه يهاجم من خلالهم 
اهم الناس في الإمبراطورية . أما في الدوائر اليبرالية فقد لاقى المديح لانه كشف 
پا الا ا القيصري . ا مدیح الجانب الثاني ادخل الرعب 
في نفس جوجول أكثر مما فعل الذم القاسي للجانب الأول » إذ إنه مهما كانت 
حاجته ماسة لا ستعادة ثقته قته بنفسه فإنه لا يستطیع أن یاتزم جانب من رتد حونه . 
فما احبوه ذ في المسرحية لم یخطر بباله هو آن یورده فيها فو رل الق جينا 
ا . ولا يعكن أن تقوم في روسيا في رأيه إلا حكومة ملكية ونظام الطبقات 
الاجتماعية ونظام الأقنان . و کل ما يتمناه هو أن يكون الموظفون أكثر استقامة . 
ات وک جال فط ا کد اا لا يحتاج المجتمع 
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الى إصلاح ولکن الاي یحتاجونه› وباظهار عيوبهم فان من شان مسر حية 
مل افش العام » أن تسناعد هزد لی بح سلو کهم . الهدف من كل 
الموضوع هدف أخلاقي وليس سياسياً» فكيف بمكن لهم ألا يدر كوا ذلك؟ . 

كل يوم كان ياتي باصداء جديدة للمشاحنات التي تتم الدمدمة بها حوله . 
و كان الكونت فيودور إيفانوفيتش تولستوي (الذي يطلق عليه لقب الاميركي) 
وهو مقامر رديء السمعة منغمس في الملذات يعلن في جميع جلساته بأن الكاتب 
«عدو لروسيا») ا الات وضع ا وارساله الى 
وقد كتب «فيجل» «لزاجوسکین» يقول: إنني أعرف مؤلف المفتش العام . إ 
روسيا الفتية بكل عجرفتها وسخریتها» . وأبلغ «لاجیشنيكوف» 
NIG e.‏ 
علنا انه تحشم عناء حضور هذه NG‏ 


حلل «فيازمسكي» الشجار القائم حول مسرحية صديقه في رسالة إلى 
تورجنیف حیث یقول: : «الكل يحاول أن يكون ملكيأً أكثر من ا لك ويعبرون 
عن استيائهم لأنه سمح لهذه المسرحية بأن تمل على خحشبة المسرح خصوصا وأنها 
كانت ناجحة بشکل کبیر إن لم يكن شاملاً! لا يكن لك أن تتصور الاحكام 
السخيفة التي أثارتها» خاصة لدى الطبقة العليا . حیث یقولون « كما کن ان 
و ل اه الو في ر وا ادا ف فو اتسانا والا منرما إنانا 
واا ا «اليس لدینا مثل هولاء الناس»؟ . 


فا الود هاا ففي صحيفة «نحلة الشمال» اتهم بلجارين 
جوجول «ببناء مسرحية على أسس غير محتملة بل ومستحيلة بدلا نما هو محتمل 
او مشابه . . فهو يصور رئيس البلدية › و ومدير الخدمة الا جتماعية 
كاشخاص مختالين أغبياء» ويضيف: «أما ملاك الاراضي والموظفون المتقاعدون 


(۱) کان کل من نیجل وزاجوسکین ولاجیشنیکوف اعضاء في المشهد الأدبي الروسي في ذلك الحين . 
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کک الإساءة ی لامور عادات شب أو سات جی قاع 
E‏ اا aT‏ فقد قال في دورية e‏ القراءة» «لیس ا 
حبكة أو عقدة في هذه المسرحية الكوميدية . والقصة قدرمة قدم التلال وليست 
قطعة فنية › وکل الشخصيات اما ha‏ الازدراء ا إن إساءة 
استخدام السلطة الإإدارية سائد في جميع أنحاء العالم ولیس هنالك من سبب 
يدفعنا لان نعزوها لرو سیا وحدها بنقل هذه النشاطات الى بلادنا واستخدام 


وفي .دورية مراجعة أدية تحمل اسم «الشهرة» رد الناقد بيلنسكي تحت 
اسم مستعار على تلك الهجمات قاثلا: «يخطئ من يظنون أن المسرحية هي 
مجرد مسرحية ساخحرة . هي ساخرة فعلاً على السطح فقط » أما تحت ذلك قأي 
مرارة!» الطبقة العلياء في رايه » غير قادرة على الا كتراث بقصة أولعك المسرولين 
المحليين ضيقي الافق › بل هم أقل قدرة على ف e‏ 
ممارسته ضد السکان اا ونحن جالسون» نراقب ور 2 
عضاء مجلس الدولة - كل منهم بمتلك عدة الاف من النفوس- وهم يجتمعون 
في المسرح . و كان لاد لنا من التفكير: من غير المحتمل على الإطلاق أن تدخل 
مسرحية «المفتش العام» البهجة إلى قلوبهم » ومن غير المتوقع على الإطلاق أن 
تبروا بار فان هو الخميات اس رعا ود لعافت فخ ي حح 
الناس العاديين» . ويضيف ناسکی ,ان هذه الت ديات اك بالفعل ترمز 
ثل هولاء الاشخاص› فالشوارع تمتلئ باشباه «خلیستا کوف» «وزیایانیکا) 
وتایابکین- لیابکين . هو وهذا الکاتب › برآیه» بمثابة «رسّام ساخر عظيم للحياة 
الواقعية» . 


ولكن الرسام الساخر العظيم كان يرتعش رعباً في عين العاصفة وهو يرى 
نفسه وقد تحول إلى موضوع للفضائح . اة الشغور انه اسا ا 
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لاناس محترمين » ولمسؤولين هامين » ومسيحيين مومنین . وما المه 
ذلك أنه يعلم بأنه أبهج مناصري الفكر الحر دون أن يقصد ذلك أيضاً. | لمدیح 
واللوم كلاهما سيفقدانه أفضال الإمبراطور سواء بسواء» بل قد يتم وقف عروض 
المسرحية إن استمرت هذه الحملة . شعبية المسرحية والضجة التي اثيرت حولها 
بعذت لدیه شعوراً بائساً بحيث أذ يتمنى ف في النهاية لو يتم وقفها فعلاً . فهو ليس 
برجل الجماهير ولا يعلك أعصاب مقاتل »> وهاهو يجبر على الخضوع لضغط 
الآلاف من الناس الغرباء الذين يتحلقون على هامش حياته . لم يكن يراهم أو 
يسمعهم ولکنه یستشعر تمتمات وجودهم خلف جدران غرفته . کان یتخیل › 
وهو قابع في بيته » ملايين لا تحصى من الروس المشغولين به بالذات » بمتدحونه» 
يشتمونه» یدوسونه» ,عجدونه» یلتهمونه» يهضمونه ومن ثم یتقیؤونه. لن 
کن و ولقد كنت بعد شه ر ن المرض الأول في رسال ربقد 
انها كانت موجهة لبوشكين ولكنه نشرها عام )۱۸٤١(‏ تحت عنوان: «رسالة 
الى کاتب») حیث یقول: 


- «المفتش العام تعرض الآن› وينتابني شعور غریب بعدم الارتیاح! 
كنت أتوقع ذلك من قبل وأعرف مقدماً كيف ستكون عليه الأمور . ولكنني مع 
ذلك أصبت بالا كعاب والتشاوّم والمرارة. أصبح عملي مثار اشمتزاز لدي » 
بل اجده غير طبيعي و کأنه غريب عني . الدور الرئيسي لم ينجح» وقد كنت 
احدس ذلك : ققد أحفق دور اما في فهم حقيقة دور #خلیتا کرف» بخیث 
حوله إلى شخصية بحمع سمات کل لااك الذين تشهدهم قاعات الموسيقى 
راورن a‏ لکي يتبختروا لدینا . خلیستاکوف لیس وغدا 
ولیس کاذباً محترفا: بل إنه ینسی آنه یکذب ویکاد يصدق ما يقول . جلست 
مبصساً في المسرح منذ بداية العرض من دون أن أهتم كثيرا لتصفيق الجمهور 
وحماسه» ومن کت اجقاه قاض واحد هو آنا ا رات في داخلي 
انا اناهن عل هر ها اسك الاش رة کا ر ا 


وجه العموم » ورئيس البلدية كان الدور الذي استرضى الحضور وجعله يقبل 
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المسرحية . غير أن بوبشنسکي ودوبشنسکي کانا سوا مما حشیت . کانا مجرد 
شخصیتین کاریکاتو ریتین . معظم الملابس كانت مريعة وتبعث على السخرية. 
كلمة أخيرة عن المشهد الاخير. افده غاماء اواسدات لاز با اة 
حاسمة و كأن المسرحية لم تنته . وهذا الخطا ليس من جانبي» فهم لم ينصتوا 
لما كنت أقول حيث كنت أصر على القول بأن المشهد الاخير لن ينجح إلا إذا 
فهم الناس أنه مجرد لوحة. غير أنه قيل لي أن الممثلين سيشعرون بالضيق وأن 
عليهم الاستعانة بأستاذ باليه لكي يرتب وضعية الممثلين وأنه سيكون من الإذلال 
للممثلين إلخ . . . ليست لدي القدرة على المزيد من الجدل أو على فعل أي شيء 
خر اة الي حة . إنني مرهق جسداً وروحاء وأقسم بأن لا أحد يستشعر 
مدی تعاستي » ولست أريد منهم شيئا آخر! مسر حيتي تنفرني وأود الهرب»› 
ولايعلم أحد إلى أين إلا الله وحده». 

والان» وبعد نجاح «المفتش العام» سيطرت على جوجول الدوافع ذاتها 
التي كانت قد سيطرت عليه من قبل للارتحال› کما کانت قد سیطرت عليه 
لدی إخفاق عمله السابق «هانز کویشلجارتن». احس بان عليه ان ببتعد ویقطع 
اطول اميال ممكنة وباسرع وقت ممكن ليبتعد عن الجمهور. عليه ان يستعيد 
خحصوصيته » ان يذهب إلى الخارج إن امكن . غير انه كان من المقرر للمسرحية 
ان تعرض في موسكو» في مسرح «مالي»» وبحيث سيلعب المثل شیشبكين 
دور رئيس البلدية . وقد كانوا يصرون على حضوره التدريبات . فليفعلوا. وقد 


کتب لشیشبکین (في ٤‏ ۲ آب/ اغسطس ۱۸۳۹) یقول: - 


«أصبح لدي مقت شديد للمسرح بحيث أن مجرد التفكير في هذا الامر 
الكريه الذي ينتظرني في موسكو يكفي حملي على تجنب المشار كة في هذا العمل 
ل e e‏ 
حرم هده ني ترات على درت تقاف می وشي ارت 
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الشرطة ضصدي »› اا الحوانيت ضدي › الكتاب ضدي . انهم يشتمو 

ولکنهم يحضرون مسرحيتي e‏ 
ررد اا ب لوت رر ہا کا ی اھ کن ون الع 
OF‏ وإلى جانب كل ذلك هنالك البعض من يبذلون الان قصارى جهودهم 
لسحبها من العرض . إنتي أرى الآن معنى أن تكون كاتا ساخراً. فاي ظل 
للحقيقة من شأنه» مهما کان ضئيلاً » أن يجعل من يتصدى لك جماعات كاملة 
ولس حصا راخدا من الع على خض لى ب الاس خا خر غا 
تحمل مثل هذا العداء» . 


أحزنت هذه الرسالة شيشبكين وحاول حمل جوجول على تغيبر موقفه 
فکنب له یقول : «من الإ جرام حقا ان تهجر مسرحيتك الكوميدية لتواجه مصيرها . 
i‏ في موسكو التي تنتظرك فاتحة ذراعيها لك . إنك تعلم حق العلم بأن من 
الواجب أن نرا مسرحيتك بصوت عال من قبل مؤلفها أكثر من أي مسرحية 
أحرى لهيئة الإنتاج والمثلين . أنت تعرف ذلك ومع هذا ترفض القدوم عر 
رأيك بحق الله!» . 


لم يدل وجول راه بعکنهم ان يقدموا المسرحية دون أن يکون هو 
في موسکو . يعكن لشيشبكين نفقسه إخراج هذه المسرحية » ولا یکن انتكزن 
النتيجة أسواً ما كانت عليه في سانت بطرسبرج على أية حال . رد عليه جوجول 
(برسالة في ١‏ أيار/ ماو )۱۸١١‏ يقول: «إن تيت فساقرا المسرحية قراءة سيئة 
ودون أي تعاطف مع شخصياتي» . 


كانت «المفتش العام» قد أصبحت بالنسبة إليه شيعا من الماضي . أما المستقبل 
فهو على ال انب الأخر من الحدود . هنالك مسلك مغر لرحاته: ألمانيا» سويسرا» 
إيطاليا . كان يخطط للبقاء في الخارج لفترة طويلة > رما لسنة أو أكثر » > للوقت 
الذي يلزمه» كما قال » «للنسيان» و»الشفاء» . 


کتب لبو جودین يقول: : «سأسافر إلى الخارج» وهناك ساجثر الاشمقزاز 
a‏ . على اي کاتب من زمانناء کاتب 
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سار یرید تصویر الناس في زمانه أن یعیش بعيداً عن وطنه . لا نبي في وطنه. 
لست أهتم كثيرا لان كل طبقات المجتمع تقف ضدي الآنء ولکن ما يوني 
ويحزنني أن رى أبناء بلدي يخطعون بحمل السلاح ضدي ينما أحبهم أنا من 
کل قلبي»› > ولانني راهم يسيئون فهم كل الامور. فان وضعت وغدین أو 
ثلاثة على خحشبة المسرح انبری الف من الاشخاص المحترمين يولولون ويحتجون 
قائلين : «لسنا أوغاداً!) فليحمهم الله أما أنا فإتني ذاهب إلى الخارج ليس لاتتي 
لست أحتمل الإزعاج بل بسبب صحتي » ولبعض التغيير » وبعد أن أختار مكانا 
مستقرا نوعا ما أعيش فيه سأفكر في أمر عملي في المستقبل . ان الاوان لي لکي 
أبدع ولكي أكون على دراية با أفعل حينذاك» . 

اغاظ ولك جرد فاجان: «يبدو بأنك انزعجت جراء كل تلك الضجة 
(بالنسبة إلى المغتش العام) » ولكن عليك أن تخجل أيها العجوز» فافت فف 
اکت د ت تصور كاتباً يشرع في عض الناس - لا يكتفي 
بقضمة صغيرة على الحاجب» بل يقضم العين من داخلها - وهذا ما يفعله › 
فيجفل الناس ويديرون له ظهرهم ويزعجونه ببعض الشتائم ویحتجون قائلین › 
وهذا أمر طبيعي تماماً. «ليس هناك مثل هؤلاء الناس ييننا؟) 0 
سعيداً لانك أصبت الهدف بشكل متميز . ولكنك تتالم » ألا يجعلك هذا 
نشكا نت تفلك 


أظهر جوجول أن كرامته قد حدشت . وفي رسالة جوابية لبوجودين في 
٠١(‏ ایار/ مایو )۱۸۳١‏ یقول:- 

«لم تزعجني كل تلك الضجة كما تقول . لم أترعج لغضب اولئك الذين 
يتعرفون على سماتهم في الشخصيات التي بتدعها ويديرون ظهورهم لي› 
ولم ترعجني كذلك شتائم الكتاب المعادين لي واصحاب المواهب المتدنية » بل 
يحزنني الجهل المطبق الذي يخْيّم على عاصمتناء» يزعجني الوضع البائس الذي 
یجد رجل الادب نفسه فيه في بلادنا . الجميع ضده وهو لا يستطيع استجماع 
قوة دفاع تعادل ما لدی مهاجميه من قوة . «مثير للفتنة وللقلاقل! ثوري!» ومن 
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يقول ذلك؟ من يقولون ذلك هم ممن في خدمة الإمبراطورية» أناس في مرا كز 
غلا اشخاص من ذوي التجربة الطويلةء اناس لابد ان یکونوا من الذ كاء 
بحیٹ بمکنهم آن يدر كوا كيف تسير الأمور بالفعل في الوقت الحاضر » اا 
من سلك المتقغين » أو على الأقل يعتبرون من الثقفين في المجتمع الروسي . لو 
أن من يحتجون هم من المغفلين لفهمت ذلك» غير أن أولئك ليسوا من كنت 
اعتبرهم مغفلين على الإطلاق . العاصمة مترعجة لانني وصفت سلوك ستة من 
المسؤولين الريفيين » فماذاعكن للعاصمة أن تفعل لو أنني وصفت سلو كها هي » 
مهما كانت کلماتي لطيفة معتدلة؟ وداعا! انني راحل للقخلص من أحزاني. 
کل :ما جدت کان مفیدا ل كل المناكفات والبذاءات إنغا أرسلها الله لي لكي 
ينورني » وانا اشعر الآن بان إرادة فوق دنيوية إنما تدلني على الطريق التي يتوجب 
علي سلو کها» . 

كانت صحيفة «المعاصره قد نشرت في الشهر السابق مشهداً من مسر حية 
جو جول «صلیب فلادیمیر» » و کان هذاالمشهد تحت عنوان «صباح رجل مسوؤول» 
بتوقیع جوجول نفسه› إلى جانب «مراجعة للمراجعات» وهي عبارة عن مقال 
يشجب الطغيان الاديي لثلاثي النقاد بلجارين -جريش- سينكوفسكي » وقصة 
قصيرة بعنوان «العربة» (وهي عبارة عن صورة وصفية اديية خفيفة راقصة للحياة 
الريفية) . دة زاق امات ر جر ل ال اى ج جرا ا خد اة 
حیث یعرض ملاك اُراض اسمه «شیرتو کوتسکي» عربته للبیع جنرال ویدعوه هو 
وبعض ضباطه للعشاء في اليوم التالي . ولکنه ما يلبث أن يسكر ويصل إلى البيت 
في وقت متاخر جداً من الليل وینسی آن بلغ زوجته بالدعوة. وعندما يصل 
ا لجنرال وحاشيته لم يکن أي شيء قد حصّر . . . يفزع شيرتو کوتسکي عندما 
يتم إيقاظه من نومه العميق فيفقد صوابه ويرسل خادمه لإبلاغهم بانه غير موجود 
في البيت ويسرع للاختباء في العربة . يقرر ال جنرال الساخحط رؤية العربة التي قام 
)١(‏ الكونت ميخائيل فايلجو رسكي المشهو ر بحبه للفنون وشرود الذهن » دعا السلك الدبلوماسي 

برمته إلى يته ولكنه نسي الدعوة وقضى المساء في ناديه . 
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من أجلها بهذه الرحلة خحصيصاً فيكتشف أن شيرت و كوتسكي يختبىء في داخلها 
وهو يرتدي «الروب دوشامبر» . 

ما أن السلطات ت كانت شديدة الحساسية فقد كان من الممكن لهذ النكتة 
حول ملاك أراض لا يظهر احتراما كافيا لجنرال أن تعتبر إساءة للجيش غير أن 
الرقيب طلب فقط حذف بعض المقاطع . كما أن القراء أنفسهم لم يلحظوا كثيراً 
هذه القصص الواقعية المصغرة واضحة المعالم . فالشجار حول «المفتش العام» علا 
على کل شيءَ اخر . 

بعد تدريبات سريعة وفوضوية بدأ عرض «المفتش العام» في مسرح «مالي» 
في موسکو في ( ۲٣‏ ایار/ مایو )۱۸۳١‏ . وقد لاقی مدیحا کبیراء اداء کل من 
ششبكين (في دور رئيس البلدية) ولينسکي (في دور خلیستاکوف)» غير ان 
التراع حول المسرحية ثار في موسكو أيضا وللأسباب ذاتها. وکتب ستاسوف 
يقول: «الشباب أعجبوا اما إعجاب بالمفتش العام و كنا نلقي مشاهد ومقاطع 
كاملة منها بعد أن نحفظها عن ظهر قلب ونصحح لبعضنا البعض » ویکمل 
أحدنا ما ابتدأه الأخر . و كنا ندحل في جدل عنيف في البيت وفي المجتمع عامة 
مع اشخاص متقدمين في السن (وأحيانا مع غير التقدمين قي الن) ممن كارا 
يتعضون من هذا الذي يختبره الشباب مثلا أعلى لهم ويزعمون أنه ليس هناك 
شيء صادق في کتابات جو جول . . کل ما یکتبه » في ر رايهم » هو مجر د قصص 
متخيلة ملفقة او صور كاريكاتورية وليس هناك من بماثلون شخصياته » وحتى إن 
وجدوا فإن عدد الموجودين في المدينة برمتها هم أقل من الو جودين في مسر حية 
كوميدية واحدة . هذه المناوشات كانت ساخنة ومطولة . غير ان كبار الشن لم 
يستطيعوا ان يزحزحونا عن موقفنا على الإطلاق » بل زاد من افتتاننا المخعصب 
بجوجول) . 


لم يتوجه جوجول إلى موسكو لحضور المسرحية على الرغم من توسلات 
شيشبكين » إذ لم يكن مهتما باستجابة هذا ا لجمهور الجديد» بل كان يرتعد من 


e E 
Twitter: @ketab_n 


مغادرته العظيمة «التي تأتي بشيعة الله . فعليه أولا أن يتدبر جمع الال اللازم لها . 

وكان قد باع «المفتش العام» كليا لإدارة المسرح الإمبراطوري لقاء ( : e‏ 
روبل . كما باع مقدماً طبعات المسرحية ككتاب مانحا المكتبات تخفيضاً كبيرا 
لكي يحصل على الال بسرعة كبر . کما یحتمل أن یکون قد استدان من هنا 
وهناك من اصدقائه ايضا . وکاجراء خير طلب من جو کوفسکي أن يطلب له 
إعانة مالية من الإمبراطور . 


قي لدیه (۲۰۰۰) روبل بعد أن سدد دیونه = وهو میلغ یکفيه لعدة 
اشهر . وسيرسل له الناشر «سميردين» المزيد من ال مال في تشرين الأول/ أكتوبر . 
اشتری هدایا لامه واخواته: قماشاً لرداء» قبعات حديثة الطراز» شرائط › 
شالات › کتب و» کلیشیه» لعمله «بلنسکي برو سبکت) » ومجموعة من ال حلي » 
ر کل داك ات ايف من الاسى المتوقع لمغادرته. وقد کتب لامه یقول: 
«سأبقى في الخارج لفترة تزيد على العام دون شك». وبعد ذلك عالج موضوع 
. حادمه «یا کیم» إذ إن اصطحابه له سيزيد من مصاريفه زيادة كبيرة» ولذا قرر 
چ . غير أن ياكيم لم يكن يريد هذه الحرية التي تمنح له فجاأة . فالرجل 
اندي لينل سيد لين لديه خحباية من مصاعب ااه لن یفکر احد بإطعامه 
او العا ب کان یفضل أن يبق قناً. قرر جوجول رسال یاکیم وماتریونا 
إلى فاسيلييفسكا وستتدبر لهما أمه ما يعملانه هناك . ما أنا والیزافیتا فستبقيان 
في المعهد الوطني خلال العطلة الصيفية . ذهب لرؤيتهما قبل أيام قليلة من سفره 
وحنهما على الابتهاج والمحافظة على هدوئهما ورباطة جاشهما . سیر فاه 
عليهما بين آونة وأخرى» أما هو فسيكتب لهما باستمرار . 


تحلص من بعض أثاثه » وأخذ ياكيم يتمشى ذهابا وإيابا في الغرف نصف 
الفارغة وقد تلطخ ورق الجدران فيها. وفي اللحظة الاخيرة عثر جوجول على 
رفيتق سفر هو الكسندر دانييلفسكي » أحد زملاء الدراسة في مدرسة نييجين » 
وهو الذي حط قدميه معه لأول مرة منذ ثماني سنوات في العاصمة . کان هذا قد 
کر ا و ی و او ی رل ارارک اشر 


اوخ Y۷‏ ۲ س 
Twitter: @ketab_n‏ 


El SG‏ الأنيق اللامبالي لنفسه وظيفة في وزارة 
الداخلية . ولكن هذا العمل أدخل الملل في نفسه» و کان هو أيضاً يتوق للبحث 
عن افاق جديدة . 


لم تكن السفينة التجارية التي حجز عليها الصديقان أماكن لهما عليها 
ستغادر سانت بطرسبرج حتی السادس من حزیران/ یونیو .)۱۸۳١(‏ کان 
الطقس قد اصبح حارا في المدينة والعائلات الثرية فرت بالفعل من هذا الحر 
اللاهب لتستقر في فللها في الضواحي . أما جو جول فقد أزعجه النور غير الطبيعي 
لليالي الشمال الشاحبة: ففي هذا النور الشبحي تتخذ الا شياء العادية شكلاً شبحاً 
يخطف الانظار . زي إخدى الأعتات: وبینما کان يقوم بتصنيف اوراقه 
أستعدادا للسفر فوجيء بزيارة غير متوقعة من بوشكين . كان الشاعر قد ترك 
عائلته في « كاميني أُوستروف» حيث كان قد استأجر فيلا وأتى مشياً على الأقدام 
عبر المدينة نصف الفارغة . في (۲۳ أيار/ مايو) كانت زوجته قد أنجبت طفلةء 
فأظهر بوشکین سرورا متکلفاً» غير أن وجهه لم يعد یعرف الابتسام » ووخحطت 
شارييه ولحيته الكثة شعيرات فضية قليلة . كان يعض جرارة على شفتيه الخليظتين 
وكات اير غائ بطلاها شغرر با نهال والامى وسرغة القضى . فالاقاويل 
في قاعات الا ستقبال لم تكن تتر كه بسلام» إذ كان يقال إن زوجته الجميلة 
«ناتاليا» لم تكن عدرعة الا تراث باستلطافات شاب وسيم » هو جندي في حرس 
الخيالة وهو مهاجر فرنسي اسمه «جورجس دو أشي»» وهو أيضا اين المفين 
الهولندي بالتبني . كان جوجول قد سمع بهذه الشائعة مرات عدة دون أن 
يصدقها. وشات من قل؛ > لم يشأً الحوض في الامور الخعلقة بحياة بوشكين 
الشخصية في حديثه معه» فقد کانا يعیشان في عالین مختلفين . ولاشك ان 
TT‏ ولاب أن بوشکین شجعه 
على ذلك نظرا لانه كان مشمتزً غاية الاشمفزاز من سانت بطر سبرج . وكهدية 
وداعية طلب من جوجول أن يقرأ له مطلع عمله «نفوس ميتة» . وبعد سنوات 
وصف يا كيم كيف أن القراءة استمرت حتى منتصف تلك الليلة . ويقول جو جول 


eA -— 
Twitter: @ketab_n 


في «اعترافات کاتب» إن «بوشکین کان على استعداد للضحك ولکن قسماته ما 
تلبث ان تتغير ويقسو وجهه تدریجیا الى ان یصبح کئیبا تماما . وعندما انتهیت 
تكلم بأسى قائلاً: «يا إلهي كم هي حزينة بلدنا روسيا» . صعقت لقوله هذا. 
بوشكين » الذي يعرف روسيا حق المعرفة لم ير بان العمل كله هو عبارة عن 
مجرد کاریکاتور وشيء مختلق! ادر کت عند ذلك کیف بمکن لعمل ان یکون 
صادقاً إن امتا بالروح الصادقة وبأي الاشكال المرعبة يمكن للظلال والظلام أن 

ر > وتحت ضوء شمعة أصفر وحقائب مفتوحة كان 
رجلان يائسان E‏ لو جه: اذا اة بواعث قلقة في حياته الزوجية 
ودیونه» والألسنة الضارية في داثرة حياته» بينما تحزن الثاني الضجة الغبية التي 
اثارتها مسرحية كتبها. کان بوشکین قد تعب من الحياة ومن الكتابة وهو في 
السابعة والثلاثين من عمره» ولكنه ما زال قادرا على إثارة الإلهام لدى زميل 
يصغره بعشر سنوات لكتابة عمل فني عظيم . ماذا قيل في تلك الليلة؟ هل تلفظ 
بوشكين فعلاً بتلك الكلمات التنبرية الحاسمة حول حزن روسيا؟ أم هي واحدة 
من اختراعات جوجول التي استهدف منها تعزيز نظرته هو حول المعنى العميق 
«لنفوس ميتة»؟ 


قال يا كيم إنهما افترقا عند طلوع الفجر حيث اخعفى يوشكين النحيل في 
ظلال الدرج وهو مسك بعصاه ويضع قبعة على رأسه. لم يحاول جوجول 
رؤيته مرة ثانية قبل مغادرته» كما لم يحاول البحث عن جو كوفسكي «النقذه 
الذي کان مدیتاً له بشکل هائل . معظم أصدقائه الأخرين لم يكونوا يعلمون أيضاً 


بانه سيغادر . ٴ 


في (السادس من حزیران| ونيو ٦‏ ) اصطحب الاب «فيازمسكي» 


المسافرين إلى اليناء وسلم جوجول عدة رسائل تحمل توصيات لاصدقائه في 


۱ ٤م‎ ¬ غوغول‎ ۰۹ - 
Twitter: @ketab_n 


الحارج . عانقه عناق حارأ وتمنى له إبحارا حسنا. كان دانيلفسكي يقف إلى 
جانبه وهو مهتاج . ويجد متعة وإثارة في كل ما يراه حوله: الرصيف المكتظ › 
حمّالي المراكب الذين ينووون تحت ثقل احمالهم » السيدات اللائي يلفهن 
القلق » الدخان الاسود الثقيل » مجموعة الاشخاص الذين يغمرهم الفقضول وهم 
يتطلعون إلى عجلات التجديف . . عمال السفينة بقمصانهم الزرقاء وقبعاتهم 
المستديرة المزينة بالشرائط وهم يتنقلون على ظهر السفينة . وسط كل ذلك صعد 
جو جول إلى ظهر السفينة . 
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الجزء الثانى 
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أثناء الرحلة 


السماء مبدة بالغيوم» وأمواج البحر تتلاطم . شعر جوجول وهو يقف 
على ظهر السفينة انه يعيش مغامرته السابقة نفسها من جديد» خطوة بخطوة . 
كان في العشرين من عمره حينذاك وقد أحرق لتوّه كل نسخة من نسخ «هانز 
كويشلجارتن» وهو يبحر بانجاه الساحل الا لاني لينسى إخفاق قصيدته تلك وهو 
بعيد عن أرض أجداده . وجود دانييلفسکي إلى جانبه فقط هو ما يحول ينه وبين 
ان يصدق هذا الوهم تمام التصديق . کما أن ما یلزمه» على أية حال» أکثر 
من مسحة من النفاق لكي يح بالأسف على تلك الأيام التي كان فيها 
مغموراً وفقيراً. 

ولكن السنوات الفاصلة بين هاتين الرحلتين لم تمنحه للأسف سيقانا تمكنه 
من رضن الطر ها دار دو رة وا دة حول الغية وجا انيا وع تة 
لعدد قليل من الر كاب في قاعة الطعام حتى بدأت السفينة تتأرجح وتفغر فاها. 
احذت دواليب التجديف تغوص في الامواج بعناد الي . غير ان الدولاب الاسفل 
هو وحده الذي يعمل عندما تدور السفينة الى ال جانب الاخر مما يجعل المر كب 
یترنح بکلیته . اشتدت الريح فزادت من كمية الدخان السخامي الوسخ الذي 
يندفع إلى ظهر السفينة› وصرَ جسم المر كب واخذت المح ركات تز وترتحف 
واختفى الأفق عن الانظار . 

د اة ق او ت و لك الع ر کاب ا دت 
السيدة «دي بارانت» زوجة السفير الفرنسي تصرخ صرخات حادة لمرأى جبال 
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المياه ا لخضراء التي تعلو وتهبط على شكل جدران عمودية تمعد على مد النظر . 
وفجأة مات أحد الر كاب البارزين وهو الكونت موسين - بوشكين » وتعرض 
للعطب شيء ما في السفينة ما أدى إلى تضاوؤل سرعتها ولذا اشتدت ضربات 
الأمواج عليها قوةٌ. الجأ جوجول إلى قمرته وتمدد على سريره فيها حيث 
کان يعاني من الغيان وملت منخريه روائح الطلاء وماء البحر والقار والطبخ 
ال . أذ يحدَّق في الأفق الذي يعلو وينخفض بارار غ ك ال 
التي تقطر ماءُ . وبدلاً من الأيام الأ ربعة المقدرة للرحلة استغرق عبور خليج فنلندة 
وبحر البلطيق عشرة أيام» و چ جزل غات الات :غ الا ادات 
أزفت واخذ يشتم الرحلة برمتها . ولکنه ما لبث ان استعاد عافیته وراق مزاجه في 


اللحظة التي نزل فيها هو ودانييلفسكي على شاطئ «ترافيموندي» . 


توجها على متن عربة إلى «هامبورج» عبر «لوبيك»» وهناك رسم جوجول 
موازنة نشاطاته السابقة وقرر أن الله رأف به حين ساقه إلى الخارج . فهمومه 
فقدت وخزتها و كانم بلسمة سحرية في هذه المدينة الا مانية . لم يعد الصراع حول 
«الفتش العام يهزه على الإاطلاق ولم يعد يالى قا إن. كانت المسرحية تجح 
آم ستفشل وکنا من کتبها هو شخص آخر» بل بدا له أن إنتاجه الماضي كله 
لايستحق إلا النسيان » والان فقط سیبدا مسيرته . توجه الى فندق و جلس ليكتب 
جو کوفسکي حيث يقول (في رسالة له في ۲۸ حزیران/ یونیو :)۱۸۳١‏ 

«اقسم بأنني سأنجز ما ليس بإمكان الناس العاديين إنجازه . أشعر بأن لدي 
من القوة الداخلية ما يوازي قوة اسد. وإذا حضع كل ما كتبت حتى الان 
للتمحيص النقدي المدقق فما الذي يبقى منه؟ وعندما اتصفح کراسات طالب 
المدرسة فما أجده هو قلة في التر كيز ولامبالاة في صفحة ماء ور 
في صفحة أخرى . حان الوقت كي التزم جانب الجد في عملي › أجل حاڻ 
الوقت لذلك . ولكم ساعدني كل ذلك البغض و كل تلك المناكدة! ما يعكنني 
قوله هو أنني لم أعمد لتقدبم أية تضحية ر كضاً وراء «الموضة» الرائجة» ولیس 


هناك من مسرّة أو عاطفة بمكن لهما أن يسيطرا على روحي ولو للحظة واحدة 
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أو أن تصرفني عن أداء واجبي . ليس هناك من حياة لي حارج نطاق حياتي 
هذه » وابتعادي عن موطني حالاً إا فرض علي من الاعلى» من تلك العناية 
الإلهية نفسها التي وضعت أمامي كل العراقيل الممكنة سعيا لتهذيب تفسي . 
ا ا ا ولکن 
بعيدا عنها» . 
ثقة جوجول بأن مهمة مقدسة تنتظره حررت ذهنه فيما يخص وجهته 
النهائية » إذ ما دام قدره محتوماً ومقدرا مسبقأً فإن فترة استراحة وجيزة لن تبدل 
م الام شيا غا . أخذ يتفرج على ما في المدينة من مشاهد ودانييلفسكي يرافقه» 
رأعجب بالشوارع الضبقة الي تحدها الوت اقدة» وزار E‏ 
او ی ی کی بل تاه في وسط 
الي اران ی اراي tS‏ 
ا اف ر ی ا ا ار 
اخر وال لا يدور على الإطلاق بل قف مسکا بها بیدیه الاثنتین وهو يحدق 
بتر كيز في عينيها ويقفز إلى الأعلى ثم يهبط من جديد و كأنه عنز دون أن يلقي 
بالا لنغم الموسيقى» . 
يما أن الطقس كان حارا جدأً فقد قرر» ولفزع دانييلفسكي » أن يوصي 
لنفسه على بزة من نسيج قطني متين اصبح يبدو فيها و كانه فزاعة ملفوفة ببيت 
مرتبة . ولكنه اخذ يتساءل: «ماذا يضحكك؟ إنها ر خي خيصة ويمكن غسلها ويسهل 


ارتداوها» . 


توجها من «هامبروج» إلى «بريعن» حيث تفر جا على الكاتدرائية وهبطا إلى 

أحد الاقبية حيث فاج صفاً طويلاً من الجشث التي تغفو إغفاءتها الاخيرة وهي 
ر 

تحتفظ بحالتها الاصلية بصورة تلفت النظر› وإالى قبو اخر حيث وججها نظرة 
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تعظيم وإجلال إلى براميل «نبيذ الراين» المعتق منذ قرن كامل . وقد کتب لامه 
(في ۱۹ تموز/ يوليو 1 يقول: «هذا النبيذ ليس للبيع بل يحفظ لأولئك 
لن ادود هن مر ديد او وار المرموقين . وبا أنني لست أتمي لاي 
من هاتين ¿ الفتتين فقد تذرعت بالصبر لكي لا ازعج سكان بريعن الذين يحلون 

oy‏ بتقديم طلب لاستهلاك بعض هذا 
النبيذ» . ولكنه طلب في الفندق زجاجة من نبيذ الراين ن المعتق جدا في بادرة تكريم 
لنفسه» حیث أنه لم يسبق له أن تذوق سوى أخشن أنواع النبيذ . ولكن العملية 
لم تكن ناجحة إذ كان النبيذ مسكرا جدا بالنسبة إليه . وعندما حان وقت دفع 
ثمن هذا النبيذ تبادل هو ودانييلفسكي نظرة فزع » إذ طلب صاحب الفندق «جنيه 
نابوليون الذهبي» ثمتاً لتلك الرجاجة . وعلى هذا فلن يتمكنا ال دا 
ولفترة طويلة . أقسما على كبح جماح مطالبهما فيما بعد» وتابعا سفرهما إلى 
«احن» . 

جرا قدميهما في الشوارع المغّرة هناك وأبديا إعجابهما بكنيستها وبدار 
البلدية» وتفرجا على الحمامات وابديا دهشتهما لذلك العدد من كبار السن 
الذين يومّون المتنجع » وقرراالافتراق: كان دانييلفسكي ينوي الذهاب إلى باريس 
بينما كان جوجول خريصاً على اكتشاف منطقة الراين حيث نقاته عربة ثقيلة 
الحمولة إلى «كولون». 

وجد نفسه وحيداً. ليس هناك أحد من بني وطنه ,مکنه ن یشار که 
انطباعاته . کان من الاجدر به أن يقتفي أ دانيیلفسکي . لم یجد مامه الا 
دربا مستقيماً يعتد عبر حقول القمح لا ب ار لی ی کل ایال 
السجق ذاتها وتقدم البيرة في كووس الفخار نفسهاء a‏ 
لايكفون عن التدخين وأصوات اللغة الا مانية الخشنة: أي رتابة ملة! رکب سفینة 
في كولون دون أن يخشى هذه المرة هيوب عاصفة أو هيان السفية : اك 

الرحلة بطيئة وسط مناظر مائية وتاريخية . 
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کتب لامه (في ۲٢‏ تموز/ يوليو )١۸١١‏ يقول: «مضت السفينة في رحاتها 
على مدی يومین » وضقت ذرعاً في النهاية ولاقصى حد بذلك المشهد» إذ تتعب 
العینان كما لو نك تشهدین بانوراما و ا ئب قلاع 
إقطاعية »> كلها تمر أمامك عبر كوة السفينة . نرلت إلى الشاطئ في «مينز» وهي 
ر ولكنني لم اتلكأً على الرغم من أن المدينة قستحق الريارة» 
وعثرت على مقعد في عربة متجهة إلى فرانكفورت» . 


من فرانکفورت مضی في طریقه ببطء لی «بادن بادن» وف زا ا 
رفي ۱٤‏ آب/اغسطس ٦‏ ) یقول: «لیس هنالك أشخاص مرضى هنا في 
الواقع بل إن الناس ياتون لمجرد الاستمتاع . موقع البلدة مثير للاعجاب فهي 
تقع على طرف عرف جبل تحيط به الجبال من كل جانب . الحوانيت ›» وقاعه 
الاحتفالات والمسرح وكل الاماكن الاخرى هي في الحديقة. ليس هناك من 
يقى في غرفته قط» بل إن ال جميع يقضون نهارهم کله جالسين إلى طاولات 
تحت الشجر» وال جبال كلها» حتى القريبة منها ذات لون بنفسجي» . 

جمال المكان نفسه والمتع التي يوفرها لم يكن من شأنهما في حد ذاتهما 
ان قيا جوجول في هذه البلدة الصغيرة التي سماها فيلا أوروباء بل إن ما أبقاه 
هو الات القاذمة من بطر سيرج واي كان جلى عاا هة ها من اقل وره 
بلطفها وودها. كان هناك ال رينين > وال بالابين وابتتهما ماريا بتروفنا التي 
کانت تلمیذته . كانت هذه قد كبرت الأن واصبحت صبية رشيقة بريئة » طبيعية 
ومرحة . أماأمها «فارفارا أوسيبوقناه (وهي فرنسية الأصل) فقد كانت تيل داثما 
e‏ غريب الاطرار الذي اوضي به الف 


ثقت علاقته بالسیدات وبناتهن في بادن بادن (اضبخ فان به کل 
E a‏ الخلاءِ و ات غ الا 
«(ريبنين ): «انه مسل جدا» عطوف إلى أقصى حد» وهو یضحکنا باستمرار» . 
كما اثارت شهرته حديثة العهد فضول السياح الا ستقراطيين في البلدة الصغيرة» 
واخذ يشعر براحة كبيرة بصحبتهم . كما توافقت آراوه المحافظة توافقا تاما مع 
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أولفك المتواجدين هناك . كان يسعد سعادة صادقة بصحبة النساء عندما تكون 
لوا غ وإن کان يرتعد بشدة لاي تلامس جسدي مهما کان 
ضثيلاً يحس به من جانب أية امرأة. كان يعتقد بان الصداقة تنزع عن الجمال 
الانثوي أثره الشرير وتساهم في خلق المتعة في الحديث . وما إن يتبدد خوفه من 
ألاعيبهن فان النساء ,منحنه شعورا بالكبرياء بحكم إعجابهن موهبته وطلبهن 
نصيحته . وما إن يجد نفسه وسط حلقة من النساء انيسات المعشر حتى تبرز ميوله 
المهنية إلى السطح: فقد كان يتوق لتغذية العقول الشابة وليفوز بالقلوب الواثقة 
ولیکون مثالا یحتذی . كان ينوي قضاء ثلاثة أيام في بادن بادن» ولكن ثلاثة 
أساییع مرت وهو ما يزال هناك را تشوقه للتجوال ما لبث أن سيطر عليه 
من جديد وأراد أن يتابع المسير . لاذا؟ وإلى أين؟ ریا کان يهرب من نفسه في 
الواقع . ولذا حزم حقائبه وودع آل ريبينين وال بالابين اللذين ازعجتهما مغادرته 
المغاجئة » وصعد إلى عربة اخحرى لار كاب . 


توجه هذه المرة إلى سويسراء غير أن انطباعاته عن کل من بیرن وبازل 
ولوزان لم تكن تتسم بالكثير من الحرارة» وبدت مشاهدته الأولية للجبال و كأنها 
ثل ضربة بدنية تو جه له: تلك الكتل البيضاء التي ترصعها سماء ياقوتية أنيقة والتي 
تنحول إلى اللون الوردي وتبدو عليها علائم المياء حين تنحو الشمس نحو 
الغروب . توقف في جنيف واقام في غرفة في أحد الثزل . مشی على طول ساحل 
بحيرة جنيف » وفي أحياء المدينة القدرعة» وأخذ يتفرج على صانعي الساعات› 
وقراً بعض اعمال مولییر وشکسبیر وولتر سکوت» ولکنه لم یجد الإلهام لکي 
بعسك بالقلم ويكنب هو نفسه . ولم يبذل إلا القليل من الجهد لنحسين مستوى 
لغته الفرنسية الر كيكة بمحادئة جواره في النزرل اثناء تناول الوجبات في قاعة 
الطعام . وقام بالحجيج إلى «فيرني» حيث كان ينتظره شبح فولتير . كتب حول 
ذلك رسالة إلى برو کوبوفیتش (في ۲۷ آیلول/ سبتمبر )۱۸۳١‏ قول فیها: « کان 
هذا العجوز يعيش عيشة رخيّة . هنالك شارع طويل جميل يودي إلى المنزل› 
وهو عبارة عن بيت من ثلاثة طوابق مبني بالحجر الرمادي . غرفة الاستقبال 
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مجاورة لغرفة نومه التي كانت عثابة مكب له أيضاً . السرير مرتب وغطاؤه من 
قماش الموسلين على وشك التمزق . وتراءى لي كان الباب سيفتح في اية لحظة 
ليدخل ذلك العجوز ضعيل الحجم بشعره المستعار المشهور وشريطه التائه وهو 
یقول: «ماذا ترید؟) . تنهدت وخربشت اسمي بالاحرف الروسية لا لسبب». 
نافال اهن اریت قرم کر لكات اروس جير عن الا فار السرية 
غير العقلية > كاتب يعيش وسط الضباب والظلام » رفيق الشياطين والساحرات» 

من الغريب أن يقوم هذا الكاتب بزيارة للكاتب الفرنسي الساخر العظيم » العدو 
اللدود للخرافات والمدافع عن العلم والعدالة والوضوح . فلو أنهما التقيا فعلاً لا 
وجدا موضوعا واحدا يتفقان حوله. ومع ذلك لم يشعر جوجول بغربة روحية 
في «فيرني) - رما لان هدفه کان» شأن فولتير» هو إثارة معاصريه وإنهاضهم 
عن طريق الضحك . ولكن آي فارق بين ضحكة «كانديد» الخفيفة المكتومة 
الواخزة وبين الضحكات الهازئة لنفوس ميتة! بعد زيارة تقدم واجبات الولاء 
والطاعة تلك لشيخ الادباء الفرنسيين شعر جوجول بأن عليه أن يطأطئ الرأس 
احتراما امام قمة اخحرى: وهو جبل «مونت بلانك» اساج ر دللا و غا تعره 
السفوح الدنيا حتى وصل إلى خط الثلج وتمشى عند صفوف الكتل اللجية ثم 
عاد ادراجه إلى النزل وقد نهكه التعب. وكتب o‏ 
اکتوبر )۱۸۳١‏ یقول: - 

«يستغرق الوصول إلى قمة جبل «مونت بلانك» أربعة أيام ويبدا الثلج فجأة 

فيجد المرء نفسه في قلب الشتاء . الثلج فوقك وتحتك وفي كل مكان حولك 
بحيث لا تعود قادرا على رؤية الوادي في الاسفل › > بل تحجبك عنه طبقات من 
الغيوم . جبال من ال جليد تحيط بك تخترقها خيوط من شعاع الشمس . تسمع 
حينا قكسّراً ضاجاً و كأنه قصفة رعد عندما تنهال كتلة ثلجية وتندفع إلى الاسفل 
وتسمع الجلجلة التي تحدثها وهي تندحرج بابجاه الوادي . کان الجو باردا والثلج 
يدور وکانه :رش بشعلات مضيئة . استبدلت معطفي الخفيف بمعطف شتوي 
ثقيل وعندما كنت أهبط أخذت أشعر بالدفء شيعا فشيعا . کنت في و سط 
الغمام » وما لبشت أن أصبحت وسط المطر ففتحت مظلتي ووصلت إلى الوادي 
من جدید) . 
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لابدَ أن مايا ايغانوفا ارتعشت هلما وهي طخل اها ألفريء يملق 
جبال الالب . يسير على شفير الكتل الجليدية ويقفز من فوق الهاويات السحيقة 
وينزلق من بين صخرتين هائلتين ليبتعد عن الكتل ال جليدية بينما كان هذا الاين 
a E OS SL Ek‏ 
على و رة واج وجوده كله تحول إلى حنين شفاف للمستويات الأفقية 
ا ا ق ق 
يقول لبرو كوبوفيتش (في ۷ ایلول/ سبتمبر :)۱۸۳٩‏ «ماذا يعكتني ان قول 
عن سويسرا؟ مشاهد هائلة» مناظر بعد مناظر ولكنني بدات احس بالسام » 
ولو حدث ان وقع نظري على احد مشاهدتا الروسية العادية المنبسطة › ببيوتها 
الخشبية وسمائها الرمادية لانتابتني الدهشة لهذه المشاهد و كانني لم ار مشيلا لها 
من قبل) . 
ولكنه كان حتى ذلك الحين قادرا على التمييز بين ذلك المشهد الذي لايتغير 
وا لمحبب لقلبه وبين الناس الذين يعيشون في العاصمة› و جميعهم متهمون بدرجة 
أو أخری بإساءة فهم مسرحیته . روسیا بلا روس » ستکون جنة! على الأقل من 
دون بعضهم . ا کان من ناحية أخرى يفتقد أصدقاءه . کان قد نسي 
كل ما يتعلق بهم في بداية سفره . اماالان» وخر عاط ااا فهو یفکر 
بهم بلوعة حقيقية: بوشکين » جو كوفسکي » برو کوبوفیتش » بوجودین . وقد 
کتب للاخیر (في ۲ آیلول/ سبتمبر ۱۸۳۲) یقول: : في روسيا مجموعة من 
المغفلين القبيحين الذين أصبحت رؤيتهم لا تحتمل بالنسبة إلي» > بل آکاد أبصق 
عندما أفكر بهم . كل ما أراه هنا الآن أجنبي > کل ما حولي جنبي ولکن روسيا 
في قابي - ليست روسيا البشعة التي عرفتها بل روسيا ا لجميلة » أنت والقليلون من 
الاقارب وعدد قليل من الأصدقاء الذين يتمتعون بذوق رفيع وقلوب نبيلة». 
«روسيا ا جميلة» كانت أيضا أمه وشقيقاته . والرسائل التي كان يتلقاها من 
ماريا إيفانوفنا على نحو متقطع كانت »› شانها دائما» نسيجا خالصأ من التفجع 
والتانيب . كانت تنجي ضيقها الالى الذي بصل بها إلى حد اليا وتنوسل لبها 
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للعودة إلى الوطن . والغطر الا كبر الذي يهدده في الخارج هو النساء الإيطاليات . 
تحعذير ماريا إيفانوفنا كان من القوة والإصرار بحيث دفع جوجول إلى الكتابة لها 
(في ۱۷ آیلول/ سبتمبر ۱۸۳۹) یقول: «فيما يتعلق بملاحظاتك حول موضوع 
النساء الإيطاليات لاب لي من أن اشير لك بأنني ساأبلغ الثلاثين من عمري في 
E‏ . (كان في الواقع في السابعة والعشرين) . رسال ری سببت له 

سي أعمق » فقد أعلنت عن وفاة زوج شقيقته الكبرى ترشکوفسکي تار کا آیاھا 
حامااً . وبحواجهة حدث مثل هذا استعاد جوجول ميله الغريزي للوعظ . رغبته 
في إصلاح أقرانه من بني البشر خنقت أي ملمح للعفوية لديه . ولذا فانه» بدلا 

من ان یسنمح لزنه بأن يتکلم» فقد ارتدى مسوحا طنانة كانت هي نفسها تقر 
التي كان قد جا إليها قبل إحدى عشرة سنة إثر وفاة والده. 


کتب لامه يقول: : «صعقتني ال خبار التي تضمتتها رسالتك الأخيرة» ومن 
المحزن دائما أن تري رجلا يعاجله اموت وهو ما زال في زهرة شبابه» ویصبح 
الامر أكثر قسوة إن كان هذا الشخص قرياً . غير ان علينا ن نکون حازمين في 
كبح الامنا والتغلب علیها إن کنا سنظل مسيحيون حقيقیین . علینا أن نتذ کر بانه 
ليس هناك خلود على وجه الأارض › وأن الافراح والاحزان تتمازج » وائناان لم 
ترف الا غران فلن تم فة على العادة: ربدا لن تکرن ا ابد سعادةة: 

ختم رسالته بالقول واعظا وقد نسي شكواه هو نفسه من مشا كله الشخصية 
شديدة التفاهة: «علينا ال شي اعانا وهادئين دائماء وألا نتحدث قط عما 
نبتلى به . أعرف أن الكثير من المسرات مازالت بانتظارك» وعلى أختي تی أيضا ألا 
تیاس إن کانت ترید ان تسخحق مسمًّى مسيحية) . 


لم يظهر أي ظل للقلتق على صحة ماريا وعلى صعوبات الحياة بالنسبة إلى 
طفل يتيم في الالة من عمره (كانت ماريا قد أنجبت ولد من ترشكوفسكي في 
م «(ATT‏ كما لم يتلفظ بكلمة واحدة تعبر عن عاطفة حب أو عن تشجيع 
أخوي . وأظهر القدر ذاته من عدم الا كتراث بعد أشهر قليلة لدى ولادة الطفل 
الجديد حيث يقول (في رسالة في ١ ٤‏ كانون الثاني/ ينار ۱۸۳۷): «أسعدني أن 
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أعرف بأن شقيقتي وضعت طفلاً بالسلامة وإن كان أحزنني سوء الحظ بالنسبة 
للاملاك» . 


لم ظهر ما یدل على الاسی كذلك لدى وفاة الطفل بعد ستة أساييع » 
فمثل هذه الاحداث الصغيرة إنا تاتي بإرادة الله وفي هذا تكمن فائدتها. کل 
الأمور إنما هي عطايا تنح للفو س النبيلة . ومن الم كد أنه كان أكثر قناعة بذلك 
غندما ل ا صاب بالا خرن | کر عا يفل ین يفكر ها يحل به. غير أن هذا 
الفارق البسيط لم يكن لينتقص من قيمة مبدئه ذاته . 


الرطو ب رالد دعا جو جو ای جارج يف في هو ري الأول/ 
أكتوبر حيث ذهب إلى «فيفي» وتزل في رل عائلي نصحه به جو كوفسكي 
ا به قبل سنوات قليلة . وكان صاحب النزل» وهو رجل اسمه 

نعي عامل رياه رالفلائل في ذلك الموبت) بحدب أبوي . وعلى الرغم 
بوا رر ر اکا طت ر ا وال کے کات ار ا 
التزلاء الاخرين ن أو مع صاحب الدار على أمل زيادة قاموسه اللغوي واخذ يقرا 
الفرنسية ويستطيع التفاهم بها في الامور البسيطة . ولكنه ظل غير قادر على إجراء 
حوار مطول . کان برنامجه اليومي يسر بهدوء وعلی وتیرة واحدة» إذ يستيقظ 
متاخحرا ويتمشى في غرفته . و كانت الوجبات غزيرة جدا وتشعره بالتخمة بحيث 
يقول في احدی رسائله بانه یظن احیانا بان «هناك قطیعا کاملا من الحیوانات ذات 
القرون تسكن معدته» . وبهدف مارسة بعض الرياضة كان يتمشى في شارع 
اجار الكتاف م مابات أن يجن عل مقعد على شاط اليجيرة نديدة 
الزرقة » بالغة الهدوء منتظرا المر كب الذي قد يحمل إلى الشاطئ واحدا من أبناء 
وطنه. ولکن کل من کانوا ينزلون من المر كب هم من السويسريين الباردين 
والإنجليز الهزيلين» من ذوي السيقان الطويلة» . وما يابث جوجول ان يعود إلى 
التزل وهو يحمل شعورا بالخيبة ويجلس متثائبا حتی موعد العشاء. وبفعل الملل 
المحض اخذ يفكر بالعودة للكتابة من جديد» وعزم فجاة على إعادة كتابة «نفوس 
ميتة» حيث كانت الفصول الأولى منها في حقيبة ملابسه . 
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کتب جو کوفسکي (في ۱۲ 5 تشرين الثاني / نوفمبر) يقول : «راجعت البداية 
برمتها ووسعت المخطط » وانا أعمل عليها يسر الآن و كأنني كنب تاريخا. 
وعلى هذا أصبحت سويسرا أكثر رحمة بي وغدت جبالها الرمادية الارجوانية 
الوردية أقل إطباقا بعض الشيء على آنغاسي . لوانتي استطيع أن أجعل الكتاب 
ما یجب ان یکون علیه! اي موضوع حقيقي » هائل الاتساع! يا لمداه وتنوعه! 

کل رو سیا ستکون فيه وغاا کرت کا از اأرل اشر الاي نن 
شأنه أن ينتشاني من النسيان » وأناأضيف في كل صباح» کنوع من إفطار ثان » 
ثلاث صفحات أخرى لقصيدتي وأضحك بشدة بحيث تغلب على يومي الذي 
تغمره مشاعر الوحدة» . 

غير أن الطقس ما ليث أن أخذ يتحول وغطى الق ضباب حزين وأخذت 
غرفته تصبح متجمدة أكثر فأكثر . وبتقدم الشتاء أخذ يبدو وكأن شيعا غامضا 
يحل به . رای طبیباً تولی فحصه وسؤاله وقرر أنه يعاني من «توهم المرض الناجم 
عن الإصابة بالبواسير» » ونصحه بتغيير الاجواء . كان جوجول يود الذهاب إلى 
ایطالیاء لیکون تحت ظل تلك السماء المشمسة الزرقاء الحارة التي كان إعتدحها 
منذ وقت طویل دون أن یکون قد رآهاء ولكن الكوليرا كانت تعم في إيطاليا 
والطرق مطوّقة . كما أن دانييلفسكي أظهر أنه ما يزال على قيد الخياة بعد أساييع 
من الصمت . كان في باريس ودعا صديقه للانضمام إليه وسمح جوجول لنفسه 
با خضوع لهذا الإغراء. 
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۲_باریس 


ما إن وصل إلى باریس حتی توجه إلى سكن دانييلفسكي في شارع 
«ماريفو» وألقى بنفسه بين ذراعي هاجره الذي لن يغفر له . تقبل ضيافته بتحفظ › 
ثم ما لبث أن انتقل إلى فندق . غير أنه كانت هناك مدفأة واحدة فقط ولايوجد 
موقد في غرفته . ولذا لم يستطع أن يتحتّل لفترة طويلة البرد والرطوبة التي تز 
من الجدران . ولذا انتقل من جديد هو ودانيبلفسكي ليتشار كا في شقة صغيرة 
مفروشة في ساحة البورصة عند زاوية شارع «فيفيان» . كانت هناك مواقد 
ا و ا ج ت ت کل اع این ا ج 
غل الد ی اباد جر چول حیویته ونشر اوراقه واسترخی » وقد احدثت 
باريس لديه وقعا حسناً في اول لقاء له معها. 


٠‏ كتب لجو كوفسكي يقول: «ليست باريس بالبشاعة التي تخياتها - وهو أمر 
ادهشني » ولقد قمت فيها بجولات متعة عديدة . حدائق التويلري والشانرليزيه 
وحدها تبعٹ شعورا بالرضا لدی کل من یرید ان یتمشی طوال النهار» . و کتب 
لامه في حوالي التاريخ ذاته يقول: «ذهبت إلى اللوفر بالأمس للمرة الثانية ولم 
استطع ان انتزع نفسي . اجمل اللوحات في العالم تمع هناك. توجهت في 
الاسبوع الماضي الى حديقة النباتات الشهيرة حيث جمعت اندر النباتات من كل 
أجزاء العالم »> وهي معروضة في الهواء الطلق! الفيلة يلة والجمال والنعام والقرود 
يتجولون و كأنهم في مواطنهم الأصاية . إنه المكان الأول من نوعه في العالم» 
وار الان مله بار تن وال وال ساعن و كل انراع الفرة الا غري. 
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الشوارع كلها مضاءة بمصابيح الغاز» والكثير منها وکانھا دهاليز من الأروقة 
المقنطرة ة مضاءة من الاعلى من خلال أسقف زجاجية . اراتا 
بحيث بعكنك الرقص عليها. 

أعجب كذلك بالمسلة المصرية التي كانت قد نصبت لتوها في ساحة 
الكونكورد. وذهب إلى قصر فرساي فزار القصر والحدائق المحيطة به » وشهد 
عط الالعاب المائية حيث تتقاطع نوافير الماء الطويلة التلالة ببعضها البعض ثم 
تنقاطع ثانية . ولكن ما أعجبه بالذات هو الحر كة والضجيج في الشوازع . لم 
يكن عل من التجوال في المنطقة» وهو يحدق بالناس ويتفرج على المعروضات 
في واجهات المحلات وياتقط بون حون وآخر ابدسامة امراة أو إعاءة رقيقة من بائعة 
في أحد الحوانيت» أو يتأمل المحروض في دور بيع الكتب» أو يتوقف مسحورا 
ليرقب «الة أسطوانية ضخمة وهي تطحن الشو كولاتة على طول واجهة أحد 
المحلات»» أو يلع ريقه رای أخطبوط د ضخم أو ديك رومي محشو بالكماأًة» 
أو يندفع إلى الشوارع العريضة حيث ترتفع الأشجار الجميلة بجذوعها الطويلة 
في قلب المدينة کانها بنايات بسبعة طوابق » وجموع الأجانب وهم يتدافعون 
على طول الارصفة الإسفلتية إلى اني عدو فال من تلك الاسر «والنمور 
الدارجة» التي لم يتم تصويرها بالشكل الصحيح في الروايات الفرنسية»)(“. النغمة 
السريعة للغة الفرنسية » والسماء الملونة » والخيول التي تعدو رائحة غادية بالجمتها 
اللامعة وحوافرها التي ترن» وعبير الياسمين الاحمر» والكستناء الحارة» والجو 
العابق بالمرح العصبي »› والتحديق الوقح › والردود الجلفة: كلها مجتمعة انما تمثل 
خلطة غرية كان يى برها وير ها تف رور ونع اظ ون 
هذا المشهد من التوقد السريع وانعدام الوزن يشعر بتكاسل وتباطؤ اكثر من اي 
وقت مضى . 

بعد رال في الشوارع يدخل أحد المقاهي الصجة وال رين جدرايا 
رسوم على الجص بالالوان المائية ة مغطاة بالزجاج» ويسترسل في أحلام اليقظة بعد 


. قصة جوجول القصيرة «روما» تحوي انطباعاته عن باريس‎ )١( 
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أن يسترحي في إحدى الزوايا وسط رنين الصحون الصغيرة وضجيج الأحاديث . 
خت اکتشافاته کانت اصناف الثلجات في مقهى «انجلین و«تورتوني»› وان 
كان يتوق أيضاً لبضاعة أكثر إشباعا . أغرم بسرعة بالطبخ الفرنسي بحيث قلما 
كان يستطيع مقاو مة إغراء وجبة جيدة . كان يسمي المطاعم «معابد» والجرسونات 
«قسس» ويقول إنه «يقع تحت سحر الرائحة والطعم الرائعين للضحايا الذين تتم 
التضحية بهم في هذه الاماكن» . غیر أن معدته كانت کثیرا ما تور لسوء الحظ 
بعد مثل هذه الو جبات الثقيلة . والاتزعاج المألوف في مثل هذه الأ حوال يكتسب 
في ذهنه ابعادا هائلة » فيسهب بالحديث عن ذلك لدانييلفسکي بتفاصیل تدفع 
صاحبه» وقد نفد صبره» إلى ان يشیح بوجهه عنه . استشار طبیبا هو الد کتور 
«مار جولين» الذي وصف له «حبوباً هندية» . ولکته کان ما یلبث أن یعود لیدخل 
مع صديقه مطعماً وذلك بمجرد شعوره بأنه أصبح قادرا على احتمال الألم . 
انا يلعبان البلياردو بعد تناول طعامهما وذلك حتی وقت متأخر من الليل » 
أو يذدهبان إلى المسرح . وقد حضر في الأوبرا الإيطالية أوبرا «جريزي» وليبلاش» 
وا وزیی درواي ولي فیرح ویار راا فی م جا ر و 
و«المريض بالوهم» وثلاث مسرحيات اخرى بلغت كلها درجة الكمال في أدائها. 
وقد وصف ليجييه «خليفة تالما» بالموهبة البارزة . ما «میل مارس» فکانت ما تزال 
عثل دور فتاة ساذجة وبنجاح كبير على الرغم من بلوغها الستين من عمرها. 
وقد کتب لبرو کوبوفیتش (في ۲٣‏ کانون الثاني/ ینایز ۱۸۳۷) يقول: «بدا لي 
ذلك سخيفا في البداية » غير انها في الفصول اللاحقة » حينما تصبح الطفلة امراة 
فإن المرء يغفر لها سنوات عمرها. ما زال صوتها رقيقأء وإذا ضيقت عينيك 
فإنك تصدق بأنها فتاة مراهقة في الثامنة عشرة من عمرها . کل ما فیھا بسیط 
وحيوي . إنها الطبيعة بأنقى حالاتها . وفي المقاطع الحزينة تبدو الكلمات و كأنها 
تنطلق من أعماق رو حها ن ها صرت لا ته ن و هة اة 
أو مصنطحة لاك بان مسر خا الروسى بخاجة اة يلات ميل مارى): 
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ما ميل جورج التي كانت تؤدي أدوارها في «بورت سانت مارتان» فقد 
وجدها «تقليدية وتؤدي أدوارها على نحو روتيني ممل» . الباليه مرض تماما بجا 
في ذلك اداء الرقص والمشاهد والملابس » كل شيء على افضل ما يكون . وهو 
يقول في الرسالة السابقة «ثروة من القصصر الخيالية » وترى على المسرح فيضا من 
ES Sa‏ 
و e E‏ 


غير أن هذه الحياة المشرقة التي تبعث على الدوار ما ليشت أن أثارت شكوك 
جوجول . فالمظاهر الخارجية › وإن كانت مغرية على هذا الشکل فقد لا يكون 
وراءها کي قلي ل یکن بدا عن الال فا إن كانت لدی افر سحن 
روح آم نهم يهملون هذه الروح لصالح ملايين النشاطات السطحية . والسياسة 
بالتاً كيد هي أ كثر هذه النشاطات غباءُ وهدماً . وكأحد رعايا حكومة أوتوقراطية 
تربی على احترا م النظام وحب القيصر فقد كان يرعبه أن يستمع إلى أمور السياسة 
وهي تناقش علنً في ال سواق بدلا من أن ترك للمخضين . الكثيرون في باريس 
کانوا ما یزالون تحت الد ثورة عام .)۱۸۳١(‏ وقد جرت محاولات عدة 
لاغتيال الملك لويس فيليب» في «فييشي» في العام السابق » وفي «اليبود» في 
حزیران/ یونیو» عام ۱۸۳١‏ . وفي كانون الأول/ ديسمبر في مونییه . ومؤخرا 
قام الامير لويس نابوليون بونابرت بمحاولة ترد «فاشلة في حامية ستراسبورج . 
كانت الوزارات تغير لاتقه الاسباب» وقد حل اليوم السيد «موليه» محل السيد 
«ذيرز» فمن يخلف المد مر دفي العد؟ ويقان إن الان عفرا لدی تاج فون 
النصر «يعيش الإمبراطوره! لا يعكن لدولة صحيحة الجسم ومتوازنة أن تتصرف 
على هذه الشاكلة اول جر رل الاھ ی و اند ر كرض ال ب 
كلها بالزعزعة العاطفية . قد تكون البلاد ملكية الان » ولكن الجمهورية تتسرب 
من كل شرخ فيها . لكل شخص أراوٌه الحاصة حول كيفية إدارة البلد . الصحف 
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تمسك بخناق بعضها البعض . كيف يكن لهذه الجموع من الثرثارين حادي 
الطبع أن يحكموا؟ 


يقول جوجول في رسالته نفسها السابقة إلى برو كوبوفيتش: «كل شيء 
سياسة هنا . وهناك محل لبيع الصحف عند كل زاوية من كل شارع . تقف في 
الطريق تلمع حذاءك فما يلبث أحدهم أن يدس صحيفة في يدك دون أن تدري . 
وتذهب إلى مكان تقضي فيه حاجتك وهناك تجد أيضاً من يضع جريدة في يدك › 
والناس هنا يهتمون مما يحدث في إسبانيا اكثر ما يحدث في بيوتهم) . 


اسهب في عرض وجهة نظره هذه في قصته القصيرة «روما» التي ياتي 
بطلها الشاب الإيطالي إلى باريس للدراسة» وسرعان ما يتوصل الى قناعة بان 
فرنسا هي «ملكة الكلمات دوغا أفعال» . 


كتب جوجول يقول: «ليس هناك من فرنسي يعمل على الإطلاق إلا في 
داخحل ذهنه المحموم . وهضم تلك الصحف التي لا تنتهي يستهلك يومه کله 
ولا يترك له من الوقت شيعا للجانب العملي من الحياة. و كل فرنسي تربى ضمن 
هذه الدوامة الغريبة من سياسة الكتب والمطبوعات»› ودون ان تكون لديه ادنى 
فكرة عن حقوقه وواجباته أو الطبقة الاجنماعية التي ينمي إليها . ينضم إلى ذلك 
الحزب أو ذاك ويجعل على الفور مصلحته من مصلحة هذا الحزب» ويهاجم 
حصومه قبل آن یعرف من هم » أو ماذا یریدون E E OR Es‏ 
تصبح بغيضة لبطلنا الإيطالي . وفي کل مکان» وا في مجال:الاغمال آو 
الامور الحعلقة بالعقل لا يرى شيعا سوى كفاح تشنجي وبحث عن الجديد مهما 
كان الثمن» . 

وکما يقول الإیطالي الغا دائ بخ ر جرل ت فان الا ادن الذين 
يكافحون من أجل «إضفاء همية على الأمور التي لم تكن تعلق عليها أية أهية 
من قبل وللمبالغة في إبراز نفوذهم على حساب الترتيب الطبيعي للامور»» هولاء 
ما يظهروت ارا أعراض هذه الفضاتحة الق ية غير أن الرواتن الد 
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يكرسون انفسهم كلياً لدراسة العواطف النابية وغير الألوفة والحالات الشاذة 
والاستشنائية» هم الاشد ابتلاءٌ بهذه اللحالة . 


کان فیکتور هوجو يصدر في ذلك العام کتابه «نوتردام دو باري» 
وتر القري فينيي › کتابه (ه11عt؟)‏ » ولا مارتین» کتابه «دوسلین) ویتوفیل 
جو تيه 1es Gre ese‏ › وبلزاك ae‏ !ا sصەل‏ بر1 . و کان العام السابق 
تد Servitude et Grandeur militaires g Les Chants du crepuscule Hq‏ 
ڇ Old Goriot Mademoiselle de Maupin‏ . غير آنه لم یخطر ببال جو جول 
الذي لم ينفذ على,ِ الإطلاق اة اماف ادان ياتقي باي من الكتاب الذين 
ترن أسماؤهم في أذنيه . فھو لم یأت إلى فرنسا للاختلاط بالفرنسیین » بل لیشعر 
بأنه أكثر روسية في وسطهم . كان شديد التصميم على أن يبقى أجنبياء سائحاً 
في بلاد أولئك الذين يتحولون مثل الحرباء . ليس عليك أن ترى الناس لكي تحكم 
عليهم» » بل على العكس فإنك براقبتهم عن بعد يعكنك أن تتعرف على سماتهم 
الحققة رة افطل كما أن الكاتب الحقيقي لا يحتاج للتجربة لانه بعلك 
موهبة الحدس . وبذا فانه » باحتفاظه بهدوء ورباطة جا الجاهل › فقد ادان 
السطحية الباريسية على لسان طالبه الإيطالي . 

«تراءى له في النهاية أن هذه الأمة» على الرغم من كل سمات التألق 
وفورات النبالة وموجات الفروسية التي تبديهاء فإن هذه الامة الشاحبة القاصرة 
هي ليست إلا تمثيلية هزلية تمثل في قاعة موسيقى صغيرة تولفها هي نفسها :الت 
هنالك فكرة جدية أو سامية مغروسة عميقاً في القلب . هنالك تلويح بأفكار في 
کل الاتجاهات دون ورد اقكار فة کک 
وجود أية عواطف حقيقية . كل ما فيها غير مكفمل » يشار إليه ضمنياً» بر 
بحر كات سريعة . r sS‏ 

هذا الاحتقار للحضارة الغربية ثبط من همة جوجول أكثر فأكثر للاندماج 
مع الفرنسيين › خصوصا ونه عثر على مجموعة صغيرة من الروس في باريس: 
السيدة سفيشين » ال سميرنوف ال بالابين الذين قدموا من سويسرا» وبذا 
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ملا هرّلاء فراغه کله . و کثیراً ما کان يذهب ليتناول الشاي في بیت أليكساندرا 
EE E‏ ی لص رف اا 
اوا مناقشة تدور حول الاحداث الاجتماعية أو ا ا وبعد 
ذلك یصف مشاویره عبر باریس ووجبات عشائه وأمسياته وجموع الناس الذين 
يقفول صفوفا خارج دور المسرح »› و کیف نه اشتری فو في الصف من 
ای اون وتحمله أجنحة الخال أحيانا فيدّعي زيارة بلدان 
لم تطاها قدماه قط . فقد ادعی مثلا بوجود آلیکساندرا سمیرنوف أنه کان في 
إسبانيا والبرتغال . وقد كتبت هي تقول: «أجبته بأنه لم يكن يوم في إسبانيا وأن 
ذلك غير مكن لن هناك قلاق : في ذلك البلد وا نهم يتقاتلون عند کل منعطف › 
ولذى الكفرين من دموا هن هناك الكفر غا يقولرن حول ها راوا . ما هو فلم 
يذ كر ذلك المكان من قبل . وقد رد على ذلك بالقول: «ما الفائدة من ذ كر كل 
تلك الأ شياء؟ أمن أجل لفت الأنظار فقط؟ كل من تعرفونهم يتكلمون ويتكلمون 
دون توقف » یتحدثون عن کل ما یعرفون ومالا يعرفون» وعن شؤونهم الخاصة 
ايضا!» . 


على الرغم من كل ادعاءاته فلم يقنعها قط بانه اجتاز جبال البيرينيه 
كانت تعرف بانه سريع الكذب ولم تكن تكترث لذلك . کانت تفسّر تخیلاته 
على أنها دفاعات عن النفس في مواجهة ضغوط الواقع . ولإعجابها بجوجول 
الكاتب كانت تسبغ عليه صفات الفهم النفسي الثاقب» بل كانت تكشف له 
بصورة متزايدة عن مکنونات قابها ولا تتردد في طلب نصیحته . دمامته وهزاله 
في حد ذاتهما كانا يشجعانها» فقد سقمت انتصاراتها في البلاط وسيطر عليها 
شعور بالئيبة نتيجة لزواجها من رجل تافه مهذار لم تكن تبه . کانت تقترب 
بسرعة من عيد ميلادها الثلاڻين وتودع المسرّات الفارغة لسن الشباب وتبداً في 
سارل کن می اة :غو ان رو خا الاه کات تر ب ج ار ا 
خحلف قناع الحزن› وعند ذلك يكتشف مجالسوها وبفرح «الشيطانة السماوية) 
التي مجَدها بوشکين وجو کوفسکي . 
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کتب الشاب کارامزین لامه (في ۱۱ شباط/ فبرایر ۱۸۳۷) یقول: 
«تناولت العشاء قبل ثلاثة ايام لدی ال سمیرنوف ا «تروبتسکوي» 
و«سولوجوب» وجوجول . لقد تحسنت لغة جوجول ت 
يذهب إلى المسرح ويتبادل الحديث بها بشكل متاز -حول ما شاهده . غير أن 
من الصعب على المرء أن يتحدث لدی آل سمیرنوف لان نيقولاي میخائیلوفیتش 
زوج الكساندرا) يقاطعك حالما تفتح فمك لكي يعارض الجميع ويتحدث بامور 


سخيفة) 


لحسین لغته کان جوجول کثیرا ما یتوجه إلى سکن شاب فرنسي اسمه 
«نويل» يسكن في علية في الحي اللاتيني حيث يدرب فرنسيته أيضاً. کا 
يتعلم الإيطالية استعداداً لسفره إلى ذلك البلد . ولكنه لم يكن على عجلة من أمره 
إذ كان يعمل في غرفته الصغيرة المريحة في ميدان البورصة على «نفوس ميتة) . 

ما إن يتناول قلمه حتى يختفي ضجيج الشارع في الاسفل» كما تختفي 
باريس ومقاهيها ومسارحها وحوانیتها وأرصفتها التي تعج بالمتبطلين » وشوارعها 
التي تضج بالعربات » وتضيئها مصابيح الغاز ويبللها المطرء» ولا يعود هنالك 
فرنسي واحد في الوجود . ليس هناك إلا الروس» وفي وسطهم «تشيشيكوف» 
الذي يجمع النفوس اليتة بكل حذق . 


كتب لو كوفسكي (في ۱۲ تشرين بن الثاني/ نوفمبر )۱۸۳١‏ يقول: 
«امتدت إلي يد الله هنا ووهبتني معجزة بأن قادتني إلى شقة داففة مشمسة فيها 
مدفاة بحيث أتقلب فيها في النعمة . استعدت فيها مزاجي لرائق وأنا كدب 
التفوس اليتة بعزم وتفاؤل أكبر ما فعلت في «فيفي» . أشعر کانني في روسیاء 
کل ماا راه روسي: ملاك الاراضي› الموظفون» الضباط › الفلاحون› البيوت 
الريفية - بكلمة مختصرة› وتا رو برمتها. أضحك في الواقع 
عندما أفكر بأنني أ كتب النفوس الميتة في باريس . الرواية ضخمة» عملاقة وان 
تنتهي إلا بعد مرور فترة طويلة . ستخلق لي جمهورا اعا الا غا ارادا 


ومجموعات اجتماعية . ولکن ماذا بمكنني أن افعل؟ قدري يجغلني على علاقة 
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سيئة مع بني وطني . صبرا! يد خحفية ت تنقش لي الكلمات أمام عيني بطرف صو ججان 
کلي الوجود . أعرف أن اسمي سيلقى سمعة أحسن لدى الاجيال القادمة أكثر 
ما سیناله إبان أيام حياتي » والاحفاد الباكون لابناء وطني هولاء انفسهم قد 
يتحدون من جديد مع روحي) . 

وفي ملاحظة ملحقة يتوسل لاصدقائه» كالعادة» بان يزودوه واد 
للكتابة: : «ھل بعکنکم أن تفکروا ب يبعض الأ حداث التي قد تسمو فوق شراء النفوس 
اميتة؟ أتوق لذلك جدا» فخيالكم سيستنبط بالتأ كيد أمورأ قد تغيب عن مخياتي . 
حدثوا بوشكين عن ذلك » فقد يفكر بشيء ماء إذ إنني أود استقصاء الموضوع 
کلیاً ومن کل جوانبه . إنني أملك ثروة من المعلومات لم أحلم بها من قبل »> غير 
أن بإمكانكم أن توفروا لي المزيد» فكل امرئ يرى الامور من زاوية مختلفة . 
لا تحدثوا أحدا عن موضوع رواية نفوس مينة . بمکنکم أن تذ روا العنوان فقط 
وأما من يعرف عم تتحدث الرواية فهم أنت وبوشكين وباتنييف» . 


کلما کان عمله ال جدید يبدو له استفنائياً ازداد غيظه لأي مديح لأعماله 
ا لم یکن من اللائق ببرو کوبوفیتش أن یذ کر له بأن»المفتش العام» ما تزال 
تعرض في مسارح مكتظة بالحضور في روسياء ولذا اجابه جوجول بغضب (في 
٥‏ کانون الثاني/ نایر ۱۸۳۷) . 


«أتوسل إليك أن تقول لي اذا تكتب لي عن المفتش العام . فرسالتك ورسالة 
تلقاها دانييلفسکي بالامس من باشيشينكو تقولان كلتاهما إن المفتش العام تمثل 
كل أسبوع وأن المسرح مليء» الخ . . . ما الهدف من هذه الرقة المتكلفة وهذا 
الرياء؟ لست أفهم إلى ماذا ویرد آي آرا اق هل الا الام واعتبر 
كل ذلك ثانياً مجرد لغو لا فائدة منه اش ارتجف عندما أفكر بكل خربشاتي 
الصبيانية » فهي تقض أمام ناظري و كأنها قضية اتهام . النسيان » النسيان الطويل 
موا له روي ولو أن عثة ابتلعت كل نسخة من المفتش العام بجرعة 
واحدة» ا «أراييسكس» و«أمسيات في مزرعة) وإلی جانبھا کل تلك 
التفاهات التي کت کیا ولو أن :ادا 9 د ک۲ بس اة و کب ن عا 
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ENR Ss‏ ت َة 
E‏ 

کان من شانه أن یتلذذ بتحقیق طموحاته با خلود بالارتباط بالشاعرین 
البولنديين المنفیین آدم ميتسکایافیتش )١۸٠١-۱۷۹۸(‏ وبوجدان زاليسكي . 
غير ان التو جه السياسي للاول - وهو قومي شديد التعصب › عقت الاحتلال 
الروسي لبولندا وثوري في داخله- کان لابد له من ان یصطدم مع ميول جوجول 
الجازمة في محافظتها . غير أن الرجل كان من النبل والسمو بحيث كان من 
الممکن له أن يترم آراء جوجول دون ان یشار که ایاها کا ان کان فا 
متحمساً و کان يخيف جمیع أصدقائه . أذ جوجول من لاله بالاهعمام بكنيسة 
اة وا ھک ا من چ وبالفاتیکان بالذات . هل یبقی ام 
بعضي؟ كانت تلك فترة كارنفالات: أقنعة ورايات اراق ملولة اتشر اناد 
الاحتفالات» وطوافات ورقص في الشوارع ومصاييح صينية وفرق موسيقى 
إيقاعية . المدينة برمتها ترقص رقصة القديس «فيتوس» . 

وفجاة وصل نبا من روسيا بان بوشكين اصيب بالرصاص في مبارزة 
مع حارس الیالة «جورج دو انتیس» وانه توفي في (۲۹) کانون الثاني/ يناير 
۷( . 

و جو جول وکانما السماء انهارت فوق راسه ودفة حت ار مء 
تحدث أصدقاؤه عن مكائد غرامية وخطابات مجهولة.ومؤامرات أرستقراطية . 
قيل إن الشاعر توجه إلى ميدان البارزة دفاعا عن شرف زوجته . رصاصتان ولم 
يعد شاعر روسبیا حیا . كيف سمح الله لهذا الديك الرومي الفرنسي بان يكون 
الأداة التي أحدثت هذا الموت الماساوي؟ هل من العدالة أن يهلك الئل الاعلي 
للامة على يد أجنبي كان قد تسلل كأنه الدودة إلى الجيش الإمبراطوري معتمداً 
على ما لدیه من علاقات؟ 
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لم تحرّك هذه الأقاويل جوجول ولم یکن یهمه لم آو کیف اختفی صدیقه . 
كل ما يهمه هو هذه النتيجة المستحيلة: عالم دون بوشكين » هو بدون بوشكين . 
قال لدانييلفسكي «تعرف كم أحب أمي ولكنني لن اتألم لموتها كما أتألم الآن» . 
وقد كتب الشاب كرامزين لعائلته قائلا: «التقيت بجو جول على عشاء لدى آل 
یو ا ر ی ف ارز ا 
تحرّل كليا» إذ هجر عمله وهو يرتعد لفكرة العودة إلى بطر سبرج التي أصبحت 
فارغة بالنسبة له») . 


لم یکن في الواقع یفکر إلا قلیلا بسانت بطر سبرج» ل را اغری 
کانت تومي له لیهرب من احزانه . ففي الایام الاولی من شهر آذار/ مارس بدا 
رحلته إلى إيطاليا . و كان الموعد الذي حدده لنفسه هو أن يكون في روما في عيد 
الفصح » وقد وصل في الوقت المحدد - بعد أن مكث لفترة وجيزة في جنوة 
وفلورنسا- ليحضر القداس البابوي في كنيسة القديس بطرس . مهابة القداس 
جعلته یفغر فمه دهشة» وقد کتب لامه (في ۲۸ آذار/ مارس ۱۸۳۷) یقول: 
«البابا في الستين من عمره» وقد حمل إلى داخل الكنيسة على محفة فاخحرة 
تعلوها مظلة . كان على الحمالين التوقضف مرات عدة لانه كان يشعر بالدوار». 
ولم يورد كلمة واحدة حول حزنه على بوشكين . 

ما لم يذكره لامه - التي كانت بعيدة كل البعد عن اهتماماه الأدية 
والاجتماعية بحيث لا بمكنها فهمها - كتبه لبلتنييف في اليوم نفسه حيث يقول: 
اليس هنالك ما يعكنه أن يكون أسوأً من الانباء التي وصاتني من روسيا . فبموته 
تختفي السعادة العليا من حياتي . اا شا در قول أ کب سرا 
إلا وتخيلته إلى جانبي . ماذا سيقول؟ ما الذي سيلاحظه على وجه الخصوص؟ 
الا سج وما الد مجه | کر هن غر کان هذا هن ا اا 
E‏ . ياإلهي! 
كتابي الحالي كان من إلهامه - من إبداعه . ليست لدي القوة لتابعة العمل 
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فيه . حاولت مرارا أن مسك بالقلم ولکنه ظل يسقط من يدي . حزن يفوق 
الكلمات» . 

كتب لبوجودين بعد يومين يقول: «لن أحدثك عن هول خسارتناء 
ولكنها بالسبة إلي أكثر من الآخرین . إنك تتحدث کروسیّ» ککاتب - وانا 
لا أستطيع أن اعبّر عن واحد من الحة عن مدى كمدي . حياتي ذاتها› سعادتي 
الكبرى ماتت معه. اللحظة السعيدة الوحيدة لدي هي حين ابدع» وعندما 
كنت أفعل كان بوشكين هو الوحيد الذي يتجسد أمامي . لم کن کرٹ لكل 
ماكانوا يقولون عني! إتني أبصق على تلك الغوغاء التي يسمونها العامة . الامر 
الوحيد الذي کان يهمني هو كلمة بوشكين التي لا تخطئ . لم آبدأ شيغا» لم 
اکتب شيعا دون نصیحته . ٳنني مدين له بکل شيء محترم فعلته » وعملي ا لڂحالي 
هو مخلوقه» لقد جعاني اعد بکتابته ولم أ كتب حرقاً واحدا إلا و كنت أراه إلى 
جانبي . كنت أسعد لفكرة أنه سيسر به» وأحاول تخمين ما بعكنه أن يفضله . 
كانت تلك هي جائزتي الأثمن التي أتطلع إليها . أما الآن فلن أتلقى هذه ال جائزة 
قط . ماهو عملي الان؟ وماهي حياتي؟ إنك تدعوني للعودة ولاکون بینکم» 
لاي هدف؟ آلن تكون النتيجة الوحيدة لذلك ي إتاحة الفرصة لإعادة تمثيل 
القد ر الدائم للشاعر في بلادنا من جديد؟ ألم ار ما يكفي من اوفك ا 
امتنورين الاميين؟ ألست أعرف من هو عضو ال مجلس سواءٌ أكان عضوا شرفيا 
ام خاصا؟ تكنب أن الجميعء مهما کانوا قساة» حزنوا لخسارته . ولکن ماذا 
فعل هؤلاء جميعا من أجله حينما كان حيَا؟ ألم أشهد المرارة التي كان يعاني 
منها بوشكين على الرغم من أن صاحب ال جلالة » ليحفظه الله لاجل ذلك» قدر 
قدراته؟ يا لهي » > حينما أفكر بقضاتناء بأولياء نعمتنا» بفكرينا العارفين » بأفراد 
طبقة أرستتقراطيتنا المعتبرين . قلبي يعتصر لمجرد التفكير بذلك؟ لابدً أن الأسباب 
التي دفعتني لاتخاذ قرار يتعارض تماما مع رغباتي كانت أسباباً إجبارية . هل تظن 
باتني لست أعاني لا اتل ع شال فا ر امد هل تظن بانني 
لا اعشق روسيا التي لا تحدها حدود؟ 
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«سيكون قد انقضى عام في وقت قريب وأنا أعيش على أرض غريبة» 
اح ارات ا عوالم غنية بالرجال وبالفن › ولکن هل حاول قلمي آن 
يتناول » ولو لرة واحدة » هذه الأعاجيب التي لا يعكن لامرئ إلا أن تترك اثرها 
فيه؟ لم أمكن من تكريس سطر واحد لهذا العالم الغريب. إنني مرتبط بعالمي 
بروابظ لا كن لاجد أن یدمرها . إتني أفضل عالماء الققي ر ا لمل بغرفهالالية 
من المدافىئ وبمساحاته العارية على تلك السماوات الا كثر اشراقا والتي ات 
وفادتي . أبمكن أن يقال إن مثل هذا - الشخص لا يحب بلاده؟ ولكن العودة 
للخضوع لذلك الغرور الصلف لطبقة من التاس الأغبياء الذين ينظرون إلي نظرة 
فوقية أو يحاولون الإساءة لي- لاء > لن أفعل ذلك» شکراً جزیلا! رعکنني ن 
تحمل آي شيء في ا خارج» مستعد لأن تسول وأن امد يدي سائلاً إن اقتضى 
الامر . أما في بلدي فلن أفعل ذلك قط . لايعكنك أن تدرك مدی عذابي. انك 
تحتمي بالميناء وتسمو فوق الإهانات وتسخر منها . أما أنا فلا ميناء لي والأمواج 
تلطمني وتحطمني » وال مر ساة الوحيدة التي بعكنني الاتكاء عليها هي الكبرياء التي 
زرعتها قوة عليا في قلبي» . 

و کتب لبو کوبوفيتش في اليوم نفسه يقول: «العظيم لم يعد موجوداء وقد 
تسممت حياتي منذ ذلك اليوم . اكتب لي بحق الله! ذكرني بان کل شيءِ لم 
يعت بالنسبة إلي في روسيا تلك التي تبدو لي الآن مجرد قبر يطبق دونما رحمة 
على كل ماهو عزيز على قلبي . إنك تعرف وتدرك مدى أهمية واثر هذه الخسارة 
بالنسبة إلي» . 

هذه التفجعات التي تضمنتها رسائله كانت «أديية) الى حد کبیر. 
فجوجول › بصبّه لاحزانه لم يستطع أن بنع نفسه عن اتخاذ هيغة كاب بير 
ينعي» بشر لا بوت » رحیل کاتب کبیر اخر . ومن وراء آكتاف من يراسلهم 
كان يخاطب الأ جيال الاديية القادمة . غير آن حزنه لم یکن متکلفاً. فقد کانت 
نفسه تضم في ذلك الحين اشاتهادائماء مزجا هن العو رالاس و الستخريةة 

من التلقائية والتشدق بالكلام . كان يسكر بسحر كلماته عندما بعسك القلم 
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بيده . و کلما کان صادقا في مشاعره تضاءل إیحاؤه بالصدق . ولکنه حین ينظر 
کر ا رت اا ر کا ت 
الشاعر هو خحسارة شاعر وناقد لا بعكن تعويضه وليس خحسارة صديق . فلم يكن 
هناك ما يجمعهما: لا السن» ولا التعليم » ولا الوضع الاديي» ولا الوضعية 
الاجتماعية ولا الشخصية E‏ 
خلال رحلته برمتها على الرغم من أنه کثیراً ما کان يراسل جو کوفسکي . 
فبوشكين إنسان خارج عالمه » نابغة محض › التجسيد الحي لضميره الفني . كان 
ينظر في لحظات الشك لديه إلى هذا الكبير لكي يستعيد منه الثقة . كان يطلب منه 
ما يتجاوز الافكار والنصائح: كان يريد التشجيع الغامض الذي ,منحه إياه مجرد 
وجود الشخصية التي لا نظير لها في نطاق المهنة التي اختارها مهنة له . 


الاعتدال» الانسجام» الهدوءء الوضوح»› الكمال في الشكل: بوشکین 
هو کل ذلك . وال كثر من ذلك أنه على الرغم من أن فن بوشكين الشفاف 
والمتوازن» كان يقف على النقيض من إبداعات زمه الاش والتي تسم 
بالغرابة والغموض فهو (أي بوشكين) لم يحاول قط التأثير فيه . کان قرح علب 
كتبأ ليقرأها وينتقد ما يكتب ولكنه يترك له الحرية الكاملة . کان یساعده على ان 
کا ا 

والان» وبعد أن اعتاد على هذا التوع من المساندة وجد جوجول نفسه 
في الفراغ: تدفق الفزع في داخله . هل رمکنه آن یکتب بعد من دون بوشکین؟ لم 
تكن لديه الرغبة في المتابعة في البداية» و کانما جمهوره کله اختفی من الوجود 
بضربة واحدة . ولكن اكتابه لم يدم طويلا إذ إن الحكمة القدرعة تقول إن الإبداع 
يحمل في طياته متطلبات من داخله عكنها ان تتغلب على اية تحفظات خارجية . 
عادت الحاجة للابداع إلى الكاتب قوية بقوة غريزة حفظ البقاء لدى الحيوان 
الجريح . لم يکن بوشکين هو الذي يحتاج «النفوس الميتة»» بل هو جوجول . 
راس ل الکابد نے اخ ر کا سق لم يعد يستطيع حمل هذا 


العبء بعد ولذا عاد إلى المخطوطة وبقوة محمومة . 
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کتب مجو کوفسکي (في ۱۸ نیسان/ إبریل ۱۸۳۷) یقول: علي أن اتابع 
العمل العظيم الذي بدأته وجعلني بوشكين اتعهد بكتابته . الفكرة له ولذا فإن 
هذا الكتاب أصبح بالنسبة لي عهدا مقدسا . كل دقيقة ثمينة بالنسبة لي الان وإن 


كنت أظن بانني لا أملك الكثير من الوقت بعد» . 


وکتب لجو كوفسكي بعد ذلك أيضاً (في ۰ نیسان/ إبریل (\ATY‏ 
قرلا يا وش : بوشکين! آي حلم جميل رايته وأي حزن انتابني عندما 
استيقظت من هذا الحلم! أي حياة بعکن أن تكون لي في سانت بطر سبرج الآن؟ 
ولكن يد الله القديرة ارساتني إلى هنا تحت هذه السماء الإيطالية المشعة لكي انسى 
حزني والناس والعالم » ولكي يسحرني جمالها الرائع . لقد حلت إيطاليا محل 
کل شيء آخر» . 

كان بوشكين قد أصبح يأخذ بالفعل شكل العذر المتتحل للشعر» > وتبریرا 
أنيقاً» واسماً يكنب على صفحة غلاف الكتاب ا جديد لكي ير كد على الأهمية 
الاستخنائية لهذا الكتاب . 
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۳-روما 


رحلة جوجول إلى جنوة عن طريق البحر» ومن ثم برأًإلى روما لم تؤد إلى 
ا اا وقد کی رو ورین (ي ۰ اذار/ مارس ۱۸۳۷) 
قول «أشعر بالاتزعاج في أكثر أعضائي نبلا معدتي . . فهي وحش لا یکاد 
يستطيع هضم الطعام بعد! كما أنني أعاني من الإمساك بحيث لم أعد أدري ماذا 
مكنني أن أفعل في بعض الأحيان . المشكلة هي في الجو السيّىء لباريس حيث 
أن طقسهاء E YS‏ 
من سانت بطر سبرج . 


افتقاره للمال أجبره على مراقبة مصروفاته بشدة» إذ لم يكن في جيبه 
أكثر من مائتي فرنك . أقام في سكن أجرته ثلاثون فرنكاً في الشهر في «فيا 
إزادورو »١۷‏ في غرفة تملؤها رسوم يوطرها زجاج مدخن ومنحوتات بيضاء . 
کان یشرب کل صباح کوب شو کولاته ثمنه اربع «سوس». ولکنه کان 
يتناول عشاء وفيرأ ب ستة «سوس» فقط ويسمح لنفسه بعد الوجبة بترف تناول 
ايس كريم غير حاد المذاق غني بالكريما يذوب بسرعة في الفم بحيث ان ايس 
كريم «تورتوني» كان» كما وصفه» مجرد «زبالة» . على الرغم من هذا النظام 
الغذائي القائم على نوعية واحدة من الطعام فقد حفت متاعبه الهضمية » وقد عزا 
تحسن حالته للطقس الإيطالي الساحر . ظل يحلم بهذا البلد لفترة طويلة بحيث 
كان رمعكنه ان يصاب بخيبة الامل بتماسه الفعلي مع المكان والناس . ولكن الواقع 
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کتب لبرو کوبوفیتش (في ۰ آذار / مارس ۱۸۳۷) یقول: «ماذا بمکنني 
e‏ علماً بان تأثيرها ليس مباشراً بل هو تدريجي . 
فکلما نظرت تعمقت أكثر فأكثر بجمالها الغامض . للسحب في السماء لمعان 
فضي غريب . . أما الشمس فهي تشعل الأفق البعيد لدى غروبها . الليالي ساحرة» 
فالنجوم تلمع هناأ كثر نما تفعل في الوطن » وا کز چا کا الک ا گی 
أما الهواء فهو نقي بحيث أن الاشياء البعيدة تبدو قريبة) . 


و کتب لدانییلفسکي (في ٠١‏ نیسان/ إبریل ۱۸۳۷) حیث يقول: «يقع 
المرء بحب روما ببطء» شيعا فشيعا » ولکنه حب يستمر مدى الحياة . باحتصار 


بقية أوروبا موجودة لتزورها فحسب » أما إيطاليا فهي لكي تعيش فيها» . 

و کتب لفارفارا بلابین بین (في ۱١‏ تموز/ یولیو ۱۸۳۷) يقول: «کل من زار 
إیطالیا بعکنه أن يقول وداعاً لكل الأقطار الأخرى. فمن يزور الجنة لن يرغب 
على الإطلاق في العودة إلى الأرض». 


ولج و كوفسكي يقول في رسالة رفي ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 0۸۳۷: 
«إيطالياي الجميلة! 


«إنها لي! لن يأخذها أحد مني . و اا وبطرسبرج › 
والثلج › والناس الارذال والوزارات› اة ا لجامعات »› والمسرح کلھها 
کانت مجرد حلم . لقد استيقظت في وطني» . 

ولبتنییف کتب (في ۲ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۸۳۷) يقول : «ليس هناك قدر 
أفضل من ال موت في روما . فالإنسان هنا أقرب إلى الله من أي مكان آخر» . 

وفي رسالة لماريا بلابين (في شهر نیسان/ إبریل ۱۸۳۸) يقول: «إنها ارض 


اا ن الأرض التي عاشت ت فيها روحي قبل آن 
° 
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اولد. اي هواء! تد تنشقه عميقاً وسيبدو لك و كأن سبع معة ملاك على الأقل قد 
جاژوا ا . اكد لك بأنني أشعر بدافع لا يقاوم لكي أحوّل 

فی ال انت هال ام ٤‏ دوت عیتن أو ذراغین او سافن . لا شيء باستشناء 
انف ضخم » بمنخرین بحجم سطلين کبيرين لكي استنشق كل ما بمكنني من 
انبعاثات انسام الربيع العطرة» . 

هوسه القديم بالأنف - المفصول عن الشخص وقد تحول إلى كيان كامل 
مستقل بحد ذاته» یتمشی في الشوارع الان باحثا عن أشياء جيدة لیشمها! 
طقس روما تلاءم مع جوجول بصورة كلية› إذ على الرغم من أنه أتى من 
منطقة طقسها قاس في روسيا في فصل الشتاء فإنه لم يستطع قط أن يعتاد على 
البرد ١‏ أخنت الشمين اطرافه الكسولة و وفيت عه أفكارة ال ية وبدا له أن 
العمل والتفكير يصبحان متعين على السواء تحت هذه السماء ذات اللون الياقوتي 
الازرق . المشهد في حد ذاته» بكتله المتوازنة بدقة يتمتع بسكون بحيث يبدو 
وكانه رسم بريشة أحد الرسامين القدماء. سويسرا برمتها» بجبالها الفوضوية 
و كتلها ا لمحجمدة وصخورها لا تساوي لمحة واحدة من ريف روما اللطيف »› من 
ارض التوازن والنور هذه فقط بمكن أن ينبع عمل فني شفاف . 

وجول .دو اروخ المدبةء: الذي اعد وحوشا تفتح فمها» فغر فمه هو 
إعجابا برافاييل . فقد برع رافاييل متجاوزا كل الرسامين الإيطاليين في القرن 
الخامس عشر حيث مزج بين فنون عصر النهضة وفن الباروك مجتمعين . كما 
اعتقد جو جول بأن أي شيء لا يعكنه أن يتفوق على فن العمارة الكلاسيكي الذي 
بعثت اثاره في نفسه الرغبة في التامل الهادئ . ذهنه الذي اعتاد على الممرات 
الظليلة التي تعوزها القياسات الدقيقة » وتعمها التنابذات ادهشته الهندسة النبيلة 
للاثار الرومانية . وبينما كان ينتقل من موقع أثري إلى آخر كان يتحرى في 
الحجارة «لقاء عصرين: الوثني والمسيحي واللذين بثلان أعظم إلهامين في العالم» 
(كما يقول في رسالته السابقة بقة الى ماريا بالابين) . بل انه فكر فيما إذا خيّره الله 
لكي يختار مياه وطنا له إما «عظمة ونبل» روما القدية أو روما الحديثة «باثارها» 
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لفضل روما الحديثة إذ إنه وجد في تالفهما ما بيعث على السرور إلى درجة 
الادهاش» لیس لانه یری ي ذلك العمود المطوع الذي يغطيه نبات اللبلاب 
وخلفه السماء والشمس منظرا أكثر جمالاً من أي بناء حديث» ي 
إحساساً عميقا بالسلام بين هذه المعالم من حضارة بائدة بحيث ينسى العالم 
المعاصر تماما . 

كان كلما هزته حر كة وضجيج الحياة الواقعية كلما ازداد تعلقه بعدم 
الحركة والثبات اللذين يتسم بهما ا ماضي . وهو يقول لنفسه إن كل ما يتحرك 
ويتغير وبعضي إلى الامام في عالم الفن أو السياسة إنما هو مظهر من مظاهر الشر . 
وأولفك ألذين ي ركضون وراء المستقيل لا يعلكون سوى الترهات والبشاعة في 
رؤوسهم . حر كاتهم غير المترابطة تثير الضحك » والموسيقى الوحيدة التي بعكن 
لها أن تسرّي عن الروح إنما تنبع من أعماق العصور البائدة» ومسار الايام 
في روما إنعما يبتعد عن الواحة المقدسة ولاشك بان المدينة تسى لقب «المديدة 
الخالدة» » فهي تعيش خارج الزمن . 


کتب لدانییلفسکي (في ٠١‏ نیسان/ إبریل ۱۸۳۷) يقول: «لم ار في کل 
الأماكن الأخرى غير صور التغيير . اما هنا فقد توقف کل شيء في مکانه وهو 
5 عضي الى الامام قط) . 


وبعطش لا يرتوي للاكتشاف أخذ يزور المتاحف والكنائس والقصور 
والاثار» ويحلم تحت ضوء القمر في الكوليسيوم (مدرج روما القديعة) . يشهق 
ری عمود من الحجر السماقي مرميٰ في وسط سوق للسمك يعبق روات 
النتنة » ويرتمي فوق آثار الحمامات وا عابد والأضرحة المبعثرة في أنحاء الريف » 
ويتعجد لبانوراما الغروب في أعلى كومونة «فراسكاتي» أو بحيرة «ألبانو» . . ينحني 
امام ماثيل محطمة ويتعبد بخشوع مماثل أمام قوس نصر او امام قوصرة“ تغشاها 
طبقة من الدخحان› او شجرة غرست جذورها في جدران عتيقة› او سوق 
مزخرف على نحو يعوزه الذوق وتحرسه تمائيل صامتة أو حص لبائع شراب 
)١(‏ القوصرة: مثلث في أعلى واجهة مبنى . 
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الليمون خارج معبد «البانتيونه٠‏ . وفي غمرة نشوته أخذ ورخ رسائله بالعام 
)°۸۸( ميدتا من تاريخ إنضاء المدينة وی مد روا وال طت 
ا مدن العهود السحيقة والقرون الوسطى ملاته حبورا وغبطة إذ اخحذ 
یشق طریقه فرحا ي اران العا او م ع الو ابل ي اوا 
ا لرأى قطيع من الماعز يقضم العشب النامي بين الاحجار المرصوفة» اؤ 
تحمع لفتيان يرتدون ثيابا رثة ويستلقون تحت أشعة الشمس قرب نافورة يكر كر 
ماؤها» ویرقب باجلال رئيس دير لارهبان يرتدي قبعة ثلائية اروا وحذاءً 
وجوارب سوداء وهو يتقدم لينحني مام راهب ( کبوشي» «يتوقد فجأة رداؤه 
الكهنوتي ذو لون وبر الجمل تحت ضوء أشعة الشمس»» ويتنحى جانباً مام عربة 
کاردینال طلیت ظاتھا بطلاء مذهب . هنا يبدو الفقر والقذارة و كأنا يلفهما رداء 
EOS‏ . زقاق تغطيه ملابس الغسيل ذات الالوان الز ركشة هو في 
لطر یل فی الد سوق یعرض أکیاسا ولیمونا وأوراق نباتات وشموعا ٹیر 
لديه الرغبة في أن بسك بريشة برسم بها ما یری . الاحاديث التي تدور في الهواء 
الطلق » في الساحات والمقاهي ترد باعثة البهجة في أذني الأجنبي . . ويضيف في 
قصة روما إن «إفراغ الخزينة من المال والمناقشات في مجالس البر انات وشرون 
إسبانيا امور لا اهمية لها هنا» . غير ان «المشاعر تصل إلى غاية احتدامها لدى 
الحديث عن اكتشاف تمثال قدي » وحول براعة الرسامين العظام » وعن مزايا 
عمل فنان جدید› مزايا تخضع لنقاش محتدم » أو عن الكارنفالات التي تجري 
في الشوارع. في مثل هذا النمط من الاحاديث الودودة يفصح المرء عن كل 
ما يعتمل في داخله على الفور» وهو ما استبدل في البلدان الاوروبية الاخرى 
ادل الاي و ادر الا جما الل الي د بن وا بي فن و بن 
إنه ,مسح اية مشاعر تة کن لر جه الا نان ان بعر ها 


أحب جوجول سكان روما لإحساسهم الفطري بال لجمال ولوقارهم الاصيل 
)0 قصة روما. 


NE — 
Twitter: @ketab_n 


امتدح ا مؤسسي روما القديعة لانهم افلتوا من ذلك والس الجليدي» 
للحضارة الحديثة . ومن حسن حظهم > في رآيه» «أنهم عاشوا في ظل الساطة 
الاستبدادية للبابا جريجوري السادس عشر» وإن كانوالم يخمنوا ذلك قط . إذ 
سيطرت عليهم سلطة صعبة الإ رضاء تتدخل في شؤونهم » وحرموا من حقوقهم 
السياسية »> وخحضعوا لرقابة شديدة من الشرطة و كانت مكافاتهم هي تخليصهم 
من الهوس الممل بالشؤون العامة . فهل هناك ما مکن أن یکون موضع حسد في 
مثل هذا الوقت » ومثل هذاالعصر > في رأي جوجول» أكثر من هذه اللامبالاة 
الطفولية لشعب مضطهد؟ 
يقول في قصة روما: «ظلت هذه الحكومة الكهنوتية والتي تمثل ذلك الشبح 
الذي بقي على قيد الحياة للايام السالفة > ظلت هذه الحكومة لكي بحنب الشعب 
يرات الا جيةب ولكي رل دون أي حاو يقر م بها جيران طامخوق لسر 
شخصياتهم المعتزة بنفسها بهدف تحقيق ازدهار لهؤلاء الجوار على حسابهم» . 


هذا التعظيم جهود روما هو آمر غریب بالتاکيد» إذ لا يكن لجوجول 
أن يكون جاهلاً بالحنق المتزايد الذي ي يعم البلاد برمتها على السيطرة النمساوية . 
و كان البابا جريجوري السادس عشر قد وجه نداءه إلى كل القوى الا جنبية أثناء 
انتفاضة الدويلات البابوية. فقد كان شديد العفت فد الانكار الجمهورية 
ويعقت الزعيم الوطني «مازيني» الذي كان يبشر بالتحرير والذي أسس في المنفى 
رابطة «إيطاليا الفتاة» . كماادان كذلك «لامينيه» و «المستقبل» . وبدا له 
أن حر كة التحرير الأوريية ليست أقل حطر في رأيه» من الوطنية الإ يطالية . 
غير أن حر كة العمرد كانت قد بدأت وأخذت كل مؤامرة تود مرامرة تالية» وبدا 
امرون والخه اع رال طرق مرن سرا اة حر ك الا قال EE‏ 
جوجول الذي كانت الحقائق تحدق في وجهه قرر تجاهل هذا الجيشان الذي 
قد يتعارض مع فکرته حول ا ي من دی ر . المفكرون 
فقط » في رايه» هم الذين اضرا بهذا الداء السياسي » شانهم في ذلك شأن 
اواع فی ارين . أما عامة الناس فكانوا من المحكمة بحيث فضلوا التعايش في 
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ظل الهدوء البطرير كي . وهو يقول في رسالة إلى ماريا بالابين (في نيسان/ آبريل 
۸,),): «تلوني الرغبة في معرفة هذا الشعب بعمق لتحري اعماق شخصيته . 
أراقب كل ظواهره عن كثب واقرا كل ما يعكس هذه الظواهر » ويمكنني القول 
انه أول شعب في العالم وهب هذا القدر الرفيع من الإحساس بال جمال». 


کان قد انتقل وأصبح يسكن في شارع ارادا فلن ١ ۲١‏ قي شق 
وصفها بأنها في «عين الشمس تماما .٠‏ ونظرا لإصراره بألا یعیش کسائح آخذ 
يوسع من مفرداته الإيطالية حيث يتدرب على كتابة الرسائل بالايطالية » ویدرس 
الادب» ويتحدث إلى الناس العاديين الذين يعرفونه جيدا ويسمونه السنيور 
کر واا م اعد یقح 6اا بغاھا بدن بی روا مب 
دورا متالقا في المستقبل . صحيح ان البلاد منقسمة وضعيفة حاليا ولم يبق شيء 
من تالقها وسطوتها الماضية إلا ان إخفاقها في الواقع المعيش إنما توازنه رسالتها 
التبشيرية الحاسمة في الميدان الاخلاقي . إنها کرای ی ف و المادية الباردة 
التي تهدد الشعوب الا ودمومتها المتالقة إنما تذ كر الفرنسيين والالمان 
والا جليز باهم أحطؤوا حين سمحوا اش الانغماس في تفاهات السياسة 
دلا من أن بركزوا أنظارهم على الفن والإبعان. وشن :وهه اظره !هده ون 
الإ يطاليين يتشابهون في امور عديدة مع الروس الذين أفلتوا» في رأي جوجول » 
من بلاء التقدم . وقال لنفسه إن الله قد أو كل دونما شك » مهمتين متمائلتين 
لعحقيق احلاص لتلك الامة الشمالية وتلك الجنوبية الصغيرة اا نا فر 
يشعر » ولهذه الدرجة بانه في وطنه وهو یتمشی في شوارع روما. 

من لغری انه كار كراي ٠‏ بل ار ديرن الاعداء ارارق 4 ان 
يفترض بانه لا بعلك إلا ان يشعر بانعدام الثقة بالكنيسة الكاثوليكية . غير انه» 
على الرغم من كونه وا ار کا فقد جذبه جلال روما واعتدال 
دیانتها كا جال ال ال ال هر الى جنه ار لاكاش: وافتتانه بروما 


(۱) سمي شارع سترادا فیلیس فیما بعد باسم فیاسیستیا . وهنالك لافتة من الرخحام عندالمنزل الذي 
ما یزال يحمل الرقم ۱۲١‏ تشير الى ان جوجول عاش هنام . 
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الاوك الابزية ياه للا سان هة اما كن الجادة رد جب المد 
الشابة ماريا بالابين (في نيسان/ إبريل )١۱۸۳۸‏ يقول: «قررت هذا اليوم دخول 
احدى كنائس روما الجميلة التي تعرفينها تمام المعرفة وتغلغلت داخحل الظلال 
OT‏ 
الإطلاق › بل يضفون أجنحة تلق بالصلاة والأمل es‏ 
إذ في روما يستطيع المرء أن يصلي حقاً. أما في المدن الأخرى فلا يعكن للمرء 
ك . فالصلاة في باريس او لندن أو سانت بطرسبرج هي 
في السوق» . 

ان انار ات رودا ور اذر ك ما ری ن الخ ا وة 
ومسيحية روما. فالكنيسة الارثوذ كسية هي نوع من الإدارة المهيبة التي تحجرت 
في طقوس قائمة منذ القدم دون أن تكون لها سلطة مباشرة على أرواح الناس . 
اما کت كنيسة روما فهي › فضإ كهنوتها» إنما هي موسسة حية محاربة موجودة 
في كل مكان ويصل نفوذها إلى ما يتجاوز الحوزة المقدسة ليتسلل إلى البيوت 
ویو جه حياة الافراد مباشرة . کلتاهما تدعیان انهما سليلتا المسيح . وتهدف 
الاولى للحفاظ على سره المغيب بينما تسعى الثانية لجعله مفهوماً من الجميع. 
ET‏ اکثر ةه سوال سخيف وجوجول يرفض الا ختیار اا اة القاقة 
فما إن عرفت عن غزله مع الكنيسة الكاثوليكية حتى أخذت تستحلفه بأن يبقى 
وا ا اساد وهو يجيبها في رسالة لها (في ۲۲ كانون الأول/ ديسمبر 
:(IATY‏ كنت مصيبة تماما حين أبلغت أولفك الناس بانني لن غير ديانتي . 
هذا صحيح تماما إذ إن ديننا والديانة الكاثوليكية شيء واحد ولا داعي للتغيير من 
إحداهما الى الأاخحرى» و كلتاهما صادقتان» . 


لصلاة من اجل شفاعة مقدسة يغنيها البولنديون المحاصرون . وقد تحدث في هذه 
الفقرة عن نبل المراسم الدينية > وتلاعب نور الصباح عبر النوافذ ذات الزجاج 


ا 
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الملوّن» وعن موسيقى الأوغون الرائعة:»وقف اندريه وهو يفغر فاه وقد لجمه 
الأاعجاب» . وهو يعترف باللاوعي ثانية هنا باهمية الظواهر اللخارجية في إعانه . 
فتصوفه مبني على اُسس اة اساسا انه نوغ من :اليل اللا ستجابة لاور 
الغامضة اللاارضية ولا علاقة لها بمسائل العقيدة . 

نه اة ر اور اد كات مل جد من دا ن 
النساء . كان لفارفارا أسيبوفنا بالابين ابن يتبع الطائفة اليسوعية . أما ابنتها ماريا 
فعلى الرغم من كونهاارثوذ كسية غير انها كانت تواظب على التردد على الكنائس 
الكاثوليكية . a‏ بعد وصوله إلى روما بوقت قصير التقى جوجول بالأميرة 
وزينايدا فولكونسكي» المي أطلق عابها المعجبون بها في وقت من الأوقات اسم 
« کو رینا“ الشمال»: وهذا يعني امراة تتمتع با لموهبة والثقافة . شاعرة ومو سيقية 
ومغنية حافظت »› زهي في امه والاربعین على ملامحها الوسيمة ا 
مزاجها الملتهب . کان الإمبراطور الكسندر ار ا کیا 
احتفی بها بوشکين في شعره . وبعد أن تألقت في البلاط وفي كل تجحمع يتقرر 
فيه مصير أوروبا اروت في موسكو واعتنقت العقيدة الكاثوليكية . وما إن اعتلى 
نیقولاس الاول العرش نحتى أوفد رجل دين ارو ذکسي إليها في الحال لكي 
يعيدها إلى الكنيسة الاأرثود كسية. ازغجتها اغتراضاته و سبيت لها امرض غير 
انها لم تعيّر فكرها. وبعد آن تماثلت للشفاء غادرت روسيا واستقرت في روما 
على نحو دائم في فيلا بديعة في المرتفعات خلف «القديس جون لاتيران». كان 
هناك مجرى ماء روماني يعبر حديقتهاء وكانت اشجار الكرمة والسرو تحيط 
بالفيلا التي بنيت مقابل برج قديم . تمد الإطلالة إلى مسافات بعيدة فوق المدينة 
الحالدة التي كانت آثارها تطفو » و كأنها لا تستند إلى قاعدة» خلف سحابة تيل 
إلى اللون الازرق . وتحت شجرة ينتصب تثال نصفي يشبه في ملامحه ا لامح 
الل اكه ر الأول الذي كان قد شرف الاميرة بصداقنه . وفي مکان قريب 
داخحل حوض للزهور «اناء دفن تکرعاً لذ كرى الشاعر الشاب» فينيفيتيفوف)» »› 
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وألواح من المرمر تكرعا لکل من بوشکین وکارامزین . کان هذا المدفن 
الصغير لعظماء الامة الخاص بسيدة البيت . في بيتها اقام جوجول علاقة ودية 
مح «ستيفان شيفر ييف») | الأدب الروسي» والناقد المحب للثقافة السلافية 
وصدیق بو جودین . کانت الاميرة تحب جم أصحاب العقول الكبيرة» لتراقب 
الشرر المطاير نتيجة لمواجهتهم بيعضهم بعضا. وکان أصدقاؤها من آهل روما 
يطلقون عليها لقب «بيتا) نظرا للحماس الشديد الذي ابدته لاعتناقها عقیدتها 
الجديدة . وقد وصفت قاعة الاستقبال لديها بأنها تشبه مكتباً فرعيا للفاتيكان . 
وأعضاء الأرستقراطية الروسية الذين كانوا يترددون عليها كانوا سيلتقون هناك 
بالتا کید بعدد م اراد الكهنوت» الصائدين الصبورين والتملقين للنفوس 
کنا اا م زینایدا فولكونسكي رجال الدين البولنديين الذين فروا اثر 
انتفاضة عام .)۱۸۳٠١(‏ وقد اخذ اثنان منهما» وهما «ییتر سیمینينكو» و»جيروم 
كاجيويش»» أخذا على عاتقهما إقناع جوجول باعتناق الكاثوليكية U‏ 
في كثير من الا حيان في حفلات العشاء في فيلا الاميرة. وقد راق لجوجول 
بشدة التر حيب الحار الذي كان يلقاه لدى الامير راطا الطعام التي ٤‏ تمد على 
الموائد . كما وجد في حضور هذه الأميرة الكرية التي تبدي سلطة واضحة مرا 
يبعث فيه شعو را بالراحة حصوصا انه كان يعيش في حالة فقر . 

يقول سیمینینکو في رسالة «لبوجدان يانسکي» (في ۱۷ اذار/ مارس 
۸( 

«سرنا حديث جوجول » فله قلب نبيل» وهو علاوة على ذلك شاب . 
فإن تمكتّا من زيادة تاثيرنا عليه في الوقت الناسب فإنه لن يبقى يصم أذنيه عن 
الحقيقة وسيستلم آمامها بكل روحه» والأهيرة فغق بهذا الال وقد راجا بائفستا 
اليوم أن هذا هدف ممكن التحقيق» . 


اا کاجیویش فھو يقول في مذ کراته: («صادفنا جوجول› ر 
کاتب روسي وو ل E‏ وقد ای خد انا م رتا 
للكاثوليكية» . 
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لم يقنع البولنديان التقيان برؤية جوجول على مائدة الاميرة فولکونسکي 
فحسب بل تابعا حملتهما حت عتبة داره. رحب بهما عرفانا منه واخذ يتبادل 
الحديث معهما لساعات حول دور ا لمسيحية في مجتمع المستقبل . غير أن القسين 
N ENS i BE ETE‏ کما 
قال سیمینینکو في رسالة له لی بو جدان يانسکي (في ۲۲ نیسان / إبریل ۱۸۳۸) 
«من شأنه أن يردي إلى بوح أفضل للطرفين» . بل إن كاجيويش كتب أغنية على 
شرف جوجول يقول في آحر شطر فيها: «لا تغلق روحك أمام ندى السماء» . 


لم يستسلم جوجول على الفور على الرغم من كل الإلحاح . بل إن الأميرة 
فولكونسكي انزعجت لتسويفه . فقد كانت مغرمة بالهداية إذ كانت تعتقد ان 
عليها تخليص الارواح› اسا کا ری النساء الاحريات مغرمات بکسب 
القلوب . كانت قد بدات بالفعل بالإيقاع بابنها الذي كان ما يزال هنالك خيط 
رفیع یربطه بالارثودو كسية . . وقد اید جوجول مسعاها هذا ویقول سیسینینکو 
في رسالته سالفة الذكر: «أخبرتنا أنها حين أبلغت جوجول بنوایاها إزاء ابنها 
اهتم بالموضوع وشجعها في مسعاها آملا أن تنجح في هدايته» . اذا کان یفکر 
هذا الأو كراني العنيد بأن من الحكمة أن ي يعتنق أميرٌ شاب العقيدة الكاثوليكية في 
الوقت الذي يرفض فيه هو نفسه أن يدخل حظيرة هذه العقيدة؟ لم تستطع زينايدا 
فولكونسكي حل هذه المعضلة واخذت تحث القسيسين على تكثيف حملتهما. 

غير أنهما أصرا على أن من الواجب ألا يجبر متنصر على مشاعر معينة . اما 
جوجول فقد كان يتحرك براحة ضمن جو هذه المرامرة الورعة . ولانه موضع 
الرهان في هذه المفاوضات الودية› فقد كان يتلذذ بالتلميحات المستترة والتلويح 
الحفي والتامل الجماعي NI‏ . كان من الصعب عليه أن يتخلى 
عن طريقة تربيته وماضيه وعقيدته مرة واحدة . غير أن تمسكه بالارثوذ كسية وهو 
يلعب في الوقت نفسه على نغمة التحول إلى الكاثوليكية ويعبث متسلياً بديانة 
اخری دون أن هجر دیانته» کل ذلك کات يدغدغ ذهناً يبحث باستمرار عن 
کل ما هو جدید . أجاب على زينايدا فولكونسكي واولئك الذین يتبعونها عوقف 
صلی روزن کان جم ارق 
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وكأنما ليوازن هذا الجانب الراقي من حياته الاجتماعية كان جوجول كفيراً 
ما يتردد على مقهى «جريكو» المليء بالدخحان ليلتقي بالرسامين الروس الشبان 
الذين يدرسون نح من أكادرعية الفنون الجميلة في بطر سبرج . كان هذا المقهى 
بعثابة مكتب بريد لهؤلاء الشبان» تملا جدرانه اعمال المغلسين منهم» وم 
يعثلون الغالبية حيث يرسمون على تلك الجدران لقاء ديونهم . كان البعض من 
هؤلاء يشربون نبيذ شيانتي ٠‏ والبعض الا حر القهوة السوداء الكثيفة » ويتجادلون 
بانفعال شديد وهم يسندون اكواعهم على الموائد . 

كان هرّلاء الشبان ذوو الذقون والشعر الطويل والذين يعتمرون القبعات 
العادية أو تلك المصنوعة من الفرو يقدمون التضحيات على مذبح الجمال. بين 
هولاء کان «یودان»» الشاب الھادئ المكافح « و«مولر» الانيق الساحر ابن وزير 
الات وقبل كل هولاء الكسندر ايفانوف الذي أقام معه جوجول علاقة 
صداقة . كان الفن بمثل بالنسبة الى ايفانوف عبادة للزهد. فبمعدة جائعة وعقل 
محموم يرفض أية عمولات» كما يرفض النجاح السهل ويكرس نفسه لرسم 
لوحة فريدة ضخمة الحجم عنوانها: اسبح بظهر آمام ال . كانت هذه اللوحة 
عبارة عن جهد هائل ثل بحثا فلسفيا شاملاء رالالاق اة هذا 
ا ا . الفكرة هي إلهام من الله› وتنفيذها مستوحي من کل 
من «رافاییل» و «فیرونیز» و «تیتیان» و٬تنتوریتو»‏ . کان يعتبر انه مكلف عهمة 
مقدسة ولم يكن يحسب للوقت حسابه . لا يرضى عن عمله قط وييدا العمل 
عليه من جديد مرة بعد مرة حيث يراكم الرسوم ويحاول الوصول إلى الكمال 
في آلاف الدراسات التمهيدية التي بعكن لها و حدها أن تملا معرضا كبيرا كاملا . 
9 يذهب إلى كنيس روما كل يوم جمعة مثلاً لرصد الوجوه اليهودية » ويضع 
حامل الرسم في مستنقعات بونتين الليئة بالامراض والتي كان من ان 
تستخدم لخلفية المجموعة. وقد رسم نسخاً لا تعد ولا تحصى لرأس 
آبولو)» ولمسيح بيزنطي عثر عليه في بالیرمو املا آن يتمکن من خلال 
سيماء الوجهين أن يتوصل إلى الملامح التي يريدها ليوحنا المعمدان . 
)١(‏ الشيانتي: نبيذ أحمر هو الأشهر في إيطاليا. 
(۲) ابولو: المصنوع من المرمر المكتشف في القرن الخامس عشر 
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کان جوجول يحب زیارة الاستدیو ا لخاص به » وغو غار ةن عرف رة 
يضيعها نور السماء» نظي جدراتها ررم الج واایي . تملا أرضيتها أطباق 

من الورق, عليها رسومات تخطيطية » وأنابيب الالوان الفارغة » وفراش وخرق 
ماطخة بالاالوان الزيتية . وفي كل زاوية صناديق مليغة بالورق»› وعلی صقالة 
ضخمة صنعت خصيصا تتر كز اللوحة: بمساحة 4 1۷× 4 ۲١‏ قدم وفي 
المقدمة يوحن المعمدان وهو يرفع يديه بعد أن وعظ وعُمّد» ویحیط به جمع من 
الرجال العراة وهم يصعدون من نهر الاردن او يستعدون للنزول إلى الماء» بينهم 
عدد قليل تمن يلبسون اردية فضفاضة » هم حواريو المستقيل . وعلى البعد هنالك 
الح وهو هي عاي ول ال قلائل کانوا قد رأوه وآخرون یستشعرون 
قدومه . غير ان شالك اخرس ن اا جسا ا رل مع اللات الد هة 
«للبشير» الذي قال: «انظروا لی حمل الله الذي ينتزع ذنوب العالم"» . کانت 
الاشكال قائمة في اللوحة وقد رسمت حطوطها الخارجية بشكل واضح مع 
لات اة مج الالران . كان إيفانوف برتدي «وزرة» ملطخة بالألوان وشعره 
المشعث ينسدل على كتفيه وليته الكثيفة الملطخة بالالوان . لابد انه لم يحلق 
منذ اسبوعين . كان يحمل لوحة الالوان باليد اليسرى والفرشاة باليمنى ويحدق 
بلوحته بنظرة بملؤها اليأس . 

کان على جوجول أن ينتظر حتی يخرج إيفانوف من تأمله قبل أن يبدا 
بالكلام . إنه يتفهم عذابات روحه» فقد خاض التجربة نفسها وهو يعمل على 
تفوس ميتة وييحث عن الكمال في هذا العمل ی ا 
لاحقاً في کتابه «مقاطع مختارة من مراسلاتي مع اصدقائي «حيث يقول: «أي 
اتب يتحول كتابه بإرادة الله إلى جهد روحي حقيقي لا عکنه أن يقوم باي 
مهمة اخرى . وهو لا يعرف آي تقطع في جهده» رلا مک لافکان ان تشرد 
ا > ملما لا تستطیح 
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ا و ا E‏ 
ار ا ان کی ر اماس ول ولك ا6 تخا ار واش 
الحاجة» . 

کان جوجول یناقش مع إیفانوف شکوك کل منھما وحاجتھما لتحضیر 
مرل لاي غيل ن أعمال اغاق الى قر اله وعلى الرغم من أن روح 
التضحية قوية لدى كل منهما فقد كانا يختلفان حول امور هامشية» بل من 
N ESS E‏ 
صعب الإرضاء» سريع الغضب» وذلك الكاتب المراوغ العليل . بدا جوجول 
نفسه یرسم مقتدیا بایفانوف » ومولر» ویوردان. و کان طوف بشوارع روما 
وهو يحمل دفتراً للرسم وألواناً مائية » ولم يكن يشعر حين يرسم نسخة عن منظر 
طبيعي او اثر قد بانه يسرق وقتا من نفوس ميتة . 


كان الكتاب يتقدم على نحو متقطع حيث يعمل على الكتاب في الصباح 
وهو يقف أمام منضدته المرتفعة . ولكن أشعة الشمس وهي تضرب عبر شراع 
النافذة واقوات الجوار الصاخحبة والباعة وهم ینادون على بضائعهم بأصوات 
مر تفعة » وصوت يعار الماعز » کا کات ره اروج فيترك قلمه لاي عذر 
منتحل . علاوة على ذلك فالسرعة أمر غير قائم بالنسبة إلى عمل بهذه الأهمية . 
فالتماسك › في رايه» هو ثمرة التأمل الطويل وهو» شان إيفانوف » لا يستطیع 
آن یری نهاية لمهمته» وشأن إيفانوف أيضا فهو يرفض أن يسمح لنفسه بالتحول 
عن قصده الاصلي سعياً للحصول على الربح فهو يجمدء کما یفعل ایفانوف › 
بأن العناية الإلهية هي التي تلهمه . و كان يجيب على أصدقائه في سانت بطر سبرڄ 
وموسكو والذين يحثونه على الكتابة لصحفهم بأن من الإثم أن يطلبوا منه مثل 
هذا الطلب . ولكنه كان يتوسل إليهم في الوقت نفسه بان عدوه بامال . فمتاعبه 
الالية كانت تزداد حدة والكتب التي طبعت في روسيا لم تكن تدر عليه شيئاء 
ا . وحين ضاقت به السبل كلها تحول إلى 
أصدقائه في روما يستدین من أحدهم لكي يسدد دیونه لاخر . غير ان علاقته 
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بالرسامين الشبان الذين يعيشون على منح حكومية ولدت لديه فجأة فكرة طلب 
محة لنقفسه ان و فا ا بو تاا لاطا ار رن ر ك 
و کان قد کتب مجو کوفسکي منذ (۱۸) نیسان/ إبریل ۱۸۳۷ یقول: 


«لو أنتي رسام» حتى وإن كنت قليل القيمة› TT‏ 
علماً بأن بعضهم لا یستطیعون ان پرسموا كما ار سم » وهم يحصلون مع 
على ثلاثة الاف روبل في العام E‏ 
تلقون عشرة آلاف روبل أو أكثر في العام» وأنت تعرف بأنني لم كن لاصبح 
مثلاً سیا . ولكنني كاتب وعلييّ بالتالي آن موت جوعا . لقد فکرت وفکرت ولم 
أستطع التوصل إلى حل أفضل من أن أطلب من الإمبراطور» وهو ييل لي ميلا 
خا ٥‏ وساد کر اتی پو موتي الاهتمام الذي ابداه تجاه «المفتش العام». لقد 
كتبت رسالة ضمنتها مع رسالتك هذه فإن وجدت نصّها جيدا فأرجو أن تقدمها 
بنفسك » وان تتوسط من اجلي . اما إن وجدت النص رديعا فانني اعتمد على 
شهامة نفسه إذ لابد له من ان يغفر لشخص متواضع من رعاياه . قل له إنني غير 
مثقف وإنني لا اعرف كيف بمكنني ان اكتب لإنسان رفيع مثله» ولكنني امتلىء 
بالحب الذي لا يعکن إلا لرؤسي ان يکنه لملیکه . وإذا كنت اتجرا على التوسل إليه 
بطلبي هذا فما ينبع هذا من معرفتي بأنه یحدب عاینا و کأننا جميعا أطفاله هو . لو 
ان لدي منحة مثلما يحصل عليه طلبة أكادرعية الفنون الذين يعيشون في إيطاليا» 
او أولفك الشماسون الذين يخدمون كنيستنا هنا في روما لامكنني أن أبقى هنا 
رة اطول > قتكاليف الياة في هذه البلاد رخيصة جدا . تحين الفرصة والوسيلة 
اللتين بعكتك خلالهما أن تحدث الإمبراطور حول قصصي: «ملاكو الاراضي 
في العالم القد» و)تاراس بولبا) فهما قصتان متعتان يحبهما اور وتناسبان 
مختلف الطبقات . أما الاخطاء التي يتضمنها نصاهما فلم يلحظها أحد سواك» 
واا . لو أن القيصر يقرؤهما فهو يتجاوب تجاوباً تامأ مع الاعمال 
ال تي تعبر عن دفء في العاطفة وتنبع من الروح! يا إلهي› > هنالك ما يقول لي بانه 
سيهتم بمصيري . . ولكن دع الأمور لله فعليه أولاأ» ثم عليك اعلق آمالي» . 
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لم يتمكن جو كوفسكي من الحصول على المنحة التي يتحرق لها جوجول 
ولكن استرحامه دفع بالإمبراطور لإرسال خمسة الاف روبل لجوجول والذي 
سرعان ما تعالی صوته بالإنشاد حیث کتب جو کوفسکي (في ۲۰ تشرین الأول | 
أكتوبر ۱۸۳۷) يقول: «تسلمت الهبة التي منحني إياها الإمبراطور المعطا 
وصدري بتلئ عرفانا ولکنه لن يتدفق بحيث يقطع كل الطريق حتى عرشه. 
فق ا کان هان الله تعال : يشر جوده على المدی بیدیه کاتیهما ولکنه لن 
یسمع ما نردده من شکر . غير أن عمل شاعر مسكين قد يصل إلى الأجيال 
القادمة ليضيف مسحة أحرى محببة إلى عظمة مليكنا. ولكن عرفاني بعكن أن 
يصل اليك » فانت › انت بالذات وعيناك المحببتان ترعيانني على الدوام» . 


مع الترا- خي المؤقت لضغوطه الالية ألقى بنفسه في أحضان الكسل بحيث 
ن ل وأمغ تراية الا ر کرای ت شم 
إيطاليا وغرقت «نفوس ميتة» في أعماق المستنقع . وعندما جفت موارده المالية من 
جدید توجه بتوسلاته إلى بوجودین حیث قول (في رسال في ۰ آب/ أُغسطس 
O‏ «ان کان لديك مال فارجو ن ترسل لي كمييالة بمبلغ ألفي روبل 
وسوف أسددها لك في غضون عام أو ثمانية عشر شهراه . 


جمع بوجودین وأکساکوف وعدد قلیل من أصدقائه في موسکو ما توفر 
لهم وتمكنوا» بصعوبة » من تامين هذاالمبلغ وإرساله. وقد اثار ذلك مشاعره إلى 
درجة البکاء» و کتب لبوجودین (في الاول من کانون الاول/ دیسمبر ۱۸۳۸) 
يقول: «اشكرك يا صديقي العزيز »> صديقي الوفي! اهتمامك بي مسني إلى اعماق 
روحي . . يا لهذا ا لحب ويا لهذا العطف! لاذا يحبني الله لهذه الدرجة؟ يا إلهي › 
لست أهلا لهذا القدر من الحب! ماذا فعلت لاستحق كل هذا؟ موهبتي هشة 
جدا! ماذا لم أعط الصحة؟ لقد تنامى شيء ما في هذا الرأس وهذا القلب» فهل 
من المسكن ألا أمنح الوقت الذي يمكتني من التعبير حتى عن نصف ما تولد من 
صور في ذهني؟ أعترف بانني قلق على صحتي» . 
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کان یحنق على رفض جسه أن یسمح له بنسیانه. E:‏ 
مجردة» غير أن کر کرات واوجاعاً والتواءات E a‏ کانت بجبره في کل 
لحظة على الالتفات للحقائق قى المتعلقة بجسده : لاك باتة ال جلى مل بقية البر 
في هذا العالم . إن أحشاءه وأعصابه وأوعيته الدموية وعظامه رتبت كلها على 
نحو عجيب وفريد من نوعه - بحيث تل كلها تحدياً للمهنة الطبية . الأدوة 
العادية لا تؤثر فيه وعليه أن يبتدع علاجا خاصاً به» و ی درا 
آلام » وأكثرها إزعاجاً هو عدم قدرته على التعرق . فجلده ببق جافا حقی في 
جرارة فف اهار امعارٌه تغلي . أما الاطباء فظلوا يتحدثون عن شكارى 
تعلق بالبواسیر . ماذا یعرفون عنه؟ 


کتب لبرو کوبوفیتش (في ۱۹ ایلول/ سبتمبر ۱۸۳۷) یقول: «اخشی حالة 
توهم امرض وهي حالة تتربّص بي . معدتي في سوا حال وترفض کلياً هضم 
الطعام ی ار من ای اکل ادال عاودني الامساك الناشئ عن البواسير 
وإن لم اخرج فإن ذهني يحس بان هناك غشاوة تغلفه طوال النهار ما بمنعني من 
النفكير ويلف أفكازي بالضباب. معدتي ثقيلة و جيبي خفيف» . 


وکتب لدانيیلفسکي (في ٧١‏ ايار/ مایو ۱۸۳۸) يقول:»ساعدني في 
اختيار شعر مستعار أو طلب هذا الشعر» إذ أشعر برغبة في حلق شعري ع 
لکي ينمو بل لان ذلك يساعد في تعرقي» وقد يساعد على إلهامي بعد أن يتحرر 
راسي . . لقد وهن إلهامي و كثيرً ما أشعر بأن سحابة ثقيلة تغطي رأسي وأحاول 
جاهداً وباسترار ان: اندها . غير أن أمامي الکثير تما يجب على أن افعله) . 


اما للامیر «فیازمسکي» فقد کنب (في ۲٣‏ حزبران/ ونیو ۱۸۳۸) يقول: 
ا e‏ ال لکا لم e‏ ا الذي 
SD‏ 
ارخ من الله اا ماي اى ارق من غاا 
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غير آنه بين کل هجمتين من هجمات هذا الكرب» يواجه الوضع ياحدى 
حالتین : فقد بُری في لحظة ما صامتاً منھو کأ» عیناه مریعتان » یضع يده فوق 
معدته . نایبت ان ری فن غه اخری وهی شرق تاولا يرتدي ملابس 
غريبة » مشي بخطا رشيقة » يتحدث بدشاط ويرسل ضحكات مجلجلة ويفرط في 
شهيته . كان من المداومين على مطعم «تراتوري» . انفه الطويل يستكشف رائحة 
الطعام الطيب وهو يرتعش ولا يكاد يستطيع انتظار الأ طباق التي سيختارها. 


کتب لبلتنییف (في ۳۱ دیسمبر/ کانون الأول ۱۸۳۸) یقول: «اتعشی 
حاليا في مطعم «فالكوني» قرب «البانثيون» حيث بماثل لحم الخروف المشوي ما 
نجده في القوفاز » ولحم العجل هنا الذ ما نجده في اي مكان اخر. كماانهم 
يقدمون «الكروستاتا» (حلوى عصير الفاكهة) مع الكرز والتي يسيل لها لعاب 
اي خبير بالطعام لثلاثة ايام متتالية» . 

وقد يلمح في بعض الأحيان بعد أن ينهي وجبة هادئة وفيرة زبونً آخر 
یبدا بتناول و جبته . وهنا يتدفق اللعاب في فمه من جديد ويطلب نفس الاطباق 
ا ويیدا من جدید (کما يروي وزولوتاریف» ونقله عه 
«أودويوفسكي»). وقد «يدلل» نفسه ثانية في بعض الاحيان لدی عودته الى 
البيت لإدخال الحيوية على مسائه فيتناول حليب الماعز المغلي مع السكر وشراب 
الروم . غير ان معدته ما تلبث ان يصيبها «التلّك» إثر هذه الحفلات المهلكة فيقسم 
على اتباع نظام غذائي صارم منذ ذلك الحين » إلا أنه ما يلبث أن يعود إلى نهمه 
حال زوال هذه الاو جاع وهکذا کانت مطی به الامو مزق بین به للافکار 
العظيمة وغرامه بالاطباق الشهية » بين إجلاله لإيطاليا الخالدة وحنينه لروسيا 
التي تعافها نفسه» بین عبادته لکل ما هو جمیل وبين ولعه بتصویر ماهو قبیح . 
بين ادعائه الصدق وحاجته للشكوى والكذب والتملص من احكام معاصریه . 
as‏ الذین یعتقدون آنهم یعرفونه جیدا لم یکن بإمکانهم ن يتأ کدوا من 
الوجه الذي سيرونه في ذلك اليوم: شل ضترون الط ام الراهة الواعظ أم 


الوحش المفترس في لعبة البلياردو . 
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لم يكن قادرا على احتمال الوحدة» ولذلك» وما إن حل في روما حقی 
آخذ یلځ على دانیبلفسکي لكي ینضم اليه . وما لبث ان شار که شقته في «سترادا 
فيليس ٠٠١١‏ ولفترة وجيزة الشاب «زولوتاريف». ولكنه» وان كان يعتبر 
«المدينة الخالدة» وطنه الثاني فقد کان کثيرا ما بهرب منها و ا 
۳۷ التحق بمجموعة من الاصدقاء» بن فيهم اليكساندرا سميرنوف»› في 
بادن -بادن حیث شرب عددا لا یحصی من کؤوس الاء الثلج » ومشی متمهلا 
في مرات الحديقة العامة إلى جانب تلك الشابة » ووافق على أن يقرا لجمهور من 
امهتمين الفصول الأولى لنفوس ميتة . 

كان على وشك القراءة أمام حلقة من معارفه حين انفجرت عاصفة رعدية 
عنيفة وشق البرق كبد السماء وهطل المطر مدراراً على النوافذ وانهمرت سيول 
في المنحدرات فوق المنزل . توقف جوجول عن القراءة وقد انتابه القلق » ولكنه 
الت ان اسعافها ولكة لى عن ذلك وطلاب من «اندریه کارامر ین آن 
يرافقه إلى البيت - نظراً لوجود كلاب هائجة ئجة تطوف الشوارع كما قال. وقد 
ك اة سمیرنوف تقول: «لم تكن هناك أية كلاب»› E‏ 
العاصفة أثارت أعصابه الهشة » إذ كان يعاني من حالات قلق لا تحتمل من النمط 
الذي يبتلى به من يعانون من حالات عصبية) . 


توجه من بادن بادن إلى ستراسبورج وکارلسروهه ثم فرانکفورت 
وجنيف حيث التقى بدانييلفسكى وميكيويش وبعد ذلك اخذ زلاجة لتنقله عبر 
تمر «سمبلون» الى إيطاليا . 

کتب لامه (في ۲٤‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۳۷) یقول: «کانت کتل 
الجبال المقفرة تلك تمر على طول الطريق عبر نوافذ العربة . الشلالات الخلالكة تصم 
اذاننا وتغرقنا في ضباب من الرذاذ. صعدنا لنصف يوم احد الممرات بابجاه مر 


E ضيقة تث‎ aa 
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إلا ونحن نطاول أعناقنا وأصبحت القمم والوهاد والشلالات تحت أقدامنا. كان 
الطريق عضي احيانا عبر الجبل عن طريق تمرات حفرت في الصخر» . 


خلفوا الثلج وراءهم وانتقلوا إلى عربة بأربع عجلات» ودار راس جوجول 
دهشة للسطح المصقول الذي ينم عن العظمة لبحيرة «ماجيوري» . اا 
(میلانو! فقد ذ کرته بباریین . قام بزيارة خاطفة لفلورنسا التي وصفها في قصته 
«روما» بأنها «مدينة صغيرة ذات جمال لاذع» . ووصل في النهاية إلى روما التي 
يحسَ بأنه اخحتارها ليعيش فيها باعتبارها ا لمكان الوحيد على الارض الذي يشعر 
سکانه بأنه لیس هناك ما قد یجعلهم یغبطون احدا آخر على عیشته. 


غير أنه ذهب في العام التالي إلى نابولي حيث عبر بالطبع عن إعجابه 
بالخليج الهادئ و جباله الضبابية » وبجبل «فيزوف» الذي يعلو منه الدخان وبالريف 
ا لمحيط . تمشى في الشوارع الضيقة » وتوجه إلى كابري» وقام برحلة بالقارب 
إلى مغارة «بلو جروتو». وهو يقول في رسالة إلى مه في ( ٣۰‏ تموز/ يوليو 
ATA‏ «تسللنا إلى داخحل المغارة وؤ في الزورق وقد طأطانا رؤوسناء ومالینا آن 
وجدنا أنفسنا تحت سقف مقبب ضخم يغطينا ظلام دامس كليا تقرياً. غير أن 
الماء كان مضيئاً بلون الباقوت الأزرق الغامق بحيث يبدو كأنه مضاء من الاسفل 
بشعلة زرقاء) أقام في فيلا الأميرة ريبينين في كاستيلامير» ولكنه ما لبث أن 
سئم الغبار والقذارة والصياح وغلمان نابولي السارقين » وتوجه من هناك إلى 
میناء «ليفورنو»» وبعد ذلك» وفي ایلول/ سبتمبر ۰۱۸۳۸ توجه في رحلة 
قصیرة إلى باریس حیث کان صدیقه دانییلفسکي قد استنجد به بعد ان سابه 
سمك القرش كل فلس لديه . تدبر امر ملء جيوب صديقه ببعض الال بالا ستعانة 
ببوجودين وريبنين وامضيا عدة ايام معا يتنقلان بين المقاهي والمطاعم . 


عن رن إلى روما عبر ليون ومارسيليا وجنوة» وزعم بأن إلهامه 
یصبح قوی ما یکون عایه عندما یسافر . فتغبير المشاهد وتبديل عاداته واهتزاز زات 
الطريق صعوداً وهبوطاً من شأنها كلها أن تعمل جميعاً على شحذ مخيلته . فحدث 
مثلا أن نوبة إبداع إيجابية حلت به في نُرُل صغير بين «جينزانو» والبانو» حيث 
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يقول ( كما روى عنه بيرج في دورية «روسيا القدعة» » عام OAT‏ «لست 
أدري السبب » غير أنني في اللحظة التي دخلت فيها ذلك النزل أردت أن أ كتب . 
طلبت طاولة وجلست في زاوية وفحت محفظة أوراقي . وهناك» وسط ذلك 
الجو الخانق المليء بالدخان وصخب المسافرين الذي يحيط بي» وصوت كرات 
البلياردو وهي تصطدم ببعضها البعض »› والحر كة العجلى الضاجة لدل فصلت 
تفسي كلياً عن كل ما حولي لاادخل في حالة حلم غریب ولا کتب فصلا كاملا 
درن أن أغادن مدي ولو رة اة . وان نني أضع تلك السطور بين أفضل ما 
کتبت على الإطلاق اذ قلما حظيت ثل هذا التلذذ بالابداع» 1 
ارو امھ ارا دی عر ا کا کان ف اھا ی 
a CA‏ وکل ما افتقده هو مطاعم باریس › غير أن إفراطة 
امبالغ به أزعج معدته من جديد. وقد كتب لدانييلفسكي في رسالة في النصف 
الثاني من تشرین الول/ اکتوبر ۱۸۳۸) يقول: «أينما أحوّل نظري اری الزید 
من المعابد (المطاعم) . غير أن ذهني لم يستطيع أن ينتزع نفسه كلياً من مونمارتر 
وشارع «بوليفار» ديز ايتاليان» . هنالك مع االاسف مط من الروح الشيطانية 
تسكن في معدتي و تنعني من رؤية الأشياء كما ود رؤيتها وتذ كرني دائما بغداء 
أو عشاء» أو باختصار » بعمل مشين من نوع ما» على الرغم من قداسة الاماكن 
التي لم اتردد عليها ومن الشمس المحببة والطقس الجميل» . 
أتت له نهاية ذلك العام بغبطة عارمة . ففي (۱۸ کانون الاول/ دیسمبر 
۸/) وصل ولي العهد» الدوق الا كبر الكسسندر نيقولاييفتش إلى روما 
يرافقه معلمه جو كوفسكي وحاشية كاملة . أحد افراد الحاشية » الكونت الشاب 
«جوزيف فايلجورسکي» الذي الحقه الإمبراطور كرفيق لابنه في الدراسة کان 
مصاباً بالسل مما أجبره على الانفصال عن المجموعة في وقت مبكر متجهأً وحده 
إلى الجنوب متنقلا من نبع معدني إلى ار وصل الى روما قبل وصول الدوق 
الا كبر بوقت قصير وذهب ليقيم في قصر الاميرة المحسنة فولكونسكي › وهناك 
راه جوجول وهو منهوك ینفث دما لدی سعاله . کانا قد التقيا من قبل في سانت 
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بطر برخ قي بداب دلت الحدمن الرس + ولكن جوجول لم يكتشف حقيقة) 
فایلجورسکي» إلا أثناء مرضه . سحره وجهه الشقاف وعيناه اللتان تشتعلان 
بالحمى . ولكنه» أي جوجول» كان فرحا برؤية جو كوفسكي ثانية ما لم يترك 
له مجالاً للانتباه في ذلك الوقت لوصول هذا القادم الجديد . 


ابلغ جو كوفسكي جو جول بالطبع بكل الالام ا لممضة التي مر بها بوشكين 
وبكيا معا موته العبثي والذي حرم العالم من أعظم شعرائه کما حرمهما من 
أفضل اصدقائهما. ثم ما لبٹا آن تحدثا عن عمل کل منهماء وعن أصدقائها 
المشتر كين › وعن أخر الانباء الاديية في روسياء وعن «نفوس ميتة» التي كانت 
تتقدم بخطا ثابتة » وان ببطء . وفي خلال الأيام التالية رافق جو جول جو کوفسکي 
في جولة شاملة في روما. وکدلیل لا یکل ولا بعل من المشي نجح في إيصال 
حماسه لمرافقه الشاعر حيث جالا في السوق الرومانية العامة (فورام) وفي مدرج 
زوم ادع و کرو وھیکل الالھة (بانتيون)» والكنائس والمتاحف والازقة 
اة شاهداها شع و کانا کلاهما يحملان علي الدوام ورقا والواناً مائية 
في جولاتهما ويتوقفان بين آونة وأخرى ليرسما منظرا طبيعياء أو أثرا قديماًء أو 
غا رت الات 5 رة سا کان جر جرل سو ب کت ع اک 
مسوول من مستوی جو کوفسکي ان يظل بسيطا في سلو که » دافا في مشاعره . 
كان يسميه «مبعوث ال جنة» . وعندما غادره مبعوث الجنة هذا عائدا إلى روسيا 
کتب لدانییلفسکكي (في ۱۲ شباط/ فبرایر ۱۸۳۹) يقول: «تر كني هنا کالیتیم 
وها أنا أشعر اول مرة وانا في روما بانني حزین» . 

غير أنه بعد ثلاثة أسابيع من هذا الفراق جاءته مفاجأة ثانية» و كان 
بوجودين هذه المرة هو الذي يعلن وصوله. . وصل وزوجته إلى روما (في ۸ 
اذار/ مارس ۹ وتعهد بهما جوجول على الفور كما فعل مع جو کوفسکي 
واخذ على عاتقه» وبفرح طفولي التجول بهما في عاصمته حيث يسرع بهما 
عابرين الشوارع المغبرة الضاجة إلى ان رجاه ضيفاه المرهقان والمتخمان الرافة 
بهما. كان يصحبهما في الثانية بعد الظهر إلى مطعم قرب «بيازا دي اسبانيا) 
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ولکنه لم يکن يتناول هو نفسه أي طعام قاثلا إن معدته متعبة وأنها قضت 
کل شه وأنه يكتفي بوجبة خفيفة حوالي الساعة السادسة ا ن 
بور دين قرو اماه جد هدو الزات ا خد . ودون ان يدري اجتمع 
عدد من أصدقائه في روما في غرفة خلفية من مطعم «فالکوني» حیث کان يتناول 
رات واا لجنس غل ل ارعان ا حاط يه ا ل 2ون 
بو جودين في «مذ كراته المختارة: «طلب المعكرونة » وال جين » والزبدة» والخل» 
والسكر» والخردل» والرافيولي والبرو كولي . أخذ الندل يتراكضون من مكان 
إلى اخر ليحضروا هذا الطلب او ذاك» فی ین اخ وجول يتناول المكونات 

من آيديهم وقد اشتعل وجهه جا ويصدر طلباته بزهو واهتياج . احذت 
تتکوم اا جبال من الخضراوات› ولارن المليعة بالسوائل شاحبة اللون. 
يوضع مامه طبق ضخم من المعكرونة تنبعث منه سحابة سميكة من البخار عندما 
يرفع عنه الغطاء . يلقي جوجول كتلة من الزبدة فوق المعكرونة ويدهن الكومة 
بقدر كبير من الجين » ويتخذ وجهه سيماء قس على وشك تقدم أضحية ويمسك 
بسكين ويستعد للقطع . عند هذه اللحظة يتفتح بابنا بسرعة ونجري نحوه ضاجين 
بالضحك واصيح: اجل ايها العجوز » معدتك منزعجة وقد قضت على شهيتك؟ 
فلماذا هيات كل هذا إذن؟» على الرغم من انزعاجه في البداية غير انه ما يلبث 
ان يسيد رباطة اكه جب رة ولم كل دة الضجة ليس لدي اة 
بالطبع » وما ترونه مصطنع حاول أن اثیر به شهیتي لتناول طعام لاق . ولکن 
ليأخذني الشيطان إن استطعت تناول هذا الطعام برمته . سوف اکل ا 
تکون لدي الرغبة في ذلك » وساکل کانني لم اکل شیا . تعال واجلس هناء 
ساطلب لك شيعا قبه. أيها الادل »أ حضر البق التالي! وات ا 
e i E,‏ جوجول ما يكفي اربعة اشخاص وهو 
یردد باستمرار بأن كل هذا غير صحيح وانه يعاني فعلاً من معدة عليلة» . 


ما لبث بوجودین وزوجته أن توجها إلى باریس حیث کان دانيیلفسکي 
بانتظارهما» وقد کتب له جوجول (في ۱٤‏ نیسان/ ابریل ۱۸۳۹) يقول: 
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«بالمناسبة › کے اوا جاووا اريتك في باريس › وسا امز 
متوقع نظرأ لعدد الروس الذين يعيشون فيهاء إما بصورة قانونية أو غير قانونية . 
احترس» وإنني واثق من أن اسم كل روسي قد سجل في السجل الأسود 
للشرطة السرية» . 

ن ودع ضيفيه عاد إلى فيلا الاميرة «فولكونسكي» التي بدت الأن أقل 
حرصا على تحوله إلى المذهب الكائوليكي . فقد أدر كت في النهاية » بلا شك » 
أن أحداً لا يعكنه أن يقسره في هذا الأمر . وعلى الرغم من أنها ظلت تستقبله 
باللطف ذاته غير أنها لم تستطع أن تغفر له أنه ضللها لكل هذه الفترة المطولة . 
راى في بيتها الكونت الشاب فايلجورسكي الذي تفاقم مرضه بصورة مرعبة . 
كان هذا الشاب البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عام يضطجع في الحديقة أحيانا 
ليستنشق الهواء الصافي كما نصحه أطباؤه وقد شحب و جهه وتغضنت ملامحه 
وغلفتها مسحة من الحزن الشفيف » أو يختفي في كهف صغير يقرا كتابا . کان 
شغوفا بالتاریخ والادب و کثیراً ما کان یحدّث جوجول عن ماضي روسيا. ومن 
خلال حديثهما معأ سرت الكاتب ملامح الشاب التي وجدها عذبة نبيلة تسم 
بالشجاعة الهادئة . وما ليشت قوى فايلجورسكي أن أحذت تنهار ولم يعد قادرا 
على النهوض » وهنا انتقل جوجول ليقيم إلى جانب سريره ويتأمل بحنان وجهه 
لساعات لا نهاية لها . 


کتب لبوجودین (في ٥‏ ایار/ مایو ۱۸۳۹) یقول: «اعتقد أن جوزیف 
فايلجور سكي سیموت ولاشك› جوزیف المسكين › اللطيف النبيل! لا مکان 
الخنازیر) . 


و کتب لاریا بالابین (في ۳۰ مایو/ آیار )١۸۳۹‏ يقول: «أقضي الأن ليالي 
من دون أن أنام إلى جانب سرير صديقي العزيز جوزيف فايجلور سكي الذي 
يشارف على الموت . لست تعرفين هذه الروح التي تبعث على الإعجاب»› 
ولامشاعره الرقيقة وشخصيته واضحة القوة بالنسبة لعمره» او ذكاءه العميق 
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لر . ولكنه سيكون فريسة للموت في وقت قريب . إنني أعيش الان 
من أجله فقط وأراقب دقاء ئقه الأ خيرة . ابتسامة هازئة أو 7 تعییر اثر مرحأ بعر على 
وجهه هما الاحداث الوحيدة في أيامي التي تجري على وتيرة واحدة اقم أن 
مصیر مصير أي روسي ذي قيمة حقيقية هو مصير غريب يستعصي على الفهم . فماان 
يظهر مثل هذا الإنسان حتى يختطفه الموت منا في التو واللحظة . لم أعد اومن 
بأي شيء الان » وإن تراءت لي لمحة من شيء جميل فإنني أغلق عيني وأحاول 
ول رې ورا ال عط دا ايء . هناك صوت خفيض يهمس بي 
قائلاً: ول س هذا طريلا وهو لا يقوم أمام ناظريك إلا لكي تتعرف على 
الكمد الخالد الناجم عن الحسرة» ولكي تتالم روحك وتتعذب». 

E ND GS eG u 
SE 
قادرا على التفكير فيه والتعبير عنه لإنسان سيختفي إلى الأبد . فالنور البارد للقبر‎ 
وشحرره من عوامل الإحراج العادة‎ a 
ا وك اللاتي‎ i ا حى الان . کان ياحذ‎ 
تكون لهنٌ اقصى غايات الإعجاب كانما يخشى أن تتجرد الصداقة بصورة غير‎ 
E E OG 
E RSE 
ی ار و حتی أ کثرهن تقى واللاتي ییدین بعداً كلا عن‎ 
المسرات الارضية . أما مع جوزيف فايلجورسكي فهو يخضع للحاجة الإنسانية‎ 
للتواصل والتوحد» وع :في س الوق المحافظة على تشدده الاخلاقي‎ 
والجسدي کرد اما وع ی اد ا ان الائ اف بها هر اة:‎ 
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ولس الضدافة بل حب اخوي الا عاذي ويا ٠‏ وقد مسجل وجول كل 
ذلك وبصورة محمومة في «ليال في الفيلا» حيث يقول: 

«كانت تلك الليالي الساهرة ناعمة ومدمرة . كان يجلس في أحد المقاعد 
وقد هده المرض . کم هو عذب أن تکون قريب منه وأن تنظر إليه. کنا للیلتین 
متتاليتين يخاطب أحدنا الاخر بالطريقة المهذبة «انتم» » ولقد أصبح أكثر قربا مني 
مما کان من قبل» . 

ویکتب لاحقا: «لم أكن معه في تلك الليلة . أسرعت في الصباح التالي 
وذهبت إليه وأنا أشعر كانتي مجرم . کان في فراشه حين راني . ابتسم لي تلك 
الابتسامة الملائكية التي أصبحت ابتسامته » ومد لي يده وضغط على يدي بحرارة 
وقال: «خائر » قد خنتني!) آجبته: «سامحني يا ملا کي لقد عانيت أنا نفسي 
بسبب معاناتك › وكنت متالماً هذه الليلة . غير آن لياتي كانت مليئة بالقلق . 
سامحني» ا اى ا ارت ضغخط غلی يدي وبدات اهفهف له بخن غار: 
قال: وام يا لبرودة! ما أحلاها!» في الساعة العاشرة عدت من جديد لرؤيته . 
کنت قد تر کته قبل ثلاث ساعات لا رتاح قلیلا. کان یجلس وحیدا وعلائم 
الانكسار الناشيء عن الملل بادية عليه . حين راني لوح بيده ة قليلا وهو يقول: «أنت 
مخلصي الشفيع» . ما تزال هذه الكلمات ترد في اذني . تساءلت: «هل مللت 
ياملا کي» اجات واجل» > مللت جدا!» قلت کتفه فادار لي خده وقبلنا بعضنا 
وهو ما يزال مسك بيدي» . 

وفيما بعد أيضا يقول حول الليلة الثامنة: « كان الطبيب قد أمر له بان يرتاح 
في تلك الليلة . نهض مكرها واتجه إلى سريره مستندا على كتفي . يا حبيبي 
نظرته الواهنة› قميص نومه زاهي اللون» خطواته البطيئة . همس في اذني وهو 
یستند على كتفي ویشیر نحو السریر: «انا الان رجل منته !» قلت له: «سنبقی في 
السرير لنصف ساعة فقط » ثم نعود إلى مقعدك» . راقبتك يا عزيزي » يا يا زهرتي 
الحانية! كنت اتابع حر كتك وتغيّر تعبيراتك طوال الوقت رانك تام او غق 
إغفاءات خفيفة في سريرك او على مقعدك وكأن قوة لا أدري كنهها تشدني 
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إليك . كانت حياتي جديدة على بشكل غريب حينذاك» و ا 
کاک کی ی کوت اعد یوک ار ایا ج 
في بسط هذه الفكرة: عودة تلك اللحظة من لحظات الشباب النضرة التي تمر 
بسرعة » تلك اللحظة التي يسعى فيها الإنسان الغض لصداقة أخوانه» مع من 
هم في مثل عمره -الصداقات النقية بين حديثي السن» والمليئة ا 
ضغیرة اف فیمن کته إن يقدم دلائل المودة الحنونة. اوه يا الهي! لاذا؟ 
راقبتك › يا زهرتي الحبيبة الشابة! هل جللني تقس الشباب الغض ذاك > لالهدف 
إلا ليغرقني من جديد في تلك البرودة الهائلة التي تتجمد فيها كل المشاعر ء 
E‏ 
اضمحلالا لو جودي أا ذاتي . . 

TS 
ذلك التعلق الحنون بين جوجول والشاب المشارف على الموت: «لم أحاول‎ 
التحري حول متى و كيف نشأت هذه العلاقة » ولكنني أرى فيها علاقة‎ 
لظي ا اة اا . إصرارها على «صحة» العلاقة بين الرجلين ريا‎ 
تعني بأن مراقبين آخرين کان لهم رأي آخر . غير أن جوجول الذي أعماه الحزن‎ 
. والقلق لم يعلق أهمية على هذه الاقاويل وذلك لأول مرة في حياته‎ 


في إحدى المراحل التي کانت فیها قوی فایلجورسکي تتهاوی اسرع 
جوجول لإحضار قسيس ارو كسى بام على اطلب صديقه.. اعرف 
فايلجورسكي واجري له المسح المقدس (بالزيت) قبل الموت في الحديقة ثم حمل 
إلى غرفته وهو لا يكاد يستطيع التنفس . ولکنه کان واعیاً بحیث أُمکنه ن یشکر 
اصدقاءه وتسم لهم . ويينما كان على وشك الدخول في حالة غيبوبة أرسلت 
الاميرة فولكونسكي - التي كانت تتصف بالتمسك الشديد بارائها - تطلب قسا 
کاٹولیکیاً وهمست في أذنه بسرعة قائلة: هذا هو الوقت المناسب لتحويله الى 
العقيدة الكائوليكية . غير اف القن رفض باصرار قائلاً: «الصمت والسلام هو 


مايجب أن يعم في غرفة رجل يموت» لم تعر الأميرة الى حاب اها . عير 
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كانت هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها عذاب إنسان عزيز عليه وهو ينظر 
اليه نظرة العاجز . مات بوشکن وهو بعید عنه» وفقدانه کان بالنسبة لجوجول 
اا ووو ل ادا ا کان تخیل عذابه يتطلب جهدا ذهنیا . 
اما بالنسبة إلى فايلجورسكي فقد دخل الموت في تجربة جوجول بشكل مباشر . 

قد رأى الوت عملي وذلك الجسد يغاله. شعر بزمهرير في أوعيته الدموية هو 

نفسه . اليس النشاط البشري غريياً حيث أن كل ما يودي اليه هو الصمت الهائل 
للقبر . ماهي جدوى تفاهات الشهرة» و كفاح الرسام والشاعر» وحلاوة الحب 
واحتدامه» ما فائدة نعم الموائد ما دام كل ذلك سينتهي بكل واحد منا في نهاية 
مطاف في و كر محفور في داخل الارض؟ 


يقول في رسالة إلى دانیبلفسکي (في ه حزیران/ یونیو ۱۸۳۹): «دفنت 
اتوي صديقاً منحني إياه القدر في فرة من حياتي لم يعد الرء فيها قادرا على 
إقامة صداقات جديدة» واعني بذلك عزيزي جوزيف فايلجورسكي . لقداعرفا 
بعضنا واحترم کل منا الاخر منذ سنوات . غير أن عاطفة أخوية وثيقة لا تنفصم 
رطا ما وة عا وط ران ر ا ج 


سرعان ما أقنع جوجول نفنه في غمرة حزنه أن السبيل الأسرع لعماثله 
للشفاء إنما يكمن في الهرب من مكان الامه ولذا ركب سفينة «سيفيتافيشيا» إلى 
مارسيليا حيث كان سياتقي بوالدة فايلجور سكي . وقد صادف أن کان الكاتب 
والناقد سانت بوف )١۱۸٦۹-۱۸٠۰ ٤(‏ على السفينة نفسهاء و كان هذا لا يتكلم , 
الوم ا اه ول ال ف ةرو ن و ع 
یکونا قد تمکنا من التحدٹ مع بعضهما بعضاً؟ ولکن هذا الناقد کتب بعد سنوات 
ان حديثهما كان «قويا ودقيقا و مليعا با لملا حظات النيرة حول المجتمع» » وان هذا 
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الحديث قد وهر له «بادرة مسبقة حول ما بعكن أن يكون صادقا ومعبرا حقيقياً عن 
الحياة في اعمال هذا الكاتب» كما قال في رسالة إلى الامير «أوجستين بيتروفيتش 
جوليتسين» (في ۹ اذار/ مارس :)۱۸١۷‏ «وجدت نفسي على ظهر الباخحرة 
بصحبة جوجول . وخلال هذين اليومين استطعت ان اتبين مدى تفرّده التادر 
واصالته وقوته الفنية على الرغم من الصعوبة التي يجدها في التعبير بالفرنسية) . 

بعد يومين في مر سيايا ادى خلالهما ذلك الواجب المؤلم وهو رواية ماحدث 
في اليو مين الا خيرين لجوزيف فايلجو رسكي لامه انتقل جو جول بعربة ليدفن حزنه 
في تعب السفر وفي ما یوفره له من جدید . توجه اولا إلى فیینا ثم إلى هاناو حيث 
التقى بالشاعر المحب للشعوب السلافية «ياسيكوف»» ثم إلى ماريبنباد حيث 
انضم إلى ال بوجودين الذين قدموه لشخص يدعي «دي . اي ار 
شخصية غريبة كان قد ضارب في أسواق ال حنطة وحقق نجاحا باهرا واشتری 
اراضي ومعامل وجمع ثروة هائلة کان یدیرها بذ کاء کییر» و 
الجديدة من ملاك الأراشي. کان رجل اعمال حاذقا يحمل أفكارأً واضحة 
حول الفلاحة› ی والنواحي اللحسنة والسيئة في نظام الاقنان› 
وادارة المناطق المدينية› واغال القضاء» والتحكم بالديون » وتطوير التعليم 
الحكومي کد ای ر که یات و وال مار اكتف 
جوجول العام الذي لا رنج لاضن على الربخ او لزاع للستطرة غاي اللبوق , 
E‏ 
lG E E‏ 
کان» إذ صوره في ال جزء الثاني من نفوس ميتة) . وکان جو جول وبوجودین 
يرافقانه حیث یتمشون في الریف کل یوم بعد استحمامهما . 

Sb REE a‏ مع ينار دا کي مفیدة له فان میاه مارینباد لم توثر 
على أجهزة جسم جوجول ولذا عاد إلى فيينا وقد خابت آماله . 
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لم تمرك فيينا مشاعره في زيارته الثانية لهاء شأن الزيارة الأولى وذلك 
على الرغم من كونها مدينة كبيرة ملية بالسكان » ومن جمال قضو رها وبرودة 
غاباتھا ومن رج سکانها. وقد کتب لشفیرییف یقول: «روما! آین أنت يا 
روما! اشعر كانتي غبت عنك خمس سنوات . ليس هناك مکان اخر على وجه 
الا رض برها . کان قلقا على صحته شاأنه دائما . وحين ينظر في المراة يتبين 
له کم اصبح هزیلا . رما كان قد شرب أكثر ما يجب من المياه المعدنية. کتب 
لاریا بالابین (في ٥‏ آیلول/ سبتمبر ۱۸۳۹) يقول: «أبدو کالمومياء» أو بالأاحری 
مثل استاذ جامعي الماني قدم » جواربه تتدلى حول كاحليه الهزيلين وكانهما 
نكاشتا اسنان» . وبعد المزيد من التفكير قرر بان الحزن هو الذي ينخره. لم تعد 
لديه القوة لكي يستمد املا بالحياة» او ليرغب بهاء وبذا فهو يتابع في رسالته 
ھە قول «من المؤلم أن يجد المرء نفسه وقد شاخ وهو ما بزال يعتبر شابً. ون 
الغ أن بد اجرد که ااا ان کن ا دو وان 
رو جرد امان ب ل تا زوجي ای رت ھن کل ھا کان رها من 
قبل (يا للخسارة الشنيعة) تستطيع الإحساس بشيء سوى بتعاستها. ارغ 
تمزقي هذه الرسالة حالما تنتهي من قراءتها» إذ يجب ألا يقرأها إنسان أخر» . 


لم يحب النمساويين » أو بالأحرى وضعهم في بوتقة واحدة مع الالان 
الذين لم يسامحهم لانهم أثاروا إعجابه في أوائل شبابه . وهو يقول في الرسالة 
السابقة نفسها: كنت أخاط في ذلك العمر بين العلوم والفلسفة والادب وبين 
الشعب الالاني». وفي رسالة لشفيريف (في ۰ ایلول/ سبتمبر ۱۸۳۹) 
يقول: «فيينا في الواقع هي حفلة مستمرة . والا مان يقضون وقتهم كله هنا وهم 
يتسلون . غير ان نمط تسلياتهم » كما يعرف ال جميع » هو الا كثر إثارة للملل 
وهو شرب البيرة والجلوس ا طاولات خشبية تحت اشجار الكستناءء وهذا 
کل ما هنالك» . لوانه يستطيع فقط أن يكنب! غير ان الوحدة كانت تشلّه» 
ف رادو ر او وکر ا ا و يتمتع باحر كة والسفر 
الدائمين ما يبث الدفء في إلهامه الميال للكسل . 
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يقول في رسالته السابقة لشفيريف: «من الغريب جداً ني اصبح غير قادر 
على العمل على الإطلاق عندما تفرض علي الوحدة» و ا 
ولا يكون هناك آمر انحر يشغلنی > عندما يكون امامي من الوقت مالا حدود له 
ولا نهاية. ع ی ک0 غ ا ول فت وکت 
وحده إلى قرية ما لكي يكتب . آما آنا فعلى العكس منه» لم کن قادرا على 
القيام بأي عمل في الريف› وكقاعدة عامة فأنا لا استطيع القيام بأي عمل إن 
كنت معزولا وأعاني من الملل . أعاني من السام في فيينا . كل اثام الشباب التي 
رها حي الان کتبت في سانت بطرسبرج عندما کنت موظفاً ولا وقت فراغ 
لدي » و كانت تحاصرني متطلبات عملي وانشغالاتي الحعددة. U‏ العمل الذي 
بدأته فهو لا یتقدم وإن کنت آشعر بأنه سیکون مهما . السفر هو أملي الوحيد؛ 
فأثاء السفر يتجسد لي محتوى ما أ كتبه عموما انی اطور کل مواضیعن تقريا 
ونا مسافر على الطرقات» . 
على الرغم من امتناعه عن مسك قلمه فقد قام خلال الأشهر السابقة 
بمراجعة «تاراس بولبا» و«الصورة» وات و «في» و «المفتش العام». وصقل 
«الدعوى E‏ الخدم (وهي مشاهد من المسرحية غير المكتملة 
«صلیب فلادمیر») »› ودا کاب انر اناهن وهي قصة عن روما لم یکملها 
قط فيما عدا ذلك الجزء منها والذي يحمل عنوان «روما» . , كما اعاد كتابة 
مسرحيته الكوميدية» زواج» للمرة الثالثة › وإن كان لم يستطع التوصل إلى نهاية 
مرضية لها . وتولدت لديه فكرة لمسرحية درامية بطولية نعلق بتاريخ «قوزاق 
زابوروج» . سفره من روما إلى ماريينباد ومن ثم إلى فيينا حال دون متابعة عمله 
على «نفوس ميتة) N‏ 
متابعة تلك الميمة العظيمة؟ كان يعتقد بأنها ست ستنجح » غير أن مشا كل عائلية منعته 
من العودة إلى هناك . و ا ا ا اذ استهلکت 
٥‏ مواردها» واخذ الدائنون يهددون ببيع فاسياييفكا . وشقيقته الصغرى اول جا 
كانت تعاني من ضعف في السمع ولم تتلق أي قدر من التعليم في البيت . 
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والاخت الكبرى ماريا ارملة تروشکوفسکي عتت لها ي ام السابق فكرة 
الزواج من جديد. غير أن ذلك الزواج لم يكن يبدو مشجعاً» ولذلك کتب 
لها جوجول رسالة حازمة (في کا نا لارل/ دیشر ۸۴۷ 0 قول ها 
«عليك أن تتحلّى بحكمة أكبر . تذكري أنك لم تعودي فة صغيرة» وزواج ذو 
مزايا حقيقية فقط هو ما يستحق ان تغيري وضعك وتفقدي حريتك من اجله» . 

و کتب لامه (في ه شباط/ فبرایر ۱۸۳۸) يقول: : إن كانت الوضعية المالية 
لهذا ا حاطب ليست أفضل من وضعيتها فإنه لا يساوي الكثير . عليها ان تدرك 
بأنها ستنجب أطفالا وأنهم سيتسببون لها بقلق لا نهاية له وستکون لهم مطالب لا 
تعد ولا تحصی . عليها ألا تصل إلى حالة تندم فيها على حالتها السابقة . . قد نفهم 
أن تفضل ابنة ثمانية عشر عاماً الوسامة والطيبة والطبيعة الحساسة قبل أي شيء 
آ وان تحتقر الثروة وما بمكن أن تقدمه من سبل ال معيشة . غیر آنه لا بمکننا ان 
نغقر لأرملة فى اللخامسة والعشرنن من برها ألا تفكر لابعد من ذلك». 


رفضت ماريا حاطبها في النهاية بعد ذلك التعنيف › > ولکنها قد تغیر رأبهاء 
فمثل هذه التحولات هي أمر شائع بين المحبين » خاصة في الأرياف حيث لايتوفر 
الكثير من سبل التسلية . ولذا فإن من الافضل له أن يتولى معالجة الامر بنفسه 
E‏ 
لها أن تحد مكانا هادئأً أكثر مما يتوفر لها في فا سیاییفکا إلى جانب أمها وابنها 
وذ کریات زوجها المتوفی غير أت أحظر كل فلك المشكلات هى مشكلة أعتيه 
الاخريين » آنا وإليزافيتا التين تؤشكان على إنهاء دراستهما في العهد الوطني . 
وعليهما عند دلك» ود ان یا ا ن راسية أن تندبرا آمورهما . ولذا 
فإن على جوجول أن یعود إلى روسیا لترتیب شرٌون مستقبلهما» سواء أراق له 
ذلك ام لا 

تكفيه إقامة قصيرة يعود بعدها إلى إيطاليا. ولكنه» وعلى الرغم من 
اتخاذه قراره بالعودة غير انه ظل ير جى تنفيذ هذا القرار مرة بعد مرة. جلس في 
غرفته رقم (۲۷) في «روميشن كايسر» ينتظر الزوجين بوجودين اللذين وعدا 
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بالمرور بفیینا في طریقهما إلى موسکو . فقد تراءی له أن عودته ستكون أقل إثارة 
للاشمگزاز إن كان بصحبة هذين الزو جين الودودين . 

كتب لشيفرييف (في, یلرل ھ6۸۳ قرل؛ «أيعقل أنني في 
طريقي للعودة إلى روسيا؟ أكاد لا اصدق ذلك . إنني قلق على صحتي »› اذ 
غدوت غير معتاد على البرد على الإطلاق . كيف لي أن أتحمله؟ غير أن ظروفي 
الخاصة تحّم علي أن ار فشقَيمَتاي ستتخرجان من المعهد وعليٰ ان اتدبر 
أمرهماء إذ لا يوجد من بمكن لي أن أطلب منه تولي هذا الأمر نيابة عني . ولكني 
اعرد الى زو هاابعك نوية أمورية: 


و کتب لاحتیه آنا وإلیزافیتا (في ۱١‏ آیلول/ سبتمبر ۱۸۳۹) يقول: «لقد 
قررت المجيء ء إلى سانت بطرسبرج من أجلكما. فل ابا در کان دی 
التضحية التي أقوم بها؟ هل تعرفان بانني لولا كما لما قمت بهذه الرحلة مهما كان 
الثمن» . 


تحفظ فيما يتعلق بايلاغ أمه بالموعد الدقيق لعودته» ولم يكن قادرا على 
کبت مشاعر التبرم منھا حتی وهو بعيد عنها. کان يحترمها ويشفق عليها 
ویتهم نفسه بأنه ابن سییء لانه لم یکن قادراً علی إعالتها » ولکنه ظل یتذمر منها 
باستمرار في رسائله و أنه پرید أن يعاقبها لبها المبالغ به له . فان رادت أن تحدثه 
عن مديحها لموهبته أمام الجيران » فهو يأمرها كما يقول لها في رسالة إفي ٠١‏ 
کانون الأول /دیسمیر ۹ بالا تدخل في مناقشات ادبية معهم» › بل ان تقول 
ببساطة : «لا أستطيع أن أحكم على عمله» إذ إن حكمي سیکون متحيزاً. فاا 
ا و کل ما مکنني قوله عنه آنه ابن بار ومحب» وهذا يکفيني» . 

حاولت أن تثير عاطفته قائلة إنها أعدت بعض القمصان له» ولکنه عبر عن 
دهشته لهذه الفكرة الشاذة حيث يقول (في رسالة في حزیران/یونیو ۱۸۳۹): 
«احطات بطلب خياطة هذه القمصان لي» إذ إنني متا کد من انني لن استطيع 
ارتداءها لأنها لن تكون من النوع الذي اعتدت عليه . E‏ 
تنتظري إلى أن تاخذي احد قمصاني لاستعماله كنموذج لها 
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فان لمحت إلى «زواج رائع» تفكر فيه لاا لدى عودتها من المحهد فانه يشن 
إحدى تهجماته الشديدة» حيث يقول في رسالة لها (في ربیع عام ۱۸۳۹): 

تتم الزيجات عادة بين أناس من نفسها الطبقة» ولابد ان يكون المرء مغفلا أو 
RS E‏ 
فقيرة غير معروفة زوجة له الا ان تكون الفتاة بارعة الجمال والذكاءء وهما 
أمران لا يتوفران في ابنتنا أا على الرغم من أنها فتاة حسنة ويمكن أن تكون 
زو جة طيبة» . 


ثم يشير إلى الخجل المرضي لشقيقتيه والذي عزته أمه إلى انتقالهما المغاجئ 
فیقول: E‏ هو الشيء e‏ 
E aR‏ 
الآن فهما تعرفان على الاقل أن تفتحا فميهما وتتلفظا بكلمة أو كلمتين». 


کانت ماريا إيفانوفنا» في اعتقاد جو جول »› وعلى الرغم من أنها في الثامنة 
وار ن عا مجرد مراهقة متخلفة تملا رأسها أحلام غير معقولة» 
ولكنها غير قادرة على أن تضع قدماً أمام أخرى . أما آنا وإليزافيتا وأول جا وماريا 
ن رها رة على موا عراف ااه وخ رطا ما هو وه ادر 
على قادن فن الفرف . حمس نساء عليه أن يتدبر آمرهن . ثم هنالك مسوولية 
ابداعه عملا عظيماً. . إنه الحقذ والميدع في العا قد تكون المهمة التي وضعها 
الله على کاهله فوق طاقته a Cm le‏ حتی کل ما بمکنه ان 
يحصل عليه من إعادة طبع أعماله فإنه لن يستطيع الحصول على مبلغ كاف 


تلاشت مصادر قلقه و ا لد بض الادقا 
الخلص بحمد الله › وهولاء لن يتخلوا عنه مهما حصل . جمعوا ما بحوزتهم من 
مال لا ستفجار عربتین سافرت في إحداهما السيدة بو جودین والسيدة شیفر ييف 
التي كانت موجودة في فيينا ايضا› بينمااستقل بو جودين و جوجول العربة الثانية . 
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بدأوا رحاتهم في منتصف ليلة الثاني والعشرین من أیلول/ سبتمیر e ٠۸۳۹‏ 
ستة ايام مروا خلالها «بأولوتز» و «کراکاو) وصلوا إلى وارسو. ومن هناك 
کتب جوجول لجو کوفسکي (في ۲۸ آیلول/ سبتمبر) حیث قال: 

«شقيقتاي ستتخر جان (من اله وهذا يتطلب حضوري بالتاکید . 
هناك امر واحد يعذبني الان وهو ان اويا وادفع اسا الست الذي کان 
يعطيهما درو سا في الموسيقى طوال الوقت الذي كانتا فيه في المعهد وما إلى ذلك 
ر إنني أحتاج لحمسة آلاف روبل واعترف أن هذا يفوق إمكانياتي . 
ولذا فإنني مجبر على الاستعانة بك مرة أخرى. قد تتكرم الإمبراطورة التي 
تعلمت شقيقتاي على حسابها بأن تشر علي بعض الفتات بوسيلة أو أخرى من 
يديها السخيتين . أعرف أن من المخجل والمريع أن أتقدم متوسلاً من جديد لن 
يتحمل قلبي عبء کرمها بحیث أنه لا عكنني التعبیر عن مدى عرفاني . غير أنني 
لا أستطيع أن أفكر بأي وسيلة أخرى بمكنها أن تتترعني من هذا الوضع وأدرك 
أنني سأعاني من تأنيب الضمير» هذا إن لم أشعر بالذنب من تطاولي في طلب 
هذا الامر. 


تابعوا سفرهم في اليوم التالي في عربين أيضا حتى بيلاليستول التي وصلوها 
في مساء اليوم نفسه ثم تابعوا سفرهم إلى سمولنسك . وبعد ثلاثة ايام وصلت 
العربتان اللتان يغلفهما الغبار إلى ابواب موسكو. فانوس يضيء بيت حراسة 
مخطط فيه حارس يحمل سلاحا من النمط القدم » وحفرة يتجمع فيها ماء 
كدر . اصوات روسية تحيط بالعربة . اين انت يا روما بسمائك اللازوردية؟ 


E. Eh 
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> العودة الى الوطن 


في موسکو اقام جوجول لدی آل بوجودین . کان لدیهم منزل آییض ضخم 
خلف حديقة واسعة على حدود «فيرجنز فيلده . كانت غرفته في الطابق الثاني › 
وهي متسعة واثاڻها مريح . فيها حمس نوافذ وتطل على الشارع . کتب لامه في 
مساء يوم وصوله لا ليعلمها بوصوله » إذ كان يمتلئ خوفا من أن تأتي لتلتحق به . 
کان مغرما بها ولکنه لیس على عجلة من أمره لرؤیتها من جدید . فهو يدرك أنه 
سيجد نفسه معها في جو يعج بالمشكلات المالية » والقيل والقال الريفي» والحب 
الابله» ومشاريع زواج سخيفة. ولذا لجأ لنمط آخحر من التضليل لكي يحول 
دون وره ی ا . بعض الناس يرتاحون للصدق » أما هو فيجد متعة في 
الكذب» وبدلا من أن یکتب في رسالته انها صادرة من موسکو کمب: «تريستا) 
في )۲٣(‏ يلول | (۱۸۳۹). ثم بدا قلمه يخط كلماته على الصفحة: 
«لم أتخذ ترتيبات عودتي إلى روسيا بعد. إنني الآن في تريستا حي بدأت 
اخذ حمامات في البحر» وييدو أنها كانت كثيرة الفائدة لي . غير آن علي آن 
اتوقف الان لانني بدات في وقت متأخر وسأعود لمتابعتها في الرييع › واذا اتيت 
إلى روسيا فإن هذا لن يكون قبل شهر تشرين الثاني (نوفمبر)» هذا إن تيسرت 
الفرصة لي لذلك وإذا لم تكن تكاليف الرحلة باهظة . فعليّ ألا لجا للتبذير نظرا 
لالتراماتي TS‏ 

من المعهد ولا اکت بالتالي اف و أخاطر بصحتي» و 
أمر لاشك بأنك ستؤنبينني عليه كام عاقلة TT‏ 
زائفة . ف و ا ا وقد لا يتسنى لنا ذلك . وان حدث 
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والتقينا وأرجو ألا تؤاخذيني لذلك » > فانه سيكون لفترة وجيزة . سأغادر غدا إلى 
فيينا لكي أكون أكثر قربا منك» . بعد أن فعل ذلك واجهته مشكلة دقيقة وهي: 
آي عنوان يقدمه لماريا إيفانوفنا؟ أجل » عنوان بوجودين بالطبع! الكذبة الأولى 
هي الا كثر صعوبة » اما الباقيات فهي تتدفق بسهولة شان فك التشابك في شلة 

من الصوف › إذ يقول لها: «ارسلي مائات ى البرو فور بو جردن: فیر جنز 
فیلد» موسکو . ولکن عليك الا تستنتجي بأنني سأکون في موسکو في وقت 
وت کل ا ف لامر ان رشائان سل سرغ | کر درل ن موک 


بواسطة سعاة بريد رسميين) . 


ولكي يرش بعض المنكهات على ما كتب كان عليه أن يصف المكان 
ال ظا ا خت و ا کک ی کا 

من الايطاليين واللصف الاخر هم من السلاف الذين يتكلمون لغة قريبة من 
الروسية»› أو من الأو كرانية. بحر الأدرياتيك البهي تد أمامي بأمواجه التي 
جحلب الصحة . لسوء الحظ أنني بدات علاجي في هذا الوقت الخأخر . وداعاً 
يا امي العزيزة. بعكنك أن تكتبي بصورة أكثر اضطراداً لان رسائلك ستصلني 
اول وت اقفر اك الحت ان قر لای 


ارتل وسا ار ری ۱ ۲ رین ارلا کین فة اعا وکو 
ما يزال في موسكو » و كأنه الآن في فيينا ليعلن عن مغادرته الوشيكة إلى روسيا. 
قال إنه لا يتوقع رؤيتها لشهرين اخرين » إذ إن الرحلة ستكون طويلة جدا دون 
شك . غير ان بامكانها ان تر سل القمصان التي اعدتها إلى منزل بو جودين » «فإن 
لم تكن مناسبة فانني سأستخدمها للنوم» . 

قد تكون هناك مخاطرة في ثنايا هذه القصة: ملاحظة عابرة قد تنبئ ماريا 
إیفانوفنا بأن ابنها عاد إلى وطنه منذ وقت بعيد . حستاء إن كشف آمره فسوف 
يرتجل قصة أخحرى . فامه سهلة الانخداع» زلديه هو الكثير من الال! غير انه 
طلا فن اضدقاةة و كإجراء احتياطي › E E‏ 
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لبلتنييف يقول: «إنني في موسكو» غير أن عليك ألا تذكر ذلك أمام أحد في 
القت األحاضة: 
وما أن باتنییف کان قد فقد زوجته منذ وقت قريب فقد تابع جوجول في 
رسالته (المؤرخة في ۲۷ آیلول/ سبتمبر ۱۸۳۹) يقول: «علمت بفقدك وحزنت 
لذلك . اتدري انه کان لدي هاجس حول موتهاء إذ عندما فارقنك اخر مرة 
کان هنالك ما يحدثني » وبطريقة غامضة› بألك ستكون وحدك حين أراك في 
المرة التالية . لست أستطيع تحديد السبب غير أنني اكتسبت مؤخرا حاسة التب 
غير أنه كان هنالك حادث واحد لم استطع التنبوٌ به: وهو موت بوشکین . فارقته 
وكأن فراقنا لن يتجاوز يومين . يا للغرابة! يا إلهي يا للغرابة! روسيا بلا بوشكين! 
ساتي إلى بطر سبرج وبوشكين ليس فيها. سأراك ولكنني لن اری بوشکین!» . 
غياب بوشكين سيكون أكثر إثارة للانتباه في المكان الذي عاش فيه ما 
کان بمکن ان يكون له في إيطاليا التي لم يسمح له قط بالذهاب إليها. کان 
جوجول يرى باستمرار أشخاصاً على علاقة صداقة بهما كليهما ويشعر بذلك 
الاب شو جاده کان ردیر انات تدقق في لوحة ألغاز غابت عنها 
القطعة الرئيسية . کان معارف جوجول قلقون بشان مزاجه البدل» إذ کان 
من المستحيل بالنسبة إليهم أن يتنبرًوا مسبقاً فيما إن كان سيبدو منشرحا مهذارا 
آم منعزلا» ا . فهو لا يحب الوجوه الجديدة عادة ويبدو متجهماً في 
کثیر من الا حیان بوجود النساء . غير أن آل بوجودين اولوه كل الرعاية حتى 
کادوا ان یعمدوا لعیم زایا قطم الاثاث بر دھا لکی لا یصاب بکدمات لدی 
ارتطامه بها . 


كان يقضي فترات الصباح في غرفته ليكتب ويقرا آو يغزل «ملفحا» بهدف 
طعام للعشاء . فإن كانت المعكرونة على لائحة الطعام فإنه يصر على ان يعدها 
ب ا راو العا گلا وهو یودی مه . وما يلبث أن يصعد إلى غرفته 
ا يعود للظهور في السابعة مساءٌ ويفتح أبواب 
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الغرف في الطابق الأرضي وهي على صف واحد» ما في ذلك غرفة المكتب 
التي يعمل فيها بوجودين - ويبدا با لمشي . وعند كل من نهايتي ال جناح الذي يتم 
فيه هذا التمرين يوضع له فوق حامل إبريق من ا لاء البارد بأمر من سيدة البيت . 
بتوقف کل عشر دقائق ليشرب کأسا من الاء . لم یکن مشه هذا ذهابا وإیابا 
يزعج بوجودين الذي لم يكن يرفع رأسه عن الورق الذي يكنب عليه انيا 
الذي لم يكد يتجاوز سن الطفولة الاولى فکان یراقب مندهشاً ذلك الشخص 
الغريب » الظامئ » شديد النحول وهو عشي إلى لا مكان ونور الشموع يعكس 
ظله الذي يسبقه لينعكس على خحشب الجدران . ويقول هذا فيما بعد في مقال 
بعنوان «جوجول في بيت ابي («ضمن کتاب» جوجول في عيون معاصریه»): 
«كان مشي مشية مهتزة وبأقصى سرعة مثيراأ نسمة تجعل الشموع تنقط ما يثير 
انزعاج جدتي الشديد بحیث تصیح بخادمتها بين حين واخر قائلة: «جروشا؛ 
هاتي شالي يا جروشا فهذا الإيطالي (کما كانت تسميه) يثير رحا لا بمكنني 
احتمالها!» فيجيبها جوجول قائلا: «لا تغضبي يا جدتي . ساشرب إبريق الماء 
E LC O‏ 
الى غرفته . کان ميل برأسه إلى ال جانب أثناء مسیره» بل في کل الاوقات . اما 
فیما یتعلق بملابسه فقد کان هتم بالصدریات بشکل أساسي» وتلك التي يرتديها 
هي دائما من المخمل الاحمر أو الازرق . قلما کان یخرج ولا يحب التسلیات 
وإن كان يتمتع بشخصية حسنة التقبل ققد أن الفشخصبات المشهورة تر عجهة) 
وهو لا يرتاح لراقبة الناس لكلامه ومحاولتهم جره للحديث معهم» . 

كان هذا «الإيطالي» في واقع الأمر يخاف المجتمع . كان يتشوق للمديح 
ولكنه يجيب بلهجة واحدة على كل من متدحه . وعلى الرغم من إصراره على 
افر ارعان ها ر خر وضو و كان اول جن را بعد اا ال ت 
بو جودين الممثل شيشبكين الذي كان يكن لجولجول كل الإعجاب ويزدهي 
بالانتصار الذي يحققه منذ أشهر بأداء دوره في «الممتش العام» . ذهبا معأ (في ۲ 
تشرين الثاني/ أكتوبر) لرؤية «سير جي تيميوفيتيش أكساكوف» الذي كان قد 


خر واا یک ا کا کف الات ۋالا یکادان یعبدان 
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الزجل التي کان رجي رن و ورون رو سياه » وعندما أعلن 

عن وصول الضيفين هب جميع أفراد العائلة عن مائدة الطعام وقد استطاروا 
فرحا لم یکن وصول وول و فت الفداء مر قا غر اه فرغ له مکان 
وألحرّا عليه بأن يتناول أفضل ما تحفل به المائدة . تعلقت جميع الانظار به تعبيراً 

عن العرفان › ووسط حماسة أكساكوف رسم له هذه الصورة الزاهية عديحها 
في کتابه «تاريخ علاقتي بجو جول): 

«لقد تعر جسميا بصورة كلية بحيث لا تكاد تتعرف عليه . اختفت کل 
ملامح ذلك الشاب الحليق الانيق الذي كان يحرص على أن يكون شعره قصيرا 
تاشاء تللق اة فرق جه وورتدى ار «الرضات) . أما الان فان شعره 
الهائل السميك يكاد يصل إلى كتفيه . ويكمل شاربه الوسيم » واللحية الصغيرة 
التي تغطي ذقنه ذلك التحول في هيئته. كما اكتسب كل ملمح فيه اهمية 
مختلفة . عيناه » وهو يتحدث» تعبران عن الغبطة واللطف وحب بني البشر. 
أما عندما يصمت أو يغرق في أفكاره فان المرء يكاد يقرأ في سيماه طموحاً وقورا 
ىعايا رع اع . وقد استبدل القفطان الذي لم يعد يرتديه إلا في مناسبات 
عابر ة بمعطلّف عريض من الاسفل . غدا مظهره کله أکثر وقارا . آما نكاته -التي 
يصعب على المرء إعادة روايتها - فهي اصيلة ومضحكة تثير لدى الجميع نوبات 
من الضحك الصاخحب . في حرن انه لا یکاد یبتسم وهو يرویها لهم» . 

آما عندما سأله قسطنطین » ابن اکسا کوف »› فیما إن کان قد احضر بعض 
ما كتبه من جديد اثناء سفرته إلى إيطاليا فكان جوابه مجرد «نخرة)» قاطعة وتبعها 
بالقول: «لا شيء!» . 


بعد أول مقابلة لها مع جوجول كتبت زوجة باناييف (وهي كاتبة روائية 
متواضعة وان كانت قد كتبت مذ كرات مثيرة للاهتمام) تصفه بانه صاحب 
مزاج متقلب يهرف في الکلام . کان یا کل کل یوم تقریباً لدی آل اکسا کوف 
حیث کان يلق ترحيباً و كأنه السيد المسيح . يجلس على كرسي عالي الظهر 
را اد 
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وهي تتابع فال مامه کاس ن الكيتعال و ارين اهن اليد الاج : 
كانت تقدم له حاصة فطيرة لحم باردة وقطعة من اللحم المشوي لا بعسهما احد 
غيره . تقدم له ربة البيت طبقا بعد آخر ولكنه يأكل القليل ويكلمها بلهجة تكاد 
تكون حادة. يجلس محني الظهر صموتا ينظر إلى الاخرين شزراً . وقد تلمح 
ظل ابتسامة هازئة على وجهه بين آونة وأخرى. وعندما نغادر المائدة يتو جه 
وحده إلى ا لمكتب ليأخذ فترة قيلولة بينما نشرب نحن قهوتنا على الشرفة في حين 
تامو زه ليت اتم بالا يحدثوا ضجة وهم يجمعون الاطباق عن المائدة» . 


أما زو جها إيفان إيفانوفيتش باناييف (وهو صحفي وعضو في مجموعة 
بیلنسکي») فهو يقول في مذ كراته الادية: «ت ر کت ملامح جو جول الجسمانية 
تاثيرها في . وأول ما لفت نظري هو أنفه النحيل الحاد الذي يشبه منقار طائر 
جارح . اللابس التي يرتديها تعبّر عن ادعاء الأناقةء أما شعره فمجِعّد مع خصلة 
شعر مستعار تنتفخ فوق جبينه كما كانت «الدرّجة» السائدة في ذلك الحين . 
وقع هيئته كان يزداد انخفاضا في نظري وانا اتابع النظر إليه » إذ إنني كنت قد 
كونت صورة ذهنية نموذجية عن مؤلف «ميرجورود»» ولم تكن هذه الصورة 
تتوافق مع هيئة جوجول في الواقع . بل إن عينيه بعثتا لدي اشمغزازا» إذ إنهما 
صغیرتان ونفاذتان وذ کیتان » وان کانتا تعبران عن مکر وعن نوع من 
عدم الود». 

وهو يتابع قائلاً: «لم يتحدث جوجول إلا قليلاء على وترو اده فن 
دون أن تبدو عليه علائم الرغبة في الحديث . کان ا 0 
علما بأنه لم يبد غافلاً عن الإعجاب والتوقير الذي يعامل به» ل 
ا إخحفاء زهوه بهذه المبالغة في مديحة خلف قناع من 
الا كتراث . هنالك ما يو is DE‏ 
ينظرون اليه کرجل عادي» لا كتابغة .. كانت عائلة اکسا كوف تبدي تقديرا 
لا تحده حدود لموهبة جوجول » وبصورة تتسم بالسذاجة والعفوية الطفولية التي 
تصل احيانا لدرجة السخف» . 
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O 
أصدقاژه. جحمع او و في اليوم الموعود - وبینهم ا وباناییف‎ 
وشک وجلسوا في قاعة الاستقبال في حالة ترقب تتسم بالمحبة. ولکن‎ 
الدقائق مرت وعم القلق الجميع حتى وصل إلى حدود المطبخ . اخذ وجه ربة‎ 
البيت يشحب ويحمر وهي ر وصل في‎ 
الرابعة بعد الظهر وقدم»› كالعادة» ا يتسم باللامبالاة لتأخره» ثم جلس في‎ 
. غرفة الطعام » كما هي عادته» على المقعد عالي الظهر› في مقعد الشرف‎ 
وافق على أن يقدَم له الطعام قبل الاخرين جميعاً وشرب نبيذه ا حاص من كأسه‎ 
الوردي المصنوع من الكريستال دون أن برف له جفن » وأخذ ينصت للحديث‎ 
وعلائم الملل بادية عليه دون أن ينبس يبنت شفة . وما لبث أن تمدد بعد الغداء‎ 
على أريكة أكساكوف» وخفض رأسه وأخذ يغفو . وعند ذلك أوماً صاحب‎ 
الدار إلى ضيوفه متوسلا إليهم أن يخفضوا أصواتهم وأن يتوجهوا على رووس‎ 
أصابعهم إلى قاعة الاستقبال . أحذت النسوة يعتصرن مناديلهن تعبيرأً عن القلق:‎ 
۲ مل رکون یتر اکتا عدا بط عل یراق عل ارا م‎ 
أخذ ا کساكوف يرقب النائم من شق الباب» وفي النهاية تثاءب جو جول و تطط‎ 
. ونهض وانضم إليهم‎ 

قال وهو یتثاءب من جدید: «أعتقد أنني كنت نائما فعلاً!» . 


وبعد محاولات عدة بادره اكساكوف بالقول: «لقد وعدتنا فيما أعتقد . 
انسيت ذلك؟» 

اجاب جوجول: «أي وعد؟ أجل »› نعم! لاء لست في مزاج مناسب هذا 
اليوم وستكون قراءتي سيئة . اعفوني من هذا العذاب!» . 

غیر ان | کساکوف کرر رجاءه بصوت متهدج »› فلان جوجول . انبعثت 
الحياة من جديد في وجوه الجميع وهمست النسوة. ارا سوف يقرا!» 
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ار قى بطل الما عة قان دوز ان حا ار اوي وأتحف الجمع بنظرة خاطفة 
حزينة › ثم تحشاً بصوت مسموع فجاأة» ر وثالثة . اجقلت النسوة 
ينما حول الرجال انظارهم عنه . 

دمدم قائلاً: «مادا دهاني؟ يبدو کانني أتعشاً! نه اء الامس لم أستطع 


هضمه . ذلك الفطر واإحساء البارد مع الكفاس والسمك . اکل بعد اکل . بهذه 
الساطت الفيطان و تة يم ف ها الذى لا يا كله اعا 


ولفزع جمهوره تحشاً من جديد» ثم سخب مخطوطته من جيبه وبسطها 
مامه وأخذ يقرا: «هذه هي تاتي من جدید ثم هذه واحدة اخری! فلنرً» ربا إن 
القت نظرة على «نحلة الشمال» . 


فهم الحاضرون في النهاية أن تلك التجشؤات والتعليقات إنما هي بداية 
المشهد في مسرحية جديدة» وعم الوجوه نوع من الارتياح وبجرؤوا على تبادل 
بعض نظرات الإعجاب . وفي النهاية انطلق وابل من التصفيق الصاخب. 


ارتاح جو جول للاستقبال الذي جا ا ا والذي يحمل 
عنوان «الدعوى القضائية» » ولذا أعلن انه ا «فصلاً ن ا 


مىتة) . 


سادت الغرفة عندئذ حالة يعكن وصفها بأنها هستيرية »> ومع ذلك فإن 
ا e ET‏ 
ا 
الحماس يتمشى بخطوات واسعة في الغرفة جيئة وذهاباء وتوجه نحو جوجول › 
وشبك يديه بيدي جو جول ورمانا بنظرات سریعة ذات معنی واخذ یردد: «هائل! 
هائل!» كانت عينا قسطنطين اكساكوف الصغيرتان تلتمعان واخذ يدق على 
)١(‏ هذا المشهد هو من وصف باناييف في کتابه «ذ كريات ادبية» . 

—~ TA! — 
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الطاولة بقبضة يده: «هتالك قوة هوميروسية › حقا هوميرو سية!» أما النسوة فكل 
فى حالة نشوة واخذن يتنهدن ويطلقن صرخات خافتة» . 


غر ات ادا حورل انوا ريدو له ان تحن مدي الھور 
البولشوي في موسكو . قالوا له إن الممثلين مستاؤون لانه موجود في المدينة دون 
أن يتنازل لرؤیتهم وهم لون مسر حیته . وقد عرضت الإدارة جدولة عرض 
للمسرحية في آي يوم يروق له. هل يمکن له ان يتحمل كل هذا الاستدراج 
دون أن يعد جلفا ومغرورا؟ تغلب على نفوره واستسام وتوجه إلى المسرح للعرض 
الذي سیتم في (۱۷) تشرین الاول/ أ کتوبر (۸۳۹ 0 آمل ألا ظا ن 


غير أن موسكو برمتها علمت أن الكاتب سيحضر العرض . وقبل وقت 
قصير من ارتفاع الستارة كانت القاعة البيضاء والذهبية مكتظة من مقاعد القاعة 

حتى الشرفات . انسل خلسة إلى شرفة شيرتكوف (وهو عالم اثار مرموق تعرّف 
E E E‏ وهو الأول إلى اليسار» وتكوم على نفسه في مقعد 
تظلله مقاعد نظارة اخرين . جلست عائلة أكساكوف في شرفة أخرى قريبة . 
بدا العرض وکات او ونظرا لان الممثلين 0 يعرفون ان جوجول 
موجود في المسرح فقد بذلوا أقصى جهودهم في اداء آدوارهم . أخذ کل من 
شيشبكين الذي يلعب دور رئيس البلدية» وسامارين في دور خحلیستاکوف 
يبذلان كل ما في وسعهما في كل سطر من المسرحية بينما كان أفراد ا جمهور 
يقهقهون ويصفقون . غير أن كل ذلك الانشراح الضاج أساء إلى جوجول: إذ 
کان مايشاهده مشهد هزلي ونجاحه إنما هو مبني على سوء فهم للمسرحية. هو 
نفسه اسيء فهمه» فهو خحروف ضال في عالم الادب في عصره» دخيل على 
هولاء البشر . لاذا اتى؟ 

طأطاً رأسه في الاستراحة الأولى ثم الثانية هرباً من عيون أفراد الجمهور 
الذین کانوا يیحثون عنه. ولکن بافلوف» وهو ناقد» اکتشف وجوده في 
EERE‏ إليه وصاح طا العف ت ادات جا 
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كأنها الرعد قائلة: «المرلف! المرلف!» أعلى الأصوات كان صوت أكساكوف . 
يالهؤلاء الرعاع! حماسهم هو مجرد زمجرة رعاع . وفجاة غمره الرعب» إذ 
e e‏ 
E‏ ا الحياة بالنسبة إليه رلک کان دائہاً النوع ا 
الاعجاب . لم یکن هذا هو نعط امديح الذي برغب به :فو قوم إا على الرياء 
او هو واه 0 وهر يأتي ما متعجلاً قبل الاوان او متاخرا» دون أن يو جه 
الو جهة الصحيحة . هذا المديح موجه إلى عمل يحتقره حالياً. بل إن هذا النوع 

من المديح هو تحبب واخز أكثر ما هو باعث على الا رتياح لديه . يكفي ! يکفي! 
أخذ الهدير يعلو في المسرح . N a‏ 
الكسيرة . تسلل جوجول من الشرفة» فراه ا كساكوف وأخذ يتوسل إليه بأن 
يظهر أمام ا لجمهور » ولكنه رفض . الأفضل له أن يلقي بنفسه في غياهب البحر . 
وفيما كان يختفي متسترأ بظلمة الليل في الخارج اعتلى أحد الممثلين خشبة المسرح 
ووقف أمام الستارة ليعلن أن المؤلف ليس موجودا في المسرح . ديت دمدمة تعبر 
عن الاستياء إذ لم يسبق لمؤلف أن أظهر مثل هذا الازدراء لإعجاب جمهوره 
ولعاطفة منليه > فأي إهانة لهما كليهما . 


قال بافلوف ( كما ينقل عنه ياناييف في «ذ كريات أديية» و كذلك اکساکوف 
في «تاريخ علاقتي بجو جول» . موجها كلامه لقسطنطین اکسا کوف: «جوجول 


وفي اليوم التالي وبعد أن أدرك جوجول مدى الإهانة التي و جهها لمعجبيه 
وجه رسالة إلى زاجوسکین مدير المسرح طالبا نشر رسالته المليعة بالاعذار 
والتبریرات› اا ل اوو ا ق اش ن 
کان قد تلقى آنباءٌ مزعجة تتعلق بأمه قبل ساعات من حضوره . ولذا فإنه » وعلى 
الرغم من التصفيق الذي قوبل به به لم يكن قادرا على الوقوف أمام الستارة معبرا 
عن هذا النصر. TE‏ 
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التفسير بعد آن شرحه لهما قائلین بأن هذا الاعتذار يوهم ظاهرياً بأنه صحيح . 
ماهو هذا 8 المتعلق بامة TT e‏ ولکنه 
قصته › ل إن هو تفس لم دته ولفااقعء على مض ا 


ee E 
لإحضار اختیه . لم يكن بلك المال » غير أن أ كساكوف کان على وشك التوجه‎ 
إلى العاصمة لتسجيل ابنه ميخائيل البالغ من العمر أربعة عشر عام في سلك‎ 
مرشحي فرسان صاحب ال جلالة . . كما سترافقهم الابنة فيراء وأي مکان يتسع‎ 
. لثلاثة بعكن ان يوسعوا فيه مكانا لشخص رابع‎ 


بدۇٌوا رحلتهم في (۲۹) تشرین الاول/ کتوبر ۹ حیث کان 
اکا رفاسا عا وات فر . جلس أكساكوف وفیرا في القمرة 
الخلفية بينما احتل جوجول و کان nt‏ 
بواسطة نافذة صغيرة جرارة مثبتة في الإطار اي الفاصل بين القمرتين . 
تكوّم جوجول في الزاوية وقد رفع ياقة معطفه لتغطي أذنيه ادن اواس 
جوارب صوفية سميكة فوق حذائه وارتدى فوقه حذاء طویلا مصنوعا من جلد 
الدب . کان 2 (شكسبير باللغة الفرنسية) معظم الوقت أو اققو وشو ايند 
على كيسه السفري» إذ يحتفظ بهذا الكيس الذي يحوي لوازم زيتته إلى جانبه 
چ اعا دوق ف الات . وقد کتب ا کساکوف یقول: « کان هذا الکیس 
شوئ رهما عط با خاضا بضع على شمه وار وله إضافة إلى عدة 
فراش إحداهما طويلة ومنحنية لتمشيط شعره الطويل » و كذلك مقصا وقصاصة 
أظافر ...) وکان النافذة افو التي تفقصل قمرته عن تلك الخلفية 
يتبادل الحديث مع أكساكوف حول أفضل الأساليب لتمثيل «المفتش العام»› 
وحول الأهمية المقدسة للفن » أو حول نواحي الجمال ‏ في إيطاليا. ولدى توقفهم 
في محطة تورجوك طلبوا دزينة من قطع اللحم (من اللحم المفروم تدهن بالبيض 
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وتقلى) للعشاء . وقد اكتشفوا عندما أخذوا يقطعونهاٍ وجود شعر آشقر مخلوط 

مع اللحم . واثناء انتظار الطباخ الذي رالاعا و ا 
نة : «اعرف ماذا سيقول: اشعر؟ ان هر الشعر؟ و كيف د ەر 
في قطع اللحم؟ ماهي إلا شيء تافه ولا شك › قد تون ريش دجاج سقط البعض 
منها سهوا» . عندما حضر الطباخ ردد خطبة جوجول القصيرة کل کل ريا 
اکر خا اکن > بينما انسحب الطباخ غاضباً . بل إن فیرا ضحکت 
بعنف شدید حتی مرضت . 

کان جوجول ييتدع شيفاً ماثلاً عند كل محطة توقف من باب التسلية . 
يلهو في الكلام مع «الجرسونات» والمسافرين وسائقي العربات. تتابع مسار 
الرحلة على وتيرة واحدة كان ا دا فالطريق الطويل المستقيم بين 
موسکو وسانت بطرسبرج هو نفسه الذي کان بوشکین یسلکه ویصفه . الا جراس 
تدندن » والأغندة الغططة لقان الاميال تتوالى بسرعة أمام عيونهم على نحو 
منتظم »> وخلف زجاج النوافذ الذي يعلوه البخار تمتد أمامهم سهول منبسطة 
رمادية اللون» ثم ما تلبث ان تظهر قرية وقد تلطخت مزارعها الصغيرة بطين 
اريف السميك » واطفال بشعرهم المشعث وثيابهم الرثة يلعبون حول كومة 
من الروث» وعربة يقودها فلاح ذو لحية سميكة مشعثة » ثم المزيد والمزيد من 
الحقول على مد النظر وقد علاها الضباب . هكذا ظلت تتتابع الامور على مدى 
خحمسة ايام . 

في الساعة الثامنة تماما من مساء (. کی ا عدت ار 
تتدحرج أخيرأ في شوارع العاصمة حيث كانت المصاييح مضاءة هنا وهناك في 
اعلى الاعمدة. ودع جوجول ال اكساكوف وحمل حقيبة سفره التي ملاتها 
کتبه وفراشیه وتوجه إلى بيت ال باتنييف الذين ¿ دعوه للاقامة معهم . ولکنه مالبث 
أن انتقل بعد غدة أيام إلى شقة جو كوفسكي الرسمية في قصر الشتاء . 

كان هذا السكن يوحي بالترف الجليدي المهيب للمتاحف . فالمدخل 
يقوم عند اعلی درج رخامي تزین التماثیل جانبيه » ویقف خدم يرتدون بزات 
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حاصة عند كل بسطة من هذا الدرج على سبيل الحراسة . أما زوار الغرف شاهقة 
الارتفاع فهم يتحر كون فيها بنعومة ويتحدثون باصوات خفيضة غريزيا . 

ثلاثة أرباع وقت جو كوفسكي يصرفه في أداء الاعمال الرسمية. فبوصفه 
معلم ولي العهد كان عليه ان يحضر مادب العشاء الرسمية والحفلات الراقصة 
والاحتفالات جميعها. غير أنه ما يلبث أن يسرع لدى توفر ساعة من الفراغ 
لينتعل خفيه ويرتدي ثوبه الصيني ویجلس وراء مکتنبه لیکتب على عجل عجل القليل 
م ابات الع 


کتب في دفتر مذ کراته في يوم وصول جوجول يقول: «جوجول يقيم 
معي» » وذلك ال جانب ملاحظة حول مقابلة له مع الدوق الا كبر قسطنطين 
نیقولاییفتش » واخری حول تناوله كوبا من الشاي مع ولي العهد وحضوره 
a a‏ ا غیر ان جوجول »› وعلى الرغم من ترحيب 
E Cy aT‏ 
لرؤية شقيقتيه. 
وجدهما ترتدیان مريلتيهما البنيتين واا راهبتان متدربتان في أحد 
الاديرة؛ و كانت مجرد فكرة خرو جهما إلى ما وراء بوابة المدرسة تشلهما. فقد 
كانتا قد قضتا ست سنوات ونصف السنة دون أن تغادراه حتى لفترات العطل » 
e NS‏ 
Ea AE yT‏ 
اوو الحديدة» ومن ضجيج الشارع › ومن الفعران؛ والظلمة والعواصف . 
yT‏ 
رأة e e‏ 
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کی اط ويبدل بعض الأشياء بغيرهاء ویصب لعناته على تعقید الحاجات 
النسائية السائدة» وهو يقف حائراً محاطاً بشلالات الاقمشة والشرائط . وفي 
النهاية اقتلع شة شقيقتيه من معتزلهما ووضعهما في بيت صديقته الأميرة إليزافيتا 
بترو فنا نین > و كانت تحمل منذ زواجها اسم بالابين » وذلك إلى أن 
يأخذهما إلى موسكو . 

شعرت إليزافيتا وأنا بالضياع الكليّ في ذلك البيت الغريب » وظلت الفتاتان 
ملتصقتين 4 فلات اعهغا ال عة لا تحدثان احد» ان ان ا اا 
وات و و و ی وقد كتبت اليزافيتا عن ذلك فيما 
بعد في مذ کراتها (في عام ۱۸۸۱): «سالونا فیما إن کنا نرید غداءٌ» ولکننا 
رفضنا ذلك على الرغم من اننا کنا جائعتي ا . غیر ننا حین نکون وحدنا کنا 
نزحف إلى الموقد لنسرق قطعة من الفحم وتأخذ بقرضها لأننا كنا تقضور جوعا 
- كل ذلك بسبب حيائنا الملضحك . أما العشاء فكان عبارة عن معاناة أخرى . 
لم آكل شيعا خصوصاًأنني كنت أجلس إلى جانب أحد فتيان آل بالابين کت 
تناول ما في الطبق الرئيسي دون آن ار ما فيه . وقد أشار لي بالابين في أحد 
الايام بأنني اخذت قطعة عظم» > فما كان مني إلا أن رميت الشوكة ة وانفجرت 
باكية» . إليزافيتا هي الاصغر ولكنها تتمتع بحيويةٍ ولها وجه مبهج . ااا 
بأنفها الغائر وجبينها الضيق وعينيها الصغيرتين وكأنهما عينا طائر فهي صورة 
حية لشقيقها . کان الناس يظنونها عندما تدخل عليهم و کأنها جوجول متنكرا. 
وقد وصف أ كساكوف هيتتيهما التي تدعو إلى الأاسى وهما ترتديان ملابسهما 
الجديدة المبهرجة حيث كتب يقول (في کتابه «تاریخ علاقتي مع جوجول»): 
كانتا لا تدريان كيف ترتديان أثوابهما الطويلة وتدوسان على أطرافها باستمرار» 
کا رن وا کان د ن اط اد ا ی جوع اها 
الموجهة لهما. من المؤلم أن ترقب جوجول المسكين في هذه الحالة!» . 

کان جوجول قد جاء إلى بطرسبرج آمل أن يتمکن جو كوفسكي من 


الحصول له على مرتب سنوي صغير من الإمبراطورة. غير ان الإمبراطورة 
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كانت مريضة ولذا لم تكن هنالك إمكانية للتقدم لها في ذلك الوقت, . وعندما 
رأى أكساكوف أن «صديقه المتألق» في محنة لم يتردد في أن يقدم له ألفي روبل 
كان هو نفسه قد استدانها من المليونير «بلينار داكي» . هذا المستوى من الكرم 
أربك جوجول وأخذ یشد بصمت على يدي اکساکوف حتی کاد یسحقهما 
وهو حدق مطولا وبحنان بعینیه. فکر بان بامکانه الان أن یتوجه الى موسکو 
ا . وبعد أن سدّد ديونه لم يبق لديه ما يكفي لهذ الر حلة ولذا کان 
عليه أن ينتظر للاستفادة من عربة أكساكوف» سواء أحبَ ذلك أم لا . غير أنه 
كان على أكساكوف أن يبقى فترة أطول لقضاء بعض الأعمال في بطرسبرج 
ولم يكن يتعجل المغادرة. 


نفد صبر جوجول وسفم ذلك التأخير فجلس يلعن الطقس وهو يتمشى 
في غرفته الواسعة سيئة التدفئة في قصر الشتاء . فاجأه أكساكوف في أحد الأيام 
فوجده یلتف بالشالات من فکه حتی کاحلیه» ومرتدياً طاقية بنفسجية على 
راأسه. کان مزاجه ردیئاً فالإلهام یجافیه وحلقه ملتهب وأنفه یسیل . شقیقتاه 
غير متعلمتين » وهو يحتاج للمال ویرید أن رعوت ویشتاق لروما. وقد کتب 
لبوجودین (في ۲۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۳۹) يقول: «لست ادري ماذا 
حل بي أو ما الذي افعله في بطرسبرج . لا أستطيع التفکير باي شيء» ولیس 
هناك ما يخطر و في ذهني e Sa e E‏ 
الخطاً حط أكساكوف! لقد أخرجني من ورطة ليدخاني ذ في آخری . کنت 
e‏ ومن كل قلبي . کما 
ن شقيقتيِ لقان كل الرعاية ارغان بالرفقة في بيته . باختصار» من 
e‏ . كما أنه بت لدي الأمل بأنه سيغادر في وقت قريب . ولکن 
اسبوعا و يلوه اسبوع آخرء وهاقد انقضى شهر وأنا على أهبة الاستعداد تماما . 
شقيقتاي ترتديان ملابسهما وحقائبهما جاهزة» ولکن يا ليسي » لقد تسنی لي 
الوقت لأقع فريسة للمرض إذ أصابني الزكام» وحلقي ملتهب › واسناني تو لني 
و کذلك وجنتاي . لا يعكنني الجلوس دون حراك. يا الهي» يا الهي› 
اغادر سانت بطرسبرج؟) 


~~ YAA~— 
Twitter: @ketab_n 


أخذ يزور بعض رفاقه السابقين على سبيل تمضية الوقت . كما قرأ أربعة 
فصول من «نفوس میتة» لدی برو کوبوفیتش » كما اجتمع في مکان خر بالناقد 
بيلنسكي الذي کان معجباً به ککاتب . ولکنه حین راه آبقی على مسافة بینهما 
و کانما حابت اماله بجوجول کانسان » کما حاول بعض اصدقائه إقناعه بحضور 
عرض «المفتش العام» الذي تيه فرقة بطرسبرج ولكنه رفع يديه فزعاًء إذ كفاه 
ما حدث في موسکو . 
بعد أن سجل أكساكوف ابنه في سلك الفرسان المتدربين أعلن أنه على 
استعداد للمغادرة. ونظرا لوجود المزيد من ال ركاب هذه المرة فقد استاجر 
عربتين » إحداهما ذات أربعة مقاعد كان سيستقلها هو وابنته فيرا بالإضافة إلى 
آنا وإليزافيتا» وعربة ذات مقعدين لجوجول وصديق لائ اکساکرف اسه 
فاسکوف . کان جوجول يتبادل المكان مع اکساکوف لیکون الى جانب 
شقيقتيه في العربة الأ كبر . كانتا في الواقع بحاجة للاشراف عليهما إذ كانتا 
تصابان بالدوار وتعجزان عن ضبط انفعالاتھما بحیث کانتا تصرخان عند کل 
رجّة» وترتجفان من البرد أو تشتكيان من الحر للمبالغة في لقهماء وتبكيان من 
جراء شعورهما بالتعب» وتشعران بانزعاج معدتیهما ولکنهما ما تلبثان ان تنسیا 
شعورهما بالغديان وتبدان في التشاحن بلا سبب . كانتا ترفضان الطعام لدى 
لتقف في المحطات لانه يختلف عن الطعام الأنيق الذي اعتادتا تناوله في المعهد 
الوطني . أما أأكساكوف الخسامح فهو بيتلع انزعاجه ويحوّل نظره عن هاتين 
المخلوقتين اللتين اطلق عليهماء من باب السخرية» لقب «الوطنيات». جوجول 
من ناحیته کان يجاهد» بعساعدة فیرا» لإقناع الفتاتين الساذجتين با لحجة والمنطق 
فيما بين نوبات دموعهما. وقد كتب اكساكوف في كتابة سالف الذ كر: «كان 
من المحزن.والمضحك في آن معا أن تری جوجول . فقد کان غیر قادر على 
التعامل مع تلك الوضعية » و كل جهوده ونصائحه لم تكن لتجدي نفعا أو تؤدي 
إلى نتيجة او تأتي في الوقت الا ف ن هذا الشاعر الخالق بدا اقل كفاءة 
في التعامل مع الوضع من كبر مغفل في العالم» . 


۸۹ - غوغول - م۱۹ 
Twitter: @ketab_n‏ 


غادروا سانت بطرسبرج في (۱۷ کانون الأول/ ديسمبر) ووصاوا الى 
موسكو بعد أربعة أيام . وبعد قضاء ليلة واحدة لدى آل أكساكوف توجه الكاتب 
NS E,‏ ينوي 
بسع ای عارع اشر لکن من رد أن نحل سژولة این 
yT‏ کان قدره» یبایدر ر و 
الناس (لاخزينة ويسافر على نفقة الاخرين ويأكل على موائد أناس آخرين . 
طفيلي » هذا ماهو علیه! ولکنه» برفضه أن يكتب من أجل الحصول على الال إنما 
يحافظ على نقاء عبقريته » ولابد من التضحية بكل شيء با في ذلك احترام النفس 
على مذبح الفن . لو بمكنه فقط استكمال «نفوس ميتة» بسلام » ولكن الارواح 
الحية هي التي تحول ينه وبين تحقيق ذلك . 

كان يبدي صبرأً منقطع النظير إزاء آنا وإليزافيتا على الرغم من كونه سريع 
الغضب في العادة . فقد يضع لهما تدريبات للغة الروسية والحساب ويشجعهما 
على إنجاز قطع تطريز › ويكاففهما بإعطائهما قطع الحلوى والمكسرات والخرخ 
المخلى بالسكر .وز جانجات الغطر الصغيرة وعابة للخياطة . وكانتا کا ما 
تتو جهان إلى غرفته دون علمه وتفتحان ادراجه وتقلبان أُوراقه و کراساته . وعلى 
الرغم من ان طیشهما هذا کان یصدمه غیر انه کان یتر کهما تفعلان ذلك » 
ويختلط لديه في ذلك الحين شعور بالحنق والعطف في آن معاً. . واذا ما سيطر 
الحوف على إليزافيتا ليلا بحيث لا تستطيع النوم فهو يجلس إلى جوار سريرها 
إلى أن تخلد للنوم . 

يأخذهما أحياناً إلى غرفة مكتب بوجودين الدائرية الواسعة والتي تنيرها 
قبة زجاجية في سقفهاء وذلك هدب تنمية مدار کھما وذوقهما. صفوف 
الكتب والمجلدات القدية النفيسة تلا الجدران من الأرض الى السقف. كما 
تنام على الرفوف وعلی الطاولات مجموعة من المخطوطات ٣‏ سحيقة القدم . 


= ۹. ¬ 
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يفسر جو جول لشقيقتيه ا مغفلتين المشدوهتين بصوت خفيض ماهية هذه الكنوز » 
أو قد يصطحبهما إلى اجتماعات اديية في بیوت آل «خومياکوف» و)إيلاجين» 
«و کیرييفسکي» حیث تجلسان يسيطر عليهما الملل إلى حد الخمود وهما ترتديان 
ثياب الموسلين الاييض › وهو ما اختاره لهما لترتدياه إلى الابد. و کان يتساءل 
ينه وبين نفسه ي رجل پمکنه ان بدي اهتماما بهاتين الفتاتين وهو يراهما تفتقران 
لاي قدر من اللباقة والرشاقة وقد ارتخت أذرعتهما وبدت عليهما أمارات الدوار 
وهما في وسط هذه النخبة من المفكرين . 


کتب جوجول لدانییلفسکي (في ۲۱ کانون الأول/ دیسمبر ۱۸۳۹) یقول: 


«ستقيمان في موسکو حیث سأتر کهما مع أصدقاء في مکان ما ا 
تبقيا بعيدتين عن البيت (في فاسياييفكا) مهما كان الشمن لان إقامتهما فيه ستعني 
نهايتهما إلى الابد. تعرف كيف تنصرف أي دوما وعلی نحو یعاکس ما ترید 
فعله دون أن تدرك ذلك في الواقع . فهي» على أمل تحقيق السعادة لبناتهاء إنما 
تغرقهن في الياس وتعمد بعد ذلك للوم الله على نتيجة ما فعلت قائلة إن كل ما 
يحدث إنما يتم بإرادة الله . من العبث التفكير في العثور على زوجين لهما هناك في 
ظل ظروف الضائقة المالية القائمة في فاسيلييفكا في حين يتوفر لهما بعض الامل 
هنا . حيث قد تتوفر لهما هنا أكثر من أي مكان آخر فرصة الالتقاء برجل لائق 
لا ييحث فقط عن الثروة لنت دري مانا اضل بخان لكات ااي قدت غل 
وشك الانهيار الكامل › علماً بانه يصعب علي تفسیر ااب ذلك » فالإقطاعة 
جيدة من جع الوخوة والفلاجرن لاود وهنالك أرض فسيحة » ولدينا 
أربعة أسواق كل عام » أحدها سوق للماشية في شهر آذار (مارس) وهو واحد 

من أكبر الأسواق في المقاطعة . لاشك بان تخريب مثل هذه الممتلكات المتازة 
تخرييا. كلياً يتطلب جهداً كبيراً واضحاً في واقع الامر» . 

لم يفكر بأن يذهب ليرى ماذا يعكنه أن يفعل من باب المساعدة بعد أن ألقى 
بالملامة كاملة على كاهل أمه فيما يخص سوء حظ العائلة . فمهمته هي النقد وليس 
الفعل . كما أنه لا يعكنه أن يوجد في مختلف الأمكنة في الوقت نفسه! 


YS 
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رسم لتفسه روتيناً معينأً في بیت بو جودین حیث یقیم لدی آل اکساکوف 
اذ كان يتناول طعام الغداء ثلاث مرات في الاسبوع على الاقل . ويصل فجاة 
عادة وهو يحمل ربطة من المعكرونة ليعدها بنفسه = مع الزبدة والح والفلفل 
وجبنة بارما - أمام المجموعة التي تبدي إعجابها . وصل في أحد الايام وأعلن 
أنه سمح لنفسه باصطحاب الكونت «فلادمير سولوجوب». . ولكن رب البيت 
سمح لنفسه من ناحیته » على الرغم من تعامله الودي مع الاخرين › ق 
جبينه إذ إنه لم يكن يحمل الكثير من الود لسولوجوب ووجد أن ما أقدم عليه 
جوجول إنما يفتقر للذوق السليم . وقد كتب أكساكوف عن ذلك قاثلاً: «لو أن 
أحدا آخر من أصدقائي فعل ذلك لغضبت ا ل و 
أيضاً . أعتقد أنه لم يدرك مدى عدم لباقة ما فعل» . وبحكم حبه لجوجول رحب 
بسولو جوب على مائدته - حيث تناولوا المعكرونة على سبيل التغيير . 


غير أن المعكرونة حتى الإيطالية منهاء لا بمكنها أن تحل محل إيطاليا. 
کان اشتیاق جوجول لإ یطالیا یتراید باستمرار کمکان لا یمکن لاي مکان آخر 
أن يضاهيه في نظره . وهو یقول في رسالة لبوجودین (في ۲٣‏ کانون الثاني/ يناير 

(IA‏ «دعوني هرب بسرعة بحق الله وجميع القديسين . دعوني اذهب إلى 
روما» فروحي سترتاح هناك! اسرعوا! اسرعوا! سوف أموت هنا . 


ولكن من أين سيأتي بالال اللازم للرحلة. الأسلوب الافضل هو طبع 
شيء ما . . غير أن أدراجه لا تحوي إلا أعمالا لا يعكنه أن يفرط بها . ولذااكتفى 
بمراجعة أعماله المنشورة اا بهدف إصدار طبعة جديدة كاملة لها . «سميردين» 
وهو ناشر وموزع للکتب في بطرسبرج والذي کان ول من فاوضه» عرض عایه 
مبلغا ضئيلا . وحين تحول إلى موزعي الكتب في موسكو عرضوا عليه بدورهم 
شروطا غير مقبولة لإدراكهم بانه يحتاج للمال حاجة ماسة. 


ا : عليه أن يستكمل «نفوس ميتة؛ لكي يوفر ما يلزمه لتأمين 
مستقبله ومستقبل عائلته . غير ان عليه أن يذهب إلى روما لكي ينهي «نفوس 
O TT‏ 


AY — 
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او اخری . أما كيف يحصل على هذا الميلغ E‏ ووا 
يرفضوا» إن كانوا يؤمنون بموهبته » أن يشكلوا جمعية إغاثة ‏ تقتصر اغاثتها عليه . 
أسعدته هذه الفكرة فكتب لجو كوفسكي (في > كانون الثاني/ ينابر (At‏ 
مصورا ظروفه بعبارات منتهى السواد حيث يقول: 


كل الأمور تجري بشكل سى ء! فقطعة الأرض التي غلکهاء وهي ملاذ 
أمي الوحيد» هي أرض فقيرة وستباع بالمزاد في وقت قريب» ولست أدري 
أين ستلقي برأسها حينذاك . کما اخذت ت تنهار آمالي بتامين مكان لشقيقتيٰ . ما 
أنا فإنني أعيش حالة رعب» وهو ما يشاني ويجعاني عاجزا اکر وت 
مضی . . علي ان أعود إلى روماء باي طريقة أو أخحرى وبأسرع وقت ممكن › 
وبذا ستعود روحي التي تعاني من جرح قاتل إلى الیاة من جدید کما حدث لها 
من قبل » وعليّ هناك أن كرس نفسي للعمل لإنهاء روايتي في غضون عام واحد 
. هذا ما فکرت فيه: أن تحصلوا على الال لي» ويعکن لکل منكم من 
تهتمو بي بالفعل أن تساهموا في جمع مبلغ أربعة آلاف روبل أستدينه منكم لمدة 
E E‏ 
لم تختي قواي ولم أمت» . 


أحجم جو كوفسكي لدى تلقيه هذه الاستغائة عن جمع هذا المبلغ من 
أصدقائه الذين لم يكونوا هم انفسهم في وضع أفضل»› > بل توجه مباشرة الى 
تلمیذه › ولي العهد الكسندر نيقولاييفتش حيث كتب له في مطلع شهر كانون 
الثاني/ يناير ٠٤۱۸يقول:‏ - 


«جوجول معدم . أخرج شقيقتيه اللتين كانتا تقيمان في السكن الداخلي 
اليخهد الوطي . كما أن إقطاعة عائلته الصغيرة تتدهور وهو يحتاج لاربعة الاف 
روبل . كنت أود لو أتدبّر له هذا المبلغ من مصدر خر ولكنني لم استطع ذلك . 
هل يعكن لي استدانة هذا البلغ منكم؟ سأرسله في هذه الحالة إلى جوجول وسوف 
اسدده لك في اقرب فرصة» وهذا يعني قبل انقضاء عام او بعد عام واحد على 
أبعد تقدير» . 


E 
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بعد أن تغاضى عن لي ذراعه قليلاً وافق الدوق الا كبر على على دفع هذا المبلغ 
من مخصصاته الشخصية . نصر يتحقق! وبذا اخذ الضغط يتضاءل على رأس 
ر ل تأكد من إمكانية عودته إلى إيطالا رر ان سدم آمه إلى 
موسکو في زيارة قصيرة. ويمكنها أن تأخذ اتا معها لدی عودتها إذ قرر نها غير 
قادرة على الإطلاق على التحضر . واستمرارها في الياة في المدينة سيزيد الأمور 
. ولکنه لم بياس قان ایجاد مکان لالیزافیتا لدی إحدى الاسر المضيافة . 
وقع الاختيار أولاً على السيدة إيلاجين اب کی ر رفكي . غير آن هذه 
المسؤولية أفرعتها فلجأت إلى عمها للحصول على نصيحته فأجابها غاضبا (في 
رسالة في ۲٠‏ شباط/ فبراير )٠۸٤ ١‏ على الرغم من استعداده المعروف لمساعدة 
كاتب «نفوس ميتة» حيث قال: «عليك ألا تقبلي هذا الاقتراح على الإطلاق إذ 
إن ذلك سيمثل ضعفا غير مقبول من جانبك . فجوجول يتصرف أحيانا تصرف 
شخص أناني ومتقلّب . ا کل من بوجودین واکسا اا 
شقیقتیه ولکن صاحبنا یرید للامور ان تجري حسب مزاجه دون اي قدر» مهما 
كان ضئيلاً من اللباقة بمحاولته إلقاء مسرولية فتياته على كاهلك على الرغم من 
ان لديك عائلة وليس لديك الصحة ولا الإمكانيات التي تمكنك من تحمل هذه 
المسوولية» . 

وعلى هذا الاساس استجمعت السيدة إايلاجين شجاعتها وقد تعززت بهذا 
التعنيف من جانب عمها لتعلن -جوجول عن رفضها هذا الطلب . غير أنها التمست 
عطف صديقة لها» هي السيدة رايفسكي » امرأة تقية في الخمسين من عمرها 
لم ترزق باطفال » ولذا كانت تتجه بعواطفها باتجاه الشابات المستحقات للرعاية 
ا كانت تستضيفهن من باب الإحسان . وافقت السيدة رانفسکۍ غاي 
ان تاخذ اليزافغا تحت جناحها: وهكذا حلت هذه المسألة بشكل جيد وأصبح 
بامکان الفتاة الانتقال إلى مكان سكناها اماي ن افا غير انه کان 
لابد من الانتظار بالطبع الى ان ترى والدتها. 
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وصلت ماريا إيفانوفتا وابنتها الصغرى أو جا التي كانت قد بلغت الرابعة 
عشرة من عمرها قبل عيد الفصح بوقت قصير » وانضمت إلى بقية أفراد العائلة في 
منزل بوجودين . . . اما ابنتها الكبرى ماريا فقد بقيت مع ابنها في فاسياييفكا . 

لاشك بان جوجول ذکر اصدقاءه بان یبقوا تاریخ عودته إلى روسیا 
سرا» ولم تشك والدته قط بهذه الحيلة . والواقع ان تقتها به کان من شانها ان 
تتغلّب على أي دليل تراه بعينيها نفسها . وقد ادهشت الجميع بشبابها واتزانها . 
كانت بدينة ذات ملامح متناسقة وتعابير حيوية. وبذا» وعلى الرغم من أنها 
في النمسین من عمرها غیر آنها بدت « کأنها خت کبری لابنها» . کانت تمعن 
النظر به خلسة بنهم المحب» اما هو فيعاملها باحترام وود مع إبداء ا حرص عايها . 
غیر آنه لم یکن قادرا على احتمال مدیحها له طویلاء کما لا یحتمل شکاواها 
ا اما عندما يخرج في المساء للالتقاء باصدقائه فقد تبقى جالسة إلى جانب 
السماور مع والدة بوجودين حيث تشرع كل منهما في تعداد مناقب ولدها إلى أن 
ببح صوتاهما . 

آماان کانت لدی ما ريا إيغانوفنا أية شكوك حول نبوغ ابنها فإن جو التزلف 
الذي يحيط به لدى كل من آل أكساكوف وبوجودين قد بدّد هذه الشكوك 
بصورة كاية . ولابد أنها حضرت واحدة على الأقل من القراءات العديدة التي 
قام بها بحضور مجموعات من أصدقائه مثل تلك التي قام بها في مکتب بو جودین 
في ١١‏ نيسان/ إبريل » في اليوم السابق لعيد الفصح » حين قرأ الفصل السادس 
من «نفوس ميتة) عندما يظهر «بايلوشكين» الشحيح أول مرة. كانت القراءة 
نصرأًء» وقد هنا ا لجميع المؤلف وتنبوًوا بمستقبل باهر لهذا الكتاب الذي يبدأ هذه 
البداية المتالقة . أشد المححمسين كان قادم جديد» وهو الکاتب السلافي الشاب 
«فاسيلي بانوف» الذي بدا و كان نظره قد زاغ بفعل إلهام سماوي» وما إن سمع 
بان جوجول سيتو جه إلى إيطاليا حتى عرض بصورة عفوية ان يرافقه ويتقاسم 
التكاليف معه. 
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کان جوجول قد نشر إعلانا في صحيفة «موسکوفیت نیوز» يقول: «ليس 
لديه رفيق مرافق ولا عربة ويبحث عن مرافق في السفر يتقاسم معه التكاليف 

حتى الوصول إلى فیینا: فیرجین فیلدز - منزل البروفسور بوجودین » يسال عن 
نيقولاي فاسیلییفتش جوجول» . 

جاء اقتراح فاسيلي بانوف في الوقت المناسب تاماً. بدا هذا الشاب 
الشاحب النحيل » الذي تبدو عليه سيماء امرض وينسدل شعره الطويل المنساب 
على عنقه وسيماء السذاجة تظهر عليه حلف نظارتيه » بدا مرشحا مناسبا وقد قبل 
جو جول مرافقته . وقدابرم هذاالاتفاق بعد رحلة جماعية قصيرة لمشاهدة مواكب 
منتصف ليلة عيد الفصح والتي تخرج في وقت واحد من كنائس الكرملين . 
كانت الجموع الكثيفة والتي تتوزع بينها الاف الشموع الصغيرة وتتدافع , بكثافة 
وإن بهدوء في الساحة. کل مو کب ی يشق طريقه المتعرج حاملاً راياته التلالفةء 
تزينه اردية الكهنة التي يرتدونها أثناء القداس ليمر في الممر المتعرج المخصص له 
عبر جماهير الموٌمنين الذين يستقبلونهم برسم إشارات الصليب على صدورهم . 
فرق المنشدين تصدح أصوات غنائها بقوة» وفجاة تجلجل الاجراس الضخمة 
لكنيسة «إيفان «فيليكي» لتعطي الإ شارة للمسيحيين جميعا للتعبير عن ابتهاجهم 
وأخذ رنينها المتناسق يقتحم الأذان بقوة لا تقاوم أحذت الارض تهتز» وبدات 
اجرا س أخرى تجيب من بعيد تلك الاجراس الأولى مضيفة ألستتها النحاسية 
البورونرية ثلاثية الاصوات إلى ذلك الكورس » وأخذ الناس في الجموع يعانق 
بعضهم بعضا سواء أكانوا أقرباء أم غرباء عن وهم يقولون: 


«المسيح قام) 


«حما قام) . 


المسيح حقا قام » وهاهو یعود الى روما من جدید. 
بعد ان ذرفت ماريا إيفانوفا الكثير من الدموع غادرت موسکو (في 
۷ نیسان /ابریل) وة کا و بينما عهد باليزافيتا إلى السيدة 


~۹ 
Twitter: @ketab_n 


رايفسكي . أما جوجول فقد انغمس في استعداداته للمغادرة. وبا أن المسألة 
امادية لمياته في إيطاليا ظلت تشغله كما كانت من قبل فقد لفت نظره أن 
ا وهو قريب لريبنين › قد غين مدير لا كادعية الفنانين 
الشبان الذين يعيشون في روما. اشتعل ضوء في ذهنه فتحول من جدید الى 
جو کوفسکي ر ار ی ااافا ر ی ج ول ي 
رسالة له في ( ۱۳ أیار /مايو ۰ «للمدراء سکرتیرون دائماً فلماذا لا کون 
سکرتيراً لکریستوف . سیکون هذا مفيدا لي حيث قد أحصل على حوالي الف 
روبل في العام . كم سيدفع ذلك عني تلك الافكار السوداء الممضة! فما دام 
معظم الناس يحصلون على دخل ما عن طريق خدمة الدولة فلماذا لا افعل ذلك 
أنا المسكين أيضا؟ بعكنك أن تشرح وضعي لولي العهد وأن تقنعه وأن تكتب أنت 
نفسك لکریستوف» . 

لم يكن يعتقد فعلاً بأن هذه الخطة ستكون مجدية بأي شكل من الأشكال . 
غير أنه ليس هنالك ما بنع من المحاولة . استرحام أخر لجو جوفسكي لن يضر . 


ومن باب تقدم الشكر لا صدقائه ورفاقه الذين أظهروا نحوه كل ود لال 
وجوده في موسکو فقد قرر دعوتهم جمیعا لحفل في ٩(‏ ایار/ مايو) وهو يوم 
ظهيرة القديس نيقولا » إذ قرر ان يحتفل بهذه المناسبة برفقة مجموعة معجانسة 
كما يفعل كل سنة. قرر هو وبوجودين إقامة مأدبة غداء في الحديقة على الرغم 
من برودة الطقسن واخمال هطول الطر . وبا أنه من الواضح أن طباخهم العجوز 
سيمون لن يكون قادرا على تلبية المخطلبات فقد كان عليهم اللجوء للطباخ الشهير 
«بورفايري» » طباخ نادي موسكو التجاري الذي كان على معرفة واسعة بالكثير 
من الاطباق الاو كرانية الحاصة. ر تبت الموائد منذ الصباح الباكر على طول مر 
ا أذ ورفاري بترم هان اع e‏ 
ويشرف بشغف على إعداد الديك المسمّن وطيور السمان› e‏ 
بكل اهتمام » ويقضم عيَنة من رقائق الفطائر ويعطي نصائحه بهذا الصدد. وصل 
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الضيوف في وقت مبكر ووجوههم تطفح ودا وتعبر عن شهية مفتوحة . کان من 
بینهم شیشیبکین وابنه » والامیر فیازمسکي » وناششو کین » و کیرییفسکي »› 
وشيفرييف » وزاجوسكين » والبروفسور ارمفيلدء وياقلو فت وریت 
وسادوفسکي » ورد کین و کثیرون غیرهم . . کما حضر اکساکوف على الرغم 
م انه کان يعاني من الم شدید في اسنانه . 


ضابط مشاة شاب «ضئيل الحجم » يرتدي بزة حملة عسكرية ذات ياقة 
حمراء لا تحمل أي شارات مميزة» برزت هيئته وسط جمع المدنيين الذين يرتدون 
ات دات اران داكنة. کان 5و ا والرواد ئي الروسي المعروف 
میخائیل لیرمنتوف ›»)۱۸٤٤-۱۸۱٤(‏ علا بات کان قد نفي من سانت 
بطرسبرج للمرة الثانية بعد مبارزة بينه وبين «ارنست دي باربانتي» ابن السفير 
الفرنسي . وقد توقف في موسکو للالتحاق بفوجه في القوقاز . کان قد نفي 
أول مرة (عام ۱۸۳۷) بسبب القصيدة التي كتبها بعد وفاة بوشكين » و كانت 
صر حة صادقة ضد الطبقة العليا التي دمرت شاعر الامة العظيم . کان ادان 
بوشکين جمیعاً متنين له لشجاعته . وجوجول معجب به ككاتب للنثر والشعر › 
وقد قرا لتوه كتاب ليرمنتوف «بطل من هذا الزمان» واعتبره واحدا من أعظم 
الاعمال الادبية او ن ذلك لم يكن الوقت المناسب لتبادل المديح 
والأطراء . فالضيوف نفد صبرهم . وما إن جلسوا لتناول طعامهم حتى أخحذت 
الضجة والحيوية اعا م کل بی بعل ای المائدة. والخذ كل واد 
من الضيوف يقترح نخباً خاصا. روا اتخات بطل الاد وصاحب الدار› 
وکات اروس اجالا > خحاصة الحاضرين منهم . 


تفرقوا في جماعات بعد انتهاء المأدبة . قرا لیرمنتوف ۰ باءِ على طلب 
اشدقا شا هن صد «امبتدئ» ما أدخل السرور إلى قلوب جمهوره . 
وبعد ذلك خلط جوجول مشروباً من الكحول وعضير الليمون والتوايل والشاي 
والماء تحت إحدى الشجرات کا جا وشا غير أن حبوره کان يبدو 
متكلفاً بعض الشيء . وفي المساء حضرت بعض النساء لتناول الشاي داخل 
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المنزل» وة في النهاية تفرق الجمع قبل منتصف الليل بوقت قصير وشعر جوجول 
بالسرور» على الرغم من إرهاقه» وذلك لانه وفى بدين يعبر عن عرفانه بالجميل 

کا م ادر ف رت مم غ و ادت اید کا کے م 
للمسافرين: فطائر اللحوم الباردة» قطع الغريبة » النقانق > سمك الحفش المدخن 
البارد. طلب جوجول من شقيقته إليزافيتا (في رسالة لها في شهر ايار/ مايو 
۰ ان نشتري له ثلائة أرطال من السكر الذي كان عليها أن تقسمه إلى 
قطع » ورطلين من الشموع ورطلاً من القهوة. 


في ۱۸ أيار/ مايو صعد هو وفاسيلي بانوف إلى العربة التي تنقلها الحقائب 
والحزم . کما تکدس کل من اکساکوف وابنه» وشیشبکین وابنه وبوجودین 
وصهره في عربتين أخريين لمرافقة المسافرين حتى المحطة التالية حارج موسكو . 
ولدى وصولهم قمة مرتفع «بو كلوني» نزلوا جميعاً. کانت موسو تمتد في أسفل 
المرتفع على جانبي النهر » ذلك الئليط من الاسطحة والابراج والقباب . انحنى 
جوجول وبانوف بكل إجلال للمدينة التي يغادرانها ثم بدؤواالمسير من جديد. 
وما لبثوا أن توقفوا ثانية في محطة «بيرخوشكوف» لتناول المرطبات . كانت 
اور لم یکن بوجودین قادرا على النظر في وجه جوجول و کانه غير 
قادر على ان یسامحه لتفضیله إیطالیا على روسیا. اما اکساکوف فقد تنهد› 
ونفَ أنفه» بينما ملأت الدموع عيني شيشبكين و حدق الشبان الثلاثة بالارض . 
بل إن جوجول نفسه اظهر تاثره ووعد بالعودة في غضون عام واحد بالتا كيد 
مصطحباً الجزء الأول من «نفوس ميتة» جاهزاًللطباعة. كانت الشمس تغرق 
في الأفق › ونسيم خفيف يحرك أشجار البتولا في الشارع وأخذ سائق العربة 
يبدي حنقه » ولکنهم E‏ وهي العادة 
الروسية المتبعة قبل آي سفر» ثم هبوا واقفين راسمين شارة الصليب وتعانقوا. 
صعد جو جول وبانوف إلى عربتهما التي أحذت تتضاءل مبتعدة في الاق وهي 
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تهتز وترتفع وتنخفض في طريقها إلى وارسو . وما إن اختفت عن أنظارهم حتى 
اتجه الا خحرون إلى عربتيهم . 

وجه ا كاكرف انظارة الى الاغلى قي طريق عودتهم الى موسكر: 
السماء نصف مغطاة بغيوم سوداء كبيرة . وقد تب في کتابه «تاریخ علاقتي مع 
جوجول» يقول: «عمت الظلمة وملانا شعور ينذر بالسوء. كان حديشنا كيبا 
وربطنا مصير جوجول بهذه الشخب اجنائرية التي تخيم على قرص الشمس. 
غير أنه بعد أقل من ثلاثين دقيقة دهمنا تغير مفاجئ» فقد فرّقت رياح شمالية 
زی ور ا ام المظلمة وحماتها بعيدا . وفي غضون حمس عشرة دقيقة 
أصبحت السماء صافية تماما وأشرقت الشمس بكل عظمتها وأخذت ت تنعطف 
بخ ل اغا الا ئى عدت لوا برو تن ار 
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ه_ الرحلة الثانية الى روما 


کان للرحلة تأثیرها المهدئ على جوجول قا افيا وف اعروز 
المديح الحدفق من قبل الشاب «بانوف»» فأخذ يطلق النكات ويفتح بتشوق عند 
Sl e‏ لم يکن يدي 

تعجلاً زائدا للوصول إلى محطتهم النهائية ة. وصلت العربة ف في النهاية إلى وارسو 
كد ا فلت اجون رومع الي لا تي ) تخللتها توقفات على مراحل 
قصيرة داك کی لا کا کر ف طلا ته مض اراق القانونية التي قال إنها 
ضرورية للمرحلة التالية من «نفوس ميتة» . وبعد قيامهما بجولة في المدينة تابع 
وبانوف رحلتهما إلى «فیینا) عن طریق « کراکاو».. 

بعد أن نزلا في فندق في فيينا انغمسا في المشهد الصاخب النابض بالياة: 
في المقاهي والمسارح ووسط فرق الموسيقى في حانات شرب البيرة. غير ان 
الصمت الثقيل لإدارة «مترنيخ»' الإمبراطورية كانت تخيم فوق ذلك الوجه 
ی ا E a‏ 
E‏ 
الذي يرتدي قفازات بيضاء» ولا الرقابة التي تفرضها الشرطة»› او کبح جماح 
التعبير في الصحافة . ي روا مالك وع ماثل » وهو من جانبه سيکون 
اا ا السلم والنظام قائمین . ذهب الى دار الأوبرا للاستماع لافضل 
(۱) مترنيخ هو السياسي النمساوي المعروف (۱۷۷۳- .)۱۸١۹‏ 
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مغتيّ الأوبرا الإيطاليين » وشرب المياه المحفوظة في القوارير من مياه «ماريينباده 
كعلاج لمعدته التي ارهقتها الوجبات الوفيرة التي كان قد تناولها في موسكو . 
كنب لا كساكوف (في ۷ توز/ وليو )۱۸١٠١‏ يقول: «إنني وحيد هنا 
وليس هناك من يزعجني . الال مان في نظري هم مثل الحشرات التي يجدها المرء 
في کل بیت ريفي في روسيا. إنهم يدوروك حولي ويزحفون علي ولکنهم 
لايزعجونني› وإن صادف وصعد أحدهم حتى أنفي فإن نقرة واحدة من إصبعي 
EE‏ . لقد قدمت لي فيينا استقبالا إمبراطوريا! لم تغلق دار الاوبرا ابوابها 
ٳلا مرتين » ولاسبوعين کاملين کان آبدع المغنين الإيطاليين يحلقون بي ويرتقون 
کل اغاسسی: ما أعظم نعم اللهء إنني على وشك ان أعود الى الحياة من 


جدید) . 


في ۱۷ تشرین الآول/ أ کتوبر ۰ ۱۸ کنب لبوجودين يقول : «أفادتني مياه 
«ماریینباد) کا اذ بدا ت اخ بانني استعید قوة الشباب . أعصابي متيقظة › 
وأفقت من حالة الكسل الفكري الذي ينحدر إلى درجة السبات التي غمرتي 
خلال السنوات القليلة الماضية . . . أحذت الافكا ر تنطلق في ذهني وکانها 
E Ey‏ ولو تدرك مدى الفرح الذي أعيش في 

ظلّه . الموضوع الذي كنت أختزنه في ذهني بتكاسل طوال الوقت ولا أجرؤ على 
معالجته أخذ يتسع أمام عيني بدرجة تبعث لدي رعشة رائعة تجتاح جسمي . 
وها انا أبدا العمل متناسياً أن هذا ما يجب على المرء أن يتجنبه بالضبط وهو يشرب 
هذاال ماع إذ إن ما ينصح به هو الراحة التامة» . 


الموضوع الذي يشير إليه هو دراما أو كرانية بعنوان «الشارب الحليق» والتي 
لم یستکملها قط . غير أنه أنهى في تلك الفترة المسودة الاولى لقصته «المعطف»› 
وراجع «تاراس بولبا) من جدید» واستكمل اقنباساً لكوميديا ايطالية «ليجوفاني 
جیرود» (والذي يقلد کتابات المسرحي الإيطالي جولدوني ۱۷۹۳-۱۷۹۷) 
تحمل عنوان: «العم المتورط» . ترجمت المسرحية إلى الروسية في روما من قبل 
فنانين شباب روس كان جو جول على معرفة بهم » وهي مسرحية ساخرة تعالج 
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آثار تربية مترمتة جد و كان جوجول يعتقد انها تناسب الممثل الروسي المعروف 


«رشیشیکین) . 


أصبح كذلك مهتم بمشكلة التعليم بعد أن رأى شقيقتيه ا 
بالمسوولية ازاءهن . أخذ يتب رسائل أنيقة مطولة لهن علي مل ضبط سلو کهن 
ولو عن بعد. كل رسالة كانت عبارة عن درس في الأخلاق . ا 
ليزافيتا مثلا يلها للشكوى من أمراض تتخيلها -و کانما هو لم یکن يطنب في 

رسائله إلى مه وأصدقائه في الحديث عن أدق التفاصيل الخاصة بأمراضه» ا 
في بطنه آم في ذهنه . فقد كتب لها (في E‏ ۰)/) يقول: : «ماذا 
فعلت يا إليزافيتا؟ امي تكاد تغص بدموعها. اذا كتبت لها بانك سقطت من 
اة ونان درك د يلمك منذ ذلك الحين وعن مدى الملل الذي تشعرين به؟ ألا 
یجان من حافت عدن ان کاو کید ھا بل ہے ان تک لھا راان 
مثل هذه؟) . 

اما «آناء التي اتبعت عادات الفلاحين في فاسياييفكا والتي تقوم على 
الامتناع عن التطريز في الأعياد الدينية فقد تلقت تعنيفاً أكثر قسوة» إذ كتب لها 
رسالة (في ٠۳١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۰  )‏ يوبخها فيها لاتباعها تلك العادات 
الريفية الغبية . وهو يقول إن عليها أن تستمع لصوت الله ولصوت شقيقها بدلا 

من الاستسلام لشعوذات ثقافة بائدة» ويضيف: «وعلى هذا فانني امرك بالعمل 
وبان تظلي مشغولة» خحاصة اثناء العطل » فيما عدا الساعات المكرسة للعبادة 
بالطبع . وإن قال لك أحد بانك ترتكبين خطيئة فعليك ألا تقدمي له تفسيرا أو 
تحاولي ان تثبتي العكس له» بل قولي له يبساطة وباختصار وبحزم: هذه إرادة 
احي . وانا احب اخي ولذا فإن اصغر رغبة له إنما هي بثابة قانون بالنسبة إلي . 
ولن يزعجك احد بعد ذلك» . 


e‏ لانه اقتع في بداية شهر اب/ أغسطس بان میاه «ماریینباد) تنعشه 
E‏ 
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غرفه الصغيرة في الفندق » وأحذت تلؤه ال مخاوف . وعلى الرغم من أن الشمس 
مشرقة في الخارج والمدينة تعج باللياة غير ان هذا الضياء وهذا النشاط الصاخب 
لا يصلان إليه» بل إنه فصل نفسه عن الحياة» بحیث أصبح غریبا حتی عن 
نفسه . أذ صدره یشتعل بالم غریب وأعصابه تجفل تحت جلده ورأسه يحترق . 
فاا عن ی وکل خطوة عشیها تشعره بالدوار . وکل ما کان 
يراه وهم مدد على سريره هو «فايلجورسکي» وهو یلهث ویبصق › وأخذ يشعر 
بان برودة ا موت حف لی داجل غرره . انه وحید» وحيد إلى الأبد في بلاد 
ايت الها أحد من أصدقائه = أكساكوف» بوجودین » باتنییف» 
جو كوفسكي -يمكنه أن يتفهم مدى عذابه . النجدة! طلب طبيباً . ألماني يرتدي 
نظارة ذات إطار ذهبي . كلمات علمية » ولكن دوغا تشخيص قابل للتصديق . 
هل يفهم من ذلك أن الحكم قد صدر؟ وعمله» عمله العظيم الذي لم يتسنَ له 
أن یکمله؟ وامه وشقیقاته؟ لا بعکن لله أن يستدعيه قبل أن يتوفر له الوقت الكافي 
لكي رتب بیته . وما لبث أن حضر أُطباء آخرون إلى جانب سریره من 
باب الاستشارة . 


کتب لبو جودین (في ۱۷ تشرین الأول/ أکتوبر ٤۰‏ ۱۸) يقول: «تفاقعت 
حالة فرط الضغط العصبي لدي بشکل هائل» والثقل على صدري 2 
ا من أي وقت مضى . قلاط خسن الحظ » باي لیت 
ا بالسل» ون المسالة هي اضطراب في المعدةء اذ إذ إتني لا أهضم الطعام 
ST‏ وهو ما زاد الامور سوءا إذ إن من 
الحطير إعطائي أي علاج . فما يفيد معدتي سىء بالنسبة إلى أعصابي التئ:تترك 
بدورها تأثيرها المكسى على المعدة. ويضاف إلى ذلك حالة لا منطقية لا بعکن 
وصفها. لقد كنت في حالة لم اكن قادرا معها على الاستقرار او التعلق باي 
شيء ء. لم أكن أستطيع البقاء في مكان واحد لمدة عشر دقائق متتالية » سواء في 
رر اكل د ا و فا . يا إلهي > کم کان الوضع مریعا . کان العذاب 
نفسه الذي شهدته لدی فايلجورسكي في اواخر ایامھ و قفا یکت کل 
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جاج و كيت وة مات تدقع كل ديوني عل الا قل بغدهوي؛ غير أن 
فكرة موتي وأنا محاظ من كل جانب بألمان كانت مفزعة لي» . 

وصف «لاريا بالا بيين» طبيعة مرضه فيما بعد حيث قال في رسالة لها (في 
۷ شباط/ فبرایر عام :)۱۸٤١‏ «تنامى في داخلي إحساس عاطفي حول كل 
الصور في ذهني إلى وحوش هائلة» وضخْم كل شعور مقبول لدي مهما کان 
ضميلا الى غبطة مرعبة إلى درجة مفرطة بحيث لا بمعكن للطبيعة البشرية تحملها» 
كما تحولت كل فكرة مظلمة إلى حزن مستمر معذب . وتلت ذلك نوبات إغماء 
تبعتها في النهاية حالات سير أثناء النوم» . 


في اللحظة التي شعر فيها ج وجول بأن العالم تخلى عنه حدثت معجزة» إذ 
دحل غرفته روسي کان یقوم بزیارة قصیرة لفیینا . کان اسمه «نیقولاي ببترو فیتش 
بوتکین؛ وهو صديق لبیجودین وابن تاجر شاي غني . وما إن أدرك هذا مدی 
المحنة البدنية والعقلية التي حلت ملف «المفتش العام» حتى أشفق عليه وتحوّل إلى 
مرض مجاني له . وقد تحمل تقلبات مزاج مريضه وشكاواه وتولى بالإضافة إلى 
تمريضه محاولة إقناعه بالمنطق والحجة بانه سيتجاوز المحنة . استعاد جوجول قوته 
وثقته بنفسه تدریجیاً» ولکنه ظل یشعر بانه لم يعد کما کان من قبل . لقد عرف 
بنفسه » وبلحمه وشحمه رعب القبر» وعلى هذا فهو يعود من الشاطئ الاخر»› 
أو «أليعازر»“ معاصر» ولكنه ظل يشعر بالضعف لدى الوقوف وبالدوار من 
الضوء وينظر من عل إلى بني البشر الاخرين وكاأنهم اطفال جهلة. فولادته 
الجديدة أعطته شعورا بالتفوق وکانه مثیل للمسیح . فكر بأن الله إنغا أعاده إلى 
هذا العالم من جديد لايام معدودة ليتم عمله. وقرر أنه لن يشفى تماما حتى ينهي 
رجاهو وقد حاول بوتکین دون جدوی أن بین له آن هذه فكرة مجنونة . عير 
آن جوجول کان عنیداً: ن تسمعه يتحدث عن أن ترح اة اقات احفر ن 
شانه أن یهدئ اعضاه وان ر الاما خت عة الت لديه. وقد 
وافق بوتكين وهو قلق على مرافقته إلى البندقية . 
)١(‏ أليغازر: هو الذي أعاد إليه السيد المسيح الحياة بعد موته كما ورد في إصحاح يوحنا .)١١(‏ 
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کتب لبوجودین(في ۱۷ تشرین ¿ الاول/ اکتوبر )۸٤ ١‏ يقول: «عندما 
وصلنا إلى «تريستا» بدات أشعر بتحسن . السفر» دوائي الحقيقي الوحيد» فعل 
فعله من جدید . وعلى الرغم من الحر الخانق فإن الهواء رطب دماغي . ياإلهي كم 
أتشوق للذهاب في رحلة طويلة جدا . شعرت» بل ادر کت بأن آي شيء آخر لن 
يعيد لي صحتي على نحو مستديم . غير آنني لا أملك الال الكافي لذلك» . 


وصل إلى البندقية في ۲ أيلول/ سبتمبر وتوجه فوراإلى ساحة «سان مار كو» 
ليجد تفسه وجهاً لوجه أمام «بانوف» الذي كان قد وصل نره أيضا . كماانضم 
اليهم الرسام الروسي المشهور «ايفازوفسكي» الذي كتب في مذ کراته يقول: 
«قصير نحیل له انف طویل مستدق عند نهایته وشعر اشقر مجعد كيرا ما يغطي 
عينيه شديدتي الصغر . غير ان جوجول يعوض عن هذه الهيئة غير ا لمغرية بحيويته 
واندفاعاته السحرية التي تلن حديثه حين يكون مع مجموعة من الأصدقاء . غير 
أن مجيء وجه جدید من شانه أن يلقي ظلالا على وجهه الودود و كأنما سحابة 
تمر من فوق و جهه» . 

على الرغم من أنه كان ما يزال ضعيفاً جدا فقد استكشف جوجول البندقية 
مع رفيقه بصورة شاملة مستخدما القارب . حيث زار المخاحف والكنائس . حدق 
بالبيوت ال مر مرية للنبلاء» جلس في ساحة «سان مار كو» تحت ضوء القمر » وانغمس 
كلياً في عالم الماء والحجر والانعكاسات» عالم يعمه الصمت وانعدام الوزن 
بحیث بدو کانه غير حقیقي ey‏ توجه 
إلى ورتسا بعد أن توقفوا في «بولوذ؛ ا ارت اررق وع 
العربة الفسيحة مستخدمین راق مرا ع اطا ومن فلورنسا تو جهوا 
a‏ ل 
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المعكرونة ما يتناوله هو في بعض الايام . چ على وجه الإجمال» 
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بان جوجول مخطیء في اعتقاده آن قیامه بر حلة إلى ا حارج هي کل ما يحتاجه 
لیستعید قوته وطاقته اللتین يزعم آنه فقدهما . . . متاعبه لا تتاثر بالمناخ أو بالمكان 
مع الأسف ولا بعكنه الشقاء منها بسهولة . ریا تکون حالة جسمه برمته اخذت 
تتردی تدریجي يجيا خلال السنوات العشر الماضية بحيث لم يعد علاجه مكنا . 


کان من حسن حظ جوجول في روما أنه استطاع استجار نفس الشقة 
التي سبق له ان عاش فيها من قبل في «سترادا فیلیس ۱۲١‏ . وجد مكتبه المرتفع 
المحبب والنافذتين المرتفعتين بمصراعيهما الداخليين » والسرير المحاذي للجدار» 
والطاولة المستديرة التي تتوسط الغرفة » والمقعد الضيق المصنوع من الخيزران» 
والخزانة المتداعية » والمصباح الزيتي الروماني ذا الطرف المستدق › والارضية 
التي يغطيها بلاط الموازييك والتي تامع لمعاناً واضحاً تحت الاقدام . قل بانوف 
إلى غرفة في مکان قريب . ولکن هل سیکون سعدا الآن؟ فكر بأنه سيكون 
كذلك في البداية واسرع لیجوب اا لیجدد معرفته بالحجارة وبالوجوه 
القديمة . لم يتغير شيء› غير أن هناك عالما آخر» عالا يعاني من کرب یکمن 
تحت سطح الأ شنكال ا جميلة والألوان البهية . کل الاشیاء: السماء الزرقاء» قبة 
كنيسة القديس بطرس » المواقع الاثرية: السوق الرومانية (الفورم) ومدرج روما 
القدبم (الكوليسيوم) و)لاجو دو آلبانو»» بل حتی رسوم رافاییل » کلها تدحدث 

عن القبر . بقاء هذه الأماكن واستمرارها في حد ذاته إغا يذ كره بقصر حياة 
الإنسان على وجه هذه الأرض . أصبح يتعب بسرعة وأخذ يقصّر مشاويره . 
لم يبق الكثير تقريباً من قرض ولي العهد البالغ أربعة الاف روبل . ارسل إشارة 
استغاثة أخرى من فيينا مستفسرا فيما إن كانت هنالك أية فرصة له للحصول على 
وظيفة سكرتير لكريفتسوف في الا كادية الروسية في روما. وقد توجه إلى 
ولف ا مرکا بدلا من کر کر فیک هذه ا حيث يقول له (في رسالة 
في ۲٣‏ حزیران/ یونیو ۰ -:)۱۸٤‏ 

و کتبت لجو كوفسكي طالبا منه استخدام ىا 
E‏ . . . ومن الواضح 
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ا اط ارق کر من الإمبراطور فإن الامر سیسرّی برمته. ولکنني 
فكرت بأنه بمكنك أنت أيضا أن تكلم الدوقة الكبرى . فإن أمكن للدوقة «ماريا 
يقولاييفنا» أن توصي بي فان الامر سيصبح أكثر فعالية» . 

رما كان استرحام جو كوفسكي وبلتنييف غير مقنعين بما فيه الكفاية » أو 
قد يكون الدوق الاكبر والدوقة الكبرى سثما من المطالب التي لا تنتهي لهذا 
الروسي الذي لا عکنه أن يعيش في روسيا. اشر ای ا من الجحهات العليا 
على اية حال . أماآخر ما صدر عن كريفتسوف (في رسالة و جهها إلى بوجودين 
في ۱۷ تشرين الأول أكتوبر ۰ فهو في ان یکون سکرتیره «شخصاً ذا 
اش اور وة غاا انر ا . وبعد أن اقتنع جوجول بانه لن يحصل على 
O‏ 

ة. ونظرا لفقره وما أذ یعتریه من قلق فقد فاجاه آنه أصبح یندم على مغادرته 
E DEE‏ 


كتب في «نفوس ميتة» (الجزء الأول -الفصل الحادي عشر) يقول: 
«روسيا» روسيا! إنني اراك عن هذا البعد الكبير» من حيث اقيم . إنك فقيرة»› 
قاسية وغير مضيافة . ليست فيك أعمال فنية عظيمة تمتزج مع ما يو جد في الطبيعة» 
وتفرح العين وتدهشها. عبثا يبحث الرء عن بلدات تحوي قصورا شاهقة ترتفع 
على أطراف الصخور وتخترقها آلاف الشبابيك » بيوت يكسوها نبات اللبلاب 
وکا السجاد وتظللها الاشجار الرائعة» ويرطبها الضباب المتناثر من الشلالات 
الهادرة . لست تدفعين المرء لأن يرفع عنقه ليحدَّق بالكتل الحجرية التي تتكدس 
فوق بعضها البعض لارتفاعات هائلة بحيث يصاب بالدوار . ليست فيك تلك 
المجازات المقنطرة المظلمة حيث تتعانق براعم الكرمة مع اللبلاب والورود البرية › 
وتلمح في نهاياتها الخطوط التي لا تتبدل بال تلتمع على البعد وتتكيء على 
سماء فضية شفافة . كل شيء فيك مکشوف -منبسط ومتشابه على الدوام . 
لفاك فة یدرو كاتا سرد طح ر إشارات قلما تتبينها وسط تلك 
السهول اللانهائية . ليس هناك ما يسر العين أو يأسرها. ولكن» ماهي تلك القوة 
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الغامضة غير المفهومة التي تجذبني إليك؟ لاذا تر في أذني إلى ما لا نهاية تلك 
الاغنية الحزينة التي تعذبذب متنقلة من البحر إلى البحر عبر ذلك المدى الفسيح؟ 
ما معنى تلك الصيحة التي تنشج وتمسك بروحي؟ ماهي تلك الاصوات التي 
تزحف و كأنها عناق مؤلم إلى داخل قلبي حيث تسكتني على الدوام؟ ما الذي 
تریدینه مني یا روسیا؟ اي وثاق یوحد پیننا؟ لاذا تنظرين إلي بهذه الطريقة؟ اذا 
تتحول نحوي عيون تلك الاشياء جميعا؟) . 


حین یفکر جوجول برو سیا الان فان حنینه للوطن یتضاعف بحکم شعوره 
ا الضمير . أحذ يتهم نفسه بالسذاجة والانانية و عن اصدقائه في 


سانت بطر سبرج وموسکو» وهو يعجب كيف يستطيع أن يعيش بعيدأ عنهم . 


کب ردن ری ۱۷ جر ين الأول/ أكتوبر ۰ ) يقول: «لم يعد 
لروما ولا للسماء أو لاي شيء اخر ما كان ييعث السرور في نفسي آي تأثير 
علي بعد . سارها ولت ا بها > بل أحلم بطريق» طريق مله الطين 
حين ينزل المطر» في وسط الغابات وعبر e‏ طريق يقودني إلى نهاية 
الا غادرت موسکو وقد انتعشت نتعشت قوتي وامتلات طاقة وتصميما 
على العمل » > على الإتتاج . والآن» يا إلهي كم ضحّى أصدقائي من أجلي! متى 
عكنني أن اعرضهم؟ انا الذي اعتقدت بانني سانهي هذه السنة الكتاب الذي 
سيحل مشكلاتي ويحررني من العبء الذي يثقل على ضميري المخادع! هاانذاء 
يائس » ودون أية موارد تمكنني من استر جاع صحتي » و كثيرا ما أسائل نفسي وأا 
بهذه الحالة: لذا ذهبت إلى روسيا؟ غير أنني حين أتذ كر شقيقاتي أقول: لالم 
تکن رحلتي عن عبث . أقسم بأنني فعلت الكثير من اجلهن . يالي من مجنون› 
حين ذهبت إلى روسيا فكرت أن «من المفيد لي أن أعود إلى هناك :ولکتتی اشعر 
بان ذلك المخزون من الغضب الضروري للكاتب اخذ في التلاشي» الغضب 
ضد الاعشاب الطفيلية الضارة التي تجتاح أرض الوطن . وبهذه الطريقة سوف 
انعش ذاكرتي وسیصبح کل شيء واضحاً كل الوضوح امام عيني . ولکن 
ماالذي جلبته من رحلتي؟ كل الاشياء السيعة تلاشت من ذهني » حتى تلك التي 


۳.۹ 
Twitter: @ketab_n 


کنت قد رأیتها من قبل » و كل ما ييقى لدي هو فكرة الجمال والنقاء الناتجين عن 
قائي بأصدقائي» . 


و كتب للسيدة بوجودين في اليوم نفسه يقول: «لا يعكنك أن تتخيلي کم 
أعذب نفسي وأنا فر كم كنت قاسياً وعنيفاً وملا في موسکو» > کم کنت 
اشا في التعبير عن مشاعري الحقيقية » وبدوت» من دون ارادتي› و 
على نفسي › اققا د اماع وبادا . لو تعرفین کم ندمت عندما غادرت 
موسکو › لاني تصرفت على هذا النحو السبئ . لست أعلق الكثير من الاهتمام 
على رأي الناس العاديين . أما أصدقائي فما زالوا يحبونني على الرغم من انه كان 
من الواضح أنني لا أطاق» . 

ولكنه في نفس الوقت الذي كان ينعي فيه حالته الصحية السيئة أو مزاجه 
الاسوا فقد أخذ جو جول يعمل -وبانوف یقوم بدور السکرتیر حیث یتولی نسخ 
الصفحات حالما تسقط من يد الكاتب . كانت «نفوس ميتة» تتقدم الى الامام 
وشخصيات جديدة تأخذ شكلها بتقدم الفصول من فصل إلى آخر . ولکي يبقی 
على مستوى ذهني مرتفع أذ يقرا تابات القديس فرنسيس الأسيسي -1٠۸1(‏ 
٠١‏ ) وهو قديس إيطالي ومؤسس رهبانية الفرنسيسكانية) والشاعر الإيطالي 
دانتي (صاحب الكوميديا الإلهية 9 0 وشار ونان هومیروس . 
وقبل أن يستكمل ال جزء الأول من روايته -التي اراد أن يسميها قصيدة مثل 
الكوميديا الإلهية- بدا يضع حطط ال جزء الثاني منها. وفكرتها في حد ذاتها 
جعلته يشعر بالقداسة وعلو المقام . فالله موجود بطريقة ما في البر الذي يغمس 
فيه قلمه . 

یقول في رسالة لبوجودین (في ۲۸ کانون الأول/ دیسمیر A4‏ 9 
تخش شیا بعد» فالبر كة السماوية أمر رائع . صحتي عادت وأنا أمتلئ طاقةء 
وهاانا أجري تصحيحات وتعديلات على نص «نفوس ميتةه» بل وبدات آفکر 
بالأجزاء المكملة لها. أرى الموضوع يزداد عمقاً شيعا فشيئاً. e‏ 
الاول في السنة القادمة اذا لخت ا بذلك القوة المحقدسة التي انعشتني . تنامی 


— ۳1۰ 
Twitter: @ketab_n 


الكثير في داخلي في غضون فترة قصيرة» ولكنني لا أستطيع الحديث عنه بعد 
وإن كنت لا أدري ماهو السبب الذي ينعني من ذلك . عليك ان تتفهم بان 
إنسانا ولد ليبدع في أعماق روحه» ليعيش ويتنفس عن طريق أعماله» مثل هذا 
الشخص لابد له أن يبدو غريباً في عيون ا محيطين به . ولكن يكفي | تي في وام 
مع نفسي» وئام يجعلني أنسى أتني لا أملك كوبيكاً واحداً . لست أكترث 
لاي شيء» . 


أرسل في اليوم نفسه لا كساكوف رسالة أكثر تعبيراً حيث يقول: «انا الان 
O O O‏ 
مقاطع عديدة » ويتبين لي أثناء ذلك أنه لا کن للکتاب ان يطبع في غيابي 
الاجزاء التالية فهي تصبح أكثر وضوحا ومهابة في ذهني» کک 
يعكن أن ينتج عنه إن لم تخني صحتي السقيمة غير أن الم كداغلى اية حال هو 
ان عدداً قليلاً من الناس يدر کون اة لكا الفعالة والصور الذهنية العميقة 
التي بمكنها أن تتنامى من موضوع قليل الأهمية» وان تورف بالف الفضول 
الافتتاحية لها» . 


ا هذه «الافکار الفعالة» و «الصور الذهنية العميقة) دعا أصدقاءه 
لنجدته من جديد . فالله منحه الإلهام » وعلى البشر أن عدوه بالوسائل التي تمكنه 
e E E EE A E E‏ 
مدینین له منذ الان . 

O ETI‏ عدة ( ه آذار/ مارس )۱۸٤١‏ يقول: 
«عليّ آن أحدثك في امر هام ولكن بوجودين هو الذي سيخبرك بماهيته . إنني 
a‏ . لي الحتق في ذلك» هذا ما اشعر به في 
قرارة نه نفبي . أجل يا صديقي » إنني سعيد سعادة عميقة » وعلى الرغم من سوء 
حالتي التي ازدادت سرع ب ال ن جدید» غاي اخحضع 
للحظات سماوية . هنالك عمل رائع يتنامى ويكبر في روحي بحيث أن عينيٰ 


کا ا وو روان بالدموع عرفانا وامتتاناً . إرادة الله المققدسة واضحة هنا كل 
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الوضوح . فمثل هذا الإلهام لا يأتي من البشر» ليس هنالك إنسان تخْيّل مثل هذا 
الموضوع . يا إلهي» ليت هذا يستمر لثلاث سنوات بعد. كل ما أطلبه هو فسحة 
كافية من الحياة لكي أستكمل عملي وليس ساعة واحدة فقط» . 
يصدر المجلد الأول من «نفوس ميتة) › وبعبارة اخحرى في غضون سنة واحدة 
كخه اقضي ٠‏ بل اانه قرز العودة ألى روا اة مروز لكاب فك الأقيت 
وللاشراف على طباعته . غير ان ضعفه الجسماني کان یثیر قلقه . 


تابع في الرسالة السالفة يقول: وای اد اوخت ارا وای ن 
ا »> بل ومن المستحيل علي أن تحمل القلق و كل الإ زغاجات الصغيرةاللاصة 
بالسفر . علي أن أبقى هادا وسعيداء وآن أحافظ على إطار ر ذهني مرح › ول 
لي من أن اتقي الإزعاجات وأن ألقى الدلال» . 


قرح كذلك» وکأمر طبيعي» أن یحضر کل من المثل شیشیبکین 
وقسطنطين » ابن أ كساكوف إلى روما لكي يأخذاه في طريق العودة حيث يقول 

في الرسالة نفسها: «عليهما ان يعتنيا بي > ليس من أجلي كشخص› > لا بالقاکید» 
ا ا ران ول ا ور ا ن ری و و 
مليئة بالشقوق » إن ارد الصتق فة ل تاد ا اقا کاس کان 
هناك كنزأ في تلك المزهرية ولاب من العناية بها» . 


کان کصاکرف وبرجزدن فان حرل هدا الا فی موسگر: 
فطلب جو جول المستمر للمال يضعهما في موقف صعب e‏ 
كان قد اسس لتوّه دورية جديدة تحمل اسم «الموسکوفي» في عام ۱۸٤١‏ بانه 
N a NS‏ . طرح 
NEL‏ ة في رسالة له ولکن جوجول استشاط غضبا لدی قراءته 
لها. يبدع بناءٌُ على الطلب؟ من يظنونه؟ من الواضح أن أصدقاءه في موسكو 
أخفقوا في فهم الطبيعة المقدسة لرسالته . أجاب أكساكوف في رسالة (في ٠١‏ 
اذار/ مارس )۱۸٤١‏ حیث یقول:- 
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«تكتب لي قائلاً: بأن علي أن أرسل مادة لبوجودين لدوريته . يا ٳلهي» 
لو أنك تدري كم يوني هذا الطلب ويشبط همتي» كيف يعذبني ومني غتَاً! 
ان انتزع نفسي » ولو للحظة واحدة» من واجبي المقدس . فمثل هذا إنما هو 
بعثابة كارثة بالنسبة إلي . وكل من يدرك ما سيكلفني ذلك سيحجم عن تقدم 
هذا الاقتراح من جديد . اقسم بان انتزاعي من عملي إنا ثل خحطيئة › وحطيئة 
کی . لا يعكن لشخص أن يتصرف بهذه الطريقة إلا إن كان لا يؤمن با أقول 
ولا يضمر أفكارأً سامية. . عملي عظيم ويعكنه أن يوصل للخلاص » وأنا منذ الآن 
شخص ميت بالنسبة للامور الاقل قيمة. عانق بوجودين وقل له ٳتني آبکي» 
ولست انفعه في دوریته . واذا کان بملك حًا روسیاً صادقاً لبلاده فعلیه ان يطلب 
مني ألا أرسل آي شيء على الإطلاق» . 

في عدد آذار/ مارس» ونیسان/ ابریل ۱۸٤۱‏ نشر بوجودین مشاهد 
قليلة من نص جديد «للمفتش العام» وجزءا من رسالة إلى بوشكين في دورية 
«المسكوفي» دون تفويض من جانب جوجول . وهو يکتب في دفتر مذ کراته: 
«رسالة من جوجول يطلب فيها نقودا . اود الا أرسل لهأي مال» . ولکنه فعل »› 
وإن کان ما أرسله مبلغا أقل مما يرغب به مراسله الذي کان يتوقع ضعف 
ذلك المبلغ . 

کنب له (في ٠١‏ آیار/ مایو :)۸٤١‏ «أشكرك شکراً جزیلاً لإرسال 
هذه النقود. استلمتها› ولكنها نصف المبلغ كما تعلم . سددت ديني ولکنني 
في وضع حرج هنا. فإن كتتم لم ترسلوا لي بقية المبلغ » وهو ألفا روبل لدى 
وصول هذه الرسالة فيا ويلتاه . يا ويلي! سيتوجب علي ان ابقی في روما في احرَ 
ايام الصيف» . 

آمر آخر کان يقلقه › إذ إن آکساکوف کان قد فقد لتوه ابنه ميخائيل » 
وابنه الاخرء» قسطنطین کان حزيتاً لوفاة أيه ولم يكن يريد الابتعاد عن والديه» 
حتى ولو كان ذلك من أجل مرافقة الكاتب الذي يعجب به أيما إعجاب . کما 
أعلن شيشيبكين أنه لا يستطيع الذهاب إلى إيطالياء بينما كان بانوف يستعد 
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“للفو من روما ى براي اشر جرجرل با اع رر لا بمکنه أن 
يصدق بأنه من المستحيل ألا يكون هناك روسي واحد في مکان ما بمکنه آن یکون 
من الإإخحلاص بحيث ينطلق معه في اليوم الذي يختاره للعودة . 


وهو يضيف في رسالته ای بو جودین: «ها نذا منبوذ» تنتابني المخاوف 
عندما أفكر بأن علي أن أعود وحيداً . فالرحلة بعربة السفر العامة و كل المشكلات 
التعلقة بالسفر لم تكن سهلة عليّ من قبل وهي الان تصبح بثابة عذاب ا 
اشا رك آل اکساکوف شعورھم بکل عمق › لا لانھم فقدوا ابنا لهم فحسب بل 
كذلك لان أي | رتباط شديد لا متناه بأي أمر في هذه الحياة هو مصدر لعذاب 


ت 


مض) . 


عطلة عيد الفصح التي كان يهبئ نفسه لقضائها وهو في حالة مزرية أت 
له بعزاء رائع . إذ عندما رفع رأسه في أحد الايام رأى بالباب شخصا قصيرا مليغا 
بلحية وشاربين: کان هذا صدیقه انینکوف المعروف باسم «جولیس جانین» . 
کان مارا بروما في طریقه إلى باریس . وفي الال أحذ جوجول ین له بان باریس 
a a a e a a a‏ 
أساييع على أقل تقدير كرام للفن وللصدافة» وما أن بانوف کان قد توجه إلى 
الانيا فقد صادف أن كانت غرفته خالية فانتقل إليها أنينكوف وعرض عليه أن 
يتوا تنح تفوس جية و جوجول يقوم :ياملا ها عليه : قررا العمل لمدة ساعة 
واحدة يوميا E‏ ت فلکل منهما» فا ف خت يخا غر 
أتهما في الواقع كانا ياتقيان في أُماكن أخرى» بل إنهما حين يبقيان في البيت 
e‏ 


ا رو راک یری ن لار وقد اول إبربقون أو ثلالة 
من الماء في الصباح . . فمنذ مرضه في ف فار ان اة ق ر O‏ 
أجهزة جسمه لا تشبه غيره من الناس . فله خصيصة «معدة مشوهة» . «لابعكنك 
ان تفهم ذلك » ولكن هذا هو الواقع » وانا اعرف نفسي». غير ان هذا لم يکن 
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يمنعه بعد إنهاء عدة صفحات من الذهاب إلى مقهى «ديل بون جستو» ليتناول 
إفطارا غزيراً هناك . كان شديد العناية بشكل خاص بنوعية «الكرعا» التي يتناو لها 
مع القهوة . وبعد ان ياكل ويشرب كان يتمدد على المقعد الطويل . وفي الساعة 
المحددة كان الصديقان يجتمعان في البيت للقيام بجهدهما المشترك. يعمد 
جو جول لإغلاق مصراعي النافذة اتقاء للح الحارق الداخل من الشارع 
آل الطاولة المستديرة» ويفتح کراسه ودا في الإملاء ER‏ 
کات اد وتحت عنوان: «جوجول في روما»): ا 
وجدية وبانفعال وقوة بحيث إن الفصول الافتتاحية لنفوس ميتة تبقى أقوى تأثيرا 
على ذا كرتي ا کان ينتظرني حتی انتهي ومن ثم يدا 
جملة أخرى بنفس الصوت المصمم . ويتسلل إلى الغرفة في كثير من الاحيان نهيق 
حمار إيطالي» وما نلبث أن نسمع صوت عصا تضرب جنبيه يرافقه صوت امرأًة 
تصيح : «هاك يا بهيمة) » فيتوقف جوجول ويقول وهو يبتسم: «هذا الشيطان » 
لقد تكاسل!» ثم يتابع الإملاء بالقوة والإيمان السابقين» . 

کان آنینکوف ینفجر ضاحکا بحیث ینقلب لی الخلف على کرسیه في 
المقاطع الا كثر إثار ة للضحك . کان جو جول يعنفه بشدة قائلا : حاولالا تضحك 
يا جولیس» . بل انه هو لم یکن قادرا على كبح جماح مرحه الصاخب . 

ولكنه ما يلبث في لحظات أخرى أن يتخذ مظهرأً يكتنفه الجلال محدقا 
بالفضاء ويذاة ا لهاان تر سان ظا شاا وهو يتكلم . وفي هذه الحالة التي 
تقارب الهوس يصف حديقة الشحيح «بلايوشكين» . وحينذاك» وحين انتهى 
صاح انينكوف: «أعتقد أن هذا الفصل عمل عبقري!» . 

و أغلق جوجول کراسه ولفه على شکل انبوب وأجاب بصوت 
خافت: : «تأكد بأن الفصول التالية لن تكون أقل شأنا ود راسد 
أن يترك مثل هذا الأثر في نفس من بعلي عليه» فإنه يعمد إلى أخذ انينكوف في 
BE‏ وقد راق مزاجه في ذلك اليوم بحيث انطلق في أغنية شعبية 
أو كرانية في أحد الازقة حلف ساحة «باربيريني»› واتبع ذلك ببعض الخطوات 
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الراقصة مع إيماءات بذراعه» بل كسر المظلة التي کان قد اها اة 
ا 
غير ان ذهته کان خد منح 7 تعليمياً في العادة في هذه المشاوير إذ يقود 
أنينكوف إلى المتاحف والكنائس والى 2 روما القديم (الكوليسيوم) او الى 
السوق القدية (الفورام) ويعلق بصوت خافت على العالم الأثرية المحيطة بهم» 
أو يغرق في تأمل صامت قد يستغرق ساعات في بعض الاحيان . کانا یتناولان 
طعامهما في مطعم «ليبري» أو «فالكوني» حیث کانا يلتقيان بالرسامين الروسيين 
«مولر» و «يوردان» . كان جوجول ينتقد طريقة إعداد الاطباق » ولكنه يلتهمها 
مع ذلك بکل نهم . کھت اکڑ ی کی ذلك قرل: : كان ينحني فوق طبقه 
بحي أن شه الاشقر يدل رف الطب وات ملحقة بعد أخرى رم ع الرز) 
بسرعة وتصميم هما من السمات النمطية لمن يعانون » فيما يقول» من حالة توهم 
امرض (الراق). وبعد ذلك يتناول أفضل أنواع القهوة في مقهى «ييون جستو» 
في ساحة «دي سبانيا» . وفي حوالي الساعة السابعة مساء يهب نسيم رطب 
على المدينة ويحلو التجوال في الشوارع . یقابلان حینا مو کباً یتقدمه رئيس دیر 
للرهبان ضخم ال جثة » ويتجمع حشد من الناس أمام مذبح ينصب في الشارع› 
وحينذاك تزين الشمس المائلة للغروب وجوه المتعبّدين بلون ذهبي وتصبغ الرايات 
المقدسة بلون الذمة: 


مع قدوم اليل تنلالا الشوارع بالاف الا نوار في المقاهي بينما تضيء فوانيس 
متعددة الالوان أكشاك باعة الفاكهة الطازجة والمشروبات . ويتمشى الشبان 
في مجموعات وهم مرتدون قمصاناً قصيرة الأ كمام وهم يغنون ويضحكون» 
ويصدح جيتار تحت الشرفات» وتتشاجر نساء في أحد الافنية. كل النوافذ 
مفتوحة على مصراعيها ویتیه جوجول ابتهاجا . غير أنه کان یھر بار ن 
تهب الريح الحارقة المحملة بالغبار والقادمة من شمال ا يقول كوف 
في مذ کراته: « کان جلده یجف وتتورد وجنتاه . ويبحث في المساء عن نسيم 
رطب في زوایا الشوارع . کان ییدو وهو یتکئ على عصاه ویدفع راسه إلى 
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الوراء ويرفع وجهه نحو السماء» و کانه ييحت عن نسمة ريح تتحرك في هذا 
الجو الخانق» . 
وبدلاً من أن يتمشيا في الشوارع أو يجلسا في المقاهي كانا يجتمعان أحياناً 
مع الرسامين في إحدى الشقق للعب الورق . وبما ان احدا منھم لم یکن يعرف 
قواعد هذه اللعبة فقد كان جو جول يوجهها بالطريقة التي تتواءم مع أفكاره حيث 
يغيّر أحكامها با يتناسب مع الظرف القائم . ويسجل مجاميع أوراق اللعب على 
قصاصة من الورق ليعلن ارتيابه بصحتها فيما بعد ااا الروماني الذي 
کان یشعله بنفسه فقد کان نوره خاقتاً بحيث يصعب على اللاعبين رؤية أوراق 
اللعب التي يحملونها في أيديهم . وكل من يشتكي من هذا الفانوس الروماني 
يتم تذ كيره بأنه كان يستخدم في القدم من قبل القناصل وأعضاء مجلس الشيوخ 
ومحظيات البلاط لدى مار سة أعمالهم أو اثناء لهوهم . ومن باب تشجيع اللاعبين 
فوديزفع فارورةء وقد فرص الروت اللي بطي طاح الكروي بدلا من 
الق حوهي عادة قديمة حسنة أخرى- ويصب النبيذ المخفف في حلوقهم . 
وشيئاً فشيفا يزداد الحديث حيوية حيث يتفق الجميع ما دام الحديث يدور حول 
مواضیع تتعاق بالادب والفن . عوجرل الا مور ال اة ان 
جوجول يأخذ في ال جدال مع آنینکوف . فباعتباره مدافعا عن التقاليد الموروثة فإنه 
لا يستطيع احتمال وجهة نظر صديقه بان فرنسا تثل بلد المستقبل » ا 
ان شر فی جميع أقطار أوروبا الاخرى مبادئ الحرية والمساواة والعدالة التي 
نبتت في تربتها في حقبة واضعي الموسوعة الفرنسية . كان جو جول ينظر إلى تلك 
الامة نظرة رعب باعتبارها تجحسد مبادئ من شأنها أن تدمر «شاعرية الماضي» ‏ 
وهو یخشی ذلك و کانه داء زاحف . ويقول أنينكوف إن صوته يصبح «جافا 
غير مترابط ومتقطعاً وينم عن الاستبداد برأيه) . لم يكن كذلك اثر حبا الانيا 
التي لا تزيد في نظره عن كونها «نفحة كريهة الرائحة من التبغ السيىء وشراب 
البيرة الذي تعاقه النفس» . وما يعجبه في إيطاليا هو الصورة الزائفة التي يحملها 
عنها بانها امة خلو من الهم » مرتاحة البال . وعندما اشار انينكوف في احد 
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الأيام بأن هناك قلة من الناس في روما ممن يتوقون لتغيير الحكومة فقد اكتفى 
جوجول بإطلاق زفرة حزينة وقال: «اجل » اجل يا عزيزي » مثل هؤلاء الناس 
موجودول) . 

مثل هذه الاحادیث كانت تزعجه بحيث يصعب عليه بعدها أن يخلد للنوم 
کن ره اا . وبدلا من أن يستلقي في سريره يعمد في هذه الحالة إلى 
التمدد على المقعد الطويل المصنوع من الخيزران حيث يقضي طرفا من الليل إلى 
جانب مصباحه الزيتي . او يجلس إلى جانب سرير انينكوف ويتابع الحديث إلى 
ان يا حذ الإنهاك ماخحذه من صديقه فيطفيء الشمعة› و حينذاك یعود جو جول 
TT Es E‏ 
يعرفه قد أصيب برض خطير في روما ولکنه أحجم عن زيارته خوقاً من الاثر 
الذي بمكن أن يحدثه ذلك فيه . وعندما علم بأن الشاب مات بدا عليه القلق 
من فكرة أنه يتوجب عليه حضور الجنازة. وفي الليلة التي سبقت ذلك أعلن 
لانینکوف بأنه هو نفسه على أبواب اموت . ثم أخذ ينشج وعلت وجهه نظرة 
e E‏ ئي اموت 
E‏ ا 


ی کو و 
«البانو» . وقد كتب في مذ کراته یقول: «بدا هادئاً ولم يشر بكلمة واحدة اثناء 
الطريق ثم في البلدة الصغيرة إلى العبارات اليائسة التي تفوہ بها و کانها لم تصدر 
عنه على اللإطلاق» 


بعد فترة وجيزة أصيب أنينكوف بالز كام بعد أن سبح في نهر «التايبر» 
ولزم الفراش حيث اخذ يعاني من خناق صدري حاد» ولم تستجب حرارته 
لأية عقاقير . فذعر جوجول وتمزق بين مشاعر التعاطف مع صديقه والرعب من 
إصابته بالعدوی . فمن يحمل عملا مثل «نفوس ميتة) في داخله لا یحق له آن عرض 
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نفسه للمرض . ولذا أسرع إلى الريف تار كا أنينكوف في رعاية خادمة وصاحب 
البيت والذي كتب له رسالة بالإيطالية يطلب فيها «العناية بمريضنا المسكين) . 
کتب انینکوف یقول : «اعتقد أنه كان يصعب عليه احتمال مشهد المرض › 
اا ل الت فعندما لا يغرقه ذلك في حالة كابة شاعرية كما حدث له في 
عام ۱۸۳۹ إزاء الكونت «(جوزیف فایلجورسکي»» فان مشاهدته لالم البشري 
تدفعه للهر ب . وعلي الرغم من أنه قادر على الشعور بالتعاطف العميق غير أنه لا 
يعمتع بالقدرة التي تمكن أشخاصا آخرين من التخفيف من آلام من هم على علاقة 
وثيقة بهم . . كان قادرا على ترجمة أحزان وهموم الأخرين إلى كلمات معقولة 
کما یفعل ناصح حکیم . ويمكن أن يساعد صديقا بتقديم النصائح والدعم أو 
من خلال ما لدیه من علاقات . غير أنه لا يشارك فعلاً على الإطلاق في مرارة 
عذاب شخص اخر» ولا يدخل في صلات حميمة نشطة معه. بمکن ان یقدم 
اشخص تعن افكارة و ارات و متاه الق الاو ولکنه لا یقدم نفسه» . 


ما لبث أنينكوف أن تماثل للشفاء وعاد جوجول إلى البيت بعد أن زالت عنه 
مخاوفه » ولم ينبس أي منهما ببنت شفة حول هذه الحادثة بعد ذلك . فاحترام 
احدهما» وميل الا خر الطبيعي إلى التخفي تحت مظهر كاذب منعهما كليهما من 
التعبير عما يفكر فيه كل منهما فعلاً . 


كثيرا ما كان جوجول يذهب لرؤية «أيفانوف» في الاستديو الذي يعمل 
فيه » تماما كما كان يفعل اثناء إقامته في إيطاليا في المرة الاولى . ولوحة «المسيح 
يظهر أمام اللا» التي کان قد بدأها قبل اربع سنوات كانت تنقدم ببطء . وکان 
كل وجه و كل نبتة عشب و كل حصاة تمثل مشكلة بالنسبة إليه . وقد طلب الرسام 
من الكاتب الوقوف لكي ثل أحد الشخوص في اللوحة. وضمن مجموعة في 
الحلفية يقف رجل نحيل ذو ملامح حادة وشعر طويل » يطوق جسمه برمته رداء 
بني اللون . هذا الشخص هو جوجول وهو ميل براسه إلى احد الجانبين و كانه 
يشعر بقدوم السيد المسيح من خلفه(. 
(۱) بدا إيفانوف هذه اللوحة في عام ۱۸۳۷ ولم يستكملها حتى عام ۱۸١١‏ وهي موجودة في 

صالة تريتي ا كوف في موسكو . 
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قال إيفانوف إن هذا الشخص «أقرب ام جميع إلى المخلّص»» وقدأعطى هذا 
الموضع عمدأً لصديقه الذي كان متنا على حضوره الرمزي في لحظة «الرؤيا» . 
و کان هو في الواقع یشعر» وهو يعمل » بأن نور الله یضیئه ولذا فإنه سیلعب في 
اللوحة نفس الدور الذي يلعبه في واقع الحياة» ولوحة «المسيح يظهر على الل 
إنما هي تتمة لانفوس ميتة) . فقد كان هدف اللوحة» شانها شان الكتاب» 
هو إحداث أثر معنوي على الناس وتغيير في قدر روسيا . وبتکریسھما نفسیهما 
لعملهما كان الرسام والکاتب كلاهما انما ينفذان إرادة الله . . . ومنعهما من اداء 
عملهما إنما يعثل سلو كا قد ينم عن عدم احترام المقدسات . ا 
على القول ركما يقول إيفانوف في رسالة في ٠‏ كانون الثاني / ينایر :)۱۸٤۲‏ 
«تذ كر بأنك لا تستطيع أن تكون في خدمة الله وشيطان الجشع في آن معأ . 


قام إيفانوف برسم جوجول عدة مرات كما رسم له لوحتین زیتیتین › 
سه ذلك رسام اخر هو «مولر؛ في الفترة ذاتها. کان جوجول يطلب 
ا «اذ على على المسيحي ألا يبدو حزيناء . «ويبرز في اللوحة وجه 
يحيط به شعر حريري طویل ینسدل ماثلاً عبر جبینه . الانف مستدق والشفتان 
مبتسمتان تحت شاربین ار رف ينما تحدق العينان المائلتان بالأفق في 
نظرة حزينة » وریا تخیل جوجول نفسه وسیما عندما رای اللوحة التي رسمت 
برهافة واضحة . 

كانت عاطفته إزاء الرسامين صادقة» وكان يز كيه م لدی اصدقائه من 
أصخاب النفوذ ويسعى لتكليفهم بأعمال . وعندما علم بأن منحة أحدهم» 
واسمه «شابو فالوف» (وهو صدیق لإیفانوف ومولر ویوردان) قد ألغیت دوغا 
إنذار مسبق بموجب قرار مادو عن ج ج ار قرر ترتيب قراءة عامة 
للمفتش العام كعرض إعانة بطالة» . وقد أعارتهم الاميرة فولکونسکي فیلتها 
لهذا الغرض وحدد سعر الدخحول بخمسة «سكودي» (وهي عملة فضية إيطالية 
قديعة) . وعندما حان يوم القراءة اجتمع افراد المجتمع الروسي الراقي كلهمفي 
قاعة استقبال الاميرة . 
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النخبة من ا لجمهور و كأن رماحا توجّه إليه . و کان عليه أن يجاهد لکي لا يقدم‎ 
على الفرار من باب القاعة . لا عکن أن يكون هناك ما نسبته شخص واحد من‎ 
کل عشرة من هؤلاء الحضور يهتم فعلاً به . أذ يقرأ بنبرة سيئة مثيرة لاشفقة‎ 
es وعلى وتيرة واحدة ما أثار الذعر في نفوس أصدقائه‎ 
سرت موجة من التصفيق الخفيف ونهض أفراد الجمهور بينما قام الخدم الذين‎ 
يرتدون بزات خاصة بتقديم المشروبات و»الكيك». ولدى استناف القراءة‎ 
کن ت غر إذ مع كل استراحة كانت القاعة تفرغ شيعا فشيئاً.‎ 
ويقول صديقه الرسام يوردان في مذ كراته إن الشخصيات الهامة من الحضور‎ 
كانوا يقولون بلهجة تعوزها الكياسة: «لقد عاملنا بهذا الاسلوب التافه في سانت‎ 
بطر سبرج » وهاهو يعيد الكرة هنا في روما» . وفي النهاية لم يبق إلا عدد ضئيل‎ 

من الفنانين من أصدقاء الكاتب الذين تجمعوا حوله لتهنته وشكره ه نيابة عن 
شابوفالوف . . ويقول وردان إن جوجول «ظل صامتا تبدو عليه علائم الاهتياج 
والغضب الشديد وقد شعر بطعنة في كبريائه حصوصا انه شديد الحساسية إلى 
درجة مبالغ بها» . 

غر آنه ين اغا النظر في الأمر وجد في هذه الإهانة تأکیداً لاعتقاده 
ا . فهؤلاء الأعضاء البارزون في المجتمع» برفضهم فهمه»› إعا 
يثبتون له قدرته الا ستفنائية . وعلى الرغم من ان المفخش العام» کیا يقد 
ليست خالية من الهنات» ولكنها «عمل جوجول»» وعلى هذا فهي بثابة جل 
لقوة نبوية . 

اذ يزداد إإمانه رسوخا بأنه إما ولد ليتر بني البشر . کان قد بدا بانتقاد 


امه اققات وهاهو يوسع الدائرة الآن لتشمل أصدقاءه . کان دانييلفسکي قد 
اعترف له بأنه يشعر بالل وهو يعيش في إقطاعته في الريف وأنه يفكر بالبحث 
عن عمل في اديه فما کان من جوجول إلا آن هب لیعټّر له عن سخطه على 
ذلك کاخ له. لم يكترث كثيراً لان دانييلفسكي الذي يعرفه أكثر ما يعرفه 
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سواه هو إنسان هادئ مرح يحب الا ختلاط برفاقه » ؤمغرم بحضور المسرحيات 
والحفلات» وانه بذلك لا يستطيع احتمال نوعية الحياة التي ري على نحو 
روتيني في الريف . . لم يحاول أن يسبر أغوار هذا الصديق أو أن يحلل دوافعه» 
فهو لم يكن قادرا قط على النظر في الأمور التي تتجاوز نطاق اهتماماته » بل 
يحكم على الآخرين حكماً مجرداً ونظرياً» ومواعظه لم تكن موجهة لاشخاص 
من لحم ودم بل لمخلوقات تعاني من علة أو أخرى لابد من شجبها بقوة . . وکلما 
کان اکثر اهتماما من یراسله کان یتعزز اعتقاده بأنه مفوّض من الله بأن یفیده 
بعجربته . وهذا ا حرص من جانبه على القيام با يعتبره حسناأ لم يكن ليتضاءل امام 
إمكانية الإساءة إلى الشخص الذي يقول انه يستهدف معام جته » وحين ارسل 
الرسالة التالية رفي ۷ آب/ أغسطس )۱۸١١‏ إلى دانييلفسكي في ذلك اليوم 
الصيفي القائظ فقد كان يحس بانه يقوم بواجب رعوي حيث يقول: - 


اعگن ان تکرق قد رابت مدى سمو جهودك في سيميريرك (إقطاعة 
دانييلفسكي) بالمقارنة مع أي حياة رسمية مبهرجة بكل ما تحققه من سبل الراحة 
والتسهيلات وما إليها. اسمعني! انتبه لا أقول إذ إن لكلماتي سلطة مضاعفة 
عليك »۽ والويل لمن لا ينصت لكلماتي. اترك كل شيء وراءك لبعض الوقت» 
کل الاشیاء التي تعكر ذهنك في أوقات فراغك مهما واجهت من اغراءات 
مشير 5! استسلم واهتم يإقطاعتك ولو لسنة واحدة» ولن تنس ذلك قط! أقسم 
لك بان هذا سيكون فجر سعادة لك . نقذ وصيتي دون امتعاض أو تحفظ . لن 
تفل ذلك من جلك فقط: » بل إنك ستقدم خدمة عظيمة لي أيضا اولان 
تتحرى ماهية هذه الخدمة » إذ ليس لك أن تعرفهاء ولكن عندما يحين الوقت 
لذلك فإنك ستشكر العناية الربانية لتهيئة الفرص لك لكي تقدم لي هذه الخدمة . 
صدَّق ما اقول » فكلمتي ستكتسب منذ الآن قوة أكثر رفعة . يمكن لكل شيء 
ان يخدعك ويخونك» أن بلك عن الطريق القوم . کل شيء باستثناء كلمتي 

ه. لن أخبرك شيعا عن الحوادث التي وقعت في روما والتي تسال عنهاء إذ 
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رة ال را ر رعا بدي خض دیع ای ل مام أغلى عقاتهة 
طويلة مو كدة يتشوق لها . إنني اقف بلا عجلة على استعداد للشروع في رحلة 


تتسم بالهدوء» وبعد ان اجتزت ما واجهني من بجارب› وبعد ان وطنت نفسي 
وانعزلت عن العالم برمته) . 

بعد شهر ونصف الشهر كان الشاعر ياسيكوف هو الذي ينال شرف 
موعظة جديدة حيث يقول في رسالة له: : «ارجو أن ته تق بكلامي! لا عکنني ان 
أقول لك سوى أن تثق با أقول لك » وأنا نفسي مضطر للقة بها إذ إن فيها شين 
سحرياً وغير قابل للفهم . الدموع التي تملا روحي الملهمة والشاكرة تحول يني 
وبين تفسير ذلك . شفتاي مغلقتان وليس هنالك فكر بشري قادر على تخيل 
واحد في المة من حب الله للإانسان . كل شيء موجود في ذلك › وليرتفع نظرك 
منذ الان فصاعدا لتحدق في السماء بشجاعة» ر ل و د ا 
القدرة وأنت تعذ كرني فإنك لا تحبني . ولكنني أصلي» أصلي من كل قلبي بألا 
يصيبك ذلك وان يشرق ذلك النور الذي يلفني من كل جانب في هذه اللحظة 
على روحك انت ايضا بالقدر الممكن» . 

ولإیفانوف کتب في ۲٣‏ کانود,ٍ الاول/ دیسمبر ۱۸٤۱١‏ یقول: «(سر 
جاع راغا وإلا فان هذا يعني بأنك لا تذكرني ولا تحبني» إذ إن من 
يذ كرني إنا ملك القوة وال جلد في روحه» . 


بعد أن تحرر من هذه الحرارة الروحية اللتهبة تحول جوجول إلى «نفوس 
E a‏ و انما ولوعه بالوعظ سیر على حط 
مواز لرسم الصور الكاريكتورية دونما اي تصادم يينهما. . وفي اللحظة التي 
يعحرّل فيها عن البشر الفعليين ويتو جه إلى الشخصيات الحخيلة فإن الملضحك هو 
ايا نقذ فضت ال لدي غیر أنه کان وله أحیاناً بأنه کب عليه عو جب 
الموضوع الذي اختاره» بان يقوم بهذا الدور الموجع والمستمر القائم على 
السخرية من بني جنسه . كان يغبط إيفانوف الذي بمكنه ان يرسم شخصيات 
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جميلة لر جال يتوقعون ظهور المسيح . متی بعکنه هو أیضاً ان یغمس فرشاته 
في ألوان أ كثر إشراقاً؟ ما عليه الآن إلا أن يلجاً للسخرية وللكلام الغاضب 


عشاعر مختلطة يتمازج فيها الاشمفزاز بالابتهاج والشعور بالواجب 
استكمل المجلد الأول من «نفوس ميتة وبداأً يراجع العمل برمته اا ای زف 
الذي مكث في روما لفترة أطول ما كان ينوي فقد أنه مهمته في نسخ ما عليه 
عليه جوجول وتو جه إلى باریس . أصبح المخطوط موجوداً بكامله في أحد عشر 
فف سرلا زاش اتات اغ ا م عا فقد حان 
الوقت ليسلم العالم ثمرة ست سنوات من العمل . فهل يقدر معاصروه هديته 
حق قدرها؟ وفي منتصف شهر آب/ اُغسطس توجه إلى روسیا مسافراً 
على مراحل . 
مر بكل من البندقية و جنوة ودوسلدورف . ونظراًلنه علم بأن جو كوفسكي 
موجود في فرانكفورت في فترة للراحة فقد توجه إلى هناك لرؤيته. كان هذا 
الشاعر البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاما قد تزوج من شابة في العشرين 
ر ھی الرسام «فون رویرفاء وکان عاد واهتماماته 
الجديدة . أصبح جو كوفسكي بديناً وخضّ شعره غير أن نزعته لعمل الخير ظلت 
تشع من عينيه السوداوين اللامتساوقتين . وقد حدّث جوجول حتماً عن انزعاج 
الناس الشديد في روسيا | زاء موت ليرمنتوف الذي قتل موخرا في مبارزة حول 
قضية غبية تتعلق بالشرف ؛, مثلما حدث لبوشکين . كان هذا إذن ثاني شاعر 
روسي کبیر یلقی حتفه عنفا في غضون اربع سنوات» علما بان ل مرف کان 
قد وطد مکانته کخلیفة لبوشکین ومدافع عنه! وبدا کأن القدر بالمرصاد لکل من 
تكمن لديه شعلة النبوغ في الادب الروسي . هذا ما کان يدور بالا کید في ذهن 
جوجول الذي کان یشعر بأنه مهدد دائماً جسماً وروحاً» ولکن من یهدده لیس 
(۱) قتل ميخائيل ليرمنتوف في القوقاز في شهر تموز / یولیو ۱۸١ ٤‏ في مبارزة مع زمیل سابق له 
في المدرسة اسمه مارتينوف . 
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رجلا واحداً في معر كة منفردة » بل البشرية برمتها . يضاف إلى ذلك أن عليه أن 
يرضي الله كذلك . 

على الرغم من أن الاتشغال بدا على جو كوفسكي بعض الشيء غير أن 
جوجول اصرَّ على آن يقرأ عليه مسرحيته الاو كرانية «الشارب الحليق». کان 
الغداء قد انتهى وا موعد القيلولة› وجلس جو کوفسکي متکوّماً في مقعده 
لمريح إلى جانب المدفاةء ولم يسعه إلا أن يجد المسرحية ملة وتسم بالإطناب. 
وما لبث أن غفا وهو جالس» وعندما فاق من غفوته بادره جوجول بالقول 
(طبقا لرواية جو كوفسكي): طلبت منك ان تنتقد عملي ونومك هو ابلغ نقد 
مکن لها) . 

أجابه جو كوفسكي: «اعذرني » فقد غالبتني الإغفاءة فجأة!» . 

فقال جوجول: «إن وجدت نفسك وقد غالبتك غفوة صغيرة فهذا يعني أن 
المسرحية تستحق الحرق!». وبحر كة واحدة القى جوجول بكراسه في الموقد. 


الى اللمت نالرت عت هل ااررافه ومالت ةدك أن 
ساعد ف ج 

دمدم جو كوفسكي: «أحسنت صنعاً يا أخي» . 

الرابطة الودية التي كانت تربط الرجلين إلى بعضهما كانت مفقودة هذه 
المرة» ومن المحتمل جدا ان صبر جو كوفسكي قد نفد إزاء مناورات جو جول » 
فهو في سعي دائب للحصول على المال والمساندة الرسمية» او توصيات له او 
لاصدقائه من الرسامين المعدمين في روما . وهاهو الان يقود حملة لتمديد منحة 
إيفانوف ثلاث سنوات أخرى . بل إنه كتب مسودة خحطاب لولي العهد حول 
الموضوع : غير أنه حين عرضت عليه وظيفة أمين مكتبة كريفتسوف فقد رفضها 
باستعلاء قائلاً بأنه یرید تکریس وقنه للعمل . کان مستعدا لاحتلال منصب 
سکرتر SS‏ لاش ات المكية. كنا ان 
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كيف يمكن لإنسان يعلك كل هذه الموهبة أن يكون شخصاً لا يحتمل؟ 
كان العريس جو كوفسكي يتعجل مغادرة ضيفه ارهق للأعصاب» وقد أحسَ 
جوجول بذلك فحزم أمتعته ورحل . 

كتب للشاعر فيما بعد (في ۲۹ حزیران/ یونیو )۱۸٤١‏ یقول: «کانت 
لديك حينذاك الكثير من الامور التي تقلقك وتشغل بالك » وحياة تستغرقك ولم 
تكن لتحترث بي عندئذ . وكنت أنا أنوء تحت ثقل مشاعري وليست لدي القوة 
للاندفاع نحوك بروح خالية من الهموم . أذكر بأنني كنت أود أن أفضي لك 
البعض من أفكاري شديدة الحساسية والتي كانت تشغاني» ولكنني لم أستطع 
الور على الكلمات التي أعبر فيها عن تلك الأفكار آثناء أحادیشنا بحيث لم تخرج 
من فمي إلا أصوات لا معنى لها قط و كأنها مجرد هلوسات مجنون . ولست 
امك بات فازلن ادلی کنل ناکرت وما هو الشيء الغريب الذي 
سيطر عليْ» . 


من فرانکفورت تو جه إلی «هاناو) حیث کان یعرف انه سیجد «یاسیکوف» › 
الشاعر الذي التقى به منذ سنتين وأعجب بشعره الذي يشبه شعر بوشكين أحيانا 
ويتمتع بالموسيقى والمعاني الغنية. کان ياسيكوف مصاباً بداء السل بعد حياة 
حافلة بالملذات »› وهاهو الآن يجرّ نفسه من منطقة مياه يناييع إلى أخرى . وکان 
يعاني من ملل شديد بحیث رحب بجوجول بکل سرور. کان لهما الذوق 
ذاته في مضمار الادب والتطلعات الدينية نفسها» كما يحملان وجهات نظر 
متمائلة حول رسالة روسيا المقدسة إزاء شعوب أوروبا التي انحرفت عن الطريق 
ا . وقد مر الوقت سريعاً وهما يتحادثان ويسعدان بصحبة بعضهما البعض 
بحیث آنهما قررا أن يعيشا معا في موسکو . و كانا ييتدعان لعبة أثناء الليل قبل أن 
یخلدا للنوم بحیث یخترعان شخصیات ویختاران اسماء لها تتلاءم مع نواحي 
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کتب ياسیکوف (في رال فی فهر بلول سر ۱ ) يقول: 
«حدثني عن أعراض غريبة مرضه» متخيلة دونما شك . كما وصف لي التر كيب 
الفريد لراسه والموضع الشاذ لعدته. وحسب ما قال فقد قام بعض الاطباء 
امشهورين بفحصه في باريس وتبين لهم أن معدته مقلوبة . هالت جل وج 
الإجمال الكثير من الامور الغريبة العجيبة لدى جوجول بحيث أنني لا أفهمه في 
بعض الاحيان ولک ف ا غل ا الا 


بعد أن قضى ثلاثة أساييع مع یاسیکوف تاع جوجول سفره مع «یبوتر» 
الشقيق الا كبر للشاعر والذي كان عائداً الى وا اطا 


يكتب في «نفوس ميتة» (الجزء الأول» الفصل الثاني): «أي سحر 
غریب › اسر فاتن »› E E A‏ 
هذا الشيء نفسه» الطريق! رای شا ززق الخريف » الهواء نقي 
وبارد e‏ 
أذنيك » وتحتمي في زاوية بحثا عن الدفء والراحة في ر كن من العربة . تسري 
في أطرافك رعشة أخيرة يتلوها فور دفءٌ محبب . اليل تخب ويغزوك نعاس 
رقيق فتغلق جفنيك وتسمع غناء سائق العربة و كانك تحلم . «ما يسقط ليس ثلجا 
ابيض»» وصهيل اليل »> وضجة العجلات وتبدا في الشخير وانت متكئ على 
من بجوارك . وعندما تستیقظ تکون خمس محطات قد مرت . ر ا 
ب كنائس تعلوها قباب وأبراج مستدقة مسودّة . بيوت خشبية مسودة 
کل ا حجرية بيضاء ا نور القمر نشر متاديل بيضاء من 
الكتان على ال لجدران . والارصفة والشوارع . ظلال فحمية سوداء مائلة تمر فيما 
بینها . أسطح تغطيها ألواح خشبية مائلة تشع و كأنها مصنوعة من معدن صقيل . 
کک . كل الاشياء نائمة» او ار و 
ة. صاحب حانوت ضئيل الجسم يصلح حذاءه ؛, أو خباز یشتغل أمام فرنه 
lG‏ الذي 


لاينتهي! كم مرة لجات إليك قبل أن أفنى وأغرق إلى الابدء وکنت تنقذني في 
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كل مرة! و كم من خحطط رائعة وأحلام شعرية وانطباعات مدهشة أثرتها 
في ذهني!» . 

توقف جوجول ورفيقه في درسدن ليستريحاء ثم في برلين » وبعد ذلك 
امتطيا عربتهما من جديد لينطلقا على الطريق الخريفية في طريقهما إلى الحدود 


الروسية. 
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الصراع حول نفوس ميتة 


وصل جوجول إلى سانت بطرسبرج في الأيام الاولى لتشرین الأول/ 
أكتوبر ۱۸٤١‏ وأقام هناك » كالعادة لدى باتنييف الذي أطلعه على أخر أخبار 
القيل والقال في العاصمة. کانت رواية للكاتب « کو كولنيك» تحمل عنوان 
«الرقيب إيفانوف» قد أغضبت الإمبراطور لأنها قارنت بين طبقة عليا نتشر ينها 
الرذيلة وطبقة دنيا مستقيمة أخلاقيا . وقد أب قائد الشرطة «بنكندورف» الكاتب 
بشدة بينما أمر هيئة الرقابة عضاعفة جهودها في تمحيص المخطوطاتِ . وبدا على 
وجه العموم بأن التوتر قائم أكثر مما كان في العام السابق. ونظراً لقلقه على 
ا مخطوطة التي يحملها في حقيبته فقد جأ لصديقته «ألكساندرا سميرنوف» طلبا 
للنصيحة . غير أنه وجدها تتملص فيما يتعلق بالامور ذات الاهمية » بينما تستفيض 

في الكلام في أمور القيل والقال في المجتمع . علم منها أن قصة الغرام العنيف بين 
الإ مبراطور نيقولاس الاول ووصيفة اسمها نيليدوف بلغت أوجهاء وان جميع 
أصدقاء الإمبراطورة مهتاجون جداًإزاء ذلك » وان الإمبراطورة نفسها تعاني من 
الهزال المترايد . أما الكونت العجوز فايلجورسكي فهو يقامر على مبالغ كبيرة في 
الهويست مع الكونت «نيسلرود» والامير «لوبانوف»» وانها هي » اي السيدة 
سعیر نوت شج وجه اة الى احارج فی اوقت فرب . وبسماعه لها أخذت رغبة 
جوجول تتضاءل شيعا فشيئاً في البقاء في العاصمة خصوصا وأن الريح والمطر 
اخذا يتواطان لحثه على المغادرة . بقي خحمسة أيام اجتمع خلالها ببرو کوبوفیتش 
مناقشة امكانية إصدار ند لا ع ا وعلم أن «بیلنسکي» ما یزال 
ی ی ا ا ا ر 
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كان يجلس إلى جانبه في عربة السفر رجل اسمه «بايكر» وک رای 

هذا القائمة بأسماء الر كاب وا كتشف من هو الشخص الذي يجلس إلى جواره 

حاول أن يدخل في حدیٹ معه . غير آن جوجول ادعی أن اسمه هو «جوجیل» 

ون E E‏ لتو و و ا 

Ere.‏ . وعلى هذاء التفَ بياقة معطفه وأدار وجهه عن ذلك الشخص 

غير المرغوب به . وبعد عدة أيام التقى بالرجل في بيت أحد الأصدقاء المشتر كين 
ودرك بافک ااه وعد الامر اساءة ! اليه . 


بوصوله إلى موسكو بشوارعها النابضة بالحياة» وفوضاها» ومرحهاء 
وسمائها الخريفية اللطيفة التي تتحول باستمرار وأجراسها المجلجلة بدأ يفكر بأن 
لمجیئه ما یبرره. کانت غرفته لدی ال بوجودین بانتظاره حيث تتسلل اشعة 
الف من الافاة وحقول فر جر شلب عد أمامه غل مد الطر ن دون 
أن تسمع ضجيج عربة واحدة . لم يتغير أي شيء في البيت» ومع ذلك فهناك 
نوع من التوتر لم يكن قائما من قبل » وكأنغا المضيف لم يكن مسروراً بوجود 
ضيفه . رما لم يكن بوجودين قادراً بعد على مسامحة جوجول لأنه رفض الكتابة 
لصحيفة «موسكوفيت». كلام فارغ: عليه في النهاية أن يفهم ويتقيّل . 

في ۱۸ تشرين الاول/أكتوبر ذهب جوجول لرؤية آل أكساكوف الذين 
استقبلوه ببهجة عارمة . شعر بانه في بيته في ذلك البيت الخشبي الضخم › وإن 
کان بسیطا› والذي يعج بالناس با لمقارنة مع بيت بوجودين المتزمت وحيث 
كل قطعة ائات فيه كانها قطعة في مخف . لیس هتاك ما ینتظرونه منه لدی ال 
|اکساکوف بل إنهم يدللونه ويراعونه دون أن تكون لديهم أية دوافع خفية » و 
بحبونه لاخطائه بینما یشعر لدی آل بو جودین بأنه مدین . صحیح انه لم يسدّد 
كوبيكا واحدا من الستة آلاف روبل التي استدانها من بوجودين خلال السنوات 
الماضية› غير أن الا ا وقت إلى ان يفعل ذلك . اف ا باکر فت 
سروره لعودة جوجول ولكنه لاحظ بحزن التغيير الذي حل به . وقد كتب 
عن ذلك يقول: 
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«لقد جف وأصبح شاحبا» و كل كلمة يتفوه بها تعر عن محاولة لترويض 
نفسه للخضوع لإإرادة الله . اخحتفى حبه القديم لاصناف الطعام وميله للعبث» . 

ما كان يشغل بال جوجول في ذلك الحين هو نشر «نفوس ميتة؛ . قرا 
الفصول الخمسة الأ خيرة في بيت بو جودين بحضور ا کساکوف وابنه قسطنطین . 
وفي نهاية القراءة صمت اکساکوف وابنه صمتاً مطبقا تعبیرا عن إعجابهما الذي 
يصل إلى درج قدي اما و و ار أن «القصيدة لم تتقدم» 
وأن الكاتب «أقام مرا طويلاً يجر القارئ وبطله تشيشكوف عبره ويفتح اوابا غ 
اليمين وعن الشمال ليكشف عن وحش يكمن في كل غرفة) . ولکن اکساکوف 
سخط على هذا الرأي وانبرى للدفاع عن بناء جو جول فقاطعه الكاتب قائلا: 
«أنت لا تستطيع ولا تعمد لتقديم أي نقد» وتحاول أن تمنع الاخرين عن تقدم 
أي نقد)! . وتابع الإصغاء باهتمام لتعنيف مو نبه . 

لم يجر تعديلات رئيسية نتيجة لذلك» غير أنه التزم الدقة فيما يتعلق 
التفاصيل الصغيرة في مراجعته النهائية . وما ليشت أن اسودت المخطوطة التي 
نسخها «بانوف» اولا وبعده یانکوف بالتشطیبات والإضافات . وکان لابد من 
كتابة نسخة جديدة › ولذاتم استعجار ناسخ وطلب منه أن يعمل ساعات إضافية 
ثم مضاعفة . 

ا کان ذلك الیل سرا غاد ضيف جرجرل يطلب مه تابات 
جديدة لكي ينشرها في صحیفته . وبوجودین شخص طویل نحیل له وجه قاس 
وشفتان سمیکتان وحاجبان کثیفان وانفجاراته کانت تخیف جوجول . کان 
اوتوقراطياً ضيق الاق ولا بعكن بالنسبة إليه أن تسدي لامرئ خدمة من دون أن 
تتلقی ما يقابلها . فليس هنالك شيء اسمه هبات بين الأصدقاء بل هناك تبادل . 
ولانه سئم هذا الجدل فقد أعطى جوجول لبوجودين قصته الطويلة غير المستكملة 
والتي تحمل عنوان «روما»» فهدا وود فة ای أن يهضم المخطوطة . 
ولکن جوجول کان يخشى أن يعود إليه طالبا المزيد . وکان بوجودین قد تغیر 


کٹیرا منذ أن استلم مسو و لية الصحيفة . فوزير التربية › اروف أصبح یکن 
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له احتراما كبيرأ ما أدخل في نفسه الغرور . وأصبح ملتزماً جانب الحكومة ويتخذ 
مواقف الدفاع عن الكنيسة الا رودو كسية والنظام الإميراطوري بحيث أنه حتى 
أولعك الذين يلتزمون بامبادئ السلافية أخذوا يجدون تراجعاً كبيرا في مواقفه» 
علما بأن مواقفهم لم تكن بعيدة عنه . کان هرّلاء يوجهون أنظارهم إلى الماضي 
أيضاً ولكن كتهيئة أفضل للمستقبل . ويرون أن حلاص البلد لا يكمن في عدم 
الحر كة بل بصيغة تقدم خاصة برو سيا نابعة من تقاليد الشعب . وهم يرتعشون رعبا 
من الأفكار الأورويية والتي يعرفون أنها لن تؤدي إلا إلى الفوضى . ولذلك فهم 
ليسوا على استعداد للالتزام بالمدرسة الاوروبية والتي ينتمي إليها بيلنسكي0© 


کان کل ما يسمعه جو جول إن ذهب الى ال بو جودین »› ا آل 
كاكرف ان ال شيقريف هر المجرم اليف على افد جا مورا إلى 
سانت بطر سبرج لكي يكتب في صحيفة ليبرالية هي «حوليات الوطن» . وهذا 
الرجل» واسمه بيلنسكي » برايهم »> «طالب مستديم ترك الدراسة»» وثوري 
و)مجنون)» ومتهور «يلوح بسيفه» ولا يعتبر اي شيء مقدسا . وجوجول الذي 
لم يكن يستطيع مخالفتهم علنأً لم يفصح عن احترامه لهذا الر جل الذي بعد عمله 
الادبي . وعلى هذاء أخذ يتساءل ألا يعقت السياسة عندما تحول أناساً مخلصين 
محترمين إلى أعداء؟ و كلما لح أحدهم بمشكلة اجتماعية بحضوره كان يشعر 
E E‏ 
س قل مستي انمي الکارلکي دی ابره کونمکیه د آذ ب 
I Gy‏ قادرة على 
اداء رسالتها التاريخية . الهدف من ذلك ليس انتهاج نسخة تستلم كليا لهذه الحضارة بل أخذ 
أفضل ما يعكن أن تقدمه اوروبا في ميدان الإدارة والإصلاح الاجتماعي وفصل الدولة عن 
الكنيسة . . . أما المحمسكون بالافكار السافية فهم يصرون أن سبب اأوحاع البلد هو إهمال 
ا . وهم يقولون إن الكنيسة وخضوع الشعب الطوعي لسلطة القيصر من 
شانهما أن يومنا فرادة روسيا وتفوقها على بقية القارة . 
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اجر في النهاية نسخ «نفوس ميتة» من بدايتها إلى نهايتها بواسطة شخص 
محترف»› ES‏ على كراسات من الورق الابيض القاسي . 
وحمل جوجول المخطوط بيدين مرتعشتين إلى «سنيجريف» وهو أستاذ في جامعة 
موسکو ویعمل أیضاً رقیبا وان یعدّه آکثر ذکاءٌ من زملائه . قرا سنیجریف 
المخطوط في غضون يومين وأعلن أنه لا يرى هو شخصياً ما يمنع نشره بعد إجراء 
تعديلات طفيفة عليه . 


ظن جوجول بأنه انتصر ولكن سنيجريف ما لبث أن أعاد التفكير بالامر» 
وبدل ریه مقررا حماية نفسه واتخذ قرارا بضرورة عرض الكتاب على اللجنة 
كاملة . ريما حشي مواجهة متاعب جدية من جانب «بنكندورف» أو الإمبراطور 
نفسه لو أنه رخص الكتاب على مسؤوليته الحاصة a‏ 
واعتقالهما لتر خيصهما نصوصاً أقل تخريا . يضاف إلى ذلك أن الأعمال السابقة 
لهذا الكاتب لا تشفع له» إذ من بمكنه أن ينسى الا حتجاجات العنيفة للطبقة العليا 
على «المفتش العام)؟ 


اجتمعت اللجنة وقررت تمحيص النص النغري لهذا الكاتب المئير 
للفضائح بدقة متناهية . وعندما قرىء العنوان ري بصوتِ عال اعترت 
«جولوخفاستوف» رئيس اللجنة رعشة غمرته من قمة رأسه إلى أحمص قدميه 
وهب قائلا بلهجة غاضبة متعالية: «لا! لن أسمح بذلك قط! فالنفس خالدة ولا 
بعكن ان تكون هناك نفس ميتة ‏ وهذا الكاتب يهاجم E‏ 
الصعب إقناعه بان النفوس اليتة هي مجرد أقنان ماتوا ف في الفترة الفاصلة بين 
عمليتي إحصاء» وغد ذل اش ورل امرف فاد وایده معظم زملائه 
هذه المرة: «وهذا سيب أخر لا يعكن النغاضي عنه! ففي هذا نقد مكشوف لنظام 
القنانة!» شرح سنيجريف بكل صبر وأناة بأن الكتاب برمته لم يضع نظام القنانة 
موضع التساؤل وأن ما جد غت جوجول »در بطررعة هاز ت ۽ هو أساليب 
تعامل محقال اسمه تشيشيكوف مع فة واسعة من أماط ملاك الأراضي . صاح 
بعضهم : «أفعال تشيشيكوف إجرامية اذن!» اعلن سنيجريف: «ولكن الكاتب 
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لا يحاول تبریر اعماله» . ردوا قائلین: «لا ا انها فكرته هو إذن» 
ویعکن لاحرين اذن ان يقلدوا تشيشيكوف الان ويحاولوا شراء نفوس ميتة!) 
فکر احدهم وهو کریاوف باسشعراض تعاطقه مع الافکار الأوربية وقال ببرود: 
عکنکم آن تقولوا ما تشاؤُون» ولكن دفع روبلين ونصف الروبل ثمناً لكل نفس 
و ای والضمير الإإنساني يثور على مثل هذا الثمن ا ثمن اسم 
على قصاصة ورق» هذا صحيحٍ . ولكن هذا الاسم يقل تفسأء نفسا بشرية» 
إنساناً عاش » وهذا أمر لا يعكن لاحد أن يفكر فيه في فرنسا أو إنجلترا أو في أي 
مکان اخر! وبعد ذلك لن يفكر أي أجنبي بأن طا قدماه أرض روسيا!» وفي هذه 
الأثناء كان أحد أعضاء اللجنة قد فتح المخطوطة وصادف مقطعاً يصوّر كيف 
أن أحد ماك الا راضي أخذ يصرف کل ما لديه بحيث أخذ يدمّر نفسه لكي يني 
قصراً على الطراز الحديث في موسكو. وهنا صاح الرقيب «كاشينوفسكي»: 
«اتتبهوا» الإمبراطور يبني لنفسه الآن قصرأً في موسكو!» لم يستطع سنيجريف 
ان يقدم أي إجابة على ذلك وآثر الانسحاب . وکانت هنالك آشکال اخری من 
الغباء لا يعكن للمرء إزاءها أن يدافع عنها إلا بالخلود للصمت . . . وبعد مناقشة 
قصيرة منع الكتاب“ 


a a‏ لم يتوقع أي قرار بثل هذه القسوة. 
محقته فكرة ان یحکم على الکتاب بألا یری النور قط بعد أن قضى سنوات في 
کتابته . تساءل: باي حق يقدم عدد لا يتجاوز عدد اصایع اليد من الاشخاص 
٠‏ الذين 5 بملكون ا كفاءة على معارضة نشر کتاب ياتي رغه من الله؟ 
النقد الذي قدمه هولاء الأاشخاص› کما نقله إلیه سنیجریف أعاد إلى فکره 
ردود انول شخصیات «(نفوس مبته) عندما کانوا يسمعول لاول مره ة اقتراح 
تشیشی کو ف . . فالوحوش التي ولدها خيال الكاتب لها نظائر اذن بين هولاء 
القضاة ت ريكاتورية » ولكنه في الحقيقة کان 
فر ورا اة ا ر في الواقع › وشک ماحاوی . ماذا يفعل الان؟ هل 
)١(‏ شرح جوجول ذلك كما ورد هنا بالضبط في رسالة له إلى بلتنبيف في ۷ كانون الثاني / يناير 
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يلقي بعخطوطته في أحد الأدراج؟ لاء » بل عليه آن يقاتل . لقد فشل في موسکو › 
فلیجرب حظه في سانت بطر سبرج . ولكنه قرر هذه الرة أن يتسلح بكل الدعم 
الرسمي الذي بعکن له أن يحظى به . 

يقول في الرسالة نفسها سالفة الذ كر إلى بلتنييف هة با ج ا 
ا وأنت تعرف بأن هذه القصيدة إما مل كامل مورد رزقي ومصدر معيشتي . 
يبدو لي أنهم يريدون نزع آخر لقمة خبز من يدي » هذه اللقمة التي حصلت عليها 
بعد سبع سنوات من التضحية ونبذ للعالم ولكل مباهجه . لن مكنني البدء بشيء 
أخر لتحصيل معيشتي » فتدهور حالتي الصحية يجعل من المستحيل علي إتمام ما 
دات RA‏ وهذه المأساة التي حلت بي الآن 
نجعلني غير قادر على الوقوف على ساقي . هذا ما یجب علیکم أن تفعلوه: علیکم 
إن فو E ss‏ لايصال هذه المخطوطة ووضعها بين يدي 
الإمبراطور. إنني أ كنب الشيء ذاته لالكسندرا سميرنوف لكي تحاول السمي 
أف الوه الكرى اوا لحت عن اسای ار . وهذه هي مهمتك) . 


ادف ان کان في موسکو حينذاك «بیلنسکي) الذي يعتبر «بعبعأ) بالنسبة 
إلى بوجودین وشیفیریف و کان یقیم لدی «بوتکین۲ . ولم یکن بإمکان جوجول 
الاجتماع به من دون أن يثير غضب أصدقائه في صحيفة «موسكوفيت» . ولذا 
ام بزيارة سرية مختلسة له وأبلغه بفشله وطلب منه أخذ المخطوطة إلى سانت 
بطرسبرج ليسلمها للامير «أودويفسكي» الذي بعكن لكلمته أن تعدّل الميزان إزاء 
الرقابة . وقد وافق بيلنسكي على الفور على القيام بهذه المهمة السرية . 

کان قد جاء إلى موسكو سعياً لتامين من يكتبون لصحیفته «حوليات 
الوطن». وقد عتف جو جول بشدة لتمسكه بتلك المجموعة الصغيرة من الر جعيين 
في حلقة بو جودين: فمن واجبه ككاتب روسي عظيم الانفصال عن هذه الزمرة 
السلافية الحكومية والانضمام إلى صفوف مؤيدي الافكار الاوروببة والفخورين 
نة الا كان اذا ت يقد لر لات الرطن مضا من قاج غر ضور كدل 
على تمسكه ثل العدالة والحرية؟ ذعر جوجول وارتبك واقسم بانه اعطى كل ما 
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کان جاهزا لديه إلى صحيفة «موسكوفيت» طبقاً تريب تم منذ وقت طويل . 
وقد ابدی أسفه الشدید قائلاً بأنه قد يقدم له شيا فيما بعد إن كانت هنالك 


فرصة . وقد تظاهر بيلنسكي بتصديقه . 


ا ۰ نیسان/ إبریل )۱۸٤۲‏ مستعیدا 
حدیٹهما حیث يقول: (یو سفني أن موسکوفیت» آخحذت کل ما لديك وانه لم يیق 
لديك شيء ل حوليات الوطن» . اني واثق ى بان هذا هو من مصادفات الاقدار ولا 
يعود يلك لتلك الصحيفة وعدائك لصحيفتنا . ولقد لعب القدر منذ اوقت طویل 
ا غ قال اتخات اا اء اة ة في الأدب الروسي: فقد أفقد 
«باتیو شکوف» عقله » وبتر حیاة کل من جروبویدوف وبوشکین ولیرمنتوف» 
وابقی «بلجارین» و» جریش» وطواهم من الثالة أحیاء معافین في کل من موسکو 
وبطرسبرج » وهاهو يهب عملك للمسکوفيت ويسلبه من الحوليات» . 


افترق الرجلان على وئام » غير آنه ما إن دحل جوجول بیت بوجودین 
ثانية > وبعد أن أعلن بدبلوماسية طوال حديثه مع بيانسكي عن تعاطفه مع القضية 
الاوروبية » حتى بل لبوسه على الفور . عليه هنا إظهار الاحترام لحكم الفرد بكل 
تصلبه › وهو أمر يسهل عليه فعله على أية حال . ولكن أي ألم ينتج عن الاتتظار! 
لقد ذهب بيلنسكي حاملا المخطوطة . وأصدقاؤه في بطر سبرج متيقظون» وعلى 
کل من له علاقة معه»› شأن القوی المؤثر ة» أن ينشطوا كل الشخصيات اللامعة 
هناك . ولكن البريد لم يأت من العاصمة بأي خبر يبعث على الأمل. سرت 
شائعات بأن المخطوطة تتتقل من ید إلى رى من دون أن يفعل أحد شيئاً. 
وبتلهف كتب للامير أودويفسكي (في أوائل شهر كانون الثاني/ يناير (A4۲‏ 
يقول: - 


«إنني مريض IE‏ أستطيع الح ركة› وکل ما آملکه انتزع مني › 
وعليك انت واصدقائك ان تبذلوا کل ما في وسعکم لحمل هذه الملخطوطة 
للجلالته . اقرأها أنت وبلتتييف وألکسندرا سمیرنوف وابحثوا عن الطريقة المخلى 
ام الموضوع دون ان تحدت ادا عن هذا الامر بعد) . 
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بعد عدة أيام أرسل صرخة ذعر ثانية: «ماذا دھا کم جمیعا بحیث لا تقولون 
شيعا؟ اذا لم أتلق أي جواب؟ هل قرام مخطوطتي؟ هل قمتم باي خطوات 
بشأنها؟ هل تعذبوتني بهذا الاسلوب بحق الله؟» . 

الت ان ورو ان دى الخال به فكت مو دة جطان ادها 
للامیر «دوندو کوف = کور ا كوف رئيس مجلس الرقابة في سانت بطر سبرج 
والثاني «لأوفاروف» وزير التربية . أرسل الخطابين لبلتنييف طالباً منه تسليمهما 
للعنوانين الشهيرين في أقرب فرصة» ولكن بلتنييف كان من الحكمة بحيث لم 
يفعل ذلك .. 

کان جوجول قد کتب لدوندو کوف -کورساکوف یقول: «أعرف ان 
لك روحا نبيلة وان إحساسك بالعدالة هو الوحيد الذي ستدعه يقودك. لن 
ترغب في ٳيذاء رجل ظل › »> وبحکم تدقق صاف من قلبه» مقیدا بعمله لسنوات 
عدة» وضی بکل شيءَ من أجل هذا العمل» وتحمل ذلك بتعاسة وفقر ولم 
يكن ليسمح لنفسه بأن يكنب شيئا ضد الحكومة وهو مدين لها كثيراً بالفعل» . 


اما لاوفاروف فكنب يقول: «لن يهتم أحد قط بوضعي الحالي ویری 
آنني اھ وان القت يعر من دون ان یکن کتابي قد طبع وصار يباع . 
وهذا يحرمني من مورد الرزق الذي احتاجه لكي أبقى على قيد الحياة وأاستكمل 
عملي » وهو السبب الوحيد لوجودي على وجه البسيطة . هل بمكنك أنت أيضاً 
أن تبقی غير مبال بوضعي؟ هل بمكن لك أنت أيضاً أن تأبى حمايتي؟ وعلى الرغم 
من المسار الصعب والشائك الذي يواجهني كالقدر في حياتي فإن اسمي قد 
ينتقل إلى أجيال المستقبل . فهل سيسرك أن تسمع محكمة أحفادنا تعلن بانك 
لم تكترث لأعمال الأدب الروسي بعد أن تكون قد منحت مفخرة عملك للعالم 
ولم يؤثر فيك وضع كاتب مسكين في حالة صحية سيئة وليس لديه سكن يوؤويه 
في هذا العالم » > في الوقت الذي كان يعكنك فيه أن تكون حاميه والمدافع عنه؟ 
لا »> لن تفعل ذلك بالتا کید > بل ستكون سمح الصدر . فشخصية روسية معتبرة 
رفيعة امقام › شانك اا او عل روا و 
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كما قرر التوسل للامبراطور للحصول على مساعدة مالية» مهما كانت 
القيّم على المعاهد التعليمية في منطقة موسكو هذا الطلب في حطاب وجهه إلى 
بنکندوروف مدير الشرطة (في ۲۹ كانون الثاني .)۱۸٤۲‏ حيث يقول: - 


«بعد أن أبلغني مكتب الرقيب في موسكو بان نشر العمل «نفوس ميتة» لم 
يتم إجازته فقد قرر جوجول إرسال المخطوطة إلى بطرسبرج» ولست أعرف 
ما القرار الذي سيتخذ هناك بالنسبة إلى المخطوطة . ولكن هذا المغحى كان بناء 
على نصيحتي . وإلی أن يتم اتخاذ القرار فان جوجول يتضور جوعأ وهو غارق 
في اعماق الیاس . ولا بمکنني إلا ان افکر بان منحة من جلالته ستکون شیغا ثمینا 
بالنسبة اليه» . 


ارسل بنکندوروف تقریراًإلی الإمبراطور یشیر فیه إلی ان جو جول «اشتهر 
بعدة اعمال » خاصة «المفتش العام» . ويختم خطابه بالقول: «ا جرا على ان اتوسل 
للكرم العظيم لجلالتكم بأن تأمروا بصرف منحة واحدة من خمس مئة روبل 
فضي للمذ كور اعلاه» . وقد كتب الإمبراطور على حاشية التقرير: «تمنح) . 
نتعشت آمال جوجول بحصوله على الال » إذ لا بعکن أن یکون مکروها 
a‏ قد عمد لنجدته . والاهم من ذلك ان هذه الانباء 
السارة تعني أن نبا آخحر قد يكون قادماً: أي السماح بنشر «نفوس ميتة» . ولكن 
بطرسبرج ظلت صامتة . وفي البيت أصبح بوجودين أكثر نزقاً وإلحاحاً. وقد 
سرب أحدهم خبر المحادثة السرية بين جوجول وبيلنسكي » ولم يکن بوجودين 
قادرا على أن يسامحه على هذه «الخيانة») . کان يشعر في اللاو عي بانه» بمساعدته 
لصديقه في مناسبات عدة فهو قد اشترى حق التصرف بتتاجه . ظل يهاجم 
جوجول طالباً مواد لینشرها في صحیفته . أما جوجول فقد توقف عن الكلام 
معه بعد ان بلغت به الامؤرفيلغها . وأخذا في النهاية يتجنبان بعضهما بعضاً فيما 
عدا في أوقات وجبات الطعام . وعندما يضطران للتواصل كانا يكتبان لبعضهما 
ملحوظات يحملها ا لخادم من مكتب بوجودين إلى غرفة جوجول ثم يعيد الإ جابة 


— ک۳‎ 
Twitter: @ketab_n 


ا . وقد تعاملا بهذه الطريقة حول أمور صغيرة لا تهاية لها -مثل دعوات 
لادب عشاء» ودفع أجور الناسخ » وأسئلة حول مراجعة المخطوطات لتصحيح 
الاخحطاء . بل انتهجت هذه الطريقة في التعامل مع امور أكثر أهمية نسيياً. . ففي 
۲٤‏ شباط/ فبرایر ۱۸٤۲‏ كتب بوجودين قصاصة ورق تقول: «هل تعرف أن 
اله وتي ابا ومتحك إا بالمردة؟ وغل طهر القماصة كب جرجرل: 
«تهاني القلبية والروحية الخالصة . فليبار كه الله» . (و كانت هذه المناسبة هي 
ولادة ايفان » ثالث ابناء بو جودین) . 


اظهرت بطرسبرج ‏ في النهاية دلائل على بعض الخر كة » فقد أعلنت رسالة 
من بيلنسكي إلى شيشيبكين أن القضية تتقدم بصورة مرضية . کان اودويفسکي 
قد سلم المخطوطة للکونت «فايلجورسکي» الذي لم يستطع الوصول إلى وزير 
الداخلية بل توجه مباشرة لإقناع الرقيب «نيكيتنكو» . وبعد ان راجع هذا «نفوس 
ميتة) اعلن انه مستعد لاصدار موافقة رسمية على النشر شريطة إجراء ثلائين 
تعديلاً طفيفا وحذف مقطع يحمل عنوان: «قصة النقيب كوبيكين) . وبعد فترة 
قصيرة وردت رسالة من «بلتنييف» تو كد هذه الانباء السارة. وبعد ذلك وردت 
رسالة اخری من «نیکیتنکو» نفسه حیٹ یقول: - 

«يفترض بك أن تكون قد استلمت مخطوطة كتابك: «نفوس ميتة» . و كما 
ترى فقد جح العمل في التغلب على عقبة عة اجر الر يت انال الذي مارت 
عبره ضيقاً وليس من المدهش بالتالي أن دشا أو اثنين قد تر كا أثرهما فيها وأن 
جلدها الهش شديد الحساسية قد أصيب بجروح بسيطة هنا وهناك . لقد وجدنا 
أن من المستحیل کلیاً مریر حادثة «کوبیكين» . ليس هناك قوة في الأرض كان 
بمكنها أن تمنع حذفهاء وإنني مقتنع بأنك أنت نفسك ستوافق بأنه لا يمكن القيام 
باي شيءَ اخر إزاء ذلك» . 


نشی جو جول فرحا في البداية و کأن محیوچته نحت من الوت امام عینه. 
e e‏ 
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کتب لباتنییف (في ۱۰ نیسان/ ابریل )۱۸٤۲‏ يقول: «إنه واحد من أفضل المقاطع 
في القصيدة ومن دونه ستكون هناك فجوة لا استطيع ملأها أو تمويهها. لقد 
قررت إعادة كتابة هذا المقطع بدلا من الاستغناء عنه» فحذفت كل الجنرالات 
وضخمت دور کوبیکین بحیث يتوضح أنه هو وحده يتحمل اللوم عن کل شيء 
وان معاملته كانت منصفة) . 


قدم بلتنييف النص ال جدید الخاص بکوبیکین إلى نیکیتنکو في ۱۲ نيسان|/ 
ابريل ۱۸٤۲‏ مع الخطاب التالي: «ساعد جو جول بقدر استطاعتك بحق الله! فهو 
لیس على ما يرام الان وانا متا کد بأنه إن لم يتمكن من نشر «نفوس ميتة» فسوف 
يعوت بسبب ذلك . أرسل المخطوطة إلي بعد اتخاذ القرار النهائي بالسرعة البالغة 
لكي استطيع تسليمها إلى شهيدنا» فهو يجثم كالحجر الثقيل فوق قلبي» . 

كتب نيكيتنكو نفسه في مذ كرته الخاصة: «حالة أدبنا تودي للاصابة 
بالسوداء (الملنخوليا) . لسنا نفتقر للمواهب» ولكن كيف لهم أن يكتبوا وهم 
منعون من التفكير» . 


اختار مجلس الرقابة برئاسة نيكيتنكو أن يتساهل ولم يعد كوبيكين في 
النسخة الثانية جنديا يحرقه الجحود بل أصبح مجرد خارج عن القانون» خنزیرا 
وضیعا -ما يعطي دليلا على جهود الكاتب ال جديرة بالناء للالتزام بالمتطلبات 
TT‏ ك 


غير أن a‏ المخطوطة وفوق العنوان الذي وضعه 
جوجول ((نفوس ميتة) عنوانا احر هو «مغامرات تشیشیکو ف») ار «نفوس ميتة» 
من باب التخفيف من وقع كلمات العنوان الذي يتخذ من الموت أو رعا التخريب 
موضوعا له . 


وافق جوجول على ذلك صاغرا وتولى بنفسه وضع تصميم الغلاف حيث 
كتب بخط صغير العنوان الذي GG‏ «مغامرات تشیشیکوف «ثم اداة 
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العطف «أو»ء ثم عنوانه هو «نفوس ميتة» بخط كبير وو وط هان 
الضخامة وبالأسود والابيض كلمة مفردة «قصيدة» . وکان ا بطریقته 
هذه يستطيع أن يقود قرّاءه لاستيعاب المعاني الملحمية الواسعة لعمله ايان 
غفل حكايته بالنسبة لهم ترنيمة كونية بأسلوب على نسق هوميروس أو داتي» 
نوعا من «الإلياذة» أو «الكوميديا الإلهية» للسهوب الروسية . ولكي يشجع القراء 
على انتهاج هذا المنحى أحاط العنوان وا سم المؤلف والتاريخ )١۸٤۲(‏ بشبكة من 
الرسوم الدقيقة التي تلمح ضمناً مواضيع الكتاب . هنالك كتلة ضخمة من طيور 
الكر كي التي تفغر مناقيرها» وعربة ترويكا تحيط بها سحابة من الغبار» وييت 
ريفي ببغره والسطل المعلق فوقه» وزجاجات و كووس وبراميل» ولحم خنزیر 
بقيت المشكلات المادية المتعلقة باللشر. لم یکن لدیه مال . وقد وافق 
بوجودین بعد ان زمجر زمجرة فظة على توفير الورق» وتقرر أن یتم صف 
اكاب دا فن قل اغبال مف ارف للجاسة SNE,‏ 
متواضعاً جداً. وقد كتب جوجول على النسخة التي تحمل توقيع -جنة الرقابة: 
«تطبع ۲٠۰۰‏ نسخة على ورق ساتولى تقدمه» . 
بسبب إصرار الكاتب على الكمال . وفكر بانه سيحتاج إلى الهدوء الكامل لكي 
يتم العمل بالطريقة المناسبة في الوقت الذي يضج فيه العالم عند بابه . فقد اخحذ 
بيلنسكي يصرَ من سانت بطر سبرج على ان يخص «حوليات الوطن بشيء ما من 
کتاباته . و کثب لجوجول يقول في (۲۰ نیسان/ إبریل :)۱۸٤۲‏ - 


«حوليات الوطن هي الدورية الوحيدة في روسيا التي مک نن 

فيها ذهن. صادق ونبیل ویتسم بالذکاء ملجاً له . ولا بمكن باي طريقَة مقارنة 

هذه الدورية النقدية بما ينتجه أولفك الاشخاص قليلو القيمة لقرية «بوريشي ٠»‏ 

)١(‏ بوريشي هي الإقطاعة التي بعلكها وزير الترية أوفاروف وكان بوجودين وشيفرييف من 
فا لاون 
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المشهورة . أنت الوحيد الباقي » وحياتي المعنوية وحبي للفن الإبداعي إنما يرتبطان 
مصيرك ارتباطا وثيقاً . لو أنك لم تكن موجودا لقلت وداعا لحاضر ومستقبل 
الحياة الفنية في بلادناء ولكان علي أن أعيش في ال ماضي فحسب» . 

على ألرغم من أن هذا المديح اسعده غير أن جوجول لم يكن يجرو على 
اجابته على طلبه بشکل مباشر . اذا بُطلب منه أن دد على أداة تعذيب تشده 
بين دورية ة «موسكوفيت» من جهة ودورية «حولیات الوطن» من جهة أخرى» 
بين ميدي التيار السلافي واولئك الذين يريدون التيار الأوروبي» بين المحافظين 
والليبيراليين › بین موسکو وسانت بطرسبرج» بینما جل ما یریده هو أن یبقی 
بعيدأ عن الصراع ويتمتع بالهدوء الذي يؤمنه المياد؟ وبتعقل واضح كتب 
برو کوبوفیتش (في ۱١‏ آیار/ مایو )۱۸٤۲‏ یقول: «تلقیت رسالة من بیلنسکي . 
اشکره . لست اکتب له الان إذ إن علینا ان نتقابل وجها لو جه لنتحدث عن هذا 
الموضوع» وهذا ما سنفعله لدى مجيئي إلى سانت بطر سبرج في المرة القادمة» . 


لم يستسلم بوجودین أيضا . أخذ يصب لعناته على بيلدسكي وأعوانه من 
مؤيدي الأفكار الغربية . وطلب من جوجول أن يعلن ولاءه لدورية موسکوفیت 
والا ي يسمح بالتقلیل من شان اسمه بالنشر ‏ في آي ر اخحذت نبرة 
القصاصات الصغيرة التي تتطاير ذاهبة غادية بين الطابق الثاني والمكتبة تزداد اة 
و یا ی ر ج الورق کتب له بوجودين (في آوائل نیسان) يقول: «لقد 
وضعتني خلال الشهر أ والهرين لاضن في وطخ غر فقول كحصن فن 
مام تاجر الورق . أماإن حدث ونسيت الاهتمام بنشر أحد مقالاتك فإن غضبك 
يشتعل و كانني بترت ساقيك › أو هذا ما ييدو لي من نظراتك أو نبرة ضوتك . 
لا حد لغرورك حقا!» . 


أجابه جوجول على نفس القصاصة: «دعني من قصصك عن الغرور بحق 
الله ولا ترد من تعذيبي في الاسبوعين المقبلين على الاقل . دع روحي تنعم بلحظة 
رأحة) . 
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غير ان بوجودین لم یدعه وشانه. کان بريد داك آن شر فتلا مه 
«نفوس ميتة» في دورية موسكوفيت قبل أن يعرض الكناب للبيع في المكتبات . 
غير أن هذا كان يتجاوز قدرة جوجول على الاحتمال . هل يريد أن عرق الزهرة 
التي انتجتها حیاته | إرباً إرباً؟ كلا على الإطلاق! وصلت أعصابه إلى در جة الانهيار 
و كتب لبو جودين (في النصف الثاني من نیسان/ إبریل ٤۲‏ ۱۸) وعيناه تغرورقان 
ال وو ن «فيما يتعلق باقتراحك بشان «نفوس ميتة» دعني أقل لك 
بانك وقح » وعنيد» وقاس وغير معقول . لست تكترث لدموعي وللصراع 
الذي يعتمل في ضميري ولقناعاتي الأساسية التي لا عكنك أن تفهمها. ولکن 
E‏ بحق المسيح الذي صلب من أجلنا. ثق بي حتې لو 

شی غلك دلل ولو لخمسة أو ستة أشهر . يا الهي» کنت آمل بان انعم 
بالاطمئنان إلى أن أغادر على الاقل › ولكنك تتصرف وفق اندفاعاتك المفاجئة . 
فمرة تبدي منتهى الكرم . وبعد ثلاث دقائق تصبح مستعدا لابتلاع كلماتك . 
لو کان لدي أي نقود لدفعت کل کويك منها لكي أُحول دون نشر أعمالي في 
الدوريات قبل ان تظهر في كتاب» . 

غير أن غضبه كان قد خمد حين آبلغ معذبه بعد يومين أو ثلاثة: «حاول 
ان تكون هنا في ٩‏ أيار/ مايو» فذلك اليوم (عيد القديس نيقولاس) هو يوم مهم 
بالنسبة لي واود ان تكون إلى جانبي . وداعاء اعانقك» . 

وهكذاء. ووسط العاصفة والهذوء المادلين اله أن مقت بكل تلك 
الشدَة الرجل الذي يؤويه ويطعمه ويقرضه الال » وان يكون مع ذلك ا 
بحیث لا یتر که . کان بامکانه أن عضي لیقیم مع أصدقاء أ کثر تسامحا. ولکنه 
استمر في البقاء لدى بوجودين وهو نافد الصبر» ضعيف » متطلب» متردد 
ويعحرق للاهتمام به ون کان هو غير قادر على الاهتمام باي أحد. . کان یتوسل 
للاخرین » وان بشعور حاقد نوعا ما ولکنه يشعر بان العالم مدين له بکل شيء 
دون ان يؤهله ذلك للقيام باي شيء بالمقابل . ويقول «بارتنييف» (وهو کاتب 
ومدير إداري لدورية «الارشيف الروسي») و كان قد راى جوجول في بيت 


SETS 
Twitter: @ketab_n 


أحد الأصدقاء» لدى «آل خوميكرف): «كان مزاجيا بصورة استفنائية . يطلب 
تکراراً کوباً من الشاي ثم یرفضه لانه لم یعجبه - إما لأنه ساحن جدأً أو ثقيل 
ا أو لان الكأس ممتلىئ أكثر ما يجب» او اقل ما يجب : 
و كان سريع الغضب . باختصار» غدا الجميع في حالة حرج شديد ولا بمكنهم 
إلا إبداء استغرابهم لصبر المضيفين وفظاظة ضيفهم الشديدة) . 


حتی أكساكوف الذي استمر على اعجابه بجو جول بدا یعاني من فظاظته 
ESE ERE ER e e,‏ 


«بدا بوجودین يشتكي برارة من جوجول» من نزواته ونفاقه» بل من 
کذبه وبروده ومن عدم مراعاته مشاعر بوجودین وزوجته وامه» ووالدة زوجته» 
و كلهم لا بمكنهم إرضاؤه (اي جوجول) باية صورة من الصور. ولابد لي من 
الاعتراف بان شكاوى بوجودين واتهاماته > وللاسف الشديد» كانت جديرة 
بالتصديق بحيث أنني وعائاتي وشيفرييف کنا قلقين جدا. کنت أنا من ناحيتي 
اتی نار جو رل جو جوت اي افر لو ك لار عن ها ار وهو 
انه يلجا إلى مظهر كاذب وإلى إبداء الترفع التزاما منه بقاعدة انتهجها منذ طفولته 
تقوم على الا يكتفي بتجنب قول الحقيقة بل باختراع اي كلام فارغ لكي يخفي 
هذه الحقيقة بحيث لا يعرفها الناس قط . وعندما اتحدث عن تصرفات جوجول 
كنت كثيرا ما أقول لنفسي وللاخرین بأن علینا ألا نحكم على أفعاله بقايیسناء 
وبأننا لسنا قادرین على دراك مفاهیمه لان تر کیبته تختلف عن تر کیبتنا بلا شك . 
کما أن اعا -التي ر کانت اکثر خشانة مل اعفتاا تدرك الاشياء 
التي لا ندر کها وتستفز لاسباب لا نعرفها . لکن بوجودين رد على وصفي هذا 
بضحكة هازئة وقال: «أجل لاد أن الامر كذلك!٠‏ إنني أدرك الآن بانه لم یکن 
بامکان بو جو دين »› بطبيعته القاسية » الجافة وغير يز المضقولة أن يتصرف بطريقة 
مختلفة إزاء جوجول -وهو اساسا شاعري وحساس ورقيق . نوايا بوجودين 
حسنة دائما ويحكنه إبداء الكثير من الكرم حتى إزاء رجل لا يمكنه أن ييادله هذا 
الكرم ولک مات رای ان ن دة علا اصح ف رضح که شن ارف پا 
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الدين كان لابد له أن يحدثه بصراحة دون أي ضجة وان يجرّه من ياقنه ليقول له: 
«ساعدتك عندما كنت بحاجة لذلك وعليك الآن أن تعمل معي» . 


ویتابع اکساکوف: «لم یکن جوجول صادقا ماما حتى مع أصدقائه. 
وقبل فترة قصيرة من سفره إلى الخارج ثانية كان أولئك الذين يرونه بتكرار أكثر 
من غيرهم يقولون إنه بدا لهم مختلفا تماماً. فهو يتعامل مع أحد الأصدقاء بكل 
فة وبساطة » سواء لدى الكتابة له أو التحدث إليه» بينما لا يتحدث مع آخر إلا 
حول أمور تتعلق بالفن » ويتنع عن الحديث مع ثالث » > بل يغفو ويتظاهر بالنوم . 
وعلى هذا قإن الأول يقول عنه إنه ودود» متعاطف وعميق ى التفكير ٠‏ بنا يجدة 
الثاني قليل الكلام كقيباً مقكبراً ويقول الثالث إنه لا يكترث بشيء إلا زر 
الروحية . بكلمة واحدة: لا احد يعرف جوجول من كل جوانبه» . 

حل کان فر رف ف کان بل تفه غل اة جال مغر عن راه 
عنها ويطنب في ذلك إلى حد إثارة الملل . وكلما كان يتأمل وضعه في بيت 
بوجودين في موسكو بدا له هذا الوضع مأساويا» بغض النظر عن موضوع نشر 
«نفوس ميتة) وقد کنب ولا ريا بلابين» (في شهر کانون الثاني/ يناير (A4۲‏ 
يقول: «أخذ يتراءءی لي منذ أن وطعت قدماي أرض وطني بأنني في بلد آجنبي . 
أرى الناس الذين اعرفهم فیتولد لدي انطباع بأنهم لم يولدوا هنا وانتي رأيتهم 
في مکان اخر . لم تعد في رأسي فكرة ة واحدة» وإذا كنت تحتاجين إلى دمية 

من النوع الذي تعرض عليه الملابس تعلقين عليها قبعاتك وقلنسواتك فإنني أضع 
نفسي في خدمتك . رعكنك أن تضعي قبعتك أو کل ما تريدين وضعه علي کما 
يعكنك ان تنفضي الغبار عني وتنظفي اسفل انفي بالفرشاة فلن اعطس » بل ولن 
تتحرك رموشي؟ : 

e‏ لیاسیکوف رفي ٠۰‏ شباط/ فبرایر :)۱۸٤۲‏ «لم أخلق للنشاط 
i E‏ ويتبين لي بوضوح متزاید کل يوم » بل کل ساعة بان 


أفضل موقع في العالم هو موضع الناسك» . 
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ويقول في رسالة لبلتنيف (في ۱۷ آذار/ مارس ۸٤۲‏ ۱): «من طبيعتي آنني 
غير قادر على تصوير العالم ا لحي لنفسي إلا بانتزاع نفسي من هذا العالم . ولهذا 
فإنني قادر على الكتابة عن روسيا من روما . وإلى جانب الاحوال الحارجية والتي 
تعذبني في موسكو فإنني أحس بأتني غير قادر جسمياً على الكثابة هنا . ران 
يسبب لي آلاف أنواع الخاعب المختلفة . فان كانت غرفتي باردة فان أعصاب 
دماغي تتجمد وتؤلني ولا بمكنك أن تتخيل مدى الألم الذي أعاني منه كلما 
حاولت » وسط هذه الاحوال » أن أسيطر على نفسي وأجبر رأسي على العمل . 
أا ان كانت الغرفة دافئة فان الدفء الاصطناعي يخنقني › وأي جهد ذهني 
يحدث تخثراً في دماغي بحیث احس بأنه یکاد پنفجر . انی کان یتسنی لي ان 
اتخيل بانني سأخضع لل هذا العذاب لدى عودتي إلى روسيا؟» 

في نفس الوقت الذي كان يشتكي فيه من حالته الصحية ومن مكائد 
بوجودین البغيضة فقد ظل یتردد ى «البيوت الودودة) في موسکو حیث 
يتخذ سيماء الاسى والانفعال التماساً للعطف في وت ال کا ف 
وخومیا کوف؛ وٳيلاجين » وشیشيبکين › أو یزور شقيقته التي کانت ما تزال 

تعيش في بيت السيدة «رايفسكي» . . بدا له أن إليزافيتا تزداد ذكاءٌ وتهذيباً . کانت 
مفيدة بالنسبة إليها على الأقل . وقد تعرّف عن طريق السيدة رایفسکي 
على «نادیجدا نيقولا يفنا شيرييتييف) » وهي عجوز في السابعة والستين من 
عمرها» امرأة تقية عطوفة وإن كانت تعاني من ضعف في السمع . وقد أظهرت 
ما ا تا ل و اها ان عد لدو مو جاتر وة واشت 2 

على التخلي عن انزوائه واكتعابه والانغماس في المحياة المضيئة للكنيسة . وزاد 
من رغبته في الاستماع إليها أن براعته ككاتب على الأقل لم ترعبها . فقد کان 
بالنسبة إليهاء ميدئيا »› i SS‏ . وكانت هي فقيرة› 
کان تعيش على حساب الاخرين ولذا فهي في وضع أفضل للإحساس باتجاه 
ما يسعى إليه من الناحية الروحية . قال عنھا (کما ذ کرت آخته انا) بانه یعتبرها 
«امه الروحية) . ولذا فهو لا يحتاج أن يفسّر لها مشروعه العظيم الذي ألهمه به 
الله: فهي تعرفه. 
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أذ يتضح له بشكل متزايد وهو يصحح «بروفات» نفوس ميتة» أن عليه 
أن يكتب تكملة مشرقة لهذه المقدمة المغايرة لكل شيء طبيعي . وان هرر 
عيوب معاصريه عليه أن يظهر الفضائل التي بعكن للروس تحقيقها. ان 
وجه الانظار إلى الاعماق عليه الان ان يدل على الطريق الى القمة. وفي ذلك 
کتب لبلتنييف (في ۱۷ اذار/ مارس )۱۸٤١‏ يقول: «عملي هام وهائل الاتساع 
ولايمكنك الحكم عليه من ال جزء الاول الذي سانشره لعامة الناس الأآن . فهذا ليس 
الا الرواق الذي سادخحل منه إلى القصر الذي يرتفع في داخلي» . 


غير أن عليه أن طهر نفسه قبل البدء بذلك العمل الشاق العظيم » يحتاج إلى 
بر كة خاصة بمنحها له رجل دين . صادف أن كان ر بموسكو رئيس الاساقفة 
«إينوسنت» المعروف بتقواه واستقامة رايه وبساطته . زاره جوجول حیث استقبله 
إينوسنت بلطف وشجع مشروعاته وبار که واعطاه أيقونة فاسرع جوجول وقد 
طار وط إلى بيت آل اکساکوف وهو يحمل الأيقونة الحقدسة»› واصطدم 
بصديقه الذي كان في طريقه -ويا للباطل- لكي يقضي الأمسية في النادي الذي 
یتردد عليه . . أعلن أمام العائلة المجتمعة وقد اغرورقت عيناه بالدموع وبصوت 
مرتعش : «لطال ما كنت انتظر من يبار كني بايقونة مقدسة ران ادال قعل 
وهاهو إينوسنت قد منحني بر كته في النهاية . وبعكنني الآن أن أخبر كم إلى أين 
انا ذاهب بعذ ذلك: لازور قبر السيد المسيح». 


کتب اکساکوف (في «تاريخ علاقتي بجو جول»): «أعترف بني لم 
اسر سواء من وجه جوجول الذي يغمره إلهام بوحي إلهي في تلك اللحظة»› ام 
سط ا ار الا رض القد . کل هذا کان ینبع > في راي » من حالة توتر 
عصبي يبعث على الرعب » خاصة من وجهة نظر الفنان . وهكذا تابعت طريقي 
الى النادي» . 

ووجه جوجول بسلسلة من الأسئلة بعد أن بقي مع عائلة ا كساكوف» 
حیث ُخذت زوجته وابنته وابنه یتناوبون على توجیه اسل له طالبین منه ان 


یشرح ما یقول ویوضح نوایاه: هل جاء لروسیا لیبقی فيها م ليقول لها «وداعاً؟ 
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اعلن بحدة: «لكي أقول لها وداعأ» . . ماهي المدة التي سيبة خلالها في الخارج؟ 
أجاب: «ستتان وربا عشر!» هل سیرسل لاصدقائه وصقاً لفلسطين؟ أجاب وهو 
يتنهد: «اجل› ولكن غل أولا أن اتطهر وان أجل تفي :جديا بلك . 
کان شاخبا» معذبا منفعلا جدا» ولم یسبق له ان شعر بکل هذه القوة بأنه 
يعلك الحقيقة ولكن أحداً لا يفهمه. وفيما كان يلح عليه أصدقاژه حول امور 
o‏ وقد حلل طبيعة الهوة 
«التقى بي أصدقائي من المشتغلين في ميدان الان کنت ما آزال 
صغیرا جداء ولم يفهموني بشكل جيد حتى في ذلك الحين . وقد توصلوا إلى 
قناعة في احاديڻي معهم ان کل ما اهتم به هو الادب وان لا شيءَ اخر موجود 
بالسبة إلي . ولکن تغييرا اساسا حدث في دا خلي منذ ان غادرت روسيا ٳذ 
أصبحت الروح هي محل اهتمامي الأول . وعندما عدت رحب أصدقائي الادباء 
بي باذرع مفتوحة . کل واحد منهم › ممن يعملون في نط أو آخر من آماط 
الصحافة› ويخدمون باندفاع هذه الفكرة أو تلك »> معارضين غيرها ف في المعسكر 
المعادي كانوا بانتظاري و كانني نوع من المسيح المنتظر » وکل منهم مقتنع بانني 
سوف اشا رکه اراءه ومعتقداته » وانني سوف ايده في وجه خصومه. کان 
هذا بالنسبة ابم و اس والفصل ا 3 
e TT‏ 
لدیهم » لانني» في المقام الاول» > لا اشا ركهم تلك الافكارء و0 
ناحية أحرى أن أكسب ما يكفيني للبقاء على قيد وجودي التواضع » وبذا فإنه 
لايمكنني أن أوزع مقالاتي بين الدوريات المختلفة بل أن أطبعها بكاملها وبطزاجتها 
وجدتها وبشکل منفرد لكي اجني نقودا من ورائها. ولکنهم اعتبروا برودي إِزاء 
مشاريعهم الادية بروداً إزاءهم هم» وهکذا تنامی شعورهم TT‏ 
واحد منهم يظن بانني أخونه مصلحة شخص آخر. تلقيت رسائل غريبة كان 
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فيها کل منهم يو كد لي نقاء عواطفه إزائي » ٿم يفتري زورا وبهتانا على الاخرين 
ويقلل من شانهم مو کدا بان تلقهم لي لم يکن نزيها وأنهم لا يعرفونني ولا 
يحبونني إلا من أجل أعمالي وليس من أجلي أنا نفسي . وهم يصبّون اللوم عليّ 
في الوقت ذاته ويتهمونني اتهامات هي من الدناءة بحيث أنني أقسم بأنني لست 

أوجهها لاحقر شخص في العالم! مثل سوء الفهم هذا أدى إلى شكوك مرلةء 
والضربات الموجهة إلي كانت جسيمة بحيث وصلت إلى أنسجة في جسمنى هي 
من الحساسية والهشاشة (لم يتخيل من وجهوا لي هذه الضربات وجودها لدي) 
بحيث ان روحي الواهنة والساخطة لم تعد تحتمل المزيد» . 

على الرغم من مشاعر السخط ضد كل أولفك الاصدقاء المرعجين فقد 
قرر جو جول ثانية الا حتفال برفقتهم بيوم عيد حاميه القديس نيقولاس في (۹ ايار / 
مايو) . ولم بمنعه البرود السائد بينه وبين بوجودين من تنظيم حفل غداء في الحديقة 
خلف بیت بوجودین في «فیرجتر فیلده کما کان قد فعل في عام .)۱۸٤٤(‏ 
رفا الاج ااي نفسه » ودعا امه للقدوم على أن تحضر معها شقيقته شقیقته 
انا کانتا ستقیمان معه في بیت بو جودین بالطبع › ا 
شقيقته إليزافيتا . فبعد أن قضت سنتين تحت رعاية السيدة «رايفسكي» لم يبق 
امامها المزيد لتفعله في موسكو . 

أما هو فسيعود إلى روما. وهناك» بعيدا عن أصدقائه وأعدائه الذين 
وجدهم جميعا يرتكبون الجريمة ذاتهاء سيكتب ال جزء الثاني من نفوس ميتة . 
رحلته إلى القدس ستكون المكافاة التي سيحصل عايها بعد ذلك لقاء المخاض 
الديني الذي خحضع له. قد يذهب إلى هناك أولاء لا للحصول على الإلهام 
عند قبر السيد المسيح . ولكنه فكر فيما بعد بأن من الافضل له أن ينتظر إلى أن 
يكمل مهمته ويذهب بعد ذلك ليحقق الراحة لروحه ودون أن تكون هنالك لديه 
أهداف خفية . ولطمأنة أمه التي كانت قلقة بسبب رغبته بمغادرة روسيا ثانية فقد 
قال لها (في رسالة في ۲۲ اذار/ مارس )١۱۸٤١‏ إن القيصر » بكرمه اللامتناهي 
قرر إلحاقه بالسفارة في روما حيث سيتلقى 0 ترما وقال لنفسه: من يدري 
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فقد تصبح الكذبة حقيقة في يوم من الايام؟ فالله قريب بحيث يجب عليه أن يتعلم 
بالا يعجب لحدوث المعجزات . 

بدأت حفلة ٩(‏ أيار) بوقع أقل بهجة ما شهدته تلك التي جرت قبل 
عامين . كان هناك الكثيرون: ال اكساكوف» وكيرييفسكي»› وإيلاجین › 
وناششو کين » وبافلوف» وسمارين» والبروفسور ارمفيلد» والبروفسور 
بوتكين » والبروفسور كرانوفسكي من ال جامعة . غير أن جوجول وربٌ البیت 
بالكاد يكلم أحدهما الأخر ما أزعج أصدقاءهما بسبب هذا النزاع الواضح وإن لم 
يکونا یجاهران به . غير أن التوتر خف لحسن الحظ بوصول ما ریا ایفانو فنا وابنتها 
حيث دخلت بهما العربة إلى داخل فناء الدار . کانتا قد تاخ رتا في الطريق بحيث 
ا اا ا ا ت ا العناق» ودموع الفرح» ورسم 
شارات الصليب » وتبادل التحيات وطلبات عاجلة لاخبار فاسيلييفكا . نيقولاي 
(ابن شقيقته الكبرى ماريا) بصحة متازة ولكن ماريا كانت مريضة طوال السنة 
الماضية» وهم يخشون انها مصابة بالسل . اوا کبرت ات شابة قوية 
وان کانت شبه صماء . أما آنا فهي تعاني من الملل في الريف فطاع تا 
في حالة كارثية كما كانت دائما. ا سیتکلمان في ذلك فیما بعد» اما 
الان تج غا الضيرف الذي مد ن تاع : دخحلت کاترینا حومیا کو ف» 
و «إليزافيتا شيرت و كوف» بصورة تلفت الانظار على صهوتي جواديهما اللذين 
يغطيهما سر جان جانبيان (من النوع الذي تجعل فيه المراة ساقيها الاثنتين إلى جانب 
واحد) . تناولتا طعامهما مع بقية النساء في الداخحل بينما اكل الرجال في الحديقة 
کان یوما جمیلا وجوجول یشع فرحا واهتیاجا باعتباره سید الا حتفال. وبعد 
الوجبة قام بتحضير شراب «البنش» تحت الشجرة . وعندما وضع شعلة النار تحت 
خليط شراب الروم والشمبانيا احذ يتدفق بلغة شاعرية مقارنا بين الشعلة الزرقاء 
وبين بزة رجل الشرطة قائلاً إن قائد الشرطة بنكندورف نفسه الذي سينزل في 
معداتهم ويعيد فرض النظام فيها الان . هذا الخروج غير المؤذي عن الموضوع أثار 
ضحكات صادرة عن القلب وانتهت الحفلة على وقع أفضل ما بدات به . 


— o — 
Twitter: @ketab_n 


بدأ جوجول في اليوم التالي لهذا اليوم العظيم الإعداد للمغادرة. فنفوس 
ميتة ستاتي من المطبعة قريبا: وهذا سبب إضافي يدفعه للانصراف! فيكفي مجرد 
التفكير بالا حتجاج العنيف الذي قوبلت به مسرحيته «المفتش العام» ليدفعه 
للابتعاد . والمراجعات لکتابه قد تثیره سر ا انت جيدة أم سيفةء وهو يحتاج 
للهدوء والسكينة لكي يبدأ كتابة الجزء التالي» > ويمکن لاصدقائه في کل من 
مو کو و بط سر ان يتولوا المشكلات الادية المتعلقة بالطبعات والمبيعات وأن 
يدافعوا عن مصا لحه في غيابه . و کان قد بدا بالفعل و في إصدار التو جيهات الشفهية 
والكتابية حيث کتب لبرو كوبوفيتش (في ٠١‏ مایو ۲( یقول: ولم 
أعمل على أساس البيع أو الإعادة مع باعة الكتب ولذا بمكنك أن تخبرهم بأن 
عليهم أن يدفعوا لدى استلامهم النسخ»› » والا فلن يستلموا شیاه . 


کما وضع ا بدو ادر توجیهاته إلى شیفیریف لکي يدفعها 
لدى توفر ال مال » وكتب له يقول: «يجب تخصيص البالغ الأول غل اشاش 
مايلي: سفیربییف ۱٠٥۰۰‏ »› شیفیریف ۱۹۰۰ › بافلوف ٠5۰۰‏ › خومیا كوف 
۰ بوجودین ٠٥۰۰‏ › وبعد ذلك إدفع ديوني الأخرى: بوجودين ٠٠٠٠‏ 
روبل وأکساکوف ۲۰۰۰ روبل». 


فزع وهو يراجع قائمة الاسماء هذه والمبالغ الواردة في القائمة . هل سيبيع 
ما يكفي من نسخ «نفوس ميتة» ليتحرر من دائنيه . 

کان قد قر یوم ۲۳ آیار/ مایو موعدا لمغادرته. . وفي الحادي والعشرين 
استلم النسخ الأولى لكتابه وقد وصلت لتوها من مجلّد الكتب . لحظة مهيبة . 
ما كان ثل حامه اليومي لفترة طويلة من الزمن أصبح «مادة تجاريةه يمكن لاي 
خض ان يشتريه لقاء عدة روبلات. تصفح الاوراق المطبوعة» تنشق رائحة 
حبر المطبعة » ٠‏ واختلطت لديه مشاعر الفرح والالم المبرح الذي يشله. «نفوس 
ميتة) موجودة إذن حارج ذاته ولم يعد يستطيع أن يفعل شيا لصالحها أو ضدها. 
وسواء أحب ذلك أم لا فإن الكتاب سيواجه قدره الآن لدى القراء بحيث يجتذب 


البعض ويرفضه البعض الاخر . أحسلَ بالفقر والاغتناء في آن معاً. وقد ظهرت 
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في العدد )٤۲(‏ من «موسكوفيت نيوز» ملاحظة تعلن عن عرض كتاب يحمل 
عنوان «مغامرات تشيشيكوف» او «نفوس ميتة» » «قصيدة بقلم ن. جوجول» 
كتاب بحجم قطع الثمن » ٤۷۳‏ صفحة» موسكو »۱۸٤١‏ الثمن بتجليد جيد 
عشرة روبلات وخحمسول کوییکا» . 


شعر جوجول وهو على عتبة هذه التجربة الكبيرة بالحاجة للاتصال مجدداً 
بالإنسان الذي وافق على مبار كة جهوده» وهو رئيس الاساقفة إينوسنت . وفي 
لرظة من حماس روحي وصل به الامر إلى درجة إقدامه على إرسال بر کته 
هو إلى رئيس الاساقفة. . ففي 5 ارا نای کب ار الاساقفة يقول: 
) أصافحك وهر على يدك من كل قلبي وروحي وقد عززتني بر كتك . وأنا 
بدوري أبار كك . امض في طريقك الرعوي بكل عزم ودون تردد. فقوة لا 
حدود لها تحكمنا وليس هناك ما يحدث في العالم دون إرادة من هذه القوة. 
الإرادة العليا هي التي حتمت اجتماعنا. انها ر بالمشار كة الحميمة مام قبر 
لا تدخذ اية E‏ ت انت TT‏ 
TT e‏ 


في اليوم التالي (۲۳ آیار/ مایو )۱۸٤۲‏ غادر جوجول بیت بوجودین 
یسیطر عليه شعور بالضغينة والارتياح المنفعل › و کان بو جودین يتلهف لغادرته . 
وقد كتب لجوجول لاحتاً (في شهر ایلول/ سبتمیر) يقول: «عندما غادرت 
راغت لابا در مت ها الب اط وة رر و كان اد 
سقط عن كاهلي ر کا هزادن اي . وفيما عدا 
لحظات قليلة رائعة ئعة فإانني أعدك شخصا مقيتا) . 


بعد حمس سنوات تحدث ل ع وذلك في رسالة 
کتبها لبو جودین › وذلك في ه تموز/ یولیو ۱۸٤١۷‏ حیث یقول: - 


«کنت قد کتبت إلى س .ت . أکساکوف من روما حتى قبل وصولي 
إلى موسكو طالباً منه بأن يحذرك بألا تطلب مني أي مادة لصحيفتك . و حیں 
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وصلت إلى موسكو دخلت بيتك وقد سيطر علي الخوف بحیث كنت أشعر بأن 
متاعب ستحل فيما بيننا. الوم الول کررت ترماکی اماك ین الق 
بأن عملي سيكون من الأهمية بحيث سيدفعك كما سيدفع الكثيرين في مختلف 
ناء روسيا إلى البكاء . طلبت منك أن تصدقني والدموع تلا عيني» وقد 
حر کت دغواطفك يناك وقات لي: «أصدقك» . ثم طلبت منك ألا تحملني 
على إعطائك ا مواد لمجلتك . وقد وعدتني» ولکنك بدات تتردد في اليوم 
الثالث أو الراب بع . ذهلت وغضبت عندما أعلنت بعد أسبوعين بأن علي أن أعطيك 
مقالة و كأن لم يتم يننا أي اتفاق . وحين ذكرتني بعد ثلائة أسابيع من ذلك بأن 
علي أن تصرف وفقاً ما طلبت مني » لانني أعيش في بيتك › وعائلتك تريد أن 
تعرف كيف لي أن اعيش معكم دون أن أعمل في مجلتکم- هذا الإنذار کان 
خسیساً وغیر شریف وجدیر بالازدراء . أجل» فتذ كير إنسان يقيم تحت سقف 
يتك بان عليه ن يظهر امتنانه هو مر جدیر بالازدراء. وراجيك عن کل 
الشرف التي أعطيتها لي هو تصرف غير شريف . فکرت بان من غير اللائق 
بروح نبيلة أن تشك بدموع إنسان استعطفك . والأدهى من ذلك أنك قلت له: 
«أصدقك»» وم ادتاك ف لك Ek E‏ بدا ذلك انا 
وحقيرا بحيث أنني بدات اشعر نحوك بالاحتقار» ولم احاول أن أحفي هذا 
الاحتقار» بل على العكس »› أظهرته للعيان كلما سنحت الفرصة لي لذلك . 
وما أنك لم تحزر السبب عددت ذلك » ببساطة» دليلاً على تكبّري . وعندما 
کب تی ایر الا رار لی ر یی فی ا ت خا ا انت د 
2 اك قناعة بأتني أحتضن في داخلي شیطان حب الذات في أكثر أشكاله 
وحشية ». ظننت بأن هذه هي طبيعتي الحقيقية وأنني أتصرف على هذه الشاكلة 
ا - ولكنني أعترف لك بصدق بانني لم اتصرف بهذا السوء مع أي أحد 
کک a E‏ «تابع تخبطك ما دام الامر 
». وهكذا بدأت متعمدا التصرف بطريقة تتناقض مع طبيعتي على أمل أن 
TT‏ 
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النفسية E‏ و شقیقتيه › وکن E‏ 
ار . و كانت ماريا إيفانوفنا قلقة على «نفوس ميتة») . کم سیتالم ابنھا إن لم 
يحقق الكتاب النجاح الذي يستحقه دون شك! سيكون بعيداء ولن تکون هي 
أو أصدقاؤه إلى جانبه لمساعدته على تحمل الضربة . إنها تشفق عليه وتتالم لانها 
لا تستطيع أن تفعل شيئا لتساعده . وما إن غادر ابنها حتی توجهت هي وابتتاها 
والسيدة اکساکف و في ثلاث عربات الى «(دیر ترویستا») الذي يبعد مسافة 
د ا ا 
الذي يوشك على أن ينفي نفسه إلى نهاية الأرض (ولكن لاذا؟) . 


لم يكن بوجودين هذه المرة يرافق المجموعة التي اصطحبت جوجول إلى 
محطة التوقف الأولى كما فعل قبل ستتين . ولکن اکساکوف وشیشبکین 
برافقهما اولادهما حافظوا على هذا التقليد. كما رافقتهما السيدة العجوز 
شيريتيبتييف عند حاجز «تفيرسكايا) » ورسمت علامة الصليب فوق رووس 
المسافرين وعادت إلى بيتها. أما البقية فقد تابعوا طريقهم إلى «خيمكي» التي 
تبعد مسافة ثلاثة عشر فرسخا عن موسكو. هناك نزل الجميع » ويينما كانوا 
بانتظار العربة اخذوا يتمشون على شاطئ النهر في غابة بتولا صغيرة. حمل 
جوجول أكساكوف على أن يقطع وعدا بان برل له جمیع ردود الافعال 
الكتابية والشفهية على «نفوس ميتة» -وبصورة خاصة تلك التي تهاجمها. عليه 
أن يعرف رآي أعدائه بصورة رئيسية. كان ينوي التوقف في سانت بطرسبرج 
لترتيب امر طباعة اعماله الكاملة » على ان ينطلق من هناك إلى إيطاليا عن طريق 
لاتا العا : 


كان عصييا لدرجة لم يعتدها هو في نفسه ويشعر بعدم ارتیاح واضح 
إزاء أكساكوف وشیشیبکین › ویسره أن یغادر موسکو» ولکن ما یعکر مزاجه 
کزان يغادر أعز أصدقائه ا روا کان غاضباً من نفسه لانه خيب 
امالهم اوقا ب ام ارو غل انب انا اف 
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عن ذلك قائلاً: « كان يشعر بأنه خدعنا وانه يغادرنا بسرعة وبتعجل بعد أن وعد 
بالبقاء في موسكو إلى الأبد. وقد شر ياتا نحن الذين لم نكن ندرك أفكاره 
الخفية وجهل الوضعية الصعبة التي كان يعيش في ظلها في بيت بو جودين وحيث 
کان سلو که مبررا من وجهة نظره -فاننا بالتالي لن نکون عادلین إن اتهمناه 
بالفتور وتقلب المزاج والتناقض » وانه يكن عاطفة جياشة لإيطاليا مقابل برود إزاء 
موسکو وروسیا» . 


تاخرت غربة المسافرين ؛ ولذلك جلسوا ليأكلوا. وی ر ن 
الشمبانيا التي كان جوجول قد أحضرها فإن الحديث ظل فاتراء ولم يجرو أحدّ 
منهج اغلىي ال فاح عمجا يدور ي ذهت: وها لت اة ات ولك و انا 
ترن مصدرة أصواتا بهيجة فقفز جوجول إليها لترتيب متاعه. كان رفيقه في 
السفر رجلا عسكريا ضخم الجثة له اسم ألماني. وقد کتب أکساكوف (في 
«تاريخ علاقتي مع جوجول») يقول: «على الرغم من أنني كنت غاضباً من 
جوجول منذ بعض الوقت فقد نسيت كل غضبي في تلك اللحظة وأحسست 
باسی عميتق لرؤية فنان کبیر یهجر بلده ویهجرنا. امتلات مرارة حینما أُغلقت 
أبواب العربة فجأة وبعنف . اختفى وجه جوجول وتحر كت العربة في طريقها إلى 
سانت بطر سبرج» . 


أقام جوجول ت بلتنييف في سانت بطرسبرج» وزار اليكساندرا 
سمیرنوف »› واجتمع سرا لتک الذي کات مساندته لا تقدر بشمن فيما 
يتعلق بإطلاق «نفوس ميتة) . ولکنه قضی معظم وقته مع برو کوبوفیتش وهو يعد 
أعماله الكاملة (باستشناء نفوس ميتة) لطباعتها في اربغة مجلدات وينما کان 
يقوم بذلك راح أصدقاؤه يعربون عن سخطهم لانه يضع المشروع بين يدي رجل 
من «ال جانب الا حر . 


يقول أكساكوف: «لم نكن في الواقع نثق بجوجول . فشخصيته المنافقة 
ومغادرته غير التوقعة لموسكو دون ان يستشيرناء وطبعه لاعماله في سانت 
بطر سبرج › وإيكاله هذه المسالة الهامة لشخص لا بعلك اية حبرة (لبرو كوبوفيتش) 
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بينما بعلك «شيفيريف» كل الكفاءات اللازمة لأداء هذه المهمة! -هذا إلى 
جانب صداقته وولائه له - وختاما اجتماعات جوجول في سانت بطرسبرج مع 
أشخاص معادين لناء ورأيه فيهم ليس أفضل من رأينا (مثل بيلدسكي وبوليفوي 
رواایک کل هدا عرز من عام 2 ٠‏ یی ن فل تیف ا ون 
لی نتفای . کل هذا کد رأي بوجودین بان جوجول شخص مخادع کلیا 
ولا حكن تصديقه» . 


آنهی جوجول ما یرید عمله في سانت بطرسبرج في غضون اسبوع واحد 
واو كل المسؤولية الكاملة للدشر إلى برو كوبوفيتش والذي سيقوم حتى بقراءة 
«البروفات» وتصحيحها» إذ ليس لدى جوجول من الوقت ما يصرفه على 
هذه المسألة التافهة . کتب رسالتین عشية سفره (في ٤‏ حزیران/ يونیو )۱۸٤١‏ 
إحداهما للسيدة بوجودين (وليس ليوجودين نفسه) مو كدا لها صداقته المخلصة 
التي عليها أن تصدقها كما قال «لأن قلب المرأة أقل ميلا للشك وعدم الثقة 
مقارنة بقلب الرجل» . والرسالة الثانية لأ كساكوف ييلغه فيها بنشاطانه الأخيرة 
في العاصمة › ویو کد أنه یغادر (روسیا), ردح عالية حيث يقول: «المجلدات 
الأربعة ستصدر بالتأ كيد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر a SE‏ 
تقدم للامبراطور بعد . أعانقك تكراراً . كن قوياً وشجاعا في روحك» فالقوة 
والشجاعة هي التي تحكم من يكتب لك هذه السطور . فكل الاشياء تسري فيما 
بين أولئك الذين يحبون بعضهم بعضاًء ولهذا فإن جانبا من قوتي لابد أن يتغلغل 
في رو حك أيضا . ومن يوّمنون بالنور سيرون النور. أما الاشباح فهي لا توجد 


إلا لدى ال جاحدين» . 
حزم جو جول متاعه ثانية في اليوم التالي . لقد انتهی آمره مع روسیاء 
وها قد صدر الجزء الأول من «نفوس ميتة» . سيستعيد وطنه الحقيقي وهو في 
الحارج » الوطن الذي لا يظهر لاعين بني البشر . 
E E‏ 
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۷ نفوس ميته 


فعل فيما يتعلق بنفوس ميتة . فقد الهبت مخيلته بسرعة تلك الحكاية البسيطة 
لذلك المخادع الذي اشترى أرواح فلاحين موجيك موتى مقابل اغنية ورهن هذه 
E‏ ق 


يقول في «اعترافات کاتب»: «فکر بوشکین بان موضوع «نفوس ميتة) 
موضوع مثالي يناسبني لانه سيمكنني من السفر مع بطلي في ارجاء روسيا طولا 
ور وابتداع عدد هائل من الشخصيات . وعلى هذا اخحذت اعمل دون 
ل aS‏ کل 
والشخصيات وأا مضي في طريقي» ر 
بقصص هازئة أردت أن اثر بينها مقاطع جادة» . 
فقط » وفي بحثه عن نفوس ميتة وسيلة بسيطة لتعريف القارئ بمجموعة من 
الافراد المبالغ في غرابتهم من الطبقة العليا في الريف . وكانت هذه بالضبط 
صورة دقيقة للرواية الغرائبية كما رسمها «لوسيج» (الروائي والمسرحي الفرنسي) 
في «جيل بلاس» وقلده عدد من الكتاب الروس - خاصة بلجارين والذي لاقت 
قصته «إيفان فايجيجين» نجاحا هائلا - في بداية ذلك القرن . كما كان جوجول 
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E‏ «بدون کیشوت» لسیرفانتس (الادیب الإ سباني) والتي تقوم أيضاً على 
الترحال » و كذلك «الكوميديا الإلهية» و «الإلياذة» و «الاوديسا». هذه النماذج 
المتألقة أدارت رأسه. و كلما أطال التفكير في قصته كان يكتشف أعماقا اكبر 
فيها . إنه هو أيضا يريد كتابة قصيدة» على أن تكون قصيدة ملحمية - ملحمة 
تتناول التفاهة وال ملل في حياة الريف- فأحداث القصة ستجري في الريف»› في 
تلك المناطق الريفية التي لا يعرف جوجول إلا القليل عنها. فقد عاش منذ ان 
كان في التاسعة عشرة من عمره في سانت بطر سبرج وموسكو» أو في ال حارج . 
ولم يكن يعرف المدن الصغيرة في روسيا إلا كمسافر يتوقف في النزل فيها لعدة 
ساعات لتبديل الخيول . وما يعرفه عن المنظر الروسي الذي لا يتغير هو ما يراه 
عبر نوافذ عربة السفر التي يستقلها . غير أن القصص التي يرويها الاخرون» إلى 
جانب انطباعاته الشخصية السريعة مكنته من استحضار صورة مقنعة جدا لعالم 
ملاك الأراضي والبيروقراطيين الصغار والذين قلما تغلغل جوجول في داخل 
صفوفهم . 

كان قد كتب عن إحدى تلك البلدات الهاجعة التي لها الطين في «المفتش 
العام» . ونجد في «نفو س ميتة» المشهد المالوف ذاته: السماءالممطرة نفسهاء والناس 
ذاتهم الذين كرسوا حياتهم جسدا وروحا للتفاهة » والزيف والبذاءة والنفاق . 
وشأن ما فعل في المسرحية (المفتش العام) فإننا نشهد البالوعة الهادئة ةَ وقد ثارت 
فجاة بظهور شخصية غامضة لا يعرفها أحد والتي لا يعكنها إلا أن تأتي من تلك 
العاصمة الضبابية البعيدة . الرجل الاول کان اسمه «خلیستاکوف» (المفتش العام) 
أما الثاني فهو تشيشيكوف (نفوس ميتة) . غير أنه نظراً لن المتطابات المسرحية في 
المغتش العام کانت تقضي بان ياتي أبطال المسرحية الكوميدية إلى خلیستاکوف 
فإن تشيشيكوف يستطيع في الرواية أن يذهب إلى كل الشخصيات. فمن هو 
هذا ال «تشيشيكوف» الذي «ينط» من مكان إلى آحر كانه «الزنبرك»؟ 

إنه محتال مثل خليستاكوف حيث إنه لا يتوقف عن خداع الناس المحيطين 
به . غير ان اكاذيب خليستا كوف كانت خفيفة » مضحكة تدير الراس » ينما 
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ا كاذب بكرف تفه اة وعملة جدا د وس رغان ها ادر ك الولف أن 
هذه التجارة بالنفوس اليتة» والتي كان يراها في البداية على أنها وسيلة يقوم 
من خلالها بعملية استكشاف من بيت لبيت بحثا عما هو مضحك» إنما تحمل 
رسالة فلسفية مقلقة . للاشك بان هنالك شيعا شاذا في فكرة شراء افراد لم يعودوا 
موجودين على قيد الياة وإعادة إحيائهم في عملية خداع بيروقراطي . . . ولابد 
أن يكون الشخص المسؤول عن عماية البعث الغريبة هذه هو شخص أكثر من 
مجرد محتال عادي . لو أن تشيشيكوف احتال على اللاك في معاملات تتعلق 
باقنان احياء لما كان إلا مجرما عاديا مثل غيره من المجرمين في العالم . غير أنه» 
بشرائه اقنانا موتى إنما اضاف إلى عملية احتياله نغمة تتجاوز الطبيعة . وعلى 
هذاء و كانما بما يتعارض مع إرادة الكاتب فإن ما يوجه الحدث لم يعد شخصية 
البطل بل الحدث نفسه هو الذي يقدم هذه المجموعة الفريدة من الشخصيات 
لبطل الرواية . وقد اكتشف جوجول رائحة كبريت حول تشيشيكوف . و كتب 
لشیفیريف (في ۲۷ نیسان/ إبریل ٤١‏ ۱۸): «ظل هدفي لسنوات هو أن ينفجر من 
يقرا عملي من الضحك من هذا الشيطان» . 

غير أنه إن كان الشيطان هو من فكر فيه جوجول حين ابتدع شخصية 
تشيشيكوف فإن هذا الشيطان الثقيل ليس شيطانا شنيعا من أهل جهنم »> بل شیطان 
اقل شأنا بعشل التفاهة والتروع للراحة فد ا0 اتم ال ا 
لواء الرفض وال جرائم المأسوية» بل هو الدؤوب الصغير » ا ابر » المرتب» شيطان 
يرتدي بنطالا رمادياً ويعيش على التسويات المبتذلة والأكاذيب الصريحة. لا 
يهاجم هذا الشيطان شخصيات عظيمة أو ذات شأن ولا يهتم بالقديسين ولا 
بالقتلة » بل زبائنه هم من بني البشر العاديين . وهو على قدم المساواة معهم ٠‏ 
ومظهره الخارجي بيعث على الطمانينة ويتحدث مثل الناس العاديين . إنه ظاهريا 
«واحد منا) ولذا فهو لا یثیر شکو کنا. 


لجان ذلك وغل الك سن دة الا كر الان ر لا بريه 
ا ا ی ا و و ی و ا 
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بعض الربح لنفسه نتيجة لتعامله معهم . وهذا الاهتمام المادي يظهر تشيشيكوف 
علي انس الأارب القريئ لقف ي الذر: وحين يتنكر بلبوس بني البشر 
فإنه أيضاً يكتسي بآلام ومسرات الطبيعة البشرية التي ورثها . إنه شيطان وإانسان 
في آن معا٬‏ شيطان إلى المدى الذي بمثل فيه أحقر ما في الإنسان- «شيطان في 
إنسان» مثلما المسيح اله - في - إنسان . منذ سنوات وإيفانوف يرسم المسيح وهو 
يظهر للناس في حين كان جوجول يرسم الشيطان وهو يظهر للناس , . شيطان 
الطريق الو سط . فتشیشیکوف «لیس وسیما ولا هو قیح » e‏ 
لحل لا من للمرء أن ية عرزا ولكنه ليس فى مقتل الشباب: 


ما إن ينزل في غرفة في نزل ببلدة «ن» الصغيرة حتى يبدا بالاتصال بأعيان 
المنطقة وياس کل اقلوب باسناو الجذاب . ينتقي الكلام ويعدل مواقفه با 
يتناسب مع من يخاطبهم فيتو جه لكل منهم باللغة التي ترضي غرور هذا الشخص 
وتخفف من شکو که . 

يقول جخرجول في القصل الأول عن تفوس مينة: «إن كان من يستهدفه 
هو صاحب مزارع استيلاد للخيول فهو يتحدث بلغة مزارع الخيول» وإن كان 
الحديث يدور حول الكلاب فإنه يطلق ملا حظات قليلة صائبة حول الموضوع . 
وإن تحول الحديث إلى تحقيق في محكمة محاسبة فهو يظهر معرفته بنواحي الضعف 
في محكمة «مالادي» . وإن دار الموضوع حول لعبة البلياردو والورق فهو يثبت 
کک . وإن تعلق الامر بالفضيلة فهو يسهب في الحديث عن الموضوع 

عیناه تطفحان بالدموع › وإن اثير أمر إجراءات الجمارك فهو يتناوله کانه کان 
E‏ ك . باختصار› کان مطلعاً كل الاطلاع على كل الامور» . 


يعضي تشيشيكوف حليقا فا ا ا ا ق س 
على ملاك الاراضي المحليين › وهذا التحول والتکيف من جانبه يقارب حدود 
تمرین عضلات ذهنه . وما إن تطا قدماه إقطاعة ما حتى يتخذ لونها كما يقال . 
غير أن هذا التحول المستمر الذي يشابه تثر الحيوانات الزاحفة لقشورها الجلدية 
لا يحول بينه وبين روية هدفه الأساسي» وهو شراء النقوس اليتة . فهو يعدل 
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ل وهو وج في عر عن طبيعته 
اللققة . غير أن أي منهم لا يستنكر الفكرة من الناحية الاخلاقية . ولکن ردود 
فعل کل منهم تتراوح تبعا مزاجه الخاص: فقد يقابلونه بالدهشة › أو الريية» 
الضحك أو با لمكر» ويستمهلونه لبعض الوقت لكي يفكروا بالامر» أو يطلبون 
ثمناً فادحاً وان کانوا لا يعبرون قط عن الاستنكار . a‏ 
يخشى أن تكون هذه الصفقة «لا تتوافق مع المرسسات ووجهات النظر اللاحقة 
في روسيا» . غير أن مهمة تشيشيكوف في محاولة طمأنة مانيلوف تصبح أكثر 
سهولة بحكم رعب مانيلوف من الامور المعقدة. 

يدو ايه ر كان ابا قاد من الال سرش عفرل الان الذي بعال 
تشیشیکوف . القد هيأتهم التقاليد القديعة المتوارثة لنظام القنانة لتقبل فكرة بأن أي 
شيء في بني البشر کن بيعه» دل بده ورو ی ها ا 
أو مثير لارعب في أي عقد من شأنه أن ,مدد عبودية القن إلى ما بعد دفنه ومواراته 
ی . إنهم يتتهجون منطقا معينا من شأنه أن يقودهم إلى تخوم منافية لاطبيعة . 

بالحقائو ثق الملموسة يمنعهم من الإدراك أنهم يعيشون في حلم هذياني . 
E e‏ اقا ن ری وی ددرن 
سعرا لکل راس ثمن ضعیل وتافه -غیر آنه یبقی كسباً مفاجاً وغیر متوقع » 
يدفع مقابل جثث لم تعد قادرة على تقديم شيء بأصابعها العشرة . 


بزیادة مخزونه من الجشث يزدهر تفاؤل تشيشيكوف كذلك ا 
هذه الأشباح التي أصبحت ملكا له ويدّعي الانتقال بها إلى بقعة في الصحراء 
يشتريها بلغ ضعيل من الال في مقاطعة «توریس۲٩‏ او «خيرسون» وسيطلق 
على قريته غير الموجودة في الواقع «تشيشيكوفا»» وهو واثق بانه لن يواجه 
(۱) مدينة في شمال غربي يران . 
(۲) مرفا في جنوب او کرانیا على نهیر الدنییر . 
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رة فى ازن فط الا رش هذه لذى بك الذز ةة وبدلك يحض روه وما 
تاتي به الثروة من مسرات - فتشيشيڪوف لیس مجرد متکسب » حسب تعبیر 
جوجول » والمال بالنسبة إليه ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لا كتساب موقع 
ريح في الج : 

كتب جوجول (في الفصل الحادي عشر) يقول: «ليس لديه (تشيشيكوف) 
تعلق بالمال بالمعنى الحرفي للكلمة . فا لجشع والبخل غريبان عن طبيعته» إنه يحلم 
بحياة يعمها الرضا والراحة: عربات› بیت جمیل » مجموعة كبيرة و 
مادب عشاء رائعة افو م ی ل ان کک ادرا في النهاية في أحد 
لايام على تذوق طعم السعادة حتى الشمالة. كل ما فيه طعم الوفرة واللياة 
المريحة كان له تأثير قوي عليه بحيث أنه هو نفسه لا يستطيع أن يفسّر ذلك» . 


وينفي تشيشيكوف» كشخص واثق كل الثقة من نفسه» وجود خير 
نلق اور مطلى: وهو لا يتردد ولو للحظة واحدة في التفوه بأية كذبة ما 
دامت تخدم مواصلة سعيه للحصول على المزيد من الثروة وما سينتج عن هذه 
الثروة» اي المزيد من الراحة. وهو شديد العناية بنظافته الجسمية بنفس القدر 
الذي يتغاضى فيه عن نظافته الاخلاقية . ويكتب جوجول (في الفصل الحادي 
عشر): « كان يبدل ملابسه الداخحلية كل يومين › و كل يوم في فصل الصيف › 
واي رائحة بغيضة تزعج منخريه مهما كانت خفيفة . و كان يضع قرنفلة على 
انفه كلما كان خادمه» بيتروشكا (الذي تفوح منه رائحة قوية) يقوم بمساعدته 
على خلع ملابسه ُو حذائه . الصابون المفضل لديه صابون فرنسي «والذي يعطي 
بياضاً لافتا للبشرة ومظهرا نظيفاً للو جنتين) . وليس يرغب في ارتداء أية قمصان 
سوى قمصان هولندا الفاخحرة› وعندما يحدق في نفسه في المراة ا 
بوجهه ٳذ ٳن کل شيء فيه ناعم » منتظم » غير ناتیء وجدير بالاحترام. وهو 
يقوم بحر کات في وجهه امام المرآة ویقول لنفسه وهو یحلق ذقنه: «انظر کم 
هو مستدير ذقنك!» وهو يغني متهللا لنجاحه العظيم والذي ياتي بعد تلك 
البداية المشؤومة . 
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ماضيه برمته هو عبارة عن سلسلة طويلة من الصفقات اللاأاخلاقية» وسلب 
المال» وخحيانة الرفاق والرشاوى. بدا ذلك منذ أيام المدرسة حين كان يسلب 
رفاقه كل ما لديهم » وتنامى عندما عمل في إدارة الجمارك حين كان يفرض 
التعرفات على المهربين » ولا يردعه وقوفه في المحاكم مرات عديدة دون أن 
يؤدي ذلك إلى نتائج جدية . وصل إلى القمة في تحقيق اماله بتوصله إلى الفكرة 
الملهمة التي تقوم على شراء نفوس ميتة . وسيزيد ثانية من ثروته هذه المرة دون أن 
تدع أي شيء مستخدماً يديه . إنه فنان في الداع يتلاعب بالفراغ» يضحك في 
سره حن :زی حیله وهي تجح » ویعف مرتدیا توب نوه وغو يواج ضندوق 
نقوده المفتوح ویشب فرحا ویقفز حتی بعس کاحلاه ردفیه تعبیراً عن ابتهاجه 


هذا الوثوب الشيطاني الذي يعبر عن فرح هذا السيد ذي الجسم المتورد 
الريان يسبق تسجيل قائمته من الموتى . يؤشر على الاسماء» وينغمس في أحلام 
الزواج والذرية. فكرة الا بوة تشغل تفكیره » لا بمکنه الاعتراف بان «بذرته) 
ستندثر ولن تكون له عاقبة . فالإنجاب هو فرصته الوحيدة للبقاء» إذ ليس هناك 
شن في العالم الأخر في رأيهء ولذا فان موته دون أن ينجب يعني ان کشف 
الحساب الى سیکون صفرا و ی ر «مخلوقا متورداء 
فتى لعوبا جميلا» ابنة صغيرة فاتنة» أو ربا ولدین صغیرین مثلا وابنتین أو حتی 
ثلاثاً لكي يعرف ال جميع أنه عاش فعلاً ولم عر مرور الكرام على وجه البسيطةء 
وکأنه مجرد ظل أو شبح» . كان يخشى «أن يختفي مثل فقاعة على سطح الماء 
دون أن يترك وراءه أثرا. هوسه هذا يئل هوس عجوز إبليسي- وهو البطل 
اراي في ارم اللات من قوجه الور ة ال ات زالدي بع عاي ت 
للسبب ذاته- لكي لا يموت ويندثر» بل لكي یکون موجودا في «الکون» حتی 
بعد وفاتة: ايقول تشيشيكوف: «اريد أن أجني ما يكفي الال . ٠‏ . لكي اترك 
شيا للزو جة والاطفال الذين اود إنجابهم لمصلحة هذا البلد» . وعندما كان يبدو 
ان إحدی حیله تکاد تنهار فإنه یصرخ بأعلی صوته وهو یفکر بزوجته وذریته 
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المفترضون: «ماذا سيقول أبنائي عني؟ سيقولون أيونا ا-خنزير لم يترك لنا مالا قط» . 
(الفصل الحادي عشر) . 


تولد بعد SG‏ 
لم تعد على قيد الو جود بعد. انه يوازن نفسه بين هوتين » بين کذبتين . ولکن 
ثروته» ون کانت لا ترتکز على شيء ولا تستهدف اي شيء -هذه الثروة 
تبدو حقيقية بما فيه الكفاية . مكان صغير دافئ على حافة الهاوية» لا أكثر. 
تطلعاته هي تطلعات بور جوازي محترم . سکن مريح › خحدم مخلصون › ملابس 
نيقة » فريق متناغم » احترام من جانب ال جوار وصداقة بعض المسؤولين من ذوي 
المقامات الرفيعة . لن تجحد في تشيشيكوف شخصية النابغة المخادع الذي تسكره 
قدرته الفائقة . قد يغش في لعبة الحياة والموت ولكن في رهانات صغيرة جداً.' 
فهو يستخدم حيلا بارعة استفنائية . ولكنها لا تستهدف إلا جمع ثروة عادية. 

لا تبدو شخصية تشيشيكو ف › مع ذلك منفرة للقارئ بفعل حيلة فنية 
غريبة . فنحن نتبعه في جولاته آملين في لا وعینا بان ينتصر على مضيفيه ا ممانعين 
E a‏ 
حوفا من ان يفتضح امره ويعاقب كلما لاحت عقبة في طريقة. وعلى الرغم 

من أننا لا نستطيع أن نغفر له غير أننا نقف في الواقع إلى جانبه. ولهذا ثلاثة 
اا . 


وھا ان تشيشيكوف يجمع نفوسه اليتة لقاء كوبيكات قليلة تافهة 
ولايسرقهم من مالكيهم . فهؤلاء الفلاحون «لموجيك» انفسهم يرقدون 
في قبورهم ولا عشلون أية قيمة حقيقية لإقطاعياتهم . بل بتحویل هولاء إلى 
تشيشيكوف لن يتو جب على ملاك الاراد ضي دفع ضرائب عنهم . . من سيتضرر 
من هذه الصفقة هو الدولة وحدها عندما يقدم تشيشيكوف قائمة بهذه الأشباح 
كضمان لقرض كبير . غير أنه ليس للدولة وجه» بل هي عنصر مجرّد» و کل 
من يدين بطل جوجول لا يمكنه ذلك باسم ضحية محددة بل باسم هذا العنصر 
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الحجرد. وعندما يشتر ي هو هذه المخلوقات المجردة فهو إغا يهاجم 
وثانیها: CE‏ 
اة الس ما د ع یلجت اسا هر شرل لبر الا با ال ال5 کر 
من تحويل الموتى منهم من سجل إلى اخر؟ 
وثالنها: سلسلة الشخصيات التي يفاتحها في سعيه للحصول على الأرواح 
هي من الحقارة بحيث أن بطل الكتاب يبدو نقياً كالثلج بالمقارنة بهم » وما يحققه 


من ربح إنماهو من وراء حماقة » وسوقية و كسل من يسكنون هذه البلدة الصغيرة 
وما يحيط بها . 


من الواضح ان هذه البلدة الصغيرة هي عبارة عن رمز: فهي نمثل روسيا في 
نظر الكاتب» وروسيا تمل العالم برمته. وقد كتب جوجول في مفكرته حول 
روايته يقول: «يجب أن تصرّر البلدة والقيل والقال الهادر فيها كحالة فوضى _ِ 
نمثل بني البشر عامة» . كيف بمكن تقليص صورة التفاهة في الكون برمته وبكل 
اشكالها بحيث يعكن تجسيدها في تفاهة تلك البلدة» و کیف عکن تضخیم هذه 
البلدة لكي تقارب صورة التفاهة الكونية . 

باصطفاف ضحايا تشيشيكوف جنباً إلى جنب في معرض صور فهم 
بمثلون شخصيات شاذة . زیا د ا شان رئيس الا ي 
«المفتش العام» » محاطاً بأفواه نازیر يحمل کل منهم اسما يرمز له ویتوج راسه 
و كانه قبعة من الورق من نوع تلك التي تستخدم في ال حفلات . فاسم مالينوف 
بالروسية مثلاً يعني «محلى بالعسل» وينم عن شيء يثير السرور وعن فتنة مغرية . 
واسم «نوزدریف»» وهو شخص متبجح ذو ما ر وشفة مجعدة 
مشتق من الكلمة الروسية «نوزدريا» والتي تعني «ثقب الانف» . «وسوباكيفيتش» 
ذو المزاج الكلبي اسمه مشتق من الكلمة الروسية «سوباكا» والتي تعني ذلك 
بالذات: كلب . «كوروبوشكا»» تلك الغبية ذات الذهن المغلق محكم السد 
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اسمها مأحوذ من الكلمة الروسية « كوروبوشكا» والتي تعني علبة صغيرة . واسم 
بلایو شکین ا البشع مشتق من كلمة «بلايوشكا» والتي من أن تتر جم 
SS‏ 


علاوة على ذلك» وإذا فكرنا بالموضوع على هذا النحو يكنا القول إن 
بلايوشكين في الواقع هو «فطيرة کا اما کا انه رجل» وکوروبوشکا 
ت الا غا ع شی ات ارات درف هی ا ا فح 
تجثم فوق ساقين » وسوباكيفيتش هو كلب غليظ ضخم بذيل كثيف الشعر . 
هذا لا يعني القول بأن كلا من هذه الشخصيات إا ثل تجحسيدا لرذيلة ما وحدها 
تماتلرف سيد رغه افار بالعاطفة غير المستندة على العقل» ونوزدريف 
تجحسيد للكذب » وسوباکوفيتش للجلافة »> وکوروبوشکا للغباء» أو بلایوشکین 
للجشع » إذ عندما ابتدع جوجول OE‏ اوجد سبيلاً لكي يکسوها 
بقدر كبير من اللحم البشري بحيث تتلك دفا بشرياً وتعقيدا يجعل منها أفراداً 
حقيقيين وليس مجرد دمى رمزية. فبلايوشكين ليس مجرد «الشحيح» بل هو 
شحيح من نوع حاص » حاص جدا بحيث يكن تمييزه وسط جميع البخلاء. 
ولا یکن لاحد أن يخلط بین نوزدريف وبين آي مخادع آخر» و کوروبوشکا 
فريدة من نوعها أيضأًء فهي أنشى غير أنها تمثل البلاهة مجسدة» وليس هناك مثيل 
لسوباكيفيتش وإن كان هو التعريف الثالي للتفاخر الذكوري . 

غير أن لديهم جميعا سمة مشتر كة: أنهم باعة نفوس ميتة » وهم أنفسهم 
تفوس ميته إهم يتکلمون» ویتحر کون» وینامون» ویأکلون مثل بني البشر 
الاخاء N ETS‏ وراء هذا المظهر البشري 
الحارجي . وقد کتب جوجول عن سوبا کیفیتش : «بدا أن هذا الجسد خال من 
الروح» E‏ 
الكتاب» وهذه الحقيقة إنما تبرز أكثر فاكثر التناقض البشع بين البطلان القانوني 
الأخلاقي لأعمال ملاك الا راضي وبين الموضع الخميز الذي يحظون به باعتبارهم 
ارواچ ر 
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اول من تلقی تلقى زيارة تشيشيكوف هو مانيلوف -وهو أشقر الشعر» كريم 
إلى اقصى درجة» كسول» متناقض مع نفسه بشكل يبعث على الاشمزاز . 
طفح قابه على الكون برمته» غير أن ضموراً غرياً في إرادته نمه من الشروع 
في اي فعل مهما صغر . وهو يغرق في أحلام يقظة لا تنتهي ويقول لنفسه بأنه 
سیکون «حستاً انشا غر شخ ارش ن الت ك القرية او 
حجري فوق البركة مع إنشاء حوانيت على ال جانبين تبيع أشياء يستخدمها عامة 
الناس في القرية» . وهو يحتفظ في مكتبه بكتاب وضع فيه موشرا عند الصفحة 
›“)٤(‏ «وهي الصفحة التي كان يقرؤها طوال سنتين» . ليس لديه ما يقوله إلا 
الأشياء الحسنة عن جميع الأشخاص ويتنهد وهو يستند على كتف تشيشيكوف 
ويقول» مااجتل ان تعيش تحت سقف واحد» أو أن تنكلم في الفلسفة في ظل 
شجرة دردار يانعة!) . غير أنه حون يكشف الضيف عن الهدف من زيارته يبادر 
ا بالقول: «ر کیف ذلك؟ -سمعي يتضاءل بعض الشيء- يبدو لي 
ر کاتی شنت مرا غرها .. 
یگرر یکر وار شرا قرس م او یر ادر اوك 
الذين مازالوا مسجلين كاحياء» في سجلات الاحياء. يبدو انك لم تدرك 


قصدي؟) . 


يجيب مانيلوف متلعشما: «انا؟ کلاء کلا . ليس بالضبط ولكنني لست 
آفهم تماما اي > لم أحصل بالطبع على تعليم جيد بمعكنني من التعبير با بعاثل 
إبعاءاتك . لست امتلك فن الحديث العظيم الحسن . قد يكون هنالك معنى خفي 
في كلماتك؟ رعا کان eee‏ 

جه تفیش کو فد وا لا لست اتحدث مجازاً ٌ في الواقع 
بل أعني ذلك بالضبط: ا ll‏ ء لانهم مدرجون في قوائم 
الإاحصاء. إنني متعوّد على استخدام ار اة أجل الارن هاا امت 
امام القانون» . 
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كانت هذه الكلمات كافية لتبدید شكوك مانیلوف . لن يسمخ باي حديث 


عن مال ا . «( كيف عکنني أن اقل 0 لقاء ارواح انتھی وجودھا کما 
يقال؟) . 


اما رد فعل كوروبوشكا الغبية فهو مختلف تاما. قد یکون مانیلوف 
حالاً» أما هي فقدماها ابتتان على الأرض . . فهي تهتف: «نفوس ميتة؟ هل تريد 
بشهم من قبورهم من جدید؟ لم يسبق لي قط أن بعت نفوساً ميتة من قيل . 
احشى ان اخحسر في هذه المناسبة الاولى . وربا كنت تحاول ان تخدعني يا ابتي 
الصغير؟) . 


«اسمعيني » إنك غريية الاطوار الى أقصى حد فعلاً . کم یعکن أن یساووا؟ 
أعني هل تدر کین أنهم لیسوا إلا مجرد غبار! ليسوا إلا غبارا!» . 


على الرغم من هذه المناقشة التي لا تلقى جواباً فقد ظلت العجوز تصر بأنها 
تفضل أن تبيع عسلاًء أو نبا أو فلاحين أحياء لانها تعرف على الاقل الثمن 
الاد وان . وهي تقول: «إنني في لرا أرملة فقيرة لا خبرة لديها. ق 
الافضل لي أن أنتظر . من يدري › فقد ياتي مشترون آخرون ويمکنني أن آقارن 
الاسعار حينذاك) . 


وفي النهاية تقايض كل الموتى في إقطاعتها بخمسة عشر روبلاً. ويضع 
تشيشيكو ف قائمة بهولاء . 

نرى بعد ذلك نوزدريف » المتبجح الاكمل باسنانه البيضاء «وسالفيه 
شديدي السواد»: وج جور ثرٿار» ا محب للخصام يرسل 
ضحكات صاخبة » ويمكنه أن يصبح صديقك الا کید بعد حمس دقائق تی ولکنه 
يصرف بقية عمره وهو يروي أشياء بذيئة عنك ويحاول تدميرك. لا بعكنه 
أن يهذا» بل يسرع هنا وهناك يجري الرهانات» ويلعب الورق ويتخس في 
مغامرات ويسعى لبادلة شيء بشيء اخر . «بنادق » کلاب » خیول› یری کل 
شيء من منظور إمكانية مقايضته» . تنطلق الا كاذيب من فمه كما ينطلق الدخان 
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من المدخنة . وبحكم خبرته السابقة في التعامل مع الاخرين يخامره الشك حالما 
يذ كر موضوع النفوس اليتة . ولذا فهو يطلب تفسيراً ويرفض تصديق ما يقال 
له. ويقول وهو يضحك: «انت تكذب!) وبعد تقديم عدة مجموعات من الحلول 
المجنونة يقترح أن يلعبا الشطرنج على النفوس الميتة . يوافق تشيشيكوف على ذلك 
بعد أن يأخذ منه التعب مأخذه . غير أن خحصمه يغش مما يودي إلى نزاع بينهما. 
وهنا يصرخ نوزدریف وهو يلوح بغلیونه وقد احمرَ وجهه ويستدعي خدمه لکي 
يقوموا بجلد ضيفه . وبالكاد يتمكن تشيشيكوف من جنب ذلك حين حضر 
نقيب الشرطة في الوقت الحاسم . وهنا يغادر المكان خالي الوفاض ودون ان 
تكون هناك نفس ميتة واحدة في حقيبته . 


حطوته التالية تضعه وجهاً لوجه إزاء العملاق «سوباكيفتش» الذي يشبه 
«دبا من قياس متوسط». يقول جوجول «و کانما لیکمل متطلبات هذا التشبيه 
فقد كان يرتدي بزة من لون يشبه فروة الدب بحيث لا حكن تمييزه عن الدب»› 
وأکمامه ورجلا سرواله طویلة بشکل مبالغ فيه . لم یکن یکترٹ أن يضع قدمیه 
ب کال بدو بار ر على أقدام الاخرين . وسوباکيفتش - وهو ثل 
RE‏ لانيلوف- هو شخص نكد المزاج» قوي » وحش شکس › 
ويشوه سمعة جيرانه. اهتمامه الوحيد في الحياة هو الطعام » ET‏ 
ياتهم الطعام التهاماً . 

يقول لتشيشيكوف: «تذوق هذه القطعة من لحم الضأان مع عصيدة 
ارفك مستخدمین ا لاربعة أیام! ت تلك 
الغذائية e N Ee‏ 
إملاء ارائهم على المعدات الروسية! كلاء ھا ن ا جرد ایل : أما في 
يتي فالامور مختلفة »> وحين تقدم أوزة أو حروف أو خنزير في بيتي فهي تقام 
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كاملة . وإنني أفضل أن يكون هنالك طبقان فقط في وجبتي ولكنني أُود أن كل 
منهما ما طاب لي» . 

والقوت الجسدي yT‏ الو بالنسبة إليه . اذا E‏ 
٩ e‏ نفوس e‏ و و 


يتساءل سوبا کیفتش: «لاذا تساوم؟ لیس هذا مبلغا کبیراً. ر 
اخر سيخدعك E‏ قدم ویسمیه فسا اما آنا ا أقدم لك 
افضل البضاعة نوعية) . و الذين لا يتقنون حرفة هم أفراد جیدون 
واقرات O‏ ميخييف» صانع عربات النقل مثلا . لكل عربة 
من عرباته نوابض (زنبر كات) وليس مثل تلك التي يصنعونها في موسكو والتي 
لا تحمل كر من ساعة واحدة: کا بل هي من مادة صلبة جيدة! كما أنه 
کان ينجدها من الداحل ويدهنها بنقسه أيضاً. والنجار «ستيبان بروبكا» . اراهن 
بذراعيَ كلتيهما بأنك لن تجحد مثيلاً له! أية قوة! و»ميلايوشكين» صانع الطوب 
الذي مكنه بناء مدخنة في اي مکان . و»مکسیم تلیاتنیکوف»! اجل» مکنه ان 
يصنع لك «جزمة» بضربة واحدة من مخرزه» وكل زوج منها عنوان للكمال» 
ولم يقرب قط قطرة واحدة من الخمر!» . 


خسنا ولكن اسمح لي رجاءً» هذا ما تجراً تشیشیکوف على قوله 
تقرط وتار زف دان افيش الذي لأ يشر اه مرس نالات . ثم 
أضاف: «لماذا تصرٌ على تزويدي بقائمة بحسناتهم؟ فما داموا موتى فلا فائدة من 
كل هذا لي . والجثة» كما يقال » لا بمكنها أن تسند السياج» . 


أجابه سوبا كيفتش و كأنما نسي ذلك الواقع : «أجل » إنهم موتى» . ثم تابع 
يقول: «وإلى جانب ذلك فما فائدة اولئك الذين ما زالوا مدرجين كأحياء؟ اهم 
رجال؟ عكنك ان تسمیهم مجرد ذباب!» . 
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ویجیبه تشیشیکوف: «هوٴ لاء مازالوا موجودین على الاقل › الاو 
فهم مجرد ذکری!» . 

ا لا ارا جردو د رقا دع اعدف عن محف فلن من 
عکنه ال سه . ضخم بحيث لا بمكنه الدخحول من باب هذه الغرفة» . 


في النهاية ينجح تشيشيكوف بتخفيض السعر من مئة روبل إلى روبلين 
ونصف لكل منهم . 

بعد سوبا کیفتش يتحول إلى بلايوشكين الشحيح فيفاجئه وجهه الذي 
يشبه وجه امراة عجوز» وعيناه الحادتان والثوب الفضفاض المتسخ الذي يرتديه 
فوق ثیابه . ثروة هذا الرجل تبدو كالفاقة › وإدمانه للمال هو من القوة بحيث 
انه لا يسمح لنفسه بصرف قرش واحد على إقطاعته . اصبح کتیماً بحیث لا 
تنفذ إليه اية عواطف إنسانية » وقاطع اصدقاءه وابناءه وغدا یعیش إلى جانب 
اکا الال الي عل يترك فلاحیه حیه بموتون جوعا» وعلی خدمه جميعاً ان 

يتشار كوا في انتعال الجزمات فريدة الطراز الموجودة في الردهة الأمامية . یکتب 
جو جول: «عندما ودی على اخ ادم أخذ يحجل حافي القدمين في الفناء 
وينتعل الجزمة قبل دخوله الغرفة» . و»بلایوشکين نسي فعلاٌ مدی غناه و لکنه 
يتذ كر بكل وضوح بان الإناء الذي يحوي قطرات قليلة من الشراب موضوع في 
زاوية حلفية من أحد رفوف «البوفيه» وعليه علامة حفيّة تبن له فيما إن كان احد 
ممن في البيت قد مسه» . 

تهج العجوز لإمكانية بيع أرواح ميتة . هذه إذن صفقة تتجاوب اما 
مع ما يحب . نفخة من الهواء لقاء مبالغ نقدية حسنة» رنانة طتانة . ومع ذلك 
فهو يساوم مساومة حادة» روفي النهاية لا يشتري تشيشيكوف منه نفوسا مينة 
ف ا ف ا وبعبارة أخرى فلاحون أحياء اختفوا من الإقطاعة 
وھا خود و مان م خت لاع ای سان غا . والنفوس 
الميتة والنفوس الهاربة سواء بالنسبة إلى تشيشيكوف ما دام لن يترتب عليه إطعامها 
وما دامت أسماؤهم ما تزال مدرجة في جداول الإحصاء. 
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يعود إلى النزل منهكا ولكنه سعيد با أنجزه» ويتناول خنزيراً رضيعاً عشاءٌ له 
ررك إلى ره ا البو ارا لر ا اشر من 3 رفون اوا ر 
او البراغيث او الذ كاء المغرط» (الفصل السادس) . ويستيقظ في الصباح التالي 
تغمره حالة معنوية جيدة » فيجلس إلى مكتبه ويعد صكول البيع وقوائم الاسماء 
لكي یتم تویقها لدی کاتب العدل باسرع وقت ممكن . ينجز هذا العمل الحقير 
ببهجة فنان يضع اللمسات الاخيرة للوحته الفنية . 

يكتب جو جول: «عندما نظر في قوائمه » أولفك الفلاحين الذين كانوا يوما 
فلاحين حقيقيين يعملون» يحرثون الارض » يسكرون ويسرقون من سادتهم 
- او کانوا مجرد اشخاص عاديين شرفاء - اعتراه حينذاك إحساس غريب 
لايدرك كنهه هو نفسه » إذ بدت لكل قائمة شخصيتها الخاصة التي تنتقل الى كل 
الفلاحين الذين تتكون منهم هذه القائمة . معظم فلاحي کوروبوشکا اسم عائلة 
ولقب یکتی به کل منهم . أما قائمة بلايوشكين فهي تتميز باختصار الأسماء. 
SS‏ لم تحذف أية مزية لأي 
فلاح اده «نجار جید» واخر «یتقن مهنته ولا ر يحتسي الخمر) ل 
تعطي القوائم وضوحاً عصياً على الوصف » بحيث يمكن للمرء أن يتخيل بأن 
هؤلاء انوا أحياء بالامس فقط . وبعد أن أمعن النظر في أسمائهم مطولاً شعر 
تشيشيكوف بأن عاطفة طاغية تسيطر عليه فتنهد و خاطبها قائلا: « کم عدد کم 
يا أصدقائي الاعزاء . ماذا فعلتم يا أصحابي بان حیاتکم؟ کیف عشتم؟) . 


ولكن هذه العاطفة الحنون کات ا چ فقد احس بانه أصبح 
غا و فا وهی اس هاا انلق رالرى لیس يعتبر نفسه مذنباً» فاي عمل 
aS‏ کمواطن ات والتزم E‏ 
ال اشتراهم احا فم ادن اء بغ النظر عن القداديس التي اف 
لراحة أرواحهم وعن الصلبان المنصوبة في المقابر . وبالمثل » إن أخطا أحد الكتبة 
وأدخل فلاحا ما في قائمة الموتى على الرغم من أنه سليم معافى فإنه لن يكون 
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في حير الوجود بعد حتی لو رأیته وهو یحرث الحقول . فما يستند عليه في نظر 
تشيشيكوف في مسالة الحياة والموت ليس في إحصاء الله بل هو في إحصاء 
الدوائر الحكومية . إذ إن العبور من الحياة إلى الموت ليس حادثا ناجما عن إصابة» 
e ES AS‏ 
الور الاب امج اي وال رة وعدم اروا جا اد 
متکافئين . وحين توصل إلى هذا الط الوحشي عزز تشیشیکوف انتصاره»› 
متلئ الجسم » مبتسماً ومتيقظاً . 

ر آنل اک الشريف توشك على الانكشاف . فنوزدريف 
الثرثار يكشف السر عرضا أثناء ثرثرته» وما تلبث كوروبوشكا أن تصل إلى 
البلدة فجرا لتستفسر عن السعر الراهن للنفوس الميتة في المنطقة حشية أن تكون 
فد طت من لدا لت ف بدا لالس ترك مايل الال ومد 
الدهشة لسن الموظفين الوقورين » وتشرع السيدات المحترمات في الحديث عن 
شكو كهن بان تشيشيكوف يحوك خطة سوداء لاختطاف ابنة زئيس البلدية . 
رغد ذلك تقض الفرنة تعاسها الذي امد لالاف الشفن ء وحن يهر هذا 
الزلزال أفراد الطبقة العليا في الريف والذين ظلوا في سبات في مخابكهم و كأنهم 
من حيوان المرموط (حیوان قارض) فهم يخرجون أنوفهم من الأبواب وتشرع 
عيونهم تطرف في ضوء شمس النهار . ويظهر في قاعات الاستقبال في النطقة 
N‏ . تضاعف عدد 
العربات التي تقعقع في الطرقات وتزايد الخوف في أذهان الرجال وأحذت 
a‏ وهم يحاولون ان يفهموا ما يجري . ویکتب جوجول: « کل 
تلك التحقيقات التي يجريها الموظفون لا تدل إلا على أنهم لا يعرفون شيئاً عن 
تشیشیکوف وأنه لاب أن یكون شخصا ذا شأن أو شيا من هذا القبيلٍ و 
هل هو شخص يجب اعتقاله وإلقاؤه في السجن بسبب نواياه الشريرة» آم آنه هو 
من رعكنه اعتقالهم ورميهم في السجن کمشبوهين» . 
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كان تشيشيكوف قد أخفى العديد من أوراق اللعب وعرض للخطر العديدين 
من ملاك الاراضي وخدع العديدين من الموظفين الحكوميون بحيث أن شخصه 
الضثيل » الحورد انتفخ وطغى في ال جو واتخذ توازنا ي يتسم بالخطورة في الاذهان 
التي يغلفها الضباب . اما أولئك الذين يبدو عليهم أنهم الا كثر منطقية فقد عقدوا 
استشارات فیما بینهم لیقرروا فیما إن کان (تشیشیکوف) يتصرف لمصلحته هو 
أم من أجل المصلحة العامة » هل هو عدو للجنس البشري آم آنه مبعوث من قبل 
الدولة يدي مهمة سرية› هل شيا ك ام تلت اة والباة: مدير 
البريد مقتنع بانه ليس إلا قاطع الطريق المشهور الكابتن «كوبييكن»» وهو يقص 
قصة هذا المجرم في كل مناسبة تتاح له: المشكلة الوحيدة ان الكابتن كوبييكين 
ا في حين أن لتشيشيکوف ذراعين وساقين . بل 
إن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك إذ يتخيل أن تشيشيكوف هو نابليون الذي 
هرب من جزيرة سانت هيلانة أو أنه المسيح الدجال . تتنامى القصة الخرافية ويبدا 
الاميون والمؤمنون بالغرافات من العامة بالدمدمة . ويبلغ الانزعاج بالنائب العام 
مبلغه نتيجة لكل هذا اللغط بحيث أنه يسقط ميتا» وعندما يأتي الطبيب مسرعا 
ليفصد دمه يجد انه أمام جثة هامدة . «وعند ذلك فقط يدر كون أن ذلك المحامي 
كان بعلك روحا بالفعل » وان التواضع وحده هو الذي منعه من الكشف عن 
ذلك اثناء حیاته) . 


كانت الأبواب قد بدأت تغلق أمام تشيشيكوف الذي ما إن يشعر بالعاصفة 
التي تنجمع حوله حتى يحزم حقائبه ويهرب في عربة ترويكا (عربة روسية تجرها 
ثلاثة جياد) ‏ اما کما فعل خایستاکوف في المفتش العام » تار كأ وراءه عالما 
صغيرأً في حالة اضطراب نشأت عما اخترعته مخيلته . 

كان الكاتب قد بقي في المدينة (في المسرحية) لينقل حالة القعقعة التي 
سادت لدی ضحايا هذا النذل . اما في حالة «نقوس ميتة» فهو يقتفي اثار بطله 
الذي انطلق على الطرق الروسية . وتنطلق العربة بسرعة مذهلة و كان ما يجرها 
هي خيول خارقة للطبيعة تر كض على حوافر من نار . يتدفق المشهد على جانبي 
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الطريق الذي تشقه الريح الحدفقة من مسار العربة إلى نصفين » سرعة أغرقت 
اسافين الدواليب في الضباب بحيث لم تعد ترى منها إلا دوائر فارغة . 
یکتب جو جول: و اشد ایا سرع مل تلان 
العربات فائقة السرعة والتي لا يوجد ما بعكنه ان مسك بها؟ الدخان يتصاعد من 
الطريق تحتك » والجسور ترعد» تتجاوزين كل الأشياء وتتر كينها وراءك . يقف 
الاو ا و ا الا تكن فك عة مطلى من السماء 
بسرعة البرق؟ ما معنى هذا الاندفاع المرعب؟ ما القوة الكامنة في هذه المسارات 
التي لم تكن مرئية من قبل؟ أيتها اليل السريعة» الخيل الجليلة! أية عواصف 
تختفي في الاعراف التي تغطي أعناقك؟ هل هناك أذن تسمع في كل عصب 
من أعصابك؟ تسمعين أغنية مألوفة تنطلق من الاعلى » وحينذاك تنتفخ صدورك 
البرونزية وتطيرين › وکنا يدفعك إلهام من الله لكي تمتزجي بثلائة خحطوط 
متوترة تشق الهواء. انت يا روسياء إلى اين تندفعين؟ اجيبيني! لا جواب . 
الأجراس الصغيرة تجلجل برنين جميل . الهواء الممزق يئن ويندفع كالإعصار. 
تتر كين كل شيء وراءك» والام الاخحرى» البلدان الأاحرى تشيح بانظارها 
جانبا وتبتعد عن الطريق لتدع العربة مره . 


هذا التدفق الشاعري الذي ينتهي به الكتاب هو في الواقع عبارة عن فخ . 
إذ لم يكن من السهل اقتلاع تشيشيكوف من نار عقوبته المستحقة وإخفاء شناعة 
هروبه عن اعين القراء . السرعة الجنونية لعربة الترويكا تساعد تشيشيكوف على 
الهرب» غير أنها تصرف نظرنا كذلك عن دوافع ذلك الهروب . ولكن كيف 
بعكن لقوانين بني البشر في نهاية ا مطاف ان تدعي معاقبة مندوب الشيطان؟ كان 
عليه أن يندفع بسرعة بعيداً عمن يتهمونه في وسط سحابة من الغبار وجلجلة 
الاجراس ويعضي خفيفاء مراوغاء مجهول الهوية ليستعد لغامرته التالية . ولكن 
غب ا اهو ا رم لن کمن ادال غشاوة على العيون في بلدة «ن» 
الصغيرة» بل بان يخدع اعضاء ل جنة الرقابة في سانت بطرسبرج! تهدهد النبرة 
الوطنية للقصيدة في صفحاتها الأخيرة» هوّلاء الاعضاء بحيث انهم لا ينتبهون 


n A i el 
Twitter: @ketab_n 


قط بان الاختفاء السحري لهذا الوغد إنما يقوض الأسس الأ حلاقية التقليدية . 
والا كثر إثارة للدهشة أن هرلاء عجزوا عن روية أي شيء غريب في التطابق بين 
روسيا وعربة الترويكا التي تحمل محتالا! ی الات هکم هک ف بان 
يفرَ سرا ثم يختفي دون أن يدفع ضريية» كما تمكن الكاتب من الإفلات بهذه 
المغامرة برمتها. 

غير أن الترنيمة الشعرية لعربة الترويكا ليست تليق الخيال الوحيد في 
الكتاب . اوو ج ی و 
وتأملات مثيرة للخيال و كأنها فواصل موسيقية و . قذرت 
هذه الاستطرادات بأنها تمثل نسبة لثمن من الكتاب» غلا بان رة بها جا 
كلياً . ويمجّد الكاتب» ضمن مغامرات تشيشيكوف» مباهج السفر بالعربةء 
وعذوبة ذكريات الطفولة» والروابط الغامضة التي تشده لروسياء وعذابات 
کاتب یجد نفسه مجبرا على وصف وحوش في الوقت الذي يتوق افيه قلبه 
لتمجيد البراءة إلى جانب أمور اف . وهو ينتظر بفار غ الصبر اللحظة التي ينتهي 
فيها من الأ قنعة التي تحيط به لكي يتمكن في النهاية من أن برسم فقط الملامح التي 
ينيرها قدوم المسيح »› > شانه في ذلك شأن إیفانوف حیث یکتب: 


«سعيد هو الكاتب الذي ينبذ الشخصيات المسطحة والتي تثير الاشمئزاز 
وتبعث على الذهول لواقعها المؤلم ليتناول من يجسد الفضائل الإنسانية النبيلة › 
ذلك الكاتب الذي يختار مخلوقا او اثنين متميزين في وسط زحمة الصور المبتذلة 
التي تحيط به في حياته اليومية . مثل هذا الكاتب يحظى بسمعة شاعر عظيم شامل 
بحیث ینعم بتبجیل یتجاوز ما یحظی به الاخرون» تماما مثلما يحلق النسر فوق 
كل الطيور الأخرى التي تطير في الاعالي . أماالحياة الشاقة والقدر الصعب فهما 
من نصيب الكاتب الذي يجرو على تناول الاهرر التي تظهر مام أعيننا دائاً 
ولكننا لا نراها نتيجة للامبالاتنا: ذلك الوحل من التفاهات الشنيعة المزعجة التي 
تعقد و جودنا» ذلك الرعب الكلي لتلك الشخصيات الباردة» المتفسخة» ضيقة 
الافق التي تحتشد في دروب أرضنا. لن يعرف تصفيق ال جماهير » لن يرى ألعيون 
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التي تغرورق بالدموع عرفاناً» ولن يثير ذلك الإعجاب اللامحدود في نفوس بني 
البشر . لن تطير إليه ابنة السادسة عشرة التي تدير راسها عبادة البطل . لن يتجنب 
نقد اولئك المنافقين متبلدي الشعور من معاصريه الذين ينعتون إبداعات عقله 
بالحقارة والدناءة ويحيلونه إلى زاوية مذلة ويصتفونه ضمن صفوف الكتاب الین 
يهينون بني البشر وينسبون لاق ابطاله له وینکرون عليه كل شيء: القلب 
وال ا اما أنا: : فقد أجبرتني قوة خارقة للطبيعة قدّرت 
لي أن اسير أميالا وراء أميال وذراعي مشبو كة بذ راع بطلي» رقب أحداث الحياة 
العديدة العاصفة عبر عدسة تبدو للعيان ضاحكة ولكنها في الواقع دمعة لا يراها 
ان . ما يزال بعيداً ذلك اليوم الذي أخحضع فيه لضغط قوة تتدفق من ينبوع ! خر 
فينفجر سيل من الإلهام من جبيني الذي يحيط به رعب ونور مقدسان. وعند 
ذلك سيسمع بنو البشر الذين يرتعدون خوفا من الرعد المهيب للغة أخرى» . 


بعد أن أشعر قراءه بالسعادة المعنوية الحناهية التي تنتظرهم في ال جزء الثاني 
من نفوس ميتة إن ملكوا الشجاعة للخوض في وحول الجزء الأول يعود جوجول 
إلى قصته فيقول: «في الطريق! في الطريق › تلاشي أيتها التجاعيد التي تغضن 
جبيني » أيها الظلام الكالح الذي يغشى وجهي› ولننغمس في الحياة من جديد 
بکل ضجیجها وثرثرتها ونر بماذا ينهمك تشیشیکوف الان» . 

غير أن هنالك استطرادا احر في نهاية الفصل ذاته (الفصل السابع) وهو 
استطراد عادي بشکل عجیب» اذ يترك الكاتب تشيشيكوف ونفوسه الميتة في 
متتصف الليل وتسحره فجأة نافذة مضاءة . وهنالك» خلف النافذة» ملازم 
لانعرف عنه شیا كما أننا لن نلتقي به ثانية بعد» وهو يقيس «جزمة» کان قد 
اشعر اھا توه من وراي زان» حیث يقول: «لاشك بانها جزمة جيدة الصنع › وظل 
يرفع قدمه ويتامل قَصّة ال جزمة الرائعة وو 


نحو a‏ رفي لار تي و فيها و aS‏ 


a a my 
O A 


Twitter: @ketab_n 


عصفة ريح »› غر انهم لا بابثون أن يظهروا لان من جدید بانلوت اعر فى 
الکلام : «رشخص اسمه «سیزوي بافینوتییفتش» و«ماکدونالد کارلوفيتش» اللذين 
لم يسمع بهما أحد من قبل . شخص طويل» نحيل شوهد في قاعة الاستقبال» 
وبل لیر چ 9 اق بز ی ناج عن لھ ار ی وات رار یکر ی 
مع ابنة رئيس البلدية حول مئة شخص لا أهمية لهم مطلقاء طاق آسماڑھم من 
فة عة و انهه حبات لولوٌ تتساقط من قلادة انفرط عقدها. ران ف 
التفاهة في الحديث تنطلق على لسان سيدترن مهذارتين -«السيدة الساحرة» و 
«السيدة التي تسحر من مختلف الوجوه» - تتبادلان وجهتي نظريهما باسلوب 
في منتهى الفوضى حول ا «الموضات» وحول السلوك الذي لا يوصف 
لتشيشيكوف . وما تلبث اصداء هذه الثرثرة ان تدوي من اول البلد الى اخرها. 
وهكذا تاتي شخصيتان هامشيتان تماما للتاثير على مصائر الشخصيات المر كزية » 
وهنالك سرب من مثل هذه الشخصيات الإضافية في الكتاب» ولدى كل منهم 
تكشيرته » وتقليصات وجهه ورائحته الخاصة . يتم وصف البعض منهم بكلمات 
قليلة »> مثل رئيس البلدية الذي «يعلق صليب القديسة «ان» حول عنقه» هو 
شخص جيد» بل كان يقوم أحياناً بأعمال التطريز على الشبكة)»» أو المحامي 
و)له حاجبان سمیکان سوداوان وعین واحدة - وهي العين اليسرى- والتي 
تغمز و كأنها تقول: «تعال إلى الغرفة المجاورة أيها العجوز وسأحدثك بأمور 
غير عادية) . 


هذا التشويه الهذياني من جانب جوجول يترك تأثيره على الاشياءء تماما 
ا ع ا ا ا ا ات جا ات 
في تمييز هويتها. فعلبة نشوق تشيشيكوف الفضية المطلية باينا والتي يضع في 
قاعها زهرتي يتفسح من أجل رائحتهماء والمعطف الأحمر الداكن المقط»› 
والفرخة المشوية رفيقته في السفر» ومطرة ماء «كولون» والصندوق متعدد 
ارات 2 كل ف اا ا د ا ب ا 
اا یت راکش ارش ور مر فن اد امت مقر مان 
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مام قات او وهناك في قاعة الاستقبال لوحات a‏ لابطال یونانیین 
لهم «آفخاذ هي من الغلاظة وشوارب هي من الطول بحيث أنك ترتحف لمجرد 
رویتها» وها ي ف جار سود مرقش بالابیض یشبه سوباکیفتش شبهاً 
شدیداه. و كلما امن تشيشيكوف النظر في القاعة ازداد قناعة ا اء 
I‏ ا 
تقل بصب غریک. eT e‏ ااا ا 


e‏ بارد الطبع » الواهن الحالم فهو يكشف من 
النظرة الاولى عن إهمال مالكه: «فقطعة من الحرير والتي لابد انها كلفت ثروة 
كانت تغطي أثاث قاعة الاستقبال ا جميل . غير أن القطعة لم تكن كافية ولذا فان 
ا 
یحذر ضیوفه ولسنوات لدی دخولهم: «لا تجلسوا على هذه الكراسي فهي غير 
جاهزة بعد يعض ey‏ 
العسل «عليَ أن أفكر بتأثيث هذه الغرفة يا حبيبتي » موقتاً على الأقل . . 


مكتب نوزدريف التبجح اللعوب بعثل أيضاً تجسيدا لروحه. لا تری فيه 
ابا زلا ارا اة ا سرا مو و ج عادية » وبنادق › وو 
من الغلايين » ونرجيلة لها فم من الكهرمان» و» كيس تبغ طرزته له حصیصا 
دوقة فتنت به في محطة من المحطات التي تبدل فيها الخيول على طرق السفر . 


أراضي بلايوشكين التي تنمو فيها الأعشاب بإفراط وبيوت فلاحيها الخربةء 
وقصاصات الورق لديه» وريش الكتابة البالية » وبقايا الشموع التي يجمعهاء 
ومحبرته التي بعلؤها سائل عكر » وذباب میت طاف إغا تدل كلها على شحه 
أكثر من أي إفصاح مباشر عن الشح . أما عربة كوروبوشكا المضحكة والمخلعة 
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او ورن فاو کن لودو اة ال ان ل ا 
شرنقة ليرقة كريهة. 

قد یکون جوجول قاسیاً إزاء الاقویاء ولکنه لیس أكثر تساهلاً مع من هم 
اقل شنا . «فبتروشکا) » خادم تشیشیکوف انسان بائس » قليل الكلام کریه 
الرائحة» وسائق العربة «ساليفان» ليس لديه عقل على الإطلاق› والعم متيايا 
والعم منیایا بماثلانه غباءٌ . ثم هناك الفلاحان في الفصل الاول واللذان يحاولان 
الحكم على مدی صلابة عجلات العربة» وبروشكا خادم بلايوشكين «وهو 
غبي کأوزة»» وييلاجياء الفتاة القن في إقطاعة کوروبوشکا «التي لا تعرف 
المت من الساره: لا يقلت إن ادم او فلاح من سخرية الكاتب» علماً 
بأنه لايكتتف هذا الضاحك أي تعاطف» بل هو ينظر نظرة فوقية إلى الاخرين 
عختلف طبقاتهم » آو ب بتعبیر آخر فهو غير مغرم بأقرانه من ب بني البشر . وهو يعتقد 
n SE e‏ 
اتاب جا 

رفز جف الا اص رة انار زل ل يرجه فة واحاة شت 
الموسسات . فنظام القنانة نظام مفيد وجدير بالاحترام في نظره . غير أن مشاهد 
السخرية المتتابعة هذه تشير إلى استنتاج نهائي رهيب»› وإن كان هو نفسه لا 
يعي ذلك وهو انه » باظهاره الوحشية البلهاء للفلاحين وتبلد مشاعر سادتهم إا 
هو يدين النظام الاجتماعي في روسيا برمته . وأشخاص مثل بروشكا ويلاجيا 
وسيليفان إنما هم التتاج الذي يرثى له لنظام القنانة . والصورة المرعبة لوضعهم 
هذا إنما تبرز بكل وضوحها أمام عيني القارئ من خلال القصة الساخرة 
«(نقفو س ميتة) . 


يتوق جو جول لر سم ملائكة ولكنه لا يستطيع أن يرسم غير الخنازير . 
وهو یتبنی فکرا محافظاً عنیداً ولکنه غير قادر على تجنب تحول تامري لکل 
مایکتب » إنه مهندس معماري ولکن له قلب منفذ لعمليات هدم . وهو يدرك 
ذلك » وهذا ما یحزنه. e‏ حاول تبریر موقفه کما فعل هو 
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في مقدمات كتبه » وفي رسائله المغتوحة» وملاحظاته والتعليقات المختلفة التي 
کتبها 2 SS‏ «فقرات مختارة من مراسلاتي 


«لم يشك أي من قرائي عندما کانوا يضحکون من آبطالي بأنهم انما 
يضحکون مني . . لم تكن لدي أية نقيصة واضحة تطغى على النقائص الاخرى 
كما أنه لم تكن لدي فضائل متالقة يكن لها أن تعطي بعد ا كبر لشخصيتي . 
غير تة كانت لدي مجموعة كاملة ن السمات البغيضة المنكة كلها زان كات 
RE‏ غير أنها من الكثرة بحيث أنني لم ار مثيلاً لها لدى أي 
مخلوق اخر. لقد منحني الله شخصية فيها القليل من كل شيء. وبينما كنت 
أتقدم وأستكشف أحطائي جاءني إلهام من العلي يعمثل في الرغبة التزايدة بالتخلص 
من هذه الاخطاءء أخذت اسبغ قذاراتي الشخصية على شخصياتي › وذلك 
علاوة على ما لديهم هم أنفسهم من أعمال شائئة . كان الأمر يسير على هذا 
النحو: إذ أتناول إحدى نقائصي وأابعها بعد أن أسبغ عليها شكلاً مختلفاً وأضعها 
في موضع مختلف في الحياة . كنت أسعى لتصوير هذه النقيصة في ملامح عدو 
مهلك كان قد وجه إلي إساءة لئيمة. كنت أمطره بالغضب والسخرية القاسية 
وأوجه له ضربات مستخدماً کل ما يعکن ان يقع في يدي . لو أن أحدا رای 
الوحوش التي استولدها قلمي ليضعها أمام عيني لار تحف رعباً. لا تسألني اذا 
كرست الجزء الأول من عملي كلا للخة ولم كل بطل من أبطالي» > وبلا 
استناء» > مخلوق وضیع: الاجزاء التالية ستحمل لك الإجابة» وهذا هو كل ما 
هنالك! وهذا الكتاب مولود ولد قبل الأوان . ولكن لا تتخيل بعد هذا الاعتراف 
ني من ذات نوعية أبطالي من الوحوش . لا > لست أشبههم فأنا أحب الخير 
واسعی له. TS‏ 
ورت مو اطا ووت لاخر لان ضكرا 

لاشك بان EE‏ التبريرات التي كتبها بعد صدور الكتاب 
بقدر من التحفظ » إذ لم تكن لدى الكاتب هذه النوايا التي تخضع لتفسيرات 
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أخلاقية عندما کان ينكبَ بابتهاج على كتابه «نفوس ميتة» . . . ولم تخطر له 
فكرة هذه العملية الروحية المزدو جة إلا عندما بدا يتساءل بينه وبين نفسه تدريجيا 

عن الهدف من عمله» ووجد راحة له في أن يتصور بأنه يعمل في آن معا لتحقيق 
انبعاث روحي لمعاصريه بدفعهم للضحك من أنفسهم وله هو نفسه بوضعه کلاً 
من نقاقصه في شخصية خيالية . قد نشك في نجاحه في تحقيق هذا التطهير للنفس 
بهذا الاسلوب . غير ان من الو كد انه صادق في ادعائه ا ا السمات 
المختلفة لشخصيته هو نفسه على شخصيات «نفوس ميتة» . وبعد أن يضفي ذنوبه 
الذاتية على ابطاله فانه يجعل منها كبش فداء له . كل واحد من هذه الشخصيات 
هو شظية منه . وقد کتب یقول: «تاريخ رو حي» › بل بالاحری جغرافيتها» هي 
اعتراف رسمي وجداني با لخطا» . 

ا ع ا ی وحبه للكذب» وميله للخداع وللتخفي 
تحت مظهر كاذب» ونسب لاخر اشتهاءه لا لدى الغير من امور مادية» 
وشراهته» ولثالث ميله للكسل ولاحلام اليقظة. غير أن أيا من ابتدعهم لم 
يحمل ميله ا رسف لوعظ الاخرين . الشخص الوحيد المفقود من هذه الكو كبة 
اا شو الاي الف لاف التي د داف اال ل رما 
لم يكن يعتبر هذه السمة بمثابة نقطة ضعف؟ لم يكن يعتقد ذلك إذ إن الكلمات 
التي يقولها في «نفوس ميتة» هي د في الواقع درس للاحياء الخاطئين . وقد استعاد 
كذلك تفاصيل سيكولؤجية من أصدقائه ومغارفه في تصويره لهذه الشنخصيات 
ولکنها تفاصيل استوقفته إلى المدى الذي تعزز فيه مواقفه الخاصة. . . وكان 
براقب ما يجري حوله بدرجة آدنی کثيرا ما يجري في داخله. وما يبرز في 
«نفوس ميتة» هو عالمه الداخلي . السمات الاساسية لكل الابطال وكل الاشخاص 
الثانويين من بني البشر والمحيوانات» وقطع الأثاث» والمشاهد الطبيعية كلها 
ماخودة من دال »و كلها لك شیا مشت ر کا شيءَ ثقیل › > کسول ومتعب . 


وهو يو كد على سمة «العائلة» هذه بحرصه على وحدة الأسلوب بصورة 
تثير الاعجاب ا و ا آم صندوقا» ا اديك ام محیط 
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ورقة نبات فهو يفعل ذلك بدقة قاطعة وبنفس الغنى في المفردات بحيث لا يعكن 
بالطبع أن تتوفر ترجمة تجحشمد ضراوة لغته التي تتسم بالكثافة والتموج » والمشحونة 
بالنعوت والأوصاف . ومهما حاول (المترجم) تكبيف اللغة فإنه لن يكون أمينا 
لص الأصلي إذ إن الالوان ت تفقد القها وهي تنقل كل الاستعا رات من الروسية 
الى لغة أخرى . 

تتميز كل التعابير المجازية التي ينثرها الكاتب في صفحات كتابه بخصيصة 
واحدة: فهي تنفتح على صور ليست لها علاقة مباشرة بالقصة . فهي تشابه القَاء 
نظر ة جانبية على عالم ثان» إنها نوع من الرسوم التخطيطية المختصرة حول 
جوانب اللوحة الأصلية. فهو يتحدث في بداية الكتاب عن حفلة رئيس البلدية 
فيقول في الفصل الاول: 

«معاطف الفراك السوداء تنتفض وتضج وان او اغات و اوا اسراب 
الاتا زو هر ها ا الك ال في الوقت الذي تقوم فيه حادم عجوز 
بتكسير هذه الكتلة وتقسيمها إلى قطع بيضاء متلالئة إلى جانب نافذة مفتوحة في 
يوم من أيام تموز القائظة » ويتجمع الأطفال حولها وهم یحدقون بکل انتباه 
ر کا ت ا اکن وھ ری ار ا دن د من ا ر 

في الهواء بكل جراة و كانه السيد المطاع في المكان» ومستغلاً قصر نظر الخادم 

وقد غشى عينيها نور الشمس أكثر فأ كثر » التنتشر فوق الكسر الغضة فرادى حينا 
اعات اك 

اة يفاد ر الفا رئ فة لاهو ر س اللدة لحد فة رلته 
في بيت ريفي غير مألوف في منقصف فصل الصيف ليرقب امرأة عجوزأ تكسّر 
السکرء أو برافق تشيشيكوف في العربة التي تندفع متجهة إلى منزل کک 
حيث يعقد مقارنة غير مالوفة فيطرح موضوع عازف «البالالایکا)“ حيث 
يقول (في الفصل الخامس) . 
)١(‏ الة موسيقية روسية شبيهة بالجيتار . 
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واحد شزا Es E‏ 
وجه ج کانه خيارة . e E‏ 
CE‏ 
الفلاح الفطن ابن العشرين › وهي مصدر لبهجته . إنه ديك القرية الذي يصيح 
وهو يوجه نظراته الغرامية للفتيات ال جميلات بأعناقهن البيضاء كالحليب واللاتي 
يحتشدن حوله لسماع صوته وهو يجاهد في ا لحك على آلته المتواضعة) . 
ٹم هنالك السيدتان اللتان تتحولان ا فتاتین صغیرتین في الجملة ذاتها 
في الفصل التاسع: اكت ايفان ادوا ر افا وأطلقتا صرخات فرح 
REE Ea,‏ 
شانا في اظبقنة وثروتة من والد الا خرن»: 


ثم إن هناك عينا بلايوشكين حيث يحول انتباهنا عنهما فجاة لينقل القارئ 

الى فقران (الفصل السادس): «عيناه الصغيرتان ما زالتا حادتين حيث تنتقل 

نظراتهما تحت شريط شر حاجيه النفوشين و كأنها ضران تحازف بد أنوفهاالمدية 

من أو کارها المظلمة وهي تتشمم الهواء بارتياب وقد انتصبت آذانها وشواربها 
ترقباً لوجود قط أو ولد وغد یختبئ في مکان قریب» . 


وهنالك تلك السماء التي تتدرج ألوانها بصورة تعصى على الوصف 
والتي تقودنا في تحول غريب إلى حامية عسكرية (الفصل الثاني) «الطقس نفسه 
يتوافق توافقا لطيفاً مع خلفية المشهد: لم يكن ذلك اليوم متالقاً ولا كثيباء بل 
هو بلون رمادي خفيف يعاثل لون البزات الرثة لجنود الحامية المعسكرين جاجیین 
لايام السلم» لا يفعل أفراده شيا على وجه الإجمال سوى أن يسكروا أيام 
الأحاد». 


قد تحمل هذه الجبال الجليدية المخساقطة من التعابير المجازية القارئ بعیداً عن 


عالمه اليو مي المألوف وترسم ابتسامة على شفتيه» ولكنها تاتي في احظات حوار 
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تألق فيه ألعية جوجول إلى أقصى درجاتها . فتشیشیکوف یدل نبرة صوته» 
E‏ تراءم e a‏ 
E A LE‏ فتعابیر سوبا کیفتش 
الفجة القاسية لا تشبه قط لهجة مانيلوف الرنانة التي تنساب برقة . وهذه تختلف 
بلايوشكين الذابلة والتي تعبر عن الشك . وللفلاحين ايضا تعابيرهم القوية »> على 
العكس من تعابير سيدات المدن اللاتي يجد الكاتب ثرثراتهن باعثة على التسلية: 
(في الفصل التاسع): - 

«أرسلت اتوي قطعة قماش لاختي . قطعة راأئعة › ET‏ لاعکنني 
أن أبداً بوصفها . تخيلي يا عزيزتي: حطوط رفيعة نحيلة بالقدر الذي يمكن لذهنك 
أن يله على أرضية زرقاء» وبين الخطوط عيون ومخالب› عیون ومخالب› 
عیون ومخالب . . . .). 

«تبدو مبهرجة جداً يا عزيزتي!» 

ولا ليست مبهرجة على الإطلاق!» 

«أجل» انها مبهرجة جدا!» 

ا . بالمناسبة: تيا تي لم تعد الكشاكش رائجة بعد!» 

«مستحیل !» 

«أجل » فالعقد هي الدرجة الآن بدلا منها» . 

«عقد» ليست جميلة إلى حد كبير» . 


«أجل» فالعقد هي الدارج الان ء ليس هناك الا عقد» عقد على القبعات › 
على الأ كمام» على الا كتاف › عند الذيل › عقد في کل موضع» . 
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من يتخيل من القراء قبل أن يقتح کتاب «نفوس ميتة) بأنه سیجد کل هذه 
الانماط من التفاهات؟ فالکاتب يفرد امام اعينناء وبکل ابتهاج › ابا ورا 
(كاتالوج) من التفاهة . ولكنه لم يكن واثقاً تماما عندما وصل إلى النهاية ما كان 
بريد أن يقوله بالضبط من وراء كل ذلك ا ا 
ولکنه قام في الواقع بتمجيده عوضاً عن ذلك . کان یرید تبجيل عظمة روسيا› 
ولکنه عرض کل دناءاتها بدلا من ذلك . و کان يدعي لنفسه حق توجیه رشادات 
لاخوانه» ولکنه قدم لهم ما يسليهم عوضا عن ذلك » رام شد دل 

من أن يطأطقوا رووسهم خجلا . 


غير ان «انفوس ميتة» تظل » على الرغم من خطها الضبابي وتناقضاتها 
واستطراداتهاء تظل عمله الأ كثر اكتمالاً. فهي عالم مکتف بذاته» محکم 
الإغلاق كلياً ويطفح بالاسرار. وما إن يدخله المرء حتى يصدمه الجو الخانق 
واللإضاءة الاصطناعية . الاشياء والوجوه مشوهة› زالاصوات تردد الصدى 
و انها تنطلق في داخل برمیل . وهناك فخ قد يفغر فاه عند كل خحطوة. وما إن 
يترك القارئ تشيشيكوف وهو يطير بعربة الترويكا متوجها إلى جهنم افتراضية 
حتى يجد صعوبة في العودة إلى عالم الواقع إذ لا بعكن لهء الا ب 
ن یری الناس والاشیاء کما کان يراها من قبل بالضبط . a‏ 
اده که ن رارض لقان ة حلف الستارة e‏ 
غير عقلاني . ولکن› لماذا اعجبته «نفوس ميتة»؟ سوال لا معنى له فتعلقه 
بها يتجاوز منطق العقل إذ إن هذا الكتاب الكثيف » باهدافه المتراكبة » الساخر 
في ظاهره » والتراجيدي في العمق » هو القصيدة الملحمية والكراس الهجائي »› 
الهجاء والكابوس» الاعتراف والتعويذة» كتاب عصي على تحدید هویته 
وتصنيفه على رف معين في مكتبة ما. فتحت هالته الشريرة بمارس الكتاب 
سلطته من منزلة عليا في الادب فيما بين «دون كيشوت» و «الكوميديا الإلهية» . 
هنالك اخوة غريبة توحد بين كل اولئك الناس » في مختلف انحاء العالم» ممن 
نالوا من صفحات الكتاب في إحدى الليالي سيبا جيداً يدفعهم إلى الضحك 
ولکي يتململوا في مقاعدهم متو جسين . 
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كانت ست سنوات قد مرت منذ العرض الأول «للمفتش العام»» ست 
a‏ إلى أن ات اة «نفوس ميتة» . نشر هذا 2 جاء 
Ty E, TT‏ 
الكتاب تعقأص تباعاً من رفوف المكتبات واشتبك مويدو الكتاب ومعادوه في 
قاغات الاستفبال اشتاكا ادا وبعتف رما خاوز ما قوبلت به العروض الا فتتاحية 
لمسرحية جو جول (اي المفتش العام) »› واصبح الناس إما مع او ضد تشيشيكوف › 
ومع او ضد جوجول . 


کتب «هیرزن» في مفکرته (في ۱١‏ حزیران/ یونیو )۱۸٤١‏ یقول: : «کتاب 
مدهش» › ا م واا ول ق هناك امل إذ مکنا آن 
روا نورا و ا کت عا من اخحتراق الضباب القذر ورائحة 
أكوام الروث. صورة ناجحة إلى درجة مدهشة حيث يُظهر الحياة بكل غناهاء 
والحزن يخيّم في عالم تشیشیکوف» . 

انقسم النقاد على الفور ووجد أعداء جوجول السابقون أنفسهم متراصين 
في مواجهة المدافعين العنيدين عنه . 


فقد اعتبر بو جارين رئيس تحرير دورية «نحلة الشمال» «نفوس ميتة» عملا 
با غ اور ریکاتوریة للواق قع الروسي»» كما اعتبر مؤلفها 
مجرد کاتب کراسات «(ادنی شاا من «بول دي كوك» (الکاتب الفرنسي) . 
وسخر سينكوفسكي في دورية «مكتبة القراءة» من جوجول لتقديعه هذه الحكاية 
السوقية المفككة على انها «قصيدة» وتساءل «قصيدة؟ حقاء الان! بول دي كوك 
کموضوع» بول دي كوك کاسلوب» کن ونان ذلك الكاتب الذي يأخحذ 
تشیشیکوف »› ا > على أنه يماثل واقع الخحياة!» وقد شرح الناقد الكتاب صفحة 
صفحة منقباً عن الا خطاء في بناء ا لجمل وفي النحوء والحشو في الكلام وما فيه 
من بذاءات . 
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أما بوليفوي فقد دافع في دورية «المراسل الروسي» عن مفهومه الرومانتيكي 
والوطني في الادب وعلى هذا رفض وصف الرواية على أنها «عمل فني» حيث 
يقول: «نفوس ميتة» هي کاریکاتیر فج . الشخصيات .كلها وبلا استثناء غير 
محتملة الوجود ويتسمون بالمبالغة ويشكلون مجموعة من الخسيسين الذين يثيرون 
الاشمتزاز والمعتوهين كلياً . والكتاب محشو بالوصف بحيث أنك ترميه أرضا 
دون إرادة منك» . 


أما النقاد المريدون لجوجول من ذوي الميول الأوروية أو السلافية على 
السواء فقد انطلقوا E‏ ا E‏ 
اکا سارن این الذي روا لی اقا کاب عل منم في 


«في e‏ والقدرات المحواضعة والتفاهة والعجز لدى أولفك 
الكتاب المقيتين من ذوي القدرات الادبية الضئيلة» وفي وسط تلك الخطوط 
الطفولية والافكار الصبيانية والمشاعر الزائفة الصادرة عن وطنية اولئك المرائين 
الذين يتظاهرون بالتقوى والصلاح ممن يدعون التواضع الفوقي » يظهر كالصاعقة 
في وسط ذلك الجدب الخحانتى والمهلك . عمل روسي خالص . عمل قومي»› 
مستخلص من طيات الحياة الخفية للناس › عمل صادق كما هو وطني يکشف 
الواقع بصورة لا رحمة فيها» ويبعث فيه الحيوية شعور بالحب الغريزي العميق 
المشبوب بالعاطفة لبذرة الحياة الروسية الخصبة » عمل بمواصفات فنيّة عصية على 
الوصف في مفاهيمه وفي سلوب إنجازه» في تر کیب شخصياته وفي تفاصیله 
التي تتناول السلوك الروسي الذي يصفه» واخيرا في عمق فكره على مختلف 
المستويات الا جتماعية والعامة والتاريخية) . 


هنا یانسکي نفسه مخاطبا قراء دوریه «حولیات الوطن» لانه کان اول 
E E‏ العظيمة اللكاتب . غر ن شتا غلل به 
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يف مقالاً له في دوریه «موسکوفیت» بالتهجم الشخصي المباشر على 
ييلنسکي حیث شبهه بقزم يصرخ ذعراً ویومئ ييديه ويضيف : «لقد ابتهج للفرصة 
التي أتيحت له لامتداح نفسه عن طريق امتداح موهبة كبيرة . نه (اي بيلنسکي) 
قد نصّب نفسه أمام الكتاب ونفخ جسمه الهزيل لكي يحجب هذا الكتاب عن 
انظار کم (اي عن أنظار القراء) . وبعد ذلك یظهره آمامکم کات يريد إقناعكم 
بنه هو اول من آخبر کم عنه ونکم لولاه لما لحظتموه» . ». ویتابع شيفرييف مقالة 
فيمتدح واقعية «نفوس ميتة) ويغفر للكاتب جلافة مقطع او اثنين مقابل الاهداف 
الاعمتق للروائي والتي كانت أخلاقية وابوية ووطنية - دون أدنى ريب . وقد 
استساغ بشكل خاص الا ستطرادات الشاعرية . وعلى العكس من بيلنسكي فهو 
لا يجد هجاءٌ اجتماعيا في القصيدة ة بل هي ترنيمة لروسيا الخالدة . . . وهو يغفر 
N OS E‏ 
نهضة روسيا من جديد» . 


کتب یقول: قوإلى جانب تيه الفية فإ نحق عمل هن هذا اثر 
ن یحظی بانتباهنا باعتباره عملا وطنياً. کما ان الشخصيات السلبية في الجزء 
الأول سيتلوها بالتأكيد من يظهرون لاحقاً من هم أكثر تناسقاً. . . إننا نعتقد 
بأن الكاتب قادر على إعطاء مدى أعظم ناله ر 
بل الام جميعا. 


أما بلاتنييف فقد كتب تحت اسم مستعار في دورية «المعاصر» حيث منح 
جوجول لقب الكاتب الروسي الحي الاهم» واتتحتن ان بكرن فور 
ظواهر حياته الداخلية في الواقع» . كما قال إن هذا الجزء إبما هو بثابة مقدمة 
يستهدف الكاتب من ورائها تقديم «سلسلة من الوقائع والاحداث الغريبة التي 
تمر بحياة البطل)» . 

غير أن الحماس بلغ درجة الحمى لدى آل أكساكوفٍ قا اکتاکوف 
الأب «نفوس ميتة» بكاملها لنفسه ثم قرأها بصوت عال للعائلة . أماابنه قسطنطين » 
وبحمية ممن مبتدئ بالبادئ السلافية » كتب قال اا عن الكتاب 
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حاول عبثاً نشره في صحيفة «موسکوفیت»»› وأصدره في النهاية على حسابه 
الخاص كنشرة ة منفصلة . وبتطرف وحماقة الشباب أعلن ان «نفوس ميتة» هي 
ثابة بعث للملحمة الكلاسيكية » وأن من الواجب أن يقارن جوجول بهوميروس 
کسر ربنا احمنا من أصدقائنا! غير آنه في سعيه للترويج لشهرة معبوده لم 
يفلح هذا الناقد البكر إلا في إثارة السخرية من كل جانب . 


رفض حتى أولئك الذين يقدرون إمكانيات جوجول هذا التبجيل واعتبروه 
تبجیلاً مبالغاً فيه عندما وجه لن ما يزال على قيد الخياة . وبيلنسكي ذو الميول 
الأوروية بشكل خاص لم يحتمل أن يجد نفسه واقفا إلى جانب من لديه ميول 
سلافية فيما يخص رأيه في کتاب ما. كانت لديه اسبابه الخاصة لتبجيل الكاتب 
ولن يقبل أسباب أي شخص آخر. فالترحيب الصادر من موقع سياسي غير 
موقعه هو أمر لا يطاق أكثر من النقد . وعلى الرغم من آنه کان قد عبر وجهات 
نظره إزاء نفوس ميتة بالفعل فقد كتب مقالين ملحقين ساخرين مفندا حجج 
5 ا 


فليس لنفوس ميتة أي علاقة بالشعر الملحمي الكلاسيكي» أو وجول 
علاقة بهوميروس » وهو يضيف: « كقصيدة ةَ تتعارض نفوس ميتة كليا مع 
الإلياذة . فالإلياذة هي تمجيد للحياة بينما تحط نفوس ميتة من قدر المحياة وتدور 
حول فسادها) . وبعد أن امتدح جوجول لتشويهه سمعة هذه الحياةء أو بتعبير 
اخر لتندیده بالتر كيبة الا جتماعية الجائرة تابع بيلنسکي متسائلاً فما إن کان 
الكاتب قد يخون قضية الليبرالية في الا جزاء التالية حيث يقول: «من يدري ماذا 
ستكون عليه الا جزاء التالية من «نفوس ميتة»؟ لقد وعدنا بمخلوقات لم توجد بعد 
قط » من سيكون العظماء في بلدان اخرى مجرد دمى بالمقارنة بهم» . 

وعلى هذا و جد کل شخص ما يريده هو في هذا الکتاب : هجوما على نظام 
القنانة » تعظيماً لروسيا ورسالتهاء تصويرا واقعياً لطبقة ملاك الأراضي› رویا 
كابوسية لا أساس لها في الواقع » إهانة للوطن ولحكومته » مسرحية هزلية مر حة 
لا معاني سياسية إضافية لها» قصيدة مسيحية حتى الاعماق » عملا صادرا عن 
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الشيطان . . . احتصم حلفاء جوجول - من الليبراليين والمحافظين » من ذوي 
الميول الأوروية وذوي اليول السلافية. اختصموا جمیعا لتقریر من سيكون 
له شرف اختيار جوجول نصيرا لقضيته . اا کته کاو رفون هة 
كاتباً روسياً عظيماً » أو حتى أحد الر عايا المحترمين للقيصر . وفي تفس الوقت» 
وشأنه شان تشیشیکوف کان جوجول يسرع مغادرا سانت بطر سبرج مبتعداً عن 
العاصفة التي اثارها هناك . 


کل دورة من دورات عجلات عربته کانت تبعده عن ميدان المعر كة . وما 
أن عبر الحدود حتى كف عن سماع دعوات تلك الأبواق رابات اباو طنه 
له. بل ق قد يصل به الامر إلى الاعتقاد بان «نفوس ميتة) قد قوبلت بعدم اكتراث 
فا هل عليه أن يقلق أم ييتهج؟ كانت القرى الصغيرة السعيدة والبلدات 
الهادئة التي يغطي القرميد سقوف بيوتها تمر تباعا أمام ناظريه عبر الغبار الذي 
يدم حوله. لم يکن هنالك «بق» في دور التزل وي سلام يخيَم على طرق 
برو سیا!) . 
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-تربيع الدائرة 


آول ما فکر به جوجول عندما وصل إلى برلين (في ۸ حزيران/ يونيو 
۲ هو متابعة السفر الى دوسلدورف حيث كان جو کوفسکي ؛, والذي 
أصبح آباء يقيم بهدوء مع زوجته الشابة وابتته الوليدة . غير أنه قيل إن أعصاب 
السيدة جو كوفسكي كانت في بال ا وا العائلة توجهت الى انول 
المنتجعات الصحية . 


أخذ جوجول يتمعن بالخارطة وهو جالس في غرفة الفندق وقد ثبطت 
همته المسافة التي تفصل بين برلين ودوسلدورف . لم یکن عليه آن يقوم بهذه 
الرحلة عبغاء ولذا قر أن يرسل للشاعر نسخة من «نفوس ميتة) إلى جانب رسالة 
من رسائله الملتبسة التي يعبر نصفها عن التواضع والنصف الاخر عن التكّر» 
علما بان هذا اختصاصه المعهود حيث يقول في رسالته (المؤٌرخة في ۲٠‏ حزيران 
/یونیو ٤۲‏ ۱۸): - 


ومع کل 
بل ساهما في تنوير وجودي N‏ ا 
ن السا ر مناك ما کر قد ابت من القوة ما يمكنني من القيام برحلتي 
المقدسة» وعندئذ فقط سيتبدد اللغز الذي يغلف حياتي . ا 
ميتة» . هذا هو الجزء اللاول وهو إذا ما قارنته بالا جزاء التي تتلوه» إعا هو بثابة 
الرواق الذي يبنيه مهندس معماري في منطقة ريفية عند مدخل قصر ستكون له 
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ابعاد في منت متتهى الضخامة تبعاً للمخطط الموضوع له . ابعث لي بتعليقاتك بحق 
الله و کن قاسیاً لا ترحم قدر إمكانك انت ترف ست ضر ور ة دلت بالسة 
E‏ لا تقراً دون أن يكون بيدك قلم رصاص وقصاصة ورق لكي تسجل 
ملاحظاتك في الحال » ثم اكتب انطباعاتك في نهاية كل فصل حول ذلك 
الفصل برمته . وبعد ذلك انظر في العلاقة بين مختلف الفصول . ولدى انتهائك 
من الكتاب احكم عليه ككل على ان تقوم بجمع كل تلك الاراء العامة والمفردة 
ووضعها وختمها في رزمة واحدة وإرسالها إلى عنواني . لن اتلقى هدية اثمن من 
تلك في هذه اللحظة) . 

a 
ون ا‎ a E 
الفندق حيث يرقد «ياسيكوف» المسكين المحكوم بالاضطجاع على كرسي طويل‎ 
(شیزلوج) لإصابته بالسلٍ . کانت صحته قد تردت بشکل ملحوظ في غضون‎ 
YY 
. جوجول بفرح ورجاه ان یبقی إلى جانبه‎ 


حر وجو تضق أقاماً عق ویستارق في حلم اققا ویحدا اس 
المعلقة عند قمة الحبال» ويعود إلى البيت بعد ذلك ليعمل › ويدون في نفس 

الوقت على عجل بعض اللا حظات التي سيستخدمها في الاجزاء التالية من 
«نفوس ميتة» . يعمل على صقل بعض النصوص القليلة التي يحتاجها برو كوبوفيتش 
«للاعمال الكاملة» وهي نصوص: «المقامرون» ومقتطفات من «صليب فلادعير؛ 
وخاصة كوميديا جديدة كتبها بعنوان «لدى مغادرة المسرح بعد العرض الأول 
لمسرحية كوميدية جديدة» وهي فكرة اجذها ولاشك من مسرحية «موليير» «نقد 
لمدرسة النساء» . وقد تحدث في هذه السلسلة من المشاهد عن عذابات مؤلف 
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ساخر يختبئ في دهاليز أحد المسارح وهو يسترق السمع لتعليقات الجمهور على 
مسر حيته: «ليست هناك شخصية واحدة صادقة! كلها شخصيات كاريكاتورية! 
هزء قبیح بروسيا!» . 

لم يكن جوجول ييتدع الكلمات بل سمعها بنفسه او قرأها في الصحف 
بعد عرض «المفتش العام» . وهو بوضعه لھا على لسان ابطاله انما يكشف عن حقد 
رخاف الاب الذي وج الف كنا رد عله رت فة اها وة 
ب)» واخر «رجل ملابسه متواضعة) . 


يقول هذا: «أجد الراحة حين أفكر بأن الأعمال المخزية التي ري بین 
ظهرانينا لا تبقى خافية أو يتم التغاضي عنهاء بل هي تدفن احتقاراً هاهناء مام 
ا التاس الاصلای وان هنالك قلماً لا يخاف كشف ميولنا الوضيعة مهما 
كانت هذه الميول تحجرح كبرياءنا القومي » فان هنالك حكومة هي من الكرم 
بحيث تسمح بان يعرض ذلك امام کل من يجب ان تعرض امامهم وفي وضح 
النهار» . 

ااال ققد كد يادا و اة ال رة غر هده الس ما 
يهز احترام الموظفين أو واجباتهم فيما عدا أولئك الموظفين الذين يردون واجباتهم 
اداءٌ سيعاً» . 


قرا الولف بد انعر اف اشد ارق اماف امن ردو د الف الاقة 
على هذه المسرحية فيقول: « كم من ا مسف أن أحداأ لم يلحظ الشخصية الصادقة 
الوحيدة في مسر حيتي جل كانت ال مي ادو وا نالرت 
رم الج الاد و ا هى الب . لم يتقدم أحد للدفاع عن هذه 
الشخصية» ما آنا فقد خدمثه بکل إخحلاص ککاتب ساغر» فالضحك اعمق 
وأکثر مغزی ما يفترض . لست أعني الضحك الذي تثيره مصادر انزعاج وقنية 
او متشائمة » او الفكاهة غير الصحية» وليس الضحك التافه الذي يستهدف 
تسلية سطحية » بل ذلك الذي يتدفق من الطبيعة الداخلية المستنيرة للانسان» 
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من المكان الذي ينبع منه من جديد وعلى الدوام » الضحك الذي يتو جه إلى لب 
الاشياء . والإنسان الذي لم يعد یخاف من اي شيء في في العالم یظل يخاف من 
الضحك . إن الروح الجيدة في أعماقها هي التي تملك القدرة على الضحك التقي 
الصافي . الشجاعة إذن وإلى الامام! فمن يدري؟ قد يتضح یوما للجمیع » و 
لفس القانون الذي يحول إنسانا أا قويأً إلى شخص ضعيف لا حول له ولا قوة 
في مواجهة المحن قد يضم إنسانا ضعيف الشخصية ويجعل منه عملاقاً في 
اة اك الزات شدة . إن الإنسان الذي يذرف الكثير 
اغماق رو حه هو تف لاان الذي كر باه قافر غلل الك ا رجن 
شخص اخر على وجه البسيطة» . 


کان جوجول يشير مداورة لدى كتابة هذه الجمل إلى «نفوس ميتة» كما 
بخ س ادر ان «المفتش العام» . لقد کان قلقاً جدا على مصیر کتابه» 
و کان د بان اما م د جدا لانھم لم یکونوا يحولون إليه يومياً كل 
أصداء التجاوب مع الكتاب . ف کل ن ره اتا کیا انور کر 
الخاصة لكي يخدمه . وهو» كالعادة» لم يكن مهتما بالمديح › بل بالنقد فقط 
- فالنقد وحده حكن أن يبيّن «درجة حرارة» البلد ويساعده بالتالي على التخطيط 
لمارا ليعقلى: 

ا کد اه کان من ااهل ل ا6 یی فی روا ان اراد مر ردو 
افعال ابناء بلده . غير ان الالم الناجم عن الضربات التي تسدد من مسافة قصيرة 
ستكون اكثر شدة. وعلى الرغم من أن المسافة لن تنقذه من الإهانة ولكنها 
تخفف من وقعها . إنه يريد سماع الإهانات حتى آخرها» ولكنه يفضل أن يتلقاها 
وقد خحفت حدتها بحکم طول منحنی مسارها . وهكذا فإن الالم الذي يصرخ 
بصوت عال طالباًإياه سيصبح محمولاً وسيكون في نفس الوقت دا ود 
الح على جو كوفسكي الذي تأخر قراره في الوصول» فكب له (في ۲۰ تموز 
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ولو أنك كت مط واحدا عن «قرن مر اديت لن مروف كيرا 
بعثت الكثير من السرور في «جاشتاين!» ولكنني لم اسمع شيا عن الكتاب على 
الإطلاق بعد باستثناء بعض كلمات المديح الغامضة والتي اقسم انها اغضبتني 
وأغاظتني ا کثر من اي وقت سابق . خطيئاتي » بين لي خحطيئاتي » فرو حي تتعطش 
لمعرفتها . لو أنك تعرف مدی سروري حين اکتشف في قلبي آمرا منكرا فاتتني 
معرفته حتى الان! فليس هناك من يقدم لي هدية افضل . بمكنك انت وحدك ان 
قول کل کی دون أن يعنعك عن ذلك الخجل او الغوف من الإساءة إلى 
غرور الكاتب . هاجمني إذن» في كثر مواقع جهازي العصبي حساسية » فهذا 
جد ضروري بالنسبة إلي! قد تكون قرات الكتاب وقد تكون انطباعات عديدة 
تاشت من ذاكرتك . حسناء امنحني مزيدا من الوقت واقراه ثانية » او تصفح 
من جدید کل ما بمكنك من اجزائه» . 


وفي ٠۰‏ ایلول/ سبتمبر ۱۸٤۲‏ کتب لبرو کوبوفیتش: «لاشك بان اشياء 
تقال عن «نفوس ميتة» فار جو بحق الصداقة ان تقولها لي مهما كانت › ومهما 
کان مسد رها انال اتی یا كلها .ولد ر جل کن ان قضررهاا و 
المفيد ايضا ان تذ كر الفم الذي صدرت عنه» . 


و لماریا بالابین کتب يقول: جوج کل ا ولا ی را 
أكان ما يقال مبرراً أو غير محق» وثيق الصلة» أو ليس وثيق الصلة بالموضوع - 
اكتبيها في نفس اللحظة » وهي ما تزال حامية » على قصاصة من الورق وضعي 
هذه القصاصة داخحل رسالتك». 


و تب لشیفريف (في ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر )۱۸٤١‏ يقول: «تكتب 
بان علي ان انطلق بقوة وبسرعة متزايدتين وبكل جراة والا التفت إلى النقاد› 
غير انه لا يمكنني الانطلاق بجراة إلى ان اعرف ما يقوله هولاء النقاد . فالنقد 
يعطيني اجنحة » وإنني ارى عملي بوضوح اكبر بعد النقد وردود الفعل والاراء 
المناقضة› بل إن لنقد بلجارين بعض الفائدة لي» . 
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تقل بكل تواضع التهجمات العنيفة لني شتها كل من بلجارين وسنكوفسكي 
وخر الد لوان اسلوب رویغ دا وانه ادت در جسن اسلوت رل دی 
كوك». ولكنه» وعلى الرغم من أنه وافقهم بأن في الكتاب الكثير من الشوائب 
فإن ثقته لم تتزعزع بالمزية الأ حلاقية لكتابه . وبتتالي وصول المقالات من موسكو 
وسانت بطر سبرج › سواء كانت معادية أم مادحة توضحت لديه الحاجة لتوسيع 
عمله . القد رسم جهنم الحياة الروسية بكل جوانب الرعب فيها وعليه الان أن 
يرسم «الطهر» الذي تتطهّر فيه نفوس الابرار بعد الموت بعذاب محدود الاجل› 
والذي تحل فيه ارواح نيّرة» متوازنة لها تطلعات نبيلة . وفي جزء ثالث وبعد أن 
يكون قد اصبح اهلا لموضوعه كليّا سيقدم لقرائه الحقائق التي لا ريب فيها للجنة 
بكل ألقها . خطة بهذه العظمة » في اعتقاده لا بعكن للمفكرين استيعابها . أماآراء 
النقاد والزملاء من الكتاب فهي لا تهمه بقدر راي عامة جمهور القراء. فمن 
اجل حلاص هؤلاء العامة وضع الله القلم في يده . 

هاهو يقول في رسالة لشخص غير معروف (ربما کان بینار دا کي) (في 
۰ تموز/یولیو :)۱۸٤۲‏ «إن ما يميز أعمالي عن أعمال الكتاب الاخرين هو أن 
العالم كله سيحكم عليهاء > كل القراء بلا استثناء لان هدف كتاباتي هو حیاة 
کل یوم وکل الناس». 


کان جوجول کثیرا ما یناقش مشروعه الکبیر مع یاسیکوف (وهو من 
المتحمسين للتيار السلافي) والذي کات قد ان الوقت قد حان بالنسبة اليه 
اک د ا ی لزج ادف ا راان ن ی 
الانسان کک روسي EN AGE e‏ 
i‏ ا ا ا 
بها . مهمته الان هي أن يطهر نفسه بانتزاعها من متاع الدنيا . ويقول جوجول 
في رسالة لا كسا كوف (في ۸ آب/ أغسطس ۸4۲( «الحب الابم من الأرض 
والمتعلق بالارض› ا لحب الحسي وحده والذي يرتبط بوجوه بني البشر» بوجه 
وشخص ظاهر للعيان » هذا الحب وحده لا يرى المسيح». 


سوي س 
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ذهب إلى ميونيخ سما وراء الإلهام » غوران الط خاد انان جا 
وغانقا بيت انه اسرع في العودة إلى جوار سرير المريض في جاشتاين الذي 
كان ينتظره بفارغ الصبر . EA AO EO‏ 
واقتربت الجبال من بعضها البعض واستكانت » وخلا المتتجع من رواده. وقرر 
جوجول ان المياه لم تكن مفيدة له » يينما غمر ياسيكوف شعور بال ملل » فلم البقاء 
تحت هذه السماء الرمادية الثقيلة في الوقت الذي تشرق فيه السماء في إيطاليا؟ 
انطلق الر جلان » واصطحب ياسیكوف معه أحد الاقنان و کان يعرج وهو 
بی مدا غل عکارین ووجهه يتلوی ألما و کان جوجول عرض صدیقه 
ويشجعه كمسيحي صادق . وصلا أولا إلى البندقية ثم روما في (۲۷ أيلول/ 
سبتمبر ٤۲‏ ۱۸) . وقد استطاع إيفانوف الذي أنذر سلفاً استكجار شقة في ١ ۲٠«‏ 
سترادا فيليس» في الطابق الثالث لجو جول وفي الطابق الثاني لياسيكوف بينما كان 
يعيش في الطابق الرابع استاذ رياضيات مساعد في جامعة سانت بطرسبرج وهو 
«فیو دو ر فاسیلیفتش شيجوف» 
كان الطقس مشمساًء والهواء عليلا» والشوارع مليئة بالحياة» والرهبان 
من ذوي الاردية البنية يشقون طريقهم بين الناس » والنساء الضاجات يتمشين 
على الأرصفة والحمير تنهق تحت النوافذ. وكانوا يجتمعون كل مساء في 
شقة ياسيكوف الذي كان يستقبلهم يستقبلهم وهو یضطجع مترهلاً على مقعده وقدماه 
تندلیان وراسه مدفون بین کتفیه. يصل الرسامان إيفانوف ويوردان وجيوبهما 
تمتلوء بالكستناء المشوية› وياتي الخادم بزجاجة نبيذ وبعضٍ الكؤوس . غير أنه 
ما كان للنبيذ ولا للكستناء آن تحر کا جوجول بل کان یکل ویشرب و کانه 
إنسان يستغرق في حلم . وبين آونة وأخرى يستجمع نفسنه إذا خاطبه أحدهم 
فيسرع ليتحجدث بحميّة حول أهمية عمله» اش و حكاية ممتعة . 
وقد افش اا كما يروي شيجوف في ذکریاته» فجاجة لغته في 
مثل هذه المناسبات فلم يعودوا يجدون في خطابه ذلك الدفاع الملهم عن الفن 
والاخلاقيات . ثم ما يلبث ان يغرق في صمت کئیب . یقول له یوردان: «لم 
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تبخل بالكلام إلى هذه الدرجة؟ جميعنا عمال هناء نعمل طوال النهار» وناتي 
في المساء لنراك متطلعرن لبعض اللهو والاسترخاء وانت لا تتفوه بكلمة واحدة. 
هل يعقل الا نظفر باي شيء منك إلا بشراء كتبك؟) وهنا يبتسم جو جول ويتنهد 
ويقضم حبة كستناء دون ان يجيب . 

كب يوردان: «عليّ أن أعترف بان اجتماعاتنا كانت مملة إلى درجة 
مخيفة » وأعتقد أننا كنا نجتمع لاننا اعتدنا على الاجتماع » ولم نكن قادرين على 
التفكير بالذهاب الى أي مکان اخر» وبینما کانوا جالسین قكاسل في أحد الأيام 
وأمامهم زجاجة نصف فارغة وهم صامتون» نصف نيام وقد عمتهم الكابة 
بادرهم جو جول بالقول: «كاننا لوحة للحراس النائمين حارج قبر المسيح». ثم 
ما لبث أن أضاف بعد برهة: وخ ااا e‏ 
النقاش الأجش؟». 


جاء فصل الشتاء وأخذ ياسيكوف يجلس مرتعشاً في غرفته ويشعر بالغضب 
من جوجول لانه جره كل هذه المسافة إلى اللاشيء . 

وقد کتب یاسیکوف لوالدیه (في ٩‏ کانون الثاني/ ینایر )۱۸٤۳‏ يقول: 
«إنه مغرم بتنظيم الا شياء وترتيب البيت » ولكنه يفعل ذلك بطريقة فوضوية يعوزها 
الاسلوب السليم . أما آنا فإنتي أتجمع على نفسي وأرتحف واتثاءب من البرد» 
eS‏ ولا غرف وقد ازرق أنفه ومع ذلك فهو يصرٌ بان الغرفة 
دافعة . . وهو يظل مخدوعا بالإيطالبين ويعتقد أنهم صادقون ويكن لهم أقصى 
غايات الاحترام . يلقي بنقوده من الشباك وهو ينطلتق بسرعة ذاهبا آيبا مقتنعا كل 
الاقتناع ان احذق فن اع وات يشتري الاشياء بعر ا ر حص ویغضب 
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عاد یاسیکوف الى جاشتاین بعد فترة و جیزة ولکن بعد ان ابتز منه جوجول 
ای رول کرک وات اف نقد هدا اال بے غ لر ی وا خو رول راج 
الهاوية من جديد. كانت تكاليف طباعة «نفوس ميتة» قد تجاوزت التقديرات 
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بكثير والارباح الهزيلة للمبيعات أفردت لدفع ديون الكاتب في موسكو وسانت 
بطر سب رج . أما بالنسبة «للاعمال الكاملة» فقد كان برو كوبوفيتش يفيض بالنوايا 
الحسنة ولكنه يفتقر للخبرة ولذا فإن الأمور كانت تسير بشكل سيئ . وقدأجری 
عليها الكثير من التصحيحات بحيث ضعف النص الاصلي . کما دفع ثمنا باهظاً 
للورق وتغاضى عن سرقته فيما يتعلق بحجم الطباعة. ونظرا لتكاليف الطباعة 
کی غر الل اد تک ن اا د م اا ا و کان 
على الكاتب واصدقائه دفع جزء من التكاليف » فمن أين ياتي بهذا المال؟. كما 
أن الجزء الثاني من «نفوس ميتة٠‏ كان ما يزال في طي النسيان . اقنصرت ثروة 
جوجول على صندوق متاعه اضافة لأوراقه» «بعض البياضات وثلاث ربطات 
عنق» . و کان قد تنازل منذ وقت طويل عن حصته في مزرعة فاسیلييفكاء وامه 
وشقيقاته في وضع صعب وياملن سنة بعد سنة بان يتمکن من مساعدتهن . 
و كالعادة» لم يبق امامه إلا مصدره الوحيد: اصدقاوؤه! لقد من الله عليهم بنعمة 
أن یکون جو جول ضمن صفوفهم» ولذا فإن عليهم أن يخففوا عنه اية هموم 
وأن يؤمنوا معيشته مهما طال الزمن الذي يازمه لإنتاج عمل في جديد. فمن 
أجل أرواحهم عليهم آن يعتنوا بجسده . . . وکل ما سیفعلونه من اجله على 
ر ارق رتد ل ا جع الا ا غر رم بخ ا 
يخدمون الله» وقد شرح ذلك في رسالة مطولة إلى شيفرييف (في ۲۸ شباط | 
فبرایر ٤۳‏ ۱۸) حیث يقول له: - 


زغل امو واکثر جدوی مما بدا ا وهلة» واذا كان EL‏ 
الذي لا يغطي عشر مادة الجزء الثاني » تطلب حمس سنوات من العمل = وهو 
ما لم يأخذه أحد بالطبع في الحسبان - فلك أن تحكم بنفسك كم سيستغرق 
ا لجرء الثاني . ساوت رعا إن تطلب الامرء ولكنني لن انتج عملا سطحيا 
وع ال وو هذه الرسالة معأ أنت (شيفربيف وبوجودین وسيرجي 
تيمو فییفتش (أکساكوف). إنني أطلب منکم تقدم تضحية» وعليكم ان 
تتحملوا هذه التضحية من أجلي E‏ جميع أعبائي الادية لثلاث أو رما اربع 
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سنوات › وهنالك الف سبب - جوهري وعميق - يبرّر اذا علي الا أهتم بمثل 
هذه التفاصيل . ثقوا بكلامي وهذا هو كل ما هنالك واتخذوا الترتيبات التي 
ترونها مناسبة فيما يتعلق بطبعة ثانية واي طبعات لاحقة» ولكن افعلوا ما يمن 
إرسال ستة آلاف روبل في العام ولمدة ثلاثة أعوام » وهذه أضيق ميزانية بمكنني 
وضعها . مكنني إنفاق مبلغ أقل إن بقيت في مكان واحد» ولكن السفر وتغيير 
المشهد ضروريان بالنسبة إلي » مثل خبزي اليومي . فراسي مر كب بطريقة غريبة 
بحيث يتو جب على ان اسافر لمسافة عدة مات من الفراسخ قبل استبعاد صورة 

ما والعثور على بديل لهاء او إضاءة نظرتي الذهنية او استجماع كل العناصر 
الضرورية للفكرة . من الواجب إرسال النقود على دفعتين: في الاول من تشرين 
ارول / اكوب وفي الأول من نيسان/ إبريل معدل ثلاثة آلاف روبل في كل 
مرة للعنوان الذي أزود كم به » وارجو بحق الله ألا تتأخر الدفعات . فالصعوبات 
الالية تصبح أحيانا غير محتملة في الخارج . فکروا بسبیل ا حر إن لم تکن مبیعات 
کتبي تکفي » وٳِنني واثق من أنني حققت ما يكفي حتى الآن لكي استحق الفر صة 
لإإنهاء عملي دون ان يتوجب علي ان ار كض واخحضع للقلق حول الامور المادية 
في وقت تصبح فيه كل دقيقة ثمينة بالنسبة إلي . فان لم تكن لديكم الموارد قوموا 
بحملة جمع من اجلي » وساتقبل المال بامتنان » ومهما كانت الطريقة التي يتم 
فيها تدببره . و كل كوييك يرم لصالي هو عثابة صلاة حلاص روح من يتبرع 

بها . ولكن لا تتقبل الكويك إن کان من يلقي به قد حرم نفسه من اجلي . لن 
ارخ احا من الضروريات لانني لست أملك الحق في ذلك بعد» . 


٠هل‏ يعني ذلك بانه سينتفع بهذا الحق فيما بعد عندما يصبح تفوقه المعنوي 
ظاهرا للجميع؟ وحشية ألا يعتثل شيفرييف لهذ الأوامر فقد كرر توجيهها كلمة 
كلمة تقريبا في رسالة إلى أكساكوف: ستة آلاف روبل سنويا لثلاثة أعوام» 
في مواعيد ثابتة حيث يقول له :اجتمعوا تلاتکم ٤‏ انت وشیفریف وو جودین 
وتولوا شؤوني لثلاثة اعوام »> فهذا موضوع حياة او موت بالنسبة إلي . فان لم 
تعثر وا على المال في الوقت اللازم تدبروه عن طريق الصدقة إن استدعى الأمر . 
إنني متسول » ولست أخجل من ذلك» . 
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لم باصدا ا لاصدقائه ا عليه e‏ على 
ميتة» جلب مبالغ خحيالية ا بامکان اسا 0 أن ينقذها من سحالة اف 


وهو يتابع في رسالته إلى آکساکوف (في ۱۸ اذار/ مارس :)۱۸٤۳‏ 
رورا ا رك بان امال لا يتدفق علي أنهارا غزيرة وبأن تكاليف طباعة الكتاب 
أعلى من أن تسمح لي بان أصبح غنيا في آي يوم من الايام . فان کان قد تبقی 
أي مال أرسلوه إليهاء ولكن عليّ أن أقول لكم بأن أمي» على الرغم من كل 
صفاتها التي تدعو إلى الإإعجاب فإنها سيئة الإدارة وطلباتها قد تتجدد كل عام » 
ولذا فإن النصيحة الذ كية لها من جانبكم ستكون اجدى من المساعدة المالية» . 


O 
من هاتين ارا نما اعرا شارف ر شروت اڪ اجا عقا‎ 
N 
أية أرباح في القريب العاجل» وهذا ينطبق على «الأعمال الكاملة» التي كانت قد‎ 
أقرت لتوها من قبل الر قيب ولكنها كانت ستباع بسعر غال (خمسة وعشرين روبلا‎ 
للمجلد الواحد) مما يحول دون شرائها من قبل العدد الكبير من القراء کان‎ 
أي من الأصدقاء امو سكوفيدن هوّلاء لم يكن غنيا . لم یکن جوجول یری الامور‎ 
إلا من وجهة نظره هو دون أن يفكر بمشكلات الأخرين . غیر آنه لا یکن آن‎ 
سمح لرجل له مثل موهبته بان يعوت جوعأ في بلد آجنبي . سحب اکسا کوف»›‎ 
وهو يشت ويحتج » ألفا وخمس مئة روبل من مدخراته» واستدان مبلغا ماثلا من‎ 
صديقة هي السيدة ديعيدوف وارسل ثلاثة الاف روبل إلى روما.‎ 

ىخااغال لكا التي نشرت في أربعة مجلدات» تضر ضا فليلة 
لم تكن قد نشرت من قبل » بينها مسرحية كوميدية تحمل عنوان «زواج» وبعض 
«المشاهد المقتطفة» (المقامرون» القضية» قاعة الخدم » لدى مغادرة المسرح 
الخ . . . ) وقصة قصيرة هي «المعطف» . 
)١(‏ وهذا يساوي حوالي ٹلاڻين دولارا. 
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٠‏ جرى العرض الاول لمسرحية «زواج» في سانت بطرسبرج في ٩(‏ كانون 
الاول/ دیسمبر )۱۸٤۳‏ عندما کان جوجول قد وصل إلى روما. وقد علم » 
دون أن يحس برارة شديدة» بان لھا کان سا a NEA,‏ 
وسا .ان بدا عرضها في موسکو في (ه شباط/ فبرایر »)۱۸٤۳‏ ولعب 
شيشبكين وجيبو كيني الدورين الرئيسيين » غير ان المسرحية كانت محبطة 
للجمهور ايضا. وعلى نحو ممائل › لم تحظ مسرحية «المقامرون» التي وضعت 
کا ورل و فی ق ماتا کا سرج اروا ار ا 
النسخة الاولى في عام AY‏ وة فق عم ۲ لیعدل مدا جا 
ويضيض شخصية هناك . وقد بذل جهودا مضنية لحشو الحكاية رخاطب متردد 
حاول صدیتق له أن یجبره على الزواج» ولكنه يهرب في اللحظة الاخيرة لكي 
لا يسمح لنفسه بأن يقيّد) » ولكنه لم يعلق إلا القليل من الاهتمام على ما بذله 
من جهد. فمسرحية «زواج» لم تكن بالنسبة إليه» ولا بالنسبة إلى أصدقائهء 
اكثر من «مزحة» قد تسلي الجمهور» ولا يوجد في الحقيقة اي مجال للموازنة 
بينها وبين عمله الفني الوحيد والقريب والتالق» اي «المفتش العام» . غير ان 
مسرحية «زواج» تحوي شخصيات مضحكة تعر عن ضعف في شخصيتها وعن 
ية اجتماعية معينة و كايا لا يستطيع جوجول أن يكثب شيعا عادياً ومبتذلاً . 


المجتمع في هذه المسرحية هو مجتمع تجار المدينة» والذي استثمره 
«اوستروفسكي» بنجاح في النصف الثاني من ذلك القرن. . . وهنا يظهر 
جوجول مجددا حيث فتح الطريق للكوميديا الاجتماعية والتي تستهدف رفع 
السقوف اکثر مما تستهدف تقديم حبكة حاذقة . وقد كان لخاطبي «اجافيا» » 
الفتاة التي سيعم ترويجها» أن يجتمعوا ثانية بعد خمسين سنة في البعض من قصص 
الكاتب «تشيخوف» . بطل هذه المسرحية هو «بود كوليوسين» الذي يعتقد انه ربا 
کان عليه ان یتزوج ولکنه لا یجرؤ على حوض هذه التجربة ولا یسعده إلا أن 
يتمدد على مقعده الطويل وهو يرتدي «الروب دوشامبر» ویدخن غلیونه - هذا 


E.‏ س 
Twitter: @ketab_n‏ 


البطل في كسله وتردده إنما هو سلف «أبولوف» الشهير » بطل «جونشاروف». 
يقرر صديقه المغامر « كوتشكاريوف» تزويجه دون مساعدة من الخاطبة المحترفة 
وکا ال کات فد قزرت مر فل قول كرود جر جر بردو کو لوین 
لیرى الفتاة» ويقوم بمناورات إلى أن يقنعها بأنها لن تجد زوج أفضل» ويقنع 
خاطبيها الاخرين في نفس الوقت بانها لا تصلح كزوجة مناسبة . ومن بين 
هوٴلاء الخاطبین «ياييشنيتسا» › موظف الالية وهو إنسان واقعي لا يهمه شيء إلا 
الحصول على الدوطة (ما تقدمه العروس للزوج)» و»انيوشكين » ضابط المشاة 
المتقاعد الذي يريد خطيبة حسنة التعليم تتكلم الفرنسية » وجيفا كين ضابط البحرية 
السابق الذي یرید زوجه ذات مزایا جسدية . غير ان بود کولیوسین » اعرا 
قر سن قل ر۶ کرش کاریر فة یر علبھ معا : غير أن الشكوك تداهم 
ارين عافن كل جا ي 1 ارو اا «حیاته کلها» وجوده 
برمته » ربط اسان ار وبعد ذلك لا شيء› و YJ...‏ 
مهرب بعد» لا شيء» انتهى کل شيءِ»› وقيل کل شيء. .۰ وما یلبث ان 
يستكشف نافذة مفتوحة » قفر ااي الارن ز بعد إلى 9 حل عر > باجم 
سائقها قائلاً امض في طريقك - ويمضي عدوا - شأن خليستاكوف في «المفتش 
العام وتشيشيكوف في «نفوس ميتة) . 


تتمع هذه المسرحية الهزلية الساحرة بحيوية » وهي مرسومة بصورة بجعل 
من شخصياتها» بمن فيهم العريس المتردد» وصديقه معسول الكلام » والخاطبة 
مجر وة القاض» واقاطر ن فور الشات اة والروس شط ة 
الذاهلةء» حت جل کم جا شکار اة وات غر ل ی 


«زواج» مسرحية تقوم على تعقيد المواقف دون وجود حبكة» ينما 
«المقامرون» وهي عبارة عن مسرحية قصيرة تعرض قبل عرض ال مسر حية الاصلية » 
فلا شيء فيها إلا الحبكة . فالسرعة في الحر كة» والانعكاس المباغت في تتابع 

الاحداث» و المغاجيء للعقدة يجعل منها ؤا لهذا النوع من المسرحيات . 
من الو كد ا موضوع النكتة ينتسب لقصة «المقامر» لريجنالد» و «ثلاثون سنة») 
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ا «حياة مقامر» بقلم «دو کاخ ودينو»» ولرواية روسية غير معروف عنوانها: 
«حياة مغامر كما يصفها هو نفسه» » والعديد من القصص الكوميدية التي كانت 
شائعة في تلك الفترة. غير أن حوار جوجول الحاد يعطي العمل رة جمالية 
لايرقى إليها الشك أو الاتهام . كان المثل شيشيبكين هو الذي روى الحكاية 
الأساسية حول شخص غشاش في لعب الورق يعمد لغش بعض اللاعبين» يقد 
أنهم سذج ليتبين له بأنه وقع في وسط مجموعة محتالين بملكون ما بعلك من 
خبرة» ولذا فهو يقترح تحالفا معهم ليقوموا معا بعملية كبيرة» ويترك وهو يحمل 
الحقيبة . من الواضح ان هذه المسرحية التي كتبت لإثارة جمهور يتصف بالبراءة 
إما هي مثل أخر على هوس جوجول بشخصية المخادع » فهو يعود» وريا دون 
وعي» إلى موضوع الكاذب المتهج بالنصر . شخص يخدع الناس بالادعاء بانه 
E‏ وخر يتاع نفوسا ميتة» وثالث يغش في لعب الورق» وينتهي 
الأمر كله» شانه دائما› بفرار «الوغد» . «ذهبوا! كانت العربة في انتظارهم في 
الال فد نحق ماع 


وهنا يعلن «إيخاريف» المخدوع المنهوب المغزى من هذا ا لظ العاثر: 
«هنالك دائماً قذارة منك ! وحش بصربه a‏ الصرح اا 


الأ كاذيب هو هذا العالم!» . 


قصة «لمعطف»» وعلى العكس من هاتين المسرحيتين الكوميديتين 
المرحتين أعمق قصص جوجول القصيرة وأكثرها إثارة للمشاعر. ففيها لمسة 
إنسانية » وسخرية تتسم بالحزن وخحصيصة غامضة تثير القلق . وقد استلهم منها 
دستويفسكي تعاطفها مع الضعفاء في روايته «مذلون مهانون» وفي الكثير من 
روایاته الاخحری. وکتب فیما بعد وهو یتحدث عن نفسه ومعاصریه: «کلنا 
خر جنا من معطف جوجول» . تستند الحكاية على قصة حقيقية رواها عدد من 
الاصدقاء لجوجول في عام ۱۸۳١‏ وهي تدور حول سوء حظ موظف صغير 
يتمكن » بعد الكثير من التضحيات» من شراء بندقية صيد . ولكنه يضيَعها في 
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اول مرة يخرج فيها للصيد مما يغرقه في حالة من اليس بحيث أن زملاءه يجمعون 
ما بحوزتهم من نقود ليشتروا له بندقية أخری . من الممتع كيف حول الكاتب 
تلك القصة لتتلاءم مع اسلوبه الحاص . وعلى هذا فهو يستبدل البندقية -وهي 
مجرد ترف- بمعطف » وهو من الضروريات . لا يضيع بطل القصة اثمن ما 
ملکه بل یسرق منه» ولا یجد اصدقاء عطوفين لیساعدوه في محنته» بل یواجه 
بعدم الا کتراث من کل جانب» وهو لا يتخلب على هذا الفقدان بل عوت : 
وبذا فإن القصة الاصلية تمر عبر ذهن جوجول لتصبح أكثر حقارة ولؤماً وعدم 
N‏ کتابتها عام ۱۸۳۹» وصقلها في عامي ۱۸٤۰‏ و ۱۸٤١‏ حیث 
يجعل البطل اكا كي اکا کييفتش باشماشكين اكثر حدة . 

اسمه المضحك (فكلمة باشماك تعني «الخف» الذي يلبس فوق السجاد) » 
هي في حد ذاتها رمز لان الجميع يدوسون على ا کاكي أ کاکييفتش . انه کاتب 
شاحب » ينسخ الاوراق باستمرار» دوما في مکان عمله» وظل بعارس الشيء 
ذاته لمدة طويلة وبانتظام بحیث يبدو کانه کان موجودا هناك دائماء وبانه «ولد 
وهو أصلع الرأس يرتدي بزة العمل ذاتها» . وقد أصبح كبش الفداء لزملائه 
الذين يضحكون منه ويضايقونه بسخريتهم » وهو يحتج بوهن بين الفينة والفينة 
قائلا: «دعوني وشاني! ماذا فعلت لكم؟) . 


اد الو ف اء قر على تح اقاررة وهو ب بن 
الحروف الهجائية أكثر من غيرها وبتلئ حبورا عندما یکتبها. «وهکذا کان 
بإمكانك أن تقر على سيماء وجهه الحرف الذي يرسمه على الورق». ولم تعد 
لديه حتى مجرد الرغبة في الترويح عن نفسه في اجتماعات الاصدقاء المسائية 
ويظل مستغرقا كليا في حالة حالمة لذيذة تتر كز على الحبر والورق » غير ان حالة 

من الفوضى تنتاب هذه الحياة الرتيبة المنطوية على الذات لذلك الشخص غريب 
الاطوا ر الذي يتقدم في العمر» حيث يداهمه حادث جلل . إذإن معطف أكاكي 
أكاكييفتش أصبح بالياً بحيث صار مجبراً على السعي للحصول على معطف 
ا کان جوجول هنا یستذ کر دونما شك فترة فقره الشدید في عام ۱۸۳۰ 
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حین کان یرتجف من البرد واعطاه «حامیه» «تروششنسكي» معطفه في النهاية . 
يتخذ شراء معطف جديد ابعاد حدث تاريخي في ذهن اکا کي أکاییفتش › اذ 
ياخذ بتوفير المال من اجل ذلك اليوم المصيري الموعود. يقلع عن شرب الشاي » 
ويتوقف عن استخدام الشموع » «ويعشي على روس أصابعه لكي لا یبلی نعل 
حذائه) » ونادرأً ما أخذ يأكل وجبة حتى الشبع . «وبا أنه أخذ يحلم بمعطفه 
المستقبلي باستمرار أصبح هذا الحلم عثابة اغتذاء له» وإن کان اغتذاءٌ روحیاء بل 
والاكثر من ذلك أن ووو ایا ا رع اعار م ن 
المرء بوجود مخلوق اخر إلى جانبه » و کانه رفیق ودود وافق على ان يجوب 
طرق الحياة معه . أصبح أكثر نشاطا وحزماء ما یتماشی مع إنسان یتبنی هدفا له 
في الحياة . کان شعاع صغير يظهر أحيانا شع من عينيه وتر أفكار منتهى ا رأة 
بل وجنونية في راسه: : ماذا لو آن فو السمور يغطي ياقة المعطف؟) . 


وفي النهاية أصبح بإمكانه » بعد أن وفر الال كوبيكاً وراء كويك» أن 
يوصي على المعطف الذي كان قد ناقش تكرارا لون وطراز خياطته مع الخياط . 
هاهو يرتديه والذهول يغمره: بمستوى الكمال! خفة وزن هذا الشيء الذي يحس 
به بحواسه على کتفیه يثير لديه فوراً شعورا بالغبطة يجعله ينفجر في ارتعاشات 
ضحك صغيرة وهو عشي . غير أن الكارثة تضرب ضربتها فجاة. ففي وسط 
مساحة فسيحة مهجورة يغلفها الضباب تهاجمه مجموعة من اللصوص ويسرقون 
معطفة , ابعضق بد ا مرن بجي يشر عدا الر جل المتسكن و كانه ققد زوج 
لقد ذهب سبب حیاته . یقدم شکوی» ومن ثم يشرح وضعه لشخص مهم › 
«صاحب سعادة) قيل له إن تدخله من شانه ان يسرع في تحقيقات الشرطة . 

يستقبله صاحب السعادة زود ی م ا ا با یی 
عليه فزعاً. وتداهمه نزلة برد في الشارع وبعوت بعد أيام قليلة بعد أن هجره 
ا . «حملواالحثة ودفنوها في التراب وبقیت سانت بطرسبرج دون أ کا کي 
کا کیفیتش فى داك المخلرى اللي لم جاجد فن داق عر ا اه 
نحوه ا عاطفة او اهتمام مهما كانت هذه العاطفة اف کان هذا الاهتمام ضئيلا . 
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وقد تم استبداله على الفور في اليوم التالي » والكاتب ال جديد الذي حل محله كان 
اطول ج رک ویک بط کا 


هنا ينتهي عمل جوجول كواقعي » وعلى الخط التالي يبدا عمل جوجول 
الشبحي › إذ إن شبح ١كا‏ كي ١كا‏ كيفيتش يتابع من حيث انتهى الرجل الحي . 
يأحذ شبح هذا البيروقراطي الصغير في التردد على المنطقة المجاو رة لجسر كالينكين 
ليبحث عن ملكيته المفقودة حيث يسلب المشاة معاطفهم «سواء اكانت هذه 
احدی الامسيات يهاجم «الشخص لمهم الذي کان قد طرده من قبل وينزع عنه 
قبعته المبطنة بالفراء فيعود «الشخص للمهم إلى بيته وقد تاب وعاد إلى الصلاح 
وبعد هذه المناوشة يتوقف شبح الموظف عن سلو كه الغريب إذ رعا رضت رغبته 
قبعة سعادته المبطنة بالفرو . 


هذا التبدل المفاجئ بين الواقعية وبين ماهو فوق الطبيعة ليس بالحدة التي 
يدو عليها لأول وهلة» إذ حتى في ال جزء الأ كثر واقعية يوفر حشد من التفاصيل 
العضاربة حلفية من الأ مور الغريبة . تحدث قصة أ کا کي أ کا كيفيتش على مستويين . 
فنحن نتأمل على السطح صورة مخلوق مضطهد مهان يصطدم بالعجرفة البلهاء 
لرؤسائه . ويمكن رؤية الحكاية كلها كهجاء للبيروقراطية الروسية » أو بالاحرى 
كاحتجاج ضد الظلم الاجتماعي . غير انه تکمن خلف هذه الصورة نصف 
الساخرة ونصف التعاطفة مع هذا الإنسان» وهو شبه رجل يلطخ الحبر اصابعه 
تكمن السلطة الغريبة للقوى غير العاقلة . إن إلغاء اكاكي اكا كييفتش هو من غط 
یجعل'منه » حتی ابان حیاته » شبه إنسان اتوماتيکي » «روحا ميتة) . 

فكرة جوجول عن معطف جديد في عالم اللاجدوى هذاء حيث يكافح 
الرؤساء والمرؤوسون من أجل امتلاك لعبة أحلى من التي سبقتهاء فكرة جوجول 
هذه إنما تلهب فكره بعاطفة غامضة . فنحن الذين كنا لتوّنا نبتسم ابتسامات 
عريضة ساخرين من هذا التفاوت بين ذلك الشيء العادي المبتذل الذي يرغب 
فيه بطل القصة وبين افتتانه المبالغ به بهذا الشيء» ما نلبث ان ندرك فجاة بان 
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ما نفتةن به نحن ليس أقل تفاهة في الكثير من الأ حيان . وإذا ما أمعتا النظر في 
حياتنا فاننا نتوصل إلى قناعة بأنها مليعة بالدوافع التي يعوزها التفكير السليم إزاء 
هذا الهدف او ذاك» دوافع لا تتوقف . . . وما إن يتحقق لنا ما كنا نصبو إليه 
حتى يصيبنا بخيبة امل . اننا نفترض باننا نكرّس انفسنا لمهمات ذات اهمية اساسية 
بينما نحن ننتقل في الواقع » وباضطراد من «معطف» إلى «معطف» خر متجهين 
إلى نهاية مريعة لا نفكر فيها قط . غير ان نفس العالم الاخر الذي يبعث على 
القشعريرة ,حزق نسيج أيامنا بين وقت واخر . فإن كان هناك ما يغرينا بنسيان 
ذلك فإن نظرة إلى جوجول تكفي لكي نتذ كر . فالعالم الظاهر الذي يصفه بكل 
تفاصيله هو مجرد تمويه ضعيف للعالم غير المرئي الذي ينبت منه أبطاله . فأ كا كي 
اکاکییفتش » شانه شان تشیش ف یتکون نصفه من لحم ودم ونصفه الاخر 
فخل اساي 

أحدثت الأعمال الكاملة انقساماً مالا بين النقاد مثلما كانت قد سببته 
وبوليفوي هجومهم على الکاتب بحقد اشد حیث قارنوا بینه وبين «بول دي 
کوك» ل e e‏ ھک یول السلافية وذوي 


كتب بيلنسکي في «حولیات الوطن» (عدد شباط )۱۸٤۳‏ یقول: «یشکل 
هذا العمل ف في اللحظة الحاضرة مفخرة وشرفاً للأدب الروسي». 


مثل هذه التاکیدات کانت تدفع جوجول للابتسام. فکل ما نشره 
لايساوي شيا با مقارنة مع ما يعده الآن . ولكي يعد نفسه لهذا الإبداع الرئيسي 
أذ يقرأ الإنجيل و محاكاة المسيح» و «تأملات» و٠مار‏ كوس أوريليوس» . وقد 
قال عن هذا الإميراطور الروماني كبير القلب «أقسم أمام الله بأن ما ينقصه هو 
ان یکر ترشا 
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ادخر له الله الذي كان يصلي له بكل حماس فرحا كبيراً في نهاية شهر 
کانون الثاني/ ینایر ۳٤۱۸ء‏ إذ انتقلت إلى روما صديقته الرقيقة قة التي لاتضاهى › 
أليكساندرا أوسيبوفنا سميرنوف حيث استاجرت قصر فالينتيني في ساحة ترايانا. 
کان جوجول قد تعاون مع أركادي اوسیبوفیتش روزيت» شقيق السيدة 
سيمرنوف » في إنجاز كل الترتيبات اللازمة قبل وصول السيدة الشابة . وعندما 
نزلت هي وأبناؤها من العربة عند المغيب وجدت نفسها أمام صرح جميل ذي 
نوافذ تتألق بالا نوار» وظهر جوجول في منتصف الدرج متألق الوجه 
انط الدراع: 

صاح بغبطة: کل شيء جاهز! العشاء بالانتظار . لقد قمت وأ ركادي 
او سیبوفیتش بکل الترتیبات . أناعثرت على المتزل . الهواء متاز في هذا ال جانب من 
المدينة) الگرز سی یت انل ا فی ار انك د ن الک یر 


عاد في اليوم التالي وسحب من جيبه جدولاً يحمل عنوان: «رحلة 
اليكساندرا اوسیبوفناه» يحوي جرلات يوفية على القصور والاثار والحاحف 
في روما على أن تنتهي كل جولة بالحج إلى كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان 
حیث کان هناك الکثیر ما یتو جب رؤیته - على الرغم من آن واجهتها تبدو مثل 
«خحزانة ذات ادراج» كما وصفها جوزل ادت النيدة سروف اغد 
ET SE a‏ . کان برتدي دائما 
قبعة رمادية وصدرية بلون أصفر فاح وسروالا بنفسجیاً خفیفاً یذ کر بطبق من 
اراو له مع الكربما» . كان يعرف المدينة معرفة جيدة بحيث أن مرافقته قالت 
ا اا . غیر أنه کان يطلب إعجابا لا تحده 
حدود» وقد غضب عندما وجد أنها لم تكن متحمسة با فيه الكفاية للوحات 
الجصية الجدارية في «الفارنيز» واعتبر ذلك إهانة شخصية له. ولكنه امتدحها 
لانها فحت فمها دهشة لدى روية تال «موسى» لمايكل انجلو . وتساءلت وهي 
)١(‏ وصف للسيدة سمیر نوف کما روته لکولیش والذي اورده في کتابه «ملاحظات حول حیاة 
جولول؛. . 
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تجحلس إلى جانبه في مدرج الكوليسيوم وأناء ماذا كان يرتدي بيرون (الإمبراطور 
الروماني الذي حکم روما فيما بين عامي ٤ه‏ = ٩۸‏ ميلادي) حين ظهر آمام 
ا أغاظه هذا السؤال فزمجر قائلاً: «لماذا ترعجينني بهذه الحتالة؟» وما 
لبث أن هدا شن افا وأضاف: «دخل نیرون» الخنزیر › الكوليسيوم وتوجه 
إلى شرفته وهو يضع فوق جبينه تاجا من الغار ويلقى على كتفيه معطفا قصيرا 
على ار الفرصان ارو وینتعل صندلا مذهَّباً. کان طویلاً جدا» وسیماً 
وموهوباًإلى درجة كبيرة . أذ يغني ويعزف في نفس الوقت على القيثارة» وقد 
رأينا تمثاله المطابق له في الفاتيكان» . اناا ون ل يالاات 
الأطولء وقد ائتمن N E E‏ 
التي أحبها المسيح . وفي الريف المحيط بروما كان يجمع الأعشاب» وينصت 
لتغريد الطيور او يستلقي على الارض وغو يدم فلس کل شي وننظر في 
السماء!» او «ما منفعة الكلام؟ علينا أن نتنفس » أن نستنشق هذا الهواء المنعش 
وأن نشكر الله لوجود هذا ال جمال في العالم» . 
كان كثيراً ما يزور السيدة سميرنوف في قصرها «فاليتيني» في الأمسيات 
فيجلسان مقايل بعضهما وها يتناوبان القراءة بصوت عال . وفي احد الايام» 
وبينما كانت السيدة رو 8 بانفعال کتاب «جورج صاند»: «رسائل 
وا أحذ رکون ی اا ات نفاد الصبر وتنهد وفرع عفاصل اضا 
ثم قاطعها ليتساءل فيما إن کات شب اله الكنان وا اجات بالایجاب 
تابع يقول: ازمل ی اعا وهی رف عاي ر نی قورع اند 
في رأيه» تحشو وصفها للطبيعة بأوصاف زائفة» وليس هنالك ما يكن له أن 
بغر رأيه في هذا الموضوع . وفي كل تعاملاته مع السيدة سيمرنوف كان يبدي 
قناعات لا تحمل آي جدل. غاد في خد ارات الخدت ن ارا اي 
ادعی انه قام بها لإسبانیا. IT‏ ت من قبل زيف ما يقول حول هذه 
النقطة فاجابها: «حسناء ان كنت تريدين الصدق فانا لم أذهب ا 
E‏ وهو مالم تعرفيه على الإطلاق!» وهنا أحذ يصف 
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العاصمة التر كية بكل دقة و كأنه عاد من هناك بالأمس » ذاكرا أسماء الشوارع» 
ا كنوز المساجد» وجا بابتهاج عار او اتر كية» ودمعت 
عيناه حول الوضع الموسف للكلاب الشاردة» ا اڭ 
يعكن استنباطها وراء النوافذ المشبكة لبيوت المسلمين . وقد تابع هذا الحديث على 
ندى تف :ساعة بيت سر السيدة ميم ر ترف و اقعها قال ر بابد 
کر اهي واف الان باك عبت إلى الت اط فاجاها ر جل 
والتماعة عابثة تظهر في عينيه: «اترين كم من السهل خداعك» فأنا لم أذهب 
قط إلى القسطنطينية » ولكنني رايت إسبانيا والبرتغال!» وهنا تساءلت السيدة 
سيمرنوف في داخلها فيما إن كان لا يقول الحقيقة . 

على الرغم من أنه تابع مار سة الاعيبه الصغيرة التي تحوي الصدق والكذب 
في آن معا فقد ظلت تعتبره معلماً وناصحا . کان دلیلها في أمور الحياةء تماما كما 
کان في شوارع روما . کما انه لم يعد یعذبها بتعلیقاته بعد» ل خد رة 
ابوية وواعظة في حديثه معهاء وهو ما كان مناسبا لها تماما . اخذ يحثها على ان 
تصبح مسيحية افضل » وان تتخلى عن الارتباطات الاجتماعية التافهة وترعى 
روحها» تماما کما تتم رعاية شجرة ورود نفيسة» وعند أقل استفزاز يخرج 
كتاب «محاكاة المسيح» من جيبه ويقراً مقتطفا منه بسرعة . 

باقتراب عيد الفصح قرر الالتزام الصارم بالصيام . غير أن الكنيسة 
الكاثوليكية فقدت إغراءها له . كان افتتانه با لمذهب الكاثوليكي البابوي قد تدفق 
من هيامه بالمدينة المقدسة» اما الان» وبانسحابه من العالم الخارجي فقد اخذ 
يذوي افتتانه بالديانة الغربية وتحول من جديد إلى ديانة بلده . وما دام قد کرس 
عمله لعظمة روسيا فعليه العودة اك ا دين اجداده» والا فانه 
کر شاا اه اح ده اة في الكنيسة الأرثود كسية الصغيرة 

للسفارة الروسية» وقد أدهش السيدة سميرنوف» ال كانت ترافقه في بعض 


الاحيان» ان تراه يتنحى جانباً عن جميع المصلين ليغرق في تامل و حده امام 
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إحدى الأيقونات . وأخذ يعحدث من جديد عن رحلته إلى القدس . وكان قد 
کتب لا کساکوف (في ۱۸ اب/ اغسطس )۱۸٤۲‏ یقول: - 

«كيف بمكنك ان تتصور الا تتولد في صدر إنسان عرف لحظات من 
الحياة السماوية ولاحظ عن طريق الحدس ذلك الحب» الا تتولد في صدره 
الرغبة في روية الأرض التي وقف عليها المسيح - أول إنسان ينطق بكلمة الحب 
للبشر- الاش التي انتشر منها ذلك الحب إلى باقي العالم؟ ادرك بانك دهشت 
حين کشفت عن نيتي تلك اول مرة. أفلا يبدو غريباً لأقصى درجة أن يعمد 
إنسان دفع وما يزال يدفع أقرانه من الناس إلى الضحك » ويعتقد بأن من الهم 
إلقاء الضوء على الامور غير المهمة » وأن يظهر فراع الياة - ألا يبدو غريباً جداً 
ممل هذا الإنسان أن يتجشم عناء مثل هذه الرحلة؟ ولكن » ألا يحوي هذا العالم 
الكثير من الامور الغريبة؟ تحدس روحي بتلك السعادة الال ي و 
أننا لا نحتاج إلا لنمد أيدينا إلى تلك السعادة لتتنزل النعمة الإلهية المقدسة على 
ارواحنا. هذا هو ما يريد ان يقوله لك هذا الإنسان الذي يحمل التاس على 
الضحك». 


ظل جوجول يفكر بهذه الرحلة إلى الأراضي المقدسة» ولکنه لم یکن 
على عجلة من أمره للقيام بها . ولکته کان يخطط لرحلات أقصر واقل ورعاً. 
a E ak‏ روما وتوجهت الى نابولي في شهر نیسان | 
ابریل ۰۱۸٤۳‏ ولذا ادر که الملل فجاة وأخذ یشعر و كانه الیتیم في ستراددا فیلیس 
r7‏ فتوجه إلى البندقية في الأول من أيار/ مايو» م توه ن لري رلو 
ومودینا» ومانتواء وفیرونا» وترنت» وانزوبوك وسالزبورج شاقا طريقه بعربة 
السفر إلى جاشتاین حیث و جد «یاسیکو ف» . وبعد أن قضى أسبوعين مع هذا 
الرجل المريض توجه إلى ميونيخ » ومن هناك كتب لبرو كوبوفيتش الذي كان 
قد تجرأ على التساؤل فيما إن كان المجلد الثاني من «نفوس ميتة» سيكون جاهزا 
للطباعة قريباً: - 
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«ييدو كأنك تظن بأن «نفوس ميتة» هي مجرد قالب «بانكيك» يمكنك 
إعداده بنقرة من رسخ يدك . الجزء الثاني ليس غير جاهز للطباعة فحسب› بل 
انه لم یکتب بعد» ولن يرى النور لعامين قادمين » هذا إن لم تختي قواي خلال 
تلك الفترة) . 


بعد آن ارسل هذه الرسالة توجه إل فرانکفورت حیث کان جو کوفسکي 
يعيش مع زوجته الشابة الفاتنة » الحزينة > المريضة. توجهوا ثلاثتهم من هناك 
الى «فيسبادن» ثم إلى «إيمز» ليشربوا ماءها. ولكن السيدة سميرنوف ما لبئت 
ان وصلت الى بادن - بادن» قاي اهمية هة وسين يلا باللسبة لقلب يفيض 
عاطفة؟ ارتحل جوجول في اشد ايام تموز قيظا حيث شرب الماء في بادن - بادن» 
واغسیل بغار عي السيدة سميرنوف الكقيبتين الحانيتين » وقرأً لها بعض مقاطع 
الإلياذة» واشتکی بأنه غیر قادر علی أن یکتب شيئ . . ثم قفز إلى «كارلزروهيه») 
المجاورة ليسلم على میکیویش » ومن ثم إلى دوسلدورف مع جو کوفسکي 
وزوجته . هذا التنقل المستمر لم يكن نابعا عن رغبة في تغيبر المشهد» إذ لم يعد 
يكترث للنظر إلى المشاهد التي تمر في طريقه . 


تب لدانيبلفسکي (في ۰ حزیران/ یونیو )۱۸٤۳‏ یقول: «کنت اود لو 
استمتع بعطر الرييع العذب ومشاهد الاماکن الجديدة . غير أنني لم اعد قادرا 
على مثل هذه المشاعر . بل إنني» على على العكس» أعيش منعزلا تماما» مستغرق 
بالتفكير بذ كرياتي » وشعبي» وبلدي» و كلها أحملها في داخلي وتصبح اقرب 
واقرب إلي مع كل دقيقة تمر» . 

کتب فیما بعد لدانیبلفسکكي (في ۱۳ نیسان/ [بریل )۱۸٤ ٤‏ يقول: الست 
ابالي بما يحيط بي» ولست أسافر في أُغلب الاحيان إلا للالتقاء بالناس الذين 
تتطلب رو حي الالتقاء بهم» . 

من امو كد أن أحد هؤلاء هو ج وكوفسكي » واسع الاطلاع» رقيق 
القلب الذي يجاهد للتغلب على مصادر قلقه حول صحة زوجته» وترجمته 
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الشعرية للادويسا. في دوسلدورف أخذ جوجول یحاول تقلیده وشرع يعمل 
على «نفوس ميتة) . ولکن راسه کان ثقیلاً و أنه الرصاص . کانت همته قد 
تثبطت بسبب الأعمال الكاملة التي تلقى في النهاية نسخاً قليلة منها . کان الورق 
رفا دا واو ف وا كر فا يج اللات رة وة اة 
بٹمنها. هل هذا هو کل ما کتبه خلال إحدى عشرة سنة؟ 


مرحلة الكسل الراهنة لديه والتي جاءت بإرادة سماوية لم تمنعه من إصدار 
احکام جازمة تعلق بأصدقائه واقاربه . وعلى الرغم من انه لم کدرا على 
متابعة العمل على قصيدته فإنه لم يكن يفتقر للطاقة التي تمكنه من تعنيف أحدهم 
في رسائله. کان يحث من يراسلهم على إصلاح أساليبهم وعلى قراءة «آباء 
الكنيسة» والثقة بكلامه . اتب دانييلفسكي -لفضوعه لإغراءات المجتمع البراقة» 
بينما كان يطأً الطريق الضيق للاستقامة » وهو يقول له في رسالة (في ۲۰ حزيران/ 
يونیو )۱۸١ ٤‏ «لم تشرع بعد في انتهاج حياة داخلية . لاء لم تحسَ بعد بالأهمية 
السحرية والمرعبة لكلمة «المسيح» . 

ولشفرییف کتب (في ۲۰ آیلول/ سبتمبر :)۱۸٤۳‏ «ویل لن يقف حارسا 
كشعلة الحقيقة ويسمح لنفسه بان ينجر للهياج المحيط به» . 


ولکن أمه وشقیقاته“ كن من يتلقین أكثر مواعظه حزما. وهو يقول في 
رسالة (فې شهر نیسان | ابریل :)۱۸٤۳‏ «أتحوّل الان إلى شقيقاتي: تتصور 
إحداهنَ بان لا التزامات عليها ولا عمل لهاء وأنها ولدت لغرض وحيد» وهو 
أن تقعد عاطلة عن العملء عديعة الجدوى والكفاءة. . . . وواجبها فقط هو 
أن تحمي نفسها من الأذى. والثانية تستسلم لاحلام اليقظة وتنظر إلى الواقع 
باحتقار وتفترض بصورة لأ عقلانية بأنه ليس يإمكانها أن تجد السعادة إلا في 
مکان اخر غير ذلك الذي توجد فيه . أما الالثة فقد دخل في ذهنها أنها غبية ولا 
فائدة منها إلا فيما بخص الأعمال التافهةء وأنها لا تعرف شيف بينما بمكنها أن 
تقوم بعمل من شأنه أن برضي الله وينقذ العائلة . هل توسلت أي منکن لله تعالى 
لكي يساعد کن على فهم مغزی ومعنى المحن التي ابتلانا بها لکي تدر کن ما هو 


= ړژ‎ 
Twitter: @ketab_n 


الحسن والضروري منها؟ علیكن أن تدر كن أنه لا توجد محنة في هذا العالم 
وأن سعادتنا تكمن في قلب كل أآغاط التعاسة الك ات مر ل ج 
لاتكون الأمور كما تشتهين أنتن بل كما يشتهي الله لها أن تكون» . 


ردت والدة جو جول وشقيقاته على هذه الو عظة بالا حتجاج بانهنٌ بريغات » 
وبالشكوى من قسوته . وقد وافق برحابة صدر على ألا يتابع الجدل شريطة أن 
تظل رسالته عبارة عن كتاب صلوات للعائلة كلها . 


في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر ۱۸١٤‏ كتب لهن يقول: «علیکن أن 
تعدنني بقراءة رسالتي طوال الاسيوع الارل من الصرع الكبیر (اود أن تصمن 
خلال ذلك الاسبوع) وان تراجعنها مرة کل يوم لکي تتفهمن محتواها» اذ لن 
فهم بمجرد قراءة واحدة. على كل من يحبني أن يعمل با أطلبه منه» وبعد 
ذلك» أي بعد الصوم بعكن لاي منكن أن تكتب لي عن الرسالة إن أحشت 
بالحاجة الصادقة لذلك وان تخبرني بکل ما توحي لها رو حها به) . 


مع بداية هطول أمطار الخريف بدا الجو لجوجول في بيت جو كوفسكي 
المريح والهادئ اقا فاي وأخحذ يحلم ثانية بالسماء الزرقاء والشمس وإيطاليا. 
قرر التوجه إلى نيس لرؤية الكونتيشة فايلجورسكي والسيدة سميرنوف اللتين 
قررتا قضاء فصل الشتاء هناك . 


کان عليه أن يقطع جزءا . اا ا و وصل إلى مارسيليا. 
منهكاً وقضى الليلة في أحد الفنادق وشعر بأنه مریض بحیث بات يخشى بأن 
ساعته قد حانت »› فأعد نفسه للموت ثانية بالصلاة . غير أن هذه النوبة انتهت مع 
نهاية الليل ,ولذا أخذ عربة أخرى إذ كان في عجلة من أمره للوصول إلى نيس › 
البلدة الواقعة عند سفوح ال جبال في شمال غربي إيطاليا ا محاذي لفرنسا (لم تكن 
نيس قد أعيدت إلى فرنسا وحيث لم تصبح جزءا منها إلا في عام ۰ ). کان 


كثيراً ما يسمع أحاديث مبالغ بها عن جمال هذه البلدة وطبيعتها وهدوئها 
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سحر في البداية »> السماء اللازوردية فوق الشاطوء الذي تتكسر عليه 
الامواج بكل هدوءء عناق مع ايام الرييع في وسط الشتاء» ذلك المزيج اللطيف 
من اللغتين الفرنسية والإيطالية في الشوارع . وقد كتب لو كوفسكي لدى 
وصوله (في ۲ کانون الاول/ دیسمبر )۱۸٤١‏ يقول: «نيس جنة) . تندشر الشمس 
فوق كل شيء و كانها طبقة من الزيت » والفراشات والحشرات تتطاير باعداد 
لاتحصى » الهواء صيفي » وسلام كلي . . .(. 

أقام مع الكونتيسة لويزا كارلوفا فايلجورسكي التي كانت قد استأجرت 
بيت سيدة سمته «بارادايز» (أي ال جنة) في وسط البلدة » ليس بعيدا عن البحر . 
و كانت السيدة فايلجورسكي تقيم هناك مع ابتنيها : صوفيا (الكونتيسة سولوجوب) 
وا والسيدة فايلجورسكي هي امرأة مجتمع تتسم بالبرود والتقى › > تشغل 
نفسها بأمور حياة العائلة» و کانت تضمر شعورا عميقاً بالعرفان E‏ 
لانه اعتنی بابنها أثناء مرضه وحتی وفاته في روما قبل اربع سنوات . كان بالنسبة 
إليها أكثر من كاتب يثير الإعجاب: بل هو الإنسان الذي يمكنه أن يفهم حزنها 
أكثر من أي شخص آخر . غير أنه لم يكن يشعر بالراحة إزاءها» بل يجد تفجعها 
مثيرا للملل وينتهز أي فرصة للهرب . 

کان یجد سعادته في لقاءاته مع الیکساندرا سمیرنوف» وان کانت هذه 
أيضا تلفَها الكابة أحياناً . كانت تسكن في بيت مترف في منطقة (كروا دي لا 
ماربر) وبدت کانها تعاني من کل شيء» حتی من غنی طبقتها. فقد سئمت 
حفلات قاعات الاستقبال لديهاء ولكنها لا تجد الراحة في وحدتها. تبحث عن 
الله » ولكنها تظل تنظر إلى نفسها في المراة . ظلت هذه المرأة القلقة غير الراضية 
البالغة الثانية والثلاثين من عمرها غير قادرة على التخلي عن العالم » وغير قادرة 
في الوقت ذاته على العيش فيه . تردت حالتها في غضون اربعة اشهر بحيث 
وصلت إلى درجة الإصابة باضطراب عصبي وظيفي » واصبح من الصعب لدى 
رؤيتها الان تذ كر تلك الفتاة اللعوب ذات العينين الحالقتين واللسان الحاد» 
والتي كانت تحمع بين يديها قلوب رجال السياسة والكتاب. . . صحيح أنها 
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ارالك اة ر غاداراق اقات بد ر اة بحرا عدت اة 
ورموشها مجعدة» وغلظ خط عنقها بعض الشيء واكفهر وجهها بتعبير ينم عن 
الحزن والتردد المرضي في بعض الاحيان . أخذت تكثر من الصلاة وتحعفظ إلى 
جانب سریرها بنسخة من مواعظ بوسيه (أسقف فرنسي ٤-۱٩۲۷‏ ۷۰). م 
ما تلبث أن تغمرها نوبة من الطيش حيث تعمد لارتداء كل ما لديها من ملابس 
مبهرجة» وللفت الأنظار والتأنق والإغواء. كانت تعمل على أن تدير الرؤوس 
بكل ما لديها من ذ كاء وظرف » بعينيها اللامعتين » وبتالق ابتسامتها الذاوية بعض 
الشيء. وما يلبث ان ينطفئ كل ذلك التألق ويغلبها الرعب من سطحيتها وتعود 
إلى افكارها المرضية ولا تتواصل مع احد سوى الله . 


کانا یلتقیان یومیاً ودونما انقطاع إذ بعد أن يقضي جوجول وقنه وهو يعمل 
صباحا في غرفته في بيت الكونتيسة فايلجورسكي » فإنه يذهب ليتمشى وحده 
على الشاطئ يتشمم الرذاذ الذي يعزز من قوته » ويشتري بعض الفاكهة المجففة 
ويصل وهو يحملها ليتناول طعام الغداء لدى السيدة سميرنوف. وما إن تراه 
الطباخة الفرنسية التي تعرف أنه خبير في اختيار الأطعمة والحكم عليها حتى تعلن 
باعلى صوتها عن محتويات قائمة الطعام لذلك اليوم: مسيو جوجو. . . مسيو 
جو جو! ( كما تسميه): فجل وسلطة فرنسية! 

ما يلبث أن يسحب بعد الغداء دفترا كبيراً كان قد سجل عليه مقاطع 
من كتاب «اباء الكنيسة» ليقراها بصوت عال بينما تنصت مضيفته مستغرقة في 
افکارها وعیناها تدمعان . كان قد نسخ ايضا اربعة عشر من مزامير داود التي 
کانت قد وعدت بحفظها . وبناءٌ على آوامره تیدا پإنشادها وراسها منتصب 
راع ا عى ية فإن أخطأت عتفها بحرم: «خطا!» ویامرها بحفظ 
درسها بدقة أكبر لليوم التالي: أرادت في أحد الايام وقد أقلقها فقره أن تعرف 
ما لديه من ثياب . هل لديه ما يكفي من القمصان ولفاعات للعنق . اجابها: 
«أرى أنك بعيدة كل البعد عن الرقة. إنني شديد التأنتق فيما يخص اللفاعات 
والصداري› اذ لدي ثلاثة من كل منها: واحد للمناسبات الخاصة» وواحد 
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للاستعمال اليومي وواحد أكثر دققاً لاستخدامه للسفر . وقد حثها على توزیع 
اثوابها وحليّها الرخحيصة والا كتفاءء شأنه» باقل القليل . أعطته وعدا تعوزه 
الحماسة بالتفكير بهذه النصيحة . و كان يقرأ لها في بعض الأحيان » إن أحسنت 
السلوك» صفحات قليلة من ال جزء الثاني من «نفوس ميتة» والذي كان أخيرا 
TP TT aT‏ 
المرات اخذت عاصفة تتجمع في الخارج » وفجاة اغلق كراسه وعصف الرعد 
في نفس اللحظة . شحب وجهه وأغلق عينيه وأخذ يرتجحف . وما لبشت العاصفة 
ان مرت › ؤغنا طلت مه السيدة مروف ابغة الفراءة فاجاب: ولا فالله 
نفسه لم بردني أن أقراً شيعا لم يكتمل بعد ولم ينل موافقتي الداخلية. اعترفي 
بأنك فزعت!» اجابته: «لم أكن أنا التي فزعت يا أو كراني الصغير »› > بل آنت!» 
تنهد وقال: «لم تفزعني العاصفة بل حقيقة أنني قرأت شيعا لم يكن علي أن اقرا 
ال . أترين؟ لقد هدّدني الله كما ترين» . 


ظل يخربش في كتابة روايته على الرغم من ذلك التأنيب الصادر عن 
السماء. وقد کتب لیاسیکوف (في ۲٣‏ کانون الثاني/ ینایر )۱۸٤ ٤‏ یقول: 
«أجدف باصرار ضد التيار › اقف ضد نفسي » ای ضا کيل ضد القلق 
النابض الذي يجتاحني» . وقال لاصدقائه (کما یذ کر سولوجوب في مذ کراته): 
«علیکم ان تضعوا قواعد لانفسکم بحیث تقضون ساعتین کل یوم علی مکاتبکم 
وتأمروا «انفسکم بان تکنبوا» ا سو رت ا «ولکن إن لم ياتك 
الإلهام؟» أجابه: «لا ا خحذ قلمك واکتب») . 


على الرغم من هذا الانضباط الذي فرضه على نفسه ظل ال جزء الثاني في 
حالة «فوضى» حسب تعبيره » وسادت حالة فوضى ماثلة في رأسه. لم یکن 
قادرا على رؤية مستقبل کمابه أو مستقبل حیاته بوضوح . سعادته برفقة السيدة 
سميرنوف كانت تقلقه إذ لم تجذبه امراة أخرى بهذا الشكل PEE‏ 
لر و حها فقط › غير أنه كان عليه الاعتراف بأنه يستظرف النظر إليها کذلك . 
ولکنه لا یعتقد بانه يتعرض لطر حقيقي › فالامر مال ما كان عليه حين التزم 
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من ضعفه البشري . کان واثقاً من ذلك بحیث أنه کان یستمتع > بکل شعور‎ 
. بالا بهذه النكهة الضئيلة من الإغراء التي يدرك إلى شيء‎ 
. كان يعرّي هذه التائبة معنويا يوما بعد یوم وهو یوبخها ویحملها على الاعتراف‎ 
ولكنه بمنع نفسه في نفس الوقت› وباستمتاع › عن آي تماس جسدي» حتی‎ 
من التحديق المتعمّد مهما كان ضعيلاً . أما هي فقد أطلقت العنان لنفسها بنوع‎ 
من الخياء المسيحي وهي تزن اعترافاتها وتقتصد في الإدلاء بها مستجدية النصح‎ 
ونادبة حياة «دو ما مستقبل» . اق ر الثنائي‎ 
e O lS الذي ايعمه وجك صوق ؛‎ 
› بجو جول) ؛ فقد أقدمت في أحد الايام بلهجة نصف عابئة على القول: «(اسمع‎ 
انث تبني وهنا شخت وجهه غضبا وانشخب من اة كالسهم ولم رها‎ 
. لثلاثة ايام‎ 
. عندما ظهر من جديد کان من الواضح أن تلك ال لجملة قد نسيت تماما‎ 
ولكنه ظلّ يفكر بها دون انقطاع بشعور من الألم يخالطه لبور . از امیت‎ 
علاقنه بالسيدة سميرنوف أكثر حميمية وإن ظلت علاقة أفلاطونية . وحتی لو‎ 
اراد تجاوز هذا الحد فلا شك بأن أمورا مفاجئة غير ملائمة ستمنعه من ذلك . فقد‎ 
کان البعض من المحیطین به یتهامسون بأنه انغمس في تسایات بفرده في شبابه‎ 
وان هذه العادات السيعة جعلته معاديا للنساء» بينما يصر اخحرون بانه ظل متعففا‎ 
غ و کان هو نفسه یقدم باستمرار مواعظ تقوم على سس أخلاقية ودينية‎ 
تندد بالعبودية للملذات الجسدية . غير أنه کان عليه في مثل هذه الخال أن يرفض‎ 
كل اللذات الجسدية الأخرى ء في حن آنه کان شرهاً في تناول الطعام » كما‎ 
كان شغوفاً بالالوان البراقة وبالناظر العألقة والملابس الشاذة. حاسة الشم لديه‎ 
كانت من الحدة بحيث أنه كان يتحدث عن الانف دائماً. کا مرا و‎ 
الحكايات البذيئة » ويسعى لرفقة النساء الجميلات › غ انه سخا جات ادر‎ 
. بحضورهن‎ 


ت 
Twitter: @ketab_n‏ 


ما أنه لم يكن قادرا على الاتحاد معهن فقد كان يتوسل إلى الله أن يبرر 
له ذلك » وان حدث وحاولن إغواءه فانهن يصبحن الشيطان مجسداء ووعاء 
للرذيلة » ينكمش عندئذ عائدا إلى أسطورة المخلوقة السماوية . قوة خياله تنتقم له 
من الواقع في هذه الحالة حين يصبح هذا الواقع ملخا . فهو يجد الراحة لنفسه في 
سحابة » والسيدة سميرنوف تعرف كيف تكون هذه السحابة » ومع ذلك فهي 
تبقى مليئة بالحياة ويمكن الوصول إليهاء بعينيه على الاقل . و كلما ازداد معرفة 
بها ازداد حبه لھا . وفي غمرة حماسه كتب لياسيكوف معبرأً عن ذلك فيقول 
(في رسالة في ۲٠‏ حزيران/ يونيو :)۱۸٤١‏ «هي لوَلوة بون النساء الروسيات . 
لم اعرف امراة أخرى تماثلهاء وإن كنت قد عرفت الكثيرات ممن يعلكن روحا 
نبيلة) . أتساءل فيما إن كان هنالك من بملك من القوة الاخلاقية ليجلها با يجدر 
بها من اجلال . لقد أصبحت مصدرا لسلواي في وقت لا يوجد فيه من يوفر لي 
من يریحني بکلماته واا قاراد و انا شقان راان 


دهش ياسيكوف لهذا التدفق الشاعري فكتب لشقيقه (في ٠٠‏ حزيران|/ 
یونیو )۱۸٤١‏ یقول: «لابد أنك لاحظت کین ان جوجول بمتدح السيدة 
سميرنوف في رسالته. لقد ادهشتنا هذه الرسالة جميعنا هناء وخومياكوف 
الذي كان يكتب واصفا إياها «بالغريبة» او «الفتاة الوردية» يعتقد بانها ليست كما 
يعتقد جوجول » فمن كل ما سمعته عنها فهي ليست إلا امرأة لعوب تسبح في 
مياه الإغواء الشفافة)» . 

ما کساكوف فهو يقول في کتابه: «أحبَّ السيدة سميرنوف حبأً متقدا 
رما لانه رأى فيها نموذجاً آخر من نمط ماريا المجدلية ورأى من نفسه مخلصاً 
لروحها. لم یکن › في رأبي المتواضع › متبلد الشعور إزاء تالق وحيوية هذه 
السيدة التي ظلت جذابة » وذلك على الرغم من سمو مبادئه وطهارته» . 


أثارت هذه الايا القادمة من نيس دانييلفسكي فتجراً على أن يطلب 
ا د . غير أن هذا صاغ جوابه بنبرات متعالية جداً حيث يقول 


في رسالة له (في ٠۳‏ نيسان/ إبريل ٤٤‏ ۱۸): «تسألني لم أنا في نيس وتختلق 
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کل انواع الافتراضات التعلقة بنقاط ضعفي العاطفية . ا بانك تمزح › فازنت 
تعرفني معرفة تامة فيما يتعلق بهذا الامر . وإلى جانب ذلك» وحتى لو كنت 
لاتعرفني بعكنك ا رف اة ان ات رجت کل و 


كانت هنالك شخصية واحدة في موسكو تسعى باهتياج, شديد لمعرفة 
الجواب: 1 وهي السيدة «شيرميتييف » التي كانت تعتبر نفسها أمه الروحية . 
وعدا ج الخاد غ ها دة ب رف قرت ان تج س وة 
رجل من نمطه يقع في شرك امرأة! يا للخسارة! على العالم أن يتدخل . ولكن ماذا 
بمكنها أن تفعل وهي بعيدة عنه كل هذا المسافة لكي تبعد هذه النافسة الجذابة؟ 
وبعد أن قامت بجولة في الكنائس تجرأت للتعبير عن قلقها في رسالة إلى جوجول 


«تودني أن أخبرك عن مخاوفي بالنسبة إليك: خا سالبي رغبتك بعد 
أن صلیت . اعلم يا صديقيٍ -وأنا أتكلم في هذه اللحظة أمام الله الذي سنقف 
في حضرته جمیعاً یوما ما- أن شائعات» فد یکرت فاد اشا فد ال ن فعا 
يخصك . فاولفك العائدون من الخارج » وكذلك الذين يكتبون لنا من هناك 
يقولون جميعا الشيء ذاته» وهو انك کرست نفسك لانسانة عاشت حیاتها 
کسیدة ة مجتمع وأنها لم تقلع عن هذه الحياة إلا منذ وقت قريب . . فهل حكن لهذه 
الرفيقة الدائمة ان تكون ذات فائدة لروحك؟ اخشى ان تضل ضمن مجتمعها عن 
الطريق الذي اختر ته لنفسك ببر كة من الله» . 


قال جوجول لمراسلته وقد غمره الذهول بأن لديها حب استطلاع مرضي 
وامرها بان تسّي الشخص الذي دى باته أضله عن الله: لم تزد السيدة 
شيريميتييف على ذلك وأعلنت أنها اقتنعت بجواب صديقها. ولکنه لم يکن 
لیلتفت ها تقول لو تابعت تحذيراتها له . 

لم تكن السيدة سميرنوف التائبة الوحيدة على يديه » وهذا ما حمله على 
متابعة مساره بإصرار » إذ إنه ما إن يغادر منزلها حتى يجد وجوها انثوية معجبة 
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ومحترمة أخرى في بيت آل فايلجورسكي» فحول مائدة الشاي في المساء 
تجلس الكونتيسة «لويزا كارلوفنا فايلجورسكي»» تقيه متغطرسة ومعذبة تعيش 
على ذكرى ابنها المتوفى » وابنتها «صوفيا الحزينة اللطيفة التي هجرها زوجها 
الكونت سولوجوب غير التائب والمنغمس بالملذات » والابنة الصغرى آنا وهي 
في الثامنة عشرة من عمرها يطلق عليها اسم «انولين» او «نوسي» - طفلة ذات 
Ea Sg ELE LS Ca‏ 
أمها بحيث لا تكاد تعكلم كلمة روسية واحدة . وكانت هناك سیدات اخریات 
ينتمين للكولونة الروسية في نيس ينضممن للمجموعة بين وقت واخر ويشار كن 
هذه المجموعة اهتماماتها بارواحهن وولعهن بالادب . ولذا فقد كن منجذبات 
بنفس الدرجة لشهرة جوجول ولسمعته كموجه روحي . وكسيدات مجتثات 
من أرض الوطن » متبطلات وصوفيات فقد أحطن به بتغريدهن وبقبعاتهن التي 
تزينها الزهور »› و کان يشعر في وسطهن بدوره کمسیحي مخلص . کن یلتهمنه 
بعيونهنّْ ويتشربن كلماته ويرتعشن هلعا من غضبه . آنّا» أو نوسي الصغيرة» 

هي أ كثرهن تأثرأً وميلا للتصديق والثقة بالا رين بحيث كان تحديقها البريء به 
ينفذ الى أعمتق اعماقه . وكان يقارن براءتها الفتية با جمال الا كثر نضجاً للسيدة 
ترف ویجد فی کل هما اکال عاضا لاری: 


قد لا تکون رسالته هي كتابة الروايات بل تنوير اا عصره بالكلمة 
والرسالة. كان يقول لنفسه في بعض الامسيات› وبعد حديث من القلب للقلب 
مع واحدة أو أخرى من المعجبات به » بأن الله قد وضعه على وجه الارض لكي 
يشرح معنى المياة للاخرين ويساعدهم على التغلب على محنهم . کما کانت 
لديه وصنفة ورغة لمصارعة أي محنة بمكن تخيلها على کل منهن ان تستخدم 
الكتاب المقدس و كأما هو كتاب للطبخ » واا تیت لبها افد د تا 
لذيذاً. بهذه الروح وجه تو صیاته الى اکساکوف و شیفربیف وبوجودین في 
رسالة وجهها لثلاثتهم في اُوائل عام ۱۸٤ ٤‏ حيث يقول: 
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«أشعر في كثير من الأحيان بأن أرواحكم تتعذب .. فاذا كان الجال كذلك 
فإن الحاجة تستدعي المساعدة الاخوية الحبادلة . أرسل لكم نصيحتي: کا 
ساعة واحدة كل يوم للتأمل في مور كم . عيشوا تلك الساعة في داخلكم › 
بتر کیز عمیق . وهنالك كتاب ذو قيمة روحية عالية يعكنه أن يوصلكم إلى الالة 
الم غوت بها وھا آنا ارسل لکم کتاب «محاکاة المسيح» «لتوماس کمبیس» 
(کاتب و کنسي هولندي EVIYTYS‏ . اقرؤوا فصلا واحداً لا اثر کل 
يوم . فان كات الفضال-طريلا وسفدا اقرز ةة عل مرن DB‏ 
فيه وحاولوا التفكير في كيفية تطبيقه في الحياة › وسط ضبجيج وهموم العام : 
اختاروا ساعة حرة لهذ النشاطات الروحية » في وقت ليس لديكم فيه أي عمل 
يتو جب عليكم القيام به ودعوه يشکل اساسا ليومكم » وأفضل وقت هو بعد 
تناولكم الشاي او القهوة مباشرة لكي لا تشتت شهيتكم انتباهًكم . خحصصوا' 


دائماً الساعة نفسها على ألا تستخدموها لاي غرض اخر ولیبار ککم الله» . 


لم يرسل كتاب «محاكاة المسيح» لأصدقائه في الواقع إذ لم يكن ملك 
المال الكافي لشرائه . غير أنه وجه شيفرييف بأن يشتري أربع نسخ من الكتاب 

من المكتبة الفرنسية في موسكو - على ان يدفع هو» اي شيفرييف» ثمن 
الكتاب من جيبه . و كان تعليقه الساذج على ذلك: «سيکون ذلك هو هديتي 
للعام الجديد» . 


بعد تردد طويل أجابه أكساكوف وقد عجز عن السيطرة على انزعاجه 
فقال في رسالة له في شهر نیسان/ ٳبریل ٤‏ : إنني في الثالثة والضمسين 
هن عمري» وقد قرات کناب توماس کمبیس قبل أن تولد انت . . ولن أجادل 
أحداً من ناحيتي في قناعاته شريطة أن يون صادقاً فيها. وها انت تامرتی + 
و كانتي مجرد تلمیذ» بأن أقرأ توماس كمبيس دون أن تسعى حتى لمعرفة آرائي» 
وتخبرني متی يتوجب علي آن أفعل ذلك - بعد احتساء قهوتي » .ون أقسمه إلى 
فصول و کانها دروس! وهذا مضحك ومحزن . إنني أخاف من التصوف و كأنه 
وباء» وانطباعي انه یتنامی لديك ! کما انني ام الوصفات الاخحلاقية او أي 
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شيء يشبه الإبعان المغلف بالتعاويذ . إنك تمشي على حد السكين › فأخشی أن 
يكون الفنان هو الضحية» . 


غير ان جوجول لم يشن وتابع إصدار وصفاته بسخاء» سواء عن طريق 
الرسائل أم الكلام المباشر . بل إنه كتب نوعا من الدليل الروحي الصغير للسيدات 
في دار فايلجورسکي: «قواعد العيش بسلام: فيما يخص أخطاءنا وحالاتنا الذهنية 
التي تؤدي إلى اضطرابنا وتمنع عنا الطمانينة” . 


أجري عرض للالعاب النارية في رأس السنة الروسية عند «كي دوميدي» . 
جاء الكرنفال ومضى في جو من المرح حيث القيت فيه قصاصات الورق الملونة 
وعمته اصوات الابواق والاقنعة . وما لبث ان عاد الهدوء ليخْيّم من جديد» 
وأخذ جوجول يتمشى على طول الساحل عند مصب «البيلون» ليستمتع بألوان 
الجبال البعيدة» وسط الاعداد الغفيرة من السياح » خاصة الإنجليز والروس ممن 
تمشون على طول الطريق في أعلى الساحل الرملي . کل شيءَ بيدو يسيرا في رض 
الدفء والاعتدال والوضوح ماو غر ا اول که ا5 مارس غادرت 
السيدة سميرنوف إلى باريس بعد أن أرهقتها نيس باعتدالها . وبذاأخذت الشمس 
تفقد بعض بريقها وهي تشع فوق رأس جوجول . عاودته أمراضه إلى جانب 
ر ا قرر العودة إلى جو کوفسکي في فرانکفورت . غير أن 
على سربه الا يخاف» إذ سيتابع تسليط انواره عليهن عن بعد . ا 
للسيدة فايلجورسكي قبل وصوله إلى المكان الذي یقصدہ حیث کتب لها من 
راورج (في ۲٢‏ آذار/ مارس )۱۸٤٤‏ يقول: «وعدتني» أنت وابنتاك» 
بانکن ستصلين بينکن وبين أنفسكن بحماسة وصدق كلما شعرتن بالمرارة والألم 
يسيطران عليكن وتقرأن بعد ذلك القواعد التي تر كتها لكن (قواعد الحياة سالف 
الذكر. . .) وعلن نفوسكن بمعنى كل كلمة لن كل كلمة مثقلة بالمعاني» 
ومن المستحيل فهمها بقراءة واحدة. هل حافظتن على وعد كن؟ ليس من باب 
ا لمصادفة انني وضعت هذه القواعد بين ايديكن . فإرادة الله هي التي فعلت ذلك» . 
(۱) لم یکتشف هذا الکراس وینشر الا في عام ۱۹٩٣۰‏ . 
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كان عليه أن يكون أكثر تطلبا مع السيدة سميرنوف» إذ کان یعتبرها 
افرز ت الى فة وا هه 


کتب لها (في ۷ نیسان/ ابریل )۱۸٤٤‏ یقول: «ما زلت مستعدة لكي 
تسمحي لنفسك بالا نجرار وراء العاطفة . لا تنسي ذلك . تجنبي كل الاشياء التي 
تلوثها العاطفة . تفادي إدخالها حتى في الطقوس الدينية . يامرنا الله بالهدوء ولن 
يظهر لنا إلا في حالة الصفاء» . 

وكتب لها ثانية (في ۲١‏ نيسان/ إبريل )۱۸٤٤‏ يقول: «تذكري باننا 
اكتشفنا منذ وقت قريب جداً اللغة التي تمكننا من فهم بعضنا البعض » وتذکري 
كم لزمني من الصبر لكي أجعل من علاقاتنا ماهي عليه الآن . ولطالما حدثتني 
بكل سرية عن أشياء أخذت تكشفينها لأول شخص ترينه من ينغمسون في القيل 
والقال » أو من الناس الذين لا تهمهم إلا أمور الدنيا . هذا ليس إلا توييخاً لطيفاً 
فلا تنزعجي منه» إذ سيتبعه ماهو أقسى منه » إذ سياتي الوقت الذي تتعطش فيه 
روحك للتانيب كما تتعطش للماء الزلال» ولا شيء غير التانيب» . 


وبعد عدة ايام (في ۷ ایار/ مایو )۱۸٤٤‏ کتب لھا یقول: «أخبريني 
EG‏ کما یعنقد على نطاق واسع » يستحيل الحديث بوجودك حول مور 
شپواتة دون ان تشعري بالحاجة للحديث فيها أنت أيضا؟ دققي بنفسك بانباه 
ودونما تساهل . اسألي نفسك فيما إن كنت قد أثرت هذا الحديث أحيانأ بدلا من 
أن تعمدي لإنهائه. هل بلغ بك الأمر أن حرضت الا خرين على ا خوض في هذا 
النوع من الحديث؟ الم تقولي لهم: واا تابعوا!» لقد شهدت مرتین کیف 
صببت الزیت علی نار کانت تکاد تنطفئ» . 

أما هي. فقد کانت من جانبها تکتب له رسائل يغمرها الحنان والعرفان 
الصوفي حيث تقول له (كما أورد عنها قولها في رسالته بتاریخ ایار/ مایو 
:(A4 ٤‏ ولا تنفتح روحي لأحد كما تنفتح لك . ولقد رأيت ذلك بكل جلاءء 
وليعصمني الله عن إظهار مثل ذلك لاي أحد آخر». 
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او تقول في رسالة له بتاريخ ۲٦‏ تشرين الثاني/ نوفمبر NASE‏ ف 
لروسيا» صل لكل من يحتاج لصلواتك > صل من أجلي » أنا الحاطئة التي تحبك 
حبا شدیدا» شدیدا› وبعرفان يصل إلى حد التضحية بالنفس . لقد اعدت إلي 
الشعور بالطمانينة . ولكن هل أخبرتك بكل ذنوبي؟ لقد توقفت عن الصلاة كليا 
فيما عدا ايام الاحاد. فهل هذا سىء جدا في رايك» إذ إنني وچ پئ الله 
اران سل ای بعلء إ رادتي آحياناء وبالإکراه في آحیان حری؟ أُنت 
تعرف القلب البشري - أنظر إلى أعماق قلبي واخيزئي إن كنت لا جذ يعن 
الدناءة فيه » يختبئ تحت قناع صنيع حسن أو عاطفة جيدة. مازلت في الدرجة 
الدنيا ولن تستطيع أن تتخلى عني بهذه السرعة» لانت روزي لی اکر 
ایو می : 

و کتبت له ثانية (في ۲ کانون الاول/ دیسمبر (A٤‏ تقول: « 
ضجرة وحزينة ا 
مشاعري بصوت عال كما عكنني أن أفعل مغك . إنني ضجرة لانني اعتدت أن 
یکون نیقولاي فاسیلییفتش (جوجول) لی جانبي » لانه لا يوجد رجل مثله هناء 
ولانه من غير المحتمل أن يوجد نيقولاي فاسيلييفتش آخر في هذه الحياة» . 


قرأ المتلقي العفيف هذه الرسائل مرة بعذ مرة بشعور تمتزج فيه الكبرياء بالوقار 
والخوف ی اا دا و رر ن 
المصلين بحيث لم يعد قادرا على الكتابة لاصدقائه دون أن يمر كلمة ثقية ناصخة 
في کل من هذه الرسائل . 

ما إن وصل إلى بيت جو كوفسكي في فرانکفورت حتی جاءته بار 
حزينة: إذ ماتت اخته ماريا بعد مرض طويل . واخبار مثل هذه تتطلب خطبة 
جنائزية على مط «بوسيه» ولذا كنب بلهجة تتسم بالبرود لامه (في ۱۲ حزبران|/ 
یونیو ٤٤‏ ۱۸) یقول: «دفعت أختي ثمن أخطائها ألا إذ سلط الله الالم على 
حياتها لكي يخفف من عبعها في العالم الاخر . ولذا عليك أن تطردي کل حزن 
من قلبك والا فانك ترتكبين معصية . صلی من جلها ولا تحزني» هذا ما أقوله 
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لك يا آمي . أما نتن يا شقيقاتي فعليكن أن تحتفظن باليتة في قلوبكن وان تصلين 

اوا دوا . لا تنسين هذه الحادثة المريعة » هذا الموت الذي حدث في وقت 
الصوم نفسه . فالمحن لا تضرب ضرباتها دونما سبب بل لكي نتمعن في دواخلنا 
و غل افا وب . لذا عليكنٌ أن تكن أكثر يقظة إزاء أنفسكن› 
فعدونا الشيطان لا ينام قط» . 


مضي الرسالة على هذا النحو صفحة بعد صفحة دون أي ظل لالم صادق 
يقطع هذا الفيضان من الحطابة . فموت ماريا هو الفرصة الاولى» والافضل 
لجوجول لكي يتحدث عن المحياة السيئة التي عاشتهاء وکیف أن على شقیقاته 
الأغريات ان يخرن ن اققا اها احلا آل يلغ ا الا ر انا طت من 
شقيقها في -حظة من لحظات نفاد الصبر ألا يكتب لها بعد رسائل تحذير ولوم! لقد 
تصرفت » وعلی مدی عامین › دون اتباع توجیهاته › واليهن ماذا حدث حینما 
ابتعد هو عن روحها! وفكر» اجل فالله يعرف معرفة تامة إلى من يوجه ضربته . 
وفي غمرة حرصه لتبرير مشيئة الله نسي أن يستفسر عن ابنها اليتيم الصغير نيقولاي 
تروشكوفسكي الذي كان حينذاك في الحادية عشرة من عمره . 

أما فيما يتعلق به فقد أظهرت العناية الإلهية ر حمتها به . فمعيشته مع الاخرين 
خضت من مصروفاته إلى لا شيء تقریا . وقد ابتدع مضيفه جو كوفسكي قصة 
خيالية ودودة مفادها أنه مدين لجوجول بأربعة الاف روبل - وهو المبلغ الذي 
كان قد استدانه من ولي العهد والذي كان يرفض الان استرداد المبلغ . وقد رفض 
جو جول الهدية بعجرفة في البداية » ولكنه ما لبث أن وافق على إرسالها له على 
ار افا 


٠‏ كان بيت جو كوفسكي الصغير في ضواحي فرانكفورت جيد التدفة ‏ هادا 
مريحا غير أنه على الرغم من كل هذه الزايا الخوفرة في معتزله فان «نفوس ميتة) 
لم تكن تتقدم » وهو يعزو اسباب ذلك على التوالي: اما إلى شوائبه الاخلاقية › 


)0( نيقولاي ترو شکوفسکي (YA169-—1AYTYT)‏ کان اول من حرر اعمال جوجول الكاملة 


A 
Twitter: @ketab_n 


أو حالته الصحية السيئة أو الوضع السياسي حيث تشوش هذه الأسباب تأملاته . 
يقومون باللإضراب والناس ينسون أن النظام الاجتماعي إيما يقوم بناءٌُ على إرادة 
الله وفي شه جريران جاب ماع امن ور الشمين؟ اد وات على نحو عر 
متوقع السيدة سمیرنوف التي جاءت اتقضي أسبوعين مع موجهها الروحي . 
کانت بلا دفاع › متطلبة وساحرة شانها دائما» وقد أمطرها بالنصائح الحسنة 
وحزن لرؤيتها وهي تغادر . 


كانت أعصابه متوفزة» وثقل كبير يجثم على صدره خلال الأيام القليلة 
الفائتة . وقد نصحه أحد الأطباء بتلقي مغاطس ملحية في «أوستنده . سرع ذاهباً 
إلى هناك وكانت البلدة نصف فارغة ولا تخرج إلى الشاطئ إلى مجموعات 
متفرقة من السياح . الأمواج تندحرج تحت قدمي جوجول وهو يجلس مرتجفا 
ور کبتاه المكشوفتان ناتتا العظام تصطکان › والریح تعبٹ بانفه ویتطایر شعره 
فق راسة وحن وقض اول مرة فوق الأمُواج الحكسرة الغضبی تراءی له أن 
الصدمة ستقتله . 


رلک کب لا کاکرف رسالة في عام ۱۸٤٤‏ قول فبها: ولكن جلدك 
O O‏ 

. عليك ألا ت تبقی في الماء لا كثر من حمس دقائق و كلما كان الطقس أسواً 
e‏ والريح اشد عصفا والعاصفة أكثر احتداماً کان ذلك أفضل . 
وكنت اخحشى ملامسة الماء البارد ولذلك ارتديت كساء من نسيج صوفي ناعم 
ولكنني تحملت الماء بشجاعة» . 


ادعی لدی عودته إلى انز ان العلاج قد انعشه. ولکنه حين 
ی مک ہیں دا یل لی ورن ت ن اکب ا 
الرسائل لأصدقائه» وهي رسائل أخذت تصبح أطول وأطول وأكثر رزانة وأشد 
حطابية EG‏ 
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من یکاتبهم . وكلما كان عن التفكير بالموضوع يبدو له بصورة أكثر وضوحا 
بأن مقتطفات من هذه الرسائل يعكن أن تلف عملا من أعمال الفن والدروس 
الاخلاقية ذات الاهمية التي لا تجاری . بدا یختار مواضیعه › ویصقل اسلوبه 
ويحتفظ بمسوداته الأولى . . : ول بره انه ا کر اتات 
لألكساندرا سمیرنوف » والكوئتيسة فايلجورسکي وابنتيها» ودانيیلفسکي »› 
وياسيكوف»› والسيدة شيرييتييف › وبلاتنییف » وشیفرییف » واکساکوف . 
وعندما صده أكساكوف لهذا الهوس الوعظي نصحه جوجول بالاحتراس من 
الشيطان حيث يقول في رسال له (في ۱١‏ آیار/ مایو )۱۸٤٤‏ . 

«كل متاعبك ليست إلا من عمل الشيطان. اصفعه على خطمه» هذا 
الحيوان القذر» ولا تقاق . فهو ليس إلا بيروقراطي من رتبة دنيا تسلل مدعيا أنه 
مفتش يحاول خداع اللجميع بصراخه وتهديداته . إن لحظة تردد واحدة وتراجع 
خحطوة إلى الخلف من شانهما أن يزيداه جسارة . غير انك إن واجهته مباشرة فانه 
سيدلي ذیله. إننا نضخمه ونجمل منه عملاقا في حين أنه ليس إلا «ما لا يعرفه 
إلا الشيطان» › فاسالیبه مروت ة تماما وان رای أنه لا يستطيع إغراءك للاقدام 
على فعل شریر فإنه یهرب لبتي تحت قناع اخر » ومن زاوية أخری محاولا بهذه 
الطرقة اعاب راتيب . لم أنحرف في داخلي عن مبادئي الأساميةء ور 
منذ أن كنت في الثانية عشرة من عمري اتبعت نفس المسار الذي أتبعه الآن. 
إتي أسمي الشيطان شيطانا ولست البسه لبوساً «بايرونيا» . . أعلم أنه يتبختر 
مرتديا معطفاً رسمياً مصنوعأ من القذارة» والنيل ا لحاسب ارف هر أن تفر 
غروره بالقذارة إلى الأبده. 

ندد بأساليب الشيطان الماكرة الدنيعة في رسالة إلى أمه وشقيقاته حيث 
يقول: «إنه يتسلل دون أن يراه أحد» وهذا ما يجعله مخيفا أ كثر ا 
مواجهة ولا یقود کن لا رتكاب فعل سيئ وإجرامي » فهو يدرك أن روحکن لم 
تنحرف بعد وأنكن تستطعن التعرف عليه بومضة عين وبالتالي طرده ۔ کلاء فهر 
يعرف سبيلا » أفضل » إذ سيفتح طريقاً إلى قلوبكن باللجوء إلى نواحي الضعف 
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الضئيلة لديكن - مثل الكسل والتبطل » بحيث أنكن لن تفكرن في محاولة التغير 
بل تعلن لانفسکن: «هذه طبیعتنا ولا رعکننا أن نفعل شيعا إزاء ذلك» . أو قد تقلن: 
«لابد أنه أمر غير صحي ولا إرادي يشكل جزءا منا» . ری فیکن نواحي ضعف 
قد تعطي الروح الشريرة سبيلاً للتسلل إلى أرواحكن» . 

في ذات الوقت الذي کان يعظ فيه من في دائرته فانه کان يدرك شوائبه 
الشخصية. اعتقد أن هذه" الشراب N Es‏ 
وتمنی ن یعمدوا» مقابل مساعدته لهم بت بوهم إلى اخطائهم» ان یدلوه على 
مثالبه قشل طر ةنهم لطر الماد هن بان ربا بعضهم البعض بالسوط 
تماما كما يحدث في حمامات البخار الروسية . غير أن على المرء أن يتابع ذلك 
بصورة منهجية . وعلى شيفرييف وأکساکوف وبوجودین » کما يقول » أن 
يخصصوا» بحكم الصداقة» نوعاً من دفتر المذ كرات الذي يسجلون 

فقد کتب لشفرییف (في ۱۱ اذار/ مارس )۱۸٤٤‏ يقول : «عليك أن تسجل 
في كل مرة تفكر بي وبين آونة وأخرى » وبكلمات قليلة الفكرة التي خحطرت 
لك . ييساطة دون في دفتر ملاحظات «رأيتك هذا اليوم على هذه الشاكلة» . 
اليوم » التاريخ › الشهر» «كنت حانقا عليك هذا اليوم » لهذا السبب أو ذاك» 
اليوم » التاريخ » الشهر . «هذا ما أجده اليوم غير قابل للتفسير في شخصيتك أو 
سلو كك»» اليوم » التاريخ » الشهر . «تدور هنا الشائعات التالية حولك ولكنني 
شككت فيها» » اليوم» التاريخ » الشهر . «احمل لك في أعماق قلبي شكوى 
لهذا السبب» . أرجو أن ترسل لي مثل هذه الملاحظات ضمن رسالتك عندما تملا 
فجرد تفا صفحة من هذه اللا ات _وبذلك فإنك تؤدي لي خدمة كبر 
يما فعلت في أي وقت مضى . ساعدني الان » وعندما اغدو أكثر قوة وفطنة 
فسيحين دوري لمساعدتك» . 


حاول فرض نفس النمط من «الصراحة التي كان قد أوصى بها أصدقاءه 
في موسکو على بلتنييف » ولكن ما كان يعتبره هو نظافة صحية من شانها ان 
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تبث الميوية في النفس اعتبرها بلتنييف لعبة مريضة . ولذلك أجابه بتلنييف إجابة 
ا 


يقول بلتنييف في رسالته ا لمورخة في ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر :)۱۸٤ ٤‏ 
«انك کرجل لست الا مخلوقا معوجا» انانیاء مغرورا» يفعل أي شيءَ في 
سبيل الشهرة . من تکون آنت! ماذا نت کصدیق؟ وهل من الممکن ان یکون 
لك اأصدقاء؟ فان كان لك أصدقاء في أي يوم من الأيام فلابد لهم أن 2 
قد أظهروا لك منذ وقت طويل ما ستقرؤه ويخطه قلمي . إن لك نمطين من 
الاصدقاء: البعض يحبونك بصدق› Sy‏ 
نفسك . بين هولاء جو كوفسكي » وال بالابين » والسيدة سميرنوف»› وهكذا 
کان بوشکین . اما الاخرون - فهم جماعة موسكو (شيفرييف » بوجودين › 
وأكساكوف» وأنصار البادئ السلافية الخ . .) منشقون یسرهم ا 
E‏ . وهولاء ليسوا منشقین 
يعادون الحقيقة والتنوير فحسب بل هم رجال أعمال منشغلون كليا بالبيوت التي 
يبنونها والقرى التي يشترونها والبساتين التي يزرعونها. وانت الذي تحكم على 
الأمور وتؤمن بهم بناءٌ على الأقوال وليس على حياة هرلاء أو على أفعالهم . لقد 
خذلتني من اجلهم حین استمعت لهتافاتهم الطتانة وإشاداتهم العلنية عدعمة ة الطعم 
وهي ترن في أذنك عوضا عن تعاطفي الصامت وعاطفتي الصافية . دخلت ييتي 
وكانك تدخل نزلاء NOTE‏ 

لر الان من نت كاديب . إنك شخص وهبت قدرة إبداعية متالقةء 
يستخلص بداهة أسرار اللغة» وامرار ان ته تحتل في وقتنا الحاضر المقام 
الاول ککاتب ساخر بفعل طريقتك في النظر الى الإنسان والطبيعة وقدرتك 
EN‏ أكثر مظاهرهما ووضعيتهما سخرية . ولكنك ککاتب تنتهج 
اسلوباً ا لا رغبة لديك لتجشم عناء إتقان كنوز اللغة والفن› وعندما 
يتحول خيالك من السخرية إلى اجدية يصبح اسلوبك غير لائق إلى درجة الذوق 
الرديء» ومغرورا إلى درجة السخف . لست إلا عبقريا علم نفسه بنفسه» تدير 
الرؤوس قدرته الخلاقة » غير ان اميته الفنية وجهله لا يثيران إلا الشفقة» . 
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استقبل جوجول هذا التقريع بمزيج من الالم والسرور» وعرفان بالجميل 
يلامس النقمة . كانت إجابته متواضعة » إذ شكر باتننييف «لهديته» . وعلى الرغم 
ردوداً على كل نقطة على حدة. فمن نقطة إلى نقطة تحول اعترافه بالخطاً إلى 
جواب على كل تهمة وجهت إليه » ناسيا انه داب على تقد النصائح لكل من 
کن أن قال عن شخ سي «انك ترتکب جما یوان ارش یٹ من 
2 و 
على مسافة» لبعض الوقت » عن مكان لم أكن قادرا على العيش فيه وها انت 
رى قك بان إعادة الاتصال E‏ 
اذا يطالبني الناس بأن أتصرف مثلما يتصرف الا خرون بعد أن اتفقوا بأنني شخص 
شاذ» غريب الأطوار؟ لاذا لا يقول القاضي الذي يحاكمني لنفسه» في لحظة 
شك» وقبل ان يصدر حكمه النهائي علي على اساس فعلين او ثلاثة افعال: 
«انني ارى هذه الإشارة وتلك لدى هذا الرجل› ومثل هذه الإاشارات هي دليل 
على هذا وذاك لدى اشخاص آخرين . غير أن هذا الرجل ليس مثل بني البشر 
الاخرين» eS EES‏ 
كان الأطباء الحكماء مخطئين مخطعرن - والعلم عند الله - في التوصل إلى تشخيصهم 
على أساس هذه الأعراض وأخطروا في تشخيص امرض الحقيقي» . 


وهكذا كان يصر على توجيه الهجوم إليه» ولكنه ما إن يهاجم حتى 
اى اير E‏ 
تجرجول کان عل استداد أن بده سمت ولکه بجد تفطات أصدتات ر 
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تول جوجول فی رسالته إلى باتییف بعد آن قدم تبربراته إلى موضوع آخر » 
إذ با أنه كان يسبب كل ذلك القلق لاصدقائه فعليه أن يقَدَّم كفا فارة»› وعلى ذلك 


کی ی کر ا 

«سأعاقب نفسي برفض أية أموال من مبيعات أعمالي . روحي تتطلب هذه 
التضحية فهي تضحية عادلة » وانا وحدي ساحزن إن لم افعل ذلك . كل روبل 
و كوبيك يرمز إلى غضب وإهانة أصدقائي . وبا انه لا يوجد إنسان لم اسبب له 
أذى فان المال سيثقل على ضميري بشدة . ولذلك فانني احول هذا المال في کل 
من موسكو وسانت بطرسبرج إلى الطلبة الفقراء المستحقين . ويجب لا یعطی 
لهم بدون تيز بل كمكافاة على جهودهم . . وعليك أنت ویرو زاوف لا 
تعلنا عن ذلك لاحد» سواء اثناء حياتي او بعد ماتي . کما انه یجب عل ألا 
أعرف لمن منحتما امال ولأي سبب تم ذلك . بمکنکما ان 7 تقولا إن مصدر الال 
هو من رجل غني مع إبلاغ الإمبراطور بأن هذا الشخص إنما يرغب بأن يبقى 
مجهولا) . 
[ أصدر توجيهات مطابقة تقریا وفي اليوم نفسه لكل من شيفرييف 
واكساكوف في موسكو وطالبهما ايضا بان يقسما الا يكشفا عن اسم المتبرع 
للقي التبرع » أو كشف أسماء من تم التبرع لهم لمن تبرع بالمال . 

کتب لھما یقول: «على الرغم من أنكما قد تجدان الإجراءات غريبةء غير 
أن عليكما ان تدر كا بان وصية الإ نتان امقدة . أعطياني فة خط رابا راخدا لدا 
الطلب: نعم» . 


لم يخطر في ذهنه قط أنه مدين ببالغ كبيرة لنفس الأشخاص الذين 
کان يطالبهم بتوزيع مستحقاته للطلبة «الفقراء المستحقين» . ولم يفكر كذلك 
بالمساعدة التي يعكن لهذا الال أن يقدمها لامه وشقیقاته . اما بالنسبة الى نفقاته 
الشخصية فقد كان يعتمد دائماً على رعاية أصدقائه له. وفي تناقض واضح 
يتسم بالمبالغة الحمقاء كان يطلب منح هبات في نفس اللحظة التي يطلب فيها 
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من آخرين أن يعتنوا به . فهو يطالب نفسه بالقیام بصنیع حسن بد يده في جيب 
جاره» ويتقرّب من الله دون ان يفك رباط كيسه . . . براعة في الخداع وبعض 
خفة اليد يليقان ببطله تشيشيكوف (بطل نفوس ميتة) . وه جره ايام ن 
تخليه عن عائدات كتبه بلهجة تمس المشاعر كتب إلى السيدة سميرنوف طالبا 
الا . کانت قد عادت الى روسیا» وهي غنية» ومدينة جد لجوجول لنصائحه 
الحسنة . وبعد صفحات مطولة تحوي خطبة دينية يصل المحسن لطالبته » ودونا 
حياء » إلى الموضوع الرئيسي حيث يقول في رسالته لها (وا مؤرخة في ۲١‏ كانون 
الاول/ دیسمبر :)۱۸٤ ٤‏ 

«لطالما حدثتني عن الال » ولذا قررت أن أتحول إليك . وا انه ب 
أن تكوني مفيدة وأن تساعديني فإنني أطلب قرضاً منك . إتني أحتاج في العام 
القادم إلى ما يتراوح بين ثلاثة لاف وستة الاف روبل . فإن استطعت «ارسلي 
ثلاثة آلاف روبل بموجب حوالة إلى فرانكفورت» إما إلى بنك «بتمان» أو 
إلى جو كوفسكي . أما الالاف الثلاثة الاخرى قيجب إرشالها الى ف ماب 
عام ٤٩‏ ۱۸). 


بعد أن حسم هذه المسالة الصغيرة توقع › وبکل َة »› ان يتلق تهانيٴ 
اصدقائه إزاء مبادرته التي كانت لمصلحة العالم الأ كادعي. غير أنه لم يتلق» 
ولدهشته› إلا الشتائم من موسكو وسانت بطر سبرج » إذ أعلن EEE‏ 
لن يفعل شيئ من هذا القبيل إلى أن يدفع جوجول دیونه لاکساکوف الذي 
كان يعاني حينذاك من صعوبات مالية . وأضاف أن الفكرة متها لا تتوافق مع 
ادنی معايير العدالة . اما بلتنیف فقد ذکره بان عليه ان یفکر بامه وشقیقاته قبل 
أن يلعب دور المحسن . وعلاوة على ذلك فإن و كيلي جوجول هذین کليهما 
أفشيا بار على الرغم من توجيهات المسؤول عن الموضوع . وأسوا مافي الامر 
أن بلتنييف أبلغ السيدة سميرنوف بنوايا ناصحها الروحي الذي يطلب منها قرضا 
طوٴیل الاجل » ولذا فقد شرت عن ساعدیها و کتبت له (في ۱۸ كانون الأول/ 
دیسمبر ٤٤‏ ۱۸) تقول: - 
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«إنك مسؤول عن أمك العجوز وشقيقاتك . لقد حاولت إعالتهن ولكن 
ماذا إن بقين معتمدات عليك نتيجة لسوء إدارتهن أو لأي حدث لم يكن في 
الحسبان . إن من واجبك› لای تلان ابات من برو کر بر فت ان جد 
امك وألا تفكر بمساعدة الطلبة» وهذا ما قررناه على أن يتصرف باتنييف على 
ا ا ا و کو ی کی 

عندما قرا جوجول هذه الرسالة شعر بأن جلاله الكهنوتي قد تعرض 
للازدراء. منذ متى يقدم التاد بون على انتقاد كاهن الاعتراف الذي يعترفون 
أمامه؟ لقد سلكوا الدرب الخاطرء! ااا إجابة لاذعة (في ۲۸ كانون الاول/ 
دیسمبر ٤ ٤‏ ۱۸) حیث يقول: 


«أخطاً باتنييف حون أخبرك بما يجب» باسم الصداقة » أن يظل سرا وقد 
أحطأت أنت لانك أنصت لا لم يكن مقررأًلك أن تسمعيه . . بل بلغت بك ال جرأة 
آن تتخذي قرارات بشان هذه القضية » وبأن تقولي لي بانني اضرف بغباء» 
وأن علي أن أفعل هذا ولا أفعل ذاك» وأنك کنت ستبدلین الخطة برمتها دون 
1 تاخذي فوافشتي ومستخدين إجراءات تناسبك نت . ا تأنييك وتعليقاتك 
الخاصة ة بحقيقة أن لي اما وشقيقات» وان علي أن فر بهن بدلا من تقد يد 
اة راء في قات ب وير غادلة وتر ير لدي شعوراً حادا بامرارة . 
كان بإمكانهن أن يعشن حياة لائقة بالنقود التي أعطيتها لهن ء > غير آن امي» > على 
الرغم من أنها من أفضل النساء» وعاطفتنا إزاء بعضنا بعضا تتعمق بمرور السنين 
إلا أنني لا أستطيع الإنكار بأنها سيدة أعمال سيعة . وقد أصبح واضحاً لي بأن ما 
تحتاجه ليس المساعدة المالية» وان كل النقود التي بمكننني إعطاؤها لها ستغرق في 
بئر لا قرار لھا . وهذا ا مال (الناج عن بيع الكتب) تم تحصيله بكثير من الالم وهو 
مال مقدس› ومن الإثم أن يستخدم لأي غرض آخر (بدلا من استخدامه كمنح 
للطلاب). لو عرفت أمي أي عذاب معنوي يشل ذلك بالنسبة إلى ابنها فلن تمد 
يدها لكوبيك واحد من المبلغ الذي سيتجمع منه. بل إنهاء على العكس »› 
ستبيع بعض متلكاتها عضيف له المزيد . إنني أطلب مرة أخرى وامر ثانية » باسم 
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الصداقة التي بيننا أن تمتثلي لطلبي e‏ 


O Oe 
بطر سبرج على عنادهم ولم يحصل الطلاب الجائعون على منحهم ونسي جوجول‎ 


كان هنالك شيء أخر يزعجه . فقد نشر بوجودين صورة مطبوعة بالطريقة 
الحجرية لكاتب «نفوس ميتة» في عدد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر )۱۸٤۳‏ 
لدوریته «موسکوفیت» مأخوذة من صورة له رسمها إيفانوف e‏ الذي 
كان قد أهدى هذه الصورة لمضيفه في موسكو كتعبير عن الصداقة اختنق غضباً 
لاستخدامها دون و ق الصورة› ی أن تظل 
محتجبة» عن جميع الاعين إلى أن یکتمل عمله الأدبي الرئيسي . أما إلقاوها أمام 
اشد الان فر عل با وسخرية من الکاي خرصا وان ایفانرف کان فد 
a I GR‏ 
yy‏ 

الم يتعرض بشر منذ بدء الخليقة في العالم كله » في اعتقادي» لأن يصبح 
ضحية لمثل هذا القدر من عدم اللياقة واللباقة ولهذا الانعدام الكلي للكياسة . 
e‏ ا 
را ت ی ر ا ی و شاأنه في ذلك 
شأن خنزير لا بريد أن يدع إنساتاً محقرماً بسلام . . . فما إن يراه مقرفصا في 
و ی کے ا ل ا و وان 
الط خر وف مسر عة فل ف مل کرت بل تصدر عنه نخرة 
صغيرة ويدس خيطومه ثانية تحت مقعدك) . 
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وبعد فترة وجيزة (في ١٤‏ کانون الاول/ دیسمبر )۱۸٤ ٤‏ کتب لشیفربیف یقول: 


«فکر قلیلاً: ما الهدف الذي يتحقق من نشر صورتي للعالم كله بشعر 
طویل › هائج مشعث › وشارب مهمل › ومرتدیا وروب دو شامبر»؟ ألم یکن 
ا aS‏ 
ا و سن الشباب يتسم 
بالسخف › صدقني . . فلدیى الكثير من الشباب تطلعات صافية جمَّة ولكنهم 
چیا ترون اماج لن باون تھ طلا ی 
هذا الشخص في هبت لست جسيلة فسا يقد جوجول. ویدلا من ن يضعه 
ی سررة تو شل بلع ت ای رسيا مره لی تان اسو 
جاءته الفرصة للتحول عن هذه المشكلات حين دعاه الكونت الكسندر 
بيتروفيتش تولستوي والكونتيسة فايلجورسكي لقضاء بضعة ايام في باريس مع 
دفع جميع تكاليف ذلك . استشار الد كتور «كوب» فنصحه بالقيام بهذه الرحلة 
من آجل صحته» کما نصحه جو کوفسکي بانتهاز الفرصة» ریا لانه کان 
فد سئم وجوده في بيته . . غادر في الايام الاولى لكانون الثاني / ینایر ۱۸٤٥١‏ 
واعصابه متوفزة وجسمه محطم تماما . كانت تنتظره في باريس غرفة دافئة مريحة 
في فندق «ویستمنستر) »› شارع «دو لا بي رقم ٩‏ حیث کانت تنزل أيضا عائلة 
تولستوي ا شذید المسؤول الكيير في اردارة کک 
بالىلك ET‏ ا ن والقنطنطيية» e‏ 
yT TT‏ 
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أن يتقاعد في عام ۰ ليكرس نفسه لدراسة الدين . كانت معرفته بالكتاب 
المقدس موضع إعجاب على نطاق واسع » و كثيراً ما كان رجال الدين الروس 
واليونانيون یاتون لرؤیته فيتبادل الاحاديث معهم بأي من اللغتين بالطلاقة ذاتها . 
کان نحیلاء اف أنيقاً ذا مشية عسكرية وتعابير رزينة» وهو مدافع عنيد عن 
الكنيسة والعرش› مقت الأفكا ر الليبرالية التي تلهب عقول الشباب في روسياء 
وجوجول يوافقه تماما فما يتعلق بهذا الموضوع . وقد وجد لدی وصوله إلى باريس 
اجو الذي بقته كلباء جو النزاع والحصام والفوضى و كثرة المطالب والغرور. 
كانت الاسعار قد ارتفعت وال لجالسون في المقاهي يطلقون نكاتا غير مهذبة عن 
الملك لويس فیلیب (حكم فیما بین عامي )۱۸٤۸- ۱۸۳١‏ و«جيزو» السياسي 
والمؤرخ الفرنسي »)۱۸۷٦-۱۷۸۸(‏ والصحف تمتلئ بالرسوم الكا ریکاتورية 
وبالجدل العنيف » وفرنسا برمتها متعضة› محبة للانتقام » بوهيمية » وييدو كأنها 
ایت ایک لاشك بأن هذا الشعب إنما يحمل جرثومة الفوضى السياسية 
ولاب من حجره کلياً. 


كتب للسيدة سميرنوف (في ۲٤‏ شباط/ فبرایر ٤١‏ ۱۸) يقول: «لم تفدني 
باریس » أو بالاحری هواء باریس » و زفیر سکان باريس الذي يحل محل 
الهواء هناء بل إنها قضت على أية فوائد لر حلة) . 


SE e شباط/ فبرایر‎ ۲ ٠ (في,‎ eS 

Ee‏ أما الآن فالوضع ا . أعني بهذا الأمر 

النواحي المادية » السلع . إنها مان غير نظيف والهواء ثقیل بحيث يعكنك ان 

تقسمه بالسکين راخدا وى الاشخاص الخين لقلبي» أي الكونتيسة 
فایلجورسکي والکونت الکسندر یتروفیتش تولستوي» . 

لم تكن هنالك جولات على المطاعم والمسارح » أوا مشي في قصر التوياري 

أو زيارة المخاحف مثلما فعل في رحاته السابقةء کسل کئیب ابقاه حارج مجری 


الحياة» ولم يکن يجد سعادته الا في وعظ السيدة «فايلجو رسکي» «ونوسي» 
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ذات العينين حادتي الا في مناقشة مقطع من الكتاب المقدس مع 
الكونت تولستوي . كان يبقى معظم وقنه في غرفته ليقراً بحوث القديس «جون 
کور بطريرك القسطنطينية )١ ٤١۷-١۳ ٤۷(‏ والقديس «باسيليوس» 
زاش فار يا ۳۲۹ -۳۷۹) والاسقف (الفرنسي) «بوسو» ٤-۱ ٩۲۷(‏ ۷°( 
حول اللاهوت القدم والاعمال التي تنناول الطقوس الدينية الحديدة» وهو يسمع 
أصوات العربات تقعقع وحوافر الخيل تضرب الرصيف وصيحات الباعة وانماط 
الجلبة وكل الأصوات التي لا يحتملها والدالة على البهجة تحت نافذته. 


وعندما كان الأمر يستدعي خرو جه كان ينظر إلى الفرنسيين في الشوارع 
بنفور حاد . لم يخطر له قط أن يدخل في حديث مع أي منهم ل ان الت 
طبخهم فقد جاذييته بالنسبة إليه . ولكنه كان يذهب كل يوم لحضور الصلاة في 
الكنيسة الروسية في باريس في ٤‏ شارع «نوف دوبيري»» وقد أحبه القس درعتري 
ستیبانوفیتش فير شنسکي» و کان يعیره كنبا دينية ليق رها . وقد استغرق في تاملاته 
الرفيعة بحيث انه لم يتاثر لسماعه خبر انتخابه - هو وبوجودين- للعضوية الشرفية 
نجام پو سکر د یل ات ل پسمم بان نخسا ابه ولوش فاردو ۲ وهو ادیب 
فزني اوعدي ا ليرج أل بطالي قي باريين وروج مضي السوبرانو الشهيرة بون 
جار سيا - فیاردو» کان بصدد تر جمة بعض قصصه لنشرها تحت عنوان اقاصيص 
روسية (وقد شملت هذه المجموعة في النهاية: قارا وااو ومد کرات رج 
مجنون» و «العربة» و «ملاك الاراضي في العالم القدي» و «ملك الأقزام» (أي 
«فاي»)» lu sas E‏ . ولو أنه عرف ذلك ما كان دافعا 
إلى أن يحثه على الالتقاءبمترجمه فالا جيرا کات م ا ا 
وحلمه هو أن عضي دون أن يراه أحد أو أن يكون موضع إعجاب . 

ما لبت أن سئم باريس فر كب عربة مسافرين متجهاأً إلى فرانكفورت . 
قضى اربعة أيام وأربع ليال على الطريق » وعلى مبعدة اثنتي عشرة ساعة واجههم 
الثلج » وقد كتب للكونتيسة فایلجورسكي (في ه آذار/ مارس )۱۸٤١‏ يقول: 
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«أنفي فقط وصل إلى فرانكفورت إلى جانب عظمتين أو ثلاث مربوطة ببعضها 
بعضلات کكانها الخيوط» . 

فزع آل جو کوفسکي حین راوا کم فقد من وزنه و مدی عصپيته . کان 
عبارة عن هيكل عظمي يسير على قدمين ٤‏ طويل الشعر › کا وقد اغلات 

عم العيش على حساب أصدقائه . وقد كتب ج وكوفسكي للسيدة سميرنوف 
طالباً منها أن تتقدم للإمبراطور لكي نح كاتبأً يعتبر مفخرة لروسيا إعانة مالية. 
وبما أنها تعرف القيصر فقد قررت أن ترجئ تقديم استرحامها له الى أن یتاکد 
لها بانه في مزاج حسن . . حانت الفرصة أخيرأ في حفل استقبال في القصر » 
فتحدثت السيدة سميرنوف » المتعطرة المبتسمة لنيقولاس الأول وتقدمت له 
بطلب جو کوفسکي بشأن جوجول . قال الملك: «لجوجول موهبة عظيمة في 
امسرح » ولكنني لا أستطيع أن أغفر له تعاييره الخشنة السوقية . تساءلت: «هل 
قرأت «نفوس ميتة؟» «أهي له؟ ظننت أنها من تاليف سولو جوب!» نصحته السيدة 
SN GG‏ . کان ینظر في 
وجهها أكثر نما يستمع إليهاء ووعد في النهاية بمساعدة المؤلف المفلس إكراما 
aC Es‏ 
«اورلوف» وابلغته بالقرار ال ميراطرري . دمدم هذا بارتياب قائلا: «من هو هذا 
الجوجول؟)» ردت بحدة: «عليك أن تخجل من نفسك»› روسي ولا تعرف من 
هو جوجول!» فما كان منه إلا أن قال لها:»أية أفكار غريبة لديك وأنت تهتمين 
بالشعراء العراة!» أخذت وهي تكاد تختنق بسخطها تبحث عن إجابة مدمرة بجا 
فيه الكفاية حين اقترب الإمبراطور ومد يده الضخمة ليحيط بكتفيها بحميمية 
وقال لاورلوف: «إنها غلطتي »› ففف تخ ان ارت اد هن الراب ان ل 
جوجول على منحة حكومية( . 

ما لبث أوفاروف» وزير التعليم آن قدم قرارا لتوقيعه من قبل الإمبراطور 
بصرف منحة مالية يبلغ ثلاثة آلاف روبل فضي راو عشرة آلاف روبل عادي) 
)١(‏ روت السيدة سمير نوف هذا المشهد في يومياتها (في ۱۱ اذار/ مارس .)٠۸٤١‏ 
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على أن تدفع على ثلاثة أقساط سنوية بقدار ألف رويل فضي كل سنة للكاتب 
نيقولاي فاسیلیفتش جو جول» «الذي تستدعي حالته الصحية › > في رأي الاطباءء 
الإقامة لفترة من الزمن في الخارج في طقس معتدل › والعلاج با مياه المعدنية» . 

بات السب ق ق ضما جر رل وراد ان یر عن که 
لأوفاروف وقد مسته العناية الإميراطورية . ولکنه بالغ في الموضوع » شأنه داثما 
فکنب لا وفاروف (في اُواخر نیسان/ إبریل )۱۸٤١‏ يقول: رعكنني أن آعبر عن 
عرفاني (للامبراطور) بالدعاء له. أما بالنسبة إليك فأ كتفي بالقول بأنني حزنت 
لرسالفك لان ما أتعجته حى الآن لا يستحق الاهعمام . . . فعلى الرغم من أن 
أفكاراً جديرة بالتبجيل هي التي ملت علي ما كتبت»› E‏ 
ظلت هزيلة» وغير وافية بالغرض› وبأسلوب غير صقیل وقلیل الجودة بحيث 
ك 
الفائدة . أقسم بأنه لم يكن في نيتي أن اطلب أي شيء من الإمبراطور . كنت 
اغد نف عملا کان من شانه آن يكون أكثر فائدة لأبناء بلدي من كل 
الكتابات المتعجلة التي كتبتها سابقاً. أود أن أشكرك لكل ما فعاته لتعزيز المعرفة 
ودراسة ماضي بلادناء وقبل أي شيء آخر» لتأسيس نظامنا التعليمي على مبادئ 
روسية رأاسخة) . 

عرض أوفاروف هذه الرسالة على العديد من الناس الذين سارعوا لكشف 
محتویاتها . وقد انتشرت الأقاويل في الدوائر الليبرالية بان جوجول سيبيع نفسه 
للسلطات لقاء كتلة من السكر. وكتب الرقيب «نيكيتنكو» في يومياته يقول في 
۸ آیار/ مایو ۰:۱۸٤٥‏ - 


«يا للاذلال للذات من جانب جوجول - إنسان كان يطمح لشجب 
مساوئ مجتمعنا وألقى بالفعل الكثير من الضوء عليهاء لا بدقة وإحكام بالغين 
فحسب بل بلباقة أيضا وهارة رسام عظيم . يا للاسف» يا للاسف! ولکن هذا 
يناسب أوفاروف والقلائل غیره تماما . 
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لم بعرت جوجول آي معلومات عن تأثير رسالته وهو في فرانکفورت 
ومشغول بامر صحته . كانت النوبات العصبية تنتابه بتكرار متزايد» ورسائله 
الوعظية تعترضها تفجعات مطولة تتعلق بالا مه ال لجسدية التي احذت تحول بينه وبين 
الإبداع . وقد أبلغ السيدة سميرنوف وهو يشكرها للنقود التي طلبها بأن عليها ألا 
تقلت بعد على حاجاته المادية بل على صحته . 

کتب لها رفي ۱١‏ آذار/ مارس )۱۸٤١‏ یقول: «جسمي کله یرتعش واشعر 
بالتجمد باستمرار › ولیس هناك ما عکنه ان ييعث الدفء في جسدي› إلى 
جانب أنني أصبحت هزيلاً و كانني مجرد رقاقة» لا قوة لدي على الإطلاق . 
واش ما أخشاه أن اموت قبل ان اذهب للاراضي المقدسة») . 


بعد فترة وجيزة كان دور الكونت تولستوي لتلقي رسالة استغاثة حيث 
يقول (في رسالة استغاثة ثة کتبت بین ۲۲ و ۲۸ اذار/ مارس ۸4° ااي 
تتدهور من سيئ إلى أسوأ» والأعراض تنبئني بأن الوقت قد حان أخيراً مواجهة 


قدري ولكي أخلي المكان للأحياءء وأنا أشكر الله لكل شيء «. 


وخلال فترة خفت فيها حدة امرض شرح علته للكونث تولستوي في 
رسالة (في ۲۸ اذار/ مارس )۱۸٤١‏ حیث يقول: «أصبح وجهي شاحباً ويداي 
وران وتو دان ولخا کر ن کن من اید ومجرد لمسهما يبعث 
الخوف لدي» . 

وفي نفس اللحظة ت تقريباً كان يقول للسيدة سميرنوف (في ۲ نيسان/ إبريل 
e E‏ 


أذهب إلى القدس». 


حيث يقول في رسالته (في ٧١‏ ایار/ مایو :)۱۸٤١‏ «صديقتي» روحي› 
لاتحزني . سنة واحدة واكون معك ولن تعاني من الشعور بالوحدة بعد. وعندما 
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بعد فترة من السكون عاودته الالام » کا عو جة 
ا ی ر وف الد هو حن ا و ظا هه أن اة قا ارقت 
كتب وصيته (التي وضعها فيما بعد في مطلع كتابه «مقاطع مختارة من مراسلاتي 
مع اصدقائي) ويقول فيها: 

. أطلب أن تلف جثتي بكفن حتى تظهر عليها دلائل مو كدة على التعفن‎ -١« 

(۲- أطلب ألا يوضع أي نصب فوق قبري» . 

«۳- اطلب ألا يحزن أحد علي» . 

› إنني أورّث أفضل ما أنتجه قلمي لابناء بلدي جميعاً . يا أبناء بلدي‎ -٤« 
. إنني حائض! ترتعد روحي فزعاً لمجرد التفكير بجلال الحياة الأخرة‎ 

-٠«‏ أطلب ألا يسارع أحد لامتداح او إدانة أعمالي في الصحف 
والدوريات . 

وهو يناشد في الفقرة التالية أمه وشقيقاته ته بان يتشار كن مع الفقراء في 
دعل ود یخضان غل من کد ك 
للاب «بازار وف » رأس الكنيسة الأرثود كسية في ألانيا: «أسرع بالحضور لكي 
تقدم لي العشاء الأ خير . إنني أموت». 

أسرج القس خيوله واسرع إلى جانب الرجل الذي يوشك على الموت 
ولکنه وجده واقفاً ثابتاً على قدمیه . ا یال ن مز اجابه 


جو چول وغو د پو «انظر »› انهما باردتان» . وقد أصر على أن يتم مسحه 

النهائي بالزيت ء غير أن بازاروف رفض ذلك . وقد کتب في مذ کراته یقول: 

«أفلحت في إقناعه بأنه ليس مريضاً إلى حد يجعله بحاجة لإجراء طقوس العشاء 
i A‏ 
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الاير في بيته ونصحته بالتوجه إلى فيسبادن وأن يردي هناك صلوات الصوم 


الكبير» . 


امتثل لهذه النصيحة وتوجه الى فيسبادن مع جو كوفسکي لكي يصوم 
ويستمع لطقوس عيد الفصح في الكنيسة الارثود كسية المحلية» وعاد إلى 
E‏ وای وق س . نصح الأطباء بعلاج في هامبورج 
وهي ليست بعيدة . ذهب إلى هناك وهو يترنح بلذة صغرة: انيقة ملعة بالناسش 
المبطلين الذين يوزعون وقتهم بين المياه» وعجلة الروليت مع وجود اور کسترا 
وشمس »› E‏ رو 

الذي ET‏ (في ۲ بارا ماو 
ار کے ی ا ی ا 
SE E e‏ 
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سيئة جدا وأنا أفقد قواي ولست أتوقع نتيجة من الأطباء أو من الفن لأن هذا 
مستحيل من الناحية البدنية » ولكن كل شيء نمكن بمشيئة الله» . 

وكتب لدانييلفسكي في نفس اليوم يقول: «لن تنقذني إلا معجزة ربانية. 

حياتي على الارض ليست طويلة على أية حال . أبي كان ذا بنية ضعيفةء وتوفي, 

شابا حيث مضى لافتقاره للقوة ولیس بسبب داء معین . . وزني ينخفض وأا 

أذوب- كل ساعة وليس من يوم ليوم ويداي لا تحدان الذدفء قط وهما متورمتان 


مح و خود مااي الانسة: 
والآن وقد أصبح تعباً بحيث لا يستطيع الكتابة أعاد قراءة الفصول القليلة 
التي كتبها من ال جزء الثاني من «نفوس ميتة» والتي كان قد كافح بمشقة لكتابتها في 
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السنوات القليلة السابقة › وأذهله أن يجدها متو سطة الجودة . فشخصياته الجديدة 
افر الل «تنتتنيكوف» » «و كوستانجو جلو الذي يعمل في التقطير » وهو 
ملاك اراض مثالي- کانا کالحین وتقلیدیین . حتی تشیشیکوف کان غیر متمیز 
بعد أن أعيد إحياؤه في هذه الفصول . لم تكن هذه الفصول تليق بخطة الكاتب 
الرفيعة » وهي دفع ابتاء بلده وإغراؤهم ضور غراطب ت کان هناك حل 
و وهو الحل نفسه الذي اتخذه بشأن کتابه «هانز کویشلجارتن؛ . ولذاء 
وفي أحد الأيام الهادئة من شهر تموز/ یولیو ۱۸٤١‏ القی بمخطوطته في النار 
وشاهدها وهي تشتعل و كانه يرى عملية ولادة. 


كتب جوجول بعد فترة وجيزة يقول (كما ورد في مجموعته «مقاطع 
مختارة من مراسلاتي مع اصدقائي في الفصل الثامن عشر: «(كان من الصعب 
علي إحراق عمل استغرق حمس سنوات دفعت ثمنه توترا مرضیاً» وکل سطر 
منه كلفني اضطراباً عصبيا و كان بعضها ثمرة أفضل تأملاتي. غير ن کل ذلك 
أحرق» وفي ساعة كنت خلالها أرى الموت أمام عيني» وکنت أرق لكي 
ابقي ورائي شیا شيا واحدأً بعكن أن يعطي فكرة افضل عني . أشكر الله لأنه منحني 
القوة كي أفعل ما فعلت » وفي اللحظة التي التهمت فبها أشعة اللهب آخر صفحة 
من صفحات كتابي ولدت محتوياته من جديد واضحة نقية و كانها طائر الفينيق 
يخرج من تحت الرماد . وفجاة ادر كت الفوضى التي تعمّ ما كنت احسبه مرتبا 
ومنسجما. فنشر الجزء الثاني » كما كان في ذلك الوقت» كان سيضر اكثر 
ما ينفع . ليست بي حاجة للاستعجال» فلیسرع الاخرون . إنني أحرق دوغا 
تردد عندما یکون الإحراق ضروریاء وما أفعله هو الصحيح لاني لا أفعل شينا 
دون أن أصلي . ا بالنسبة لمخاوفك بالنسبة إلى سوء صحتي فانها مخاوف 
لاجدوی ن ورائهاء جسني هو الواهن وليسن زوحي بل ان روي نر داد 
قوة وصلابة »> وسيزداد جسمي قوة ايضا. إنني مقتنع بانه » عندما يحين الوقت 
المناسب » فإن اسابيع قليلة ستكون كافية لإنجاز مالم استطع إنجازه خلال خمس 
سنوات من المرض» . 
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خحطة أخحرى سهّلت عليه احتمال آلام محنة ذلك الإحراق وكانت قد 
استغرقت تفكيره في الاونة الأخيرةء وهي خحطة فيها فائدة كبيرة لروسيا وإن 
كان تنفيذها في نظره يتطلب تجاوز مصاعب كبيرة. فهي تقوم على جمع 
واستكمال وتجليد مجلد يحوي الرسائل التي لا تنقطع والتي كان يكتبها لكل من 
هب ودب . فقد قال للسيدة سمیرنوف (في ۲ نیسان/ برل ٤١‏ ۱۸): «صلي لله 
لكي بمنحني الإمكانية لإعداد ما يتو جب علي إعداده قبل مغادرتي (إلى القدس) . 
سیکون کتابا صغیرا وبعنوان متواضع جداأً ولكنه ضروري بالنسبة للكثيرين . 
کما انه سیاتیني بالمال اللازم لرحلتي» . 

هنالك ميزة أخرى لهذه المجموعة «الصغيرة» وهي أنها ستكتب نفسهاء 
فیما قد یوصف بأنه خلق بدون ألم . وهي ستتابع ما كانت نفوس ميتة قد فشلت 
فر فت عم . أي راحة ستوفرها للكاتب! غير أن مراسلاته تفسها أخذت 
ترهقه . عليه أن يجرب منتجعاً مختلفاً. أما الأطباء المحليون فقد عجزوا عن 
الاتفاق على علاج ينصحونه به . من الأفضل له إذن أن يتوجه إلى برلين لاستشارة 
الطبيب الشهير الد كتور «شوينلاين» . ذهب إلى هناك برفقة الكونت تولستوي 
وتوقفا في طريقهما في «هاله» للاستنارة برأي الد كتور « كرو كينبرج». وقد 
ان و و ی ا Ss‏ 
ثلاثة أشهر في جزيرة «هلجولاند» التي تتمتع مناخ منشط إلى أقصى حد . غير ان 
جوجول تشكك بهذا الرأي وعبر عن رغبته باستشارة الد کتور «شوینلاین» قبل 
اتخاذ قراره . ولكنه وصل إلى برلين بعد أن كان هذا الرجل العظيم قد غادرها. 
وبعد اهتياج شديد استمر عدة ایام قرر روية الد كتور و 
کخیا ر ٿان و ها ااه و عه و نة ايلد بان عاو لا عا 
کاپان ن وان المشكلة هي في کبده وحده. فقد تضخم واخذ يضغط على 
رئنيه » وهذا يؤدي إلى عدم توازن عصبي وتضاوًل وصول الا كسجين إلى الدم . 
الدواء الوحيد في مثل هذه الحالات هو فترة علاج مطولة في «كارلسباد» . 
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امتثل جوجول لهذه الخطة› فکل منتجع یطرد سابقه على مدی حیاته 
بحیث أصبح خبیراً لا یجاری بامر ا میاه حیث یتجرع کاسا بعد کأُس»› یقارن 
بين ينابيعها» ويتفحص أي ارتعاشة أو طنين في جسمه آملا تحري أي علامة 
على التحسّن . غير ان قوته ظلت تتضاءل على الرغم من التزامه الدقيق باوامر 
الطبيب e‏ لسباد» N‏ 
على الفور أستاذ على الأأحلاق N e‏ 
لزوجة حاكم ذات ضمير حي › حيث يقول في رسال لها بتاریخ ۲۸ تموز/ يوليو 
IA‏ 


«احرصي دائما على ارتداء ملابس , بسيطة » وعلى الاحتفاظ باقل عدد 

من اواب و کرري: ایق عن قاض الإمبراطورة والبلاط فيما يعاق 
بالملابس . و كلما سمعت بسيدة في مجتمعك تعاني من مرض أو مسّها حزن » 
أو تواجه صعوبة ما» أو حدث لها أي شيء ما فأسرعي لتكوني إلى جانبها. 
انتبهي لعمل زوجك وواجباته لكي تعرفي ماذا يعني بالضبط ان يکون حاکما» 
وماهي الا نجازات المتوقعة منه› وماهي حدود سلطته . اعيدي قراءة هذه الرسالة 
وامعني التفكير بكل ما تحتويه في الوقت المناسب حتى لو بدا هذا الامر قليل 
الاهمية بالنسبة اليك» . 

وبحكم اقتناعه بأنه ملك الحكمة بداهة فلم يكن لديه أدنى شك بان السيدة 
سمیرنوف ستتمکن » بفضل نصائحه الطيبة» من إلهام زوجها باداء حهماته 
الرسمية وفقا لبادئ الصالح العام واحترام إرادة الله اوقا یصبح حاکم کالوجا 
مثلاً يحتذى بالنسبة لجميع الحكام في روسياء وقد يبدأ الانبعاث الروحي للبلاد 
في هذا الموقع الريفي» ولن يکون عندئذ عمل جوجول بلا طائل . لو أن الاطباء 
e IST‏ 
هؤلاء الاطباء لم یکن قادراً على فهمه 
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کانت میاه کارلسباد الفاترة» الكبريتية المليعة بالصوديوم تثير اشمقزازه 
ولكنها لم تحسن حالته فقرر أن يجري حط قي يرجا في اساي ا 
خی بل الت کور اوت بريستتز» والذي ينصح دائما بحمامات الماء البارد 
الممشطة . وقد شاع أن هذا المعالج الذي راجت شهرته حينذاك يستطيع أن يعيد 
للمرضى قوتهم بحيث بمكنهم الوقوف على قدميهم من جديد بعد عدة جلسات . 
غ على الرغم من تلهفه لتجربة تأثير نوع جديد من العلاج فقد قطع رحلته 
في براغ ! اذ أدهشته المدينة القديمة بجمالها بحيث نسي تعبه واسرع لابداء إعجابه 
بالقصر الملكي و كاتدرائية القديس فيتوس و كنيسة صعود مربم العذراء إلى 
السماء» وساعة الفصول › والجسر فوق الفولتافا بتماثيل القديسين التي تزينه» 
والمتحف الوطني حيث رحب به «جانكا)» القيّم عليه بحماس » وعندما صعد من 
جديد إلى عربة السفر سيطرت عليه الارتعاشات وتلبسه القلق من جديد. > وفي 
جريفنبرج تولي العاملون لدى المعالج بريسينتز أمره بكل شدة وإفراط بحيث أن 
نظام العلاح المائي الذي مارسوه عليه قلما ترك له وقتا لالتقاط أنفاسه» . 


کتب جو کوفسکي (في ۱۲ آیلول/ سبتمبر )۱۸٤١‏ يقول: الست لدی 
دقيقة واحدة هنا لافكر بأي أمر على الإطلاق أو بكتابة رسالة من سطرين . 
إنني أعيش حالة حلم . أت أحيانا بالملاءات البلولة» وأحشر أخرى في حوض 
استحمام ثم أفرك ثم أرش وبعد ذلك علي أن ار كض في دائر ة لكي اتدفاً. ل 
أشعر بشيء إلا علامسة الماء البارد لجلدي » ولست قادرا على أي شعور أو تفكير 
اخحر على الإطلاق». 

بدا أولاً أن العلاج يحدث بعض التأثير إذ أصبحت أطرافه أكثر دفاً وأخذ 
ينام بصورة افضل ويتنفس براحة اكبر غير انه لم تكن لديه الشجاعة لتحمل 
العقوبة حتى النهاية . لذا عاد وقد اتخم بالماء إلى برلين حيث قيل له إن الد كتور 
«شوينلاين» عاد . استقبله الطبيب اللامع وانفجر ضاحكا حين علم بان زميله 
«كاروس» شخص الحالة على انها تضخم في الكبد» واعلن ان المريض يعا 
من داء عصبي في الجهاز الهضمي وعليه ان يستحم بماء ملحي حالما يسمح 
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الطقس بذلك ووه ای ا ا کین بع او و ا ا ا 
(معالجة المريض بدواء لو أعطي لشخص سايم لأصيب بالمرض)» وتدلیکاً بالاء 
الباردء وغل اة تاشت ار واللجة الاتا اه رار ال ن 
الحليب . 


توجه جوجول وقد زود بهذه التوجیهات إلى روما مدعیا بان مناخها طالما 
نشطه . وبناءٌُ على طلبه استاجر له إيفانوف شقة صغيرة في «فياديلا جروسي 
١‏ قرب ساحة «دي إسبانيا» . غير ان صحبة الرسامين خيبت اماله . فقد بدا 
إیفانوف اقل تقی ما کان عليه من قبل . كيف بمكن للرجل متابعة رسم لوحة 
«المسيح يظهر على اللا) في چ لا يذهب إلى الكنيسة؟ كان جوجول 
کشر ما ذب ال الكية الا د عة اة لاداء الصلاةء ويلتقي هناك 
بالبعض من زملائه الروس الذين يبعث ترددهم إلى الكنيسة على الطمانينة» من 
فيهم الكاتب التقي «ألكسندر ستوردزا» والكونتيسة «صوفيا أبراكسين»» شقيقة 
الكونت تولستوي . . وفي وقت لاح من تلك السنة تهيج هذا العالم الصغير 
بش ا اة الق قرا الأول الذي جاء للتفاوض على اتفاقية مع 
البابا لتنظيم شؤون رجال الدين الكاثوليك في روسيا ولنيل بر كته لاحتمال زواج 
«مختلط بين الدوقة» «أولجا» والارشیدرف ستیفن »› ابن الارشيدوق الهنغاري 
( جو زیف») . إذمنذ سحق الا نتفاضة البولونية التي قامت بین عامي ۱۸۳۰و١۱۸۳‏ 
التي قام خلالها رجال الدين البولنديون الكاثوليك بدور نشط اععتبر القيصر 
BEN‏ لروما. اعتمدت حاشية المبر الأعظم وجهة نظر 
ساد ر ت اک و کے ر ا للفاتیکان . بل يقال 
إن الكاردينالات نصحوا البابا جريجوري السادس عشر بالتظاهر با لض ليتجنب 
هذا المسعى المحرج. غير أن البابا لم يفعل أي شيء من هذا القبيل واستقبل 
نيقولاس بود كبير وناقش بنود الاتفاقية معه. وقد شاع في الكولونة الروسية 
حينذاك ان القيصر كان حازما جدا واستنكر انعدام الانضباط لدى رجال الدين 
الكاثوليك الروس الذين يعمد معظمهم لإهمال الطبيعة الرسولية همتهم ويعظون 
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داعين للتمرد على السلطات الحا كمة. غير أن دوائر الكتيسة الإيطالية أکدت أن 
البابا هيمن على الزائر واقنعه با خضوع . 

رفض نيقولاس الأول إقامة حفل استقبال للسلك الدبلوماسي والطبقة 
الارستقراطية في روما و كرس اوقات فراغه كلها لزيارة الاماكن التذكارية 
والكنائس القديعة والمناطق الاثرية والمتاحف. كما قام بجولة سريعة على 
ا دوا ا وی وأعجب بلوحة إيفانوف هائلة الحجم و كلف 
بشراء نسخ من عدد قليل من المنحوتات الكلاسيكية e‏ 
برتب بسهولة أمر تقدعه للقيصر ولكن جبنه أصابه بالشلل . لم یکن قد کتب شیا 
مهما لسنوات و كان يخشى أن بنظر إيه متيطلاً أو شخصاً عاقا تشرف منذ فرة 
وجيزة بنيل منحة حكومية . أثاره الموقف بعمق فا كتفى بالاختلاط بالجموع التي 
كانت تراقب العربة الملكية وهي تتحرك عبر شارع «مونت بينيشيو) . وقد تبون له 
أن ملامح نيقولاس الاول توحي «بالإلهام»» وشعر بالفخر لکونه روسياً. 

کیت (في ۸ کانون الاول/ دسر ۸٤5‏ یقول: «شان کل 
امرئ هنا رأیت الإمبراطور ثلاث مرات» وللحظة خاطفة في كل مرة وکت 
أربعة أيام في روما و کان مشغولاً بحیث لا بمکنه استقبال صغار الناس» وهذا 
يشماني . سررت لانني علمت بان صحته جيدة ورو حه عالية وصليت من اجله 
من کل قلبي» . 

كما كان القيصر محسنه فقد كان يرغب بشدة بأن يحسن هو للناس 
الاخرين» وعدم وجود الال لديه ليس عائقا. وعند الاضطرار بمكن للمرء 
أن يتبرع با لا يعلكه . عاودته فكرته السابقة والتي تقوم على الإحسان للطلاب 
الفقراء والمستحقين . وبا أن شيفرييف لن يتصرف كما يطلب منه فيمكن 
کرای اف ن کی د رل ر وقد کتب له (في 

۰ تشرین الثاني / نوفمبر )۱۸٤١‏ «لا تسمح بصرف كوبيك واحد لاي غرض 

آ وليوضع المال في مكان واحد ويحفظ كوديعة مقدسة. لقد اقسمت 
بذلك أمام الله» . 
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اعاد تردید جمیع وصایاه ولکنه لم یکن کبیر آمل و في أن يتم الامتنال لها 
اثناء حیاته . کان بامکان ا قرا e‏ في آدراجهم» 9 هذا ما 

yS 
تحسن طفيف فإن صحتي ما تزال ترفض ا . إنني ضعيف جدا . وما‎ 
لا أستطيع فهمه هو أتني أشعر بالرد بحيث لا أستطيع أن أبقى جالساً في غرقي‎ 
بل أجدني مجبرا على الر كض باستمرار لكي أتدفا . وفي اللحظة التي أشعر فيها‎ 
بالدفء وادخل إلى غرفتي أحس بالبرد ثانية على الرغم من أن الغرفة دافة إلى‎ 
O SS e 
E ا‎ 
. إذ ان هذا إنما سلط من اجل صالنا»‎ 

کتب مجو كوفسكي بعد ثلائة آیام یقول: «ذهني الذي ضعف يدرك فعلا 
المائدة الکبری ا اام اه الامراض . فهي في النهاية تنضج افكار 
المرء. وما يبدو أنه ييطئ في عمل المرء إنما هو يسرعه في الواقع . إنني أشحذ 
قلمي . صل لله بقوة من اجلي» . 

وكتب لبلتنييف في اليوم ذاته یقول: «فلتتبارك إرادة اللهء لكل القرون 
القادمة » للارادته بارسال هذه ا Ca‏ 
EEE yT‏ 
نفسها» . ` 

بدا له الان أن أعماله السابقة حانت هذه «الحقيقة» والتي كان يجاهد بكل 
قوته للوصول إليها» وذلك نتيجة لخلل في براعته الفنية ولافتقاره للعزم اللازم . 
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يقول في رسالة إلى السيدة سميرنوف (في ٠٠‏ تموز/ يوليو :)۱۸٤١‏ 
«لست راضياً يا صديقتي عن الأعمال التي نشرتها حتى الآن» خاصة «نفوس 
ميتة) . غر انه لی سن الغدل :ن تلومي الكاتب لانه هزئ من الناطق الريفية 
وصوّرها بطريقة كاريكاتورية› تماما كما أنه من غير العادل بالنسبة إليك أن 
تمجديه بإفراط . لا تجعل نفوس ميتة من الياة في المناطق الريفية ولا من بعض 
ملاك الأراضي الشنيعين وما یلصق بهم من تهم موضوعا لهاء بل المو ضوع 

ما یزال سراً سيكشف عنه فجأة في الأجزاء الالية ما سيذهل الجسيع (اذ ان 
اي قارئ لم يخن ذلك)» هذا إن أكرمني الله ومد في عمري ومنح بر کاته 
لعملي . أكرر لك بأن الموضوع ما يزال سرا ومفتاحه ببقى في روح الكاتب» . 

كان يفضل في بعض الا حيان ألا يتحدث أحد عن كنبه السابقة بحضوره . 
وأحد ال سباب التي تجعله يفضل أن يعيش في احرج هو أن أحداً لا يعرفه هناك . 
غير أن «سان - بوف» في باريس كان سينشر مراجعة بحتدح فيها الترجمة التي 
قام بها «لويس فياردو» بمساعدة الكاتب الروسي ال معروف تور جنيف» . مجموعة 
جوجول وتحمل عنوان «أقاصيص روسية» في غد واا رل/ دی 
٥‏ /) من مجلة «ريفيودي دو موند» . وقد جاء في المقال: 


«باحتصار » سيصبح اسم جوجول» وبفضل نشر هذه المجموعة من 
قبل السيد فياردو » معروفا في فرنسا كإنسان بعلك موهبة حقيقية » ومراقب 
حصيف وعنيد للطبيعة الإنسانية» . وما لبث أن ظهر مقال آخر في دورية «لو 
إلاستراسيون»» وثالث في «لي ديبا» . وظهرت ترجمة الانية لنفوس ميتة في 
لايىزيج فإلى اين يهرب الرجل من هذه الشهرة الرديعة؟ و كانما لم تكن لتكفيه 
سخرية الجمهور الروسي الغبية التي تشبه الهذيان! عليه أن يننظر الان صراخ 
الفرنسيين والال مان › وغدا» من يدري » الإنجلیز والإیطالیون! ما ريده هو السلام 
والهدوء» وليست به رغبة في أن يصبح شخصية عالية» وأكثر ما يخشاه هو أن 
يعطي انطباعا سلبيا عن روسيا في الخارج . 
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e E 
تي عبر ظهور هذا اسل ترجا یل‎ e 
ان یستکمل هو آمر مرت . لست آرید للاوروبیین أن يقرؤوه ویرتکیرا نفس‎ 
ا‎ 
a rT 
u u 
. بصباغة الشعر» وهكذا سينتهي امرها»‎ 
› رسم مخططه المعتاد لرصيد مشاريعه‎ )۱۸٤٠١( باقتراب السنة الجديدة‎ 
وهالته ضالة ما انجز بالمقارنة مع ما يتوجب عليه إنجازه . ولكنه لن يحقق ما يهدف‎ 
اليه إلا بعون من الله ولکن الله یسانده وهو یشعر بوجوده إلى جانبه حتی‎ 
في او جاعه» بل وحتى في نوبات الدوار التي يعاني منها. اندفعت بقوة صلاة‎ 
مهتاجة في ذهنه المحموم » امك يدق م فاه و اع بک بد ر فة‎ 


«يا إلهي » بار كني في فجر هذه السنة الجديدة» فلا کرسھا کلیا لجهد 
مثمر ومفيد»› ا برمتها خدمتك ولخلاص الارواح» ولتنزل علي 
الروح المقدسة» ولتتكلم عبر شفتي »› ولتقدس و جودي بمحو بذاءاتي» واثامي» 
ورضاعتي وول إلى دبج يلبق يحضور ك ا إلهي! يا لهي ٠يا‏ اهي: 
لاتهجرني! يا ٳلهي» يا ٳلهي» تذکر حبك السابق لي! بار کني يا ٳلهي» اعطي 
القوة لكي احبك» وأمجدك» واعليك» ولاحمل من هم بجواري لتمجيد 
اسمك المقدس» . 
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۲ _ مقاطع تختارة من مراسلاته مع أصدقائه 


لم تأت السنة الجديدة باي تغيير على الرغم من رغبة جوجول القوية في 
A N E‏ 
ديسمبر ٤١‏ ۱۸) . ظلت روما» وشمس الشتاء الباردة› والارتعاش » والالہ 
المبرح وتقلصات المعدة كلها على حالها» و كذلك الصعوبة في الاستقرار وا جلوس 
لكتابة نفوس ميتة ولک بز شر افع عة باد اا ع مو اليه لاا 
التي تنتظره الان وهي ان ينهي المقاطع المختارة من مراسلاته . 

کتب لیاسیکوف (في ۲۱ نیسان/ یریل )۱۸٤٩‏ يقول: «بالنسبة الى 
رسائلي احتفظ بهاء فبعد مراجعة کل ما کنبته مؤخرأً لاناس مختلفین » وبصورة 
حاصة لاولئك الذين يحتاجون مساعدة روحية والذين كانوا يطلبون مني أن مد 
يد العون لهم »> فانني آری آن بالإمکان إنجاز کتاب منھا قد یکون فيه بعض العون 
ا يعانون في مختلف دروب الحياة . فالعذابات التي عانيت منها آنا نفسي 
کانت ذات فائدة لي» وا مط دة ا شر ا اون 
اعداد هذه المادة وات رة ار ال لفت 

بينما كان بصدد تحويل رسائله الشخصية إلى مراسلات عامة وصلته 
اصداء ادبية عاصفة من روسيا. فهنالك كتاب شبان يكتسبون شهرة كما فعل 
هو من قبل . . . وبدا و كأن امو جة التي رفعته إلى الأعلى آخذة بالانحسار ببطء 
قبل ان تندفع في موجة تالية. وقد کتب له ياسیکوف (في ۱۸ شباط/ فبرایر 
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))٣‏ يقول: «عبقري جديد ظهر لتوه في سانت بطر سبرج » شخص اسمه 
دستويفسکي کما ذ کرت «حوليات الوطن» . 


وأعلن بلتنييف (في ٤‏ اذار/ مارس :)۱۸٤١‏ «بیلسکي و کرايسکي 
مهتاجان حول شخص اسمه دیستویفسکي . وقد رأى البعض في القادم الجديد 
رن اکر . وكان كتابه الأول «الناس الفقراء» بمثابة إجلال للمقهورين مثل 
«المعطف» . 


کان على جو جول أن يعرف » وبعد أن رأى الرواية كتب لأنا فايلجورسكي 

(في ١ ٤‏ ايار/ مايو ٤١‏ ۱۸) يقول: «يظهر ملف «الناس الفقراء» موهبة » واختياره 

وضوع روایته يدل على نوعيته الروحية . ر ات یکن للم نيدرك باه 

ما زال شاباً . اذ هنالك الكثير ناري ا رالقليل من التر كيز الداخلي . 
كنت ساجد الكتاب أقوى وأكثر حيوية لو أحكم تت تضييق النص» . 


وهو يأمر مراسلته في نفس الرسالة بان تصلي من أجله فهو يحتاج «في 
وسط عذاباتي إلى «دقائق ق من صفاء التفکیر» یمکنه آن یقول خلالها کل ما في 
ذهنه OE‏ ولاسباب لا يستطيع تفسيرها تمنع عنه «لحظات صفاء 
التفكير» هذه . فقد قرر فجأة أن يسعى للوصول إلى هذه اللحظات في باريس مع 
الكونت تولستوي . 


عاد إلى غرفته السابقة في فندق ويستمنستر في شارع» رو دو لا بي» ولکنه 
لم يعر اهتماما كبر نما فعل في المرة السابقة للحياة الفكرية والسياسية الفرنسية . 

کات ار یی دی ا اا فد او الك ارس لب ف 
ارا اغا و کان الکیدر دورما جکر زرا والگرت رنت ری 
وجورج صاند تنشر «ع اھ¡ سه M2۲۴‏ ۾ل» . ولکن لا شيء من كل ذلك یستحق 
ان یلاحظه . زار أنینکوف جوجول فوجده ضعیفاً وهرماً. وقد کتب آنینکوف 
في كتابه «جوجول في روما» يقول: «عملية داخلية عميقة طبعت علامات تدل 
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على الانهاك والتعب على سيماء وهه غير أن عراجه الام بدا أ كر إشراقا ها 
کان عليه من قبل . کان وجه فیلسوف» . 

E‏ وکان انینکوف نفسه قد غادر باریس إلى «بامبرج» في 
بافاريا . فقد ذهل غاية الذهول وهو عشي في أحد الايام حين رأى شخصاً ذا 
أف شديد الطول ومعطف قصير جداً يشبه في كل شيء مؤلف «نفوس ميتة» . 
کان جوجول في طریقه إلى «أوستند» وقد نزل مع بقية ال ركاب من عربة 
السفر لترويض ساقيه . كانت العربة ستتابع طريقها بعد ساعة . زار الصديقان 
الكنيسة القديعة الشهيرة التي بنيت في القرن الثالث عشر حيث أظهر جوجول 

ته في الفتوت المعمارية ٠‏ وللاى خرو جهما من الكيسة أعبر انفكرف بان 
ينوي نشر «مقاطعه المختارة» في وقت قريب » وان الكتاب سيكون مثل هبة من 
الهواء العذب وسط مزيج من ضباب وادخنة الحياة الحديثة . وقد التمعت عيناه 
بنور اليقين الحنيد . وفي اندفاعة اللحظة فرض على صديقه قضاء فصل الشتاء في 
ابولي وأضاف: : سأكون آنا تفسي هناك» وستسمع في نابولي مورا لا تتوقعها. 
سأبلغك بأشياء تتعلق بك » أجل» وا ا ولا عن للمرء أن يتنا 
مات ایك ان . أقول لك» إذهب إلى نابولي وساطلعك هناك على 
رک ري ع 1 . وبعد ذلك تحول إلى الاضطرابات في أوروبا: «لقد بدا 
الناتن يخافرن من أن الاضطراب الا وروق - البروليتا ريا = سيأتي الينا. انهم 
يتساءلون لاذا لا يتم تحويل المو جيك (الفلاحين الروس) إلى مزارعين المان . اذا 
هذا التساؤل؟ هل يعكن ان ينفصل الموجيك عن الارض؟ اي نوع من البروليتاريا 
ترى فيهم؟ فكر كيف يبكي الفلاح الروسي عندما يرى الأرض . البعض منهم 
ير تمي ليغمرها بالقبل و كانها المراة الحبيبة! الا يعني هذا شيغا!» كان يتكلم بعاطفة 
شديدة وقد ثبت عينيه على الارض › لا ينظر لاحد ولا لشيء . 

کتب انینکوف یقول: « کان جو جول مقتنعاً بن رو سیا بلد فرید» تخضع 

لقوانين خاصة لا بلك عنها أحد في أوروبا أية فكرة) . . 
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عندما عاد إلى العربة كان الحوذي يطلق صفير بوقه خد وون 
إلى العربة وحشر نفسه بشكل مائل مستنداأ على كتف رجل ألاني عجوز متخم 
وقال لانینکوف: «وداعا! تذ کر کلماتي . فكر في نابولي» . وفي اللحظة التالية 
کان یتارجح » وقد غرق في تاملاته» على طریق لا يأتي له بجدید . 


بعد استشفاء اخر بالماء البارد في «جريفنبرج» على طريقة الد كتور بريسنيتز 
انضم لال جو کوفسکي في «شفالباخ» . وفي هذه الاثناء وابان وجوده في 
محطات التو قف وغرف الفنادق كتب المسودات الاولى من «المقاطع المختارة» . 
لم يصادف هذه المرة أية صعوبات في تشكيل هذه النصوص البنية على الافكار 
الاثيرة لديه والتي كان كيرا ما يسهب في الحديث عنها في رسائله وأحاديثه . 
والسهولة التي تمكن من خلالها من إنتاج مادته أقنعته بأنها متازة » اا ن 
الإلهي وحده قد يفسر تدفق قلمه على الورق دوا عوائق . وفي (۳۰ تموز/ يوليو 
 ) ٠‏ ارسل الفصول الست الاولى إلى بلتنييف في كراس بخط يده إلى 
جانب اقتراحات قاطعة مهمة في رسالة مورخة في اليوم نفسه حيث يقول: - 

«وختاماً » هذا ما أطلبه! عليك أن تمتثل ها أقول كما تغل الصديق المخاص 
ا اترك كل شؤونك الاخرى واهتم بطباعة هذا الكتاب الذي سيحمل 
عنوان: «مقاطع مختارة من مراسلاتي مع اصدقائي» . الكتاب ضروري› 
شرو ریخا للحت . هذا ما يمكنني أن أقوله لك الان » ولكن الكتاب سيفسر 
ما تبقى » إذ سيتضح كل شيء عندما تنتهي الطباعة »> وسيتلاشى على الفور كل 
وء الق الاي يدبك . يجب أن تتم الطباعة بهدوء» وألا يعرف بأمرها أحد 
سواك أنت والرقيب . اختر نيكيتنكو كرقيب إذ إنه أكثر ميلا لي من الاخرين » 
وسا کی له ایا حط : هّىء ورقا لطباعة ثانية منذ الآن» فانا متأكد بأن طبعة 
ثانية ستتلوها على الفور » وهذا الكتاب سيسير سيرا أفضل من كل كتبي السابقة 
لانه کتابي السليم الوحيد» . 

بعد يومين كتب للرقيب نيكيتنكو يقول: «لست قَلقاً على الإطلاق بشان 
هذا الكتاب » إذ إنني واثق من حسمك الكرم للامر وكذلك من براءة الكتاب 
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الذي جعلت من نه نفسي الرقيب الا كثر حزما عليه حين کتبته . وحتی لو افترضنا 
توقفك عند عبارة ما عند النظرة الأأولى فإنني متأ كد بأن نهاية الكتاب ستفسر 
ناا بو کن را س ا حارم ماخرو ر ا 

توجه بعد ذلك إلى «أوستند» لبناء قوته بالاستحمام في مياه البحر خلال 
الفصل الحار. وة الإرتعاش لدی اي ي کان يبقى في غرفة 
الفندق تخنت ا قلمه لیصدر و لمعاصريه في الأخلاقء والدين › 
وات والإدارة» والاقتصاد السياسي» والعدالة والوطنية . وما لبشت ثلاثة 
کراسات آن غادرت اوستند إلی عنوان باتییف . ما الكرا س الخامس والاخیر 
فقد أرسل من فرانكفورت التي توجه إليها في أوائل تشرين الأول / أكتوبر للإقامة 
مع جو کوفسکي من جدید. ق 


لإصدار رایه . 


کتب جوجول لباتنیيف (في ۲۰ تشرين الأول/ أكتوبر )۱۸٤١‏ يقول: 
«استحلفك بحق السماء أن تستخدم كل ما في وسعك و كل ما لديك من وسائل 
لدسريع طباعة الكتاب. عليك أن تفعل ذلك من أجلي ومن أجل الاخرين . 
باختصار: من أجل الجميع . وفور نشر الكتاب هيئ كل النسخ کک 
وقدمها لجميع أفراد العائلة الإمبراطورية بن فيهم الأطفال الذين لم يبلغوا سن 
الرشد بعد- ولکل کبار الدوقات» ولكن لا تتقبل أية هدايا . غير انه ان عرض 
عليك أحد مالا للحجاج الذين قد أصادفهم في طريقي إلى الأرض المقدسة فخذه 
ولا تتردد». 


ينما كان ينتظر طبع «مقاطع مختارة» تجذرت فكرة تنويرية أخرى 
في ذهن جوجول . فبمناسبة إعادة إحياء «المفتش العام» في سانت بطرسبرج 
سكو فقد فكر بإضافة مشهد اخر بعنوان: «حل عقدة المسرحية في المفتش 
العام» حيث كان سيضاف للطبعة الرابعة لهذه المسرحية الكوميدية » على ان 
توزع أرباح مبيعاتها على الفقراء بواسطة نة حددها الكاتب في مقدمته الا خيرة: 
اودويفسکي» الدوقة فايلجورسكي» والدوقة داشکوف وار کادي روسیت 
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(شقيق‌السيدة سيمرنوف) »› الساة ا کا کر والسيدة ايلا جين › الک 
خومیا كوف وبیتر کريیفسکي الخ . . . . وموضوع «حل العقدة» في المسرحية 
كان الشاطة دة . . . فقد کان على جوجول آن يوضح بان مسر حيته هي 
مسرحية كوميدية لا تمثل هجاءٌ نفسيا واجتماعياً فقط . بل إن لها أهمية روحية 
غير ظاهرة للعيان لم يته لها أحد إلى الآان» حتى هو نفسه. وعندما ترتفع 
الستارة يتوج المثل الاول الممثل الا كثر إثارة للضحك» شيشيبكين با كليل من 
الغار من قبل بقية الممثلين لانه حدم فته بشكل متميّز . ولكن الناس » بتعبيرهم عن 
إعجابهم » إنما يريدون ان يعرفوا المعاني العميقة لهذه المسرحية » المغتش العام » 
والتي حقق فيها هذا الممثل العظيم انتصارا اخر: لا شك بان الولف اراد فقط 
السخرية من معاصريه . وعند ذلك سيوضح شيشيبكين مفتاح المسرحية لجمهوره 
غير المبصر» حيث سيقول: 

«فكروا بإمعان بالبلدة التي رأيتموها في هذه المسرحية . الجميع متفقون بأنه 
لا توجد مثل هذه البلدة في روسيا. فماذا إن كانت هذه هي بلدة ارواحنا التي 
تكمن في داخل كل منا؟ فلتتفحص انفسناء إن أمكن بعيني الله الذي سيدعو 
جميع بني البشر يوماً ما للوقوف بين يديه» TT‏ 
ابصارهم أمامه ولو کانوا أفضل من هم بین ظهرانينا. ومهما يعكنك أن تقو 
فان المفتش العام الذي ينتظر امام باب القبر يظل مرعباً. E‏ 
تعرفون من يكون؟ لاذا تتظاهرون؟ هذا المفتش العام هو ضميرنا المستيقظ والذي 
يجبرنا» فجاة وفي ومضة واحدة» على رؤية انفسنا كما هي على حقيقتها . 
لا عكن إخفاء أي جيء عن هذا الف العام فهو درا مرجب روات 
علیا . يدق على كل باب باسمه ولكنه لا يقدم له بطاقته الشخصية إلى ان يفوت 
وقت التغيير . ثم تكتشف فجأة أشياء مرعبة في نفسك يقف لها شعر رأسك . 
علينا عندما ننطلق في الحياة أن نستأجر مفتشا عاما ونتفحص معه ماذا في داخلنا 
- مفتشا عاما حقيقيا ولیس زائفا O GC ES‏ 
ويهرب » خليستا كوف هو ضمير المجتمع . أقسم لك أن مدينة روحك تستحق 
كل المتاعب التي تخوضها من أجلها كما يفعل ملك من أجل ملكته. وكما 
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يطرد مثل هذا ا ملك كل المسؤولين غير الشرفاء من أرضه فإن علينا نحن أيضاًء 
وبکل نبل وحزم»› أن نطرد كل الغشاشين والمخادعين الداخليين . . هناك وسيلة 
واحدة» وهي استخدام أداة درس الحنطة لكي کا ی او ا 
هي الضحك يا إخواني المواطنين المخلصين! الضحك الذي ترتعد منه فرائصنا 
الدنيغة » الضحك الذي خلق ليهزاً من كل ما يحط من قدر الجمال الحقيقي لدى 
اللاأنسان!». 


من الواضح أن جوجول كان يحاول إقناع نفسه » بعد الحدث» بأن المفتش 
العام انعا هي تمثيل مشهدي لدراما داخلية .. کان یرید ان یری شخصیاته کرموز 
ساخرة لصراعنا مع عواطفنا وهي تشل امام انظار القاضي رالله) . نبعت هذه 
الفكرة في ذهنه منذ ذلك الإلهام الذي اتاه وهو يكتب «نفوس ميتة». كان 
اهتمامه بالنواحي الاخلاقية ية يسيطر عليه بحيث يسعى لتحويل كل أعماله السابقة 
إلى صراع مجازي بين الفضيلة والرذيلة› > كتعابير غير ملموسة لعادلته الاخلاقية . 


ارسل «حل عقدة المسرحية» هذا إلى كل من شيشبكين (في موسكو) 
وسوسنتسكي (في سانت بطر سبرج) إلى جانب توجيهات باداء هذا الفصل بعد 
انتهاء المسرحية » وذلك دون ان يتوقف للحظة واحدة ليفكر فيما إن كان هذا 
التفسير غير الجسدي للمسرحية قد لا ينسجم مع ذوق المثل . وتقتضي اوامره 
للرجاين بان يتم تتويجهما على خشبة المسرح في نهاية عرض يقام تكرعا لهماء 
وان يقوما بعد ذلك بتفسير العمل لجمهور مقر بالجميل . وقد صعق اصدقاء 

جو جول لهذه الفكرة الحمقاء. 

کنب له ا کساکوف (في ٩‏ کانون الأول/ دیسنمبر )۱۸٤٩‏ يقول: «أصل 
ي اعد ادي ن العام» لاقول افو لى ا ا 
فيه أي حل للعقدة» علما بأنه لا حاجة في الواقع لمل هذا الحل . ولکن هل 
تصورت فعلاً کیف بعکن لشیشبکین أن يخرج» بعد تمثيله «المفتش العام» في 
عرض یتم تکرياً له» وقد توج نفسه با لا یعلمه إلا الله من أكاليل الغار التي 
قدمها له باقي أفراد مجموعة الممثلين؟ لقد فقدت كل ملمح من ملامح التواضع 
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الإنساني» وليس هذا كل شيء. قل لي» بصدق وصراحة» هل بعکن ان 
N‏ 
للمعتوهين والجهلة قد أخافتك بحيث دفعتك لا رتکاب دنس تد تشويه ما ابتدعته 
أنت نفسك من شخصيات بحيث تتعامل معها وكأنها شخوص مجازية؟ ألا 
تدرك أن لاعلاقة بهذا المجاز ز القائم على أن هناك «مدينة في الداحل» او مدی 
حماقة تسمية خليستا كوف بأنه ضمير اجتماعي» . 


ميل 8 ا لان اللوائح نع تم تعبیر ا ا عن استحسانه e‏ 
ا والاذهى من ذلك تر يج أحدهم فوق خشبة المسرح» . 


شیشبکین من ناحیته کتب له بعد اُشهر قلیلة (في ۲۲ آیار/ مایو )۱۸٤۷‏ 
يقول: «تميزت غيظأ لاقصى درجة لقلة تبصّري بعد أن قرأت «حل العقدة» الذي 
کتبته » فقد کنت حتی ذلك الحین قد درست کل ادوار أبطال المسرحية غلى 
أنهم أشخاص أحياء . كل ما رأيته فيهم مألوف ومحبب إلى قلبي » وتعلقت برئيس 
O O‏ 
دي حفط پم کنا . إنني TRE‏ . لا تات 
إلي تقول إنهم مجرد عواطف وليسوا موظفين حكوميين 0 
واج . إنهم أشخاص حقيقيون» بشر» احیاءء کبرت في 
وسطهم > بل وأصبحت عجوزا . لن أعيدهم إليك TT‏ 
حولهم الى ماعز من بعدې | إن أردت» ولكنني لن آتخلی حتی عن دیرجیموردا 
(الشرطي) لان هو ایضاء عزيز على قلبي» . 

تخلى جوجول في وجه هذا التناغم في الاعتراض عن تثيل «عقدة الحل» 
هذه (والتي لم تنشر إلا بعد موته) . وقد کنب لأا فايلجورسکي (في ۸ کانون 
الاول/ دیسمبر  ) ٦‏ يقول: «لم يحن الوقت بعد!» ولم يعلق في الواقع 
اانا خققا عل هة الخطة المسرحية الصغيرة بالمقارنة مع «مقاطع مختارة) 
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والتي كانت على وشك الخروج من مكتب الرقيب . وفي تلك الاثناء انتقل إلى 
نيس » ثم فلورنسة ثم روما - غير ان المدينة الخالدة لم تعد كما كانت من قبل . 
لابا «بيوس التاسع» كان يحمل أفكارأ ليببرالية. كما تردت حالة الطقس إذ إنه 
I NS‏ . كانت الانصاب الموقرة قد فقدت روحهاء ولذا 
بحث جوجول عن دفء الشمس والدفء البشري وتوجه إلى نابولي» حيث 
كانت قد استدعته شقيقة الكونت تولستوي «صوفيا بيتر وفنا ابرا كسين» التقية » 
الحرينة والمطواعة. 

کان لبا عشرات الائوار یعذیدب تحت الایقونات فی فيلا آبراکسین فی 
وسط شبه الظلمة » وبتد في الخارج ذلك المنظر المذهل لخليج نابولي» وجبل 
فيزوف» والقوارب الراسية» والطرق المنحدرة اللتوية التي ترفرف فيها قطع 
الغسيل متعددة الالوان. 


کتب لجو کوفسکي (في ۲٤‏ تشرین الثاني/ نوفمبر (۱۸٤١‏ يقول: «نابولي 
تثير الإعجاب » ولكتني اشعر بان المدينة لم تكن لتبدو لي بهذا الجمال لو أن الله 
لم يهئ روحي لتلقي الانطباعات التي يطر حها جمالها عليّ» . 
وفي رسالة في نفس اليوم يقول: «تحسنت صحتي فجاة وها آنا أعود إلى 
ووی وکل شيء في ينتعش . نابولي تتد أمامي بكل عظمتها! الهواء 
عليل وملطف لقد توقفت هنا و كنا على مفترق طرق منتظرا : نسيم الإرادة 
الإلهية التي ستحماني إلى الارض المقدسة» . 
کان بلتنییف ما يزال يكافح في سانت بطرسبرج من أجل الحصول على 
إذن لنشر «مقاطع مختارة) . وما ان بعض الرسائل كانت تعالج موضوع الكنيسة 
الارثودو كسية فكان لايد من عرضها على الرقيب الكنسي› وبالتسلسل حتی 
المدير الإداري الاعلى للمجمع الكنسي الذي أصدر في النهاية موافقته على 
ار بقي الرقيب العادي الذي ظل حروناً على الرغم من أن النص كله كان 
مشرّبا كلياً باحترام السلطة. وغل هذا کول بت بعد ان انمکه جر رل 
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بالحاحه إلى ولي العهد» الدوق الا كبر الكسندر نيقولاييفتش (الذي أصبح فيما 
بعد القيصر الكسندر الثاني) . وقد وافق على راي الرقيب نيكيتنكو الذي كان 
قد اقترح حذف مقاطع كبيرة من الكتاب على الرغم من «الموقف الممتاز» الذي 
ا اکان 


صعق جوجول حین علم بان نصه قد بر حدفت رسائل برمتها نما 
أعيدت كتابة نصوص بعض الرسائل الاخرى أو حذفت أجزاء جذرية منها. 
ألم يتضح مدى نقاء نواياه لهؤلاء هناك؟ لاب أن هناك أمرأ مريبا في مکان ما 
ر کان اولظ ان کک اطا مع الليبراليين لدشويه عمل ازعجتهم 
اتجاهاته الرجعية . 


كتب للسيدة سميرنوف (في ۰ کانون الثاني/ ینایر )۱۸٤١‏ يقول ببعض 
المبالغة: «لم يطبع إلا ثلث الكتاب» وحتی هذا شذب بحيث أصبح مشوشا) . 
غدا نوعاً من الطرف الغريب المبحور وليس كتابا . أهم المقاطع التي كانت ستمثل 
قلب الكتاب غير موجودة فيه -أي الرسائل التي تسبتهدف تعريف الناس بالشرور 
النابعة من داخلنا في روسيا» وتظهر كيفية وضع الكثير من الامور في مسارها 
الصحيح » رسائل ظننت بصدق انني اخدم بها جلالته وجميع مواطنينا! لقد 
كتبت لتوي للسيد فايلجورسكي طالب عرض تلك الرسائل على الإمبراطور» 
وقلبي يحدثني بأنه سيشرفها بالنظر فيها وبالعمل على نشرها» . 

غير أن باتنييف رفض أن يطلب من اللك أن یکون حکما» وشرح قراره 
لمستخدمه المتهور على النحو التالي: «علینا آلا نفکر حتی بعرض کتابك بعد 
ان يعاد نسخه بكامله إلى الإمبراطور. كيف بمكنني مواجهة الدوق الاکبر 
(الكسندر نيقولاييفتش) في الوقت الذي كان قد ابلغني بنفسه بالا انشر المقاطع 
التي منعها الرقیب . ساکون کمن يحاول إذلاله بتجاوزه» . 

لم يكن الإمبراطور وحاشيته يثقون بهذا المدافع الذي بالغ في حماسته . 
فمن اللخطير جدا في بلد تحكمه ملكية مطلقة ان يسمح لكاتب ممناقشة قضايا سياسية 
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واجتماعية ودينية: فحتى أولئك الذين يعلنون ولاءهم للنظام قد يستقطبون بسهولة 
العقول التي تتخذ موقفاً عدائياً ويلفتوا أنظارها إلى بعض الخال في النظام ® 
امواطن الموالي ألا يشغل نفسه بأمر تسيير الشؤون العامة حتی لكي بمتدحها. 
أما جوجول فقد عرّى نفسه بفكرة أن «المقاطع المختارة» حتی بعد آن شذبت 
من قبل نيكيتنكو ستوفر للعالم نصا مطبوعا قائما على الصدق ويعكن أن تفعل فعل 
الخميرة في عجين عدم الشكل لروح العالم . وقد شعر لاول مرة في حیاته بأنه 
يطبع في ذلك الشهر› وهو كانون الثاني/ يناير من عام ۰۱۸٤۷‏ شيعا يعکن له 
ال . . وكتب في المقدمة يقول: «لقد رغبت بهذا العمل ان اعوض عن 
لا جدوی کل ما کنت قد نشرته من قبل » ویقول من کتبت لهم هذه الرسائل 
بأنها توي أكثر بكثير ما تحويه كتبي ما يحتاجه بنو البشر. وإنني أطلب من هم 
أكثر ثراءٌ أن يشتروا عدة نسخ منه لإعطائها من لا تسمح إمكانياتهم بشرائه . 
إنني أطلب من كل سکان روسيا أن يصلوا من جلي » بدا من أساقفة كنيستنا 
الذين يقضون حياتهم برمتها بالصلاة» . 

بعض الرسائل الاثتتين والثلاثين التي ضمتها الطبعة الأصلية من «مقاطع 
مختارة) كتبت خحصيصا لهذا الكتاب» بينما استندت اخرى إلى مراسلات 
فعلية تم تعديلها ومراجعتها واعادة كتابتها . فالفصل الذي يحمل عنوان: «زوجة 
حاكم» مثلا يعيد نسخ النصائح التي وجهها جوجول للسيدة سميرنوف كلمة 
كلمة. اما حديثه مع «شخص ذي منصب رفيع» وذلك الذي يحمل عنوان 
الک ورال لدی فد اا م کین :اساسا ای انکر تت ووی 
وعظاته لامه وشقيقاته و كذلك لدانيبلفسكي وجدت طريقها إلى الكتاب حيث 
جمعها في دراسة تحمل عنوان: «ملاك الاراضي» . 

كانت طموحات الكاتب هائلة ء إذ يريد إعادة إحياء روحية روسيا ولكن 
دون تبدیل مؤسساتها . وبعد أن أمعن التفكير لفترة طويلة بمشكلة الخير والشر 
توصل إلى قناغة بان حلاص العالم إا هو في أيدي اوو حکومات . 


فکلما قام کل فرد باصلاح طرائق جا دوق ان سى لشي مرقغه فان البخرية 
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ستقترب حينذاك من الله . فعلى كل حاكم إذن أن يجاهد لكي يكون قدوة جميع 
الحكام الاخرين » وعلى كل امرأة من نساء المجتمع ان تکون قدوة لکل نساء 
المجتمع› وکا ق بان يكون قدوة لجميع الاقنان الاخرين . والقاعدة لتحسين 
الامور على كل مستويات الهرم هي ذاتها: اس لان الكية وماس ايرا 
تسا على اجار . لوأن كل فرد وافق على خدمة المسيح في الموقع المخصص له 
لتقدم المجتمع اضفار كان لكاتب اسار ضا لديانة ية تقوم على اننام 
ونكران الذات» بل يعظ بدين اجتماعي متماسك ذي شكل واقعي ومجسد» 
دين متواجد في كل لحظة من لحظات الحياة اليومية . کل فعل » في نظره» مهما 
كان تافها يظل من الاهمية بحيث يجب ان تتم نمارسته بإبعان . فالدين يغلي في 
ماء السماور» ويتطاير في رغوة صابون الحلاقة > ويرن في قطع النقود المعدنية 
التي تلقى على المنضدة في احد الحوانيت . مملكة السماء تملا المملكة القائمة 
على الارض - وعلى هذا يستند ذلك الخليط من التراتيل ال جو جولية التي تشمل 
تحليقات دينية إلى جانب وصفات دينية جاهزة بمكن استخدامها في حياة المطبخ 
اليومية . وبعد سنوات من ذلك عاد الكاتب «ليو تولستوي» إلى هذه النظرية التي 
تقول إن العلاج الوحيد للكون المريض إغا يقوم على الإصلاح الروحي لكل فرد 
فيه . غير أن الإصلاح الروحي» بالقيبة ولنوي ٠‏ يهي ترفن کل من الدوه 
والكنيسة سواء بسواء. وبعد ترسيخه مبدا الكمال البشري فقد رفض كذلك 
ار ا وا جاک وا وو جال د و ر وکل مظهر اخر من 
مظاهر سلطة عدد قليل من الافراد على أ كثريتهم . ما جوجول فقد کان راضیا 
تماما بروسيا التي يراها أمام عينيه . فهدفه لم یکن خلق نظام جدید» بل تعليم آبناء 
وطنه كيفية خدمة النظام القائم على أكمل وجه. کان یستهدف › ا 
الكتاب المقدس » هداية المسؤولين الحكوميين » كبيرهم وصغيرهم للالتزام 
بالنزاهة » والاعضاء البارزين في المجتمع للقيام بالاعمال الخيرية » والفنانين لفهم 
فنهم بصدق » والفلاحين لمحبة الك والعمل تحت الوصاية ا لمستنير ة ة لسيدهم الذي 
عتلكهم كأشخاص كما تلك الأرض التي يفلحونها. فكل شخص سيودي 
ماعليه من واجب بسرور في هذه الدولة الارثود كسية المثالية » وستتفتح الفضيلة 
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في القلوب مهما كانت ذابلة» وستسير عجلة الإدارة وهي تستحم بالزيت . غير 
ان المغارقة هو أنه سيظل هناك شرطة » وقضاة» وجوت وأغنياء وفقراء» 
وأقنان يباعون مع الأرض التي يقفون عليها . E N‏ 
شغ خض الراسخة حن قرا فقرات مغل هة مد 


«دولة دون ملك مستبد إنما هي فرقة أو ركسترا بدون قائد أو ركسترا» . 
(مقاطع مختارة - الفصل العاشر) . 

او عل كل ما وهو نقد روه وون أن رك الدولة ان ينق تفه ال 
الدولة. وفي غضون عقود قليلة سترى أن أوروبا لا تاتي إلينا لتشتري القنب 
الهندي او الشحم الحيواني بل لتاخذ الحكمة» وهي سلعة لم تعد موجودة في 
الاسواق الاوروبية. (الفصل السادس والعشرون) . 

وفي الفصل الثامن والعشرين يقول: «كلما امعن المرء النظر في تشكيل 
الإدارة ازداد إعجابه بحكمة موسسيها: إذ يشعر بان الله نفسه الذي لا نراه إنغا 
استطيع تخيّل إمكانية تحقيق اي منفعة من إضافة اي مسوول اخر». 

إجلال جوجول الذي يقارب درجة الانبهار بالإدارة الإمبراطورية إلى 
حدود القداسة إنما كان يعزز من الثقة التي كان يتولى بها إصدار التوجيهات 
لقرائه من مختلف أصنافهم في امور الحياة العادية . فهو لا يكتفي بدور النبي الذي 
دينية جديدة› a O‏ الشخصية لواطني 
E E‏ ا 
ومن کونه لم یتعامل بشکل مباشر شم الفلاحين الوجيك أوهه الأرض: ومن 
انه کان جاھلا کل الجھل بمشكلات الإدارة المنزلية والإدارة الحكومية فإن كل 
هذا لم ينع من الاعتقاد بانه اختير لتعليم قواعد السلوك لكل لاوا 
وسيدات المجتمع »› وحكام المدن» وماك الازاض» والفلاحين »› والفنانين › 
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والقسس والقضاة . فسلطته هذه لم تأت» فى بغظرة» من الخبرة بل من التأمل . 
إذ إن الإنسان الملهم من اللهء خان انه که ان یرف دون ان يتعلم» وأن 
يعم دون أن يعرف . بل إن بقاءه حارج المجتمع إنما يضعه في الواقع في موقع 
أفضل لتوجيه هذا المجتمع . 

كانت محصلة نصحه لمعاصريه ان من يغتني أخلاقياً إنما سيغتني بصورة 
شبه مو كدة ماديا أيضا. الملكية ليست سرقة» بل هي المدخل إلى الجنة. وهو 
يقول في الفصل الثاني والعشرين: ااي روو الج اي ي ا 
ب اوري الواقع E‏ وهو ا ی ی 
ا يعارس سلطته بتکليف من الله ويقول في الفصل ذاته: «استدع فلاحيك 
وبلغهم من انت ومن هم» وبأنك إن كنت مالكهم وفي موقع أعلى منهم فإن 
e e‏ ا 
ا E‏ عليهم ان 
e a ee.‏ ثم أخبرهم بأنك إن كنت تحملهم على العمل والكد 
فإنك لاتفعل ذلك لانك تحتاج الال من أجل متعتك - وللبرهان على ذلك أحرق 

بض الأوراق الاية لى فور yS‏ 
E‏ 


واا كان أخد الأقان كسرلا او اسكيرا فعلى سيه الا قرم بضربة 
بنفسه» بل يوكل أمر ذلك «لضابط الشرطة في المنطقة أو لكبير القرية». كما 
يجب تعنيف المذنب امام الفلا حين المجتمعين بطريقة «تجعل منه اضحو كة لهم) . 
وافضل شيء يوصف به هو أنه «وجه لم يغسل» . اما بالنسبة للتعليم الشامل فهو 
یصفه بانه کلام فارغ حیث یقول: «من السخف أن تعلّم فلاحا القراءة والكتابة 
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لكي يصبح قادرا على قراءة الكلام الفارغ الذي ينشره الأوروبيون المحبون للبشر 
لكي يقراه عامة الناس» . 


وأقل ما يقال في نصائحه للمرأة المتروجة التي تعي واجباتها هو أنها نصائح 
غريبة . فهو ينصحها بأن تقسم مالها في «سبعة أكوام متساوية تقريا» ا 
قات ا ا ان چ غل ال جب الا رقن عك 
الدقة في تنظيم الحسابات: «اذ حتی لو کانت هناك ضرورة قصوی تدفعكڭ 
لساعدة إنسان فقير فعليك ألا تستخدمي مالا يتجاوز ما وضعته جانباًلهذا الغرض 
بالذات . ولو حدث وشهدت E‏ مزقت قلبك ورأيت أن مساعدة مالية 
ستکوق دات رن فار می من مد بد لد کرام الاحری می الال . (الفصل 
الرابع والعشرون). 

ومهمة زوجة الحاكم هي إنقاذ ارواح المسوولين الذين يعفيهم زوجها 
من مهامهم: «لا تت ر کي قط مسؤولا اعفي من مسوولياته مهما کان سيئا: فهو 
تعس . وعليه ان يخرج من وصاية زوجك ويصبح تحت وصايتك فهو يتبع لك 
(الفصل الحادي والعشرون) . 


أطرى الكاتب بشكل عابر الارستقراطية الروسية التي أظهرت مزاياها في 
عام (۱۸۱۲)» وأسرف في الثناء على القيصر باعتباره مثل الله في الارض » 
ووضع الكنيسة الأرثود كسية فوق کل الکنائس الاخرى», ا على أن 
بوشکین احترم السلطات دوماً» وسخر من صدیقه بو جودین لانه «مشغول مثل 
ملة» » وشتم دوريات الصحافة الكذوبة التي تنشر في أوروبا» ولعن الديسمبريين 
الذين تجرؤوا قبل عشرين عاما على التمرد باسم ا الليبيرالية (غير 
أن الوقت قد قات ولل المد سين كان بامكان غدة ليل من اجات أن يعكزوا 
ورن الدولة برها (المضل الان والعشرو : وغو يى كل ها اناه هو 
نفسه على أيدي الرقابة فیقول في رسالة تتعلق «بکارامزین» بأنه کان آول من 
اعلن بانه لا بمكن لارقاية اعتراض سبیل کاتب› ولان ان کانت تدفعه 
النوايا الصافية » لفعل الخير إلى درجة تجعل هذه الرغبة تسيطر على روحه برمتها 
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بحيث تصبح هذه الرغبة هي لب رو حه وغذاوها فإنه لا عکن لاي رقیب أن يون 
فاسيا معه ویصبح مطمعناً لا يتابه القلق في آي مکان! وحينذاك ستکتشف مدی 
سخف أولفك ال عر انه من المستحيل قول الحقيقة بكليتها وشمولها في 
روسيا» ويقولون بانه لن تنشا عن ذلك إلا المحاعب» . (الفصل الثالث عشر) . 
كانت هناك أيضاً بعض الصفحات التي تدعو للاعجاب تتعلق بالأدب 
الروسي في «المقاطع ال مختار ة» وتحليل يتسم بالتبصر لأعمال کل من جو كوفسكي » 
وباتیوشکوف › وجریویدوف وبوشكين وليرمنتوف . غير أن المفتاح المسيطر 
في الكتاب هو وعظ اخلاقي يبعث على الملل . وقد حاول جوجول بكتابة هذا 
الكتاب أن يبدو صادقاً كلياً . إذ فلب هذا الإنسان الخكتم » المنطوي على نفسه» 
الكذاب المتظاهرء قلبَ جيوبه ا-فية راسا على عقب . وبعدان قام بهذه المحاولة 
لانفتاح توصل إلى قناعة بأن معاصريه الذين تنوروا في نهاية المطاف فيما يتعلق به 
وبأنفسهم فلابد لهم من أن يشكروه لأنه تجشم هذا العناء في محاولة لتثقيفهم . 
تسلم في الواقع عددا من الرسائل التي تشجعه بعد طبع «المقاطع المختارة» . 
فکتب له بلتنییف (في ٠١‏ کانون الثاني / ینایر ٤۷‏ ۱۸) يقول: «سيزيد هذا الكتاب 
من نفوذك فقط لدى النخبة . أما الباقون فلن يجدوا فيه عونا لهم . غير أنه 
بعشل » في نظري » البداية الحقيقية لدب الروسي . إذ إن كل ما سبقه هي مجرد 
ات لاي مدر ا ها كاب و اعد ای رار ت زنك انت رل 
من استخلض أفكارا م الاعماق وأحرجها إلى النور . تابع طريقك الخاص مهما 
قد يقوله الاحرون إذ ينظر إليك الان ضمن المجموعة الصغيرة التي عشت في 
وسطها خلال السنوات الست الماضية على نك عبقري في الفكر والفعل» . 
عمدت السيدة سيمرنوف التي غمرها شعور عارم بالنشوة لشراء عشرين 
نسخة من الكتاب كي توزعها على مساعدي زوجهاء وكتبت للمؤلف (في 
۱۱١‏ کانون الثاني/ ینایر ٤۷‏ ۱۸) تقول: «وصل کتابك إلى المكنبات في الوقت 
المناسب لحلول رأس السنة» وإني أهنعك على ظهوره كما أهنئ روسيا لهذا الكنز 
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اللي قدمت ا ان کل ما کیت من قل بعا في ذلك «نفوس ميتة) إا يشحب 
«أمام عيني وانا أقراً هذا الكتاب» . 


غير ”أن تراتيل المديح ما لبشت أن خبت وسط دوي من الذم والقدح 
حيث جاء الهجوم على المقاطع المختارة من كل الجهات . فالليبراليون اتهموا 
جوجول بالدفاع عن نظام استبدادي عتيق» يينما اتهمه الرجعيون بالتجرو على 
من هم في موقع القيادة ر د اسار ت دار اا ور عا > في حين 
اتهمه المعتدلون اال بهدف الحصول على راتب تقاعدي من الإمبراطور. 
وقد فزع أقرب اصدقائه وتساءلوا فيما إن کان ما فعله هو مظهر من مظاهر 
الجنون ام هو مناورة ا ا والنكنة التي أخذت تنتشر في 
قاعات الاستقبال هي: «هل یجب أن یکون اسمه هو طرطوف فاسیاییفتش ولیس 
نيقولاي فاسيلييفيتش» . اما بيلنسكي فقد سماه «تاليران» او الكاردينال فيش 
الذي خدع الله طوال حياته وخدع الشيطان لحظة موته («كما يشير بيلنسكي في 
رسالة إلى «بوتکین» في ۲۸ شباط / فبرایر )۱۸٤۷‏ . وکتب «کساکوف لابه 
وقد م «واحسرتاه! ! هذا يتجاوز أقصی احلام أغذاء جوجول » 
کما یتجاوز اشد اللخاوف إیلاما لاصدقائه › وأفضل سبيل للتصرف الان هو 
اغا وا 


ويتابع أ كساكوف في رسالته هذه (وا مرٌرخة في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
۷ ) فيقول: «يعج الكتاب برمته بالخنوع والغرور المرعب الذي يتزين بزي 
التواضع . يطري النساء وجمالهن » ويعتدح جو كوفسكي كمابعتدح من هم في 
السلطة . ولا يخجل من القول بأنه لا بعكن للحقيقة أن تقال بحرية أكبر في أي 
بلد اخر كما يتم التعبير عنها هنا . هل یعکن أن يكون هناك غرور اکثر جنونا من 
ذلك الذي دفعه لان يطلب بأن تنشر وصيته في + جميع الصحف فور موته › وألا 
EE‏ 


لم یستطع اکساکوف أن یکبح جماح غیظه وغضبه وأسفه» ولذا كتب 
لجوجول مباشرة بعد عدة أيام يقول: «إن كان هدفك يا صديقي هو إثارة فضيحة 
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وأن تدفع أصدقاءك وأعداءك ليعلنوا مواقفهم منك فقد حققت ذلك وعلى نطاق 
واسع - علما بأنهم تبادلوا المواقع الان . آما إن کان هذا الكتاب هو واحد من 
طرائفك فقد جحت بصورة تتجاوز كل الأحلام جموحا: فالجميع في حيرة 
کليّه » ولکن › واحسرتاه! لا بمکنني آن کون مخطعا: قك اغات مدان 
مهمتك هي أن تعلن الحقائق الاخلاقية للبشرية ف في قناع تأملات وعظات . ولكنك 
کنت مخطفا جدا ويور جة تدعو لارثاء: لقد شوشت كل الاغزر وغدرت مرتبکا 
إلى درجة ميؤوس منهاء ا تناقض نفسك من البداية إلى الختام وات 
لله وللتاس سواء بسواء وأنت تظن بأنك تخدم السماء والأارض ا 
مظلماً وساعة مظلمة حين فكرت بالتوجه إلى الخارج » إلى تلك «الروما»» هلاك 
العقول والمواهب الروسية . على اصدقائك المتعصبرن غير المبصرين ان يجيبوا 
أمام الله » آل مانيلوف المنتمين للطبقة العليا الذين لم يسمحوا لك فقط بأن تسير 
في الطريق الذي اخحترته بل شجعوك لكي ترتمي في شرك ذهنك ذاته» وفي 
الغرور الشيطاني الذي تأخذه على أنه تواضع مسيحي . لا بمكنني آن امز مرور 
الكرام على أمرٍ يحزنني ويغيظني لاقصى حد: هجومك البشع على يوجودين . 
لم أستطيع أن أصدق عينيّ عندما رات کت ال ارات رامات انان 
کنت تسميه صديقك › إنسان کان فعلاً صديقك › بطريقته الخاصة . لقد جرح 


بعمق في البداية » بل قيل لي إنه بکى» . 


أضاف شيفرييف صوته إلى جوقة التوبيخ حيث يقول: (في رسالة في 
۲ اذار/ مارس ۷ «لقد دللتك روسيا إلى درجة الإفساد. فبتقدرمها 
الشهرة لك غذتك بالغرور › واظهر كتابك هذا أن غرورك کان هائلاء بل 
شديد البشاعة في بعض المواقع » ولا يعكن للغرور أن يكون أكثر بشاعة مثلما 
يصبح حين يقترن بالايعان» فمع الإبمان يعتبر الغرور شناعة هائلة» . 


بل إن الاب ماثیو کو نستانتينوفسکي كبير الكهنة في (رجيف)»›» وهر 
کاهن اعتراف الكونت تولستوي الذي کان قد ز کی القس لجو جول »› اتهم 
هذا الكاهن جوجول بكتابة كتاب مسيء من شأنه أن يبعد الناس عن الكنيسة 
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ليتجهوا إلى المسرَات الزائفة في المسرح والشعر . وغدا كل يوم يأتي للكاتب 
بعاصفة جديدة من السخط والا ستغراب الذي يتسم بالحزن . و كالعادة» و کلما 


كانت الضربات التي تمطر راسه أقوى وأشد اراد المزيد . 


كتب لشيفرييف (في انو ياتاي | ینایر :)۱۸٤۷‏ «لا تهمل إرسال 
أي رأي » سواء صدر عنك أو عن آخرين . استفسر من الاخرين أيضا للتعرف 
على ما يقال حول كتابي في طبقات المجتمع المختلفة »> ولا تستثني من ذلك طبقة 
الخدم . واطلب كذلك من اولئك الذين يحبون القيام باعمال البرّ ان يشتروا 
نسخأً من الكتاب ويوزعوها على الناس البسطاء والمعوزين» . 

کات رة فل إزاء الق هرجا من الغررر والفراضح كما يفل اشا 
اعترف بخطئه في البداية ولكنه ما لبث ان برره فيما بعد وعلى الفور: و 
انت بن اغراف اي بالهزيعة والرد الحعالي O TEI‏ 
الرسالة نفسها تبدا بالتعبير عن الأسف» ولكنها ما تلبث أن تنتهي بموعظة . 


فهو يقول في رسالة إلى جو كوفسكي (بتاريخ ٦‏ اذار/مارس :)۱۸٤۷‏ 
«ترددت أصداء صدور كتابي مثل صفعة على الوجه في وجه جمهور القراءى 
و وجوه اصدقائي» والا کثر ٳيلاماًفي و جهي انا نفسي . وعندما أصابتني أصبحت 
کمن يستيقظ من حلم » وشعرت و کانني تلمیذ مذنب وانتي تجاوزت فيما فعلت 
ما کنت استهدفه . إنني في هذا الكتاب اقاتل بضراوة بهراوتي مثل خليستاكوف 
(بطل المفتش العام) . وهذا القتال عنيف بحيث أنني لا أمتلك الشجاعة لرؤية 
الكتاب بعد. لا باس» سیبقی على طاولتي واوا وا ا 
قذاراتي بحیث یتضاءل ما ارتکبه بعد من ذنوب» . 
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وفي اليوم نفسه أجاب على أكساكوف الذي کان قد وبّخه بعنف حیث 
يقول : (شكراً يا صديقي الحسن والصدوق لتأنييك » فقد مكنني من آن أعطس » 
ولكنني أعطس من أجل صحتي» ولگ ما لت ان یی غ ان ما ارت 
أن أقوله لك هو أن الإنسان الذي يتوق لمعرفة نفسه يرحب بكل اجتهاد ويقدّر 
کل التقدیر تعلیقات الناس الاذكياء -حتی عندما تكون تلك التعليقات قاسية 
ية - مثل هذا الشخص لا بعکن أن یکون غافلاً عن حقیقته کلیاً وبکل 
مافي الكلمة من معنى» . 

ّى الموقف ذاته مع أنا فايلجورسكي التي نقلت إليه على مضض بعض 
ردود الفعل في سانت بطر سبرج . وقد تب لها في (۱۹ اذار/ مارس )۱۸٤١۷‏ 
يقول: «أعرف أن أشياء بغيضة تقال عني ذ في المجتمع : حول ازدواجيتي › ومبادئي 
القائمة على النفاق والمحاباة ودو افعي الخفية التي تستهدف المصلحة الشخصية . 
أحتاج لعرفة ذلك كله» وكذلك عنّن يتكلم عني وبأية تعابير . صدقيني بان 
کتبي القبلة ستلقی ترحیا شاملا وعاماء تماما کما لاقی کتابي هذا من تفنید . 
a SN‏ ولکي اکون اکثر ذکاءٗ کان 
علي دونما شك ان انشر هذا العمل واستمع إلى كل ما كان على الاخرين قوله» 
حاصة أولئك الذين اتخذوا موقفاً معادياً مني» . 


كتب له الأمير «فلادعير فلاديميروفيتش لفوف» رسالة حزينة (في ۲١‏ آذار / 
مارس )۱۸١۷‏ أب فيها جوجول لخضوعه لروح الاعتداد بالنفس» فحاول 
جوجول تفسير جذور هذا الاعتداد والاسباب التي تجعله فخورا وخجلا في 
الوقت نفسه لنشره هذا الكتاب: «عندما أفكر في عدم ملاءمة الكثير من المقاطع 
في كتابي وتعبيرها عن الرضا عن الذات فإن الشعور بالعار یکاد یخنقني . ولكن 
هذا الشعور بالعار مفيد لي . فلو أن كتابي لم ينشر فإنني کنت ساجهل نصف 
جوانب حالتيٰ » ولم أكن لا كتشف كل العيوب التي لدي بكل وضوحها والتي 
كانت واضحة جلية لديك إذ إن أحدا لم يكن ليدأني عليها . الناس الذين راهم 
في هذه الايام مقتنعون جديا بأنني کامل من ابن لي ادن أن اجداصوتا دد بي؟ 
لو أن الكتاب لم ينشر لظللت أعمى عن حقيقتي» . 
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وفي وقت لاحق قَدَم رواية مختلفة عن منشاً عمله هذا للناقد «نيقولاي 
بافلوف»» إذ يقول في رسال له في صيف عام ۱۸٤۸‏ :«لم يكن هنالك أي 
صدیق الى جانبي انذاك ليمنعني . ولکنني اعتقد بانه لو کان اقرب اصدقائي 
هناك ما كنت سأستمع إليه» إذ كنت أعتقد بانني في ذروة تطوري وأنني أرى 
الاشياء بكل وضوح حتى أنني لم أعرض بعض الرسائل على جو كوفسكي الذي 
کان سیعترض علیها)» . 


وهکذاء وعلى الرغم من أن جوجول استسلم امام ذلك الفيض من 
النقد» غير أنه ظل مقتنعا بثلائة أمور: «أولها آن کتابه مفید للاخرین › وله هو 
نفسه على الرغم من العيوب الموجودة فيه . وثانيا آنه إن کان قد كتبه فإن الله إإما 
امو ذلك . وثالً أن تجربته السابقة وتأملاته الطويلة وميله لأصول التدريس إغا 
تؤهله كلها لتو جيه الناس الا خرين :ماعا كان لا يجرو غلل قزل لبعض هراناة 
الاخرين المشمغزين فقد كتبه للسيدة سميرنوف التي کان اعجابها به لا تحده 
E‏ ۰ نیسان/ ابریل :)۱۸٤۷‏ «الله رحیم . 
الم يکن هو الذي م منحني الرغبة لخدمته عن طريق عملي؟ من غیره کان مکنه 
أن يفعل ذلك؟ هل بنع علي تمجيد اسمه في الوقت الذي يعجده فيه كل مخلوق 
أخر؟ ينتقدونني لانني تجرات للتحدث عن الله . يقال إنني لا أملك هذا احق لانني 
مصاب بلعنة حب الذات والغرور. كيف بمكنني أن أتجنب ذلك » > على الرغم 
من هذه العیوب» إن کنت مازلت ارید ان اتکلم عن الله؟ . كيف لي ان اصمت 
إن كانت الحجارة نفسها مستعدة للتسبيح باسم الله؟ لا يا سادتي الحكماء» أن 
تجعلوني افقد عزڃتي بادعائكم بانني جائر باحکامي» وأن ليس لدي احق وان 
لا شأن لي بهذا الامر . کل مناء حتی اقلنا شان من حقه» ا 
الاخر بان يبن له السبيل القوم طبقا لا رادة المسيح والحواريين». 


لم يكتف البريد بحمل الرسائل له من روسيا: بل کان جوجول يجد 
صحيفة او دورية في انتظاره في مكتب بريد نابولي» وهي تحمل مقالا يتعلق به 
وقد علم بخطوط تحيط به بقلم الرصاص . وباستشناء ملا حظات ضئيلة متسامحة 
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كانت الصحف تصبَ عليه وعيدها. ولقد عنفه بيلنسكي » زعيم الحر كة التي 
تتبنى المبادئ الاوروية» وهاجمه بقسوة في مقال نشرته دورية «المعاصر» حيث 
يقول: «يوجه جوجول وينور ويقيّم ویوبخ بقوة ويغفر . فهو يظن نفسه نمطا من 
قس في قرية » او البابا في عالمه الكاثوليكي الصغير» . 
من الواص ضح أن حنق بيلنسكي ازداد قوة لأنه طاما اعتبر جوجول كاتبا 
واقعياً عظيماً من واجبه أن يحتج على بؤس الفقراء . ولهذا فإن هذا الكتاب 
الطتان » المتذلل الذي يعج بالمداهنة إنما بعشل » في رأيه» أكثر من مجرد إخفاق . 
انه بمثابة خيانة . را ی کک غا ی ود ان ی ع ن 
لحه قد اسا نة فکتب له (في ۰ حزیران/ یونیو )۱۸٤١‏ یقول e‏ 
لقالك في العدد الثاني من «المعاصر» لا لأنني تأت للشتائم التي صببتها علي علنا 
بل لاني استشففت خلفها صوت رجل غاضب مني . لم أكن أرغب في أي 
موقع من كتابي أن أسبب لك ألاً. ما ألسبب الذي يجعل الجميع في روسياء 
وبدون استثناء» يغضبون مني؟ ؟ لم أستطع بعد أن أفهم ذلك : الشرقيون» الغربيون 
والمحايدون جميعهم ساخحطون . إنك تقراً كتابي بعيون تشتعل غضبا ولهذا فإنك 
تقف ضده إلى هذا الحد. صدقني بأنه ليس من السهل أن يُحكم على كتاب 
مشرّب بدواخل حياة امرئ مختلف كلا عن بقية العالم» > شخص منعزل ظل 
علارة على ذلك يميش لفترة طويلة بعيدا عن المجعمع ويجد صعوبة في التعبير عن 
نفسه . اكتب أشد التوبيخ » > واخحتر الكلمات التي تسبب أكبر الإذلال » واعمل 
على أن تجعل مني أضحو كة في أعين القراء» ولا توفر أكثر العروق حساسية 
في قلب من يتصف بالوهن الواضح - سأتحمل كل ذلك» وإِن کنت سأحتمله 
بالم . غير أن من الصعب علي جدأ أن أعرف بأن لدى أحدهم مظلمة شخصية 
ضدي - حتى لو كان هذا الشخص شريرأً» و كنت أعتقد أنك إنسان خيّر» . 
ارسل ج وجول هده الر تال لی اکدکی کی انت بطر یرج: غير أن 
الناقد استلمها في «سالزبرون» في سيليسيا حيث ذهب للاستشفاء . ونظراً لان 
مرض بيلنسكي بداء السل قد استهلکه و کان يدرك إدرا کا تاماً بان ا موت يقترب 
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منه فقد أخذ يعلق اهتماماً أ كبر بالأفكار التي ظل يدافع عنها طوال حياته: مقته 
للحكم المطلق » وعدم ثقته بالكنيسة»› وتوقه للتقدم الاجتماعي والعلمي والذي 
يصل إلى ذروته بقيام جمهورية مستنيرة يكون فيها جميع المواطنين متساوين . 
ومحاولة جوجول تبرير ما فعل أعادت إحياء غيظ الناقد المبدئي من الكتاب . 
کان الرقیب قد منع عنه قول عشر ما يعتقده في مقاله سالف الذ كر» وهاهي 
فرصته قد حانت لاستدراك ذلك . وقد قال لانینکوف الذي کان يشار که 
سکنه: جوجول لا یفهم إذن سبب غضب الناس منه» فلابد من شرح ذلك له 
وساجيبه على هذا. 

کان وجه بیلنسکي شاحباً وخداه غائرین وتعابیره تشتعل كراهية. لت 
نفسه بشال وجلس إلى طاولته المستديرة وبدا يدون افكاره باختصار وعلى عجل 
بقلم رصاص على قصاصات من الورق . ثم بدأ يكتب مسودة رسالته» اناه 
ذلك ثلاثة أيام . وبعد أن انتهى قرأ الرسالة لانينكوف الذي ذعر لعنف هذا النقد 
الساخر ورجاه ألا يرسل الرسالة. غير أن بیانسکي ظل على عناده قاثلاً (کما 
ورد أنينكوف في مذ کراته): «لابد من القيام بكل ما من شانه حماية الشعب من 
انسان فقد عقله» حتی لو کان هذا الرجل هو «هومیروس» نفسه. ا 
يتعلق بالإساءة إلى جوجول فلا بعكن لي قط أن أسيء له بالعمق الذي آساء به لي 
بتدمیره قتي به») . 

وهكذا أرسلت الرسالة: و كانت عبارة عن لفافة ثقيلة من الصفحات التي 
کتبت بخط دقیق . استلمها جوجول في «أوستند» التي ذهب إليها للاستحمام 
باحر صعقته السطور الاولى و كانت الصفعة قوية بحيث اندفع الدم إلى 
راسه. وتابع القراءة وسط ضباب الدموع التي غطت عينيه» واخذ يتجاوز 
السطور بسرعة ليصل إلى النهاية: - 


جل لقد أحببتك بكل العاطفة التي يعكن لرجل يحب وطنه بعمق أن 
يكتها لشخص يعتبر امل » وشرف و كرامة هذا الوطن » شخص هو واحد ممن 
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تقوو ةللاد في ريق العرفة:والرقي والعدم e‏ 
اغات ة عن مدى الغضب الذي اثاره كتابك في كل قلب نبيل . إ 

E 
بوره كارية قي ايك اموه قد بود أن تنظر إلى روسيا من موقعك‎ 
البعيد الحعالي! يعرف ال جميع بأن من السهل أن يرى المرء الأشياء مثلما یرغب‎ 
بها» على البعد. وبذا فإنك لم تلاحظ بان روسيا نفسها أبعد ما تکون عن‎ 
النظر في أمور التأمل الصوفي والزهد والتقوى كسبل للخلاص » بل تنظر إلى‎ 
المزيد من الحضارة والتعليم والفهم الإنساني. وهي لا تحتاج للعظات› فقد‎ 
سمعت ما یکفیها منها› ولا لصلوات (إذ أدت ما يكفيها منها أيضا)» بل هي‎ 
تحتاج لأن يصبح الشعب را للكرامة الإنسانية وهو شعور غار في الوحل‎ 
والروث لقرون عديدة . أا المشكلات الا كثر حدة» المشكلات الوطنية الأشد‎ 
ضغطا بالنسبة لرو سیا فهي الغاء نظام القنانة والعقوبة الجحسدية» والتقيد الصارم‎ 
بالقوانين التي لدينا على الاقل . وفي هذه اللحظة يختار كاتب عظيم إصدار‎ 
كتاب يوجه فيه ملاك اراض بربري حول كيفية حصوله على المزيد من المال من‎ 
. الفلاحين » و كيف بمكنه إذلالهم بيراعة أكبر وذلك باسم المسيح والكنيسة.‎ 
لو انك قمت بمحاولة لاغتيالي لما كرهتك مثلما افعل لتلك السطور الخسيسة التي‎ 
كررتها في ذلك الکتاب . ثم تقول بعد ذلك بان تابا مثل ذاك هو نتاج کفاح‎ 
داخلي شاق وتنویر سماوي للروح؟ هذا أمر مستحیل! فإما أنك مريض وتحتاج‎ 
› لعلاج أو - لست أجروٌ على قول ما أفكر به. واعظ السوط» رسول الجهل‎ 
بطل الظلامية » مادح الهمجية » ماذا تفعل؟ إنك تقف على حافة هاوية . كيف‎ 
بمكنك » وانت موّلف «لمفتش العام» و«نفوس ميتة» ان تنشد تراتيل التجيل‎ 
برجال الدين الروس الذين يبعثون على الأشمتزاز» وتضعهم في موضع ارفع‎ 
حتى من رنجال الدين الكاثوليك؟ أتذ كر الان كيف تغرض فكرة أن التعليم ليس‎ 

ور ا بل يضر به مرا فكرتك هذه فك رة فة غظية لا جذال 
فيها . ليت إلهك البيزنطي يغفر لك فكرتك البيزطية تلك! بعكن للمرء أن يرى 
خحلف الاستعراضات التي تقوم بها لترويج كتابك قناعة ثابتة» وتراتيلك في 
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مديح السلطات تلائم الاحتياجات الدنيوية لولفها التقي . ولهذا قيل في جميع 
أنحاء بطر سبرج بأنك كتبت الكتاب لانك تأمل بتعيينك عنصب مدرس خاص 
لولي العهد . فهل من المدهش إذن أن يكون كتابك قد قلل من شأنك في عيون 
الجمهور ككاتب» والاخحطر من ذلك كإنسان؟ ليس هناك إلا في الادب وحده 
حياة او تقدم إلى الامام بالنسبة لنا على الرغم من طغيان الرقيب . والناس يتطلعون 
إلى الكتاب الروس باعتبارهم قادتهم والمدافعين عنهم ومخلصيهم الوحيدين من 
الاوتوقراطية والارثوذ كسية الروسية . ولذافان هولاء الناس مستعدون ان يغفروا 
لكاتب ما إن كتب کتابا سيئا» ولكنهم لن يغفروا قط كتابة كتاب خبيث . فان 
كنت تحب روسيا فإن عليك أن تفرح لإخفاق كتابك . والصلاة مكنة في أي 
مكان » واولئك الذين يبحثون عن المسيح في القدس هم اولئك الذين لم يجدوه 
في قلوبهم »› او انهم ضيَعوه . NE‏ في التواضع الذي تعظ به» وهو 
ينضح كذلك بالغرور المرعب وفيه تحقير شائن بكرامتك الإنسانية . ومن يصفع 
جاره على وجهه إنما يثير السخط › اما من يضرب نفسه فهو يثير الاحتقار . إن 
ما نجده في كتابك هو خحوف حقيقي من الموت»› من الشيطان ومن جهنم وليس 
ما نجده هو الحقيقة(“) . 


ظل جوجول ليام عديدة مذهولا إلى درجة الدوار لهذا التقريع العنيف . 
هو الذي فكر بخدمة قضية أقرانه من بني البشر بأن يفتح قلبه لهم - وهاهو يوضع 
موضع الطن ويتهم باقع الجرائم و احترامه للكنيسة› عاطفته 

E‏ حبه للأرض الروسية وللتاريخ الروسي» 


تعطشه لعمل انير : لقد سيئ فهم كل شيء . لم يعد يدري أي موقف يتخذ وقد 


(۱) آرسل يیلنسکي هذه الرسالة إلى جوجول في ٠٥(‏ تموز / ولیو »)۱۸٤۷‏ وسرعان ما أخذت 
نسخ مكتوبة بخط اليد تتداول بين الجمهور وتمرر خفة م شخ لار بت ات اه 
كتابة صلاة يومية بالنسبة لليبرليين . وحين أدر كت السلطات وجودها منعت نشرها وتبادلها . 
ومرت خمس وعشرون سنة إلى ان سمح للدورية الروسية «يوروبيان مسنجر» بنشر مقاطع 
مختارة منهاء ولم تنشر الوثيقة بکاملها الى ما بعد عام .)۱۹۰٥(‏ غير ان هيرزن نشر النص 
كاملا عام ٠۸١١‏ في مجلة «بولارستار» التي تطبع في لندن . 
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غمرته الشتائم . التواض ضع المسيحي يقتضي استسلامه أمام المحنة' E‏ 
لنفسه ككاتب تمرّد على هذا الظلم . كتب مسودات عدة ردا على بياتسكي 
حيث فاضت من قلمه تعابير تنضح بالرارة: «لم تحمل كل هذه الكراهية في 
داحلك؟» «ليست الحماقة المغرورة وسطحية الصحفي هي التي تحكم على مثل 
هذه الامور» . لاء مثل هذا الاحتجاج لا يليق بكاتب «مقاطع مختارة»» وفي 
النهاية سيطر على غضبه و كتب بهدوء حزين يليق بنبي تعرض للشتم حيث يقول 
في رسالة بتاريخ AE Eo‏ 


«روحي منهكة و كل شيء يسحقني . قرأت رسالتك في حالة تقرب من 
الغيبوبة . اذا أجيبك؟ قد تكون هنالك بعض الحقيقة فما تقول» والله أعلم . 
أما ما عكنني أن أقوله لك فقط هو انني تلقيت حوالي خمسين رسالة حول كتابي 
لیس بینها اثنتان متشابهتان . ليس هناك شخصان بمكنهما الاتفاق حول الموضوع 
نفسه . فما ینکره أحدهم يو كده الاخر . غير أن هنالك أناساً صادقين وکا 
في الجانبین . وما ييدو أن لا جدال فيه هو أنني لا عرف شيا عن روسياء 
وأن الكثير قد تغير منذ أن بدات اعيش في الخارج» وان علي آن اتعلم ماذا 
يجري هناك مبتدئا من الصفر . القرن القادم هو قرن اليقظة المنطقية . صدقني ننا 
کلاناء آنت وأا مذنبان سواء بسواء بنظر هذا القرن . كلانا تجاوزنا الحدود. 
O‏ 
انا أكثر نما يجب على نفسي فقد شتت شتت أنت نفسك أكثر تما يجب . وتاماً كما 
احتا ج أنا لتعلم أشياء عديدة تعرفها أنت ولا أعرفها فإن عليك أنت أيضا أن تتعلم 
EE EEE‏ 

کان یأمل بان تسترضي تبریراته هذه بیلنسکي ولکنها لم تكن كافية 
لتخفف عنه» إذ ظل الحزن والاشمئزاز ووهن العزيمة يثقلون على صدره. وقد 
علم بعد فترة وجيزة من نشر «مقاطع مختارة» بوفاة صديقه ياسيكوف (في ۷ 
کانون الثاني/ ینایر )۱۸٤۷‏ . لم يكن حزيناً لدرجة مبالغ فيها حينذاك غير أن 
نغمة جنائزية اضيفت إلى شعوره بخيبة الامل الناجمة عن فشل كتابه» وکل 

— AY — 


Twitter: @ketab_n 


را کا ردد ی المارات غل تی ر صول جار ره کاو ات 
إنسان جريح . 

کب لا کساکوف (في ۰ تموز/ یولیو )۱۸٤١‏ يقول: «کیف امکنني 
ألا أفقد عقلي كايا» اليس من عجب أنني لم أصب بال جنون الكامل وسط هذه 
الجلبة؟ لست أفهم ذلك . ولو وضعت نفسك مكاني لوجدت أنني أكثر تعاسة 
من كل من أكون قد أسأت إليهم . ومن الصعب أن يجد المرء نفسه في وسط 
إعصار من سوء الفهم » وأرى بأن عليّ ان أتخلى عن القلم لفترة طويلة من الزمن 
وابتعد عن کل شي٠.‏ 

راان ا کا کف كان قد ك لفك دت لفك ف به 
خا ها و فاحل د اا رار غاا کا فا ماعا ای شف 
يسدد لك مثل تلك الضربة»» فقد کتب له جوجول بعد ان استعاد رشده رسالة 
(في ۲۸ آب/ أغسطس 4۷ «لم كن صريحاً قط معك أنت بالذات » بل 
إتني نادرأ ما حدثتك با هو أقرب إلى روحي بحيث أنك لما عرفتي إلا فيما 
يتعلق بي ککاتب ولیس کما أُنا کانسان. صحيح أن تابي سدّد لي ضربة› 
ولكنه كان بإرادة من الله» إذ لولا تلك الضربة لما راجعت نفسي ولا رايت 
بوضوح ما يعوزني . كيف لك أن تكرر الكلام الفارغ الذي يثرثر به قصيرو النظر 
بعد قراءتهم لکنابي؟ إن كتابي يتساوق كليا مع تر كيبتي الداخلية وهو ضروري 
لي إن کنت أرید أن أكون اكثر من كاتب سطحي فارغ» ضروري لي ان 
كنت سأصبح واعياً ماما لقداسة مهتي . اقولها ثانية: قد تكون مصيبا في تحليلك 
لکتابي > ولكنك باصدارك حكما نهائياً عليه فانك إغا تخون كبرياءك ذاتها» . 


ا ویازدیاد شعوره بالمرارة اه صديقه القاسي ي متطلباته » 
والمبالغ في صدقه قرر أن يبلغه بحقيقة مشاعره نحوه . و کان عليه ان یعترف» 
حين راجع ا بأن اهتمامه ينحصر فقط بأولىك الاشخاص 


الذين متهم آن د غا ا او ا وهو لا يستطيع ان يتصو ر 
إمكانية تعامله مع شخص لا يفيده في حياته اليومية أو الأديية . ومحبته للناس لا 
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تستند على ما هم عليه أنفسهم » بل فيما يخصه هو بهم من علاقة . إنه يراهم على 
اساس کوته حدما لقضیئة بشکل رسي وهي قضية عکن خد متها باسالیب 
متعددة: بعرضهم استضافته » باعترافهم له› بترویدهم له بعادة لکتاباته » بتقدرعهم 
انال ل يحي اغا > بل حتى بانتقادها شريطة أن يفعلوا ذلك باحترام . 


قال لا کساکوف بکل برود (في رسال له في ۱۸ کانون الاول/ دیسمبر 
(AY‏ الاي بك كانت دون مبالاتك بي» وييدو لي كذلك کک 
الجميع دائماء فأنا غير قادر على الكراهية . ان بامكاني القول إنني احن 
إلى شخص ما وافضله على آخرین بحکم تأثیر ٥‏ علي . E‏ 
يدفعني إلى الأمام» وإذا أمكن لعقلي ن يغتني من خلاله» وان استطاع حملي 
على رؤية شيء جديد لديه أو لدى آخرين » بكلمة واحدة» إن ازدادت معرقي 
تيجة لعلاقتي الشخصية به فإنني أميل إلى هذا الشخص حتى ولو كان اقل جدارة 
بهذا ا لحب من شخص آخر» وحتی لو کان اقل اکتراثا بي . ماذا يعكنني أن أفعل 
إزاء ذلك؟ هل تری مدى غرابة الإنسان کمخلوق؟ فأكثر ما يهمه هو ما يترك 
تأثیره عليه شخصياً. ماذا يعكن للمرء أن يقول؟ رما كنت سأميل لك أكثر لو 
انك منحت عقلي شيئا ما ولو ی جرد ا قات بخرل ات شيعا قد 
يرشدني لاي نوع من الناس علي ألا أصورهم في كتبي» وأي سمات للشخصية 
الروسية علي أن اخلدها في الذاكرة العامة . . ولکنك لم تفعل لي آي شيء من 
هذا القبيل » وما دام الأمر كذلك فكيف لي أن أتحكم بنفسي إن لم أحبك كما 
کان يتوجب علي أن آفعل؟) . 

قطعت العلاقات بين الرجلين موقتاً نتيجة لهذه الرسائل التبادلة دون 
أن يحدث هذا شعورا بالرارة لدی جوجول . کان غیر قادر حقاً على الیل 
لأكساكوف على الرغم من إخلاص الرجل له وتعلقه به في الماضي . وقد تبین 
له عندما أعاد النظر في حياته أنه لم يعرف إلا ثلاث حالات من المحبة العميقة: 
بر شك العقاءالدئ اعجت بش وإيفانوف الزاهد الذي أعجب برسمه» 
وجوزيف فايلجور سكي › الاد الل انتياغ باه التي حه 
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الموت إلى الأبد. أما أ كساكوف فلم يكتب حتى الآن شيعا يثير الإعجاب» 
ولابمكن بأي شكل مقارنته بهذه النجوم الثلاثة التي تلمع في السماء الزرقاء. 
كان بالنسبة لجوجول مجرد شخص لطيف » مضياف وعلى ثقافة عالية » صديق 
ميال للمساعدة» مغن مداح › مغن انضم إلى معسكر الاعداء . لقد قامت حر كة 
جال غرية في عالم الادب أخذ فيها البعض من كانوا في وقت ما ينتقصون 
غ ن بده ال لافار المعقولة» » ومعجبون سابقون يصبّون عليه 
مشاعر الاحتقار . وبعد ان دافع عن نفسه في إجابات فردية على «اعدائه» الجدد 
عقد العزم على تبرير موقفه امام عامة الجمهور بكتابة «اعترافات موّلف». وقد 
سعى في هذه المناقشة طويلة النفس لأن ينفي عن نفسه تهمة الاستسلام الذليل 
للسلطات واحتقاره للشعب . 
كتب يقول: «هذا الكتاب (مقاطع مختارة) هو المراة الصادقة للطبيعة 
الإنسانية» ویمکن أن يوجد فيه ما يوجد في کل إنسان .ولا : الرغبة في الخير › 
ثم الوعي الصادق بأخطاء المرء ذاته» وإلى جانب ذلك تقوم عال لزاياه» ورغبة 
صادقة في التعلم » إلى جانب الثقة بامكانية تعليم الاخرين » والتواضع » وإلى 
جانبه الكبرياء» بل رعا الكبرياء في ذلك التواضع نفسه . باختصار» هناك في 
هذا الکتاب ما یوجد لدی کل شخص مناء والفارق الوحید هو انه قیل بکلیته 
في الكتاب دون اكتراث بالعادات التبعة» وات المجتمع . كل ما يخفيه 
الناس یری هنا عاریاً وان کان صار خا أ وأكثر إثارة للصدمة لان كاتباً هو الذي 
يظهره للعیان» . 


بعد أن حفف عن تفسه بعض الشيء وو ا و کن 
بوضع المخطوطة في درجه. خشي أن یثیر نشرها عراکاً مولا وفکر بان من 
E‏ . وفي حوالي تلك الفترة كتب «تأملات 
في طقوس د ينية مقدسة» والتي تصوّرها على أنها تساعد المرمنين على فهم التعابير 
)١(‏ الجزء الأساسي لأعمال أكساكوف نشر في وقت متأخر من حياته» بعد وفاة جوجول. 
(۲) «اعترافات موّلف» عنوان لم یضعه جوجول » وجد بین اوراقه بعد وفاته . 
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المختلفة في الصلوات الدينية . غير أنه لم يستطع أن يحمل نفسه على نشر نصها 
ایضا (ولم تنشر الا بعد وفاته في عام .)۱۸٥۷‏ فقد کان لدیه شعور غامض بان 
عليه ان ينغمس » في الوقت الحاضر على الاقل » في المزيد من الإسراف في إلقاء 
الواعط على الاخرين فالقراء اروس ليرا ممن بوا لافکاره > وهم ينفرون 
ا ر المجردة إذ إنهم» شأن الأطفال» یریدون امثلة ملموسة على هيئة 

قصة . والخير الذي لم يستطع الكاتب أن يقدمه في رسالة بعكنه أن يحققه في 
روايته التالية . 

قال: #على الكاتب أن يستخدم لغة الضورة ألية بدلا من الفخدث الى 
المجتمع بلغة الاستنتاج العاطفي!» غير أن على هذه «الصور الحية» بالنسبة لجوجول 
أن تتطابق مع الواقع الروسي . ولقد اعترف هو بتواضع بأنه لا يلك إلا فكرة 
غائمة عن هذا الواقع . و كان قد ناشد القراء بالفعل في مقدمة طبعة جديدة لنفوس 
ميتة بان بمدوه بال ملا حظات » والذ كريات » وسمات الشخصيات › او بوصف 
لحوادث روسية بحنة حيث يقول: «إنني او جه هذه الناشدة العاجلة لجميع اولك 
الذين يستطيعون » مشكورين › أن يعطوني عصارة أفكارهم . وأناأتوسل إليهم 
ألا يفكروا بأنهم يكتبون لإنسان في مثل ثقافتهم العاليةء أو أنه يعلك ذوقا وأفكارا 
تماثل ما لديهم وعكنه أن يفهم الكثير من الاشياء دون تفسير وإيضاح» بل أن 
يتصرفوا على العكس من ذلك و كأنهم يوجهون ما يقولون إلى شخص أقل منهم 
علما» او ربا غير متعلم على الإطلاق)» . 

لدهشته الکبری لم يجبه أحد؛ إذ رفض الجمهور مساعدته في مهمته . 
ولکنه کان الان» کشر من أي وقت مضى تلك التفاصيل والامور 
الصغيرة التي تشبت تثبت بان هذه الشخصية أو تلك وجدت فعلا (كما يقول في 
اعترافات e‏ اانه قرر العودة لاستكمال «قصيدته» فقد أعاد فتح ملفات 
ابطاله . وکان غل اصدا أن ر فروا الملو مات وکات لا اغذار راء 
وعلى الجميع أن يشرعوا في العمل! . 
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کتب لار کادي روزیت (شقیق قيق السيدة سميرنوف) في ٠١‏ نيسان/ إبريل 
۷ يقول: «لن يزعجك أن تبداً بكتابة نوع من المذ كرات بحيث تسجل 
ملا حظات يومية مثل: سمعت اليوم هذا الراي او ذاك» عبر عنه فلان الفلاني . 
اسلوبه» حياته (باخحتصار» صورته في خطوط عريضة)! فإن كنت 
ا کتب (لا اعرف کیف یعیش » ولكنني أفرض الخ . . . الخ . . 
ا ظط مر ار عك فلك کان ب ارف ب 
يتناول عطوسه الخ . . . باختصار» لا تهمل شيا سواء من السنمات الأسامة 
او غير الهامة . ان یکون هذا عبلاً مي صدقني لست محتاجاً لان ترسم 
مخططاً أو تتبع ترتيبا محددا . سطور قليلة تخربشها على الورق قبل أن تذهب 
للاغتسال) . 


کانت کی و ا 
. علیهاء إن کانت تثق بکلماته وبموهبته› أن تضع صورة شخصية 
i‏ (المؤرخة في 
۲۲ شباط / فبرایر (AY‏ «قد تأحذين اليوم مثلاً عنوان: «لبوّه من الاقاليم» 
وتختاري امرأة تعتبرينها تمثل نموذجأ لهذا النمط . صفيها مع إعطاء تفاصيل حول 
طريقتها المميزة في الكلام والسلوك: کیف بجلس > کیف تتکلم > ماذا ترتدي » 
أي نوع من الرجال ا راا إعجاباً. وقد ار نن ذا امراة تقوم 
اعمال .نة N E E‏ 
المنطقة . باختصار » أي شخصية تبدو قادرة على أن تعطي فكرة دقيقة عن الطبقة 
التي تنتمي اليها. اعتقد .انك ”تمعن هذه المهمة لانك» إن فعلت ذلك 
ستتخيلينني إلى جانبك وتشعرين بنك تفعلين هذا من أجلي» . 
بل إنه في لامبالاته تلك لم يتردد في إسناد المهمة نفسها لزوجة صديقه 
دانييلفسکي التي لم يکن قد راها من قبل » حيث يقول في رسالة ( تحمل تاريخ 
۸ اذار/ مارس :)۱۸٤۷‏ زا > كلمااتوفرت لديك لظة في ايت 
ن ترسمي لي ييسر وباختصار قدر الإمكان صوراً صغيرة لناس عرفتهم من 
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قبل أو مازلت ترينهم . لا تظني بان هذا سيكون صعباً» فكل ما عليك أن 
تفعلي هو أن تفكري بشخص ما وتتخيليه في ذهنك . لا تنزعجي مني لإلحاحي 
عليك بهذه الطريقة حتى قبل أن تتاح لي الفرصة لكي أحظى برؤيتك » غير أنني 
بحاجة ماسة لمعرفة الروسي»› یما کان ومھما کانت وضعيته في المجتمع . 
هذه الدراسات الحياتية ضرورية بالنسبة إلي» تماما مغلما هي لرسام يوشك على 
رسم لوحة عظيمة . فهو لا يضم مثل هؤلاء في عمله النهائي ولكنهم يظلون 
جميعاً في ذهنه» وهو يرجع إليهم باستمرار لكي لا تختلط عليه الامورء ولکي 
لا يعمد للغش أو يحيد عن الواقع . كما أنك» إن كان الله قد وهبك موهبة 
خحاصة» وعندما تكونين ضمن مجموعة من الناس فانك ستكونين قادرة على 
تبن النواحي الغريبة التي تصل إلى درجة إثارة الضحك › أو اجوانب غير الممتعة 
لدی من يحیطون بك . يعكنك في هذه الحالة خلق نماذج لي» أي شخصيات 
تمثل في حد ذاتها نمطا معيناً من الناس مثلل «أسد کییف») ا «سيدة من الاقاليم 
أسيء فهمها» » أو «موظف على الطراز الأاوروبي»» أو «موظف عجوز مؤمن) 
الخ . . . وإن كانت لديك طبيعة عطوفة ويساك وضع الناس الاخرين فاشر حي 
لي الالام والحيف الذي يلحق بمجتمعك a‏ 
إذ إنني » بمشيئة الله سأنتج عملا جيدأً من كل ذلك » إذ ستكون قصيدتي شيئا 
ا ورا جداً . فأي موعظة لا مكنها آن تؤثر في العقول بالقوة» اتی 
بمكن عرض صور حية ينبع من الأرض ذاتها أن يفعل إن كان على نسق يتكون 
من بشر مثلنا من لحم ودم» . 


على الرغم من توسلاته الأسبوعية فلم يفلح أصدقاره في إرسال المعلومات 
المطلوبةء إما من باب الكسل أو بسبب الطيش » وكأنما لم يأخذ أحد طلبه مأخذ 
الجد ا يستطيع أن یبدا العمل دون معلومات› او هذا E‏ 
الذي أعطاه لنفسه لكي لا يقوم باي عمل . وبعد فترة من عودة الاتتعاش إليه بدا 
يرتاب من جديد بقدراته الابداعية . كل الأمور غامضة جدا في عقله ا نهك ! 
هل ما يزال بعكنه تشكيل حبكة وتحريك الشخصيات؟ ألا يدل عجزه على أن 
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فر الله ف اه الس عة ان كان هدار اال ان ر الادت کد 
کتب للب «ماثیو کونستانتینوفسکي» لکي يستعید طمانینته (في ۲٣‏ ایلول/ 
سبتمبر ٤۷‏ ۱۸) یقول: 

رعكن لكاتب أيضا أن بعشل لشريعة المسيح . فان كان هذا الكاتب قد 
منح موهبة فإنها لم تمنح له عبثأ بالتأكيد أو ليستخدمها من أجل الشر . الا يكن 
للكاتب أن يظهر في رواية آسرة أمثلة حي لاناس أفضل من يصورهم كتاب 
أخرون؟ فالقدوة أكثر فعالية من الحجة . على آن عليه آن یکون قد تعلّم کیف 
یکون هو نفسه يرا قبل أن يبدا وأن يرضي الله في حیاته ولو قلیلا . وفيما يتعلق 
ي أنا نفسي فإتني أمتلك الموهبة وأعرف كيف أرسم صورأ مفعمة بالحيوية للناس 
ولاطبيعة . ألا يلزمني ذلك » أخلاقياً» أن أصور الناس الابرا ر الذين يوٌمنون بالله 
ويعيشون وفقا لشرائعه؟ إن هذا هو السبب الذي يجعل مني كاتبا وليس من أجل 
الشهرة أو الربح». 


وكتب لجو كوفسكي (في ۰ کانون الثاني/ ینایر )۱۸٤۸‏ یقول: «على 
الكاتب» إن وهب القدرة الإبداعية التي تمكنه من خلق صور خيالية » أن يستكمل 
اولا تعلیمه کانسان و کمواطن لبلده» وبعد ذلك بعسك بقلمه. اذ ان في کل 
عمل فني حقيقي ما يسترضي ويستميل النفس البشرية » وبقراءته تمتلئ الروح 
بالتقبل الحناغم وتجد الراحة فيه في النهاية . . فالفن يدخل النظام والانسجام إلى 
اعماق الروح وليس الاضطراب والفوضى . احتفظ بهذه الرسالة إن وجدتها 
جديرة بالتفكير › إذ يكن وضعها كمقدمة «لمقاطع مختارة» عند صدور طبعة 
جديدة لها بدلا من «الميثاق» على أن تحمل عنواناً مثل «الفن تصالح مع الحياة» . 
عا أن الكمال الفني أصبح چ من الكمال الأخلاقي في نظره 
فقد اصبحت رحاته إلى الاراضي المقدسة تلح عليه بإصرار اشد من ذي قبل . 
كان قد فكر بهذا الحج من قبل كتعبير عن الإقرار بفضل الله بعد إكمال الجزء 
الثاني من نفوس ميتة . غير انه ما دام ذلك الجزء حبيساً فقد اعتبر توجهه إلى 
ضريح المسيح بثابة مسعى للإلهام . فالاستسلام للإرادة الإلهية اتخذ في لاوعيه 
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هيغة توسل للعون . كان هذا ملجأه الأخير في وسط حالة المجهول التي تسيطر 
عليه حاليا. سيجد الخلاص إن وافق المسيح على مباركة عمله. وإلا. . 
التفكير في الفشل في حد ذاته كان يبعث القشعريرة في دمه. . . كان يتمزق 
فیما بین توقه للذهاب وفزعه من عودته فارغ الیدین . کماانه لم یجد من يرافقه 
في هذه الرحلة. قيل إن العبور خطر. كان يخاف البحر ويخشى كل تلك 
البلدات الشرقية القذرة (!) التي يتوجب عليه أن ينام فيهاء ویخاف أن یغادر 
كيسة القبر ادن باردا تماما كنا جاء اليها. SEE AES‏ 
E E E‏ تشرين الثاني/ نو فمبر 
٩‏ : «عليك آلا تتر کي بيتك وان تبقی في فا سيلييفكا طوال فترة سفري . 
ريد أن تضلي من أجل فی فانیالیقکا ولیس في أي مکان آخر . مكن لكل من 
بريد رؤيتك أن يأتي إليك هناك . قولي للجميع بأنك تعتقدين بأن من غير المناسب 
لك أن تذهبي إلى أي مكان أو تفكري بأي أمر آخر ما دام ابنك يقوم بالحج» . 

كان الآن أكثر قلقاً» ولكي يرجئ مغادرته لجا لحجة ضعف حالته 
الصحية » وافتقاره للمال ولعمل غير واضح عليه ان ينجزه. هرب إلى باريس »› 
ثم فرانکفورت وایحز » واوستند ثم عاد إلى نابولي عن طريق مارسيليا ونيس 
وجنوة وفلورنسا وروما. ملأت هذه الرحلات المفاجئة العجلى سريعة التغييرات 
وقت التحضير للمغامرة الكبرى . كان من الأفضل له أن يشغله بالصلاة» ولكنه 
کان كلما تشدد في صلواته ازداد اتزعاجا . وعلى الرغم من تصميمه على التفوق 
فإن روحه» ببساطة » لم ترتفع عن الارض . 

كتب للسيدة سميرنوف (في ۰ ترشین الثاني/ نوفمبر )۱۸٤۷‏ يقول: 
لك بمكنني الاعتراف بأن صلواتي جافة . كنت من قبل أظن بأنني أجيد الصلاة 
وانني أعرف كيف أصلي. ولكتني أرى الان بأن الله الذي نصلي له إن کان 
لايرغب بهذه الصلاة فإن الصلاة تصبح مستحيلة . ولكنني مع ذلك اتلفظ 
بکلماتي الواهنة العليلة مهما كانت روحي مجدبة» ومهما كان لساني 
ثقیلا بلیدا» . 
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و كي التدرنف في ١‏ كاو الول / يتير 6۷ هول ھ 
للذهاب »› E E‏ 
ولكن روحي تمتلئ لا مبالاة وجفافا) . 


و کتب للسيدة سميرنوف ثانية في أواخر نوفمبر يقول: «إنني أجبن مما 
کنت اظن » وکل شيء يخيفني . ریما کان الامر عائداً لاعصابي. علي ان 
اذهب بمفردي دون ان کون معي اي رفيق يساندني في لحظات الازمات. كما 
ان علي أن أذهب في الوقت الذي يكون فيه البحر هائجا أيضا» وأي رجة تبعث 
لدي دوار البحر» وكل هذا يبعث الاضطراب في روحي» والامر يعود بالطبع 
لان حماسي واهن وإعاني ضعيف» . 

هل یتخلی عن هذه الرحلة؟ کان یتراءی له أحيانا أن يفعل وت 
عنها کثیرا بحیث لا يعكنه أن يتراجع الآن کانمن ا كدان الل ها 
ضده آن ر تشلف: ورور الايام اخذ يتشكك بما یربطه بالقوی السماوية 
وکأنما وقد فقد الله ثقته ثقته به فإنه هو أيضا لم يعد يثق ق بالله» وكأنا النفور الذي 
قام بینه وبين آقرانه من بني البشر قد نشا أيضا بینه وبين الله . يريد اشارة» أخحذ 


يتوسل إلى الله لير سل له إشارة . 


e‏ وأصبح وحيدا في هذا العالم ووحيدا 
في الكنيسة . لقد نب نفسه كأب كاهن اعتراف دون أن يستشير سلطة روحية 
واحدة. مصادره الرئيسية › کانسان علم نفسه بنفسه» تعتمد کلیاً على تأملاته 
الصامتة المجردة وقراءاته العشوائية . وهو يحتاج الان إلى من يتكئ عليه ويطلب 
نصيحته . کان الكونت تولستوي قد نصحه برئيس اساقفة «رجيف»›. الاب 
ماثيو كونستانتينوفسكي - وهو زاهد نصف جاهل وضيق الأفق » صارم في 
ارائه لا يتزحزح . ومعلومات جوجول عنه تقتصر على الرسائل ولكنه أعجب 
بالإيمان اليقيني الدقيق للاب ماثيو » ولذا» ووسط اكتوائه بالشك تحوّل إليه ثانية 
حيث قال له في رسالة (مؤرخة في ٠۲‏ کانون الثاني/ ینایر :)۱۸٤۸‏ 
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«من الصعب أن أصلي» و كيف للمرء أن يصلي إن كان الله لا يريد 
صلاته؟ آه يا صديقي» أيها الكاهن الذي كلفه الله باعترافي! العار يحرقني 
ولست أدري أين أختبئ وسط جوانب ضعفي وآثامي الحعددة والتي لم أحلم 
بوجودها. لم أعد واثقا بعد بأنني مرّمن . فإذا كنت أرى الإنسان الذي خلقه 
الله في المسيح فعقلي وليس إإعاني هو الذي يأمرني بأن أراه. لست مومناً ولكنني 
ارد افا کن ا a a‏ ارید ان اتد عند الش ا لد 
(كنيسة القيامة)! صل من اجلي» ال لله لکن لا بای لای یر جر ب 
ولكي يتنازل ويسمح لي بالصلاة) . 

المفارقة أن العلامة التي رادها أن تظهر له قبل شروعه في رحلته جاءته من 
المتمردين الإيطاليين » إذ اشتعلت الانتفاضات في معظم المدن الكبيرة و كانما صدر 
لها أمر جميعها . فقد طالب ذلك الجزء من شبه الجزيرة الإيطالية الذي لم يكن 
تحت الحكم النمساوي المباشر بوضع دستور. وقف شعر رأس جوجول هلعا من 
هذه الكلمة التي أصبحت على كل شفة ولسان. غدت الشوارع غير أمنة حتى 
في نابولي» وأدهشه إلى حد الرعب أنه حتى أولئك الذين لا يظهرون أي جدية 
ع ا فاق سمج شه بالا رار ورال رر ال اسه شام ف دلت 
ان ر وال ا عه کل ا دک وی ان غلان اهر یف 
غلى الا عراز كر من غلان البر: قعل رتينات الرأحيل حشية دوت المرب 
من الاضطرابات» والف صلاة قبل أن يغادر أيطاليا وارسلها لامه وأضدقاه طالبا 
منهم تلاوتها هم انفسهم وتقديمها لقس كي يتلوها في سلسلة صلوات تتم من 
اج ت رلا ی دع ره می د اعا را کون نات ف 
الأراضى المقدسة مفيدة» وعودته إلى وطنه سعيدة لا تكتنفها المحاعب . اعد 
للببحر هدوءه وخفف الزئير العاصف للريح . املا روحه بالأفكار الرفيعة طوال 
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رحلته وساعده على مغادرة قبر المسيح وقد استعاد قوته وشجاعته وحماسه» 
وعلى العودة إلى عمله لمصلحة وطنه ولإعلاء قلوبنا جميعاًء نحن الذين نبارك 
اسمك المقدس» . 

بعد اتخاذة تلك الأ خاطات بدا رخه والعذات بضني على من 
السفينة التجارية « كابري» المحجهة إلى مالطا. 


U Û Û 
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٣ک‏ القدس 


كان البح هادا تسيا > غير أن تايل السفينة الذي يجري على وتيرة 
واحدة تغلب في النهاية على جو جول الذي عقدت معدته المضطربة جوفه في عقد 
عديدة» واغرق وجهه عرق جليدي . وقد کتب للکونت تولستوي (في ۲۲ 
کانون الثاني/ يناير ۸ بعد أن غادرت السفينة مالطا حيث يقول: «جميع 
الر كاب ودونما استثناء اظهروا تعاطفا معي قائلين إنهم لم يروا احدا يعاني بهذه 
الدرجة من قبل» . كانت ساقاه لا تكادان تحملانه في الشوارع . استلقى واهنا في 
غرفة في فندق قذر» أصغر وأقذر حتى من المقصورة على متن السفينة «كابري» 
في انتظار ر كوب سفينة اخحرى بعد خحمسة ايام . كتب على عجل عددا قليلا من 
الرسائل إلى اصدقائه ليعلن لهم انه يعوت ويحثهم على انتقاء قسس اكثر حماسة 
لاداء الصلوات الاسترضائية اللازمة لرحلته . 

غادر مالطا في ۲۷ كانون الثاني/ يناير متوجهأً إلى القسطنطينية حيث 
استقل سفينة ثانية » زھی یاو کی کر کا وو مو چیا ای ارتا ریا 
حول إلى سفينة بخارية أخرى تتبع نفس الشر كة» وهي «اسطنبول» والمتجهة إلى 
بیروت . كان البحر هذه المرة هادئًا بحيث أن جوجول نفسه لم يعان أية متاعب . 
وقد احتشد حجاج من مختلف الجنسيات على ظهرهاء و كلهم يقصدون قبر 
السیج او کان بن غو لاء جرال روس اسه وهو يرتدي بزة 
بيضاء وطربوشا قرمزي اللون» وأب حجول ملتح ضئيل ضتيل الحجم هو الأب 
«(بیتر سو لو فییف)» . e‏ 
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على كتفيه على الطراز الإيطالي . وقد وصفه الاب بتر في مقال في صحيفة 
«العصور الروسية القدرعة» (راشان أنتيكويتي) (نشره في عام ۱۸۸۳) يقول فيه: 
« كان ضئيل الحجم » ذا أنف طول » ا سود رفيخ ۽ وشعر طويل یربطه 
على طريقة الفنانين وينحني قليلاً موجها نظره دائماً إلى قدميه» a‏ 
على معرفة أكثر بالقس عرض عليه جوجول أيقونة صغيرة للقديس نيقولاس من 
مدينة «مايرا)“ هي نسخة مطابقة › کماقال» ال ضفر جا لاف الد 
المحفوظ في ميناء «باري» (في جنوب إيطاليا) . وقال إن القديس نيقولاس هو 
حاميه » كما انه حامي المسافرین برا وبحرا. کانت له هواجسه عندما کان في 
طریقه من نابولي إلى مالطا. ولکنه استعاد کل ثقته حین اصبحت بیروت على 
کی اظ 


لم يكن القنصل الروسي العام في بيروت إلا قسطنطين بازيلي الذي كان 
زميل جوجول في صفه في مدرسة «نييجن» . و کان هذا دیلوماسياً حاذقاً و خبیرا 
لا يجارى بمنطقة الشرق الأدنى ومؤلفاً لكتب عن تر كيا واليونان وا فل را 
لأصدقاء شبابه ورحب بسرور بالرجل الذي کان زملاؤه يطلقون عليه لقب 
«القزم الغامض» . دعا جوجول للإقامة لديه » وهناك قضى الكاتب عدة أيام وهو 
يتماثل للشفاء من اثار رحلته» وبعد ذلك مضى برفقة بازيلي الذي آثر أن يكون 
دليله إلى القدس عبر الصحراء السورية. 


مضت الرحلة ببطء وعلى وتيرة واحدة بحيث أصبح ذهن جوجول في 
حالة سبات » وأحذ فضوله يتضاءل يوما بعد يوم . وقد كتب لجو كوفسكي (في 
۸ شباط/ فبرایر ۰ / (؟) يقول: «رأيت هذا البلد و كانتي في حلم» . کانا 
يستيقظان عند الفجر وير كبان بغليهما» و كانت القافلة تد على طول الشاطئ 
ين أدلاء بعضهم راکب والاخر راجل . أمواج البحر الأييض الخوسط على أحد 
الجانبين › وغل ا مانب الا خر رمال رادي وبعدها منحدرات الجبال . تتوقف 
القافلة وقت الظهيرة عند أحد الابار التي تظللها أشجار الزيتون أو ال جميز المغبرة. 
)١(‏ مدينة قديعة في جنوب اسيا الصغرى . 
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وبعد ذلك يستانف ثانية المسير الذي يبعث على النعاس على ظهور البغال . الحر 
اماف الان كدق فالتيا واخغة لاء التي تبهر الابصارء والنضرة 
الضئيلة للنباتات الش و كيةء وثلاثة جمال هزيلة تر كع أمام خيمة» وهكذا مضي 
الرحلة «إلى أن تظهر عند الافق حمس أو ست نخلات وهي تبدو مشتعلة كأنها 
النحاس في أشعة الشمس الائلة إلى الغروب» وقرية صغيرة تظهر من بين الظلال 
التي تتلون بلون قرحي حيث تبدو فاتنة عن بعد ولكنها قذرة عن قرب»» (كما 
يقول في رسالته سالفة الذ كر إلى جو كوفسكي) . 
SS‏ 
بازيلي » مثل عاهل روسيا والذي يتمتع باحترام لدى زعماء المناطق العرب 
أن وسائد الحكات في أحسن البيوتة كانت تمتلئ بالبراغيث› ا 
تحوم ورياح الصحراء تجفف الحلق وتحرق العيون . كل ذلك كان يحرم جوجول 
النوم فيظل ساهراً وهو يشتم ليلة بعد ليلةء وبازيلي برجوه ألا یظهر غضبه. 
مروا بصيدا التي تحرقها الشمس › وصور التي تنام خحلف أسوارها القائمة منذ 
العصور الوسطى» وعكا بأسواقها الخانقة» وعشرات من القرى اليتة عديمة 
اا . ابتعد المسار عن البحر وأخذت الارض المجدبة ترتفع » لا تغطيها غير 
الحجارة والاشعة التي ت تبهر البصر› مع رقع من الارض ES‏ 
کانوا يقتربون من القدس › واخذ جوجول الذي انهکت ظهره هرولة البغال 
يهيىء نفسه لتلقي الإلهام . راى المدينة المقدسة من اعلى تلة» متشظية يلونها 
لون ابيض باهت يعوزه البريق ويلفها ضباب شفاف . دخل المسافرون المدينة عن 
طریق باب يافا وتوقفوا عند بيت البطريرك الأرثود وكسي . 


خرج في صباح اليوم التالي إلى الشوارع الضيقة الملتوية التي تحيط بها بيوت 
واطئة تتصل. ببعضها البعض بواسطة قناطر . زار الاسواق التي يعمّها الضجيج 
واختلط بالجموع الكثيفة التي تتحرك ببطء حول الأ كشاك التي تعرض البضائع 
المختلفة: جموع يهود واتراك وارمن وعرب ويونانيون. عاد من جولته وقد 
صعقته القذارة واللامبالاة والفوضى السائدة في هذا المكان الذي تقدسه ذكرى 
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البح :باريد لد ان عن الإهانة لد كر امع ان بكرن هذا لكان عت النة 
العثمانية(!) . 
بعد الصيام والصلاة توجه إلى كنيسة القيامة . كان هناك خمسة أو ستة من 
ا ا ا ت 
بالسجاد» وهم يدخنون ويلعبون الشطرج ويراقبون المدخل في نفس الوقت »› 
و كانت البوابات الضخمة مفتوحة على مصراعيها. رسم جوجول شارة الصليب 
ودخل» وکان اول ما راه في ضوء القر ا اوالتجو الط ر ن اوخ ن اام 
الوردي يسمَّى «حجر المسح بالزيت» وتشير المعتقدات أن المسيح ضكّخه بالعطر 
بعد أن أتزل عن الصليب . وتحت الجزء الناتئ الاوسط يوجد الحرم المقدس الذي 
يوقر أكثر من أي موضع آخر: القبر المقدس المقسوم إلى قسمين » الجزء الأول 
هو عبارة عن حجرة تؤدي إلى الحجرة الرئيسية حيث كان قد وقف اللاك ليعلن 
ات و اة وت ان جد الم د جي . سقف الغرفة الثانية واطئ 
بحيث لا يعكن للمرء أن يقف فيها مستقيما» وهي صغيرة بحیث لا بمکن لا کثر 
ن فة اشقاص ان رادو قفا مها ر جخدراها مخطاة بار ٠‏ رهااك 
BE CSN NS‏ 
اكثر إثارة للمشاعر لو كان عاريا تماما: الصخرة العارية » الحفرة المفتوحة» ودون 
كل هذه التزيينات اللامعة المترفة . دفع جوجول مالا لكي يقيم قس أرثودو كسي 
صلاة . ويقول في رسالة كتبها لجو كوفسكي (في ٦‏ نیسان/ إبریل :)۱۸٤۸‏ 
كنت وحيدا وليس أمامي أحد سوى القس الذي يودي الصلاةء وی ا 
الذي يدعو الناس للصلاة خارج جدران كنيسة القيامة . کنت استطیع سماع 
صوته على البعد وصدى الاصوات التي ترد عليه وفرقة المنشدين یتردد على 
مسافة ابعد . الترتيل المختلط للروس وهم يرددون: «الهنا ارحمنا!» والتراتيل 
الدينية الاخرى كانت خافتة لا تكاد تسمع و كانها آتية من عالم آخر» , کل 
شيءَ کان رائعا! ولکنني لا آذ کر اني كنت اصلي» بل أعتقد أنني كنت أشعر 
بالا بتھا- ج لاني في مکان يتلاءم تماما مع الصلاة غير أنني» إن أزو الشدق؛ 
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لم أملك الوقت الكافي للصلاة . هذا ما أعتقده على الاقل . انقضت الطقوس 
EO es‏ 

خلفها. وقيل أن أمكن من استجماع أفكاري و جدتني أواجه كأس القربان الذي 
جاء به القس ليقدمه الى ت شخصي الحقير لكي اتناول العشاء الرباني» . 


کد هذا الانطباع الموسف في رسالة إلى الكونت تولستوي: الم تكن 
صلواتي غير قادرة على الارتقاء إلى السماء فحسب› بل إتني لم أستطع أن 
اطلفھا ن اشارا من رئ . لم أشعر كما شعرت الآن بتبلّد مشاعري بهذه 
الحدة» وعدی جفافي وقسوتي و کانني لوح من الخشب» . 

غادر كنيسة القيامة وهو يشعر بإانهاك جسدي شامل وقلبه مثقل بذلك 
الشعور بوجود سوء فهم مريع . ي 
يلتقي الم يات للمرغد امروب ينهم جر نفسه صامتا مقشعرًا الى حديقة 
الجثمانية المسورة (الحديقة التي اقل فيها السيد المسيح خارج القدس) . جاهد 

« قصميم » ولكنه لم يتخيّل المسيح أو الحواربين تحت ظل تلك الأوراق الصفراء 
ك ش بفعل هبوب النسيم . وفي مكان اخر شاهد طبعة قدم المسيح على 
أحد الحجارة من حيث كان قد قفز إلى السماء» وقصر بيلاطس الذي أصبح 
يستخدم الان كثكنة» وبيت القديسة فيرونيكا" . بل إن المطران أعطاه قطعة 
ی ر ٠۰‏ . تقبّل هذا 
الاثر المقدس مفتعل الابتهاج . كان يتكلم ويصلي ويرسم شارة الصليب» ولكن 
الشعور بالعزلة كان معمّرا في داخله . ولم تستثر عواطفه إلا المشاهد الطبيعية مثل 
إعجابه بشواطىئ البحر الميت . 


قال جوجول » کما ينقل عنه ارنولدي: ولا شجرة» لا شجيرة واحدة»› 
سهل واسع لا تغییر فيه . وفي اسفل هذا السهل › «او قل هذا ا لجبل › هناك البحر 
)١(‏ الحاكم الروماني في أيام السيد والذي حاكمه وأمر بصابه بضغط من اليهود (المورد). 

(۲) القديسة التي يقال إنها قدمت للمسيح منديلا ليمسح به عرقه لدى توجهه للصلب» وقد طبعت عليه 
صورة وجه المسيح . 
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الميت في الاسفل . لا بمكنني وصف جمال هذا البحر تحت أشعة الشمس المائلة 
للغروب .لم تکن میاهه زرقاء او خضراء» او بلون أزرق مائل للخضرة» بل 
هو اللون الاز جرا 

لم يبق هناك ما يتوقعه من رحلة الحج هذه» ا 
طبعات اقدام المسيح على هذه الورض رة الى فا الس ارو 
فحضور المسيح موجود في الكتب التي ألهم كتابتها وليس على الأرض اني 
داستها قدماه . القدس » بيت لحم » الناصرة» جبل الزيتون » الجمجمة (الموضع 
الذي صلب فيه السيد المسيح) ‏ نهر الاردن» اسماء كثيرة من شانها أن تداعب 
خيال المسافر قبل مجيئه . اما الآن وقد أفرغت من هذا السحر فلم تعد تمثل إلا 
مكانا قذرا × ليغا با اشرات الطفياية : مکاناً شرقیاً کئیباً(!) . 


كتب لجو كوفسكي (في ۲۸ شباط/ فبرایر ۰ ) يقول: «ماذا بمکن 

لکل محطات صلیب مخلصنا تلك ان تقول لتا الان: كئيسة القيامة» الجمجمة > 
المكان الذي أظهر فيه المسيح امام الناس من قبل بيلاطس النبطي » مقر القس 
الأكبر إلى حيث أخذ السيد المسيح » موقع الصليب المقدس - متی جمعت کل 
الاماكن تحت سقف كنيسة واحدة؟ ماذا بمكن للفنان أو للشاعر ان يجد في 
الطبيغية ليهودا(!) بنلالها الرتيبة وکانها امواج راد بجر ب ع رج 
. لا شك بان هذا المشهد كان رائعاً ايان حياة «المخلص» عندما کانت 
E‏ 
أما اليوم فإك لا تر إلا حمسا أو ستا من أشجار الزيتون الميعثرة على منحدر 
الجبل » اشجار رمادية مغبرة شأن الصخور نفسها لا تز الا اغشاء رقيقا من 
الطحلب» وأجمة ضئيلة من العشب الأخضر في وسط السهل القاحل الوعر 
الذي تنناثر فيه الحجارة» وبعد سفر تد لخمس او ست ساعات ٹری کوخا 
عرييا ضئيل الحجم مزروعاً في مكان ما عند طرف تلة» یدو ابعد ما یکون 
عن سكن لبني البشر بل مجرد وعاء من الفخار» أو فرن» أو مربطأً لحيوان ما 
ا کت افر و م ر ا و ا ق و 


— 0.» = 
Twitter: @ketab_n 


لحم ومدن الشرق» مجرّد أكوام من الحجارة والطوب المتداعي في وسط هذه 
الصحراء . تخيل نهر الاردن مجرد مجرى هزيل بين جبال جرداء تتناثر فيها 

هنا وهناك شجيرات وأشجار صفصاف قليلة . ووادي شعفاط تحت القدس» 
مع عدد من الصخور الكبيرة و كهف أو كهفان يقال بانها قبور ملوك يهودا. 
ماذا يعكن لهذه الاماكن أن تقوله لك إلا إذا تخيلت في ذهنك فوق بيت لحم 
- النجمة فوق تموجات مياه نهر الاردن - الحمامة وهي تهبط من السماوات 
المنشقة؟ داخحل جدران القدس lG‏ 
الزلزال » أو يوم البعث الخيرء معانه لا جاریه معان من قبل اومن بعد؟ لم تشهد 
ووت الات شيعا ار . القطت زهرة برية في مكان ما في سوماريا» وأخرى 
في مکان ما في طبرياء وفاجأني مطر غزير في الناصرة فمكثت ليومين لا أعرف 
إن كنت حقا في الناصرة أم في إحدى محطات توقف العربات الروسية» . 


هل کان مسیحیا سیئا؟ کان وضوح فکره يبدو شیطانيا في بعض الاحيان. 
ایند ا کی هو لدی رة طاو ااا کان هو تشیشیکوف (بطل روایة 
نفوس ميتة) الذي أتى لزيارة السيد المسيح . أخذ يتعجل العودة و كأنما قبض عليه 
وهو متخف بهوية زائفة محرجة . غير انه کان على بازيلي أن يبقی في القدس 
لامور تعلق بعمله . غادر جوجول بمفرده وتستى له أثناء رحاته الكثير من الوقت 
ل یات ام وعذبه إدراکه لعدم جدارته طوال طریقه إلى بیروت حیث 
حاولت السيدة بازيلي› وقد أرعبتها تعابير الا كتقاب التي تبدو عليه» حاولت 
التسرية عنه بتعريفه على النبلاء المحليين » ولكنه رفض ذلك» إذ كيف بعكن 
للمرء أن يبدد نفسه في هراء اجتماعي بعد هذه التجربة الساحقة؟ 

ما لبث أن استقل سفينة متجهاً إلى القسطنطينية حيث كان مستشار البعثة 
الروسة يفط له رما من الات ماي وف إجاجة على تلك الرسالة ري 
۲١‏ نیسان/ إبریل )۱۸٤۸‏ لم يورد أية أ كاذيب حيث قال: «لم يكن اطمعناني 
مشاعري القلبية في آدنی مستویاته كما کان عليه حين كنت في القدس وبعد 
اتتهاء زيارتي لها . النتيجة الوحيدة التي حققتها كانت إدراكا أكثر قوة لجفافي 
وانانيتي». 
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أصبح واا بان اتا پت ن یکون مرشده الروحي: إذ لم 
يظهر آي قس آخر» OE‏ قدراً ماثلاً من العناية الممرطة به 
لدرجة أن يرسل له رسالة سلام إلى القسطنطينية» وعلى هذا کتب جوجول 
للکونت تولستوي وقد امتا عرفانا بالجميل يقول (في رسالة في ۲٥‏ نیسان/ يريل 
(AEA‏ «ماذا يمكتني أن أقول عنه (الاب ماثیو) إلا أنه أذ كى إنسان عرفته في 
حياتي » واذا كان هنالك ما سيخلصني فاعا : سيتم ذلك بالتا کید بفضل إدراکه 
الحسي» . 

كانت السفينة شیر سونیسوس»» التي کانت قد القت مراسیها خارج 
القسطنطينية » ستغادر قريبا الى اوديساء فاستقلها جو جول وهو يشعر بان الارض 
المقدسة قد تكون هي روسيا في النهاية . 


I 2B 


— 0۰ ۲ کد‎ 
Twitter: @ketab_n 


امار 


کان اتفال وهال بارداء وكان على جميع الر كاب القادمين من 
لق ططيية اتا في اجر الصحي مدةأرمة عشم يومالا وصولهم إلى أوديا 
لم يره أصدقاوًه في البداية إلا عبر نافذة ڈ ثبت عليها قضبان حديدية مزدو جة » وقد 
ا . وماإن سمح 
له بالخروج حتى ذهب لرؤية عدد من معارفه - الاميرة «ريبينين»» «ستوردزا 
العجوز»» «ليو بوشكين (الشقيق الأصغر للشاعر)» أندريه تروششنسكي - ثم 
غاد رفي ۷ آیار/ مایو )۱۸٤۸‏ على امل الاحغال یوم عیده فی ٩‏ آيار/ مايو في 


كانت تحرك مشاعره فكرة رؤية تلك الأماكن التي كان قد حلم فيها أحلام 
العظمة في طفولته . لقد مضت عشرون سنة تقريبا منذ ان ترك امه وشقيقاته 
متوجها إلى العاصمة وهو يشتعل طموحا - عشرون سنة من الكفاح» وخيبات 
الاملء والفقر» وعربات السفر. عشرون سنة وهو لا يعلم فيما إن کان قد 
اصبح اقرب ام ابعد عن هدفه . كان عشب المروج اخحضر فاتحاء والخيل تخب 
على الطريق › وا فاا الف الف فصل إلى ايتا فى الوت امب حلفي 
التهاني التقليدية . كان قد أخبر عائلته بأنه سيحتفل بذلك العيد برفقتهم ولاب أن 
يکون کل شيء معدا: الحلوی والزهور والشمبانيا . 


كانت الشمس تغرب عندما أصبح البيت على مرأى نظره » وطلب جوجول 
من الائ أن يرقف قفر من العرية ومشى المسافة الباقة: كان يحب السير 
في هذا الطريق الذي يدور حول الكنيسة ويختفي و سط الخضرة» و كانت بعض 
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الأشجار قد ازدادت طولا بحيث أنه لم يتعرّف عليهاء بينما فطع البعض الاخر . 
لاشك بأن العودة إلى مشاهد الماضي إنغما تعني استدعاء أحزان تستحیل عودتها. 
وهو يقول في رسالة الى دانييلفسكي (في ٠‏ ایار/ مایو :)۱۸٤۸‏ «تسألني عن 
الانطباعات التي تر كتها في نفسي تلك المشاهد التي هجرتها منذ زمن بعيد فأقول 
انها انطباعات تيل إلى الحزن» وهذاهو كل ما هنالك» . 


کانت أمه بانتظاره عند الباب . عانقته وهي تبکي . لقد تغیر کثیرا منذ آخر 
لقاء لهما في موسکو: أصبح شديد الشحوب والهزال والجدية! اما هي فبدت 
ار ا لا شعرة بيضاء واحدة في راسهاء وخداها متوردان وملامحها 
حازمة ونظرتها حادة» مع ظل شارب فوق شفتها العليا السميكة . قال لها إنها 
eT‏ . وبعد ذلك تحول ليتفرّس في شقيقاته ته: فتاتان طویلتان شدیدتا 
الصلابة » تبدو عليهما السيماء الريفية وعيناهما سريعتا الحر كة . تقدمتا بخجل 
وقبلتا يده . انتقل الجميع إلى غرفة الطعام » وكان عدد من الجوار قد دعوا 
انفسهم » واخذ الحديث يتعثر ويتوقف . امطروا المسافر بالاسئلة حول القدس 
فأجاب عليها بإيجاز و كأنما دون إرادة منه. قال: «الكثيرون من مختلف أنماط 
الحجاج ذهبوا إلى الاراضي المقدسة في أزمان مختلفة » و كتب الكثير عما رأوه 
بحيث لا أستطيع أن أخبر كم بالمزيد» . وقد اتفق الجميع بأن الحفل لم 
یکن ناجحاً. 

كتبت شقيقته إليزافيتا في مفكرتها في تلك الليلة تقول: «( کم تغیر تغيّر! صح 
ادا ولا يبدو أن شيا يدخل البهجة على تفسه بعد» کا ایو ازا 
غير مبال بنا. كان هذا مولا جدا بالنسبة لي» . 

وکتبت فيما بعد (في ٠‏ آيار/ مايو): «لم نستطيع روية شقيقنا طوال 
الوقت هذا الصباح . هذا محزن. لم نر بعضنا لست سنوات وهو يتجنبنا) . 

» أيار/ مايو: «دعونا اليوم جميع الناس في القرية . قدمنا لهم الطعام‎ ١ 
وشربوا نخب صحة شقيقي . وقد مستنا رؤية مدى سعادتهم لرويته. غنوا‎ 
. ورقصوا في الفناء و کان الجميع سکارى»‎ 
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۳ آیار/ مایو: «لدینا ضوف کل يوم ا ل پارا ودی کا 
کان فادرا ها تشب . تحدث اليوم أكثر من قبل» . 


اقل جوجول إلى جناح صغير إلى اليمين من البيت الرئيسي » حرصا على 
خصوصيته »> وجهزت الغرفة التي يعمل بها بسرير» وعدد قليل من الكراسي 
ومكتب طويل من الخشب الأسود كان يقف خلفه ليكتب» > مثلما يفعل دائماً. 
وضعت هراة بن التافذتين » وفوق طاولة للعب الورق اکدای لکت 
EE‏ يعمل لفترة وجيزة» ثم يتمشى في الحديقة » وبعدها يجلس 
لتناول طعام الغداء تحت انظار امه وشقيقاته الليفة بالا حترام . بعد الطعام ينعقلِ 
إلى قاعة الاستقبال حيث بردد على مسامعهن أقوالاً دينية مأثورة ويلؤّن صورا 
من الإ نجيل برفقة بقية أفراد العائلة . وقد کات اج ابا بتوزيع هذه الصور 
على الفلاحين مع تفسير المشاهد» مو كدة على القيمة المحنوية لهذه الهدايا . يلي 
دل رار حر لهضم الطعام » وبعض التأمل إلى أن يحين موعد شاي المساء . 
زيخدها يننخت الاخ الغامش إلى مكتبه حيث ينتظره أبطال الجزء الثاني من 
«(نفوس ميتة) . كانت شقيقاته یحضّرن له کل ال کلات المفضلة لديه للادخال 
السرور إلى نفسه . وقد كتبت أخته الصغرى اوا تقول: وقي کل وره با خو 
فيها أنني حصرت شيا یحبه کان ينحني لي ويتسم . كنت أفرح لتلك الابتسامة 
وکل ما اتوق اليه دائما هو أن أفعل كل ما بمكنه أن يدخل السرور إلى نفسه» . 

عله بعض الاشمزاز في النهاية جو الهدرء والتوقير هذا فتو جه إلى كييف 
لقضاء بضعة أيام مع دانييلفسکي . غير أن لقاءهما کان مخيبا للآمال . کان هو 
شیر بالر دید وداش اکى کان مغرلا جنا . وقد تم الترتيب لحفل ساهر 
على شرف الكاتب الشهير في بيت نائب رئيس جامعة كييف . هناك جلس جميع 
أساتذة ا جامعة الشبان وهم يرتدون بزات جديدة ويتتظرون بتشوق وصول كاتب 
«نفوس ميتة) . ظهر في النهاية مرتديا معطفا بلون أر جواني مرق (بلون الخوخ)» 
وصدرية مخملية بلون افر ول جي والاصفر و كأنها جلد ضفدعة. 
جلس بانفه المحدلي وشعره المنسدل وعينيه الكابيتين › وأخذ ينحني ملل طوال 
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فترة الحفل دون أن تحرّك مشاعره كلمات المديح التي كان الحاضرون يطلقونها 
على استحياء . كان يبدو عليه الضيق بسبب وهج الشمس الائلة للغروب» ولذا 
هب شاب بناءٌ على طلب من رب البيت ووقف على الشرفة لكي يعترض اشعة 
الشمس . ولکن جوجول لم یتنازل حتى لشكره . قدمت له مأكولات خفيفة 
ولكنه رفض التو جه إلى المائدة› وظل الجميع واقفين محرجين › لا یدرون ماذا 
يفعلون . وفجأة تحدث الكانب الكبير إلى أحد الأساتذة وقد تب تبت عینيه على بقعة 
تحت أنف الرجل وقال له: «أعتقد أنني رأيتك في أحد المطاعم مرة و كنت تأكل 
حساء البصل» . وبعد ذلك انحنى انحناءة دائرية واتجه نحو الباب . ويقول احد 
الحاضرين: «شاهدنا الكاتب وهو بعضي محر كا ساقيه بطريقة غريبة و كأنه مصاب 
بشلل خفيف . غير أن سرواله الرمادي كان يقيد في الواقع حر كة ساقيه» إذ 
كان ضيقا جدا وفيه اربطة واسعة جدا للقدمين) . 

عاد جوجول إلى فاسيلييفكا ليجد العائلة في حالة اهتياج » إذ انتشر وباء 
الكوليرا في المقاطعة ومات خمسة من الفلاحين في القرية. وقد أمر بإقامة 
صلوات » وصبت السماء الزرقاء حرارة متقدة» بل إن الليالي كانت شديدة 
الحر كذلك . تشققت التربة ولم تنم مزروعات الحنطة نما يعني دمار المحاصيل 
الزراعية . ع العطش والقلق بني البشر والحيوانات على السواء فاخذوا يتنقلون 
من مكان لاحر وسط اشعة الشمس اللأهية والفاف: 

کتب جوجول لباننيیف (في ۷ تموز/ یولیو )۱۸٤۸‏ يقول: «أكتب لك من 
سريري . لم أتعاف بعد من نوبة إسهال منهكة استمرت ثلاثة أيام وتر کتني مجرد 
شبح » غیر آنھا لم تکن الکوليرا ولله ا حمد بل مجرد إسهال ناجم عن حر کان 
من الشدة بحيث قد لا تشهد افريقيا اسوا منه) . 

ولاکساکوف کب (في ۲ توز/ یولیو )۱۸٤۸‏ یقول: «طقس خطر 
على الحياة» فالهواء خانق إلى درجة تمرضة! انزعاج مستمر في المعدة» وصداع 
واعتلال عصبي . وبانتشار الكوليرا و كل أنماط الإسهالات فإنني لا أجد دقيقة 
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من الام وما يسبب لي تعاسة | کیر ان اراس غر فاد ر على اي عل فکري 
مهما كان ضعيلاً » وابسط الكتب هو فوق طاقتي» . 

تراءى وجول حينذاك بان توزيع الصور التنويرية التي تستهدف تشجيع 
a‏ لم يعد کافیا > وقرر القيام بزيارتهم لتحرّي 
مط معيشتهم . اصطحب شقيقته أو لجا في جولة تفتيشية . وف اول یت ن 
بيوت الفلاحين يدخلانه دعتهما فلآحة بدينة للجلوس واعدت لهما عجة البيض 
(أومليت) التي لم يستطيعا رفض تناولها . أعجب جوجول بحسن الضيافة هذه 
فهي تعبر» فيما فكر» عن العرفان التام بالجميل القائم على الطاعة» وهو ما 
یجب ان یشکل نط العلاقات بین سید خير وقن جید. ولفتت نظره على بعد 
ياردات قليلة نظافة وترتيب بيت ريفي آخر. وقد هنأ الفلاح على ذلك قائلاً: 
«عكن للمرء أن يرى بان الناس الذين يعيشون هنا عاملون . غير أن البيت الثالث 
كان قذرا ومخرّباً فأعلن بحزم: «عليك أن تعمل وأن تتحمل عناء ذلك وبهذه 
الطريقة فقط تحصل على ما تحتاج . وحينذاك قر بأن الوقت قد حان لعودته إلى 
البيت . وقد اعلنت شقيقته مندهشة «ثلاثة بيوت كانت كافية بالنسبة له للتعرف 
على ظروف معيشة الفلاحين) . 

توجه إلى الحقول في يوم اب ترافقه شقيقته ليراقب الفلاحين وهم 
يعملون . كانت الحنطة" قد تقزمت بفعل ال لجفاف بحيث لم يكن بالإمكان قصها 
بل استوجب اقنلاع كل نبتة قصيرة ضئيلة ا لحجم من جذورها. نزل جوجول من 
العربة وابتسم للرجال والنسوة الذين لوحتهم الشمس › واعلن مازحا: «انتزاعها 
اصعب من حصادهاء اليس كذلك؟). 

رق علا الفادخرن اكيج اسرد وال بار و كن صدق قوله 
بان مهمتهم شاقة . 

فاعلن لهم جو جول: «اعملوا بجهد لتبلغوا مملكة الجنة» . 
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كان لديه الانطباع الذي بعث في نفسه البهجة هو أنه يعيش فعلاً ما ورد 
في الفصل الذي يحمل عنوان «ملاك راض روسي» في کتابه «مقاطع مختارة» . 
3 فلاحة التربة » نظام القنانة » الكتاب المقدس » كلها تسير جنباً إلى جنب» 
في النهاية النجاح الا تقضادي للمالك وصالخ لافلاحن . کان بود جوجول إقناع 
م ا رف یی بی اس اوی ی اکر ا راک کے 
ولا بمکنھا ت ا . إنه يحبَها ولکنه سئم نواحها + کا ان لدی الى جاتب 
ذلك أمورا أخرى لينجزها في حياته هي أفضل من ترتيب شؤون المزرعة . بل إن 
موضوع تعليم شقيقاته أصبح أقل إثارة لاهتمامه ما دمن يقمن فعليا في المزرعة 
الان ١‏ کن یخن ار ابا بیت اتن اصن قارات فنا . جدل حول 
أمور تافهة » وتنانير تخشخش » قيل وقال قروي محلي التفكير والاهتمامات» 
واحاديث متخشبة مع الجوار. . . کل هذا دفعه للتفکیر باصدقائه في موسکو 
وحنينه لهم - سواء منهم من لا يزال مخلصاً له مثل شيفرييف » أم أولفك 
الذين اختصم معهم شأن بو جودين وأكساكوف . مع هؤلاء سیستعید رغبته في 
العمل . وعلى هذا أبلغ عائلته في نهاية شهر آب/ أغسطس بانه لن يبقى بعد في 
فاسیلييفكا . 
کنبت إليزافيتا في مذ کرتها في ۲۲ اب شرل یکا جیما حزن مریع . 
اا وعلی الرغم من أنه كيرا ما يكون بغيضاً فإنني أحبه كاب». 


و 
للإقامة لدى أكساكوف الذي كان قد تصالح معه من قبل عن طريق الرسائل . 
تعانقا مختبطين بالصداقة التي عادت إلى سابق عهدها ونسيا الخلافات السابقة . 
وب رة بداد ااا تفن باو اعدد قال ن ارائ اع دت 
المدمن على السفر طريقه إلى سانت بطرسبرج حيث أقام لدى آل فايلجورسكي 
واسرع لرؤية بلتنييف الذي أعطاه بعض النقود من مبيعات «نفوس ميتة » ومر 
ع و اا مداد کو ی ا ت لای عاد ره ا کان في 
باريس خلال ثورة عام ۱۸٤۸‏ وروى بالتفصيل قصة القتال على المتاريس . فكر 
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ا وا ا قد امکرت فکر: ال ورو و وهمم ق 
بتلك الام الغربية . 


کتب لدانییلفسکي (في ۲٤‏ آیلول/ سبتمبر )۱۸٤٨‏ يقول: « کل مایرویه 
(انینکوف) کشاهد عیان للاحداٹث في باریس E‏ فعلاً: تفسخ کلې 
للمجتمع . وما بيعث على امريد من الشعور بالاسى أن أحداً لا یری سيلا 
للخروج من هذا الوضع > لوصول إلى أي حل حل . الناس يندفعون بجنون إلى 
المعر كة لا ليحققوا شيعا بل لكي يتلقوا ضربة على الراس . لا سبيل لاحتمال 
الحزن الناث شئ عن هذه الفترة الانتقالية والكل محاصر بالليل والظلمة» ولم يفكر 
أحد حتى الان بالتلفظ بكلمة واحدة: الصلاة) . 


وکتب لجوکوفسکي (في ٠١‏ حزیران/ ینیو :)۱۸٤۸‏ «مهما کانت 
الاحداث التي تجري حولنا تبعث على التقرز» ومهما کان بإمکانها أن تحرمنا 
الامان والصمت اللازمين لنا لإنجاز عملنا فان علينا أن نبقى أمينين لمهمتنا 
الرئيسية › والله سیتکفل بالباقي» . 

كلما أخذ يشدد من انتقاده للاضطرابات التي تعم آوروبا ازداد تعطشه 
للتواصل مع الحياة الفكرية في بلده. لذا طلب من البروفسور «الكسندر 
كوماروف» وهو صديق لبلنسكي المتوفي بان يجمع عدداً قليلاء من الكتاب 
الجدد الذين فكر بالالتقاء بهم . سر كوماروف ذلك ورتب لادبة عشاء دعا لها 
زهرة الادب الروسي الشبابي . اجتمع شملهم في الساعة التاسعة «جونشاروف») 
البدين » بطيء الحر كة مؤلف» قصة بسيطة»» والصحفي الانيق «باناييف» »› 
والشاعر الشاب نیکراسوف› وجریجوروفیتش الودود ذو الشعر المجعد الذي 
اثار كتاباه «القرية» و «أنطون جورع ایکا) تاطا واسعا لدى القراء مع الاقنان» 
والناقد «درو جنین) . بلغت الساعة العاشرة دون أن يحضر ضيف الشرف . قدم 
المضيف الشاي » وبعد ثلاثين د رظ جل . ومند اللحظة الأولى 
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کان متیبساً لا تبدو عليه علامات الارتياح إزاء زملائه الشبان» تماما کما کان 
مع أساتذة جامعة كييف . رفض تناول قطرة واحدة من الشاي وغرق على أريكة 
بعيدة عن المائدة » فتجمّع الكتاب حوله . ما هو فلم يستطع أن يفكر بشيء يقوله 
فاخحذ المعجبون به ينظرون إليه مان بطر علوم ن من اف . المخأدب . 
وبعد توقف طویل بذل جهدا واضحاً لكي بيدا معهم حديثا حول أعمالهم . 
«غیر آنه کان من الوا ضح أنه لم يقرأ شيئ منها» كما يقول بانيف في مذ كراته . 
وبعد ذلك › و کأما یخشی هجوما على «مقاطع مختارة»» حاول أن يوقف هذا 
الهجوم بالإعلان باه كت تلك الفهول وو في جال «(مرض جزئي» › ان 
نادم :خالیا عل نشرها.. ویقول بانیشف: : «کأنه کان یرید آن پبرر ما فعل أمامنا» . 
اور کر اروت قرم ترقت فم في اديت لیذ کر جوجول بأن العشاء قد 
قذم ی ا ولدهشة الجميع › رفض تناول أي شيءِ› ولا حتی قدرا قلیلا 
من النبيذ . ناح کوماروف قائلاً: «ولكن » ماذا يعكنني أن أقدم لك؟) بعد فترة 
E‏ اة اتال كأساً من المالقيةه٠‏ . كان هنالك 
كل نوع من الشراب بمكن تخيله في البيت باستثناء ذلك الذي طلبه وكانت 
الساعة قد نجاوزت الواحدة بعد متتصف الليل وكل الحوانيت مقفلة بالتاكيد . 
غدا شرف كوماروف على المحك فأرسل خدمه ليطوفوا بالمدينة بحثا عن ذلك 
الشراب الثمين . غير أن جوجول أعلن في اللحظة التي انطلقوا فيها بأنه سيغادر 
أيضاً قال سارو ق تما «دقيقتان فقط › > ستأتي المالقية في غضون دقيقتين 
فحسب انتطر لدقيقتين فقط على الاقل!». اجابه: «رکلاء > لم أعد أريده فعلاً 
فقد تاخر الوقت جداً بالنسبة لي للبقاء مستیقظا) E‏ وافق على الا نتظار 
خن رای وجه لضفه الكقب. وما لبث خادم آن عاد وقد تقطعت انفاسه 
وهو يل ر جاجه: مد يده بها وصب کوماروف قدرا منها في کأس» فبلل 
جوجول شفتیه وامسك بقبحه ومشی بخطوات اج باتجاه الباب . وقد كتب 
نايف فى مد كرا لست رمتا كدا من مشاعر ارين ٠‏ ولكتى شخضا 
تنفست الصعداء بعد ان غادر» . 
)١(‏ المالقية: حمر منسوبة لمنطقة ملقا الإسبانية . 
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لاشك بان وجول فق بره اکر يد ات عادر رماغ اران 
کیف له أن اراد الانضمام هو لاءِ الكتاب الذين لا تجمعه بهم أية وو 
س روا a N‏ 
الأرواح . ولكن كم من تلك الأرواح التي سعى لسنوات لتنويرها أخذت تنزلق 
الان من شبكته وتنغمس من جديد في حياة اللهو الدنيوي! الئل الذي يسبب له 
أشد الحزن هو السيدة سميرنوف التي أخذت أيضاً بوظيفة زوجها وبدا ت تتباعد 
عن تأثير جوجول . 
اما اللطيفة «آنا فابلجورسكي؛ فقد اسعسلمت انأيره بلقة كاملة. وکانت 
مشاعره إزاء هذه الفتاة النقية » الصادقة » البسيطة والطية ية هي مزيج معقد 
من المشاعر الرقيقة والابتهاج بالسيطرة عليها. را yT‏ 
کان رمتلکه شقیقها جوزیف عندما اعتنی به في لحظات موته في روما منذ وقت 
طویل . و كان حون ينظر في وجهها تتراءى له أحيانا ال ملامح ا محيبة للفتى النوفى 
e‏ کک 
E‏ 
هذه الطفلة سهلة الانقياد » ولترك بصمة على هذا الطين الطري . كانت صحة انا 
فايلجورسكي الهشة» وشكو كها وحزنها تترك كلها حالة من الذهول لديه في 
لحظة ما» وفي اللحظة التالية يجد ان فكرة رغبتهاء وهي في مثل هذا العمر» 
في الخروج والاستمتاع في المجتمع هي فكرة غير مقبولة. کان رفا ان کون 
أكثر بساطة وأقل تكلفاً بحيث لا يقدم أحد على مغازلتها . ولکنه كان في الان 
ذاته يذوب فرحا لمرأى ملامحها ال جميلة . كيف مكنه اقناعها بألا تسعى لإرضاء 
اخد غ 


كتب لها بلهجة حازمة تعبر عن القلق (في ۹ تشرین الاول/ اکتوبر 
 ) ۸‏ يقول: «لا تجلسي في مكان واحد بحق الله لفترة تزيد عن ساعة ونصف 
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الساعة في كل مرة» ولا تنحني على الطاولات . عليك أن تعرفي بأن لديك 
ا ا حاولي أن تكوني في سريرك في حوالي الساعة الحادية عشرة 
والنصف . ولا ترقصي على الإطلاق › خحاصة تلك الرقصات العنيفة! فهي ترك 
الدم ولكنها لا تسمح للجسم بالحر كة المناسبة له» > كما ان الرقص لا يلائمك . 
فقوامك اليس جيدا عا فيه الكفاية إذ أنك لست خفيفة بالقد ر الكافي للوقوف 
على قدميك . ت ملح ول انت رافة عام باك رفن ذلك انت 
مليحة فقط حين يعبر وجهك عن عاطفة رفيعة . من ال جلى أن ملامحك خلقت 
للتعبير عن نبل روحك» وما أن تفقدي هذا التعبير حتى تصبحي عادية . لذلك 
تخلي عن كل المناسبات الاجتماعية مهما كانت متواضعة . عليك ان تعرفي بان 
المجتمع لا يعكنه أن يعطيك شيئ . حافظي على براءتك الطفولية » فهي اثمن من 
اي شيء اخر» . 

كان جو جول يصدر نصائحه لتلميذته المفضلة شفاهة وعن طريق الرسائل . 
وكانت هي ترتعش إعجاباً وخوفا- حيث يدهشها عنف عظاته- أمام هذا الرجل 
العظيم الذي یتنازل للاهتمام بشخصها الذي لا يستحق هذا الاهتمام . کان يدو 
بالنسبة لها واثقاً من نفسه» غفا تفا جانا سریع اائرة ريشا 
وداه اانا يفيض غضباً مقدسا و کانت تحترمه وتشفق عليه . إنه بالنسبة 
لها بمثابة طبيب وقس في آن معا . وبناءٌ على أوامره أحذت تقرأً كتبا مقدسة مثل 
«تاريخ الكنيسة» و أعمال «فيلاريتوس من ريجاء . وفي أحد الأيام قالت له إنها 
تود ان س كل العلم الاوروبي الذي تلقته وأن تصبح روسية في اعماقهاء 
«ليس روسية في قلبي فقط » بل في ثقافتي عن البلد وفي معرفتي للغة» . قرر 
زوج اختهاء الكونت سولوجوب» تعريفها بالثروات الثقافية لوطنها بان يقرا لها 
محاضرات حول الدب المعاصر . كما تبرع جو جول بأن يفعل الشيء ذاته غير 
أن هذا النوع من «الروسنة» يظل سطحياً في رأيه . 

کتب لها (في ۲۰ اذار/ مارس )۱۸٤۹‏ يقول: «من الاسهل أن تصبح 
روسيا بتعلم الامور المتعلقة بالبلد واللغة بالمقارنة مع اكتسابك روحا روسية! 
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ماذا ر يعني أن يكون المرء روسياً حقيقيا؟ أين هي مكامن ا جاذيية في عرقنا والتي 
ن وا ا ا کل اھ کی رر ق وشاذ؟ ماهي 
خحصو صیاتنا الاساسية؟ إن المزية الاعظم للشعب الروسي هي أنه يفهم بعمق 
أكبر ما يفعل الاخرون الكلمات السامية للإنجيل ء والتي تستطيع هي وحدها 
رفع الإنسان إلى درجة الكمال . لقد القى الباذر المقدس البذور في كل مكان 
وبالوفرة نفسها. ولكن بعضها وقع على الطريق والتهمتها الطيور» والبعض وقع 
بن الصخوروجف قبل الحصاد» وأخری وقعت بين الأشواك وتبرعمت ولکن 
الأعشاب الضارة ما لبفت أن خنقتهاء غير أن هناك منها ما وقعت على تربة 
حصبة فاتت ت ا كلها باو ارب اما م طا اروم الذاف اة . بذور 
المسيح التي وجدت حماية جيدة في قلوبنا هي أفضل ملامح الشخصية الروسية . 
ولذاء ولكي تصبحي روسية عليك أن تتوجهي إلى المصدر». 


من الواضح أن أفضل طريقة ة لإرشاد الفتاة للروح الروسية» کما قال في 

رسالة (في ۲۹ د تشرين الأول/ أكتوبر )۱۸٤۸‏ هي أن يقرا لها ما لديه حول 
الموضوع: «كنت أفضل أن أبدأ دروسي معك بالإجزء الثاني من «نفوس ميتة» . 
وبعد ذلك سيسهل علي أن أحدثك حول أمور عديدة» . 

أرعبت كل هذه الرسائل والاحاديث في النهاية والدي آتا. وبدون 
الشكيك بنوايا جوجول النقية فقد اعتقدا بان علاقته المستمرة ‏ مع ابنتهما قد تثیر 
تعليقات غير مواتية - على الرغم من الفارق في السن يبنهما ماكر برو 
إزاءه ولم یعودا یحئانه على إطالة ا اقامته لدیهم › وأحذت الأحاديث على 
المائدة وفي غرفة الاستقبال تذوي وتنضاءل . وکانت انا تلزم غرفتها في کثیر 
من الا حيان ناء على طلب امها. أغضب هذا جوجول الذي أخذ يتساءل عما 
فعله لكي يقابل بهذا البرود» ولكنه فضل ألا يطلب تفسيرا لذلك؛ وعلى هذا 
عاد إلى موسکو محبطا . 

ووجه هناك بمشكلة توفر مكان لإقامته » فمع من يقيم والشتاء يوشك على 
القدوم؟ فهو لم يستثن صديقه القدبم » بوجودين »› بالتاكيد من تهجماته. بل 
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أساء إليه وسخر منه وعاب على ضيافته التي وصفها بأنها «معاكسة للامبالاة» . 

وقد جعل منه هدفا لتهجماته ڈ في الفصل الرابع من كتابه «مقاطع مختارة» . حيث 
کتب یقول: «داب «بي» (بو جودين) طوال حياته على الإسراع والمبادرة لإبلاغ 
قرائه بکل ما یسمع دون ان یتحرّی لیری ما إن کانت افکاره هذه قد نضجت 
بعا فيه الكفاية في ذهنه . فماذا كانت النتيجة؟ لم يجد القراء لديه سوى اللامبالاة 
وترديد النفايات» . 


بل إنه صدّر النسخة التي أرسلها لبوجودين من كتاب «مقاطع مختارة) 
بالاهداء ك «الى بوجودين » إلى E E‏ لا تتذ کر شیعا› 
لاتلاحظ شيعا وتتسبب في الإيلام دون أن تدرك ذلك . إلى «توماس المخشكك 
اهدي هذا الكتاب لكي يتذ كر دوماً ذنوبه» من قبل إنسان ت ا وقد 
یکون اکثر امالا منه» . كان بوجودين قد قص هذا الإهداء والصقه بدفتر 
مذكراته البوية وقد يظن المرء أن مثل هذا الحكم القاسي من شأنه أن يحسم 
القضية ويحكم بالقطيعة النهائية يوان الاد اة في اعتقاد 
جو ول کان جزءاً من الماضي» وذلك البيت في «فيرجنز فيلد» هو الأ كثر 
توفيرأً للراحة وعليه أن يعود إليه حتى لو استلزم ذلك إجراء مصالحة. 


يحب الروسي أن يفتح آبوابه ويوسّع عائلته ويتشارك مع غیره في متلکاته» 
وأي إساءة لا تعتبر نهائية في عرفه ويعكن للمتهم أن يشتري العفو عن جرته» 
وللقلب أن يتغلب على العقل . فعمل الخير يسير جتباً إلى جنب مع السذاجة . 
وبوجودین ‏ «الاناني»» «الجلاد» لا يحمل ضغينة وحقدا. کان قد اتفق مع 
جوجول عن طریق الرسائل على عقد صلح بینهماء ولذا رحب په وخصص له 
غرفته السابقة المطلة على البهو في الطابق الثاني . ا 
مراعاة لمشاعر الاخرين ما فتئ أن أعاد فتح جروح مضيفه», إذ اخذ جوجول 
الذي يستعصي بلا جدال على التقويم والإصلاح يتصرف كاغا العالم مدين له 
بكل شيء . فاصدقاوٌه بالنسبة إليه هم خدم له وبيوتهم هي فنادقه . 
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کتب بوجودین في مفكرته اليومية (في ۱ تشرین الثاني/ نوفمیر )۱۸٤۸‏ 
يقول: و کنت افک تچ چول ما یرال کما کان» ملابسه وحدها هي التي 
احتلفت › والناس لا يعنون شيعا بالنسبة له» . 


2 ي ادم یظهر ا 


التقى الشاعر الشاب «بيرج» بجوجول في إحدى الأمسبات لدئ ال 
شيفرییف وکتب في مذ کراته: «من الصعب أن تتصور رجل اد ودا 
ومدعياً مثل جوجول في تلك الايام . أصدقاؤه المسكوفيون (أو قل معارفه إذ 
لم يکن لجوجول أصدقاء قط طوال حیاته) کانوا یعاملونه بتبجیل لا یوصف . 
و کلما کان ياتي إلى موسکو فانه یجد يتا أو آاخر» و كل ما يحتاجه لحياة هادئة 
مريحة: طعامه المفضل › مكانا هادئا يهئ له خصوصية لكي يعمل» جا 
جاهزين لتلبية أوامره في الخال . و كان على أصدقاء مضيفه أن يتعلموا على الفور 
کیف یتصرفون بحضوره . فقد تعلموا مثلا بان جوجول لا يتحمل ُن يتحدٹ 
عن الأدب» خاصة فيما يتعلق بعمله . وعلى ذلك يجب ألا يلوا عليه بأسئلة 
مثل: «ماذا تكتب الان؟» أو «إلى اين تخطط للسفر؟» ار «این کنت؟» فهو 
لايحب ذلك أيضاً کا هدو الا کما يقال »› هي أسئلة غير مجدية في 
الحديث معه» إذ إنه إن كان ينوي الذهاب إلى أو كرانيا فإنه يقول: «إنني ذاهب 
إلى روما» . وإذا كان في طريقه إلى روما فهو يجيب: «انا ذاهب للاقامة مع فلان 
في الريف» . 


وقد أورد بيرج هذه الصورة الصادقة: ورجل قير القافة بردي طب 
سهرة ا وسو فاا ؛ شعره ينسدل و کاقه فاصلتان ن على جانبي 
وجهه . له شارب صغیر » وعینان سوداوان سریعتان نفاذتان وبشرة شاحبة . 
يتمشى في الغرفة من زاوية إلى أخرى واضعا يديه في جیبيه وهو يتحدث . مشيته 
فريدة متشنجة وسلو كه يتسم بالتكلف والارتباك» متوتر كقبضة يد مشدودة. 
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لايحاول التواصل أو الانفتاح سواء في الإيعاءات أو بالنطق . عيناه تنظران على 
العكس من الاسفل إلى الأعلى » تسترقان النظر بنظرة مائلة توحي بنوع من المكر 
ولا ینظر قط بوجه من یحدثه» . 
کان جوجول ييدو عادة في هذه الجحلسات EET‏ الا جتماعية 
نعسان» صموتا لا يفره إلا يعبارات غاذية او غبارات نشاز بخيث يشر اصدقازه 
EE‏ غير أنه يتخذ في سره وبشكل متزايد وضعية النبي الهم من 
ء. وفي (۱۹ ت تشرين الثاني/ نوفمبر) أقام قداسا في غرفته وان قرت اة 
e‏ البيت وعرضه. وقد كتب بوجودين في مفكرته اليومية وقد 
أزعجه هذا الورع المبالغ به: «دخحلت الارثودو كسية والاوتقراطية بيتي . فقد اقام 
رل وات هل هو استعداد لاعتلائه العرش؟)» 


وبعد فترة وجيزة جاء قس اخر للزيارة. موجهه الروحي» الأب «ماثيو 
کونستانتینوفسکي» الذي کان مارا موسکو . سعد جوجول أبما سعادة للالتقاء 
شخصيا بذلك الشخص الذي طالا أسرّ له بدواخل نفسه عن طريق الرسائل . 
أصبح الورق والحبر لحماً ودما . رجل في الستين ,٠‏ معتدل الطول› منحن قلیلا» 
له ية ميل الاد ران و شيط الياض» :وانف ريض وعينان رمأذان 
صغيرتان » والهيئة العامة لفلاح على الرغم من رداء الكاهن الذي يرتديه ومن 
الصليب اللامع الذي يزين صدره. سحرت جوجول اول کلمات نطق بها زاثره 
ببلاغته الفجَة . لم یکن الاب ماثیو يحور ويدور في کلامه: کل ما لا ينتمي 
للديانة الارثود كسية إنما ينتمي لعالم الشيطان . ومن الواجب اتباع خطى المسيح 
حطوة حطوة دون أن ينظر الرء ينا أو يساراً. حتى الفن هو محل شبهة في نظره . 
كان يطارد كل أغاط الهرطقة في «رجيف» والمقاطعات المحيطة بها بحيث كان 
يخافه الفلاحون وملاك الاراضي سواء بسواء . وهو ياتي الى موسکو بين حين 
واخر لیتلقی اعتراف اشد ا لمعجبين به » الكونت تولستوي ولكي ينوره. وقد 
أبلغه جو جول بأنه قرر وضع كل موهبته في خدمة الكنيسة» وآن الجزء الثاني من 
نفوس ميتة سيكون عبارة عن ترنيمة للأرثوذ كسية الروسية» وأنه برغب بتحسين 
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نفسه لكي يكون جديراً بالمهمة التي أو كلها الله له على الأرض . قبل اليد القوية 
ما إن غادر حتی أذ جوجول يتساءل فيما إن کان عليه أن يبتهج أو 
تعش لهذا الحامي المنذر بالسوء والذي اتخذ منه مخلصا له . غير أنه حين التقى 
رشندیت ره ورفي ق ره ریا رتد رر به سیکری تلایا 
الدينية . وعندما ا رجل الدین ماذا سیکون قدر أبطاله في القسم الثاني من 
«(نفوس ميتة) أجاب بأن القصيدة کیا چ ا 
ر رك في عملية الاحتفال بهدايته» كما يشير الأب ثيودور 


الم بوجودين أن يرى جوجول وهو يقع في قبضة القسس . وقد کان يصرح 
بذلك في بعض الا حيان ء وبدأت سحب عاصفة جديدة تتجمع بين الر جين . لم 
تحدث انفجارات غير أن التوتر أصبح منهكاً . . ادعى جوجول أن التدفئة في البيت 
سيقة وأنه لا يستطيع احتمال ذلك بعد أن بدأ فصل الشتاء فعلاً و كان الكونت 
تولستوي قد عرض عليه ضيافة دوعا حدود مع كل وسائل الراحة» وفي جو من 
التقى المثالي . لا مجال للتردد. نقل جوجول ملابسه واوراقه إلى منزل الكونت 
بحلول عيد الميلاد. 


قال أكساكوف إن الجو في بیت تولستوي کان جو باباوات ورهبان › 
وتعصب اعمى » وخوف لا عقلاني من المجهول وغيبيات». صيام » صلاة» 
وقداديس تحري في البيت كل يوم سبت» وزيارات متكررة من قسس › 
ووا ا ا ن اروخ جلى اده المع . وبعدان كان مشتاقا لحياة مغموسة 
الدين أخذ جوجول يشعر بالاختناق وال لل بالنظر لوفرة المظاهر الخار جية للإبمان 
إلى درجة مبالغ بها. لم تعد لديه على الأقل مشكلة مادية وقد تأمن له السكن 
والمأكل وغسيل ملابسه وكيّها» علاوة على إنفاق الكونت على كل مستازماته 
الأخرى» ولذا کان بعكنه في النهاية أن ينسى أمر النقود » ولم يعد هناك عائق 


يحول دون تنفیذ خطته لتحویل کل عوائده التي یدیرها کل من بلتنييف في 
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بطرسبرج وشيفرييف في موسكو إلى والدته وإلى صندوقه الخاص بالطلبة 
المعوزين . أخذ حلمه يتحقق» إذ أصبح كريما بفضل كرم شخص آخر . > ومع 
ذلك لم يشعر قط كما يشعر الان بتضاؤل رغبته في العمل . و كضحية للبلادة 


الفكرية أذ يكتفي بالتحديق بأوراقه الفارغة التي يضعها أمامه . 


کتب لجو کوفسکكي (في ۳ نیسان/ ابریل )۱۸٤۹‏ يقول: «لست أفهم لاذا 
لا استطیع ان اکت ول اذا لا توجد لدي رغبة في الكلام خول اي موضوع . 
نشاطاتي الثقافية متوقفة تماما . 


ن لفرت :ان هذا الارتداد في قدراته الإبداعية رافقه تحسّن واضح في 
صحته . أخذ ينام بصورة أفضل» وتضاءلت شكاواه من الإزعاجات في معدته. 
وقد اع ا کا کرت وع ا وره اراد و کتب یقول: «ابتهجت 


وحمدت الله» 


عد جوجول للفلة عيده السنوية في ٩(‏ أيار/ مايو )١۸٤۹‏ «حفلة الحديقة» 
التقليدية في بيت بوجودين . غير أن من دعاهم e‏ 
على مضض . فما كان يوحد بينهم في الماضي كان يفرّقهم الان . لقد تقد 
في السن جسميا وروحيا» E‏ 
م قن 

کتب آكساكوف للسيدة سمیرنوف (في ۱۹١‏ آیار/ مایو )۱۸٤۹‏ يقول: 
«حدث الكثير اثناء هذه السنوات . كان الجميع تقريبا قد اختصموا مع بعضهم 
ك وهم ينتمون E‏ رعبروا عن آرائهم 


بسرعة كبيرة ا ۱ ۹ قات «تمضي 


الايا رة رة يكت لا اطع التاق برها روون أن اى شيا ريا 
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ومع أن ذهني أقل انشغالا وأعيش في وحدة تنجاوز کل ما مررت به من قبل » 
TT‏ 

ل إلى علاجه القدم المجرّب وهو السفر . ولكنه لم ينجذب إلى 
e‏ فمن الأفضل له أن براها ويفهمها 
ويصورها. ولدى زيارة السيدة سميرنوف لوسكو عرّفته على أخيها غير 
الشقيق » الشاب «ليو ارنولدي» ودعتهما لزيارتها في إقطاعتها قرب باوبا 
في شهر تموز/ يوليو . وقد فوجئ جوجول عندما تبون له بعد مغادرة صدیقته بأنه 
لم يعد قادرا على التفكير بها إلا بشعور من الأسى . كم تقدمت في العمر! لقد 
أرهقتها الهموم وجقَت ولم يبق من شبابها إلا تلك العينان السوداوان ال لعمعتان . 
اما أخوها غير الشقيق فهو شاب لطيف غارق بالإعجاب بؤلف «نفوس ميتة؛» 
غير أنه حرص على عدم مضايقته بالإطراء في غير موضعه » أو بال سئلة ا لتوية . 
ااا م ااا للرحلة› وفي احد الأيام ر کان أرنولدي یرافق 
رفیق سفره إلى بیت تولستوي التقيا بعاهرات کن يتمشين وهن يهززن اورا کهن 
ويو جهن نظراتهن امير في شارع «نيکتسکي» ». أمسك جوجول بذراع الشاب 
وتمتم (کما يورد ارنولدي في «علاقاتي مع جوجول»): «اتعرف ماذا حدث 
معي منذ فترة وجيزة؟ كنت أتمشى في وقت متأخر في إحدى الليالي في زقاق 
مهجور عندما سمعت ريلا دينياً صادراً عن الطابق الأرضى لبيت تبدو عليه 
علائم القذارة. كانت النوافذ مفتوحة ولكنها مغطاة بستائر خفيفة من قماش 
امو سلين الذي نراه في ذلك النمط من البيوت . توقفت لالقي نظرة مختلسة عبر 
لنافذة فرأيت منظرا مريعا . ست او سبع شابات ذاویات يکن استنتاج مهتتهن 
المخزية من الأصبغة البيضاء والوردية على وجوههن» وعجوز شمطاء مخيفة 
معهن وهن يصلين امام أيقونة منصوبة فوق طاولة متقلقلة في إحدى الزوايا. 
كانت الغرفة الصغيرة شديدة الإضاءة بشموع رفيعة » وهي مفروشة باثاث يشابه 
ما تحويه الغرف المماثلة ثل هذه الاما كن . وهناك قس يودي قداسا وهو يرتدي 
رداءه الكهنوتي » وشماس ينشد العبارات الجوابية على إنشاد القس . كانت 
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الخاطئات يسجدن بحماسة . . بقيت واققا أمام النافذة لربع ساعة؛ ولم يكن هناك 
أحد في الشارع . صليت معهن حتى النهاية . كان الامر مريعاء را تلك 
الغرفة التي تعمها الفوضى والمستخدمة لغرض معين ورائحتها الخاصة» وتلك 
الدمى المدهونة» COA RA EO‏ وفي ذلك المكان نفسه أيقونات» 
وقس وإبجيل وتراتيل» . 

تلك الصورة الكابوسية كانت روسيا بالطبع أيضاً . غير أنه لن يكون هنالك 
الثاني من نفوس ميتة . فروسياه ستكون كلها 

فضيلة › ا وعمل جدي وضبط للنفس وإعان کن لکات احرتن ان 
ينقبوا في ذلك المنجم من الانغماس الوضيع في الأمور الحسية- والذي يتزاوج 
مع ذلك الاحتفال المفرط يعيد الميلاد - إذ إن من شأن دستويفسكي مثلا أن يتقبل 
كلياً مشهداً ماثلا لذلك الذي رآه جوجول . ولکن دستويفسکي کان قد اعتقل 
لسوء الحظ في شهر نيسان/ إبريل الفائت لدوره في مكيدة سياسية وسجن مع 
العشرات من التامرين ن الاخرين في قلعة «بيتر وبول» . وكانت هنالك لجحنة تحقيق 
تبحث في آمر هولاء البائسين الذين سمحوا لاشهة بقيادة شخص اسمه 
«يتراشيفسكي» بالإصابة بعدوى الثوريين الأورويين . كان الهمس داثرا بأنهم 
قد ير سلون إلى مناجم الملح » وقد رأى فيهم القيصر ورئة لاولئك «الديسمبريين» 
الذين قضى عليهم لدى اعتلائه العرش قبل خمسة وعشرين عاماء وکات بال 
دون شك بان يجعل من معاقبتهم رادعاً لكل أولئك الناس من ذوي العقول 
ا لمنحرفة الذين يسعون للإطاحة بالنظام الإمبراطوري باسم الحرية» وهي عقوبة 
ما کان لجوجول أن يعارضها . كان يشعر بالأسف على هؤلاء الشبان الذين 
أصبحوا ضحية لافكارهم» ومن بینهم کاتب واعد مثل دوستويفسکي . غير أن 
ضربة ابوية مدوية تصبح ضرورية في بعض الا حيان للحفاظ على وحدة وصحة 
العائلة الروسية العظيمة . كما أنه لم يكن هنالك الكثير من الحديث عن هذه 
القضية في الدوائر التي يتردد عليها: إذ كان المجتمع مقسما إلى فقات مستقلة عن 
بعضها البعض بحيث أن المياة كانت تمضي برفق بالنسبة للبعض بينما كان البعض 
E‏ غ ارت 
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بينما دستويفسکي يهترئ في زنزانته في سانت بطر سبرج » کان جوجول 
يتهياً مغادرة موسكو التي نهكها ا حر . ول ال اا باب بیت ارنولدي في 
(اتموز/ يوليو )۱۸٤۹‏ حاملاً حقيبة ثيابه الصغيرة القابلة لاتوسيع وحقيبة أوراقه 
الجلدية السميكة التي تحوي مخطوطة ال جزء الثاني من «نفوس ميتة» . وقد کتب 
ارنولدي في مذ کراته یقول: «حقيبة الأوراق تلك لم تكن تفارقه طوال الرحلة . 
كان يحملها إلى غرفته في محطات التوقف ويضعها إلى جانبه في العربة ويغطيها 
بیده) . مضت العربة وهي ترج بخشونة وترتفع وتنخفض مع كل دورة دولاب . 
کان مزاج جو جول ممتازا وأخذ يتحدث عن الادب وعن ذكرياته عن أصدقائه» 
از يروي حكايات غير محتشمة قضحك رفيقة الى أن تنهمر دموعه؛ بل انه 
لم ينزعج حين انکسرت العربة عندما وصلوا الى «مالوياروسلافتس». كان 
رئيس البلدية مارا لحسن الحظ فأمر بإصلاح العربة على الفور . وعندما علم بان 
چول ھر اک اا کن کان کک ان ر عن تاره تاد کن ر ی 
رو ساء البلديات الذين تعرضوا للذم في شخص سكفو جنيك - دموخانوفسكي 
في «المفتش العام» . ولكنه على العكس من ذلك هنا الكاتب على كشفه الرائع 
للاساءات الإدارية وحياة الملل السائدة في البلدات الريفية. شجع هذا التفهم 
لدی مسوول حکومي جوجول ولذا اخذ يستفسر منه حول زملائه المسؤولين 
والتجار وملاك الاراضي المحليون متوسلا له إعطاءه بعض التفاصيل . قزل 
انلدي اا کان عل و ر ا ا وکانه «حشرة العلق» التي 
تلتصق بجلد المريض وتتص دمه في جرعات صغيرة» و كان مكنه البقاء هناك 
ساعات بمتص ما لدى رئيس البلدية من مادة . غير ان العربة ما لبشت ان اصلحت 
و كان عليهما أن يستانفا السفر من جديد. وما لبث أن استعاد فضوله في المحطة 
التالية› و كما فعل مع رئيس البلدية بدا يستجوب مدير المحطة والعاملين في النزل 
حول السكان المحليين » والما كل التي يحبون تناولها» وعن علاقاتهم مع الإدارة 
واخر الفضائح » وما هو حسن وماهو سيئ في المنطقة .كان دفتر ملا حظاته في 
يده یکتب فيه کل معلومة وهو يدي کل دلائل الابتهاج . ومرحلة بعد مرحلة 
وصلا إلى «بيجيشيفو» » إقطاعة سميرنوف» وهي بناء من الحجر الابيض مع 
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ود و ةة و ت ا فة و بعت ار ا ن اناف اریت 
غادرت العائلة كلها إلى كالوجا. كان بيت الجا كم على طرف المدينة إلى جانب 
غابة صنوبر فوق نهر «ياشينكا» . انتقل جوجول وارنولدي إلى جناح منفصل 
حیٹ خحصصت لهما غرفتان متصلتان . 

كان جوجول ينسحب في الصباح ليكتب» ثم يتمشى في النطقة وينضم 
إلى مضيفيه وقت الغداء وقد ارتدى باناقة سروالا أصفر اللون من قماش النانكين 
وصدرية قضيرة بلون فيروزي . يتحدث على المائدة بشغف حول آمور لا یعرف 
عنها شيئاً ويحسم کل موضوع بدوره برآي لا يقبل الجدل . فإن طرح موضوع 
الصيد» وهو رياضة لم يمعارسها ولو مرو واه فإنه يناقض راي سميرنوف الذي 
يعتلك كلاب صيد مشهورة في جميع انحاء روسيا. وان دار الحديث حول 
الزراعة فإنه هو الذي لا يكن اعتباره أدار مزرعة صغيرة يعمد لنقديم نصائح 
لمضيفه الذي تلك حمسة آلاف من الأقنان وإقطاعات ضخمة في ست 
مناطق مختلفة . 


يقول ارنولدي في مذ کراته: «أسلوبه دیکتاتوري» لا يلتفت لاي اعتراض 
بحیث اعتقدت بأنه يصطبغ بالغرور کلياء وبانه واثق من نفسه بطريقة مبالغ بها . 
مختال » > بل وأحمق. ريت لدی جو جول ادعاء أنه يعرف عن کل شيءِ اکثر 
مما يعرف أي شخص آخر. كان يستجوب المختصين فعلاً في بعض الاحيان 
غير آنه ما یلبٹ آن يعمد دوما إلى أن يحول معلوماتهم وتفسیراتهم ای ما یو کد 
الافكا E‏ ا 


حتى السيدة سميرنوف » وعلى الرغم من إعجابها غير المحدود بجوجول 
فهي تقول : «عندما يقدّم إلى شخص ما يثبر اهتمامه فإنه يستمع إليه بإمعان أو بيدا 
بالإعلان عن حقائق خالدة . ويعلن أحياناً عن أمور عادية بصوت مرتفع بحيث 
یضیق به سامعوه . . بل إن بعضهم لم یسامحوه قط لانه کان یفرض علیهم دروسا 
دون ان يطلبوا منه ذلك» . 
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کان دنآ اح ان یری کار ارول معا مان 
شيابهم المنشاة وهم يتصرفون على الحو الامثل على مائدة الحاكم . کان هذا 
يعطيه إحساسا بقوة الهرم الإداري وصلابة الإمبراطورية الروسية. وييذل هو 
نفسه جهدا استفنائياً في المناسبة» حيث يرتدي معطف سهرة وقميصا ناصع 
البياض ويعلق سلسلة ذهبية ثقيلة عبر ضدريته. و کان یقول › کما تنقل عنه 
السيدة سنمیرنوف: زار اجان تتجاوز كل الأشياء وضعها العادي في ايام 
الاعياد . يجب أن تكون الكريما الطازجة في القهوة سميكة بشكل غير عادي» 
والعشاء جيدأً بصورة استثنائية » وأن يكون هناك روؤسأء وقضاة» و كل أماط 


الناس المهمّين حول المائدة» بل يجب أن تكون التعابير على وجوههم أكثر رزانة 
من العتاد» . 


وافق في صباح أحد الأيام على قراءة الفصل الأول من ا جزء الثاني لنفوس 
ما لل ر وت وار ودي ت تدا اشهی اعلا اهبا جن اندجاشهما 
الشديد . غير آن أرنولدي قال ( كما ورد في مذ کراته عن جوجول) بأنه وجد 
شخصية أولينكا الشابة النقية شخصية تقليدية نوعاً ما. وهنا دمدم جوجول: 
«ربماء ولكنها ستصبح أكثر عقأ في الفصول التالية» . 


كرّر للسيدة سيمرنوف القول بأن «نفوس ميتة) نما تکتب بامر من ن الله . 
وف قلت غه اسيا مرو قوله: «انني واثق بانني ساموت بعد آن انهي 
مهمتي واستکمل الل الاي فرض علي إنجازه . ولکنني ساموت في وقت 
أسرع إن منحت العالم عملا غير ناضح أو غير كامل لانني لن أكون قد أنجزت 
اللهمة التي وجدت على وجه البسيطة لإنجازهاء . 


شر ارتو لدي غر بح الها ت جادل ع مره حاص في شن 
واخ فو رة راف واخری متبجح » يعظ الاحرين في الوقت الذي 
E ATE‏ 
العالبء يقدم اقكار ال وشقاننق لا E‏ ذاته . ١‏ 
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ارنولدي في مذ کراته: «أطلق حي ملاحظة اعتبرتها صحيحة إلى حد كبير في 
ذلك الین : قال انه یعتقد بان جوجول یشبه إلى حد کبیر جان جاك روسو») 
«الكاتب والفيلسوف القرنسي )١۷۷۸-١۷١۲‏ . 


بنهاية شهر تمو ز/يوليو کان جوجول قد بدا یتململ من جدید. وعندما 
E N‏ 
موسكو قرر الانضمام اليه . وما إن دخل عربة النوم الخاصة بالامير حتى 
E‏ 
وفي النهاية وضعها تحت قدميه ولم يحول عينيه عنها»ء وظل يتحسّس وجودها 
عقدمة حذائه وهو يغفو . توقفت العربة عند الفجر عند نُرّل لتناول الشاي » فحمل 
جو جول حقیبته معه › و كان في حالة نفسية متميزة ويتمتع بشهية جيدة . وفي 
إحدى محطات البريد التي توففوا فيها عرض الامير على جوجول ملاحظة لافة 
للنظر سجلها شخص غريب في دفتر الشكاوى . ويقول الأمير أوبولينسكي في 
هال تور الط لار لاال مرول بد رفا ترا دور «رشان 
انتیکویتي» في عام ١‏ : «التمعت عينا جوجول بطريقة عابثة وتساءل: كيف 
تتصور شکل هذا الر جل؟ ماهي صفاته » شخصیته؟ أجبته: «لست ادري» . قال: 
وة أنا سأقول لك إذن!» وتابع ليقدم وصفاً مضحكا ومبتكرا إلى أقصي 
درجة بعكن تخيلها لشكل هذا الشخص غير المعروف . ثم قدم وصفاً شاملا 
لعمله في السلك الوظيفي» ولأدق التفاصيل في حياته الخاصة . وقد ضحکت 
لهذا الوصف بشدة بينما كان جوجول يتابع عرضه بكل جدية» . 


قرر جوجول لدی وصوله لی موسکو بانه لا عکنه المکوٹ بها خلال الشهر 
الأكثر حرارة في السنة . ولكن أي سقف سيحتمي به هذه المرة؟ فالعيش على 
نابت الا رین se A,‏ 
وصوله (في ٣۰‏ تموز/ یولیو )۱۸٤۹‏ يقول: «لست أدفع أي شيء لاحد مقابل 
إيوائي واحتياجاتي اليومية . أقضي هذا اليوم لدى هذا الشخص وغداً مع آخر . 
إن أتيت لرؤيتك فسأقيم لديكم دون أن أدفع كويكا واحدا لقاء إقامتي» . 
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ولکنه لم يذهب إلى بت آل فايلجورسكي في النهايةء بل أقام أُولاً لدى 
شيفرييف في «أبراميتسيفو» » ومن ثم ذهب إلى إقطاعة أكساكوف التي تبعد 
مسافة ستين فرسخاً عن موسكو. وکان «سيرجي تيموفييفتش أكساكوف» 
الذي أصبح نصف أعمى قد قرر العيش هناك بصفة دائمة ليتابع العمل في كتابه: 
«ذكريات صيّاد» ضمن جو الهدوء الريفي . رحبت العائلة كلها بكل سرور 
بالضيف واصطحبته إلى الغرفة الفسيحة المشمسة التي خحصصت له في الطابق 
الثاني والتي تطل على الحديقة . ى الوقت بسر عة في العمل › واوو 
ق الا اا وجمم الفطر › وأحادیث مطولة على ضوء المصباح »› أو 
قراءات من اعمال کتاب سابقین . هنأ جوجول نفسه على اختيار هذا السكن 
و mas‏ فن 
e‏ و ی کر ا ا 
الثاني . ویقول اکساکوف (کما روی لکولیش): «لا مكنني تفسیر ما شعرت 
به » إذ اعتراني شلل كلي» اكثر مما اعتراني من الفرح . شعرت بالرعب من 
EG ES‏ بینما 
جدید .. ومن الكلمات الأول تلات شت هواج جس أکساکوف» ES‏ 
e CS‏ 
رفض متابعة القراءة قاثلاً إن ال جزء التالي ليس جاهزا بعد . وفي اليوم التالي توجه 
ال ووو اغد بال دة 

الترم بهذا الوعد. . ففي كانون الثاني/ يناير ٠‏ ۰ سمعت عائلةکساکوف 
قراءة ثانية من الفصل الأ ول بعد مراجمته . وعلى الرغم من أن النص لم يحو شيقا 
جديدا بالسبة إليهم فقد نال إعجابهم أكثر من ذي قبل . اسعد رد فعلهم هذا 
جوجول بالقول (کما ینقل۔ عنه اکساکوف): «هکذا رایتم ما الذي 


= 00 = 
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يحدث حين يضع الفنان لمساته النهائية ة على عمله . رما تکون التعدیلات غیر 
ا كلمة حذفت من هنا وأخرى أضيفت هناك › وثالئة نقلت من 
موضع إلى اخر - وهکذا يبدو کل شيء مختلفا . لن اسلم كتابي إلى المطبعة إلى 
أن أكون قد أعدت النظر في كل فصل منه بالطريقة نفسها» . 

بعد رون ايا قل لب من | سارف إن يقرا له قسماً من کتابه ' 
«ذكريات صياد» . مسل هذا الاهتمام المغاجئ الرجل الطب فطلب من ابنه أن 
يقرا له . ولكن جوجول أخد يتململ في مقعده دون أن يبدي قدرته على إخفاء : 
نفاد صبره وقسطنطين يتابع القراءة بحیث أن انتباهه لم يكن يزيد على ما بعكن , 
ان یکون عليه لو ان ما يقرا عليه هو قائمة من قوائم مقاعد احد المجالس الإقليمية , 
الروسية. ظل يتحسس كراسه السميك في جیبه وقد بدت عليه علائم انشغال.. 
البال» و في اللحظة التي توقف فيها قسطنطين عن القراءة هف قائلاً: «والان 1 
جاء دوري للقراءة!» فهم الجميع حيلته الصغيرة » فقد اراد أن يستمع «لذ كريات 1 
صياد» لكي يهيىء مستمعيه لتتمة «نفوس ميتة) . ولکن آکساکوف استطاع ان 
يتغاضي عن هذه الحيلة الصغيرة ة بحكم تقديره الكبير له» بحيث وجد الفصل 
الثاني أفضل حتى من الفضل الأول . وهو يقول في رسال لابنه إيفقان (في 
کانون الثاني/ ینایر.۰ :)۱۸۰٩‏ «لم استطع أن حبس دموعي في ثلائة مواضع .' 
فالفن بهذا المستوى والذي يظهر إنسانية رفيعة لدى أكثر الاشخاص_ حشونة 
لايوجد إلا لدى هوميروس وحده. ولقد توصلت إلى قناعة نهائية الان فقط 
بأن جو جول قادر على إنجاز المهمة التي يتحدث عنها بكل تلك الثقة والتفاخر في 
الجزءالاول»: 

ما إن تلقى جوجول تهاني صديقه القديم حتى اتخذ وضعاً ينم عن الإلهام 
وقال کائه يتحدث عن إنسان اخر: «أجل» أجل! فليعط الله الصحة والقوة 
نادمه . لاد أن خيرا عظيما سينتج عن ذلك كله» إذ لا يمكن للانسان أن 
يعرف نفسه دون مساعدة اقرانه من ب بني البشر» . وكان يود قراءة الفصل الثالث 
o E‏ 
متابعة القراءة . 
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٠‏ لم يحقق إلا القليل من التقدم في عمله على الرغم من التشجيع الذي لقيه 
من اصدقائه . وقد كتب لبلتنييف فور انتهاء قراءته الظافرة لا كساكوف (في ۲٠۱‏ 
کانون الثاني/ ینایر ۰ ٠‏ يقول: «لست ادري ما الڏي يجري في داخلي› 
هل بداية التقدم في السن هي التي تجعل منا ضعفاء كسالى» م هي صحتي 
السيغة › أ هو الطقس؟ ببساطة »› لا أستطيع أن اج الوقت الكافي لإنجاز أي 
2 اظيا واتناول قلمي في ا ڂحال» ۴ اسح لاحتبالعرل 
وأرفض أي شيء لا لل أهمية أرلة باتسبة إلي» » لست أكتب حتى رسائل 
لعائتي وأصدقائي ومع ذلك فإنني لا أتتج إلا سطورا قليلة . واعتقد بأنني ما اكاد 
أعمل لساعة واحدة حين أنظر في ساعتي حتى أجد أن وقت العشاء قد حان . 
هذا يعني أن النهاية » نهاية نفوس ميتة ليست مرئية بعد . لست افهم كيف بمكن 
التعجل في إنجاز عمل فني» . 

وتاخ يدلب عدم الال الى لز جه نره حول بطم غم او بد 
حیث يقول: : «عليك بداية أن تدون باختصار وعلى عجل أفكارك كما ترد لذهنك 
دون أن تهتم بالشکل› ولکن دون ان تحذف شيئاً. وان بعد ذلك وجود 
دفتر الملاحظات هذا. وبعد مرور شهر أو اثنين (ورا لفترة اطول) تخرج هذا 
الدفتر وتعيد ا ملا حظاتك . ستدرك على الفور بان هناك أموراً عديدة غير 
صحيحة » وأخرى غير ضرورية » وأخرى غير موجودة. صحح المعلومات في 
MI CSS‏ 
قراءة جديدة بعد مرور بعض الوقت سجّل تصحيحات أخرى على الهوامش . 
وإن لم تكن هناك مسافة كافية ألصق قطعة ورق في أسفل الصفحة. وا 
يکون کل شيء قد کتب وأعيدت كتابته بهذه الطريقة أعد نسخ محتویات 
الكراس بنفباك طك هدا اقكار نديد و ماق ب لااو تت 
اخری وستنقي أُسلوبك . انس الکراس ثانية بعد ذلك » سافر » استمتع بوقتك »› 
لا تفعل شيعا أو اكتب شيا مختلفاء وسياتي اليوم الذي تتذ كر فيه فيه مخطو طتك 
فجاة. خذها واقرأها برمتها. صحح كما فعلت من قبل » وعندما يصبح الكراس 
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متخا تماما كما كان الكراس الأول» انسخة ثانية » وغنداذلك سيين لك أن 
ئڭ واساوىڭ سیزدادان حزما افحت جلك دا يجب أن يتم ذلك 
ثماني مرات في رأيي» وفي النهاية ‏ تيفح العمل فى ته الباة تجتن 
کا سک وا کد وتا ی فل کاب م رن نا خا ری بن 
الكمال » وأي تعديل آخر أو مراجعة قد يردي إلى إفساد العمل - وهو ما یسمیه 
الرسامون باللمسات المفرطة - لا يعكن للمرء أن يتبع هذه القواعد بدقة دائماً. 
ما اتحذث عنه ر خحالة مايةب فاغيانا يكب الرء سبرغة كبر فالانستان لين 
بالة» . (نقلاً عن مذ كرات إن. في . بيرج) . 


ردد الجملة الأخيرة مرة بعد مرة لتبربر الر كود في عمله هو نفسه. رما 
كان يلوم ظروفه المادية . أما وهو يقيم في بيت الكونت تولستوي الذي عاد إليه 
لقضاء فصل الشتاء» وكأنما هيئ كل شيء عن عمد لتأمين الطمانينة له ولتطهير 
روحه. جو من التقى» طبخ محترم » مواقد حارة ملعلعة» مکتب مریح › 
وفرة في الخدم - ما الذي يلزم بعد ليسمح للأفكار بان تفرّخ؟ يقول «بيرج» في 
مذ کراته: «کان جوجول مدلا هنا كأنه الطفل› وفرت له الحرية الكاملة بكل 
وجوهها . لم يكن هنالك ما يشغل باله» فالفطور والغداء والعشاء والشاي كلها 
تحمل إليه حيشما أمر بذلك . ملاءاته وملابسه تغسلها أيد غير مرئية وتضعها في 
الأدراج . أياد غير مرثية احری تلبسه ملابسه . غرفه يظللها صمت لا يصدق › 
وجوجول يذرع المكان من زاوية إلى الزاوية الأخرى» ویکتب واصابعه تکوّر 
قطعا صغيرة من اخبز الابيض ويجعل منها كرات صغيرة: : ویر کد أن هذا یساعده 
على حل أكثر المشكلات تعقيدا وقسوة. ا 
الملل فإنه يصعد لروية رب البيت › او يرتدي معطفا ویتمشی على طول شارع 
نیکیتسکي بولیفار» . 

حطرت له فکرة ر ا ا کان إنتاجه سیکون 
أفضل لو أنه کان متزوجا» . وعلى الرغم من أن الفكرة أرعبته في البداية غير أنه 
حين أعاد النظر فيها لم يجدها سخيفة كلياً . زوجة محبَة» هدوء بيتي مسيحي › 
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الديعومة اللذيذة لروتين الحياة الزوجية » هذا هو ما كان يحتاجه طوال حياته 
ليكتب عملا فنياً خالداً . لقد ظل ير كض على طرق السفر» ياتهم المسافات» 
يقفز فوق الحدود» بينما قد يكون الحل موجودا هنا» في وجه حان تضیئه شعلة 
نور يقظة . 1 


کلاء > ليس هنالك جانب جسدي في رغبته المفاجئة بالارتباط . قال لنفسه 
إن سه (فقد كان في الحادية والاربعين من عمره) من شأنه أن يعصمه عن 
الشهوة Ss e E‏ 
فحسب ماما کما حب جوزیف فابلججورسکي لن الفتی المسکین کان قد 
a E es‏ 
من التلطيخ بالنجاسة. بی ابن ہا کیرک راس آنیے کا 
مسرول عنها و كأنها رفيقة منحها الله له. ورا كان يجب لهذا الترابط الذي 
يوجد بينهما في السماء أن يظهر إلى الو جود على الأرض . صحیح أنه کان یکن 
لها ن تکون ابتته وأنه لا ملك مالا . كما أنه لا يحمل لقبا اجتماعيا ينما تتتمي 
e a‏ الطبقات ES‏ غير أن الزيجات 
لا غلك أن نمرت ابات تقية ا عقلانة بر تة غير قابلة لاتفسير ومدمرة 
شأن العوامل المحرّضة في الطبيعة . تأمل جوجول خطته لبعض الوقت وقد غمره 
الحبور والرعب في آن معاً. وفي النهاية أفضى با لديه «لفينيفيتنوف» زوج ابنة 
فايلجورسکي الکبری وا ات هدا کان قد اط دما جد وق ريل شن 
قبل حمويه بميول الكاتب نحو ابنتهما الصغرى فقد رفض باسم حمويه بشكل 
قاطع هذا الا رتباط السسىء . . والاسباب التي أوردها لهذا الرفض هي تلك التي 
a‏ و ٣ن‏ و الفارق في السن : 0 وقبل کل جي ءالفرق 
E e E‏ 
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ماذا کان بعكن أن يحذث لو أن الكونت والكونتيسة قالا نعم؟ كان يعكنه 
ان هرب دون شك وقد ارعبته جراته وأفزعه حسن حظه بأن يقفز من النافذة» 
کما فعل «بود کولیوسن» بطل قصته «زواج» . غير أن السماء كانت تحميه. 
كان من الممكن له ان يشعر بتعاسة لا حدود لها بعد ذلك الرفض . يا لهذا العالم 
القبيح! كيف بمكن لن اعتنوا به كل تلك العناية عندما كان في بيتهم ان يصفقوا 
الباب بو جهه لمجرد انه احبٌ ابنتهم؟ الاستعلاء الطبقي » كمااعتقد» يظل اقوى 
من الروح المسيحية لدى الاسر الروسية الكبيرة. وهكذاء وبمسعاه لاتخاذ آنا 
زوجة له حسرها كمريدة وتائبة! وهل تكترث هي لهذا الانقطاع الإجباري؟ إنها 
صغيرة » حساسة» سريعة التاثر > ومطيعة بخشوع لوالديها! سوف تنساه. وفي 
حضم فزعه كتب لها رسالة وداع في صيف عام ۱۸١ ٠‏ تخيلها واضحة إلى حد 
کبیر وإِن کانت تکشف عن تشوش في عقله و قلبه: 

«فكرت بأن من الضروري أن أكتب لك ولو جرءاً من اعترافي . صليت 
لله قبل أن أبداً لكي يساعدني على التعبير عن الحقيقة الخالصة . كتبت» صخحت 
وحذفت ثم بدات ثانية ورايت ان علي تمزيق كل ما كتبت . هل تحتاجين لاعترافي 
فعلاً؟ قد تنظرين ببرود إلى ما يعتمل في أعماق قلبي» وقد تكون لديك وجھة 
نظ ار وع مو كل القضة بحل وما كب لصنلا الأمور لن 
يودي إلا إلى إرباكها. کل ما بعکنني أن اورده لك کاعتراف هو: لقد عانیت 
الكثير منذافتراقنا في سانت بطر سيرج . وهنت روحي كلياً وأصبحت في حالة 
تدعو للاسی . تألت لدرجة لا أستطيع وصفها لك . وما زاد الإمر سوءا أنه لم 
يكن هنالك من أستطبع أن أشرح له الموضوع . ليس هناك من بمكنني أن التجيء 
ليه طلباً للنصح أو للعطف . لم يكن باستطاعتي ائتمان أقرب أصدقائي على ما 
اقول لان علاقاتي مع عائلتك کانت ستتأثر» وکل ما یتعلق ببيتك هو آمر مقدس 
بالنسبة إلي > وسترتكبين ذنبأً إن تابعت الامتعاض من تطويقي لك بسحابة مزعجة 
من و م . هنالك شيء غريب جداً حول هذا الموضوع وليس باستطاعتي 
الآن أن أقول لك كيف نشا الامر كله . أعتقد أن الخطا هو أننا لم نعرفف بعضنا 
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عضا ما فيه لكايه و فكرتا خف في امور بغامة دا اول لاقن مجدة فز 
ما کان یتوجب علینا أن نفعل . کان بامکانکم أن تتعرفوا على بشکل أفضل لو 
اقاا شتا معا لفترة طويلة فی مکات ما لیس فی تحال کل بل وتن نعم : 
كنت عند ذلك ستدر كين » بالوضوح الذي افعل » ماذا يجب أن أكون بالنسبة 
إليك» إذ لابد لي ان اكون شيعا ما لك! إن الله لا يجمع بين بني البشر وبهذه 
الصورة الإعجازية للاشيء. ربا كان على ألا أكون بالنسبة لك اكثر من كلب 
يقبع في إحدى الزوايا ليحرس متلكات سيده» وعلاقتنا على اية حال لا تعني 
دفعك لان تنظري إلي کانسان غريب» . 


علم جوجول في تلك الفترة في ٠١(‏ أيار) وقد تدنت معنوياته إلى أقصى 
حد» وأزعجه هذا الافتراق عن آل فايلجورسکي » عل بان السيدة شير يفت 
قد ماتت ت . وما آله بشكل خاص في مسألة موتها هو أن السيدة العجوز الي كانت 
تسيطر عليها فكرة نهايتها القريبة قد مرّت به دون موعد مسبق في ذلك اليوم . 
ظا لانه لم یکن موجوداً فقد عادت مرتين وقالت للخدم: «قولوا لنيقولاي 
فاسيايیفتش بانني اتيت لوداعه» . وما لبشت أن عادت إلى البيت واستلقت على 
سريرها وفارقت الحياة. وقد قال جوجول » كما نقلت عنه السيد سميرنوف: 
(عشت معها روحأ بروح وموتها يترك فجوة كبيرة في حياتي» . 

وهکذا تر کته تباعا والى الابد اثتتان - إحداهما فتية جداً والأخرى طاعنة 

في السن . لماذا سدد الله إليه هذه الضربة المردوجة؟ لم يكن لمر تلك الأهمية لو 

أنه استعاد في الفن ما فقده في الحياة . غير أن الله الذي أقسم على تنفيذ إرادته لم 
يعد يساعده في العثور على کلماته . وفي وسط ارتباکه سعی إلى من يتوسط له 
لدى الله» والصوت الذي وجده هو الأب ماثيو على الرغم من عداء هذا لكل 
اظ لاوت سیا کان وغه کیا ر ف ول . وبدلا من آن يتجنب هذا 
الراهب المتعصب الذي ثل الشعر بالنسبة اليه إاغواءٌ طاتا اول :ان که 
لتاييد قضيته . فكر بانه »> إن استطاع إقناعه فإن ينابيع إلهام ستنطلق لديه بصورة 
إعجازية وتتدفق من جديد في راسه. 
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يقول في رسالة للب ماثيو في عام ٠۸١۰‏ : «لم درك من قبل قط مدى 
عجزي کما ادر که الان . لدي الكثير ما يمكنني قولهء غير أتني» ما إن أمسك 
القلم حتى يرتد ما أريد أن أقوله إلى الوراء. إنني أتتظر الندى الذي ينعشني 
من السماءء و كانه المن» ویشهد الله أنني لا آرید أن اقول شیتا لا بعد اسمه 
العليّ . أريد أن أظهر» وبطريقة حيه» وبأمثلة حه لجميع إخوتي المجهولين الذين 
يسكنون هذا العالم بأن هذه الحياة التي يتعاملون معها و كانها ألعوبة هي ليست 
مجرد هزل ي 
التحرك» وما افتقر إليه هو نقاء الروح . . لن أخفي عنك بأن هذا العجز أصبح نوع 

من العذاب السري بالنسبة إلي . إنه صليبي بطريقة يقة ما. لقد كنت مريضا طوال 
فصل الشتاء فمناخنا لا يتلاءم مع دمي البارد وأنا أحتاج إلى الجنوب». 


بدأت تدور في رأسه من جديد خطط لرحلات جديدة: : فاسيلييفكا › ومن 
ثم آودیساء ثم اليونان ورا القسطتطينية. وقد فكر ان المسار الأفضل بالنسبة 
للقسم الروسي من الرحلة هو السير في الطرق الحلفية والإقامة في الأديرة . وهو 
يستطيع بهذه الطريقة ة أن يرى جانباً كبر من البلد . وقد عرض مکسیموفیتش › 
وهو أحصائي في فقه اللغة وعلم الأعراق البشرية أن يرافقه في هذه الرحلة . . انطلقا 
في (۱۳ حزیران ۰ )بعد ان تناولا طعام الغداء لدی اکساکوف› و کان 
جوجول قد طلب الوجبة في رسالة له حيث يقول: «سنتوقف » انا وما كسيموفيتش 
لديك في حوالي الساعة الثانية ‏ أي في وقت الغداء لكي ناكل لقمة معك: طبق 
واحد لا اکثر. كفتة وربا زلابيا مخثرة مع نوع من المرق» . وبعد ان توقفا في 
بودولسك وماليوياروسلافيتس »› ولدى السيدة سميرنوف في «كالوجا» . وصل 
المسافران إلى دير «اوبتينا» الشهیر (في ۱۹ حزيران/ يونيو) . 


ما إن وصلا إلى مقربة من هذا الموقع المقدس حتى نزل جوجول من العربة 
وقد تقلص حلقه» وتبعه ماکسيموفيتش ليكملا الطريق سرا على الاقدام . 
صادفا في طريقهما فتاة صغيرة تحمل وعاءُ به ثمار الفراولة» ارادا شاعا 
ولكنها قدمت لهما الفاكهة وقالت وهي تبتسم: : لا يمكن للانسان أن يأخذ نقودا 
من مسافرين» . و كان تعليق جوجول «ينشر هذا الدير الخير بين الناس» . 


ج orY‏ ت 
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بدا الدير وكأنه ملكة لدمية تستكين في الغابة بجدرانه البيضاء» ومراعيه 
الي تدر ها ارهور واإداول؛ وأ جراسه الرنلةء مراع الصلاة واقأمر 
التي تعلوها قباب مطلية بالذهب . وفي اللحظة التي دخله فيها سقطت عن كتفي 
المسافر هموم اليا الدنيوية و كف الزمن عن الوجود . وعلى مسافة قريبة من انى 
الرٹیس کانت ب تبعثر بين الأشجار صوامع الرشدين الرؤسحين؛ احکم الحكماء 
الذين تتوجه إلبهم ال رواح المذبة طب لتصح والساوى . وأكثر هرلاء المرشدين 
الروحيين الا ستفنائيين زا هو وار «مکاریوس» > رجل رفيع التهذيب ينتمي 
لعائلة من النبلاء» يشع تواضعا ولطفا. كانت الضلوات ترتفع كانها الداحان في 
اليل والنهار من هذه المجموعة المقيمة في الغابة في تلك الصوامع ذات الاوتاد 
الحشبية التي تعلوها الأيقونات و ر ا ا اف 
أن جوا من سلام ما فوق الطبيعة يهيمن على ا مكان» و كأنما بقوة التأمل المحض 
فإن روح هؤّلاء الرهبان أصبحت تسيطر على الادة. وقد توصل جوجول» 
نيجة لحديثه مع البعض من هؤلاء الرهبان» إلى قناعة بأن هؤلاء يعيشون في 
موقع وسط بين السماء والأرض . 


کتب للکونت تولستوي (في ٠۰‏ تموز/ یولیو ۱۸۰( يقول: «توقفت في 
دير أوبتينا وحملت معي ذكرى لن تنمحي قط . لاشك بان نعمة سماوية تسكن 
هذا المكان» وانت تشعر بذلك حتى من الظواهر الخارجية للعبادة . لم ار في اي 
مکان رھبانا مثل هرٌلاء» ومن خلال کل منهم كنت کمن يتحدث مع السماء 
برمتها . لم اسألهم کيف يعيشون» فوجوههم کانت تقول لي کل شيء. بل 
حتى الخدم أنفسهم أذهلوني بتعابيرهم المشرقة» فهم ودودون وملائكيون› 
وأسلوب تصرفهم يشع بساطة» وهذا يشمل العاملين في الدير» والفلاحين 
والناس الذين يعيشون في المنطقة . . . وعلى بعد فراسخ من الدير يحكن للمرء أن 
a SS SE‏ کل شی ء٤‏ یغتو مضتاا) والناس ينحنون 
اضرم واي الا ری وداد ق 
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قال لنفسه في ليلة زيارته للدير إنه إن قامت مجموعة رهبان الدير بالصلاة 

من أجله فإن صلاتهم جميعا لاب لها من أن تصل في النهاية إلى أسماع الله . 
إذ لابد في حالة يائسة مثل حالته أن يتم تجنيد كل روح تقية وأن تقرع جميع 
الطبول وان تجتمع كلها معا ss‏ 
للاتجاهات السلافية حيث كان يقضي الليلة (في دولبينا التي لا تبعد كيرا عن 
الدیں کتب للاب «فیلاریتوس» القس e‏ 
یونیو )۱۸٥۰‏ يقول: - 


رئيس الدير الطيب» ومن جميع اولئك الإخوة ومن كل من يصلون بخشوع 
لدیک وبحوت أن يلوا أن لرا من جلي . سبيلي شاق » وعملي هو من 
مط يجعل من قلمي غير قادر على التحرك إن لم أحصل على عون إلهي جلي في 
کل باع وکل دت اعرض هذه الرسالة على الاب الا كبر وتوسل إليه بان 
يتو جه بصلواته من أجل هذا الخاطىء لكي يحتسبني الله جديرا على الرغم من 
عدم جدارتي بان امد اسمه . فهو بکرمه بمکنه أن یحصل على کل الاشیاءء 
أن ييّض صفحتي » أنا الاسود كالفحم» وأن يرفعني إلى مستوى النظافة التي 
يتو جب على الكاتب أن يحققها إن ملك من ال جرأة ما يكفي لينطق بأمور مقدسة 
وسامية . صلوا من أجلي باسم المسيح ! علي أن أكون دائما فوق مستوى وضاعة 
هذا العالم وأن «اتمكن› > مهما امعدت بي الاسفار: أن اعود بأفكاري إلى 
دير أوبتینا) . 


بعد اقل من اسبوعين وصل جوجول إلى فاسیلییفكاء وفي (۱۸ توز/ 
یولیو) کتب لراهب اخر في اوبتينا هو «بيتر جريجوروف» (واسمه في الكنيسة 
الاب «بورفايري» وضمّن رسالته عشرة روبلات فضية «من اجل تسهيل رحلتي 
المستقبلية والاستعداد للاستكمال الناجح لعملي» . 


بعودته الى عائلته استانف عاداته الاه في الل وأوقات الفراغ . في 
الصباح يكتب » يرسم > يعمل في الحديقة › ا i‏ 
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يغتسل أو يطلب من شقيقته أو لجا أن تعزف له على البيانو ألحان أغان أو كرانية . 
وفي أحد الأيام نادى مجموعة من المتسولين الذين كانوا يرون بالمنطقة إلى غرفته 
وأخذ يستمع بسرور لهم وهم يغنون أغاني فولكلورية . کان یکنشف روسیا 
في مرحلة متأخرة من حياته وتصبح عزيزة على قلبه بشكل متزاید . أخحذ يراها 
کبلد اثیر لدی الله . وقد کب إلى «ستوردزاه (في ٠١‏ الول | سبتمبر ۸0°( 
يقول: «كأغا هذه الارض هي الأقرب لوطتنا السماوي». ولکنه اضافٴ علی 
الفور: «غير أنني لسوء الحظ لا أسعطيع أن أعيش هنا لأن هذا يسيء لصحتي» . 
وما ان فصل الغريف يقترب فقد اخذ يفكر مليا بخططه للمغادرة الى شواطيء 
تتمتع بالشمس . وبناءً على نصيحة السيدة سميرنوف أرسل رسالة إلى الكونت 
اورلوف» رئيس قوات الشرطة (في النصف الثاني من شهر تموز/ يوليو )٠۸١ ٠‏ 
طالباً a‏ تقول رسالته ن صحته وتقدم عمله يتطلبان 
قضاءه أشهر الشتاء في بلاد دافة . TOA E E,‏ 
«نفوس ميتة» والذي «لن يظهر الجانب التافه من الشخصية الروسية وإنغا العمق 
الكلي لطبيعة هذه الشخصية والغنى الهائل لثروتها الداخلية» . 


ویتابع جوجول فیقول: «لكل هذه الاسباب فإنه يبدو لي بأن من حقي أن 
أدخر قوتي وان ينظر في وضعي المادي لمت لدی ائ رو وول انلق آي 
راتية والراتي القاغدي المغر الذي تر مال راطو ر بكي باه عدا بت 
أعيش في الخارج من أجل صحتي تم إيقافه لدى عودتي إلى روسيا. استطیع 
بالطبع أن أحصل على النقود لو أنني نشرت عملي بصورة غير مكتملة وغير 
متكاملة . ولكنني لن انزل قط إلى هذا المستوى . و كلما تقدمت بالعمر اشعر 
بشكل متزايد بانني ساحاسب في الاخحرة على كل كلمة اتفوه بها هنا» . 

و كبرهان حاسم في التماسه لتلك الشخصية المرموقة التي وجه لها رسالته 
يضيف جوجول بأنه» بالإضافة إلى ال جزء الثاني من نفوس ميتة فإنه يفكر في 
كتابة جغرافيا لروسيا «بأسلوب عذب ومعبّره الهدف منه أن يبي للاطفال » منذ 
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سنيّهم الأولى» السمات العظيمة لبلدهم و»المزايا والخاصيات التعلقة بالشعب 
الروسي» ٤‏ 


كتب خطابات مائلة لولي العهد وللكونت «اولسوفيف». غير أنه لم 
يعرف ما إذا كان الخطابان قد وصلا إليهما. لم يتلق أي مال على أية حال» 
وجواز ز السفر الذي أصدر له كان صالخا للمناطق ا جنوبية من روسيا فقط » ولذا 
قرر أن يقضي فصل الشتاء في أوديسا التي ذهب إليها في منتصف تشرين 
الأول/ أكتوبر. 

كانت الرحلة بلا نهاية » تحت فيضان لا يرحم من المطر . وقد کتب لامه 
(في ۲٢‏ ت تشرين الأول/ أكتوبر ۰) يقول: «ر کیت » أو بالأحری أبحرت 
في طريقي إلى أوديسا يرافقني مطر عات طول الطريق الذي أصبح لا يحتمل . 
جر جرت طريقي على مدی سبوع وأنا أمسك بباب العربة ا ماتوي ييد» وععطفي 
الذي مزقته الريح بالید الأخرى». 


غير ان الطقس تحسن بعد وقت قصير من وصوله إلى أوديسا . الشوارع 
العريضة› ال جادة الواسعة التي تكتنفها الأشجار والتي تؤدي إلى الميناء الضاج › 
والشمس والبحر الأزرق كلها صالته مع أوديسا. ت اشر اة الک 
بسرعة » كما يجدث دائماء» وبصورة مرضية . و کانما بحکم معجزة کان یجد 
دائما مبيتاً يريه في كل مدينة على وجه الأرض . توجه هذه الرة الى سكن أبناء 
عم بعیدین هم آل تروششنسكي على ال انب الابعد من جسر سابانییف . صادف 
أن كان أصحاب البيت خارج المدينة في تلك الفترة» ولذا فقد سكن وحده في 
جناج وضعوه تحت تصرفهٍ . اما فیما تعلق بوجباته فقد کان يقوم بزيارات يومية 
لامیر «ریبینین» . بل إن الامیر رتب له مكتباً - و كان تفكيره حصيفاً إذ وضع 
مكتبا عاليا يستطيع أن يكتب عليه وهو واقف . مزية أخرى: كان للأميرة العجوز 
ريبينين (والدة الأمير) كنيسة صغيرة كان جوجول يحب سماع القداس فيها. 
وقد وصف الخدم طريقة صلاته على أنها تماثل صلاة فلاح روسي (موجيك) 
جت کا وو د ع ر وو کی دنا تی . کان يرتدي دوماً 
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سترة من اللون البني الغامق وصدرية بلون غامق تزينه الزهور . . وحين يخرج يعقد 
على عنقه شالاً ذا رسوم صارخة أو وشاحاً (فولار) يصالب بين زاويتيه يتیه ویثبته 
بدبو س على صدره . ولمعطفه ذي اللون البني دائماً ياقة من المخمل› وهو يعتمر 
في الايام الباردة قبعة من الفرو ويستكمل ملابسه بارتداء قبعة سوداء رسمية 
وقفازین سوداوین . 

وصفه أحد طلبة مدرسة «رشليو» بعد أول اجتماع له معه بأنه «شاحب 
هريل ء E 0 E‏ 
EN A A‏ 
ولیو شقیق بوشکین » وهو ضابط مرح › > سطحي » ييل للاحقة النساء» والأمير 
جاجارین والشقیقان اورلایف »› وال تیتوف وتروینیتسکي . 


كما صادق عدا من الممثلين من المجموعة المحلية و كثيراً ما كان يلقي 
بهم للعشاء في مطعم «سيزر أوتومن الفرنسي والذي کان يترد عليه بوشكين 
من قبل . و كلما آتى إلى المطعم کان صاحب «سيزر آوتومن»» بکرشه البارز 
وقبعة الطباخ البيضاء التي يضعها على راسه» یندفع نحوه محاولاً إغراءه بتناول 
طبق نادر لذيذ» غير أن جوجول کان صر دائما على وجبته - والتي تتکون 
من اللحم بشكل أساسي» و عاد وو ۽ مع كأس من الشري (خمرة 
إسبانية الاصل). يشرب اسا واخدة من الفرة كاقل الج وکأسا من 
شراب الشري أثناءها وقطرة من الشمبانيا بعدها . ثم يطلب منه الممثلون أن يعد 
شراب «البنش» طبقاً لوصفته الخاصة› فیستجیب لطلبهم ویقوم بحر کات و کانه 
الساحر وهو ينحني فوق طبق التسخين » فيتنشط الحديث ويصبح أكثر حيوية 
بحكم حماس المجموعة الصغيرة» تما يدفع جوجول إلى الانفتاح والانطلاق في 
الحديث على الرغم من أنه لم تكن لديه الرغبة في التحدث عن الادب الحديث . 
)١(‏ التقوية: حر كة دينية نشأت في ألانيا فى القرن السابعم عشر وأكدت على دراسة الكتاب المقدس 
والخبرة الدينية الشخصية (المورد) . 
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غ رل م باد اما ا ام امان تزر ت لذن رت دور 
المعاصر بعض القصص إنما يظهر بانه كاتب واعد . 

كما أنه أخحذ يصدر نصائحه للممثلين حول كيفية تيل مسرحية ما بحيث 
نمتلىع بالحياة . وقد ترك حديثه أثره في نفوسهم فطلبوا منه أن يقرأ لهم الترجمة 
الروسية لمسرحية موليير «مدرسة الزوجات» والتي كان سيجري التدريب على 
عرضها بعد وقت قريب . وقد فعل ذلك بحيوية وبساطة بحيث أن أولفك الذين 
کانوا یظنون بانھم فھموا ادوارھم ادر کوا فجاأة العمق الحفي اتلك الأدوار. 
وقد قال تولشينوف في مقال يحمل عنوان «جوجول في أوديسا» : «قراءته كانت 
تختلف اختلافا كلياً عن العرف السائد في التمثيل المسرحي في تلك الأيام بخلوها 

من الموثرات› اوائ فل تخر استخداء ا لخطابية في الاداء . کان اداره افا 
في بساطته وفي خلوه من اليل المسرحية») . ونزولا عند توسلات الممثلين وافق 
i so he a e a a‏ . غير أنه 


أصر على عدم حضور أي عرض - بحكم خوفه القدبم من ٠‏ التجمعات . 

رعا تالق بين الممثلين ولكنه كان يذبل في المجتمع . فتور همته وتفاهة 
تايفو واي تفل إلى درج الاو کانت تولم سامعیه . . وفي حدیث بعد 
العشاء في أحد الايام e‏ العلمية عبر عن استهجانه لاستخدام 


ا ی ر و 
في «يوميات امرأة مجهولة» كما ورد في الارشيف الروسي عام (۲ ۰ )() «جری 
الحديث عن الكثير من الإبداعات: الطرق العامة الواسعة» عربات المسافرين 
التي تسافر بین موسکو وبطرسبرج› الإإستارين» التصوير الدغري ٣‏ . 
تثاءب جو جولر وقال: ما النفع من كل ذلك؟ هل تجعل الناس أفضل حالا؟ 
لا بل أسواً حالاه . وفي إجابة على سؤال للسيدة نفسها حول ذوقه الفني تنهد 
(۱) الاستارین: مادة تستخدم لصنع الشموع -المورد. 
(۲) العصوير الدغري: طريقة قدرة في التصوير الفوتوغرافي على ألواح فضية - ا مورد . 
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ثم قال: : كنت فيما مضى مغرماً بالالوان عندما كنت ما أزال في سن مبكرة 
ج ات : أجل » كان حكن لك أن تصبح رساما . وقبل ذلك» ماذا كنت 
تحب؟»» «قبل ذلك»› عندما كنت طفلاً كنت أحب لعبة الورق». ابتسمت 
السيدة ابتسامة متكلفة محاولة رفع وتيرة التقاش وقالت: «هذا يدل على أن 
لديك نشاطاً عقلياًء . دمدم جوجول: : «أي نشاط عقلي؟ نصف الناس في روسيا 
لايعرفون آن یودوا عملا آخر. لیس هذا الا كسلا ثقافيا!» . وما لبشت سيدة 
أخری ان جازفت بسؤاله متى سيصدر الجرء الثاني من «نفوس ميتة» . تثاءب 
ثانية فاغرا فمه على اتساعه وأجاب بصوت غير واضح: «في غضون عام » على 
ما اظن» . «لم تحرقه إذن؟» «اجل » ولكن البداية فقط!» . وقد لا حظت السيدة 
باستسلام : «يدو أن العشاء والطعام الروسي قد جعله نعسان» . 


ران تفال یکی لا ساب عى بالق بل فالا کان ر 
بصورة متزايدة» حتى عندما تكون معدته فارغة . لقد داهم الضباب عقله واخذ 
يغرق كل شيء في غشاوته الرمادية. ضباب الملل » والتفاهة والكسل»› ما 
الفائدة؟ مهما ادار راأسه يمينا أو شمالا؟ ما الفائدة؟ فضوله تلاشى ولم تعد الكتابة 
سيين رور له بل هي قاب الترام شح عن رغد فة لله دوقت بيا وغله؟ 
مهما دت ان يقدم مقالته للبروفسور»؛ الذي ينتظر هذا المقال . اخحذ يسود 
صفحات وهو متجهّم ويصل فصلا بفصل . ليس هناك ما يشتكي منه من ناحية 
الكمية . اما النوعية؟ الشك يطعن قلبه » وفي اللحظة التالية »> يتباهى ويتفاخر: 
فمخاوفه سخيفة » والله يقود يده فوق الورق » وسيمنح روسيا العمل الفني الفذ 
الذي تنتظره منه . 


کتب مجو کوفسکي (في ۱١‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰ )۱۸١‏ يقول: «قواي 
ليست تخونني › وعملي يتقدم بصورة منهجية شان ما کان عليه من قبل . لم 
انته ولكني قريب من النهاية. عندما یکون الکاتب شاباً فهو یکتب بسخاء» 
وبسرعة. فالتخيل ينخزه ويدفعه قدما فيبدع ويني قلاعاً رائعة في الهواءء أما 
عندما يصبح الصدق هو الهدف الوحيد لعمله ويحتاج لتصوير المياة بأعلى 
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درجات كرامتها وبكل دقة فإن الخال قلما يعس الكاتب وعليه أن يكافح لانتزاع 
کل سطر من داخله» . 

کتب للرسام إیفانوف (في ۱٩‏ کانون الاول/ دیسمبر )۱۸٥۰‏ لیت 
لوحتك المسيح» يخرج إلى الملا» وقصيدتي يخرجان إلى العالم في الوقت ذاته» . 

وللسيدة سميرنوف كتب (في ۲۳ كانون الاول|/ دیسمبز :)۱۸٥۰‏ 
رعكنني القول فيما يتعلق بي بأن الله يحرسني ويعطيني القوة لكي عمل . أقضي 
الصباح كل يوم في الكنابة » بغير تعجل » واصرف وقتاً لإعادة قراءة ما أ كنب . 
فالإبداع الفني في الأدب هو تفس ما يتطلبه الرسم » إذ يجب على الكاتب أن 
يرد أحيانا إلى الخلف» وأن يقترب من عمله في أحيان أخحرى اقتراباً شديداً 
ويتفخصضه طوال اوقت ليبمن ما إن كان عنالك ماو ناء على تخو حا جداء 
وما إذا كان هناك خط متنافر يفسد الانسجام الكلي في العمل . فصل الشتاء هنا 
لطيف تقريباً هذه السنة . تشرق الشمس بتألق أحيانا مثلما تفعل في جنوب فرنسا 
N OEE‏ 

عندما حل فصل الربيع قرر العودة إلى فاسياييفكا لقضاء عيد الفصح مع 
عائلته . وقد اقام له أصدقاؤه حفل عشاء وداعي قبل مغادرته في مطعم «سيزر 
ا واخر في مطعم «ماڻيو» . ورفعت انات الشمانا افيح لكاب 
وللا نجاز الناجح لعمله» غير أن هذا التقدير الصاخب لم يكن من شأنه أن ييعث 
البهجة في نفسه . غادر اسفاً في ۲۷ آذار/ مارس » ۰۸٩۱‏ و كانما هنالك قوة 
عليا اجبرته على الجلاء عن المدينة . 


عمت الحيوية الأيام الأولى لإقامته في فاسيلييفكا نتيجة لوجود دانييلفسكي 
وزوجته الحامل فيها . عاش الضيف معه في الجناح نفسه» إلى اليمين من البيت 
الرئيسي . وقد استيقظ في إحدى الليالي على صرخات مرعبة » وظن أن أحدهم 
يذبح . ولكن الحقيقة هو أن السيدة دانييلفسكي كانت تلد وات ول سي 
نيقولاي طبعا وتم تعميده في كنيسة القرية. وخلال حفلة التعميد وجد القس 
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الذي كان ثملاً بعض الشيء صعوبة في التلفظ بالعبارات التي تنطلبها الطقوس › 
وهنا همست ماريا إيفانوفنا بسخط في اذن ابنها: «کیف یکن ان یراس قداسا 
وهو في هذه ال حالة؟ آجابها جوجول وهو يحسم: ن ارج ان طت ف 
ان يکون صاحيا في يوم أحد . غليك ان تدرب ا 


عاد إلى كابته بعد مغادرة آل دانييلفسكي . أصبح يعاني من بعض الصعوية 
في السمع › و کان کثیرا ما یتنهد و أنه یکلم نفسه: « کل شيءَ سخيف وغير 
ذي معنی!» اصبح رفاقه یخټبون آماله» و کان یجدر بأمه وشقیقاته» وقد تنوروا 
بنصائحه » ال بتكا اس اة غير انه تبين له انه يعظ في صحراء 
وهو في فاسیلییفکا. کن ینصتن له باحترام ویوافقنه علی ما یقول» ولکن ما إن 
یدیر ظهره حتی يعدن إلى عاداتهن السابقة غير المجدية. كانت ماريا إيفانوفنا 
تنشتكي منذ الفجر حتى الغروب» وتهمل إدارة المزرعة» وتستدين من الجيران 
دون أن تدري فیما إن کانت تستطیع رد ما استدانته منهم ام لا. ما بناتها فانهن 
لا يفكرن إلا بالموضة والتقليعات سريعة الزوال . يتهامسن » يتشاحنَ ويحلمن 
بالاثواب و»اللقاءات». يحاصرن بائعاً جوالاً يأتي بعربة مليئة بالأقمشة التي 
يعلن بأنها «رائعة وأمانها لا تذكر». حاول جوجول إثارة اهتمامهنَ بأشغال 
مفيدة مثل الزراعة او صناعة السجاد» وکاڻ هو نفسه يحص لهن رسوما 
لكي يقمن بحياكتها على النول. كما طلب من شقيقاته أن یکین له کلمات 
اغنيات او كرانية قد يسمعنها من الفلاحين . وقد سجلن بالفعل (۲۲۸) اغنية في 
کراس . ا كما قال «كوليش» هي «العلاقة ت الأديية الوحيدة التي 
ربطتهن بشقيقهن 


كان يقضي معظم وقنه في غرفته وهو يقف خلف مكتبه المرتفع تحت صورة 
«المخلص» التي أحضرها من إيطاليا . و كان الذباب الذي اسکره ال حر یطنَ عبر 
النافذة» والروائح المرة -الحلوة تتسلل إلى أنفه من الحديقة . مزاجه جیّد بمکنه 
من الكتابةء غير أن الجمل تتمتع عن الخروج . ولذا أخذ يكنفي برسم آشکال 
بطريقة نصف واعية وهو يفكر » حیث یر سم علی هامش مخطوطته اشکال کنائس 
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ترتفع منها آبراج خا . غير أن مدا من الأفكار قد يكتسحه بين حين وآخر 
فيكتب صفحات عديدة في ا لجال . وما يلبث أن يتوجه إلى غرفة الطعام» وؤ 
عليه دلا ئل مرج تفوق المعتاد فيبتسم لشقيقاته ویکلم امه بلطف . غير أنه يبدو غائبا 
نوعا ما حتی في هذه الاحیان . انحذ اهتمامه بالامور المادية يتضاءل شيا فشيعاً . 
ووسط جمع تلك النسوة الاريع اللاتي يحطن به ولا تشغلهن إلا مشاكلهن 
اليو مية الصغيرة فإنه أذ يعتصم بسکون و کانه أحد الحواریین على ساس أن 
لا وقت لديه إلا للامور الضرورية . وقد كتبت شقيقته أو لجا في مذ كراتها في 
تلك الفترة: «حين كان اخي ياتي إلى القرية في السابق كان يحاول إدخال بعض 
اتی ر دار ا اع قد يزرع بعض أشجار الفاكهة والبلوط 
والزان والبتولا» ويعدل في کثير من الاحيان برنامج عمل الاقنان), او اکل 
معهم » أو يقدم لهم النصائح حول أساليب إدارة بيوتهم . كل ذلك أصبح من 
ا رك في آي شان من هذه الشؤُون . وعندما كانت أمي 

ا متلكاتنا تننج دخلا ضليلا جدا کان يکتفي بابداء امارات الالم 
على وجهه» ويدّل الموضوع ويشرع في الحديث بأمور الدين» . 

من الم كد أنه لم يعد يحظى بشعور بالسلام في فاسيلييفكا» وقضاء فصل 
الصيف برمته هناك كان أمرأ يفوق الحتماله . لم يكن يحب سوى النساء اللاتي 
یوافقن على أن یکن تلمیذاته . ولك امو فقا ته لم یکن تائبات صادقات . 
ا کم یفتقد استسلام انا فايلجورسکي العذب! قرر مرات عديدة ان يغادر 
ولکن دموع مه کانت تتوسل إليه لتأخير موعد مغادرته . كانت تنشج قائلة: 
«ابق! من يدري متى سنرى بعضنا مرة أخرى؟» وما لبث في النهاية أن وجد القوة 
حزم حقائبه في (۲۲ آیار/ مایو )۱۸١۱‏ . وقكارافقة أمه روا عد افر ى ازا 
حتی»بولتافا») حیث نزلوا لدی صدیق اسمه «سکالون» . 


ما إن أنزلوا حقائبهم حتى وصلت ثلاث رسائل بالبريد السريع من 
ا ۔ کانت الاولی من شخص اسمه «فلادیعیر ایفانو فیتش بایکوف»»› 
وهو نقيب خبير بوضع الالغام ونزعها طالباً يد إليزافيتاء والثانية من اليزافيتا تعبر 
عن سعادتها بهذه الخطبة > والثالفة من آنا تعلن فيها موافقتها على اختيار شقيقتها . 
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من الواضح أن نوايا بايكوف كانت معروفة لدى الشقيقات اللاتي أبقين الامر 
Em‏ ی 
ماريا إيفانوفناء التي تظاهرت بأنها فو جفت كليا بهذا الامر ء ریما کانت تتابع کل 
خحطوة من خطوات المفاوضات الخاصة بهذا الزواج . كن يخفنه في البيت إلى 
هذا الحد! إنه مجرد مفسد للمتعة لدى العائلة . من الواص ضح انه لم یکن قادرا على 
e Es‏ 
هذا النقيب - المفلس » المحارب والذي لا يبشر باي مستقبل یبر جز ها ی 
e‏ اذا يعمدن جميعهن لإلقاء نفسهن بين 
عي أي رجل؟ قرر بأن من الواجب أن يخاطب شقيقتيه فكتب لاا الم نة 
ET‏ غاضبة يقول فيها: - 


«لست أدري إن كنت وأختك مصيبتين في قرار كما وقد رتبتما سرا لهذا 
الامر برمته دون أن تبلغا والدتكماء بل حتى أنا بالأمر . لست اری آنا شخصيا. 
سبباً لهذا الابتهاج» فکلاهما لیس لدیهما مال . صحيح » كان بمكن للفقر ألا 
يشكل صعوبة لو أن شقيقتي إليزافيتا هيأت نفسها لحياة تتسم بالكدح والنشاط » 
ولوانها قادرة على التكيّف والتقبّل . باختصار» لوأنها رصينة وذات طبيعة تدسم 
با لحب والثقة التي تمكن الإنسان من العيش والشعور بالسعادة أينما وضعته أيدي 
القدر . بمكتني أن أعزي نفسي بالطبع بأن أقول بأني لست مسؤولا عن سعادة 
شقيقتي ولا تعاستها حيث أن أحدا لم يطلب مني النصيحة. لا نکاد نعرف 
الرجل» وكل ما بمكنني قوله أنني في الناسبتين أو الثلاث التي رأيته فيها لم ا لحظ 
فيه شرا» ولكنكما لستما نمطا من القضاة الذين بمكنهم الحكم على الامور . 
توجها إلى ديكانكا مشياً على الأقدام وصليا لله سائاتيه أن يجعل هذا الزواج 

سعدا ا تما لتفاهكط بان تلظ باي كلفات غير المتلدة طوال الطريق 
زلا لافطا باي احور اة ار اد ل: 


الرسالة الثانية كانت موجهة الى بطلة المسرحية إليزافيتا حيث يقول لها: 
«ا-خطوة التي اتخذتها مرعبة: ستقودك إما إلى السعادة او إلى الهاوية . اذهبي إلى 
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الكنيسة (في ديكانكا) مشياً على الأقدام » وار كمي على ركبتيك أمام صورة 
«نيقولاس اوماتورج» وتضرعي للمسيح مخلصناً لكي يجعل هذا الزواج مفيداً 
على الرغم من حقيقة انك خحططت له حتى بدون طلب النصيحة من امك » وبدون 
التفكير في المستقبل » بل حتى دون أن تكون لديك أدنى فكرة عن أهمية مثل هذا 
القرار. إن اروحي لتمتلئ رعبا لمجرد تفکيري بالصعوبات التي ستواجهينها في 
محاولتك لن تكوني زوجة جيدة -تجحسيدا للطاعة واللطف السماوي -خاصة 
عندما أفكر بانك لم : تصغي إلي قط على الرغم من أن النصيحة التي قدمتها لك 
کات اج ماك . صحيح أن شقيقاتك حاولن » بقدر إمكانهن › تنفیذ 
جانب من تو جيهاتي . غير أن أي صلاة أو نصح لم يفلحا في دفعك لاخذ هذا 
الإجراء من تلقاء نفسك» . 


قرر بعد أسايیع اش اة ان يو جه «بایکو ف»» صهره المستقبلي »› 
حول كيفية التعامل مع الزواج »> حيث كتب له في ,1٤(‏ تموز/ یولیو )۱۸١۱‏ 
يقول: «تكتب في رسالتك لوالدتي بانك عرفت الفقر وأنك معتاد على الحياة 
البسيطة . لا تغيّر قط هذه الطريقة في الحياة بحق الله. أحبّ الفقر أكثر من 
أي وقت مضى ووجه زوجتك باتجاه هذا امسار منذ الأيام الأولى لزواجكما. 
عليك أن تضرب الحديد وهو حار » فالزوجة في السنة الاولى من الزواج هي مثل 
الشمع»› > بمكنك أن تشكلها بيديك . أما إن انتظرت إلى ما بعد ذلك فإن الوقت 
سیکون قد فات!» . 


چ قد يعرف هذا الرجل العسكري کیف يدرب إليزافيتا» وهذه 
الفكرة جعلت جوجول يتقبل في النهاية فكرة زواجها. ترك أمه وشقيقته أولجا 
لكي تعودا إلى فاسيلييفكاء ومضى في طريقه إلى موسكو . المزيد من الدموع 
والقبلات وشارات الصليب عند الباب ولكنه كان يتعجل الهرب من هذه 
العواطف المتدفقة » فعائلته الحقيقية ستكون هنا الى جانبه في عربة السفر» في 
حقيبته الجلدية . 


ا ا ا 


کا و 
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نهاية نفوس ميتة 


تلقى لدى وصوله إلى موسكو رسالة من إليزافيتا تدعوه فيها إلى حفل 
زواجها الذي كان سيتم في أواخر شهر أيلول أو أوائل تشرين الأول وتطلب منه 
أن يشتري لها عربة سفر تحتاجها حاجة ماسة» كما تقول» > لکي تتبع زوجها من 
موقع إلى موقع . دهشت جوجول جرأتها هذه» واا دو افر ی وهه 
مستوى خياليا و كأنها عربة ملكة . كيف بمكن لها أن تطلب منه هذه الهدية دون 
ان تفکر بتکلفتها؟ 


أجابها (في ۱٠٤‏ تموز/ يوليو :)۱۸٥۱‏ «أرجو أن تقدري حالتي» وأقول 
لك إتني إن مت فلن أترك ما يكفي من المال للانفاق على جنازتي . من الواضح 
أن إرادة الله اقتضت أن نبقى فقراء . وعليّ أن أعترف بأن الفقر المدقع أفضل 
من نصف رخاء . فعندما يكون لديك القليل فإن هوساً يصيبك إزاء مختلف 
أماط الرغبات التي تتجاوز قدراتك على نسق عربة - سفر؟ نوبة انفعال إن تعذر 
شراوهاء ورغبة جديدة عند كل خحطوة .أما إن كان الإنسان فقيرا حقا فإنه 
يقول لنفسه: «ليس لدي إمكانية لذلك› ثم يرضى هذا الإنسان بذلك . اخحتي 
العزيزة: : أحبي الفقر > فمن يحب الفقر لا يعود فقيراً بل يصبح غنياً» . 


نصح في الوقت نفسه بأن يحتفل بالزواج ارت عط عة دعوة 
أحد من خارج العائلة من باب التوفير . وليس هناك من داع لجهاز العروس» إذ 
إن على إليزافيتا كزوجة مقبلة لضابط أن تترفع عن اقتناء الملابس التي تتماشى 
مع اخر الازياء الحديثة وأن تقلص ما تمتلكه إلى آدنی حد ون تكون مستعدة 
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للعيش اينما کان . وهو يضيف في رسالته: «لقد رایت EE‏ 
يتنقلن » بعد زواجهن من رجال في الجيش» وهن لا يحملن إلا صرَّة وعلية 
نقود» . لن تحصل شقيقته على كوبيك واحد منه. ولکنه» وفي نفس اليوم 
الذي وجه فيه هذا الدرس شديد اللهجة في الاقتصاد إلى شقيقته ارسل خمسة 
ور رر ع رة ,۳ روبلا عادیا) إلى #ازشمندیت دیرة اوبتیتا وطالب 
E‏ اتوسل E‏ من أجل 
عربة» والصلوات تنقلك مسافات ابعد مما تفعل العجلات . 


كانت موسکو حارة يخنقها الغبار وکل من بمکنه كان يهرب إلى الريف 
سعيا للتمتع بهواء اكثر رطوبة. وقد قبل جوجول دعوة السيدة سميرنوف 
N‏ 
مصغر SY‏ 
عن طريق بهو مغطى وسطيحة تزينها تماثيل من المرمر. وعلى اليمين حديقة 
فرنسية مشذبة ومزينة » وإلى اليسار حديقة إنجليزية هي عبارة عن مساحة برية 
فيها جداول و كهوف واثار» وبعد ذلك حقول الحنطة وقرى صغيرة قليلة والعالم 


كان هنالك شبح ينتظر جوجول في هذا المكان الذي يبعث على البهجة . 
إنها السيدة سميرنوف: منهكة » هزيلة ومسحة من الاصفرار تغطي بشرتها 
وقلق ملا عينيهاء بحيث بدت في آدنی راا قالت له: «لقد تبددت . 
اا ارت هموم) . اجابها: رلا بمکننا أن نفعل شيغاء فلدي متاعبي 
وأعصابي كذلك!». 


حدثته عن كل النكسات التي حلت بزوجها و كيف آنه وقع ضحية تشویه 
شائن لسمعته › و كيف استدعي للمثول أمام لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ 
ا الف عل هال من هف كحاكم لنطقة «كالوجا» . تظاهر 


— © ٤ ٦ س‎ 
Twitter: @ketab_n 


جوجول بالتعاطف مع المحن المختلفة التي تعرضت لها بينما كان يفكر بينه وبين 
نفسه بن مشکلاته هي الا جدر بالاهتمام . كانت السيدة سميرنوف قد خصصت 
له غرفتين (غرفة نوم وغرفة مكتب في أحد الأجنحة) . كما خصص خدم لتلبية 
طلاباته . غير أنه لم يكن يسمح لهم بغسله أو إلباسه ملابسه. کان یستیقظ عند 
الفجر ويتوجه إلى الحديقة الإجليزية ليتمشى وهو يحمل كتاب صلوات بيده . 
ثم يحتسي قهوته ويعمل حتى الساعة الحادية عشرة وهو واقف وراء مکتب رفعه 
ر و كلما كانت السيدة سميرنوف تاتي لرويته كان يضع 
منديلاً فوق مخطوطته لانه يدرك مدى فضولها وهو لا يريد لأحد رؤية الكتاب 
إلى أن ينهي مراجعته الأ خيرة له. 


يقرا عليها كل يوم بعض الصفحات من كناب «حياة القديسين» بهدف 
تنويرها. وفي المساء يجلسان إلى جانب بعضهما بعضاً في عربة مكشوفة 
تخب بهدوء عبر الغابات وفوق المروج وهما يتبادلان الذ كريات الحزينة حول: 
بوشکين » وروماء ونیس . کل ماهو غني في حياتهما يبدو جزءاً من الماضي» 
فهل ياملان با مزيد من السعادة في المستقبل بعد كل تلك الساعات المضيعة؟ لم 
تكن السيدة سميرنوف تظن ذلك . وعلى الرغم من ان جوجول کان يناقضهاء 
فانه يوافقها في اعماق قلبه . يشعر في بعض الاحيان بأنه لم يعد قادرا على احتمال 
الحرارة فيطلب أن تتوقف العربة امام احد الحمامات عند حافة النهر وهناك يغطس 
في الماء ويقفز على ساق واحدة مقتنعاً بأن هذه التدريبات من شأنها أن تقو ي 
جت وهو تجا ي ا رارغ اوي ُن يتفرج على القطعان وهي 
تعود إلى ماواها عند غروب الشمس بيط بها سحب الغبار . كل ذلك یذ کره 
بأيام طفولته في او کرانیا . أذ ميل للنعاس أكثر وأكثر في هذه الفترة E E‏ 
السيدة سميرنوف تفاجئه أحيانا وهو مستلق على ا ريكة وعيناه غائمتان في ضباب 
ذهنه و کتاب «حياة القدیسین» مفتوح فوق ر کبتیه» > فتبادرہ بالقول (کما تشیر 

في مذ کراتها)» ماذا تفعل هنا یا نیقولاي فاسیلییفتش؟» فیجفل و کانه يستیقظ 
نجاو امن توم غ يجت ول شی لا شیا کت اوا اة الد کار 
والقديس داميين) . 
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أراد في إحدى الأمسيات أن يقراً لها فصولا قليلة من «نفوس ميتة» ولكنها 
كانت تعبة بحيث لم تستطع الإصغاء إليه . وقد اغاظه ذلك ولکنه اخفی استیاءه . 
جلسا ليتحدثا عن آمراضهماء وقد کتبت تقول: «اشتكى من اعصابه المرهقة› 
من نبضه الذي کان بطیاً جداء ومن معدته التي تعاني من الكسل الزائد. لم 
يعد في كلماته أي ظل للمرح أو الدعابة» بل کان مستغرقا في نفسه کلیا» . 
وفجأة سالها: «هل تفكرين بالموت؟» قالت: «إنها تفعل . سره ذلك وبار کھا 
بأيقونة . غير أن أي إبماءة تطهير مقدس لم تكن لتريحها. وسواء صلت او لم 
تصل فهي تشعر بأن قواها تخور يوما بعد يوم او فزنت فی تابه غور ان کو جه 
إلى موسكو للعلاج . 

لم يبق من مفر أمام جوجول إلا أن يغادر الريف أيضاً. غير أن هذا لم 
يستمر طويلا» إذ كان آل شيفرييف يقضون فصل الصيف في فيلا على بعد 
عشرین فرسخا عن موسکو . ولذاء وبدون سابق إنذا ر -اذ لا مجال للرسميات 
ين الأصدقاء- استأجر جوجول عربة وخيولاً ومضى . فوجئ الجميع بوصول 
ا والذي يعتمر قبعة رمادية ذات إطار عريض ويلقي رداء 
فضفاضا من طراز إسباني فوق كتفيه . وفي الحال طلب شيفرييف من الشاعر 
الشاب «بيرج» الذي كان يشغل جناحا ان يتخلى عن هذا ا جناح وينتقل إلى داخحل 
اليك . وأعطيت تعليمات للخدم بالمحافظة على الهدوء والابتعاد عن الجناح . 
وسرعان ما تخلى أفراد العائلة الذين فتحوا أعينهم احتراما عن جو العطلة المتحرر 
من کل القيود و كيفوا حياتهم بما يتلاءم مع متطلبات الكاتب . 

كان يعمل في كوخه الصغير الذي تحيط به أشجار صنوبر باسقة داكنة . 
وفي المساء يتسلل شيفرييف عبر الباب نصف المفتوح و كانه الشبح ا 
تاکد جوجول بان احداً لا یتجسس علیهما يقرأ عليه بصوت عال ما کنبه . 
ویقول بيرج في مذ کراته: وکل شيء کان ملفا بالغموض بحیث قد یظنهما الرء 
متامرين يجتمعان لصنع قنابل من أجل الثورة) . كشف جوجول لشيفرييف عن 


سبعة فصول طويلة » بعضها ما يزال مجرد مسودة . وبعد كل جلسة يقول لهذا 
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ا منصت الفزع» کما ورد في رسالة له في آواخر تموز/ یولیو :)۱۸٩۱‏ «أتوسل 
إليك ألا تخبر أحداً ما سمعت وألا تشير حتى لأصغر المشاهد» وألا تنطق بأسماء 
الشخصيات». وقد أسعدت هذه الثقة شيفرييف ووعد بأن يسمح بانقزاع لسانه 
قبل أن يكشف عن ذلك السر. كان ال جزء الثاني» في ايف افضل من ال 
الأول . لم يكن يتفهم مخاوف الكاتب وأخذ يحاول جره للحياة من جديد. 
غير أن جو جول ظل يبدي أمارات الفتور والتباعد عن الا خرين حتى وهو يجلس 
إلى المائدة مع مضيفيه . يكاد لا يأكل إلا القليل ويتناول كمية كبيرة من الحبوب 
ولا يشرب إلا الماء. وقد كتب بيرج في «ذكريات حول جوجول» «كانت 
معدته تزعجه» و کان ملا وإعماءاته بطیئة . غير ان وجهه لم یکن هزیلا و کان 
قليل الكلام » يتحدث بفتور ودونما رغبة وقلما يرسم ابتسامة على شفتيه . وقد 
فقدت عيناه اتقادهما وسرعتهما السابقتين . باختصار» لم يعد جوجول بل أثر 
من جو جول» . 

نما کان يتابع عمله الشاق باستكمال «نفوس ميتة) اذ بهیىء أيضاًلطبعة 
ثانية من «الأعمال الكاملة» . ومن باب توفير الوقت أرسل كل مجلد منها إلى 
مطبعة مختلفة . وفي هذه الاثناء كانت المكنبات تنشر شائعات بأن العمل سيمنع 
وأخذوا يبيعون النسخ الباقية لديهم بأسعار السوق السوداء: بسعر مائة روبل 
للنسخة الواحدة» وفي الوقت نفسه کان رقیب موسکو یرجئ م 
الطبعة الجديدة و كأما يتقصد ذلك . وقد توسل جوجول لبلتنييف بأن يضحي 
نسخته من الأعمال الكاملة لكي يتم الحصول على تأشيرة رسمية في سانت 
بطر سبرج على الاقل . 

يقول في رسالة لبلتنييف (في ٠١‏ تموز/ يوليو :)۱۸١‏ « كنت في البداية 
أود إضافة بعض المقاطع وإجراء بعض التغييرات غير أنني تخليت عن الفكرة . 
فلقبق كما كانت في الطبعة الأولى وإلا فاننا سندخل في مشكلات جديدة 
مع الرقيب» . 
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كانت ضيافة شيفرييفٍ يمتازة . غير أن حاجة جوجول للترويح عن نفسه 
شديدة بحيث أنه لا يستطيع أن ينظر في الوجوه نفسها لفترة طويلة . وسرعان 
ما أخذ يتململ ثانية . فأين يتجه الان ليجدد نظرته إلى العالم؟ الخيار ات عديدة . 
بضعة أيام في فيلا شيشيبكين » وأيام قليلة في «ابرامتسيفو» لدی آل أ كساكوف . 
ومع بداية أمطار الخريف العودة إلى بيت تولستوي . 


وهناك تسلم رسالة من «إم . إس. سکوردين» وهو صديق له في سانت 
ررح بک ا ا امات ای وکا کاب الاي الي ررد 

في مطبوعته الفرنسية التي تحمل عنوان: «من أجل تطوير الأفكار الثورية في 
روسيا» . وعلى الرغم من انه اعتاد على إساءات الصحافة الليبرالية غير أن 
جوجول انزعج من اتهامه من قبل هذا الرجل الذي يتمتع بذ كاء رفيع » بخيانة 
امبادئ السمحة التي كان يحملها في شبابه في كتابه «مقاطع مختارة» . كان يعي 
علی نحو غامض بانه خسر بعض جمهوره في الوقت الذي يريد فيه آن يكسب 
العالم كله إلى جانبه . NE‏ 

في الوقت الذي يعظ فيه هو بالحب الشامل؟ غير آنه فكر بأن صدقه من شانه أن 

یجرد جمیع ناقدیه من اسلحتهم . 

اتی نینکوف لرؤیته فوجده قلقا من عواقب کتابه ولکنه يجهل الحقائق 
السياسية كليا. وقد كتب انينكوف في مقالة بعنوان: «اخر لقاء مع جوجول» 
يقول فيه: «لم يكن يعرف»› او لا یرید ان یعرف ما يدور حوله. کان یتحدث 
عن عمليات الإبعاد وإجراءات إدارية مشابهة و كانها قرارات معتدلة تظهر الرحمة 
بالمحكومين . وحين ودعني وقف بالمدخل وقال بصوت تخمره العاطفة: «لا تظن 
بي شرا ودافع عني لدى اصدقائك (المجموعات الاوروبية والليبرالية) إذ إن 
اراءهم تهمني» . 

في فاسیلییفکا کانت ما E‏ 
ترتیبات العرس . و کان جوجول قد وعد بالحضور» غير آنه لم يستطع أن يحمل 
نفسه على الذهاب» فكل قرار كان يعني عذابا ذهنياً بالنسبة إليه . ما یریحه 
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فقط هو التناقض والهرب والتقلب › کا انه کے بال شک من اتان 
الادعاءات الغبية لشقيقته إليزافيتا. وقد تحر كت لديه مشاعر التحالف الرجولي 
مع صهره المستقبلي » ولذا كتب له رسالة تحذيرية ف ی ارال شور الول سر 
۱ يقول له فیها: - 


«والدتيوشقيقاتي يترا كضبن كالقطط المخبولة ون يحاولن > جمع اکبر 
كومة نمكنة من البياضات والملابس للخطيبة . ا 
أجل ذلك إن استطعن تديير هذا امال . کل هذه الخرق ستکون مصدر إزعاج . 
أتوسل إليك أن تحملهن على أن يتفهمن بأنك ستعيش حياة معسكر للجيش وانه 
لا حاجة بك لكل هذه الأشياء وأن أمامك فسحة كبيرة من الوقت في المستقبل 
ثل هذه الامور». 


جو رل ا رال ن ا تقول له فيها انها مريضة وتتوسل إليه 
ان یحضر الى فاسیلییفکا لرؤیتهاء وليبارك كذلك شقيقته وهي تقف على عتبة 
حياة جديدة . ولم يعد بامکانه بعد ان یتردد . 


وغ کی (في ۲۲ أیلول/ سبتمبر )۱۸١۱‏ يقول: «قررت 
المجيء» ولکن لا توجلوا العرس ولا تنتظروني للاحتفال به. لا أسنطيع 
الإسراع بالسفر. كانت أعصابي متوترة بسبب ترددي حيث لم كن اعرف إن 
کنت سأمضي لا کون معکم اَم لا > كما أنه يازمني بعض الوقت للوصول إليكم 
وأخشى أن هذا لن يردي إلا إلى الإساءة لصحتي . سأقوم على أية حال بزيارة 
قصيرة فقط وعليّ أن أسرع للذهاب إلى القرم» ولذا رجو ألا تحاولن إبقائي 
لدیکن . سيكون مولا لي ان أبقى خلال فصل الشتاء في أو كرانيا أكثر مما لو 
کنت سابقی في موسکو . . سأقع ضحية للا كعاب وتوهم المرض» وما احتاجه 
هو مناخ استطيع فيه الخروج والمشي يوميا. وفي موسكو هناك على الاقل بيوت 
فسيحة جيدة التدفئة وشوارع وارصفة» . 

غادر موسکو في (۲۲) یلول » وما لبشت أن انتابته حالة تردد اخری لدی 
وصوله إلى کالوجا. هل يذهب ام یعود؟ فعواطفه کابن وشقیق كانت تتصارع 
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مع مقته للشوون العائلية . يقول لنفسه حيتأ أن هذه الرحلة ستدمر حتماً طمأنيته 
الذهنية » وفي اللحظة الاخرى يفكر بأمه وشقيقاته اللاتي ينتظرنه بفارغ الصبر في 
فاسیلییفکا ویشعر بأنه لا یستطیع أن يخيب آمالهن . 

هذه المعضلة كانت تسبب له المرض» ولذا ذهب إلى دير «اوبتینا) 
طلباً للنصح من المرشد الروحي . اوا الاک ورم هی ر 
کک عاد إليه جوجول في اليوم التالي وهو نصف مقتنع ليتلو عليه 

ئمة بالاسباب التي تحدوه للعودة إلى موسكو . وبعد أن وجه المرشد الروحي 
TT‏ ولكن هذه التعابير 
الاسترضائية› بدلا من أن تهدئ جوجول زادت من عذابه . زار رجل الدین 
مرة ثالئة ليبلغه بان عائلته ستكون يائسة ئسة إن خيب أملها ولم يذهب» وعلى هذا 
نفذ صبر مکاريوس منه وقال له بجفاء ان عليه » ان کان هذا هو الحال» ان 
يحضر حفل الزواج» ثم صرفه . 

کتب جوجول في الحال ملاحظة يشرح فيها العذاب الذي يعني منه 
فكرة الرحلة حيث قول في رسالة (في ۲٢‏ أيلول| سبتمبر ۱۸1): «(أعصابي 
مشوشة . إنني خائف جدا من أن تة تقضي علي هذه الرحلة» وفكرة سقوطي 
مريضا أثناءها ترعبني » خحصوصا ونا أعلم أنني بعید عن هوسکو حیث لا يسمح 
لي بان أقع صريع الا كثاب . أخبرني » ألا يحدثك قلبك أنه كان من الافضل 


لي أن ابقی في موسکو؟» . 

كتب الأب مكاريوس جوابه على ظهر هذه الرسالة حيث يقول: «أشعر 
بالعطف الشديد على حالة العذاب والتردد لديك E A‏ 
لك لكان من الحكمة أن تبقى في موسكو بالطبع . وفي ضوء الواقع فإن عليك 
انت ان تقرر ماذا ستفعل . فان كانت فكرة العودة إلى موسكو هي التي ستعطيك 
الشعور بالاطمئنان فهذه هي إرادة الله» . 


أهداه أيقونة صغيرة للقديس سير جيوس» وبعد صلاته لها مجح في إقناعٍ 
ھا ن عة انزد ادرا . ولكنه ما إن أوشك أن يفعل ذلك حتى امتلا ر عبا 
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على نحو مفاجئ وأسرع لرؤية القس الذي أمره بغضب بأن تئل للإلهام الذي 

عاد جو جول لی موسکو وهو یشعر بالإذلال والارتیاح في آن معأ» ولکنه 
ما لبث أن غادرها . ذهب إلى آل أكساكوف في «إبراميتسيفو» حيث جلس إلى 
جانب صديقه القديم ذي اللحية التي تيل إلى البياض » وإن ظل تانيب الضمير 
يتا کله لانه خيّب امال عائلته . ولكي يخفف العبء عن قلبه توجه للصلاة في 
دير الثالوث المقدس » للقديس سيرجيوس في يوم عيد امه وهو الأول من تشرين 
الازل/ كر قدمه القس المسؤول عن المدرسة اللاهوتية إلى بعض الطلبة. 
زقف زق انعفد اانه جا امان اولك الان الر دين الات لكر ية والذيك 
كانوا يوجهون له نظرات الإعجاب . وقال في النهاية: أنتم وأنا نردي المهمة 
نفسها» لدينا نفس الهدف ونحن نخدم السيد ذاته» . 


عاد إلى بيت الكونت تولستوي في موسکو في (۲ تشرين الأول/ 
آکتوبر)» یوم زواج شقیقته . کتب لامه لیشرح ظروف غیابه حیث يقول في 
رسالة في اليوم نفسه: «مرضت عندما وصلت إلى كالو جا ما أجبرني على العودة 
ادراجي . فاعصابي متهيجة بسبب مصادر القلق والتردد الناجمين عن السفر 
الذي كان يفيدني في الماضي› ولكنه أصبح يسبب لي الألم الآن . من الواضح 
ان الله يريدني ان اقضي فصل الشتاء في مو سكو . إنني اسف لان ظروفي منعتني 
حتى من إرسال هدية صغيرة للعريسين» . 

بعد ايام قليلة » وبالذات في یوم ٠۰١(‏ تشرين ¿ الاول/ ا کو :ا ار 
مكنب الرقيب موافقته على طبعة جديدة للأعمال الكاملة دون أي تعديل . وقد 
ابجهج جوجول لدرجة أنه رافق ارنولدي في (۱۳ تشرین الاول/ ا کتوبر) لحضور 
عرض إلمفتش العام حیث کان تشومسکي يلعب دور خایستاکوف وشیشبکین 
دور رئيس البلدية . أخذ جوجولٍ تطاول بعنقه متوترا وهو يتابع من مقصورته 
بقلق حر كات الممثلين . وکان ريه بان تشومسکي يؤدي دور خلیستاکوف 
بشكل مرض على وجه الإجمال» غير أن المثلين الاحرين لم يفهموا ادوارهم 
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بعد . كانت المسرحية تجرجر في مسارها والجمهور يضحك أكثر نما يجب وفي 
المواضع غير الناسبة . اغتاظ جوجول وأخذ يتململ» > وقد تعرف عليه بعض 
الحضور ادرا یرفعون مناظیرهم بانجاهه . ا ان ترا ار ان 
يدعوه للصعود الى المنصة لدى إسدال الستارة» ولذا تسلل عبر الباب. وقد 
وجده آرتولدي بعد ذلك لدى السيدة سميرنوف يشرب النبيذ المحلى المخفضف 
بالماء الفاتر لكي يتغلب على مشاعره . 


بعد اسبوع من العرض ذهب شيشيبكين لرؤية جوجول واحضر معه كاتبا 
شابا کان يتحرق بشدة للالتقاء به وهو ايفان سیر جییفتش تو رجنيف . 


يقول تور جنیف ف کتابه «ذکریات في الايت والخحياة): 2 
وشيشيبكين في الساعة الواحدة واستقبلنا على الفور . غرفة جوجول على مين 
المدحل . دخانا ووجدناه یقف خلف مکنبه مسکا بقلمه . کان برتدي معطفاً قام 
و ا و . صعقت للتغيير الذي رايته فيه عما 
کان عليه في عام ۱۸٤۱‏ عندما التقیته مرتین في بیت «أفدوتيا بيتروفنا يلا جين . 
كان حينذاك أو كرانيا قصيرا قوي الجسم . أماالآن فإن من يقف أمامي هو مخلوق 
هزیل يعلق ل حمه على عظامه . يختلط بتعبيره التيقظ ما لا أستطيع تحديده» قد 
کف کا فا عل بال ا قلق مرضياً. اندفع لتحيتنا وهو بادي 
الانشراح وقال وهو يصافحني: «كان علينا أن ناتقي قبل الاآن» . جلست إلى 
جانبه على دیوان کبیر بینما جلس میخائیل سمیرنوفیتش (شیشیبکین) على أريكة 
بقربنا ادت ادقن الق وجول ن قرب . شعره الأشقر ينسدل نا زلا على 
سق القوزاقي » وهو ما یزال على لونه كما كان في شبابه وإن أصبح خفيفاً. 
جبينه الشاحب المقبب ما يزال ينم عن الذكاءء اما عيناه البنيتان الصغيرتان فهما 
تلتمعان بالمرح أحياناً - واعني المرح وليس التهكم- غير ان تفای کات وي 
بالضجر معظم الوقت . أما أنفه الحاد فهو بمنح وجهه كله نظرة تنم عن المكر ما 
يذ كر بالثعلب » وتو كد على هذا الانطباع غير المستحبٌ شفتاه الغليظتان الناعمتان 
تحت شاربيه القصیرین حیث تکشف الشفتان في انحناءاتهما غير المحددة الجانب 
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المكفهر النفي في طبيعته . وهما تنفرجان عندما يتكلم لتظهرا اسنانه السيئة . 
اماه وو مدو فی رة عرو ن امجن : هيئة جوجول وإعاءاته تدفع 
ارء إلى التفكير به و كأنه ليس بروفسوراً بل مدير مدرسة ريغية في قرية صغيرة . 
eS‏ 
رعا اء کان هڏا هو لري السا ڪه في موسکو. کک 
e i e‏ 
مفتعل من جانبه بل یسبغ وزنا ومعنی خاصاً لکلماته ات هن اهي الات 
ودور الكاتب ر الكاتب لعمله › وما یکن ان نسمیه «فیزیولو جیا الخلق 
الفني» دما ارا تعاش و لمات غي مالو ةة 


غير ن حماس تو رجنيف ما لبث أن خبا عندما بدا جوجول » على أطراف 
حديثه البليغ » يدافع عن ضرورة الرقابة » قائلاً إن الرقابة تضطر المؤلف أن يصفي 
فکاره ویزن کلماته» باختصار» بان يعطي افضل ما عنده فقط . 

ويضيف تورجنيف: «بهذه التعليقات والحجج اتضح بجلاء ا تلك 
الشخصيات الرفيعة التي اهدى لها معظم «المقاطع المختارة»» وسرعان ما 
شعرت بان هنالك هوة واسعة تفصل بين وجهة نظري ووجهة نظر جوجول 
حول العالم لاقت الا اء اها ولا تحب الا ياء ذاها. غير ان عذال 
يكن يهمني في ذلك الوقت بالذات» كنت في حضرة شاعر عظيم » > فنان عظیم 
وقد اصغیت له باحترام حتی إن کنت لا اوافقه الراي ی لاقي 
ببلينسکي واسكندر (الاسم المستعار لهيرزن) . لم يشر قط إلى بيلنسكي 1 إلى 
رسالته (وهي الرسالة شديدة اللهجة التي وجهها بيلنسكي إلى جوجول واشرنا 
إليها في الفصل الثاني من الجزء الثالث من هذا الكتاب . فاسم بيلنسکي کان 
من شانه أن یکوي فة اما اسکتد ر فکان قد نشر لتوه مقالا في الحارج اتهم 
فيه جو جول »› بالإشارة إلى مقاطح مختارة » بان خان ولاءاته السابقة. تحدث 
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جوجول عن هذا المقال » ونحن نعرف› من رسائل جوجول آنه اصیب بجرح 
عميق بسبب الإ حفاق الكلي لكتابه «مقاطع مختارة . وقد لاحظت وشیشییکین 
کیف کان هذا اجرح ما يزال يوله. غير صوته وأخذ یلهث ویر کد لنا بأنه لا 
يفهم ماذا یحملون ضده» إذ إنه ظل دائماً وفيا لمبادئه الدينية والمحافظة وأنه على 
استعداد لإثبات ذلك بان يعرض علينا مقاطع من كتاباته المبكرة. قفز بسرعة 
طفولية راكضا إلى الغرفة المجاورة وعاد يحمل نسخة من كتابه «اراييسكس» . 
قرا بعض المقاطع من أحد المقالات ذات الطابع الصبياني المحكلف وبعض المقالات 
التافهة مرتفعة النبرة » اذ كر انها كانت تعالج موضوع الحاجة إلى الترتيب الصارم 
والطاعة غير المشروطة للسلطات الخ . . 0 ل و 
کول دائماًالشيء اه ولم انرا کیف ہکن لھم أن يتهموني بالخيانة؟ 
کان من يتحدث هو مولف المفتش العام » مولف أكثر الاعمال على الإطلاق 
هدما على خشبة المسرح» . 


يقول شيشيبكين في مذ كراته: «بعد هذا الانفجار و كايا تعب من الدفاع 
عن نفسه دمدم جوجول: ا ت ر ا با ي قن الح 
الأجنبية؟» وما ليث أن اعترف بأن مقاطع مختارة كانت خطأً وقال متلعدما: «إنني 
مذنب بإنصاتي للاصدقاء الذين كنت أ راهم في تلك الايام . لوانت ني أستطيع إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء وسحب ما قلته لدمرت كل مراسلاتي مع اصدقائي». 
جلس تورجنیف وشیشیکین صامتین صمتا متوترا. وبعد ذلك غير جوجول 
الموضوع وأخذ يتحدث عن إحيائه الأ خير للمفتش العام وينتقد كيفية فهمها قائلا 
إن الممثلين اخحطأوا فهمها . وقد أقنعه شيشبكين بأن يقرا المسرحية عليهم لتوضيح 
نفسية الشخصيات . 


اا و ه تشرین الثاني/ نوفمبر )۱۸١۱‏ و کان 
تورجنیف موجودا . ولدهشته الكبيرة ت تبن له أن عددا فللا من المملين الا كر 
اهتياجا والذين يرفضون أن يتلقوا من المؤلف لم يتقبلوا الدعوة ولم تتجشم 
اي من النساء في المجموعة عناء الحضور. جلس المستمعون حول طاولة مستديرة 
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ينما جلس جوجول على ار يكة . كانت قسماته متخشبة وتنم تعابيره عن الكابة . 
غير أنه ما إن قرأ السطور الأولى من المسرحية حتى بدأت عيناه تلتمعان وو جتتاه 
تتوهجان و کأغا کان یتناول مشروبا . ویقول تورجنيف في کتابه «ذکریات في 
ا واليام: کان 2 بصورة تثير الأعجاب » واذهلتني البساطة الشديدة 
لنبرته و كانه ذاهل عن وجود مستمعيه وعن آرائهم . كان الوقع رائعاً خاصة فيما 
يتعلق بالمقاطع الساخرة إذ لم يكن من الممكن تحنب الانفجار في الضحك لمجرد 
الاستمتاع بذلك» . 


کاتب شاب اخر هو «جریجوري دانيیلفسکي» قابل جوجول خلال تلك 
الفترة وتحدث عن شبهه المذهل بطيور اللقلق التي ترى في أو كرانيا وهي تقف 
على ساق واحدة فوق سطح أحد المنازل» وتعبير لطيف ينم عن التفكير يكسو 
وجوهها) . وقد اشتكى جوجول لدانييلفسكي من العناء الذي يواجهه في كتابة 
اجو اللاي من «نفوين ميتة» حيث قال له وهو يتنهد: « كما علي آن انزع 
الكلمات من رأسي بكماشة!» . وقال للسيدة أ كساكوف بانه يجد الان أن اجزء 
الثاني من عمله أدنى في مستواه من الأول» وان عليه ُن ا جا الل ر 
م ديدم او ربا یتخلی عنه کلا. غر اند کان قول الا خرن بان غطلة 
يتقدم-أكمل أحد عشر فصلاً- وانه قد ينشر في صيف عام ۲ »:۷ «بل ربا 
في وقت مبكر من الربيع» . 

کان کثیرا ما يقرا مخطوطته لنفسه بصوت عال وهو في مکنبه . هل 
هذا هو حقا الجزء الثاني من «نفوس ميتة٠؟‏ كان يجد صعوبة كبيرة في متابعة 
شخصیاته التي تتجسد من جدید بحیث انه کان یرتاب في الامر کله 

تشهد الشظايا التي بقيت من الجزء الثاني من الكتاب على محاولات 
جوجول اليائسة لاستثارة موهبته الادبية بما يتوافق مع ما عليه عليه ضميره . فهو 
یری آن من واجبه آن یجتد کل مصادره الفک كرية من أجل تحقيق الانبعاث الروحي 
لبني البشر» وذلك بحكم إمانه بأن العمل الفني يصبح ذا قوة معنوية إن استطاع 
الوصول إلى درجة معينة من الكمال . ولكي يكون جديرا بالمهمة التي او كله 
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والرذيلة مقيتة في كتبه . غير انه لا يتحرر من الارتباك إلا عندما يصور البشاعة 
الروحية والحسدية› ويهجره الوحي عندما يهم بابتداع وجه صاف . كان يملك 
قدرة مدهشة لالتقاط نقاط الضعف ولرسم القسمات التي تتحول إلى تكشيرات 
والإعاءات العادية إلى رقصات عجيبة ا و ا او ی 
الوجوؤه الحديدة للاشخاص المستقيمين النشطين الذين سیتم «انقاذ روسیا) على 
اد . خياله يتوقف فجأة حين يلاحق حلم التميّز » ويده التي خلقت لرسم 
الحطوط الكاريكاتورية السميكة السوداء تتشنج وتعجز عن رسم خطوط صورة 
جانبية لشخصية ذات قسمات رقيقة. كان يتلوى ويصارع ويدعو الله کي 
يساعده غير أنه لا يتدفق من قلمه إلا عبارات مبتذلة متملقة نادان یکن 
«رافاییل»)“ ولکنه لم یکن آکثر من هیرونیموس بوش . 


چ هنالك دوا واو من الشخصيات الهزلية في اجزء م 
بالمقارنة . هنالك a e e‏ 
لا يتحرك» له عقل لا يتجاوز عقل فراشه » وال جرال «بتريشيشيف» الذي يتصف 
ا د وامغرم TT‏ و الضياف ا 
والذي تنحصر نکر ارتا في إعطاء الفلا حين ارو الموجيك) 
اوروبية > وبعد ذلك ستزدهر المعرفة والتجارة وسيبدا عهد ذهبي في روسياء 
ORS E E e‏ عشاءِ وهر 
8 اقا یر 0 ا هولاء الاشخاص من ذوي الد 
المحدودة شخصيات مستنيرة . والنزلاء المفترضون في المطهر“ (الجزء الثاني) 
)١(‏ الرسام الإيطالي المعروف -١٤۸۳(‏ ((. 


(۲) رسام من نفس الفترة تقریبا ( .)١١١۱١-۱ ٤٥۰‏ 
(۳) الموطن الذي تطهّر فيه النفوس بعد اموت بعذاب محدود الأجل . 
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هولاء لا يتمتعون بالفضيلة الكاملة شأن ما سيكون عليه نزلاء اجنة (الجزء الثالث) 
و ا ویر . إنهم بتعبير آخر بمثلون بالنسبة لجوجول أفضل مزايا الشعب 
الروسي . يقف على راس هذه المخلوقات السعيدة «كوستا نجوجلوه» وهو ملاك 
اراض وصناعي بعلك مقادير متساوية من الحس السليم والشعور بالواجب . وهو 
يعلم تشيشيكوف كيف يصبح غنيا مع محافظته على المبادئ المسيحية . 

باخحتصار » ما جسده الولف نظرياً في کتابه «مقاطع مختارة) تة الان 
«بصورة حية في الجرء الثاني من «نفوس ميتة» ‏ وهو ان الصدق يودي إلى النجاح 
الاقتصادي › والإنجيل يولد الحساب في البنك . وکانما لا يفي کوستانجو جلو 
لإثبات ذلك فهو يقدم لنا شخصية أكثر رفعة وهو «مورازوف»» صناعي کرم 
يعمل بصناعة المشروبات الروحية والذي بدأ من لا شيء وأصبح بلك الملايين 
«دون أن يلجا إلى أية أساليب ماتوية» . ويصبح آکثر ثراءٌ يوماً بعد يوم لانه يقوم 
بكل أعماله وأفكاره متجهة بثبات إلى الله . والبطل الثالث الذي يقدم كمثال 
لعامة الروس هو الحاكم العام والذي يكتسب لديه لقب «صاحب السعادة» 
معناه الكامل » هذا المسؤول الرفيع يتسم بالحزم وبعد النظر والاستقامة الكليّة . 
وجوهج إلى جات الرطي الشريت» موظف يودي عمله بصورة روتينية › ولا 
يعرف الطموح أو الجشع » ولا يحاول تقليد الاخرين وهو يعمل للاسبب إلا 
لانه یشعر بن هذا هو مکانه ولا یعکنه أن یون في موقع آخر » وأنه خلق لهذا 
الغرض فحسب» . كما أن هنالك شخصية أخحرى جديرة باملاحظة وهي أو لجا 
الساحرة: عذراء روسیه ة مثالية › لدیها نزواتها لكنها صادقة at‏ 
ببحضو رها «يفقد الشرير ماء وجهه»»› و«يصمت اكثر المتكلمين جراة) و)يصبح 
بامکان ا النهايةب. 

ينبثق النور من هذه المخلوقات السامية ویکشف,ٍ شيعا فشيعاً وضاعة 
e‏ . وکلمات مورازوف و کوستاججوجلو» واولا وقبل الجميع الحاكم 
العام خت تقلت روح تشيقيكرف راسا غل عقب . وتمهدالعقوبة المعلقة فوق 
)١(‏ يقال إِنه اتخذ من آنا میخايیلوفنا فايلجو رسكي مثلاً له في هذه ال لشخصية . 
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رأسه السبيل لإعادة انبعاثه الأخلاقي» OT‏ في نظر الكاتب» 
العمل برمته في عيني الله . 

غير ان جوجول يبتع هولاء «الابطال الإيجابيين) ویرسمهم بطريقة 
تقليدية بحيت اننا ء SS‏ 
N TT sS‏ 


لم يبق من العمل إلا شظايا قليلة . غير أن هذه التتف التي بقيت من ذلك 


المشروع برمته تشیر الى أن «المطهر» رهالجنة» من ذلك الثلاثي إنما هي تر كيبة 
se‏ با لجحيم السابق الذي يملا القارئ إعجاباً. 


کان جو جول يعي إخفاقه هذا ولکنه يرفض الاعتراف به . و كان الأأصدقاء 
الذين يقرأ لهم أحد الفصول بين حين واخر يشجعونه على متابعة كتابة الكتاب . 
وقد بدا لهم بالفعل ان هذه الشخصيات الصافية لا تنتمي إلى عالم تشيشيكوف 
الحاقد البشع » وان اللاك المستقيم »> وصانع الخمور الذي يتدفق عاطفة › والفتاة 
الملائكية والحاكم العام العادل مثلهم في ذلك مثل الله قد دخلوا كلهم الكتاب 
حطا. غير «انهم » اي هؤلاء الاصدقاء» كانوا يثقون بعبقرية الكاتب وقدرته 
على تصحيح هذه العيوب وإعطاء العمل التوابل التي يحتاجها . بل إن البعض منهم 
کانوا یعتقدون بان الجزء الثاني سیکون» لدی اکتماله› اك اول 


كان يستكمل في الوقت نفسه كتابه «تأملات في الطقوس الدينية ا مقدسة) . 
ويصحح مسودات «الاعمال الكاملة» . وقد اغ ار رتفي اوا جر هر کاو 
الثاني / ینایر ۱۸١۲‏ أحد أصدقائه من أو کرانیا أستاذ التاريخ والادب البروفسور 
بوديالسکي . وعندما وجده مستغرقا في اوراقه تساءل: «ما الذي تعمل عليه يا 


نيقولا ي فاسیلییفتش؟) . 


((مجرد خربشات › كما انني اراجع «بروفات» كتبي القديعة والتي ستعاد 
طباعتها الأن؟) . 
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«هل سیعاد طبعها کس الان». 

«كلاء بل قد أحذف البعض من اعمال الميكرة». 
«أيها بالضبط ؟) 

«أمسيات في المزرعة) . 


هتف بودیانسکي : «ماذا تقول؟ ترید أن تتخلى عن واحد من اکر 
أعمالك تاأثيرا؟) 

جاب جوجول :يجي هدا الل المديد هن القاطم غير اللاضنجة e‏ 
اریت ان اقم للجمهور مجموعة ارضى عنها الآن» > في هذه اللحظة بالذات . 
ویحکنهم بعد موتي اف يشان : 

قال الكلمات الأخيرة بنوع من النبرة الجنائزية المتجردة› وأضاف بعد 
ا كم هو موحش هذا العالم حينما تمعن فيه! أتعلم أن 
جو کوفسکي کتب لي بانه أحذ يصاب بالعمی؟» بدت على وجه جو جول علائم 
الاكتعاب» ولكنه ما لبث ان توهج ثانية وعرض على بوديانسكي ان يصطحبه 
ال ت اساکر ف لماع اغات او کراةءویدا کان او رايا غاا » 
وعاداتها وماكلها هي الامر الوحيد الذي كان يعيد إليه الحياة في تلك الايام . 


غير أن ذلك التجمع في بيت أكساكوف لم يتحقق بسبب الموت المفاجئ 
«لکاترینا میخائیلوفنا خومیاكوف» شقيقة الشاعر یاسیکوف في (۲۹ كانون 
الثاني /يناير ۲ کدف رض فی کان ج ل رها دا لك 
المراة الشابةء الحيوية اللبقة . فقد كانت تذكره بياسيكوف› صديقه وكاتم 
أسراره ,والذي کان قد مات قبل ست سنوات من ذلك التاريخ . تغلغل موتها 
الى داخل لحمه» ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يشعر فيها بنخزة تدفعه نحو 
الهاوية . غير أن الدعوة لم تكن ملحَة من قبل كما هي هذه الرة. لم تكن تلك 
بعثابة تحذير » بل عبارة عن دعوة. كانت مثابة حس داخلي مسبق شل جسده 
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وخدر عقله. وقد دمدم بعد أن رأى الشابة في نعشها: «لا شيء بماثل ا موت في 
مهابته » والحياة ستفقد کل جمالها إن لم يكن هنالك موت». خانته شجاعته 
خلال الجزء الأول من الجنازة والذي جرى في بيت الخوفاة وقال: «لقد انتهى 
ارا کیا ود چو ی الغا کی اة مرا ارو و ا از 
يعاني من الدوار والإرهاق والحزن . 


لم يذهب إلى ام جنازة الرسمية في اليوم التالي . ولكنه أقام قداسأً لراحة نفس 
المحوفاة في الدير الخاص بالكونت تولستوي . و كان في بيت ال اكساكوف في 
مساء ذلك اليوم حيث قال (كما نقلت عنه فيرا ابنة اكساكوف في يومياتها): 
«لحظة الموت رهيبة» . تحداه احدهم متسائلا: EEE‏ ان 
تومن برحمة الله لكل المخلوقات المعذبةء ET‏ 
غا . رد على ذلك بحدة قائلاً «قد نحتاج لأن نسأل أولئك الذين رحلوا عن 
هذه القضية!) . 

کان من شان هذا الحادث ان یزید من قلقه على نفسه اکثر من ذي قبل › 
وأول فكرة خحطرت له هو أن يلف نفسه بملاءة رطبة باردة كل صباح لكي يزيد 
ا . لم ينجح هذا العلاج واصبح يبدو كل صباح و كانه جثة تسر على 
ف ا صادفه الطبيب المسكوفي الد کتور «الکسندر سانوفیتش اوفر 
ا ا ج 
قائلا: «المسكين!» تساءلت: «من تعني؟) اجابها «جوجول» . «ولماذا تقول عنه 
نه مسکین ؟) الات مصات رف رفن ار الل ال ياتیني کمریض ! إنها 
YY‏ فهو ممن حقيقي» . قال الد کتور 
اوفر وهو يتوجه إلى الباب مغادرا: «ولكن هذا لم ينجه من البؤس الذي يعاني 
منه» . عندما عادت فيرا سير جييفنا إلى جوجول في قاعة الاستقبال دعته للبقاء 
لتناول العشاء . ولكنه رفض › و كانت تعابيره ساكنة» وشمس الشتاء الباردة 
تملا الغرفة . 
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قالت له فيرا سيرجييفنا: «لم تقم باي عمل اليوم! وقد مشيت با فيه 
الكفاية > وعليك أن تعود الان لتعمل!» . 


اجابها وهو بیتسم: رال ضيبت هذا ما يجب علي أن أفعل . ولکنني 
لاأدري ما إن كنت ساتمكن من ذلك » > فعملي هو من نوعية لا بمكنني من القيام 
به لمجرد انني أريد ذلك» . 

ارتدى معطفه وخرج إلى الشارع الابيض الفارغ . خاض بتثاقل في 
الثلج » هزيلا منحنيا ومشى في مسار متلو و كانه الغراب . وقد انقبض قلب فيرا 
سيراجييفنا وهي تراه عضي في طريقه. ‏ 


کتب ا في ا ااي شباط ارا e‏ 2 
eS‏ 


ولكي يسمو بنفسه إلى هذه الدرجة من «الجدارة» فقد عزز من قراءاته 
للكتب الدينية واكثر من الصلاة والصوم» و كان يحمل رسائل الاب ماثيو في 


جيب سري و کانها تذ كارات مقدسة . 


كتب لهذا القس (في ۲۸ تشرين الثاني/ نوفمبر :)۱۸١١‏ «أشكرك مرة 
بعد مرة لانك احتفظت بي قي ذا کرتك . ومجرد فكرة أنك تصلي من أجلي ينح 
روحي أملا بأن الله سيجدني جديراً بخدمته بأفضل ما فعلت في ا ماضي بحكم 
عجزي و كسلي وضعفي . . رسالتاك الاخيرتان لا تفارقانني» وکلما أعدت 
قراءتهما أجد ما ينير سبيلي من جديد» وأشكر الله الذي أعانك على كتابتهما. 
لا تننسني في صلواتك أيها الروح الطيبة» . 


على الرغم من أن رسائل الأب ماثیو إلى جوجول لم تبق إلا أنه بمكننا أن 
تتخيل اسلوبها من تلك التي ارسلها إلى تائبين اخرين حيث يقول في رسالة إلى 
ارمل اراد ان يتزوج من جديد: «لا تستبدل الله بالشيطان » ومملكة السماء بهذا 
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o 
کر بالوت وسیسیل عایك أن تیش ا‎ ES 
والتقشف فإنها ستكون طاهرة عندما تقل إلى الال الآخر. تطم اذا عليك أن‎ 
E کل قلیلاً ونادراء ا‎ e 
E RIS Se اا‎ 

كان الأب ماثيو نقسه بارس هذا النظام القاسي . لا نبيذ ولا لحم 
لاقراءة الا ماهر ضروري لدعم الإبمان» اقصی درجات الفقر المدقع › ممت 
كل أنماط المسرات. ويقال إنه أرهب المؤمنين في القرى الواقعة ضمن سلطته 
الكنسية بحيث انهم لم يعودوا يجروُون على إظهار مي ميلهم الطبيعي إلى المرح» لا 
ضحك بعد» ولا غناء بعد . حتى وجوه الاطفال غدت حزينة ولم يعد اباؤهم 
يسمحون لهم بالترويح عن انفسهم باللعب إلا إذا كان يترنمون بالترانيم المقدسة 
وذلك تبعا لتوصيات رئيس الا ساقفة ذاك . 

حاول ملاك اسمه BET‏ مانيو معرفة جد ان ار 
جوجول من تاثیر رئيس أساقفة «رجیف» و کتب له یقول: «من الم کد انه یستحق 
الاحترام کرجل › وهو استشنائي کواعظ ولکنه ضعیف کعالمر باللاهوت نظرا 
لانه غير متعلم على الإطلاق . لست اعتقد بانه قادر على حل مشكلاتك إن 
كانت تنعلق بأمور لاهوتية دقيقة . بعکن للب ماڻيو أن يتحدث في مور مثل 
اي الصرم والح لت وهي مواضيع ضيع ا ف ولکنه سیحرص 
على نجنب مناقشة امور لها علاقة بالفلسفة الدينية الخالصة». 


ولکن جوجول جاهل هذا الراي الير ولم یکن مستعداً لقطع علاقاته 
کک e‏ 
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بحيث يصبح عمله الوليد خا لیس ن ابتدعه بل بال خالق نفسه » اي الله . 
سيسمو إلى هذه المرتبة إذن . إنس الحسد واكبح الشهوات بالصيام . 


تدفق لدیه الامل غندما علي بان الاب ماثيو وصل إلى موسكو بناء على 
دعوة من الكونت تولستوي . يستطيع في النهاية» وبوجود رجل الله هذا أن 


یخفف عن روحه ویعزز من شجاعته . 


قدم للأسقض فصولا قليلة من ال جزء الثاني من «نفوس ميتة e‏ 
الاب عايها تطرة عجلى عبر عن خيية أمله وصح الكاتب بحذف امقاطع التي 

تشير إلى «قس أكثر قربأ للكائوليكية منه للأرثود كسية في طريقة تصرفه»» وال 
«حاکم لم یشهد الزمان مثیلا له e CE a E‏ 
اا کتابه «مقاطع مختارة) . کیف بعکن لانسان يدعي بان تحول إلى الله 
أن يیذر وقته في مثل هذه الغربشات؟ عليه أن يفكر في تطهیر قلبه لا بصف جمل 
علي الورق . وفي مواجهة ذهول جوجول صرخ ذلك القس ذو اللحية الحمراء 
والأنف الكبير والعينين الرماديتين الرصاصيتين و كأنه يتكلم من فوق منبر الوعظ 
في الكنيسة: «القانون السماوي كتب للجميع وعليهم جا دون أن 
ينبسوا بكلمة واحدة. وارتداد الجسد عن السبيل القوبم لا يعفينا من الصيام . 
فأي عمل يجدر بنا أن نجهد من أجله؟ وما حاجتنا للقوة؟ الكثيرون يدعون ولكن 
من يتم اخحتيارهم قلة فقط» . 


حن حاول جو جول أن برج و جه ة نظره بأن لا تعارض بون الفن والقداسة 
أمره القس » وغو ما یرال برعي وبر بد بان یرتد عن محبوبه بوشکین . وصرخ 
قائلاً: «تبرا من بوشکين . کان آثماً ووشیاً!» ثم وصف لذلك التائب الباكي 
الساجد أمامه ارا سم المرعبة ليوم القيامة . تأثر جوجول تأثراً عميقاً حين وصفت 
له آمه عذابات جنهم منذ وقت طویل إبّان طفولته . ما الان فهو يشعر بأن دماغه 
یکاد ينفجر فرعا دمم وهو یئن (کما روی تاراسينكوف في «أيام جوجول 
الأخيرة»): «کفی! لا استطيع سماع المزيد! هذا رهيب!» ورجا الاب ا 
یدعه وشانه . 
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انسحب القس غاضباً وعاد في اليوم التالي (ه شباط/ فبراير )۱۸١۲‏ إلى 
ارو ووا وو ن ووز یی اراد رر ا ی ا ر 
ولکن فراقهما کان باردا . أسرع جوجول إلى البيت يتاكله تأيب الضمير وأسرع 
ليكب لابيه الروحي يقول: «كتبت لك بالامس لاطلب منك أن تسامحني لانني 
أسأت لك . ولكن البر كة السماوية أنارت لي سبيلي فجاة بفضل صلوات أحدهم 
ا وعند ذلك اردت أن آشكرك بکل ما أوتیت من 

قوة. ولكن لم أتحدث عن ذلك؟ إنني مدين لك إلى الابد على هذه الأرض وبعد 
أن يواريني القبر . المخلص لك نيقولاي». 

ا لف اا تا عدو ال اة ني امح بام كاه (ن يقرل لدان 
بلاغته انتصرت . قد تکون روسیا خسرت کاتبا عظیما ولکن الله کسب روحا 
جميلة . وبعد فترة وجيزة استفسر منه «فليبوف» البير و في الشؤُون العامة حول 
اا م جر فقال له الاب مائيو : كان جوجول ينشد السلام 
والتطهير الداخلي» . فتساءل فيليبوف: «ول اذا التطهير الداخلي؟» « كان هنالك 
جانب غير نظيف لديه» . «اي جانب غير نظيف؟» «اقول لك: جانب غير نظيف . 
کان يحاول التخلص منه دون ان يفلح في ذلك . ساعدته على تطهیر نفسه» فما 
ا لخطا في ان اساعد على ان اجعل من جوجول مسیحیا جیدا؟) . 

«إنك متهم » باعتبارك أباه الروحي » بأنك منعته من كتابة أعمال دنيوية) . 


«هذا غير صحيح فالله وحده هو الذي يهب الكاتب موهبته» وليس هناك 
من بنع الهبة الإلهية . لقد نصحته فعلاً بان يصف الناس الخيرين » أي أن يصوّر 
الشخصيات الإيجابية وليس السلبية كما فعل» وبنجاح في الماضي . وقد حاول 
ذلك ولکنه لم ينجح» . وبعد ذلك أعلن القس بصوت هادر وقد ازعجه اتهام 
رجال الأدب المستمر له بأنه يتزع للظلامية وإعاقة التقدم: «انك لا تلوم طبيبا حین 
ينصح بال جراحة بعد أن يشخص داءٌ خطيرا لدی المریض» (روى هذا الحديث 
الراهب ارف الذي کان 2 لدی تبادل هذا الحدیث) . 
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لم يستطع جوجول في هذه الاثناء أن ينسى حديثه مع الأب ماثيو . فحين 
كان بصحة جيدة كان يعتبر الشيطان نوعا من الدجال الخرافي »› محتال من 
الدرجة الثالثة »> مجرد خليستا كوف اوتشيشيكوف من الممكن نزع سلاحه عن 
طريق الضحك . اما الان» بعد ان بدات قواه تخور واخذ نوع من الضباب يغمر 
دماغه فقد بدا له أن الشيطان لا يكنفي بإغواء الارواح الضعيفة التي لا تستطيع 
الدفاع عن تفسهاء بل هو قادر على القيام بأعمال تبدو ظاهرياً أعمالاً رفيعة مثل 
إنجاز اعمال فنية يغرسها الشيطان في عقول الكتاب . رما کان مثل هذا الكاتب 
يظن أنه يعمل في خدمة الله بينما هو في الواقع يعمل في خدمة الشيطان» وهذا 
ما قد يعنيه الاب ماثيو عندما حثه على التخلي عن قلمه وعلى نبذ بوشکین . رعا 
لم يبق أمامه إلا يام معدودة عليه أن يصحح خلالها الخطاً الذي ظل يرتكبه 
ظزال .اة 


ا ا (وهو الذي يسبق اول توم في الصيام 
الكبير) لرؤية قس في الطرف الاخر من المدينة» وسال متی بمکنه أن يتناول 
العشاء الرباني اا بالانتظار حتى الأسبوع الأول من الصيام › غير آنه 
حينما لا حظ حزن الكاتب الشديد وافق على تحديد موعد له في الكنيسة 


بعد يومین . 


کان جوجول قد تخلی في هذه الاثاء عن أي نشاط أدبي . اخاط فته 
الكت الدية وتخاول: ان يقرش على تفبتة تظاما | كر فة من ذلك الذي 
تفرضه الكنيسة: : أذ يصوم حتى في أسبوع المرفع ويكافح المنطلبات المقيتة معدته 
ويقلل شيعا فشيعاً ما يأ كل . ملاعق قليلة من «الكاشاء أو «البورش» (حساء خضار 
روسي)» وقطعة من الخبز المقدس وكأساً من الماء . اصبحت ساقاه لا تادان 
تحملانه» ومع ا ن وما د ف ا يحاول ان ينام 
لاقصر فترة مكنة في الليل لكي يقاوم الإغواء الشيطاني لرؤية الأحلام کي 
لامه مقضرعاً لها لكي تصلي من أجله حيث يقول لها رفي رسالة في آوائل شهر 
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اچ i‏ ا 


توجه إلى الكنيسة في الصباح الباكر من يوم الخميس ۷ شباط / فبراير 
حيث اعترف وتناول العشاء الرباني » وسجد على الارض وهو يبكي . يقول 
شيفربيف الذي جاءلرؤيته بعد وقت قضير من ذلك : يانه وجده من الهزال 
وفتور الهمة بحيث أنه ركع على ر کبتیه وتوسل إليه بان يأكل . ادعی جوجول 
RT‏ وبعد ذلك وکانما جاءه إلهام ماج طالب ان ب قل ال 
مستشفی بريوبراجنسکي لريارة اش ال «رجال المسيح المجانين» 2 
e‏ وهذا 7 و محیوبا 
EE yT‏ 
دقائق بوسط الريح: ا ی ا و و و ی . ماذا کان 
بأمل أن يسمعه من فم ذلك الحالم كثير الروى؟ تأكيدأ لوصايا الاب ماثيو أو رأيا 
مكلا بجا ي افر دال رها على تبه ريده ل اا ادت 

بدا من الإجهاد والتشوش لدى عودته بحيث أن الكونت تولستوي طلب 
إا طب الا الد كور ووز ب . أعلن الطبيب في النهاية وقد حار 
في أمره بأنه مصاب بنزلة معوية وطلب من المريض أن يفرك معدته بالكحول» 
وأن يشرب ماء الكرز والغار» وان يتناول حبوب الراوند الطبية لتخفيف الإمساك 
الذي عاني منه . غير أن جوجول الذي يحتقر مثل هذه العلاجات المسكنة فضل 
ان يعالج نفسه بزيادة الركوع امام الايقونات التي يتوفر الكثير منها في بيت 
الكرنت وى 


ا ا 
عه صرحة مرمة قت حادم وأرمله لإسضار تی . وعندما حضر رجل 
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وبانه يشعر انه موش على المزت» وطلب أن يتناول العشاء الرباني ثانية نظراً 
لان القربان المقدس الذي تناوله في اليوم السابق لم يحقق له الشعور بالسلام . 
ولكن القس الذي لاحظ بأن الرجل الذي يفترض فيه أنه يموت نهض لتحيته 
ولذا أكد له بأن لا حاجة للذعر وأن الوقت لم يحن له بعد للقاء ره . بعد هذا 
اطمأن جوجول موقت ووافق على الاضطجاع والنوم . غير آنه استدعی الكونت 
تولستوي في ( eS‏ 
«فیلاریتوس» مطران موسکو لكي تحکم اعلی سللطة كنسية ماذا بمكن نشره على 
املا وما الذي يجب أن يظل طى النسيان من هذه الأعمال : عليه أن يحذف دون 
رحمة كل ما يجده عدم الفائدة» . وقد رفض الكونت تولستوي ذلك وحاول 
إقناع جو جول بأنه لا يعاني من مرض خطیر . 

كل ما تغذى عليه جوجول في اليوم التالي هو ماء أضيف إليه القليل من 
النبيذ . كانت حينذاك بداية الصوم الكبير ودخلت المدينة فترة امتناع عن الما كل 
والمسکرات وحرمان کلي . وقلما كانت آجراس الكنائس تقرع» وحن تفعل 
فانها تبدو کاأنها طنین اجراس الموت . وكان القسس يراسون القداديس وهم 
يرتدون ثياب الحداد الكهنوتية. كما أغلقت المسارح الإمبراطورية وتصدّر 
أكشاك الباعة الفطر المجفف والمخلل المحفوظ في محلول ملحي والملفوف 
المر والسائل الملحي الذي ينقع فيه اللحم والسمك . وفي بعض البيوت التقية 
غطي الاثاث ونشرت اللاءات فوق الرسوم التي تنتهك حرمة المقدسات . كان 
جوجول يشعر بأجواء التوبة الشاملة السائدة ضمن جدران غرفته . اما أفكاره التي 
تر كز دونما انقطاع على الظلال فقد كانت تتلاءم مع المزاج المسيحي المقدس . 

ا غد موادا القلقين عليه لرؤيته: بوجودين» شيفرييف 
وشیشبکین . أعلن بأنه لا يريد رؤيتهم وهو يضطجع على اريكة ينصت لهم 
0 . وبعد لحظة يهمس «سامخوني» أا نعسآن». 

کتب شيفريیف بعد أن تر كه: «عندما أفكر بحالته فإنني أعتقد بأن ما يعاني 
منه هو الحزن اکثر من المرض الفعلي» . 
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TS 
ا کی قرا ر و ر ا رار‎ 
. شارة الصليب على صدره ويتمايل يمينا وشمالا وقد امتلات عيناه بالدموع‎ 

تابع الصلاة مفرده ليلة ٠۲-۱۱‏ شباط أمام الايقونات. لم یکن قادرا 
کک في الساعة الثالكة 2 نادی لار کرای الذي کان 
ما تزال دافغة . 


اا الفتى: رلا »> بل هي باردة» . 
إذن أعطني عباءتي لانني أريد الذهاب إلى هناك لامر ما» . 


لل ما وبخطرات رة ر كاة للف الى ال ف اجاور ة رالعاءة 
على كتفيه وشمعة في يده . كان يرسم شارة الصليب مع كل خحطوة وقد انعكس 
ظله المنحني على زوايا الجدار والسقف . عندما وصل إلى المدفاة طلب من الفتى 
ان يفتح الموقد بكل هدوء وان يحضر له حقيبته الجلدية . سحب منها حزمة من 
الكراسات المربوطة بحبل: مخطوطة الجزء الثاني من «نفوس ميتة» وفصولا من 
الجزء الثالث وبعض ض القطع الا حرى الأقل أهمية . كانت الحزمة ثقيلة على يديه » 
تقل ذنب غير قابل للتفسير . عليه آن يتخلص من هذه بأاسرع وقت ممکن س 
يقف أمام الله طاهرا . رمى كتلة الأوراق برمتها إلى داخل الموقد وقربَ الشمعة 
منها . قضمت النار زاوية إحدى الأوراق» وما لبشت أن قفزت عالية > متلالكة» 
مرحة متغطرسة . 

صاح الفتى: «ماذا تفعل يا سيدي؟ توقف! مازلت تستطيع استخدام هذه 
الاوراق». 

اا جوجول: «لا شان لك بهذا. اكتف بالصلاة» . 
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أحس الفتى بالاساة فانفجر با كيا وظل يستعطف سيده لكي يستعيد الا وراق 
من النار» ولکن جوجول رفض أن يسمعه. هل كان يفكر في تلك اللحظة 
بذلك الوقت البعيد عندما اجر جي نسخ کتابه «هانز کو شیلجارتن» . لیس 
هناك افضل من النار لتغطي كل اثر لاي خحطا. ولكن الصفحات كانت متقاربة 
هذه المرة . انطفات النار بعد ان التهمت هوامش الكراريس فسحب جوجول 
والغيظ ياكله الرزمة نصف المتفحمة والتي تتخللها بعض الشرارات» فك الحبل 
ونشر الصفحات لكي تشتعل بسهولة أكبر» ثم قرب الشمعة إلى داخل الموقد 
واشعل النار في كراساته مرة ثانية فاشتعلت في النهاية . 


تراجع عن الوهج المفاجئ وواجه الوجار ليراقب عن بعد تلك السطور 
التي تتلوى وتضحمل . هاهو تشيشيكوف يعود إلى جهنم التي ما کان له أن 
يغادرها. عمل سنوات عدة يدمر في دقائق معدودة! هذ إرادة الله إلا إن کان 
الشيطان هو الذي شاء. تسمّر جوجول في مقعده غارقا بأفکاره وهو حدق 

0 اتفه یدل ویداة لی ر کییه و کانه طبر ایطوي جناحیه إلى ان 

انتهت الكراسات ولم يبق منها إلا الرماد . وعند ذلك رسم شارة الصليب على 

صدره» وعانق الخادم الصغير وبدا يبكي. وبعد فترة وجيزة ارسل في طلب 

الكونت تولستوي وقال وهو يشير إلى كومة الرماد ويختنق بكلماته: 

«اليك ما فعلت! لقد أردت إحراق أشياء أعددتها من قبل ولكتني أحرقت 
كل شيء. كم الشيطان قوي! أترى ماذا دفعني أن أفعل . انتهى كل شيء الآن!». 
اجابه الکونت تولستوي بهدف تهدثه: «هذه علامة جيدة . لفدا فت 
مخطوطات ثلاث أو أربع مرات لكي تكتب أحسن منها فيما بعد . کا انك 

تذ کر ولاشك ما کتبت)» . 

(۱) هذا ما رواه بوجودین في دورية موسکوفیت » العدد ٥‏ في عام ۲ , ولا یعرف الجزء 
الثاني من «نفوس ميتة» إلا من خلال شظايا قليلة ومسودات ومخططات و جدها شيفرييف بين 
اوراق جوجول » ومن خلال ما رواه بعض اصدقائه الذین کان قد قرا عليهم مقتطفات من 
هذا الجزء قبل وفاته . 
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جاب جوجول وهو یلمس جبینه بيده: «اجل » اجل » مكنني » رمکنني . 
کله موجود في راسي» . 

توقف عن البكاء وصفا وجهه . اذا كذب على الكونت قائلا آنه أحرق 
المخطوطة خحطاً؟ كان يعرف معرفة تامة ماذا يوجد في الكراسات التي ألقى بها في 
المدفاة . ولكنه لم يكن في أي وقت قادرا على قول الحقيقة حول نواياه وأفعاله. 
وفي كل مرة كان يتفوه فيها بأمور زائفة كان يشعر بأنه يحمي نفسه من التهديد 
اتسر تالا ور الا 


غير أن هذه المحرقة لم تحل » على كل حال» المشكلة التي كانت تعذبه. 
كان يامل بان يكون قد قطع الصلات التي تربطه باقرانه من بني البشر غراف 
الشكوك القديمة ظلت تحوم في رأسه: هل كان يطيع الله بتدميره حزمة غير مفيدة 

من الاوراق› أم يطيع الشيطان بحرمان البشرية من عمل کان بإمكان معاصريه 
- مهما كانت مثالب هذا العمل- أن يجدوا فيه ما يلهمهم لنبذ غرائزهم السيعة؟ 
ألا يوه إهانة إلى الخالق برفضه العالم كما خلقه الله بكل ما فيه من وحول وطين؟ 
وهل يحق لكاتب مسيحي خلق على وجه هذه الارض لكي یشهد على ما فيها ُن 
يتنكر موهيته السماوية من باب النسك والزهد؟ من يستطيع الإ جابة على أسئلته 
هذه؟ لا الأب ماثيو ولا المطران فيلاريتوس » ولا المرشد الروحي «لدير اورتينا 
بعکنهم أن ينوروا جوجول حول هذا الأمر . لم يعد قادرا على العثور على أي 
سبب يدفعه للبقاء بين بني البشر بعد أن غدا معذباء مزقا لا يستطيع معرفة مايريده 
الله منه ت اه ا وعدا اک2 وا دو ا وان وتا 
یدعوه من مکان قصیّ کما کان یحدث له بان طفولته . 


غرق في الأيام التالية في حالة نعاس» لا يبالي وهو يجلس في مقعد 
ویرفع ساقیه على مقعد آخر وقد أغمض عینيه» بالجلبة المتعاطفة معه والتي يثيرها 
اصدقاؤه حوله. وقد قال لخومياكوف في إحدى الامسيات: «الكل ميّت في 
النهاية » وانا مستعد. سوف اموت». وعندما حاول الكونت تولستوي ان 
یصرف نظره بالحدیث عن امه وشقیقاته دمدم قائلاً: «عيَ تتحدث؟ کیف بعکن 
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لك أن تتحدث بهذه الأمور في الوقت الذي أستعد فيه ثل هذا الحدث المريع ؟ 
وما لبث أن أفرغ جيوبه وطلب ان يوزع قسم من ذلك المال على الفقراء ويصرف 
الجزء الاخر على شراء الشموع . 

کان الد کتور «أنوزميتسيف» ر ولذا استدعي الکزنت تو رى 
الد کتور «تاراسینکوف» بدلا عنه - وهو رجل حسّاس ومهذب يراعي مشاعر 
الاخرين » و کان جوجول يكن له بعض العاطفة . ویقول تاراسینكوف في «آخر 
ایام جو جول»: «(خحفت عندما رایته فقد نحل جسمه کله نحولا شدیدا»› وکانت 
عیناه کليلتين وغارقتين في محجريهما. قسماته غائمة ووجنتاه مجوفتان وصوته 
ضعيف » بل كان من الصعب عليه تحريك لسانه في داخل فمه الجاف» والتعبير 
على وجهه.غامض وغير قابل للتفسير . ظننت لاول وهلقابانه میت . کان یجلس 
وقد مدد ساقيه أمامه ورأسه ملقى إلى الخلف بعض الشيء وب به على ظهر 
المقعد . وعندما اقتربت منه رفع ر غير أنه لم يستطع إبقاءه منتصباً على 
الرغم من الجهد الواضح الذي بذله من أجل ذلك . کانت نظرته نظرة مخلوق 
حلت مشاكله كلها وجميع مشاعره ميتة والكلمات فقدت جميعها معانيها بالكسبة 
إليه وإصراره لا يتزعزع» . 

غير أنه في حظة صفاء للذهن وافق جو جول على الإ جابة على بعض الأسئلة 
الشخصية التي و جهها الطبيب له: «لم تكن له علاقات بنساء منذ وقت طويل . 
كما قال هو نفسه «بانه لا يشعر بأية دوافع في هذا الا تجاه ونه لا يجد متعة مهما 
كانت ضغيلة من ذلك » وانه لم بمارس الاستمتاء . ولكن إلى أي حد کن قبول 
هذا النوع من الاعتراف الذي يدلي به شخص مراوغ مثل جوجول؟ وافق في 
هذا الاستجواب على فحصه ففتح فمه ليظهر لسانه . واستمع إلى تاراسينكوف 
وهو يلح عليه بان يتناول بعض الحليب لتعزيز قوته » واستسلم في النهاية للارهاق 
الذي اعتراه وار تمی راسه فوق صدره. 

في هذه الاثناء اأرسل المطران فيلاريتوس الذي کان هو نفسه مريضاً آيضاأء 


ارکلٰ رسالة إلى جوجول قائلاً إن عليه أن يطيع توجيهات الاطباء لان احلاص 
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هو في الطاعة وليس في الصيام . وقد أجابه جوجول بأنه سيترك نفسه بين يدي 
الله. كان قدا ا الواقع › e‏ 


e E 
ي . اعتقوا يا کیم » > وكذلك سیمون› وأود لقريتنا بعد وفاتي أن تصبح‎ 
ملاذاً للفتيات غير اترو جات اللاتي يردن تريية أيتام » ويجب أن يكون تعليمهم‎ 
ا تعليما شفهيا وعملاً في الهواء الطلق . ورور الوقت يجب أن يصبح‎ 
يتنا ديرا ٳن قررت شقيقاتي ان يترهين . أود أن أدفن إما في الكنيسة› وان لم‎ 
يتيسر ذلك ففي ساحة الكنيسة وأن ترتل التراتيل هناك دون انقطاع . علیکن أن‎ 
غا کو ن ا رو اغا م کی ها ات کر و انی 6 ع‎ 
المسيح . وكل من يحاول الوصول إلى الجنة عن اي طريق اخر هو شخص‎ 

وغد ولص». 

ثم أضاف على قصاصات ورق طويلة: «إن لم تصبحوا مثل الاطفال 
الصغار فلن تدخلوا مملكة الجنة) . 

«يا إلهي قيّد الشيطان بالاغلال بقوة صليبك» . 


«ماذا بعكنني أن أفعل لكي أحتفظ في قلبي بذ كرى الدرس الذي تلقيته وأنا 
معترف بالحميل؟» 

كانت أنامله من الضعف بحيث لا يعكنه دفع الريشة . نى معدات الكتابة 
جانبا وأصبح واضحا له بأنه لن يكتب بعد كلمة واحدة في الأادب یر ان هذا 
لم يزعجه إذ لم يعد للعالم الرئي أي أهمية في نظره بعد . دمدم: «دعوني وشاني . 
إنني مرتاح فيما انا عليه» . ظل يلتف بعباءته» ولم يعد يغتسل او بعشط شعره 
الطويل الذي كان ينسدل على جبهته» او يشذب شاريه. وبهدف تشجيعه 
على تناول الطعام كان قس الأبرشية يحضر يومياً حيث بعضغ بصوت طاحن 
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حبات الخوخ أمامه» أو يزدرد العصيدة ة بطريقة مغرية, . أذ المريض يقلده مرغما 
ولكنه لا يلبث أن يدفع الطبق بيده الهزيلة بعد اللقمة الأولى . وقد تساءل القس: 
«أي صلاة تريدني ان آتلوها؟» فيجيبه جوجول لاهثا: « كلها جيدة › اقراء قرأ» . 
وفي يوم الاحد أقنعه القس بابتلاع ملعقة من زيت الخروع E‏ 
بتلعها واعلن آنه لن يتناول بعد أي قوت . وقد تولد لدى أصدقائه الذاهلين شعور 
بان ما يشهدونه هو انتحار بطيء ولیس موتا طبيعيا . وهاهو المريض يقدم على 
NS e‏ 


واشت بضغف ادر لار TT‏ 
غزيرة تنهمر من عینيه . حاولوا في المساء إعطاءه بعض الدواء ولکنه صاح: 
«دعوني واا لماذا تعذبونني؟» حضر عدد قليل :من الاغدقاء لرویته. ولکنه 
اع ن ھن دی در ون کان يطلب منهم أن يساعدوه لکي 
يشرب أو يبدل وضعيته وهو جالس على المقعد . وعلى الرغم من أنه کان يتوق 
الوت غير اه كان ياف الإ لقا فى عريره لانت ما إن اة > کما قال » 
LE‏ في النهاية على 
E E‏ 


٠‏ في يوم الثلاثاء ٠۹‏ شباط/ فبراير قرر الكونت تولستوي بأن للاطباء 
الاولوية على القسس في هذه المعر كة ضد علة جوجول الغامضة. وبذلك تم 
الانتقال من تعاويذ الكنيسة الارثود كسية إلى تعاويذ العلم الحديث»› من الخالية 
إلى الإيجابية» ومن الصلوات إلى جرعات الدواء. وعندما استدعي الد كتور 
تاراسينكوف إلى بيت الكونت تولستوي وجد القاعة مكتظة بجمع من الوجوه 
الفزعة . تساءل: « كيف حال جو جول؟» اجابه الكونت «سيعة! اذهب لتراه. 
بعكنك الدخول إلى غرفته فورا» . 
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کان جوجول مستلقياً على اریکته وهو يرتدي «الروب دوشامبر» وينتعل 
حذاءه وقد اغلق عينيه وادار انفه إلى الجدار . و كانت مسبحة تتدلى من يده وهو 
ا ا اوعندما جس الد كور تاراشينك وف بض 
المريض دمدم جوجول: «لا تلمسني رجاءً!) کان بے افا وتن غا ویداه 
باردتان ا . وسرعان ما انضم إلى الد كتور تاراسينكوف اثنان من 
زملائه هما الد كتور «ألفونسكي» والد كتور «أوفر» . وقد وافق هذان على اللجوء 
إلى التنوم المغناطيسي كطريقة للتغلب على كره المريض للطعام . في ذلك اليوم 
وق هر ا يي رو وهو الد کتور «سو کولو جورسکي»› وهو متلئ 
ثقة وتر كيزا إلى جانب الرجل المشرف على الموت. وضع يدا على جبهته» 
والأخرى على تجويف معدته. عبس وجهه ولكن السائل لم يتدفق. غير أن 
جوجول تلوی وقد أزغجتة حر کات الطبيب ودم : «دعني وشاني!» ابتعد 
الد کتور سو کولوجورسکي على الفور وهو نفخ غیظا واستبدل برقل مروت 
بتماسکه واسمه الد کتور كينوت الذي کان تفضل اسلرا | کر رة 
وأخحذ يصيح بجوجول و كأنه يخاطب إنسانا أصم: 


«هل يولك رأسك؟» 

لا 

«معدتك؟)» 

«لا». 

ل جد الا رات ا غ ان لاطا کرای فر کاس الاق 
في حلتق المريض . وعلى الرغم من صراخه وضعوا له تحميلة من الصابون . 

اجتمع حوالي ظهر اليوم التالي (. ٠‏ شباط / فبراير) في استشارة طبية كل 

من الد كتور «أوفر»» والدکتور «افنيوس» والدکتور «کلیمنتوف» والد کتور 

«سو کولو جور سکي»› والد کتور «تاراسینکوف» والد کتور «فورفنسکي) . 
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وقد تناقش هوّلاء العلماء الأساطين الستة بعد النظر في أسباب حالة الانهيار 
الجسدي للمريض (جهد عقلي مطول وشديد» دوت عداء» ورفض الأدرية»» 
وتوصلوا إلى استتتاج بأنه ریا لم د يعد سليم العقل تماما . وقد طرح الد كتور 
اف سالا رها هل يتوجب علينا أن نتخلى عن الحالة» أم نعال جه کإنسان 
غير قادر على تحمل المسؤولية ونمنعه من التسبب في موته؟» أجاب الد كتور 
افينيوس دوعا تردد: «اجل » علينا ان نطعمه بالقوة». وما لبثوا ان توجهوا الى 
غرفة المريض وتناوبوا وهم ينحنون فوقه» جسّه وطرح الأسئلة عليه . وقد كتب 
تاراسینکوف: « كانت معدته فارغة وطرية بحيث يكن جس فقرات ظهره من 
خلالها بسهولة» . أخذ الرجل يتلؤى ويصرخ وهو مسجى على أريكته والأيدي 
تحسه في جميع أنحاء جسمه» ا ا اه الین العالمة تخترقه: 
عن تعذيبي بحق الله!» وأخحذت التخيصات الطبية ا مكتوبة بأحرف لاتينية تتقا 
حوله: «هوس ديني » التهاب المعدة والامعاء الناجم عن الجوع» . u‏ 
وباء التيفوس . قطب الاطباء جبينهم لفترة مطولة . رنين الكلمات العلمية جعل 
جوجول يحدق برعب بهذا الرقص المجنون للاطباء في غرفة a‏ 
كان في الماضي سيّد من يحول البشاعة إلى خيال جامح . هل يكن ان يكون قد 
حلم في ذلك اليوم البعید حین کتب قصته «مذ كرات رجل مجنون» بانه سيتعرض 
يوما ما في نهاية حياته لنفس التعذيب الذي تعرض له بطله الجدير بالشفقة؟ كان 
قد كتب في تلك القصة حينذاك: «لا استطيع ان اتحمل ذلك! ماذا يفعلون بي 
بحق الله . انهم يصبّون ماءٌ باردا على راسي . ٳنهم لا ينصتون لي» لا يرونني› 
ماذا يريدون مني » أنا الإنسان البائس؟ ما الذي بمكنني أن أعطيهم؟ ليس 
لدي شيء» . 

وصف الد كتور أوفر بعد التشاور مع زملائەه» وکانا يتبع توجیهات 
الكاتب على المسرح› i‏ ساخنة بالتناوب مع صب 
لاء البارد على رأسه. و خافضي الرأس تار کین 
اکثرهم نشاطاً» الدکتور کلیمنتوف للاشراف على تنفیذ اوامرهم . | 
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بجوجول وألقی به في حوض من الماء الساخن بينم أخذ خادم ماءٌَ مثلجا وصبّه 
فوق رأسه. ثم ما لبثوا أن ووی ر عاريا ووضع الد کتور کلیمنتوف 
نصف دزينة من حشرات العلق على أنه » وهكذا أصبح ذلك الأنف الذي كان 
دائماً موضوعا للکثیر من کتابات جوجول »› اصبح مادة لکابوس اخر . كانت 
حشرات سمینة تتعلق على منخریه» تعب دماءه» تتلوی وتلف وتمس شفتیه 
فيصرخ: «توقفوا! أبعدوا العلقات! أخرجوا العلقات من فمي!» غير أن أحداً لم 
ینصت له . کانت یداه مغلولتین ولذا لم یستطع ان ینتزع عن انفه جمع الدیدان 
الشرهة التي تلتهمه . 

عاد الد كتور أوفر في الساعة السابعة مساءٌ إلى جانب سرير جوجول 
وقرر بموافقة الد كتور كليمنتوف أن يضع لصقات على أطرافه وفتح قروح في 
مؤخرة عنقه ووضع ثلج على رأسه وإعطاءه خليطا من جذور نبات الخطمي وماء 
ورق الغار لمعدته . وقداستاء الد كتور تاراسينكوف الذي شاهد ما فعلوا بالمريض 
واستنکر تعامل زمیلیه ا لخشن معه . 

کتب کاراسینکوف في «اخر ایام جوجول» «کانا یعاملانه و کانه رجل 
مجنون ویصرخان بحضوره و كأنه أصبح جثة هامدة. ولم یکن کایمنتوف 
ر وشانه وو لثانية واحدة» ويظل يدلكه ويقأبه ويصب نوعا من الكحول 
الاكال على رأسه» وعندما کان المريض يئن يسأله الطبيب دون أن يكف عن 
تغسیله: وخا هل هذا مؤلم الآن يا نيقولاي فاسییلفتش › ها؟ قل شيقا» . 
ولکنه کان ینشج ولا یجیب» . 


غادر کل من الدکتور اوفر والدكتور كليمنتوف في النهاية تار كين 
تاراسينكوف وحده إلى جانب الرجل المشرف على الموت . أصبح نبضه أضعف 
وتنفسه مخيفاً. كان يستلقي على جانب واحد ولا يستطيع الحر كة ويشتكي 
بوهن من أن اللصقات تحرقه . إدخال تحميلة أحرى انتزع منه نينا أا ثم طلب 
ان يشرب شيعأ فابتلع بعض المرق . وعلى الفور تقريبا سقط رأسه إلى الوراء. 
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من الواضح أنه لم يعد واعياً. وفي حوالي الساعة الحادية عشرة صرخ 
صر خحة عالية: 


«السلم! بسرعة! احضروا لي السلّم!» . 

في الفصل الأخير من «مقاطع مختارة من مراسلاتي مع أصدقائي» كان 
جوجول قد كتب: «الله وحده يعلم > ولكن رعا بسبب هذه الرغبة الغريبة 
(حب الإنسان لاخیه الإنسان بواسطة الله) هناك سلم يقف جاهزا ليرمى إلينا من 
السماء» وهناك يد تتد إلينا لتساعدنا على الصعود بوثبة واحدة» . 

كان يبحث يائساً عن ذلك السلّم وعن تلك اليد وسط النور الحذبذب 
للمصباح . غیر ان کل ما کان يراه هو زوج من النظارات التي تنحني فوق 
کتفه » وايق نةمةت OT‏ وما أن السلم لم يكن يتزل 
إليه كان عليه أن يتطاول ليصل إليه . قام بمحاولة واحدة للنهوض » ولكن ساقيه 
لم تستطیعا حمله. کان يعاني من الدوار» وقام الد کتور تاراسینکوف وان 
ا لخدم بإجلاسه على مقعد ولم يعد قادرا على إسناد رأسه فسقط «مثل رأس طفل 
وھ کا کی ر کرت . نقلوه إلى السرير من جديد والبسوه قميصا 
وما لبث أن فقد الوعي» ثم استعاده ولکن دون أن يفتح عینيه . کانت قدماه 
باردتين كالثلج فدسً الد كتور تاراسينكوف قارورة ماء ساحن في فراشه ولکنها 
لم توؤثر فيه» فقد كان يرتعش وغطى وجهه المهزول عرق بارد» وظهرت 
دوائر زرقاء حول عينيه . وعند منتصف الليل جاء الد كتور كليمنتوف ليحل 
محل الد كتور تاراسينكوف . وليريح الرجل المشرف على الموت أعطاه جرعة 

من الذزور المسيّل للامعاء ووضع أرغفة من الخبز الساخن حول جسمه. بدا 

جوجول يئن من جدید وأخذ ذهنه یضل وهو ترد وء طوال الليل ويهمس: 
ا ی ا . وما ليث أن ازداد ضعفاً وأصبح 
وجهه غائرا و کالما . وغدا تنفسه ضقیلاً غير ملحوظ وبدا كانه یهداء آو على 
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الاقل لم يعد يعاني . وفي الساعة الثالثة من صباح یوم ۲۱ شباط/ فبراير ٠۸١۲‏ 
زفر زفرته الاخيرة e‏ والاربعين من عمره ب 


كوخا بغار السكين › › E‏ معدلیین ا 
ورباطة ال جأش . وجفناه المقببان الداکنان کانا و کأنغا یحرسان نوم مریض یتماثل 
للشفاء» وتاج من ورق الغار موضوع فوق خحصلات شعره . کان هناك قس 
يتمتم بصلوات › ونحات یشکل قناع موت . وفيما بعد قام الرسام «مامونوف» 
برسم مخطط لذلك الجسد الضئيل المنكمش وهو يتمدد في تابوته . 

کتب اکسأکوف لابنائه بعد رریته للجسد (في ۲۳۲ شباط/ فبرایر 
:(A0۲‏ 


الم یکن جوجول بانسب 2 من بي الشرء ولثاء وعلى رضم من 
ا 


كيف کان رة فل الات هار عل شرت جرج حل شي اة 
على ذلك الشهيد الممزق بين فنه وعقيدته الدينية؟ هل ندم لانه نصحه بكل قوة 
بالاقلاع عن العمل الذي قضى حياته فيه؟ م اش ا اغ فد قام 


يبدو كأنه كتب في السماء بأن يسبب جو جول الشقاق بين أصدقائه حتى 
النهاية المريرة. ففي بيت الكونت تولستوي أصرَ المحمسكون بالمبادئ السلافية 


)١(‏ لتفسير موت نيقولاي جوجول تحدث الأطباء عن نزلة معوية» أو تيفوس» والتهاب المعدة 
ر ولامعا غیر آنه کان مصابا باستمرار بمرض عصبي» وصيامه المطول زاد من حدة إصابته 
بفقر الدم نما جعل مقاومته البدنية تتردى . ویقول الد کتور «باجینوف» إن علاجه کان یجب 
ایق عل اگنن قانا غا ري آل کان يجب أن يتم اطعامه قسراً وان يعطی حقن 
سائل ملحي تحت ال جلد بدلا من فصد دمه . (تاجینوف - مرض جوجول ووفاته - موسکو 
۲(. 
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يقودهم أكساكوف بأن تجري مراسم الجازة في كنيسة الأبرشية التي كان من 
داب جوجول الصلاة فيها» بينما طالب البروفسور «جرانوفسكي» «ذو الميول 
الأوروية» بأن تنم على العكس من ذلك في كنيسة ال جامعة إذ إن التوفى يتبع 
كنيسة ال لجامعة فهو ينتمي لسلك المربين . «لايعكن ذلك» هذا ما أعلنه الممسكون 
بالمبادئ السلافية فهو لم يكن قط عضواً ‏ في الهيئة ا لجامعية » بل کان ينتمي 
لعب رللا يجب أن م اة في كمي ةالررشية یت نکن لي شخ أن 
ياتي» سواء اکان يسير على قدميه م ير كب عربة أو كان أي شخص بريد أن 
يعبر عن احترامه . أما في كنيسة ال جامعة فلا يسمح بدخول الناس العاديين . 


اخحذ النزاع يزداد سخونة إلى جانب التابوت» ولذا كان الكونت 
زاكريفسكي هو الذي سوّى الأمر: أن يحمل التابوت إلى كنيسة الجامعة على 
أن تعلن الكنيسة مفتوحة للجميع بهذه المناسبة . وقد قرر ذوو الميول السلافية 
الغاضبون مقاطعه اجار . وفي (۲۲ شباط / فبراير) حمل النعش وهو مفتوح › 
تبعاً للعادات المتبعة» الى كنيسة الجامعة حيث حمله لفيف من الادباء بن فيهم 
«أوستروفسكي» . وليومين ظلت الخيول والعربات تشق طريقها ذاهبة غادية في 
شارع «نيكيتسكايا» الذي كانت تحتشد فيه الجمو ,ع التي تنتظر للدخول والمرور 
امام جثمان الكاتب . توجه الناس من مختلف الطبقات للانحناء أمام ذلك الرأس 
الشمعي الذي يزينه إكليل من الغار› ذلك الراس الذي طالا أضحكهم . وقد 
وقف رجال الامن الذين يرتدون ملابسهم الرسمية وأولئك الذين يلبسون ملابس 
مدنية » للتاکد من عدم حدوث أي اضطراب . ذلا حكن الوثوق من عدم وجود 
دوافع مريبة تكمن خلف إعجاب الناس بكاتب ما» مهما کان هذا الكاتب 


في يوم الاحد ۲٤(‏ شباط/ فبراير) حضر الكونت زاكريفسكي ال جنازة 
شا و يرتدي ملابسه الرسمية › وقد غطي النعش بزهور الكاميليا وباقة 
من الزهور المجففة التي تحتفظ بشكلها لفترة طويلة موضوعة بين يدي الكاتب . 
لم يتسن الوقت الكافي لابلاع والدة الكاتب روخاي قريتهن الاو كرانية 
البعيدة»› وا ان رة ق موشكر: غير أن الكنيسة كانت مليغة › 


کک 
Twitter: @ketab_n‏ 


وعندما حل وقت الوداع النهائي ازداد الحشد ضغطاً بحيث كادوا يقلبون النعش . 
الكل يريد أن يقبل يده أو ينتزع ورقة غار من إكليله. وبهدف الحد من هذا 
الاسراف في التعبير عن العواطف قام منظمو ال جنازة باغلاق غطاء النعش حاجبين 
وجه الميت الذي لم يعد يكترث لشيء عن اعين الجموع التي تحدق فيه . قام كل 
من البروفسور جرانوفسكي › و کردر ایت وانکوي» وموروشکین › 
وسولوفييف برفع النعش على اكتافهم إلى ان تناوله طلبتهم منهم . سار مو کب 
الجنازة في غير نظام عبر الشارع الذي يغطيه الج والرجال يسيرون على الاقدام 
والنساء يتبعنهم في عرباتهن . تم الدفن في مقبرة دير القديس دانيال . کان یوما 
باردا صافيا والثلج يتلامع تحت ضوء الشمس » و كان القبر قد حفر غير بعيد عن 
قبر «ياسيكوف» وشقيقته » السيدة «خومياكوف» التي كانت قد توفيت 

شملت قائمة متلكات المتوفى ساعة ذهبية كانت لبوشكين يوماً ما» و معطفاً 
صوفيا اسود اللون له ياقة من المخمل وسترتي فراك سوداوين من قماش صوفي»› 
وثلاثة سراويل مهترئة بعض الشيء من الكتان » واربع ربطات عنق قديمة (اثنتين 
من التافتا وائنتین من الحریر) › وطقمين من الملابس الداخلية › وثلاثة مناديل . 
لانقود او جر اهر او اورا هامة ۽ ملاب خض معوز ولكق ساك اعمال 

كيف نظرت السلطات لهذه الاعمال؟ لم يهاجمها جو جول كمالم يهاجم 
الكنيسة في كتاباته ولكنه هزئ من المسؤولين وملاك الأراضي» الخدم الكبار 
المتواضعين للنظام . ولكن حتى الادب الذي يبدو ظاهریا غير موٌذ على الإطلاق 
إنما هو الوسط المثالي الذي کٹیرا ما ت تستنبت فيه جراثيم التدمير وترى سابحة 
فيه » كما یعرف الجمیع فالحصافة تقتضي في هذه الال الخفيف من تفجعات 
النخبة الادبية . وقد نشرت دورية «المسكوفيت» نعياً له مؤطراً بالسواد ما أثار 
ردا فظاً من بلجارين عميل الشرطة المأجور في مجلة «الشمال» حيث يقول: 
Es,‏ وکانه 
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على الرغ شن هنا التحذير فقد كب تور جيف مقالا رايا نختضرا يعبر 
فيه عن حزنه » وعرضه على رقيب سانت بطرسبرج الذي رفض الموافقة عليه . 
غير أنه لم ينثن فأرسل مقالته إلى «موسكو نيوز» فوافق عليه الرقيب هناك 
دون تمحیص . 

کتب تور جنیف : «جوجول مات»› فأي روح روسية لم تصدمها هاتان 
الكلمتان . خحسارتنا قاسية جدا ومفاجئة جدا بحيث اننا لا نستطيع تقبَّلها بعد . 
لقد مات ذلك الرجل الذي لنا الحق بان نصفه بمرارة بانه رجل عظيم » الرجل 
الذي اطلق اسمه على هذه الحقبة من تاریخ ادبناء رجل نفخر به كما نفخر ببطل 
قومي . وشان انبل اسلافه فقد سقط في ذروة حياته » وفي مرحلة اکتمال قدراته 
دون ان يستکمل العمل الذي کرس له عمره(». 

ا ر ها اال فاته اتشر تر صا وار ن و 
وکل من بوشکین ولیرمنتوف وجروبویدوف ما جعله» أي جوجول ؛ آکثر 
إثارة للشكوك لدى السلطات . وقد كتب موظف في القسم الثالث تقريرا حول 
تدبير المكائد من قبل عالم الأدب الذي وصغه بأنه «يعتبر اليوم العميل النشيط الذي 
يدبر كل المكائد التي تشهدها الإمبراطورية» . وقد اقترح استدعاء تورجنيف 
وتأنيبه ووضعه تحت مراقبة الشرطة . غير أن الإمبراطور «نيقولاس الثاني» اعتبر 
ذلك غیر کاف 8 يجرو تورجنيف ذاك على التعبير عن تعاطفه مع الاقنان 
في قصصه التي نشرتها دورية المعاصر (كونتمبوراري)؟ (جمعت هذه القصص 
رجي العا تا ي جا ل راد قفص رای ا ي 
أن یتلقی درساً. كتب القيصر على هامش التقرير بيد حازمة: «اعتبر ذلك غير 
كاف . يجب أن يعاقب تور جنيف باعتقاله لمدة شهر ومن ثم ينفى إلى مقاطعته» . 
هذا الحكْم لم يكن قابلاً الاستڪناف . ولذا سجن تورجنيف على الفور» ومن ثم 
أرسل إلى بيت عائلته في سباسكوي - لوتوفینوفو . 

(۱) یشیر تورجنیف هنا إلى کل من برشکین ولیرمنتوف وجریبویدف وکلهم ماتوا موتا عنيفاً في 
سن مبكرة من حياتهم . 
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كان على الإدارة الإمبراطورية التعامل بعد ذلك مع مشكلة أخرى: هل 
تسمح بطبع الاعمال الكاملة لهذا الكاتب التي يبدو ان الجمهور مغرم به إلى 
دة كرة؟ كانت لد المطبعةبالفعل كلا من الافضل ارجا مل هذا 
اقدي لاغمال الکائب: صدر أمر للرقابة برفض أية أسطر تحمل توقيع الكاتب 
ا متوفى . أصبح هذا الكاتب الذي تلق السلطات في حياته مشبوها لدى أولفك 
الذين تعلق لهم انفسهم . وقد اعلن «دوبيليت» رئيس اركان دائرة الشرطة في 
تقرير كتبه: «وجدت الرقابة في أعمال جوجول التي سبق طبعهاء وتلك التي 
ما تزال موجودة كمخطوطات» مقاطع مطولة في كل صفحة : یا ت ان 
تکون موضع استنکار» لا لانها تحوي أفكارا ضارة» بل لانه عكن للقراء ُن 
يفسروها على نحو خاطئ» ولذا فهي تستحق الشجب». وكان على أصدقاء 
جوجول أن يشنوا حرباً مع الرقابة طوال ثلاث سنوات ونصف السنة قبل التوصل 
إلى إذن بطباعتها . 
ای و ا و 
وبلا من ان يرق اسم جر جول فى اهب الان فد اكب عة فاقت 
ما يتوقعه آکثر اصدقائه حبا له . وفي حين کان جسده يتحلل في قبره اخذ اسمه 
وأعماله يتناميان أكثر فاكثر . واحس معاصروه إحساسا غامضا بان هذا الرجل 
المريض المراوغ» المعذب» المزهوء الكذوب»› الفظيع ضعيل الحجم هو أکبر 
فن جرد ي a‏ ميتة) : بل إنه اطلق حر كه 
لاکن لاخدا بعد ان یک جماحها في أدب ااذه ا فقد تا التطور المذهل 
لارواية في روسيا في القرن التاسع عشر على جرسين: أحدهما وضاء والاخر 
مظلم: بوشكين وجوجول» واقعية بوشكين مختصرة» شفافة» شاعرية› 


(۱) حیث قام ابن حت جوجول تروشکوفسکيٍ باعادة طباعة أعماله الكاملة في عام A00‏ 
¬ 1۸0%“ الأجزاء الازنة الأولى ضمت الأعمال الكاملة التي كانت قد طبعت في عام 
\A4Y‏ والرغا نالا ران خا اعمال زرل افالة: 
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وواقعية جوجول: محرّفة › خيالية » ساخحرة» و كئيبة . اعتدال لدی بوشکین 


جنع كل الكاب الزؤس الذين خلفوهما هين النضرين الأصيلين 
ت فاو ت كن الور على ٠‏ ج الاعات الا کر جر ی ب 
جاء بعدهما لدى هذين السلفين العظيمين . وفي اللحظة التي ظن فيها هرلاء 
الخلفاء انهم إنما وجدوا شيعا جديدا إنما كانوا في الواقع يغمسون أقلامهم دون 
وعي منهم في تينك الذخيرتين الهائلتين با تضمانه من أفكار وشخصيات . 
فمن جوجول جاءت الشفقة على الطبقات الوضيعة والضعيفة التي تنساب 
في جميع اعمال دستويفسکي وتولستوي. ومن بوشکين جاء ذلك 
الموضوعي المباشر والذي يبعث الحيوية ذ في أفضل أجزاء «الحرب والسلام» . فمن 
«تنتتنيكوف» في ال جزء الثاني من «نفوس ميتة» ولد «ليفين» في (أنا 
و»بود كوليوسين» في «قصة زواج» لجوجول يطلع علينا من جديد في شخصية 
«ابلوموف» «لجونشاروف» . وابطال «تورجنیف» و «سولتیکوف -شیشیدرین») 
و»لیسکوف» و «تشیخوف» و «جو ر کي» و «ربمیزوف» وغیرهم کثیرون هم 
في الواقع نسل شخصيات «المفتش العام» و «المعطف» . وحتى قبل ظهور كتب 
هولاء الكتاب قام هناك حدس غامض لدی القراء بان جوجول هو من يجب 
أن يشكروه لتلك النهضة التي حققها الأدب الروسي . وذلك الأديب الذي ظل 
يشتكي طوال حیاته لافتقاره للحب اصبح يتمتع باشة ماع لى ناء و طلة 
بعد موته » بحكم ما كتبه هو نفسه وبا كتبه الاخحرون بعده بفضل إلهامه لهم . 


في شهر آیار ۰۱۸٥۲‏ وبعد شهرین ونصف الشهر من موت جوجول قام 
الشاب «جريجوري دانييلفسكي» بالحج إلى فاسيلييفكا. وهو يقول في کتابه 
«علاقاتي مع جوجول» إنه على بعد عدة فراسخ من القرية طلب من السائق أن 
يتوقضف لكي يستفسر من فلاحة تحمل طفلا عن المكان . قالت له: «يقولون إن 
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صعد دانییلفسکي إلى عربته من جدید وما لبشت أن ظهرت بين تلتين كنيسة 
صغيرة لها قبة خحضراء» رت ماه ار الانش وبعد ذلك بیت کاتب 
«نفوس ميتة) »› بناء خشبي خفيض ذو سقف قرميدي أحمر. وإلى ينه ملحق 
ومبنى إضافي متصل بالبيت » وإلى اليسار بعد ذلك حديقة وبرك حولها أشجار 
وا ارت اک کا ا ل ا 

وقجاة فرك اتام اليا فان ساد ردي اواد امو ان هن 
شقيقاته » هما آنا وأو جا . أما الثالثة التي ما تزال على قيد الحياة: إليزافيتا (والتي 
کانت قد تزو جت بایکوف) فکانت تعيش في کییف . وقد أدهشت جريجوري 
دانييلفسكي نضارة الشباب اللافتة للنظر لدى ماريا إيفانوفنا جوجول: قوية» 
ثابنة» لا تجعيدة واحدة في وجهها الوردي المق تحت قبعتها البيضاء» وظل 
من الحزن يظهر في ارتعاشة شفتيها الغليظتين . وبعد أن قادت الزائر إلى قاعة 
الاستقبال أخذت تتحدث عن ابنها بنبرة يعمّها التبجيل والاحترام . وقالت وهي 
البو الى تان ج او E‏ 
و کان يعتبره عضواً في هیئة مساعدیه بفضل کتاباته کان ا 


«عاش ابنك سنوات عديدة في اللخارج» . 

«اجل » حوالي عشر سنوات . غير أنه حتى هناك کان في خدمة وطنه بقلمه!) 

ادحل جريجوري دانييلفسكي إلى مكتب الكاتب في الملحق» وفيه مكتبه 
الطويل المصنوع من خحشب الكمثرى » وسريره» وايقوناته » و كتبه المحفوظة في 
خزانة . كما خرج ليتمشى في الحديقة خحلف الكنيسة وحول البر كة حيث كان 
جوجول یحلم بأبطاله . 
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احذت التنانير السوداء الثلائة تعلق بالاعشاب الخشنة وصاحباتهن بمشين 
وماريا إيفانوفنا تتنهد وتبكي . غير أنها سعدت أعما سعادة للحديث عن ابنها لسيّد 


قدم من بعید بحیث ان جريجوري دانيبلفسكي و جد صعوبة في انتزاع نفسه من 
المكان بعد . 


. و كانت في السابعة والسبعين من عمرها‎ ۱۸٦۸ توفيت والدة جو جول في فاسيلييفكا في عام‎ )١( 
فقد تزو جت الرائد النقاعد «جولوفنياء وأنجبت ولدين وبنتا.‎ ٠ ۷- ۱۸۲١( اما آخته و لجا‎ 
وأما آنا (۱۸۲۱ -۱۸۹۳) فلم تتزوج قط . تروشکوفسکي» ان اخت جر جول الكبرئ‎ 
)۱۸١۹-۱۸۰۰( تولی مسؤولية تحریر اعمال خاله الكاملة‎ )۱۸ ٤ ٤ ماريا (التي توفيت عام‎ 
ومن باب المصادفة ان ابن اخحته إليزافيتا › التي كانت قد تروجت‎ . ٥ ومات مجنونا عام‎ 
تزوج من حفيدة بوشکین‎ »)۱۸٩٤ وتوفیت عام‎ ۱۸٥٩ من بایکوف (والتي ترملت عام‎ 
. «ماريا اليكساندروفا»‎ 
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الصفحة 
الجزء الأول 
-١‏ الطفولة ASR SE an EDS EES a i‏ 
-٣‏ مدرسة نييجن TEASERS E‏ 
۴- الخطوات الاولى في سانت بطر سبرج E ae‏ 
٤-الموظف MV COARSER e‏ 
انات 2 وو کا EES‏ 
-٦‏ راوح مکانك A DS ERE ORES EEE‏ 
۷ الاستاذ المساعد EEE SRLS SEERA‏ 
اتکی و ررد OVE.‏ 
-۹٩‏ المفتش العام DATEL eS SS ES‏ 
١‏ - عرض المسرحية Ae Sx E SA SSE‏ 
الجزء التانى 
-١‏ اثناء الر حلة AMET EEC ITC TTT‏ 
e‏ 
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TE EE SESERRA Sed Sa باریس‎ “۲ 
TTA Se Se e aS روما‎ ٣ 
VE ES RASER العودة إلى الوطن‎ - ٤ 
NEES OSS AE الرحلة الثانية الى روما‎ -٥ 
TINA sen See الصراع حول نفوس ميتة‎ -٦ 
TON O SRD AS Se SS Se E SS نفو س ميته‎ ۷ 
الجزء الثالك‎ 
DEST OT تربيع الدائرة‎ -١ 
See مقاطع مختارة من مراسلاته مع أصدقائه‎ -۲ 
Co oA Oana Ten ae e ae القدس‎ -٣ 
GET r SERS E E es e eA ت ار الاسفار‎ 
CEOS ea نهاية نفوس ميتة‎ -٥ 
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المؤلف؛ هنري ترويا 
(۱۹۱۱- ۲۰۰۹( 


- أديب فرنسي كبير من أصل روسي أرمني» ولد عام ۱۹١١‏ لأسرة من التجار 
والمستثمرين في موسكوء وغادرها إلى فرنسا عام ١1۹1ء‏ درس القانون» واتجه 
إلى الأدب» وحصل عام ۱۹۳۸ على جائزة غونكور المشهورة على روايته 
«الشبكة» 

- صار عضوا في الأكاديمية الفرنسية أطول مدة عرفتها الأكاديمية لأحد أعضائهاء 
حيث ظل في هذا المنصب لأكثر من أربعين عاما. 

- له أعمال كثيرة» فهو من أغزر المؤلفين عطاءء إذ كتب في الرواية والقصة 
والمسرحية والتاريخ» وخوّلت بعض رواياته إلى أفلام › إلا أن المجال الذي 
غرف به على نحو خاص كان كتابة السير» حيث وضع السير الذاتية لعدد من 
المع الكتاب الروس والفرنسيين مثل تولستوي وديستييفسكي وغوركي وباسترناك 
وليرمنتوف وتورجينيف وإميل زولا وبلزاك وفلوبير وغيرهم» والكتاب الذي 
نقدمه اليوم عن غوغول بكل تأكيد. 

- ظل يكتب إلى ما قبل وفاته بعأم» حيث نشر آخر أعماله رواية «الصيد» 
ووصف عند وفاته ب«عملاق الأدب الفرنسي» وكتبت الفيجارو: «مات الكاتب 
المفضل عند الفرنسيين». 


المترجمة : حصة منيف 


- مترجمة سعودية معروفة وأخت الروائي الكبير المرحوم عبد الرحمن منيفء 
تخرجت في قسم اللغة الإنكليزية - جامعة دمشق» وعملت في ميدان الإعلام 
والترجمة الإذاعية - إذاعة دمشق. 

- عملت مديرة لخدمات الترجمة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 
الأبحاث في الرياض. 

- وعملت محاضرة في قسم اللغة الإنكليزية في جامعة دمشق وجامعة الملك سعود 


في الرياض. ٍ 
- ترجمت أكثر من عشرين كتابا في القصة والدراسة الأدبية والفكر والسياسة 
والعلوم. 


- من أبرز ترجماتها: 
ديمقراطية للقلة للكاتب الأمريكي مايكل آرلنتي. 
الرواية العربية لروجر آلن. 
أنطون تشيخوف لهنري ترويا. 
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هذاالکتابا 


«حتى الذي لا يخاف فهو يخاف من السخرية 

هذا ما قاله الكاتب الروسي العظيم غوغول ذات يوم» لهذا فعلى 
الرغم من كونه سعى على الدوام ليكون قريباً من القياصرة.. وساعياً 
لنيل اعطياتهم» لكن موهبته العظيمة منعته من ان يخون رسالته الأدبية 
فقدم أدباً ساخراً خالداً جر عليه الغضب الرسمي» وتردد صداه في 
الإمبراطورية الروسية والمالم ضد الظلم بكل أشكاله» مما جعله يتشرد 
ويعيش حياته وهو يهذې حد الجنون.. ببب نيا تركته أعماله من آثار 


مدوية في مجتمعه» لكن حفر المه في قلب شعبه إلى الأبد. 

في هذا الكتاب الساحرا يروي ترويًاً بأسلوبه السلس والطافح 
بالتشويق والدقة حياة شخصية لن ينها الأدب العالميء إنه أشبه 
برواية عذبة تقدم لنا حياة غوغول صاحب الروائع التي عرفها قارنا 
العربي من قبل: «المفتش العام» «المعطف» الأنف «خطوبة» 
وغيرها.. وصاحب العمل الكبير الخالد «تفوس مينة». 

غوغول أكبر من أي تعريف وأية إشادة. ويكفيه أن الناقد بيلنسكي 
قال عنه:«غوغول يقف في المكان الذي خلُفه بوشكين» أما 
ديستييفسكي فقد توج كاتبنا بكلمته التي أضفت هالة معلم الأجيال 
عليه عندما قال:«کلنا خرجنا من معطف غوغول»! 

حياة غنية ومضطربة وصلت إلى حافة الجنونء وعطاء متنوْع قلما 
تعرف الآداب مثله في العمق والتعبير عن حركة الحياة والتاريخ» كل 
ذلك في إطار من أدب ساخر رفيع يزلزل الخطأً أينما وجد» في 
سخرية تملا قلبك بالمتعة. لكنها المتعة التي تقطر دماً ودموعاً بعد 
ذلك فغوغول نفسه قال: «السخرية أكثر الأشياء جدية». 

لهذه المعاني جميعها تفخر الهيئة العامة السورية للكتاب بتقديم 
هذا العمل النفيس ضمن رسالة تطمح إلى ترسيخ قيم الأدب الخالد.. 
اوتكريماً لواحد من الأدباء الذين صنعوا ضمير البشرية. 


